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وبه نستعين 
اتصلت بالأدب الجاهلي منذ فترة طوية » وأعجبني ما فيه من صدق 
العاطفة » وجودة التعبير » فأحييته » وشغفت به فاتحبت لدراسته والبحث 
فيه » فدرست شعر الحرب ف العصر الجاهل » وفي تدكا دراسق لهذا 
الموضوع » رجعت إلى كل مراجع الشعر الجاهلي » ويخاصة دواوين الشعراء 
الجاهليين » ل الشعراء قد يكون له روايات عديدة 
تختلف فيا ببنها في عدد الأببات » وترتببها » ومناسباتها » وطول القصائد 
'والقطع وقصرها ©» وبعضها مشروح وبعضها بدون شرح *» والمشروح منها » 
كثيراً ما يكون فيه ألفاظ تحتاج إلى شرح وتفسير » لأنها كانت لغة عصر 
غير عصرنا الحاضر » فوددت لو نسققت رواءات كل ديوان » وجمعت في ست 
واحد » ووضعت في ترتيب يسبل على الدارس أو القارىء ميمته © أو نحسّبه 
في قراءته » ويساعده على معرفة قصد الشاعر في بسر وراحة ؛ فأخرجت 
دبوان طرفة بن العبد » وقد جمعت فبه ما ظبر له من روايات > ورتبت 
قوافبه ترتيبا هجائيا » وجعلت لكل بيت رقا خاصاً لتسبل الإشارة 
والرجوع إلبه » ثم شرحته بلغة عصرنا الحاضر ؛ ألفاظ وإجمالاً » واتبعت 
يوان معلل نهدي لشعره . 


وفي أثناء كل هذه الترإياك كنت أرجع إلى كتب الأدب الي عنيت 


بالعصر الجاهلي » فل أجد من بينها تاريخاً شام لكل جوأنبه » يتضمن كل مأ 
يحتاج. إليه القارىء أو الباحث »© فكلبا تترك موضوعات أساسية » ويخاصة 
الشخصيات الأدببة » أو تكةفي بإشارة عابرة لا تشفي غلة الباحث أو تطفىء 
ظمأه » وبعضها يفيض في الحديث عن موضوعات لا تتصل بالأدب إِلجاهلي 
إلاعن بعد » مكل الحديث عن ١‏ كلة أدب » وهذا أشد اتصالاً بالنقد 
الآدبي » ومثل الحديت عن الساميين - لآن العرب منهم - والحديث عن 
الكتابة العربية لآن الأدب الجاهل دون بها ؛ وظاهر 1 هذين الموضوعين 
ما يتصل بتاريخ العرب العام » لا بالأدب الجاهلي وحلده . وبعضها يقصر 
بحثه على موضوعات تتصل بالأدب الجاهلي » وليست من حم تاريخ الأدب 
الجاهلي نفسه » كالحديث عن قضية الانتحال في الآدب الجاهل » أو مصادره . 


ومن كتبوا في تاريخ الأدب الجاهلي حتى الآن يتفقو يتفقون جميعهم في اختبار 
بعض الشخصيات الأدبية ودراستها كناذج لهذا العصر » يستنتجون منبا 
خصائص هذا الأدب ومماته العامة » وبذلك ينتبي عندهم تاريخ الأدب 
الحاهلى . 


حقيقة إن هذه الموضوعات مفيدة جداً » وقد بذل فببا أصحابها جبداً 
يستحقون عليه كل شكر وتقدير . ولا شك أنها تعطي فكرة واضحة عن 
الأدب في هذا العصر بوجه عام » كا أنها تعطي نماذج ممتازة لدراسة الموضوعات 
والشخصيات الأدبية . ولكنها لا تنضمن أكبر قدر مستطاع مما يحب الباحث 
أن يعرفه عن تاريخ الأدب الجاهلي » ولا تروي عطشه للوقوف على كل ما 
يتصل بالجاهليين » ويخاصة هذه الشخصيات الأدبية التى تركت لنا هذا التراث 
العظم » ىا لا تغنيه عن الرجوع إلى أمهات الكتب الادبية والتاريخية لاستجلاء 
غامض أو استكشاف مجبول . 


ففكرت في هذا الموضوع » موضوع دراسة تاريخ الأدب الجاهلي » وكيفية 
إخراجه » والحق أني فكرت فيه طويلاً » ثم انتبيت إلى الشروع فيه على 
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العيودة التالمةً : 


الجزء الأول » جعلته كله مقدمة لدراسة الأدب الحاهلى » لأن ما نحتوبه 
ليس من. صم تاريخ الآدب الجاهق © و[ئننا هو موشوغات فتضل بالآدب 
الجاهلٍ » ولا بد من تجليتها وتوضيحها قبل الشروع في دراسة تاريخ الآأدب 
الجاهلي نفسه » ليكون القارىء أو الدارس لهذا الأدب على بيئة من الأمر » 
ويسير في طريقه على هدى ونور . وهذا الجزء يشتمل على بابين » أولما في 
الجاهليين » وثانيها حول الأدب الجاهلي . أما الباب الأول ففيه الحديث عن 
معنى الجاهلية ؛ وبلاد العرب الجاهلبين » والعرب القدامى © وأنسابهم » 
ومنازهم » وحياتهم ومعيشتهم 6 وحالتهم السياسية » والاجتاعمة ؛ والدينية» 
واتصالاتهم » ومعارفهم ؛ وأما الباب الثاني ففيه فصول ستة » هي : حقائق 
عامة عن الأدب الجاهلي » ولغته » وروايته » وتدوينه » ومصادره » وقضية 
الاتتسال فنه.: وف .الات الأول 0 أتحدت عق كل موضوع من موشوعاتة: إلا 
فها يتصل اتصالاً وشيقا بالأدب الجاهلي يخاصة » وقد يكون هناك ما يتصل. 
بالأدب العربي بعامة لأن الأدب الجاهلى كان وما يزال أساس الأدب العربي في 
العصور التالية . وقد حاولت بقدر استطاعتي أن أجمع في مذا البحث ما 
اعتقد أنه سيكون كافياً لدارس تاريخ الأدب الجاهلي بحيث يغنيه عن الرجوع 
إلى مصادر اخرى » في هذا الموضوع » لاستكشاف مبهم» أو توضيح غامض. 

وبعون الله » سبلي هذا الجزء أجزاء تشتمل على دراسة الشعر والنثر في 
العصر الجاهل » يخص النثر الجاهلى جزء منبا ؛ أما الشعر ففبه أكثر من جزء» 
إذ إنه سيشتمل » إن شاء الله » على دراسة : الشعر عند الجاهليين » والشعر 
لدى القبائل » ثم دراسة شعراء كل من : اليمن » وقضاعة » ومضر » ورببعة » 
وإناد » لكل شاعر فصل خاص ؛ ويعقب ذلك كله مقارنات أدببة بين : 
شعراء القحطانيين والعدنانيين » وشعراء القبائل » وشعراء البدو 00 4 
ومن كانوا على صلة بالملوك والرؤساء وغيرهم . ومن هذا كله نستنتج خصا 
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الشعر الجاهلى في الأغراض وال موضوعات »© والألفاظ والأساليب » والمماني » 
والصور الشعرية . 

.افد ميكاء الفيررة ار ل بزعاق 2 ولااضنى نعل الاسافلء المستياء 
والباحثين والأدياء ما قنه من عسر وصعوبة . ويسرني أن أقدم للقراء الجزء 
الأول من هذا الباحث راجيا أن أكون قد وفقت في الوصول إلى ما أردت » 
وداعيا الله جل ثأنه أن يعينني » ويوفقني في الأجزاء التالية » وفي كل أعمالي 
وحياتي > إنه نعم المولى ونعم النصير . 


علي الجندي 


اليا الال 


الجاهاءءوبت 


امد 00 4 الاول 


الجاهلية : الزمان الذي كثر فيه الجهال » ويقول ابن خالويه : إن هذا 
الاسم حدث في الإسلام للزمن الذي كارن قبل بعثة الرسول مكلت 0١‏ . 

وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في أربعة مواضع : 

. قوله تعالى : يظنون بلله غير الحق ظن الجاهلمة9"‎ - ١ 

وو : أفحك الجاهلية يفون . 

*- ١ه‏ « : وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلمة الأولى!؟), 

0 5 : إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الجية حمية الجاهلية*. 

ودبدو من تفسير هذه الآيات » أرن المقصود بهذه اللفظة ما كان قبل 
مجيء الإسلام » ففي تفسير الآبة الاولى » يقول الطبدي : «ظن اجاهلية» من 


6 بلوغ الأرب « ج ١6“اص‏ 5ا, 
(؟) سورة آل عمران » الآبة عه ١‏ , 
6 سورة المائدة الآية ٠ه‏ , 

)ع سورة الأحزاب : الآبة ؟؟5. 
(5) سورة الفتح » الآية ١؟‏ . 
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أهل الشرك بال » شكا في أمر الله » وتكذيب] لنديه عَلَِرٍ » ومحسبة منهم 
أن الل خاذل نديه » ومعمل عله أهل الكفر يه . ويقول في الثانية : 
يعني أحكام عبدة الآوئان » من أهل الشرك »© وعندهم كتاب الله فيه بيات 
حقمقة المي الذي حكت به قنهم » وأنه الحق الذي لا يجوز خلافه . وفي 
الآبة الثالثة يتعرض اسان المقصود بالجاهلية الأولى» ويذكر فبها أقوالاً كثيرة؛ 
منها : أنما الزمن بين آدم ونوح 4 ومنها أنها ما بين نوح حوس وا اننا 
ما بين نوح وإبراهم » ومنها أنم! ما بين موسى وعيسى ؛ ومنها أنها ما بين 
عيسى وتحمد صل الله عليه تعالى وسلم ؛ مبدنا ما كان في كل فترة من هذه 
الفرات من المنسات المقصودة في الآية الكريمة . وفي الرابعة » يقول : «حمية 
لجاهلية حين جعل سييل بن عمرو في قلبه الحية فامتئع أن يكتب في كتاب 
القاضاة الذي كتب بين رسول الله لتو والمشركين : بسم الله الرحمنالرحم» 
وأن يكتب له : محمد رسول الله » وامتنع هو وقومه من دخول رسول الله 
لير مكةعامه ذلك : وقال : حمية الجاهلية ؟ لأن الذي فعلوا من ذلك كان 
جعه من أخلاق أهل الكفر » وم يكن شيء منه ما أذن الله لهم به ولا 
أحد من رسله . 


ولفظ الجاهلية » قد نكون اسما للحال » وهو الغالب في الكتاب والسنة 
والأقوال المأثورة » أما في الكتاب الكرمم » فقد بينمًا الآيات التي ورد فيبا 
هذا اللفظ . ومن السنة قول الني علق » لأبي ذر حين عبر رجلآ يأمه : 
و إنك امرؤ فبك جاهلية» . ومن الأقوال الأثورة؛قول عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : « إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف لبلة» ؛ وقول عائشة رضي 
ال عنبا : « كان التكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء » ؛ وقولهم : وغرل 
الله كنا في جاهلية وشر» ؟ فالمقصود في هذا كله ؛ حال جاهلية » أو طريقة 
جاهلية » أو عادة جاهلية » ونمو ذلك > والجاهلية وإن كانت في الأصل 
صفة »6 فقد غلب عليهبا الاستعال حتى صارت اسماً » ومعناه قريب من 
المصدر . 
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وقد يكون لفظ الجاهلية اسم لذى الحال » أي صفة » كقولك : طائفة 
جاهلية 1 وشاعر حاهلى!١)‏ 5 


والجاهلية » من حيث الاشتقاق اللغوي : مص در صناعي » مأخوذ من 
«الجاهلي» نسمة الى « الجاهل » المشتق من «الجميل» . والجبل > في اللغة » 
نقيض العم . ويقول الألوسي : هو عدم العم » أو عدم اتباع العلم ... ف 
ال 221312 » عالييا اللق أى غير تعال » فبر امل © يويقول : قال 
أضكنا ب مد 38 : كل من عمل سوءاً فبو جاهل » وإن عم أنه حالف للحى. 
وسبب ذلك أن العلم ا حقبقي الراسخ في القلب متنع أن يصدر معه ما تخالفه 
من قول أو فعل ع ل و ال 
القلب مقاومة ما يعارضه » وتلك أحوال تناقض حقيقة حقيقة العلم » فتصير حبلاً 
بهذا الاعتبار "١‏ . وعلى ذلك « فالناس قبل مبعث الني يلير كانوا في حال 
جاهلية » جبلاً منسوبا إلى الجاهل » فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال 
إنما أحدثه لحم جاهل » وإنما يفعه جاهل » ' . ويستدل على ذلك با رواه 
البخاري في صحبحه عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : « إذا سرك أن 
تعلم جبل العرب » فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة في سورة الأنعام : هقد 
خسر الذين قتلوا أولادهم سفباً بغير عم » وحرموا ما رزقهم الله افتراء على 
الله » قد ضلوا وما كانوا مهتدين » (؟ . 

فالجاهلية من حيث كونها اسما لزمن تطلق على الفترة التي كانت قبل بعثة 
الني يِكُوِ .ولا تطلق على زمن نعد هذه البعئة . أما من حمث كونها صفة © 
فقد يوصف بها بلد غير إسلامي > وقد يوصف بها الشخص قبل أن يسم » وقد 
يوصف بها شخص مسلم توجب فبه صفات الجاهليين » فبو جاهل وإن كان من 
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أهل الاسلام » بدليل قول الني مَلِقّرٍ : ه أربع في أمتي من أمر الجاهلية 
لا يتركونهن : الفخر بالأحساب » والطعن في الأنساب » والاستسقاء بالنجوم» 
والنباحة » . وقوله عليه الصلاة والسلام لبي ذر لما عيّر رجلا بأمه : « إنك 
امروٌ فيك جاهلة 6(" . 


فالعرب على هذا كانوا قبل الإسلام جاهليين : في زمن جاهملي » وهم كانوا 
جاهلين » أي غير عالمين » أو غير متبعين ما يقتضيه العم . وهل كان العرب 
قبل الإسلام حقا كذلك ؟ إن هذا الرأي يفسر الجبل با يناقض العلم» ويفسر 
الجاهل بغير العالم » أو يمن يفعل فعل غير العام » ومقتضى هذا أن العرب 
قبل الإسلام م يككن لديهم عم البتة » أو كان لديهم عم ولكن سلوكهم كان 
على غير مقتضاه . والظاهر أن الاحتمال الثاني هو الأقرب للصواب > بل هو 
الصواب » فم يكن العرب في ذلك الوقت جاهلين جبلاً مطبقا » م يكونوا 
جاهلين جلا يناني العلل »> فقد ثبت أنهم كانو أهل ذكاء ودر اية وخبرة ». 
كثيراً عما كان في جزيرة العرب في ذلك الوقت »> مما يدل على أنهم حينئذ لم 
يكونوا في جبل تام » بل كانوا على شيء من العم والتفكير . 


فيا يروى لهم من الشعر يدل على صفاء نفوسهم » وصدق عواطفهم © 
وعظم إحساساتهم ومشاعرم » ثم إن وصول شعرهم إلبنا وهو على هذه الخال 
من النضج والكال يدل على أنهم كانوا قد قطعوا أشواطا كبيرة » استعملوا 
فيها عقولهم وتفكيرهم وأذواقهم في مجال التعبير والتصوير حتى وصلوا يفنهم 
إلى هذه الدرجة العلا من الدقة والعذوبة والمال . ثم إن ما تضمنه مذا 
الشعر » وما نسب الييسم من نثر : من معارن سامية » وأفكار ناضجة » 
وإشارات عديدة إلى شيء من العلم » ويخاصة في الطب يدل على عقلية ميالة 
إلى التفكير » قوية الملاحظة » وربما تكون هذه الإشارات من الأمور البدائية 
التي تعتمد على الصدفة » أو تستنتج عن طريق التجربة » ولكن هذا > ولا 
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شك » يدل على يقظتهم ووعيهم » وتنبههم إلى ما حولهم » وقدرتهم على 
استكثاف ما في الكائنات من أسرار » وذالك كله لا يصدر عن جاهل ولا 


يكون إلا عن طريق العقل الكامل والتفكير السلم 5 


وأضاوت القرآن الكريم وهو في أرقى درجات الفصاحة » وأقوى 
مراتب البيان » يدل على ما كان لهم من تقدم ورسوخ في ميادين البلاغفة 
وروعة التعبير » فقد كانوا يفهمونه ويدركون مقاصده » وأكثروا من الجدل 
والمناقشة قشة حوله » وذلك لا يتسنى لجاهل ليس لديه شيء من عم أو معرفة أو 


خثرة أو دراية ٠‏ 


ثم إن ارم العظيمة التي يتحدث عنها التاريخ من مدن فخمة » ومبان 
شاهقة » وأعسال هندسية فنسة » وذظم في المعيشة » والسياسة » والتحارة 
والحروب وأدوات القتال وغيرها » وما قيل عن معارفهم وتجاريهم وخبراتهم 
في نواح متعددة تدل على تفكير عقلي سلم »؛ وإدراك قوي صحيح . 


كل هذا ينفي عن عن العرب قبل الإسلام الجهل الذي يناني العلم على الإطلاق » 
اللهم إلا إذا خصصنا هذا اخبل بناعية مقت 2 وى الدينية 0 
والنصارى رم العامة كانوا » » قبل ل 
ضلال ديني » وظلام دامس في العقيدة د الدين 0 
فاما جاء الإسلام كشف لهم الحقبقة وهدام إلى الصراط المستقم » وأخرجهم 
من الظامات إلى النور »؛ فأزاح عنهم جهل العقيدة » وأسبغ عليهم نور العم » 
نور العلم حقيقة الله » والعلم بالعقدة الصحيحة والدين القوم . 


هذا إذا فسرنا ه الجاهل » الذي كارن وصف ون فل الإسلام بغير 
العام أما إذا فسرناه بأنه من يفعل فعل غير العالم أي من يقول قولاً » أو 


1١© 


يغمل علا يتنافى مع عامه > فإن هذا الوصف كذلك ينطيق على العربي » 
بوجْه غام » قبل البعثة » فها أثر لهم من أقوال » وحم » ونصائح » وأعمال » 
يتنافى مع ما أثر عنهم من ساوك في كثير من شتى مظاهر الحياة'» كالعنف » 
والوحشية » والقسوة » والتحككية » والإسراف إلى حد الإتلاف > وتقديس 
ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعاً . 


. هذا هو ما يمكن أن.يقال عن « الجبل » الذي وصم به العرب قبل 
الإسلام إذا فسر الجبل بأنه ضد العم . ولكن إذا فسر هذا الجبل بأنه ضد 
الحل كان كذلك تفسيراً سليما صحبح) مطابقا تمام] لحال العرب قبل بعئة 
الرسول مملِئَهٍ » فلحل سيد الاخلاق » كا يقولون » وتندرج تته جمسع الخصال 
ا جيدة » وأرقى درجات السلوك الإنساني الحكم . والجبل الذي يثافي الحم 
معناه: : السفه والحمق والتبور وعهم القدرة على ضبط النفس »> وسرعة 
الانفعال » واشتداد ثورة الغضب » والاندفاع في غير تريث ولا تفكير » 
وهذه كلها كانت صفات منتشرة بين العرب قبل الإسلام » فكان :العربي يثور 
لأتفه الاسباب ويشعل نار الحرب إذا توهم إساءة » أو ظن ظنا » ولو خطأ > 
دون أن بتريث »© أو يتحرى الحقيقة . وقد ورد استعمال لفظة «١‏ الجبل » 
ومشتقاعا :فى هذا المعنى كثيراً . فن ذلك قوله تعالى : « وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما » ١١‏ . وقول الني ملل : « إذا كان أحدكم صائماً فلا 
يرفث ولا يحبل » . وقول عمرو بن كلثوم : 

ألا لا يجبلن أحد علينا فنجبل فوق جبل الجاهلينا 

فالجبل هنا يقصد به السفه والحق والتبور وعدم ضبط النفس وفقدارن 

سسطرة العقل » وعدم السلوك الحكم . 

ولكن لا ينبغي أن يغب عن البال أن ذلك كان حال القوم في جموعبم » 


. 55: سورة الفرقان » الآية‎ )١( 


لأنه لم يككن كل واحد منهم كان موصوفا بهذه الصفات التي تتنافى مع العقل ' 
والحكةوالاتزان والروية؛فقد كان هناك أفراد اشتهروا بالعقل السديد والرأى 
الصائب » ويعد النظر » وحسن السلوك والسيرة » وكانت سعتهم الظاهرة 
الحكة » حتى إن العرب اتخذوم حكام] » يستشيروهم في شؤوهم » 
ويحكونهم 2 أمورثم 0 ومن هؤلاء : الأفعى بن الأفعى ابذر همى 0 وهو 
الذي حك بين بني نزار في ميراثهم » وأكمٌ بن صيفي حكم تمم وعالمبا 
بالانساب 6 وحاجب بن زرارة التمسمي كذلك »> وكارتف على معرفة تأمة 
بأخبار العرب وأحوالها وأنسايا » وهو من مشاهير الفصحاء والبلغاء » 
وكذلك الأقرع بن حابس التميمي » وهاشم بن عبد مناف القرشي »> وعبد 
المطلب بن هاشم » وحمزة بن حمزة النبشلي » وكان ذكيا فطناً قوي العقل 
والتفكير » خبيراً بأحوال العرب وأنساهم وذو الإصبع العدواني » وعامر 
ابن الظرب العدواني » وغيلان بن سامة الثقفي > وهرم بن قطبة الفزاري » 
وسنان إن أبي حارثة المري » وربيعة بن <ذار الاسدي ؛ ويعمر بن 
وعمرو بن حهمة الدوسي” 6 والحارث بن عباد البكري 7 


وم يقتصر الآمر على الرجال » بل كان من نساء الجاهلية من اشتهبررف 
بالحكة وحدّة الذكاء وقوة العتقلى وسداد الرأي » ومنهن : ابئة الس 
الإيادية » وأختها جمعة » وصحثر بنت لقان » وخصيلة بنت عامر بن الظرب 
العدواني » ودام بنت الربان » وهي التي قبل فيها : 


» القامس : ليس اسم علم » انما هي درجة واختصاص» عرف بها من كان ينسيء الشهور‎ )١( 
وأول من عرف ا أبو ثامة جنادة بن أمية الكنافي » ومن معانيها : السيد العظيم » والرجل‎ 
الخثّر المعطاء » والمفكر البعيد الغور » والداهية من الرجال » ونحو ذالك من معان تشير الى‎ 
صفات عالية في الرجل الذي أطلقت عليه . وقال المرزباني : القلمس الأكبر هو عدي بين عامر‎ 
ابن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزية » جاهلي قديم » وهو أول من نسأ الشهور في‎ 
. ) 46 الجاهلية ( الوشم ص‎ 


)7( تاريخ الآدب الجاهلي‎ ١ 


إذا قالت' حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام'" 

وكان هؤلاء وأمثالهم يعرفون بين العرب بأنهم الحكام أو المكاء 5 

وبهذا يكون الجبل الذي وصم به الجاهليون على وجه العموم » الجبل 
الديني » أو ما يتنافى مع صفات ذي العم الرشيد » أو ما ليس من سلوك 
طلم الحكم . 


)١(‏ واجع بلوغ الآرب للآلوسي » وتاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص ١58‏ ويقول المرزبائي : إنها 
زوجة لجدم بن صعب ٠‏ وهو القائل هذا الببت » وبروى لغيره . ويقول عن ليم : شاعر وأبوه 
شاعر وعمه بلعاء بن قبس شاعر (الوشم ص «ه؟). 
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العص ل الثكاق 


تقم بلاد العرب في أقصى الجنوب الغربي من قارة آسيا » وهي التي تعرف 
بشبه الجزيرة العربية » ويحدها من الشمال بلاد الشام » ومن الشرق الخليج 
العربي » ومن الجنوب الحيط الهندي » ومن الغرب البحر الأحمر . 


وكانوا قدياً يقسمون هذه البلاد أقساما يحسب الارتفاع والانخفاض » 
وأم الظواهر الطبيعية البارزة في شبه الجزيرة العربية هي سلسلة جيال 
السراة » وهي أعظم جبال العرب وأشهرها » وتخترق شبه الجزيرة من الجنوب 
الى الشمال » على محاذاة الساحل الغربي » فتمتد من أقصى أثيمن حتى تبلغ 
أطراف بوادى الشام » وتقسم شبه الجزيرة العربية قسمين ؛ قسما شرقي] 
وآخر غربيا » ونظراً لقربها من الساحل الغربي فإن انحدارها إليه شديد 
وقليل » وانحدارها إلى الجبة الشرقية خفيف وتدريجي . فما انحدر منها إلى 
جبة الغرب إلى شاطىء البحر الأحمر كان يسمى « الغور » أو « تهامة » » 
وهذه هي الماطقة الساحلية الغربية » « وتمتد من أقصى الجنوب إلى خليج 
العقبة » وتقال أحياناً مضافة إلى القسم الذي تحاذيه » فبقال : تهامة السمن » 
وتهامة عسير » وتهامة الحجاز . وتضيق هذه المنطقة في بعض الأماكن وتتسع 
في أماكن أخرى »> وأقصى اتساعبا أربعون ملا . وأكثر هذه الماطقة شديد 
الحرارة » قليل الإنبات » وجميع المدن الساحلية تقع في هذه المنطقة ١‏ » . 


. قلب جزيرة العرب » ص و‎ )١( 
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وما ارتفع بعد هذه الجبال إلى جبة الشرق » يسمى « نجدا » . ومن هنا 
كان قوهم : « أغار وأنحد » أي ذهب إلى الغور والنجد . 
وسلاسل جيال السراة نفسها سميت : « حجازا » لأنما عيوتت :1 نين 
تهامة ونحد » ويتخلل أرض الحجاز كثبان رملية وآ كام خصبة » وهي مساكن 
القبائل » وحولها قرى وضماع » ومنحدراتها توجد عرون ميأه تنيت حوها 
بعض الحبوب ومراعي الماشية . 


والجزء الذي ينتبي به نحد في الشرق حمى يصل إلى الخلسج العربي » كان 
يسمى «١‏ العروض »؛ » ويشمل البحرين والمامة وأعمان . 

وكان القسم الجنوبي يسمى « اليمن » - وقيل سمى يذلك لأنه عن يبن 
الكعبة وأا يسمى اليهمن الخضراء لكثرة أشحارها وزروعبا - وكارتف 
يشمل حضرموت والشحر . 


و وطول بلاد العرب من الشمال إلى الجنوب ١4٠٠‏ ميل وعرضها نحو 
٠‏ ميل ؛ ومساحتها نحو ١85٠4.٠٠‏ ميل مريبع » وشواطئها قلماة بالنسبة 
إلى مساحتها لآنها منتظمة غالبا » قلياة الخلجان والمواني الجبدة . وهي رملية 
منخفضة على سواحل الخليج العربي » صخرية وعرة تحاورها الجزائر المرجانية 
والصخور الغائصة تحت الماء قليلا أو كثيراً على البحر الأحمر . 
وشبه الجزيرة على العموم نلجد” كبير واسع الأطراف» يأخذ في الانخفاض 
' التدريجي إلى الشرق » حتى ينتهي إلى أرض 0 اق والجزيرة والخليج العربي» 
وقاما تحد ناحمة منها يقل ارتفاعها عن ١6٠٠‏ قهم عن سطح البحر » وفي 
اليمن والجبات الوسطى من ند ما يصل ارتفاعه الى 7٠٠١‏ قدم » وبها كثير 
من السلاسل الجبلمة ' » 


)0 تاريخ العرب القدامى ؛ ص ه. 
(؟) وقال الأسمعي: إنما سمي حجازاً لكثرة الحرار فيه لأن أهل الحرة يحتجزون بها من الخيل 
( مفضليات اورب! 6١١‏ ). 


وي القسم اطتوى اشرق من داخلية يلذة العو ادي تفلم : تعرف 
بالأحقاف أو الربع الخالي » وهي صحراء رملية » وفي الشمال توجد صحراء 


النفود وهي مدصلة بمادية الشام وهي حصياوية صخرية 8 


وبلاد العرب قليلة المياه » ليس بها أنهار عظيمة » ويتخلل سلاسل الجبال 
الغربية بعض الجداول جارية إلى البحر الأحمر » وأكثرها وديان تنضب أيام 
الجفاف » بل وتذهب معالها . 


ومناخ البلاد قارى » شديد الحرارة في أغلب فصول السنة لوقوع أحكثر 
البلاد في المنطقة الحارة » « ولآنهس! محرومة من الرياح البحرية التي تلطف 
من شدة الحر » ولذلك فبي جافة » لآن جزءاً كبيراً منبا يقع في المنطقة 
الشهالية الشرقية » وهي جافة » لأنها كاما تقدمت إلى الجنوب تزيد حرارتها 
ولا تنقص ثم إنها وهي قر على بلاد العرب تجيء من الجبات القارية » ولكن 
الرياح الموسمية الجنوبية الغربية تهب صيفا عليها » كا تهب على الحبشة » وهي 
ممطرة » غير أن أمطارها في بلاد العرب لا تكاد تذكر تحانب ما يسقط منها 
في بلاد الحدشة » ولا يككون ذلك إلا على اليمن لارتفاع جبالها » وأكثر أمطار 
اليمن تقع بين منتصفي يونية وسيتمبر » وأمطار عمان تسقط عادة بين منتصفي 
نوثمبر وديسبر حمث تحكون الرياح الموسمية شمالية شرقية » وبلاد حضرموت 
توازي شواطئها هذه الرياح في رواحها وغدوها فلا تخطرها 2 . وجيال 
الحجاز تبطل فيها الأمطار في الخريف » من أواخر أغسطس الى أواخر ديسمير 
وفي نحد تبطل في ديسمبر وينابر وفبراير *'' . والأمطار في يلاد العرب على 
العموم قليلة » ولذلك قلت فيها الأنمار » أو عدمت » والسمة الظاهرة في شبه 
الجزيرة العربية الجفاف » وقلة الزراعة والنباتات ؛ ولذلك يتم الناس جداً 


: > تاريخ العرب القدامى . ص‎ )١( 
>45 .. (؟) قلب جزيرة العرب ص‎ 


و" 


فبها بالأمطار وينتطروهما بفارغ الصبر » قفيها الخير والحماة هم ولأكامين؛ 
ومن ثم فهم يترقبون هطوها » ويتناقاون أخمارها » » فيتطلعون إلى حركات 
السحب »> والعواصف الالبة لها » فإذا هطل الغدث سرى عنهم » واطمأنوا 
على سنتهم أنها سنة خير وخصب . والمداة أكثر الناس اهتةاما) بالأمطار » 
يتوقعوها . ويستخبرون عن أماكن نزولا » لكي ينتقلوا إليها بماشيتهم التي 
.هي عماد حياتهم » ونظراً لأجم أكثر الناس اهتاما بالأمطار تراهم يعامون 
التضول © ويتسمونا أقنيايا » لكل قسم اسمه الخاص به 3 . 

وبطبيعة الحال توجد المراعي في الأماكن التى تسقط فيها الأمطار» ولكن 
الزراعة التي تستوجب استقرار السكان معما لا توجد إلا في البقاع التي تكثر 
فيها الأمظار أو ينابيع المياه » كا في أغلب جهات اليمن » وفي الواحات ألتي 
توحجد في الأوديه والسهول فتبنى القرى حيث يسكنها أصحابها » ويقيمون 
فيها » ولا يظعنون عنها . وتوجد الأشجار في سفوح الجبال » ولكن ليس في 
بلاد العرب غابات » لأنما لا توجد إلا حيمث تسقط الامطار بغزارة 
وعلى الدوام » ويكثر النخيل في الحجاز » ولا يزال شجر اللبان يزدهر 
على الحضاب المحاذية للساحل الجنوبي لا سما في مبره» ويوجد في البادية : عدة 
أنواع من شجر السنط والآثل والغضا والطلح الذي يستخرج منه الصمغ العربي» 
كا توجد الككأة » وأما شجرة البن التي تشتهر بها اليمن الوم فقد أدخلت إلى 
بلاد العرب الجنوبية من الحدشة في القرن الرابع عشر ”"؛ ه ذا إلى جانب 
أشجار الفواكه وغيرها التي تنيت في الأماكن الخصبة » مثل البطيخ » 
والعنب والتين والخوخ والسفرجل » والزيتون » والورود . 

« ولقلة الغابات فيها قلت <-مواناتها الوحشية » وإن كان يوجد في جياها 
النمر والضبع والذئب وابن آوى » كا يوجد في صحاريا المار الوحشي 
والنعام والغزلان » وبقر الوحش والظياء . 


. 5١ المرجع السابق ص‎ )١( 
ص ؟؟.‎ ١ (؟) قيلمب حتى » ج‎ 
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دنا 


أما الحيونات الأهلية » فبي من أم مصادر الثروة عند العرب 6 ومن 
أهمها : الإبل والخيل والغتم والمعز والبقر . كا يوجد 0 الكلاب والقطط . 

وفيها من الطيور : المحام » واليام » والقطا » والغراب » والحدأة 
والصقر » والنسر » والعقاب > والجراد في بلاد 00 5-1" 

و الزواحف 4 العقارب والثعابين والسلااحف ٠.‏ 

ويصاد السمك من البحار » وهو في شواطىء عمان كثير جداً » ومثله 
الشااحفت المحردة 4 وستخرج اللؤا من حهات عمان» والمرجان من سواحل 

« والواحات » باستثناء مكة » منتشرة شرقاً في المامة ومنطقة الخليج 
العربي » أو غريما في وادى القوى حتى تبلغ يثرب » وتلك هي مراكز 
القوافل التي تعين مراحل الطرق الطبيعية الكبرى ونبايتها . 

« وهذه الطرق قليلة وهي قسمان : - (!) اثنتان:تبدأ الأولى من دمشق 
فتنتحه نحو وادي الفرات مارة دمر 2 وتلجه الثاننة نحو وسط الجزيرة 

(س ) وطريقان تبدآن من مكة والمدينة متحبتين نحو أسفل الفرات 

ولكن أمم من هذا وذاك هو طريق التوابل المعروفة منذ القرورتف 
الوسطى ©» والتي تبدأ من حضرموت مارة أرب > وتقف عند نجران » ثم 
تنشعب إلى طريقين » طريق تتجه نحو المامة فتصل الحيرة والفرات» والثانية 
تمحه نحو الشمال مارة بمكة ويثرب وواحات وادي القرى منتهمة عند البطرة » 
وهذه أيضا تنشعب إلى طريقين » تتجه الأولى إلى غزة » والثانية إلى بصرى 


0١ 
8 ودمشق‎ 


د وطرق القوافل معروفة من قدمم بين مكة والشام واليمن والعراق 
)١(‏ تاريخ الأدب العربي للدكتور بلاشير » وتعريب الدكتور إبراهم الكيلاني ص ١؟.‏ 


إرفا 


وفهدر » وكان لتحارة الحدشة طويق متأو من جدة 3 البحر الأحر إلى 
القطيف على الخليج العربي لجلب الاؤاؤ » 


وكانت الرياح الموسمية سيب في رواج الملاحة وتقدم التحارة منذ الأحقاب 
القدهة » وكانوا أولاً يسيرون بالقرب من الشاطىء » ثم تقدموا إلى جبة 
إفريقيا الشرقية»وما زالوا يتوغلون حتى بلغوا اند رق واكضف: الأفضئ: 


وكانوا ينقلون من الجنوب ( الممن وحوض الحرط ال#ندي وإفريقية 
الشرقية ) : اللدّبان والطبب والبخور والجلود وثياب عدن النفيسة وتوابل 
الهند ورقيق افريقية والصمغ والعاج » كا كانوا ينقلون من الطائف : الزبيب » 
ومن مناجم بني 'سلم : الذهب » كل ذلك طكنوا ينقلونه إلى حوض البحر 
الأبيض المتوسط » وبعودون مملين بالأساحة والقمح والزيوت واغخر والثياب 
القطنية والكتانية والحريرية » '' . 


وحدث كانت توجد أسباب الرزق الثابتة » استقر القوم » فبئوا المدرن 
00 » وأقاموا بها » ومن أشبر هذه المدن : 
في اليمن وهي العاصمة » وكارى اسمبا في الجاهلية : أزال . 
ا تحاي دمشقالشام لكثرة مياهيها وأشجارها » وكان فيها قصر 
تدان :وله عرف شيرة سيت الحاريب وهو صت الثاء 'عفت 
الارتفاع » وفيه ما لا يوصف من الزخارف والصنائع الغريبة . وفي اليمن 
قصور أخرى كثيرة»منها: ناعظ قصر ملوك همدان ؛ وبيئون : قصر بناه 
تبع الذائد بأرض عنتر » وصوواخ لسعد بن خولان » وقصر العشب»وقصر 
العنقاء » وقصر موكل في المشرق . 


وني اليمن زبيد » وهي قصبة التهائم » وموضعها في مستوى من الأرض 


٠. 8 تاريخ العرب القدامى ص‎ )١( 
» (؟) تاريخ الأدب في العصر الجاهلي للدكتور شوق ضيف ص76‎ 


35 


ثرا 


لا الوا سو ااا عا ل ا ال 1 


والبحن غنها: أقل عن نيزم # فيه ل #"وكان هلها نور :ذائر فنه قائة أوات/ 
وهي إلى القرب من صتعاء » وا فرضة على البحر تسمى علافقة » وبينبا 
وبين البحر خمسة عشر ميلا . وإلى الجنوب منها على شط البحر أيضاً مدينة 
انحا التي حلب منها الين 207 . 


وكانت توجد مدينة سبا وهي مدينة مأرب »2 وتقع إلى الشمال الشرق من 
من صنعاء 4 وبمنها ثلاث مراحل » وكان بها سد مأرب دو الشهرة التاريحمة » 
وكانت مديئة طببة الهواء » عذبة الماء » موفورة المتنزهات »> كثيرة البساتين 
والخيرات » وبقريها وجد الباحئون من الفرنسسين والانجليز سنة ١4076‏ الآثار 
المسطرة على الصخور بالخط المسيل المحروف بالخط الميرى 53 

أما عدن فبي من مدن اليمن التهامية » وهي أقدم أسواق العرب . 

وكات بالبمن مدينة نجران وفيها كعبة نجران » وهي قبة عظيمة » يقال 
إنها كانت تظلل ألف رجل > وكان إذا نزل بها مستجير أجير » أو خائف 

« ونجران قطعة عظيمة من أرض اليمن ذات نخيل وأشجار على القرب من 
صنعاء » ويقال : هي جبال من مال اليمن إلى مال صعدة » تبعد من صنعاء 
نحو عشر مراحل»وكانت من بلادهمدان بين قرى ومدائن وعمائر ومياه» "'. 


« وقد كانت تحران من أهم المراكز التجارية في الممن » وسوقاً مبمة جدا» 
ومركزا لتوزيع الانتحات ب وتصدبر التحارة إلى الخارج 2 ومنهبا تتفرع 
الطرق البرية التي يسلكها التجار في ذلك العبد إلى بلاد الشام أو العراق » 
ولمركزها الاقتصادي الخطير وفد إليها الغرياء » فجليوا معهم الببودية 
والنصرانية إلى البمن . وفي هذا المكان اشتد التنافس بين الديانتين المبودية 


)١(‏ بارغ الأرب ج١1‏ ص: 05 ؟. 
(؟) بلوغ الأرب ج ١اص‏ 5١؟.‏ 


؟ 


والنصرانية ؛ حتى حول إلى مذابخ سقط فها صرغى من الجائبين . وكانث 
تمران أيضا ذات شأن في الصناعة في اليمن ''' . 

وفي اليمن صعدة »“ وكانت تسمى ف الجاهللة 20 “جماع » ل وتسعهر بالتصال 
الصاعدية . 


وظفار من مشاهير بلاد السمن» وبينها وبين صنعاء م وعشروث فرسخاً. 
وعلى ثمالها رمال الأحقاف التى كان بها عاد » وهي قاعده يلاد الشحر»ويوجد 
في أرضبا كثير من النبات الهندي » وفيها بساتين » ا يوجد في سواحلبا 
العنسر 6 زفق 1 


ومن مدن الحاز *'' مكة » وهي على بعد مانية وأريعين ميلا من البحر 
الأحمر » وبها بيت الله الحرام » وكان مقصد جميع القبائل في موسم الحج كل 

عام » وتحبط بها الجبال » من الشرق جبل أبي قبيس > ومن الغرب الجبل 
اه » وكان يسمى الأعرف وفي شسرقيه قبقعان» ومن الجنوب جبل أجياد» 
ويسلك الناس إامها ومنها شعاب هذه الجبال وهمي في واد صخري وصفه 
القرآن بأنه واد غير ذي زرع » فاعتمد أهلبا على التحارة وقد كانت صلات 
تحار مكة بالروم والقبائئلة واطرقة مطل صن 00ب 


كا كان لموقع مكة»وظروفبا الدينية» وعندماساءتالحالةالعامةفي اليمن أثر 
كمير في انتعاش التجارة في مكة » وكانت قبيل الإسلام مسكنا لقريش ©» 
فننهم من نزل حول الكعبة > « فسموا بقريش البطاح » وهم : هاشم » 
وأمبة » ومخزوم > وتم » وعدي» وجمح > وسهم وأسد » ونوفل » وزهرة» 
وكانوا أصحاب النفوذ فبها » ومنهم من كانوا ينزلون وراءهم في ظاهر مكة 


.1١99 جواد علي ج م ص‎ )١( 

(؟) بلوغ الأرب ج ١‏ ص .5٠١5‏ 

(؟) يعدها بعض الباحثين من تهامة . 

(:) تاريخ العرب لجواد علي ج : ص ١5١‏ 0 


كن 


فعرفوا بتقريش الظواهر » وم : بنو نحارب والحارث أبنا قر وبثو 
الأردم بن غالب بن فهر > وعامة بني عامر بن أؤي »> وغيره '''. وكان معوم 
أخلاط من صعاليك العرب والحلفاء والموالي والعببد » وكان أكثرهم من 
اشنشدغة زيرف 5 


ومن مدن الحداز يزب» وكانت شمالى مكة على دعد ثلائائة ميل 6 وهى 
من البلاد القدهة الوضع والتأسيس ففي كتاب نشي المحاسن المانية كانت 
مدينة يثرب للعرب > فخرج إليببا قوم من بني إسرائيل في زمن موسى بن 
عمران عليه الصلاة والسلام ففتحوهما من العرب العاربة » وقتلوا مله لهم 
يسمى الأرقم وأقاموا فبها ما شاء الله » حتى افترقت الأزد من مأرب في 
حادثة سيل العرم » فنزل الأوس والخزرج يثرب على الإسرائيليين وهم ملك 
يقال له القطبعون فقتلوى » وكان قَاثَله سيك الحيين أعنى ا والخزرج وأمعه 
مالك بن العجلان ٠.‏ وهو أبن عم سام بن عوف الخزرجي “ فاما قتل الملك 
وقعت الصبحة باليهود » فقتلوهم أبرح القتل » وأبقوا منهم بعض القوم لعمارة 
الأراضى ''" . وبرى الدكتور جواد على أنه ليس هناك سند على ما برويه 
الأخباريون عن يجىء المهود إلى يثرب في أيام مو سى 4 ويقول 4 وأما مايرويه 
بعضص موود الحجاز عن ججىء المبود إلى المديثة عد .ل ظهور ملك الروم على 
إسراثيل قفنه شىء من الحق» 19 5 ودثرب تقسع ف واد خصب تكتنفه 
الرتفعات » وتكثر فيه الآنار والعيون » فكان جوها معتدلاً » وكثرت فبها 
الزروع والأشجار والنخيل » والؤار والخيرات » فكانت من أمهات المراكز 
الزراعية سلاد العرب ٠.‏ 


وف الححاز كذلك الطائف» وهي على بعد خمسة وسبعين ملا من الجنوب 


.ا١اكعغ/؟‎ : العمدة‎ )١( 

(؟) الاغافي « دار الكتب » ج ص ه58 
(؟) بلوغ الأرب ج ١‏ ص وم١.‏ 

(4) .تاريخ العرب قبل الإسلام : <ع ص ؟9١م١ا.‏ 


يخا 


الثرق 1-1 على ارتفاع سئة آلاف قدم “ وتعتدر بسثان مكة » ولفواكببأ 
شهرة عظيمة » وكانت تنزهًا قسلة ثقيف » وكانت 'مصيف] طبياً للقرشيين » 
وقد عد الحمذاني في كتابه د صفة جزيرة العرب » الطائف من تهامة اليمن » 
وقال إنها كانت مشهورة بالداباغ . وكانت ححاصلاتا تشمل العسل والمطسخ 
والموز والعنب والتين والزيتون والخوخ والسفرجل واشتبرت ورودها بالعطر 
الذي كان عد أهل مكة بما يحتاجون إليه من الطيب '' . 


«ومن بلاد الطائف عكاظ» وهي نخل في واد بينه وبين الطائف ليلة وبينه 
وبين مكة زادها الله تعالى شرفا ثلاث ليال » وبه كانت تقوم سوق العرب 
بالابتداء » ويه كانت أيام الفحار » وكانوا يطوفوت يصخرة هناك وحجورف 
إلنها . وذو اجاز : ماء من أصل كيكب وهو لهذيل . وقال أبو عبيدة 
الواقدي » عكاظ بين ثاة والطائف وذو المجاز خلف عرفه »2 ويجنة يمر 


الظبران 0 وفي المحاز أيضا من البلاد خيبر » وهي مدينة كبيرة ذدات 
حصون ومزارع على كمانية برد من المدينة إلى جبة الشام » وذكر أبو عبيد 
البكري : أنها سميت باسم رجل من العماليق نزها ..... وكات فبها قبائل من 


السبود المتعربة » وكانوا يوصفون بالمكر والخبث » وقيل كانت للعالقة © ثم 
صارت لبني عنترة بن أسد بن ربيعة . وكانت رديئة المواء » كثيرة 2 
دائة الوباء .... وخمبر هذه كانت كثيرة النخل يحمل منها التمر إلى الجبات 
القصوى '' ... والى شرقي المدينة جبلاطىء وهما أجأ وسامى » وذكروا 
أنها اسما شخصين من العرب وكان أحدهما وهن أحا شق على 6 


دومن مدن تهامة : ينبع ومي مدينة قريبة من البحر كانت منزلا لبني 
5.٠.6 00‏ ويقريها جبل راضوى الدي حمل منه حجر 
سن إلى الآفاق . وأما “جدة فبي على البحر الآحمر » وهي 'فرضة (ممناء) 


3 ١؛* ص‎ ١ تريخ العرب لفيليب حتي » ج‎ )١( 
.1١5؟‎ -١9١ ص١ (؟) بلوغ الأرب ج‎ 


4 


مككة » والحيدبية » قبل بعضها في الحل » وبعضها في الحرم . وتبوك على 


نصف المسافة بين المدينة ودمشق » ١‏ , 


وف العروض : الهامة » وهي مدينه أقل من مدينة الرسول مَلِنْمٍ في 
المقدار .... وهي أكثر تخلا من يلاد الحجاز » وفبها صاه كثيرة ومنبا كان 
مسيامة الكذاب » ومنبا أيضاً زرقاء اليامة » وكانت مشهورة بحدة البصر 
ومزيد الفطنة والذكاء . 


أما بلاد البحرين : فقطر متسع كثير النخل والؤار » والمشهبور فبها من 
البلاد مجر » وكانت هذه اليلدة قاعدة البحرين » وخربها القرامطة عند 
استيلامُم على البحرين » وبنوا مدينة الاحساء » وهي مدينة كثيرة المياه 
والنخيل والفواكه *'" . وعلى ساحل الخليج العربي كانت توجد الخط " . 
المشهورة واليها. تنسب الرماح الخطية . 


وفي نجد بلاد كثيرة 4 وفيها أرض العالية التي كاين يحميها كليب 
ابن وائل . قال ابن الأعرابي : ند اسمان: السافلة والعالية » فالسافلة ما ولي 
العراق » والعاليةما ولي الحجاز وتهامة.وقال الأصمعي :اذا 'جز”ت ذاتعرق 
إلى البحر فأنت في تهامة » وإذا 'جزات وجرة وغمرة فأنت في نجد إلى أن 
تبلغ العذيب . وثمرة في طريق الكوفة » ووجرة في طريق البصرة © . 


7 ١وه ص‎ ١ بلوغ الآأرب ج‎ )١( 

(؟) المرجع السايق ص ١55‏ . 

(؟) قبل الخط : جزيرة بالبحرين » وقيل غير ذلك ( راجع شعر الحرب للدؤلف ) . 
(:) بلوغ الأرب جاص ٠٠١‏ . 


1 


الفصت ل العكالث 


عيبا لشكاتا 


العزب ادك القن السامية » نسبة إلى سام بن فوح عليه السلام © “إلا 
أنه لا يعم حتى الآن ما إذا كان أصل هذا الشعب السامي من هذه البلاد أم 
أتاها من حبة الشمال المجاورة لوطن الجنس الآري . وقد تحدث علماء اللغة 
والأدب والتاريخ عن وجه تسممة العرب بهذا الاسم ''' . ويقول الألوسي : 
[مم نموا بالعرب رم الساعا لطاع لل ؟ أعري الرعل هنا 
قِ ضيره إذا أبان عنه "1 ويقول الأستاذ مصطفى صادق الرافعي : « إن 
اللفظة قديمة يراد بها في اللغات السامية معنى البدو والمادية » وكانت هذه 
خاصيه العرب في التاريخ القدم » ولكن لا تحضّر لسر بعضهم وسكئوا المدرنف 
وأقاموا فيها خصوا لفظة « العرب » ببؤلاء الذين يعيشونفي المدن > وأطلق 
على سكان البادية 0 الأعراب » . ولا جاء الإسلام أصبح لفظ الأعرابي يدل 
على الجفاء وغلظ الطبع » وبذلك خرجت الكامة عن معنى المادية . ولكن 
الأعراب كانوا دام معروفين بأنهم أهل الفصاحة » فكان الرواة يلتمسونهم 


)١(‏ وبري بعض الماحثينأن التفسير ابي الألوف الذي يذهبالى أن الساميين قد انحدروا 
من كبير أبناء نوح لا تؤيده الأيحاث الحديثة (فيليب حت ج ١‏ ص و ) 


6 راجع القاموس 0 وشرح القأاموس ع« ولسان العري 2 


(؟) بلوغ الأرب ج ١‏ ص 7 . 


ام 


ويحملون عنهم » وبروت فيهم أنهم أهل اللغة العربية الفصحى » ١‏ . وعلى 
كنوا يعيشون في شبه الجزيزة العربية » سواء كانوا حضريين أم بدويين » 
.وإن كان من الجائز أن لكل من النوعين سوات خاصة قيزه عن النوع الآخر 1 


وقد اعتاد المؤرخون بوجه عام أرق شنتيا الغرب: القدامى: ثتلائة 
أقسام "' » ولكنهم يختلفون في تسمية كل قسم » هنهم من يقول »> بائدة 
أو عاربة » ومستعربة » وتابعة للعرب » ومنهم من يسميها بائدة وعاربة 
ومستعربة ٠‏ وملهم من يطلق علبها : عاربة وقحطانية وعدنانية » ومنهم من 
يحعلها : عاربة ومتعربة ومستعربة . والحقبقة أن الخلاف لفظي إذ أن 
ا لقصود بتكل واحد من الأقسام الثلاثة واحد بين الجبع > فلا خلاف بينهم 
إلا في التسمية اللفظية فقط . ولنأخذ الآن في يبان هذه الاقسام من وجبة 
نظر التقسم الأخيرة » وهو عاربة ومتعربة ومستعربة : '" لخفته وسولته . 
العرب العاربة : 

هذا لفظ مشتق من العرب » ربا يقصد يه التأكيد لمبالغة » فالعاربة 
هنا إما بمعنى الراسخة في العروبة » كا يقال : « لبل لائل » وصوم صائم » ؛ 
وإما بمعنى الفاعلة للعروبية أو المبتدعة لها » لكوتبها أول أجاها 19 . 


وهذا القسم يسمى ايضاً « العرب البائدة « بمعنى الهالكة » لآم بادرا 
ودرست آثارهم » وم يمق على وحه الارض أحد من نسلهم . وياكر 


. ص *؛‎ ١ تاريخ آداب العرب ج‎ )١( 

(؟) جعلبم ابن خلدون أربعة أقسام : عاربة » ومستعربة » وتابعة للعرب » وعرب 
مستعجمة » ويقصد بالقسم الرابع من له ملك بدوي بالغرب والمشرق » وسموا بذلك لاستعجام 
لغتهم على اللسان المضري الذي نزل به القركن الكرمم . 

(*) وقد سار عليه السيوطي : المزهر ج ١‏ ص 58١‏ . 

(:) بلوغ الأرب ج ١‏ ص و . 


رفن 


المؤرخون أن هذا القسم كان يتككون من شعوب كثيرة » منها : 

١‏ - عاد : وكانت مساكنهم بالأحقاف ( بين الممن و'عمان إلى حضرموت 
والشحر ) > ويقال إنهم كان لهم دولتان عظيمتارن : عاد الأولى » وعاد 
الآخرة * ويقولون إن عاداً الأولى كانوا أيام تحتمس الثالث من ملوك الدولة 
الثانية عششرة المصرية » ولما عظم أمرهم طغوا وبغوا » وعبدوا الأوثان » 
فبعث الله إليهم هو:' عليه السلام » نيم من آمن به » ومنهم من كفر > 
فأرسل الله على الكافرين رحا عاتية أهلكتهم ودمرت ملكبم » ونّْى الله 
هودا ومعه من آمن به وهم عاد الآخرة فلبثوا في اليمن إلى أن غلب على 
الملك يعرب بن قحطان » فاعتصموا يحبال حضرموت حتى انقرضوا . 

ومن أعظم ماوك عاد : شداد الذي تنسب البه أعمال عظيمة »> وفتوح 
واسعة » منها بناء مدينة إرم في صحارى يلاد عاد » ويقال إنه كان تشييدها 
بالحجارة الكرية » وتزيينها بالجواهر واللآلىء . ويقول ابن خلدون : « ليست 
هناك مدينة اسمها إرم وإما هي خرافة » وإرم قبية لا مدينة ا 

٠‏ تمُود : وهؤلاء كانت ديارهم في الحجر ووادي القرى بين الحجاز 
والشام » وكان لهم في العلا ومدائن صالح منشآت عظيمة » وكنوا ينحتون 
بيوتهم في الجبال الصخرية وأرسل الله إليهم صالم] عليه السلام » فكفروا به» 
وعقروا الناقة » فأخذتهم الرجفة » فأصبحوا في ديارهم جاثين . 

+ - العمالقة : وكان يضرب بهم المثل في ضخامة الأجسام» وكان موطنهم 
عامة أرض تهامة الحجاز . « وهناك روايات تذكر أنهم كانوا منتشرين في 
بقاع كثيرة »و تحدث عنهم كثير من المؤرخين»وورد ذكرهمني التوراة في سفر 
التكوين » ”'2 . ويقال إنه كان منهم فراعنة مصر > وجبايرة الشام . 
الكتعاننون '" . 


. ؟١١ قاب الجزيرة العرببة ص‎ )١( 
. 505 (؟) قلب الجزيرة العربية ض‎ 
. ١ تاريخ العرب القدامى ص‎ 6 


8 و تاريخ الآدب الجاهلي (:#) 


؛ - مدين:هم القوم الذين أرسلالله إليهم شعيبا عليه السلام» ومدين أيضاً 
اسم البلاد التي كان يسكنها قوم مدين » وموطنهم إلى الشرق والجنوب الشرقي 
من مدينة العقبة 4 من حد وادي عراية إلى منطقة جبال الحسمة من الشرق 
7 الجنوب حتى بإدة ضما . وكانوا يعبدون الأوثان » ويقطعون الطرق » 
ويبخسون المكبال » قأرسل الله اليهم شعيبا عليه السلام » فكفروا به» 
فأخذهم الرحفة » فبلكوا . 


ه - طسم وجديس : كانت ديارهم في الهامة » ويروي ابن هشام أن 
طسما نزلوا في المامة قبل جديس » وذكر ابن خلدون أن ملك طسم كاتف 
غشوما لا ينباه شيء عن هواه » وكان مضراً لجديس ومستذلا لهم » وبلغ من 
عسفه أنه أمر الادف بكر من جديس إل بعلبا قبل أن شد به هو أولاآ » 
فأثار ذلك حفيظتهم > فقتلوه . 

+ - عبد شخم : كانت هذه القبيلة تسكن الطائف » ويقول ابنخلدون 
إنها أول القبائل العربية التي كتبت بالخط العربي . 

- أمم : اختلف الموؤّرخون في هذه القبيلة » فنهم من يعدها من العرب 
البائدة » ومنهم من يعدها من العر ب الباقية وأنها هاجرت من البلاد العربية 
إلى بلاد فارس ويقول الطبري : « ولحقت أمم بأرض وبار » فبلكوا بها » 
وهي بين المامة والشحر.ويقول عنهم ابن خلدون : إنهم أول من بنى البنمان» 
واتخذوا السبوت والآطام من الحجارة وسقفوا اقب قار 


م - حضورا : يقال إن بلادهم كانت بالرس وجبات القصم > وقيل 
إنهم كانوا بأرض السماوة وأنها كانت عمائر متصلة ذات جنانومياهمتدفقة!'". 


- حضرموت : كانت بالقسم المعروف ياسمها من يلاد العرب . 


. قلب الجزيرة العربية ص +؟؟‎ )١( 
© (؟) مروج الذهب لمسعودي <- ؟ ص امن د‎ 
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٠‏ جرهم الأولى : كانوا على عبد عاد قبادوا » وكانت ديارهم باليمن. 


هم والقسم الثالث العرب المستعربة يكونون العرب الباقبة ؛ أي الذين 
عاشوا » وبقي نسلهم حيا . والعرب المتعربة يعرفون بعرب الجنوب > أو 
الجنوبيين 4 لو َرَت البعن 4 أو السمشين »> نيم كانوا يسكئون الممن وهي 
في جنوب شيه الجزيرة العربية» كا يعرفون بالعرب القحطانية» أو القحطانيين» 
نسبة إلى أبيهم قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام . ويقال إرنف 
قحطان هذا أول جد معروف للعرب > ورئيس ملوك اليمن الذي بروى عنه 
أنه أول من تككم بالعربية ''' من العرب الباقية » فيقال إنه تعامها من العرب 
البائدة الذين كان معاصر ألم » « فالمتواتر أن أوائل قحطان أدركت أواخر 
عاد وتمود ''' » . كا يقال إن قحطان أول من اتخذ صنعاء السمنداراً لاملك » 
' وكان ملكه حوالي سنة ١8468‏ ق.م. وأنه أول من قبل له : أببت اللعن » 
وعم" صباحاً . 


وقام بالملك بعده بنوه وأبنائم » نفلك بعده ابنه يعرب »© ثم ابنه يشجب 
ثم ابنه عبد شمس الملقب بسبأ وإليه تنسب الدولة السبئية ويمتد عصرما 
بين ٠ولا‏ > ١١6‏ مم على ؤحه التقردب وفي الحقية الثانية من هذه الدولة 
أصبحت مأرب عاصمصة الملكة وهي على ارتفاع ..9* قدم فوق 
سطح البحر '؟! . وكان بها السد '؟! المشهور » وكان « بين ثلاثة جبال» يصب 


. راجع كتاب العرب لابن قتيبة‎ )١( 
. (؟) قلب جزيرة العرب ص 8؟؟‎ 
(0) 


(4) يرى « كلاسر » أن عبده يرجع إلى سنة سبعاثئة قبل الليلاد » ومن الكتابات الباقية 
على جدرانه يبدو أنه أدخلت عليه تحسينات وترمييات عدة في أوقات مختلفة . ( جواد على 
جم ص 5"» عن دائرة المعارف الإسلامية ) . 


0 : 


ماء السل الى موضع واحد منها » وليس لذلك الماء مخرج الا من جبة واحدة 
فسدوا ذلك الموضع بالحجارة الصلمة والرصاص »6 فكانت تتجمع هناك ميآه 
العبون والسول » ثم إذا أرادوا سقي زرعبم فتحوا من ذلك السد بقدر 
حاجةهم يأواب محكة 00 . ول السد دؤدي مهمنةه 6 حتى كانت السمن 
بفضله وغيره من مصادر المماهم»جنة وارفة الظلال '" : أرض خصبة > وهواء 
طبب » وزروع وبساتين كثيرة الخيرات والثار » ولكن القوم انغمسوا في 
ملذاتهم ولهوا بدنياهم » وتنازع الأقبال بعضهم مع بعض »2 ول يولوا النواحي 
الداخلية ما تستحتى من العناية والاهتام » ومن هذه النواحي شؤون المياه 
وري الأراضي الزراعة » فأغفلوا ترمم السدود على مر الزمن » حتى تسرب 
إلمها الفساد » فكان سيل العرم الذي خرب البلاد » وهاجر القوم > فتفرقوا 
في مواطن أخرى . 


وكان لبا أولاد كثير ون» أشبرهم حمير وكبلان4ومنأولاد حمير التتابعة» 


وكان منهم بلقيس صاحبة الصرح التي وردت قصتها مع سيدنا سليان عليه 
السلام ني القرآن الكريم . ومنهيسم ذو نواس الذي تسمى بوسف وتعصب 
للببودية » وأراد إرغام أهل نحران عليها » وقد كانوا - من بين العرب - 
يدينون بالنصرانية التي جاءتهم على يد أحد أتباع الحواريين»فامتنع أهلنجران 
عن اعتناق اليهودية » فأضرم لهم النار وحرق كثيرا منهم » وكان ذلك سيباً 
لاحتلال الحبشة أرض اليمن » ثم احتلها الفرس بعدهم » إلى أن ظبر الاسلام 
وافتتحها المسامون . 


)١(‏ تاريخ العرب القدامى ص ١٠>؟‏ » وراجع تفصيل ذلك في الجزء الثامن لجواد علي ص 
امم وما يعدها , 


(؟)مروج الذهب للسعردي ج ؟ ص ؟8١٠*‏ 
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وهؤلاء هم عرب الشمال » أو العرب الشماليون » لأنهم كانوا يسكنونشمالي 
بلاد اليمن» في تهامة والحجاز ونجد وما وراء ذلك إلى مشارف الشاموالعراق. 
ويسمون كذلك بالعرب الإسماعيليين لأنهم ينسبون إلى إسماعيل بن ابراهمم 
عليه السلام » ويقال إن أصل إبراهم من بلاد ما بين النهرين » هاجر منها 
إلى فلسطين ومصر » ثم قدم في وقت من الأوقات إلى الحجاز 4 وترك فيه 
ابنه اسماعيل من جاريته هاجر المصرية » فنشأ اسماعبل وتربى بمكة بين قبيلة 
جرتم الثانية وتزوج هخم « وكات له أولاد كثيرون 0 ؤيذكر النسابون أنهم 
كانوا اثني عشر ولداً ذكراً وكان من ذريته عدنان » ولذلك يسمى هذا القسم 
كذلك بالعرب العدنانية » « وقد نشأ أولاد اسماعيل بين العرب فاستعربوا » 
ولذلك سووا بالمستعربة ل 6ه 

وقد ورثنا من تاريخ هذه الحقب البعيدة آثاراً مهمة جداً » هي : د البيت 
وبثر زمزم 6 ومقام اسماعيل 4 والمناسك والمشاعر الى قملها الدين الاسلامى 
الحنيف » 9 . ظ ١‏ ْ 


وقد تناسل من عدنان شعوب كثيرة انتشروا في الحجاز وتهامة والعراق 
والجزيرة » ومن أولاد عدنان وقحطان كن العرب الثماليون والجنوببون » 
الذين تفرعوا فروعاً كثيرة في شبه الجزيرة العربية . 


. ؟‎ ٠ تاريخ العرب القدامى»ء ص‎ )١( 
. 5١07 (؟) قلب جزيرة العري» ص‎ 


يرا 


ا ا 
1 0 


يتضح ما كتبه المؤرخون عن العرب الجاهلبين » أنهم كنوا هتمون اهتاماً 
ععا اساي ويقولون إن لكر رامع لحاجتهم إلى التناصر بالعصبية » 
فكانوا حفظون أنسابهم > ويرووتا أبناءهم » ويحافظون عليها جهدم » وكانت 
هم في ذلك اصطلاحات خاصة » فيروي النوبري ٠‏ : « إن جميع ما بنت 
عله العرت:فى تسا أركانها © :وأمست غلنة كياتها عشي طيقات : 

. الجذم : وهو في الأصل 4 إما إلى عدنان > وإما إلى قحطان‎ ١ 

؟ ‏ الماهير : أي الماعات . 


م« - الشعوب : وهي التي تجمع القبائل . 

؛ - القبيلة : وهي الت دون الشعب »© وتجمع العمائر » وإنما سميت قبية» 
لتقايل بعضها ببعض » واستواًا في العدد . 

ه - الععائر : وهي دون القبائل » واحدتها عمارة » وتجمم البطون . 

5 - البطون : وهي التي تجمع الأفخاذ . 

. الأفخاذ : واحدها فخذ © وتجمع العشائر‎ - ٠ 


7 ١5 نهاية الأرب ( دار الكتب ) ج ؟ ص‎ )١( 


أذ 


م - العشائر : وهي التي تتعاقل إلى اربعة آناء . 
و الفصائل : واحدتها فصيلة وهي أهل بيت الرجل . 
وأو امعط وه أده الرل:: 


ثم ضرب مثلآ لتطبيق ذلك » فقال : «وثيل التفصيل : عدنان جذم » 
وقبائل معد جمبور »> ونزار بن معد شعب »© ومضر قبية » وخندف عمارة ©» 
وكنانة بطن » وقريش فخذ »> وقصي عشيرة » وعبد مناف فصيلة » وبنو 
هاثم رهط » . 


ولكن القلقشندي في صبح الأعشى اقتصر على ست طبقات يحاراة 
لاماوردي وغيره من النسابين » وهكذا قال الزيير كن » وهي :- 
الشعب »> والقمملة » والعمارة » والبطن » والفخذ » والفصيلة . 


وقد عني المؤرخون والباحثون في اللغة والأدب بدراسة هذه الأنساب ©» 
وأافوا فيباكتباكثيرة»والجيع يحاولون أنيذكروا أنسابالقبائل»و'يرجعوا كلاً 
منهاالى جدّها الأول » وأصلها الأصبل الذي تفرعت منه. ولكنهذهالأنساب 
يشويها كثير من الخلط والتداخل نظراً لتشابه الأسماء والأمكنة » ولذلك 
اعتقد بعض الباحثين أن هذه الانساب لا زالت موضع الشك والارتياب في 
نظرم » من هؤلاء مرجليوث إذ يقول ''' : « إن الاحاث الحديثة أظبرت 
أن أنساب كل من القبائل العربية يشوبها شيء من الشك». ويقول نمكلسون”" 
نقلآ عن جولدزهر : « ما لا شك فيه أن هذه الأنساب خيالية الى حد ما » 


: والزيير بن بكار من نسل الزبير بن العوام » ويقول عنه ابن الندم‎ ١5٠/6 العمدة‎ )١( 
أحد النسابين » وكان شاعراً صدوقاً راوية نميل القدر » وولي‎ ٠» من أهل المدينة » أخباري‎ « 
ه وكانت‎ ٠ 5+ من ذي القعدة سنة‎ ١ قضاء مكة .... وتوف بمكة وهو قاض عليها » ف‎ 
. سله غ6 سلة‎ 

(؟) صنهلوآ 2ه ووذ عط 250 20 ستقطهةة 

(؟) وطوعة عط 2ه بإتمغققط 11217 
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لأنه لم يككن هناك قبل الاسلام عم دقيق مضبوط لتسجيل هذه الأنساب 
ولذلك م يرث الماحثون المسامون الأوائل في هذه الناحمة إلا أحاديث ممعثرة 
ومضطربة » فبنوا علييا أيحاثهم » وكانوا فوق ذلك » متأثرين بالسياسة 
والدين وعوامل أخرى » . 


وسندو أن الحاولات التي يقصد بها إثبات النسب الى الأصول الأولى شيء 
عسير » بل يكاد يكون مستحلا » فقد روي أن مالكا رضي الله عنه 2 
وسئل عن رجل برفع نسيه الى آدم 2 فكر مه ذلك » وقال : من يعم ذلك؟! 
فقيل له : فإلى اسماعيل » فأتكر ذلك » وقال : ومن يخيره بيه ؟ 90 ع , 

ثم إن من برجع إلى كتب الأدب والتاريع والنقد يحد أن هناك أسباباً 
كثيرة لحدوث الخلط والاضطراب في الأنساب » مسرة ينسب الشخص أو 
القبيلة إلى أصل ومرة أخرى ينسب إلى أصل آخر» ويرجع أمم هذه الأسباب 
إلى التبني والجوار والزواج ء« والحلف ك3 والولاء م( ومضي” الزمن 5 وقد ينصم 
الرجل الى غير قبيلته فيدخل في قبية أخرى » وني تلك الحالة يحوز أرنف 
ينسب إلى قبيلته الأولى » وإلى قبيلته الثانية وأن ينسب إلبها جميعا» فبقال 
التميمي ثم الوائلي ' , 

0 بعد تدوين السام 0 أحدث عدم ا الخط ا 
لشظ الأعاء» وهذا ما حدث فم3 » وإنك لتجد في كتب الأنساب 
المطبوعة والمحفوظة أمثلة عديدة من هذا القسل ؛ كذلك أدى إهمال 'بعض 
النسابين ذكر الآياء أو الأجداد إلى حدوث شي ء من الارتناك ف ضيظ 
الأنساب ؛ يضاف إلى هذا تشابه بعض القبائل والبطون في: قحطان وعدنان». 

. فجر الاسلام ج ١ص ه‎ )١( 

(؟) الشباب الراصد ص 1١١١‏ . 
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وقد أشار المدانى في كتاب الأطيل إلى « العصبية التي كان لها أثر خطير في 
وضع الأنساب في عبد معاوية وغيره في الشام والعراق » وإلى تقصير نسّابي 
العراق والشامفي عدة آباء كبلان وحمير ليضاهوا بذلك على حد تعبير الهمداني 
عدة الآباء من إسماعيل ... ولا يخاو بعض هذه الأنساب من تحامل العصبية 
.والأحقاد التي كانت في نفوس القبائل والبطون "١‏ » . 


ولكن كثيراً من الباحثين أجهدوا أنفسهم » وحاولوا تقصّي المقائق 
وأثبتوا في دراستهم آخر ما استطاعوا أن يصلوا اليه . معتمدين على ما ثبت 
5 أذهان العاماء والرواة » ومقارنة الأخبار بعضها ببعض لحاولة استخلاص 
الحقائق من ذلك . وأصبحت هذه الدراسات أساسا للبحوث الت تتصل 
بالمرب القداسى : .ومن ثم يقول الانتقاكالدكتون أعند أمن +«ووسواء نت 
أم م تصح > فقد اعتنقها العرب © ولا سيا متأخروم » وبنوا عليها عصبيتهم » 
وانقسموا في كل مملكة حلّوها إلى فرق وطوائف حسب ما اعتقدوا في 
نسبهم » وأصبحت هذه العصبية مفتاحا نصل به إلى معرفة كثير من أسباب 
الحوادث التاريخية » وفهم كثير من الشعر والأدب » ولا سما الفخر واهجاء. 
والأسلام جاء وكان قد تم اعتناق العرب بأنهم في أنسابهم برجعوث الى أصول 
ثلاثة : ربمعة ومضر والممن . وأخذ الشعراء يتباجون ويتفاخرون طبقاً 
لهذه العقيدة » واستغلها خلفاء بني أمية ومن بعدهم > فكانوا يضربون بعضاً 
نتعطن + لكان 

والحق أرن معرفة الأنساب العرببة القديمة ضرورية لفهم الأدب العربي 
القديم » بل أرنف معرفة الأماكن والمواضع التي كان يرتادها القوم في حياتهم 
مهمة كذلك للوقوف على المقصود من كثير من النصوص الأدببة القديمة فقاما 
تخاو قصمدة أو قصة أو رواية من ذكر كثفير من الأسماء والاماكن ومن ثم 


. جواد علي ج : ص ؟4”‎ )١( 
. (؟) قجر الإسلام ص و‎ 
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أرى أنه من اللازم أن نعرف أم مافي هذه الانساب ما أصبح معتمداً ومقزرأً 
لدى الباحثين والمؤرخين . 

وقد مر ينا أرن العرب الجاهليين الذين ظل نسُلهم حيب)] حتى ظهور 
الإسلام » كانوا قسمين »> الجنوببين أو الممنين أو القحطانبين » والشالمين أو 
الإسماعيلبين » أو العدنانيين . وسنحاول ان نبين فيا يلي أم ما في أنساب كل 
من هذين القسمين : مما كان له صلة وثيقة بأدباء العرب » ويخاصة في العصور 
القديمة . 


أنساب القحطانيين : 

القحطانيون م اليمنيون أو الجنوببون » وقد حاول بعض المؤرخاين أن 
يرجع بنسبهم إلى سام بن فوح عليه ذاكراً أنهيم أولاد قحطان بن عامر بن 
شالخ بن أرفخشذ بن سام » ولكن ابن حزم يقول : « المانبة كلها راجعة 
إلى ولد قحطان » ولا يصح ما بعد قحطان ''' » . ومن القحطانيين بنو 
الرأس »> والرس” : ما بين نجران إلى اليمن » ومن حضرموت إلى اليامة . 

وكان موطن القحطانيين الأصلي اليمن أي في القسم الجنوبي من شبه الجزيرة 
العربية » ولذلك سمو باليمنيين أو الجنوببين » وكان كثير من الأماكن والمدن 
يحمل اسم شخص عظم منهم » كندينة ران التي سميت باسم نجران بن زيدان 
ابن سبأ . ولأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتاعية هاجر كثير من قبائل 
الجنوبيين » إلى الشمال » واستقروا هناك » ولككْن مع هذا ظلوا يعرفونك. 
باليمشين » وعلى هذا الاعتبار سوف يسير البحث في همذه الدراسة . ومن 
كتب التاريخ والانساب يتبين أن من أولاد قحطان هذا يعرب الذي كان من 
ولده يشجب الذي كان من نسله سب » ومن أولاد سبأ : مير وكبلارن » 


)١(‏ أتساب العرب لابن حزم » نشر برفنسال » طبع دار المعارف سنة 4 . ص دان 
وقد اعتمدت في أنساب العرب في هذا البحث على كتاب ابن حزم هذا . وازيادة الإيضاح وضعت 
جداول أنساب العرب في آخر هذا الجزء . 


4 


زيقول غنها ان حزم: « وفيها العدد والجبرة »» أما خمير » فبم د 
في اليمن وكان منهم التتابعة وملوك حمير.ومن الميريين سلامة بن يزيد بن... 
أبن غريب الذي مدحه الأعشى » ومنهم زيد بن مفراخ اميري الشاع . 
ومن قبائل حمير الأوزاع )١١‏ . ومن التتابعة دو نواس الدي تهواد وقتل أهل 
تجران النصارى > ومنهم كذلك يتيسن بنت أيل + 
ويقول ابن جرم: م وف أنسايهم اختلاف وتخليط وتقديم وتأخير ونقصان 
وزبادة »ولا يصح من كتب أخبار 1 وأنسايهم إلا طرف يسير لاضطراب 


زفق 


رواتهم وبعد العبد (). 


بنو كبلان 
أما كبلان بن سبأ » فقد تفرعت منه القبائل الآتية : 


١-الأزد:‏ وه وأدّد» وكات منهم فروع كثيرة » تفرقوا في أماكن 
متفرقة © منهم : 
|-غسان : وهم ذرية الحارث وجفنة ومالك وحكعب تن أولاد 
عمرو مزيقماء » وسموا كذلك لأنهم شربوا كلهم من 
ماء غسان . وموطنهم معروف في شمال شبه الجزيرة 
العربية » مما يلي أرض الروم في الشام . 


ب-الأوس :هم والخزرج من أولاد ثعلسة العنقاء ؛ ويسمورلدك_ةل 
ابن عمرو مزيقماء » وكانوا بيثرب . ومن الأوس 
بنو عوف بن مالك بن الأوس © وهم أهل 'قباء . 
وبنو عمرو بن مالك »> وهو التبيت . 


٠. 5١٠١ اتساب العرب لابن حزم » ص‎ )١( 
. 5١١ (؟) امرجم السابق ص‎ 


4 


وخوهرة مالك 2 وهم الجعادرة ومنهم أبو قيس 
ابن الأسلت الشاعر . 


وبنو امرىء القيس بن مالك . 


وأم هؤلاء جميعا : هند دنت الخزرج أخي اك 
ومن الأوس الشاعر الاحوص عبد الله بن حمد بن 
عبدالل حَمّي الدبْر . 

ومنهم ' بنو جحُحنى » ومنهم الشاعر أحيّحة 
ابن الجتلاح . 

وبنو ظفر » ومنهم الشاعر قيس بن الخطمم » 
وأخته ليلى بنت خط © ريال هي التي وهرك 
فشي لني نر 3 ”2 


ج - الخزرج : ومن بطونهم : 
بئو النجار > وهو تم الله » ومنهم شاعر رسول 
الله مَلِثّم حسان بن ثابت» وابنه عبد الرحمن » وهو 
ان غالة ابراه رن :رسول علا » واسعها سير ين 


أشن مارية ان ٠‏ 


وبنو مالك الأغر » ومنهم الشاعر عبسداله بن 
)2 عير 


رواحة 
وبنو عدي بن غنم »ومنهم الشاعر كعب بن مالك!*', 


8 المرجع السابق ص ا‎ )١( 
. المرجع السابق ص ع؟*‎ (5) 
8 المرجع السابق ص‎ 69 
المرجع السابق ص غع".‎ )( 
.*84١ المرجع,السابق ص‎ (0) 


5 غ4 


ويصنف النسابون قبائل الأزد جميعها في أربعة أصناف من الأزد» 
: أزد 'عمّان > وأزد السراة وهم الذين 3 اموا في سراة 
00 وأزد شنوءة أنتاءع كنت بن الحارث بن كعب بن عبدالله 
ابن مالك بن نصر بن الأزد وهم من سكنة السراة كذلك » 
وأزد غسان > وهم من شرب من ماء غسان » وبلاحظ أن هذا 
التصنيف مبني على أسماء مواضع نزلت فبها قبائل الأزد . وكانت 
مواطن الأزد القدمة - مثل مواطن بقية القحطانيين - في اليمن 
وقد تركتها على أثر حادث سيل العرم » فتفرقت مع من تفرق 
من القحطانيين إلى الأماكن المذكورة 7" . 
ومن الأزد : جبلة بن الآيهم ؛ والسموأل بن عاديا » صاحب تياء » وكان 
بودياً» ويضرب به امل في الوفاء؛ وسطبح الكاهن ؛ وماسخة» 
وهو الذي تنسب إلبه القسي الماسخية ؛ والشتفري الفاتك . 


؟ - همدان : ومنهم أعشى همدان الشاعر المعروف . ومنازَها ف الأرض 
الى عرفت بد همدان ومن همدان بطون كثيرة كان ها شأرنف 
في الجاهلية والإسلام . 

م - طيىء : واسمه جِْلنبمة ؛ ولطبىء فروع كثيرة » منها : 
بنو الحارث بن طبىء » ومنبم الشاعر حبيب بن أوس > واسم 
ابنه عام . 
وبنو 'ثعل » ومن هؤلاء 'يحثتر ومتعْن»ومنهم الشاعر البحتري» 
والطرماح الأكبر » وهو ابن عدي »> والطرماح الأصغر > وهو 
ابن حكم » وكلاهما كان خارجياً ؛ ومن طيىء جرام . 
وسو آنيهان » ومنهم زيد الخيل » وقد معاه الرسول يَلِْم 
زيد الخير ؛ وطيىء كانوا في جبلي أجأ وسامى . 


. 55١ جواد علي ج ؛ ص‎ )١( 
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00 اومتهم ا 
وكان من أرمى الناس في زمانه 23 , 


- مناحج : ومن هؤلاء بنو سعد العشيرة » ويقال إنما “مي سعد العشيرة 
بذلك لآنه كان يركب في ثلثائة فارس من ولده ‏ لصلبه . ومنهم 
مراد» ومنهم ز بيد ومن هؤلاء عمرو بنمعد يكرب الزبيدي» 
وأخته ريحانة بنت معديكرب »2 أم داريد وعبدالله ابني الصْمّة 
الجشميين.. ومنهم بنو يزيد بن حرب وهم سبعة : صداء » 
ومثنّه » والحارث » والعلاء » وسَنْحان > وهفتان » وثعران . 
وقد تحالف هؤلاء الستة على ولد أخيهم صداء فسُموا وجتثب» » 
ومنهم كان معاوية بن عمرو الذي تزوج بنتالولبل بن رببعة 
التغلي بنجران » ومبرها أدّما . فقال في ذلك ابوها 9 : 


اتكحها فقدها الأراقم في 2 جنب وكان الحباء في أدم 
لو بأبانيَ جاء يخطببا يد أنقف" خاطب 3 


رؤماء انين 
والأسود العنسى المتنىء . 
ه - عاملة : ومنهم الشاعر عدي بن الرقاع » وبنو عاملة هم نسل الحارث 


. جواد علي ج ؛: ص 59 ؟‎ )١( 
, م٠ (؟) الاغافي جرء ه صفحة‎ 


ابن عدي بن الحارث بنمرة بن أزد بن زيد بن يشجب.وكانت 


5 - لخم ٠‏ ومؤلاء منهم الجزيلة وانمارة . 
ومن نمارة » جحةامة > وهم العباد ؛ وقصير صاحب الزباء ؛ 


وتم الداري صأاحب ردول اذ علق زيل تعر وق رهط 
آل المنذر ملوك الخيرة ٠.‏ 

- كندة : ويقال إنه سمي كندة لأنه كند أباه أي عقه . ومنهم الملك 
اخارث بن 0 وهو ابن 'جيجر كل الران + 
د الاك ان ملكا على بني كنانة وأسد © ففتله بنو أسد . 
وروت أة القرك كذلك كد شرك 57 شرحسمل بن الحارث 
لكايو قم اوالرات رقو الخوميلة وم الكلاب] ؟ وجلا بن 
الحارث ملك بني يكر وتغلب ابني وائل » ومعد يككرب ملك 
قيس عبلان . وقيس بن الحارث كان سيار » فأي قوم نزل 
بهم فهو ملكوم . 
ومن كندة 08 السكون > والسكاسك » وكارك للسكاسك ثروة 
عظمة بالقام ': 


- الأشعر ه وهو نبت بن أدّد بن زيد بن يشجب بن زيد بن عريببن 
كبلان 8 وهم الأشعربون » والأشعرون » والأشاعرة » وتقع 
منازهم في ناحية الشيال من بيد "١‏ . 


)١‏ اتساب العرب صفحة إآءة 


0 
(؟) جراد على ج ع ض 550107 ٠‏ 


1:4 


عدهما أبن حزم من القحطانيين » بعد أن ذكر في أول كتابه 
#صكحير (ص )»أن هناك رأيا يعدها من أبناء أنمار من العرب الشهالمين. 
٠‏ حيلة: ويقول ابن<زم فينسبهما إنها من أولاد عمر بن الغوث بن نبت 
3 بن مالك بن زيد بن كبلان . 
وكانت منازل خثعم في الهضبة الممتدة من الطائف إلى نجرارنف 
عند طربقالقوافلالممتد من اليمن إلى الحجاز أما يحيلة فبم بطون 
متعددة تفرقت في أحياء العرب منذ حربها مع كلب بن ويرة 
بالفجار . وقد أعاد شملها وجمعبا جرير بن عبدالله البجلي 
الصحابي المشهور . ومن بحيلة خالد بن عبدالله القسري ١‏ . 


-١‏ جنذام : وهم نسل عمرو بن عدي بن الحارت بن مرة بن أدد بنزيد 
بن يشجب بن يعرب ودارهم -والي أيلة من أول عمل الحجاز » 
الى ينبع من أطراف يثرب . 
- بارق : وهم بنو عدي بن حارثة بن ثعلية بن عمرو مزيقياء . وقد 
نزلت في أرض تسمى بارقا فنسبت الها 29 . 
:“1 - خولان : وهو آفكدل بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد 
ابن زيد. وتقع أرض خولان ف المكان الديعرف بأرض خولان 
أو 02 خولان لفن 5 
قضاعة : 
« يقول ابن حزم قال قوم : هو قضاعة بن عدنان » وقال قوم : هو 
قضاعة بن مالك بن حمير وقال قوم منهم الكلى : مو قضاعة بن مالك 
)١(‏ المرجع السابق ص ؟5؟ . 


١ 
.؟ه٠ه (؟) جواد علي » ج غ ص‎ 
. (؟) جواد علي » ج ؛ ص الا ؟‎ 


1 تاريخ الأدب الجاهلي (؛) 


ابن عرو بن مرة بن زيد دن مالك بن حمير . وال أعلم » : 


« وبعض النسابين يعلون قضاعة » جذما مستقلاً مثل جحذم قحطارن 
وعذناة . ؤمرة فريذا الاشتلاف الى غوامل ستاسة أثرت كاثيرا كير ا ئ 
تصنيف الأنساب »2 ولا سما في أيام معاوية وابنه يزيد اللذين يفلا اموالاً 
جسيمة لرؤساء قضاعة في سسل حملبم على الانتفاء من اليمن والاتتساب إلى 
معد » لكونها قوة كبيرة في بلاد الشام في ذلك العبد » ولا سيا أن منهم بني 
كلب » فذكر أن زعماءها وافقوا تاه هذه المغريات على الانتساب إلى معد » 
غير أن الأكثرية رفضت ذلك » وآبت إلا" الانتساب إلى قحطان ١‏ » . 


ويقال إت «٠‏ قضاعة كنوا ملوكا في بلاد الشحر » ثم ملكوا نجران » 
فغلمم علبهابنو الحارث بن كعب بن الأزد»فماجروا إلى الحجازمنجراء ذلك » 
ودخلوا في قبائل معد » ومن أجل ذلك نسسوا إلى عدنان . والصحيح أرنف 
أم قضاءعة مات عدما مالك بن حمير » وهى حامل يقضاعة » فتزو<ما معد »> 
وولدت قضاعة ف <دجره ان ©“ . 

وإذا كان الأمر كذلك فقضاعة من الجنوبمين من نسل حمير » وتئاسل من 
قضاعة الفروع الآتية : 


سب مبرة: وموطةهم ف ناحمس ةالشحر من اليمن ببلاد العذر علىساحل 
الببحر إفرى : 


نس بهراء: وهم حي لقاح > لا يديتورت لأحد 2 وهم أهل سؤدد وعز » 
ومن يدعوم : بنو هناب »> وينو قاس » وشبدب وهم الدين يقول 
فمهم الشاعر علقمة : 


. 5*8 جواد علي » ج ؛: ص‎ )١( 
#5 10 (؟) تاريخ العرب القدامى ص‎ 
5 +١5 انساب العرب لابن حزم ص‎ (0 


وحارب من غنبان اهل حفاظها : د وقاس جالدت 6 


© - بلى : ويقول عتما الهمدانى إنها من تطرقت الى بلاد طىء "١‏ »2 على 
مقربة من تياء بين مواطن جبينة وج ذام > أي في الماطقة التي 
كانت لثمود 5 ومن بلى بنو فران » وبنو هنء ٠.‏ 

3 - أعذرة : ومنهم الشاعر جميل بن معمر صاحب بئشة 0 ويقول الحمداني: 
«ومنعذرة من ينزل حر برة بالصعمدمن مصر » وبعال" منهوم بق أَصَدْر» 
وبني 'حن . وتقع منازل عذرة في أعالي الحجاز في جوار مهد 
وجهيئة وكلب وبل » وفي جوار أرض غطفان » ومن مواضعها 
وادي القرى وتدوك حق أيلة . 

ه - جبينة : ويقول عنهم الحمداني » إنهم كذلك من تطرقوا إلى بلد طيء» 
وارضهم يلدد ومثغر ووادي غوى ويقال له وادي رسشد »2 وقي 
وادي إضم » وكانت ديارهم في الأصل في نجد » ثم هاجروا » 
فسكنوا قريباً من يثرب بين البحر الأحمر ووادي القرى . 

5 - ند : وهم من أولاد أسم بن الحافي بن قضاعة . وقد سكنت أكثر 
بطونما في منطقة نحران . 

٠‏ - الحارث بن سعد : ومنهم هدابة بن الخشترم الشاعر » ويقول عسبهة 
الحمداني إنه من بني أبير من عذرة : 

م - أحلئوان بن عمران : وأمه آضرربّة بنت ربيعة بن نزار بن معد» واليها 
تسب 2 مي ضرية ب المذكور في الأشعار ٠.‏ ومن بنى حلوان 
تجاطة 2 وهو ضسجدهم » كانوا ملوكا بالشام قبل غسان 6 ٠.‏ 


. ء وجواد علي ج ؛ ص ؟6؟‎ ٠٠١ صفة جزيرة العرب ص‎ )١( 
. 45١ (؟) أتساب العرب ص‎ 


١ 


. - أجرام : ومن أ ولاده 6 أجداة الدي ولدته أمة جداة قسمدة جلداة ل" 


ويقول الهه_داني إن ديار خوم متفرقة بين العرب > منما بالمامة 
ومنها بالبصرة وماما تحضرموت > وصعئّدة > وما بين صنعاء 
ومأرب ''' . ومن جرم كان عصام حاجب النعمان '"' 


م ٠اللء‏ . د 01 5 5 
ل - تنوخ : وهم بنو فبم بن تم الله بن أسد بن وبرة © وكنوا عن سار 
مهراء بديار الفض.ض ٠.‏ 


4 -بنئو القفين بن اجسار : واسيه النعهان» 1 عبد” له يقال له القين‎ ١١ 
» فغلب اسمنه عليه.وكان للقين جمع عظم وثروة في أكناف الشام‎ 
فوانوا يناهضون يطون كلب وبرة » ثم ضعف أمرهم ووهن حق‎ 
. ما يكاد أن يعرفوا‎ 


؟؟ ‏ كلب : ويقول ابن حزم'*' إن من م نسل كلب هؤلاء : أمروٌ القيس 
ابن امد بن مالك بن عسدة بن هَل وهو ابن مام الشاعر 
القديم الذى يقول قيه بعضص الناس : 2 ابن اخدام غ6 3 وقد قيل 

إنه من بكر بن وائل » وهو الذي قال فيه فيه امروٌ القبس : 
5 :ا مة) 

جا على الطلل المحيل لعلنا ‏ نكي الديار م بنكى ابن مام 
قال ابن هشام بن السائب» فأعراب كلب إذا سثئلوا بماذا يكى 


)00 مرجع السابق ص ؟؟4 . 
ل ا ٠‏ 
(+) جواد علي » ج ؛ ص »©4؟ . 
(:) المرجم السابق ص 5٠‏ . 
)5 رواه ابن سلام : « ابن خذام » ثم قال : « وهو رجل من طيء م لسمع شعره الذي 
كى فبه » ولا شعراً غير هذا البيت الذي ذكره ه أمرؤٌ القيس » . ( طبقات ت الشعراء ص ١‏ ). 


ون 


د قفأ لاهن ذكرى حبيب ومئزل » 


ويقول : إن بقيتها لامرىء القمس » وقد أنشد له الحاتمي أبياتاً 
في « حلية المحاضرة » وهو شاعر قديم فك كن ااي 0 
يكن للعرب كتاب» وإءًا بقي من أسعارها شعر” من أدرك رواته 
الإسلام فقط » . 


ويستمر ابن حزم فيقول إن من بطون كلب : « ينو عامر بن 
بكر بن عوف 5 وهو بطن عظم » وعامر هذا هو أو عام 
ابن صعصعة لأمه ؛ أمّما عّرة بنت عامر بن الظرب العدواني 
ولدت عامر بن صعصعءة على رمل »© وولدت عامر بن عوف عند 
أصل جبل » فأخيرها الكاهن أنه سيعظم أمر'هما وعدد'هما 0 . 

ومن كلب هذه دحلية بن خليفه بن فضالة بن ... بن كلب » 
( صاحب رسول الله ملقو الذي أتاه جبريل على صورته . ومنهم 
كذلك دشام ابو المنذر حمد بن السائب النسابة ''' . وكانت 
مساكن كلب بالسهاوة لا يخالط بطونهم فيها أحد '" . وكانت 
تناخم ديار جذام من الشمال 9 . 


أنساب العدنانين + 

العدنانيون ثم العرب الشهاليون > وهم مزنعدنان الذي هو « من ولد اسماعيل 
بلا شك في ذلك » إلا أن تسمية الآباء بينه وبين اسماعيل قد جبلت جلة. 
والذني يقطع به ويثيت أنه ليس على ظهر الأرض أحد يتصل نسبه بصلة 
قاطعة ونقل ثابت إلى إسماعيل 2 ولا إلى إسحق عليها السلام '*' » . 


المرجع السابق ص م 
جواد علي ج ؛ ص ١٠١6‏ . 
أنساب العرب » ص 5 . 


ون 


وتزوي كتنت الأفنات أقدوله عدياة يكل » وعكة © يرارثت: أولاد 
معد : نزار » وإناد » وقنص . وروى السكري"”١)‏ : عن عند الله بنعبدالله » 
عن ابن عباس أنه سأله رحل عن ولد نزار .بن معد » فقال : هم ري 
مضر وربععة وإناد وأفار ؛ وكان يكدّى بايئه ربيعة» ومنازهم مكة » 
وأرض العرب يومئذ خاوية » لس بتجدها وتهامها و-حازها وعروضها 
كبير أحد لإخراب تنصر إباها وإجلاء أهلها إلا من اعتصم ماهم برؤؤوس 
الجبال وشعبها » ولحق بالمواضم التي لا يقدر علها أحد » متنكيا لمسالك 
جنوده > ومستن" خموله » فار الفا فنيع 2 

فكانوا في بدء الأمر ينزلون مكة وما والاها » وكاما زاد عددهم اتسعت 
رقعة ديارهم حول موطنهم الأصلى © إلى أن وقعت بينهم الفقن والحروب » 
بسيب ما حدث بدنهم « من الاختلاف والفرقة » وتنافس الناس في الماء 
والكلاً » والتاس المعاش في المقسع © وغلبة بعضهم بعضا على البلاد والمءاش » 
واستضعاف القوي الضعيف » فانم الذليل منبم إلى العزيز » وحالف القليل 
منهم الكثير » وتباين القوم في ديارهم ومحالهم» وانتشر كل قوم فيا بيتهم ”5 . 
فتفرقت جماعتهم » وتباينت مسا كنهم » وأصبح لكل قبية وطن خاصنزلت به. 

وعلى رأي ابن عباس يرجع أولاد نزار إلى أصول أربعة © هم : مضر » 
وربيعة » وإباد » وأمار . ويعضهم ينسب أمار لكبلان وولد له خثعم وحيلة 
وقد أشرنا إلى ذلك آنفاً حيث عدت هاتان القسملتان ( شثعم ويحبةة ) من 
أولاد كهلان من العرب ال+نويبين. وهناك من يقول : « أمار من عدنار:. » 
وبعد أن ولد له خثعم وحيلة صاروا إلى اليمن ”؟' » » ويقال إنه « انتسب 
إلى السمن لآنه فقأ عين أخيه مضير بن نزار » قرب وأنتسب إليبم '؟! » . 


ويقول ابن حزم : « الصحيح الحض الذي لا شك فيه أن قبائلءضر وقبائل 


أيام العرب » ص ؟١4‏ . 


( 
؟) معجم ما استعجم »ا ص 86# . 
( 
) مفضليات اوريا » ص .١١*‏ 


غ6 


ربدعة ابني تزار 6 ومن تناسل من إناد 4 ومن عك 6 فإهسم صر حاء ولد 
إسماعيل عليه السلام» ولا يدع ذنلك أغير ثم المت لكاي وعلى هذا سوف:ةحدث 


فها دلى عن مصر »2 وربيعة > وإباد . 


فصن 0 
قد تفرع من مضر فرعان عظيان هما : إلياس ©» وقيس عيلان . أما إلياس 

فأولاده ثلاثة » هم : عامر وهو مدركة » وحمرو وهو طائدة » وجمير وهو 

ققعة » وأم الثلاثة خندف » من قضاءة فنسبوا إليها . وقد تفرع من خندف 

اولاد إلياس » الفروع الآتبة : 

١‏ - خزاعة : من أولاد قعة المذكور ٠‏ ومن أولاد قعة عن نعبد ال ر حمن 
الشاعر صاحب عزة » «ويقال إنه من بنى الصلت بن مالك 
أخي فيد نمالك» ولدلك كان كثير ين إلى قرش 9 2 
وكانوا بمككة نزاوا فيها علوجرهم > ثم استولوا على مكةوأجلوا 
جرهم عنها!"'» فكانت منازهم في أنحاء مكة في بر الظهران 
وما يليه . 

؟ - هذيل بن مدركة » وفيهم نيف وسبعون شاعراً كلهم مشاهير . وتعد 
هذيل من القبائل الكبيرة في القرن السادس المبلادي ومنازهم 
سراة هذيل بين مكة والمدينة» وفي جوار بني سلم و كنانة» 
ومن هذيل : عبد الله بن مسعود » والمأؤرخ المسعودي ١‏ 

م - غفار : من عبد مئاة بن كنانة بن خزعة بن مدركة » ومنهم أبو ذر 
الغفاري » وعَرَّة صاحمة كثير . 


() أنساب العرب » ص ه . 

(؟) أنساب العرب ٠‏ ص 507 . ويذهب بعض النسابين الى أن خزاءعة من القحطائيين » 
وانها فرع من فروع الأزه » وتنسب الى عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو مزيقماء » وأنبا 
سميت بمخزاعة لآنها تخزعت عن بقية قومها وهم الأزد » أي تخلفت عنهم » فلم تذهب معيم » ثم 
أقامت يمكة » ( جواد علي ج ؛ ص 007 ؟ ) . 


ع حواد على + : ص م8ه؟ » 8 


6 


4 - قريش : وهو إفبر بن مالك , بن النضصر ن كنانة ىن خرعة نهد ركة:: 


ومن فريش . 


أ- بيت هاثم بن عبد مناف بن قصي الذي كارن منه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > وءلي , بن أبي طالب وبئوه » وحمزة» 
والعباس ويئوه ومن نسله العباسيون . 


ب - عيد شمس بن عبد مناف : ومنه أمرة الأفنفو وأو لاد سووق 
عمى بن أبي رسعة المحزومي الشاعر » وهي سيدةالغر يض 
المغنتي > تزوحما سهيل بن عبد الرحمن وفيما يقول عمر 
ابن أبي ربيعة : 
أيها لمتكم الثرياسبيلا عثرك الله كيف يلتقيان 
هيشاميةاذاما استقلت وسبيل اذا استقل يمان'"' 


ومن عند شمس هذا : أمية الأكبر » ومن درية أمبة 
هذا أبو العاصي بن أمبة ومنه عوان بن عفان رضي الله 
عنه »© والعرجى 1 شاعر 0 ومن دريته كذلك لمكم بن 

أبي العاصي » او الفدتمو اق بن الحم والد عبد الملك بن 
مروان وعبد العزيز بن مروان > ويشر بن مروان . 

ومن نسل أممة الأكبر هذا كذلك حرب الذي كان من 
دريته أبو سفيان واينه معاوية وابنه يزيد »> ومن هؤلاء 


العتتبى الشاعر . 


ج - زهرة بن كلاب بن مرة > ومنهم أم الرسول صلى الله عليهوسم 


٠ 58 الرجع السابق ص‎ )١( 


كه 


ا متك وت دن غعذ مثاف بن زهرةٌ > ومنهم كذلك 
سعد بن أبي وقاص »> وعبد الرحمن بن عوف . 

د - تيم بن مرة » ومنهم أم الخير وهي سامى أم أ بكر الصدرق 

ه - مخزوم : وهو من يقظة بن مرة بن كعب بن اؤي © ومنهم 
فاطمة أم عبدالله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

و - عدي بن كعب ن اؤي © وماهم 'نفسيل الدي كان من ذردته 
عمر بن الخطاب رضى الله عله . 

ه - أسد بن خزية بن مدركة بن الياس بن مضر » ومن أسد الفروع الآثمة : 
أ- بنو تجمّدة بن صعب بن أسد . 
ب - عمرو بن أسد » ومنهم أيمن بن خري والاقيشر الشاعران . 


علباء بن حارثة وكان شاعراً ٠.‏ 


د - دودان بن سد » ومنهم بنو سعد الذين كان من نساهم عبيد بن 
الابرص الشاعر » وينو قعين »> وفيهم شعراء كثيرون » 
ومنهم بشر بن أبي خازم وعبدالله بن الزبيرين الآشم » 
ودثار الدى يقول قبه امرؤٌ القدس : 


كأ" < ارا حلققت بلمونة عقاب تنو فى لا عقا بالقواعل 
والطماح الذي يقول فيه امرؤٌ القيس كذلك : 
2 لقد طمح الطماح من بعد أرضه 61 و مدوم الشاعران 5 


ع6 


الك الأول ويف لقا 


ومن دودارنت بنذو قعين الدين مدوم : عامر بن عبداله 
صاحب لواء 2 أسد ف الج هلمة وطليحة بن خويلد 
الدي ادعى الثنوة '؟ا) 
5 0 
5 - الراباب : اولاد عبد مناة ن أذ ن طاة بن إلماس »© وهم خمسة : 
تم » رعدي > وعوف »6 وثور»وأشيب»وسموا بالرياب لا نهم 
قغمسوا أيدهم في راب”؛ ثم خرجت عنهم ضبة»واكتفت 
بعددهاأ »“ وبقي سال ه'؟ا) وتقع دنار الرياب بالدهاء يي 
حوار ني عم . ومن ذرية الرباب : 
'عكئل » وهذا اسم حاضتة لهم فغلب على اسمهم 
ومنهم الشاعر النمر بن تولب . 
لجا الشاعر . 
ومن بدني عدي بن عبد مناة ؛ ذو الرمة الشاعر ٠.‏ 
٠‏ - ضبّة : أولاد عم الرباب » وتعد ضبة جمرة'؟) من جمرات العرب» وتقع 
مناز ها قي الميامة م( ومموم المأفضل الضي 6 وهو 
المفضل نْ 3 بن دع صاحب المفضليات ٠.‏ 


.1١84 - ١5 أنساب العرب ص‎ )١( 

+؟) جواد على » ج ع ص و؟* . 

») المرجع السابق» صا8 1١‏ . 

:) كانوا يصفون القميلة بأنها جمرة إذا لم تتحالف مع غيرها » واءتمدت على نفسها فقط » 
فاذا تحالفت بعد ذلك قالوا : «طفئت المرة». 


0 
/ 
0 


ليك 


- مزينة : وهم من بني تمرو بن 5 بن طاحة نْ المأس » ومزينة اسم أمهم ؛ 
ومنهم الشعراء» زهير بن أبي ساهى »وابناه ير » و كعب» 
ومعن بن أوس . 

4 - تم: وهو تم بن مر بن أد بن طاة بن إلياس “وهم من القبائلالكميرة » 
وديارهم منتشرة في نجد والعراق » وفي أنحاء مختلفة من 
جزيرة العرب »> وكانوا مجاورين اسك وغطفان وبق 
عبدالقيس وتغلب » وذريّة تم : الحارث 4 وعمرو» 
وريد مناة . 
فن مرو : الحكم المشهور أكثم بن صيفي > والةاضي يحيبى 
بن أكثم» وأو س بن ححجر الشاعر“وقطريين الفنجاءة» 
والمازني الندحوي ؛ وامقرىء أبو عمر بن العلاء . 
ومن زيد مناة الفروع الآتمة - 


أ - سعد بن زيد مناة » ومنهم الراجز بن الراجز رؤبة بن العجاج . 
وعبدة بن الطبيب الشاعر © وقيس بن عاصم 
المنقري »> والسليك بن السلكة والزبرقان بن بدر » 
وعوير بن .شسجنة الذي يقول فيه امرو القيس: 
عوير ومن مث لالعوير ورهطه- أبر بأيمان وأوفى بجيران 
ويئنو أنف الناقة الذين منهم اتخبل الشاعر . 
ب - ربيعة بن مالك : بن زيد مناة » ومنهم علقمة بن عبدة وأخوه 
ج - بريوع بن حنظلة بن مالك بن زيد منأة » ومن يربوع الفروع الآقية: 
ثعلبة بن يربوع : ومنهم مالك ومتمم ابنا نويرة وداود 
ابن متمم والشاعر الكلحبة بن هبيرة . 


امن 


الحارث سَ بربوع : ومنوم عليط وضباب 7 

بثو كليب دن بربوع : ومدهم جرير الشاعر ومن ذريتله 
سعراء ءَ العنير دن بربوع ل وملهم سعجاح المدلسة . 

رباح بن بربوع : ومنهم الشاعر سحيام بن وثيل 
والشاعر الأحوص بن عمر بن عتاب الرأدف بن هرامى 
بن رياح بن بربوع . 

د مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ؛ ومن ذرية مالك هذا : 

شل 0 ومجاسشع 34 وعيدالله 7 

ومن :بشل : الاسود بن يعفر الشاعر . 
ومن بجاشع : الأقرع بن حابس © والفرزدق الشاعر » 


8 57 286 1 داع 
ومن عبدالله : عند س © ومن درينه : زرارة وأولاده 


عسرة » منوم أبو عكرشة حاجب 2 وأبو بهشل لقيط. 


قيس عيلان بن مضي : 

وأما قيس عملان دن مضر بن نزار فبو ثاني فرعي مضر العظلمين. ويقول 
ابن حزء عن عيلان إنه كان عبداً حضن قد] ''! » فنب قيس إليه» 
ويعرف نسل قيس عيلان بالقيسيين » وبالقيسية كذلك وم كتل ضخمة من 


0 5 ل اشم 
القائل 5 وأولاد ومس * دض ى وسعد م6 وخمروه. 


» وقيل عن انه كان اسم فرس لقيس مشهور في شيل العرب 2 وكان قيس يسايق عليه‎ )١( 
فعرف قسس به » وقيل إنه كان اسم كلب كان يقال له عيلان » وقيل غير ذلك ( راجع كتاب‎ 
.) 8١٠؟ الامتقاق » وجواد علي ج : ص‎ 


5 


ومن أولاد ممرو. 68 6 وعدداوان. ومن فهم تأبط شرأ ومن عدوان: 
عامر بن الظطرب 0 وذو الأصبع العدواني 5 
ومن ولى ن قدس عيلان 4 أعاصر كَ وغطفان 6 ومن أعصر 3 
أ - باهلة : ومنهم الأحممي .وكانت منازلهم في الأصل في المامة". 
ب- غنى : وأم غني وباهلة همدانية . وكانت ديار غعني بتحد ف 
خرار على بوعل نعو ضوية 11 وسو طفيل الفنوي 
الشاعر » وكعب بن سعد الغنوي . 
ج - الطفاوة 4 وثم دعلدة وعامر ومعاوية أولاد أعصر نسدوا إلى 
ومن غطفان : بنو بغيض بن ريث بن غطفان » وم أءهار ٠‏ وعبس » 
وذبيات .اومن أخاد فاطمة بنت الخرشب الأمارية التي 


ولدت الك . 


ومن عبس : زهير بن جذية » وأولاده قيس صاحب حرب داحس 
-والغبراء 4 والحارث بن زهير )0 قتلته كليب بن عراعر ) 4 
وشأس بن زهير ( قتله رياح بن الآسشل من غني) » ومالك 
بن زهير ( قتلته فزارة) » وعوف بن زهير ( قتلته أيضاً 
فزارة ( » وورقاء بن زهير 0 والحصين وحراش وجرير 
وكثير أمبم #اضر بنت الشريد المدُلتمية . ومنهم كذلك : 
الشاعر المساور بن هند بن قيس بن زهير . والشاعر 
الفارس عنترة بن شداد . 


وهن ذبيان 8 د ينو مرة بن عوف» ومنوم الشاعر أرطاة بن سبية 


.م٠٠١ جواد على غ ص‎ )١( 
.*؟٠١0ص (؟) جواد علي ؛‎ 


3١ 


وهي أده »؛ وهرم بن سنان الذي مدحه زهير بن أ [ 
سامى » ومنهم شبيب بن البرصاء الشاعر » والنابغة ' 
الذبياني والحارث بن ظالم الفاتك المثهور > وابن ميادة ظ 
الشاعر. والخصين بن الحمام الشاعر» وحخصين بن ضضم . 


ب يموق فزارة 0 وملهم : حذينة وحمل انا ددر . وتقع منازل 
غطفان شرق خببر وتمند إلى حسلى طيء » وكانت منازل 
اكت و متراو ينزي 4 ٠‏ أما عنس نيياك فتقخ طارقا 
عند شردة وال دسدة ف ٠.‏ 

أما خصفة بن قدس علان فكان من أولاده نكر بن هوازن الدي كارف 


منه الفروع الآتية : 


صلى الله عليه وسلم . 


 »‏ ثقيف : ومنيم الحجاج بن بوسف » والشاعران . أبو حجن وأميّة 
بن أبي-الصلت . وكانت ثقيف بالطائف . 


2 جشم : بن معاويبة بن بكر بن هوازن © ومنهم دريد بن الصمة 
الشاعر وكانت مواطنهم بالسروات 03 


ع - عامر بن صعصعة © وتقع منازل بنئه بين منازل قبائل هوازن وسلم 
وثقيف »> وقد تفرع منه الفروع الآقمة : 
أ - هلال بن عامر » ومنهم الشاعر 'حميد بن ثور الأرقط . 


داشت وني الراغي التبيري لقاع + 


."١4 © ١5 جواد على ج ؛ ض‎ )١( 


5 


ع كلاب بن ربسمعة سن عأمر ن صخعصعة » ومن هؤلاء : اقضال 
الكلابي الشاعر 04 وتشربح قات لى لقط بن زرارة يوم 
حملة » وعلقمة بن علاثة الدى ناؤر عامر .بن الطف. لى ( 
وأريد بن قدس أَخو لبيد الشاعر لأمه 2 ورهو الدي أراد 
قتل رسول الل صلى الله عليه وسلم مع عامر بن الطقيل » 
فدعا عليه ثمات بصاعقة 04 وموم عامر وهو أبو برام 
ملاعب الآسنة ؛ والطفيل ؛ وابنه عامر بن الطفيل ؛ 
ورسعة والد لبيد الشاعر ؛ وربيعة الرحّال الذي تقار 
لطممة الخيرة فقثله البراض الكناني ففسه كانت حرب 
الفحار ؛ نت عروة هذا كبشة أم عامر بن الطفيل ولدته 
يوم جملة ومنهم كذلك يزيد بن عمرو بن الصعق الشاعر. 


د كعب بن ربيعة بن عامر > ومنهم : 


الشاعر تيم بن مقبل ؛ وليلى التي كان يشيب بها قس 
الحنون. ؛ النابغة ادي ؛ وقيس بن الملوح الجذور. 14 
وعلويمر بن أبي عدي فارس بني عقيل بن كعب» ويقال 
أنه م دعا عدترة بن سداد العدسى إلى المارزة » وقال له: 
أبرز إلي أها العبد » فان قتلتك فلأضيقن أصحايك 
يعدك 0 وإن قتلتني ردعت بإيل قومي». «فم دقدم عنترهة 
على ممارزته )1 6 
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ومن هؤلاء ايضاً:توبة بن اللحدٌر صاحب ليلى الأخملمة. 
ويروي ابن حزم أن مشهم تور بن ابي معان قاتل تودة 
بن امير » ومن أجل قتله 'جلدّي جمييع بني عوفبنعقيل 

. الأنساب ص ؟0؟‎ )١( 


3 


عن بلادهم » فتحمّلوا كلبم الى الجزيرة ١"‏ . 


ه ‏ عمرو فارس الضتّحياء : وملوسم خداش بن زهصير الذي احا 
قيس بن الخطم حين قتل السْقسي' قاتل أبيه . 
ومن أولاد خصفة بن قيس عيلان : سلم بن منصور دن عكرهمة دن 
خصفة > وتعد قبيلة “سلم من القمائسل المهمة الساكتة في المج از في أرض 
اسشيرت عمعادنها وبخصمبها 0 وها حدرة بي سلم 6 وحرة لملى م وها مياه 
استفادت مسبهأ القسيلة قِ الزرع 4 وتحاور قبائل غطفان وهوازن وهلال 6 
معبا أشراف مكة وكيارها لما لهم من علاقات 'قتصادية بهذه القبيلة . ومن 
سلم : يذو ذكوان “وبنو يبثة » وبنو بهز » وبنو الشريد »2 ويئنو ظفر . 


وموم : العباس بن مرداس الشاعر » والعباس بن الأصم من فرسان الجاهلية!"'. 


جه 


الومعج 


هذا هو القسم الثاني من أقسام العرب العدنانيين » وقد كان منه الفروع 


-١‏ ضطبيعة بن ريبعة بن نزار » ومنهم الشاعر المسيب > وهو خال 
أعشى بكر الشاعر . ومنهم المتامس الشاعر . 


؟ - عبد القيس : ومن هؤلاء : 


. ؟٠6 الأنساب صفحة‎ )١( 


(؟) جواد على ج ؛: ص ١7١‏ »ءا ص ”وى 
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أ- شن :ومنهم يزيد بن آشن» وهو أول ٠١‏ من ثقف القنا بالخط؛ 
ومنهم الديل ؛ ومتنهم الأعو ر. الشتي الشاعر . 


ب - لكيز ومنهم البراجم * وم علد شمس وعمرو وحي : بنو 
معاويةبن 5علبة ؛ ومن لكيز كذلك : الحطتم بن حارب الذي 
تنسب إلبه الدروع الحتطدمية ؛ والمثقئّب الشاعر ؛ والممزق 
الشاعر ؛ ويقال إنه سمي كذلك لقوله : 


فإن كننتمأ كولأفكنخير 5 كلي2 وإلا فأدركبني ولنًا أمزّق 


* - الئمر بن قاسط : ومنبم عامر الضحئيان © ويقال عنه إنه ساد ريبعة 
أربعين ''' عاما ؛ وأبو تحواط الحظائر ؛ وابته جابر الخير» أخو 
المتذن يق ماء النذاء لآم 0 


؛ - تغلب بن وائل بن قاسط ؛ ومنهم الأراقم » وم جِنْشّم » ومالك » 
والحارث » وعمرو وثعلبة » ومعاوية أولاد بكر بن حبيب بن 
عمرو بن غم بن تغلب . 
ومن بني جشم : عمرو بن كلثوم “وبنوه : عبدالله والأسود 
شاعران > وعاد » ومن ولده العتابي الشاعر ”؟“ . ومنهام 
كذلك كليب ومهلهل » وليلى بنت مهلبل رصي أم عمرو بن 
كلثوم . ومن جشم كذلك : القطامي الشاعر؛ والأخطل الشاعر؛ 
ومن بني عوف بن بكر بن حبيب : الشاعر كعب بن حتعّيل . 
ومن بني عمرو بن بكر بن حميب : الوليد بن طريف الخارجي 


. المرجم السابق ص » م‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق ص 6م؟‎ 
يا المرجع السابق ص 86؟.‎ 
.٠١-5؟ الأغاني » ج عاص‎ ):( 


37 تاريخ الدب الجاهلي (ه) 


م ا اي ا يا ته كن 


وأخته للى القائلة : 
أياشجر الخابور مالك مورقاً ‏ كأنك ل تجزع على اينطريف 
وملهم الأخندس بن شباب الشاعر الفارس ٠.‏ 


ومن بني ثعلبة بن بكر بن حبيب : عميرة بن جتعّل الشاعر 
وقد سكنت تغلب في العراق وف بادية الشام » واتصلت بحم 
منازفا بالغساسنة والمنادرة والروم والفرس » وكانت غالبستها على 
النصرانية عند ظبور الإسلام ''' . ْ 


ه - بكر بن وائل بن قاسط »© وهؤلاء منهم الفروع الآتية : 

| - يشكئر » ومنهم الحارث بن حازة » وسُونداان أبى كاهل : 

ب - مالك بن صعب بن على بن بكر ؛ ومنهم : "شهل بن شيبان 
ابن _زمان »؛ وهو المعروف بالفنتد الزماني 5 

ج - حنيفة بن جم : وهم أهل اليامة » أصحاب نخل وزرع ”") ٠‏ 
ومن جنيفة : عدي بن حشفة © ومن هؤلاء مسيامة الكذاب ©» 
والعباس بن الأحنف الشاعر . 
ومن حشيفة كذلك الأول » ومنهم تهوزة بن علي الذي توحنّه 
إلى كسرى ؟؛ ومنهم كذلك عمرو بن عبد الله قاتل الملدهر 
ابن ماء السماء لوم أباغ » وفيه يقول أوس بن حجر : 


0 51 14 7 5 5 .2 َ وف 
أنينت أن 3ه حرامأ نلته وهر يقفي برد عليك محبر” 


. 8١5 اية الأرب » ج * ص‎ )١( 
(؟) الانساي » ص الك‎ 
. الانساب » ص ؟9؟‎ )>( 


5 


والأغلب العجلي الراجز > وأبو النجم الراجز > والعتديل الفراخ 
الشاع 


وان 


وت 


هه سعد بن ضتبيعة : ومنبم الأعشى »> قيس بن ميمون . 


و - مالك بن ضبيعة : ومنبم المرقش الأكبر » والمرقش الأصغر » 
وطرفة بن العبد » وعمرو بن #مئة » وعمرو بن مرثد . 

ز - عنياد بن ضبيعة : منبم الحارث بن عاد » وابئه تحير . 

ح - ألم بن ذهل بن شيبان : ومنهم عوف بن محلم الذي يقال 
له : لا حدر بوادي عوف . 1 

ط - أبو ربيعة بن ذهل بن شيبان » ومنهم هانيء بن مسعود الذي 
هاج القتال بين بكر وبين تمم وضبة والرباب يوم ذي قار . 

بي -مرة بن ذهل بن شيبان : ومنهم المثنى بن حارثة الذي حارب 


كلب )؛ وثمدام بن مرة 5 ومن نسل هام هذا : ريستطام 


ابن قبس بن مسعود م6 واينه زردق دن يسطام 0 والدحدراء الي 
ٍ. لز 
تزوجها الفرزدى ٠.‏ 


وبكر من القبائل التي تركت ديارها القدعة في تهامة إلى المامة ثم 
إل البحرين والعراق . 


)١(‏ الاغاني » ج باص 76 ا. 
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8 
سس 10 


هم القسم الثالث من العرب العدنانيين » « وكانت منازهم عين أباغ وما 
والاها "2 » . ويقول عنهم ابن قتدبة "© : « وكانت إباد أكثر نزارر عدداً » 
وأحسنهم وجوها » وأمدهم » وأرشدم » وأمنعهم » وكانوا لقا-]كلا يؤدون 
خرجاً . ( واللقاح : بفتح اللام » يقال : قوم لقاح . وحي” لقاح : لم يديئوا 
للملوك » وم يصبهم في الجاهلية سباء ) . وهم أول معدي خرج من تهامة » 
فنزلوا السواد » وغلموا على ما بين البحرين إلى _سنداد والورذق» وسنداد نهر 
كان بين الحيرة إلى الْأبئلئة . وكانوا أغارو! على أموال لأنوشروان»فأخذوهاء 
فجبز إلءهم الجبوش > فبزموهم مرة بعد مرة . ثم إن إياد ارتحلوا حتى نزلوا 
الجزيرة فوجه إليهم كسرى بعد ذلك ستينألفا في السلاح » فنبههم لقيبط 
الإرادي بقصيدة أرسلما إلبم ”'' » فاستعدت إياد لحاربة جنود كسرى ؛ ثم 
التقوا » فاقتتلوا قتالاً شديداً » أصبب فيه من الفريقين » ورجعت عنهم 
الخيل » ثم اختافوا جعد ذلك »> فلحقت فرقة بالشام » وفرقة رجعت إلى 
السواد » وأقامت فرقة بالجزيرة » . 


ومن إياد : لقيط بن يعمر الإيادي الشاعر ؛ وقس” بن ساعدة الحكم 
المشبور 4 وأبو دؤاد الشاعر ؛ واسمه جارية بن الحجاج » وكعب بن مامة 


الجواد المشهور ٠.‏ 


: ١ا/8 صفة جزيرة العرب » ص‎ )١( 
. ١8: (؟) الشعر والشعراء » نشر أحمد شاكر » ص‎ 
. ومختارات ابن الشحري‎ » ١65 راجع 'اشعر والشعراء » ص‎ )*( 
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كر 2 56 


مازلا لينل اليه 


كثيراً ما نجد في افتتاحيات القصائد الجاهلمة الحديث عن رحلة قمائل 


. الحبيبات » وتركهم ديار كانوا يحتلونها إلى ديار أخرى . ولكنا مع ذلك 


ومنازها ما يدل على توطنهم لهذه البقاع » وقد أوردنا في الفصل السابق كثيرا 
من ديار القبائل عند الكلام على أنسابهم 


ولا شك_أن شيه الحزيرة العرببة كانت بها مدرى وقرى »© وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك » فالقوم الذين كانوا يسكنون هذه المدن والقري كنوا 
يعدشون فيها عيشة استقرار » حيث كانت موارد الرزق فبها ثابتة ومنتظمة» 
أما بقية الأماكن فكان يعيش فيم! البدو » وهم من القبائل .الذين يتصلورن 
بالبادية أشد اتصال » يعتمدون في حياتهم على الحيوانات » فكانوا مضطرين 
لحت عن خذاه 4 بجلاكزة عن نعاشية > ر قذا كارا يتتبعون مواقع الغنث 
ومنابت الكل لينزلوا يها » حيث يجدون هناك ما يفي >اجتهم وحاجة 
حمواناتهم من غذاء وماء . ومن ثم شاع الاعتقاد بأن حماة هؤلاء المدو كانت 
موزعة بين الإقامة والظءن > تبعا لوجود الكل ونقاده ؟؛ لا يستقرون في 
مكان إلا ويظعنون عنه » فإقامتهم في المكان كانت لفترة » تنتبي بانتهاء ما 
فيه من عشب وماء » فإذا نضب معينه حزموا أمتعتهم » وشدوا ا إلى 
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مكان آخر لفترة أخرى »2 وهكذا باستمرار ؛ لا يقر لهم قرار »© ولا بهدأ 
لهم بال » فهم على سفر دائم وار#ءل مستمر » وكأن افتتاحميات القصائد 
فَْ الشعر ال هلي تودى يذلك ودؤدده 5 


حقمقة إن البدو من طبيعتهم حب الانتقال » ومن ثم قبل إنهم لم يق.موا هم 
دوراً ثابتة » وإِنما جعلوها سهلة في المناء » خفرفة في الارتحال. »2 لا تحتاج في 
إقامتبا أو اقتلاعبا إلى <بد أو عناء » ولكنا لا نعتقد أن هذا الارتحال كان 
يحدث باستمرار » في كل شبر أو كل عام » ربما كان التنقل السريع في بادىء 
الأمر حمنا كانت كل قبيلة تبحث عن مكان ملائم من شسُتى الوجوه . قاذا ما 
عثرت على ضالتها » وتحققت أمنيتها - ورا كان ذلك يعد محاولات كثيرة 
من الحل والترحال - كانت تتخذ هذا المكان اللائم دارا لها . ولا نستطيع 
أن نتصور كل واحدة من هذه القبائل تنزل بالمكان شهراً أو شهرين » ثم تقلم 
عنه يحثا عن آخر لفترة قصيرة وهكذاء كأنما كانت كل البقاع خالية أمامهاء 
تنزها حيث شاءت »© وكأنما لم يكن في البادية قبية أخرى سواها تبحث عن 
مورد رزق لها . وهل يمكن أن تتزل القميلة مكانا خاصا هذا العام فتقم به 
ما دام فيه الكلاً والمشبٍ » ثم ترحل عنه وتتركه لن شاء من غيرها أن يحتله 
كأنما تأكدت هذه القبيلة أن هذا المكان قد أقفر إلى الأبد » وأنه لن ينبت 
أبداً بعد تركبم إياه . ولعل مما يؤيد اتخاذ القبائل أمكنة خاصة ديار لما أن 
عاماء اللغة والأدب حينا هوا يجمع أللغة من مصادرها الصحيحة النقية اتجهوا 
إلى قبائل مخصوصين ينزلون في أماكن معينة »2 وهم الذين كانت ديارهم وسط 
الجزيرة العرببة غير متاخمة لبلاد الأعاجم وم #تلطوا بهم . 

ولاشك أن هناك ظروفاً مختلفة تضطر القوم إلى الهجرة والارتحال : 
فكثرة النسل تؤدي إلى ضمق المكان بأهله » وذلك يجعل القوم يحاولوتف 
توسبع الرقعة التي ينزلونما 0 إما حوالبها وفما يتصل مه إن كان هناك مأيسمح 
هم بذلك » وإمًا بالبحث عن مكان أوسع في بقعة أخرى » وقد يكونف 
ذلك بارتحال الكل أو بعضهم تبعاً لمقتضيات الأحوال > كا حدث في بادىء 


/+ 


الأمراعتدضبا تكار أبتاء الحظاتت ' والمدتاتين ©:وتحلته: كتنب الدب 
والتاريخ 0 ش 

كا أن الحروب والشقاق والتناحر والتنافس كثيراً ماينجم عنها هجرات » 
واحتلال وارتحال . من ذلك ما يحكيه أبو عبيدة في شرح النقائض ''' عدن 
عبس في حرب داحس والغبراء من أنهم بعد جفر اطباءة ظعنوا إلى كلب 
يعأراعر » ثم حدثت موقعة عراعر © فحلوا على. بني سعد وم بالفروق » إلى 
أن حدثت موقعة الفروق فسار بنو عبس حتى وقعوا بالمامة حيث أرادوا 
محالفة بني حشفة » شم لحقوا بيني عامر بن صعصعة وجاوروهم » حتى غزتهم 
ينو ذبيان وينو أسد ومن تمعهم من بني حذظلة يوم جاله » فتوجهوا نحو تغلب 
راكنا أشار علوم قدس بالذهاب ب إلى قومهم ومصاحتهم 


وقهاقدق المشرة مس اظروف: اقهاء .1 #انضوث الططائل الم رو 
سيل العدررم وانهيار سد مأرب 5 
3 


وسكان البادية كانوا يعتمدون في حياتهم على الماشية » ومن ثم كات أول 
ما يعند,م هو البحث غن غذاء هذه الماشية » فكانوا يخرجون بها إلى الأمكنة 
التي توجد بها الأعشاب والنباتات التي تصاح غذاء لها » وقد يمكثون في ه-_لمه 
الأماكن المعشبة بعض الوقت» ولكن مهما كان مكثهم فيها » طال أم قصر» 
فإنهم م يتخذوها مواطن إقامة ثابتة » بل كانوا » إذا انتبى الموسم عادوا إلى 
مواطتهم 0 أن يحول الحول 8 الغيث ' . 


)١(‏ راجع كتب : صفة جزيرة العرب للبمداني » ومعجم ما استعجم للبككري » وشرح 
النقائض لأبي عبيدة ومعجم البلدان لياقرت وصبح الأعشي للقلقشندي » وتاريخ الطبري وابن 
الأثير والمسعودي ٠.‏ 

(؟) نقائض جرير والفرزدق طيبعة أورب!ا ص 8ه . 

(ع) فجر الإسلام ص ١‏ . 


الا 


العشب هناك » وارتحا عنيا بعد أنتيائه الل مثار الأصلمة» كانت الم 

- 1# دم إلى 2 9 أ 
فيا تردد ذكره في افتتاحيات القصائد الجاهلية » وقد ورد في الشعر الجاهلي» 
وتعلمقات الباحثين علها مايؤيد ذلك» من ذلك مثلآ ما يقوله الأعلم الشنتمري 
في شرحه لبيتى امرىء القس 


5 


قلله عَنْدَا مَنْ رأى من رق ع وأنأئ من قرناق المحصت 
01 » متهم جازع طن نحل وآخر ذم قاطع د كن 


إذ يقول : « تفرق القوم فرقتين » فهنهم من أخذ سْمْلاً » ومنهم من أخذ 
علواً » وإنما يعنى افتراق الحبين بعد اذقضاء المرتبع الذي كان يجمعهم » 
فملقى به كل" من كان "يحب" » ورجوع كل حي إلى مائه وموضع إقامته » . 

ولأنهم ما كنوا ينوون الإقامة في مثل هذه المواطن إقامة دائة أو لمدة 
طويلة » كانوا يصنءوت بوم فيها من خحشب ضعيف 0 ويظلاو+ ا بالهام 0 
يقول الشنتمري في تعليقه علىالبيت "" : 

د ولله . برو و ع ء. 8 3 0 يت م اه عه 5 0 

مرح خياهم أم عسر أم القاب يي ادم متنحدر 

« المرخ : شحر وار ضعبف نتخد منه الزناد والخيام » وه_ و خشب 
ينصب بلمرتبع ويظلل لهام اا إلى المماه تر كوها 
حتى يعودوا إلمها 3 وإنما يفعلون ذلك لأن ظل الغام أبرد من ظل الأبشة 2 
والمشر شحر ينبت بالغور 0 ومعنى المدت: : نتساءل الشاعر فقول : أأتحدوا 
أم أغاروا ؟9 أي أتوا ندا أم الغور أم لم ينزلوهما غ١"‏ 


فديارهم كانت في أماكن معينة » وإِنما كانوا يتحركون في أوقات العشب 
)١(‏ ديوان امرىء القمس ؛ دار العارق » ص * ب : الس عله والمحصب ؛ الخصياء 


الذي يرمى في الج » يشبهبم به في التفرق والتشتت في اتحاهات مختلفة ومتباعدة . 
(؟) ديوان امرىء القبس » ص 64 باه 
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بدوابهم إلى مواطته ؛ ويتخدذوت لهم هناك مساكن ما تذمته الأرض هناك من 
شجر وحشائش » ثم يعودون بعد انتهاء الكل إلى منازهم الأصلمة » و 
رأينا 2 تعلق الأعلم تددو أن القوم كانوا دائ] بعاودون الرجوع إلى همده 
المواطن التي ينتجعو نيا في مواسم العشب © مما يؤيد يم كانو! بتمسكون 
بالمكان الذي ينزلونه في أي وقت » وفي أي مكان . 

وانيدو أن بعض القبائل كانوا يتخذون لهم دياراً مختلفة تبعاً لفصول السنة 
ففي الصصف ينزلون داراً» وفي الشناء أخرى > وفى مثل هذا يقول طرفة": 

يئا قاظوا بنجد وشتوا بينذات الحاؤ من بُنْسَى و قر 


ويقول دعض العرب ا ا 0 كا 
الصّان > فقد أصاب المرعى » '؟' ٠.‏ فاذا ما انتهى الموسم عادت القبة إلى 
مناز ها . 


فارتحال القبائل البدؤية وتنقلها بين ربوع الصحراء » بمعنى تركوم متازهم 
إلى غير رجعة » ما كان يحدث باستمرار على فترات قصيرة » كل شهبر أو كل 
عام » انمأ كان نحدث بعد فذترات طويلة وتحت ظروف كالدتي ةا إليها » 
أما ذهاهم المؤقت إلى بعض الأمكنة في موسم من المواسم ثم يعودورى بعد 
انقضاء حاجاتهم هناك إلى منازلهم الأصلية » فبذا لا شك كارن يحدث بحم 
الظروف التي 0 | بعيشون فيها » ولعل افتتاحيات القصائد في الشمر الجاهلي 
كا تالشاعر يعبر فيهاحقيقةعما حدثفملاً فيرحلات الرعي » أو لعلكان في بدء 
الأمر حقيقة واقعة تحدث عنما الشعراء الأوائل حينا كانت القمائل تبحث عن 
مكان ملاثم تتدده مندلا دائاً لما » فكانت تقضي ف مكان أو أمكنة بعضص 
الوقت » ثم ترحل إلى أن وجدت كل منها مكانا يحقق رغماتها » فاتخذته لها 
منلاً وديارا . ثم أصبح هذا الافتتاح الشعري تقل دا جرى علبه الشعراء 

. ١4١ ديوان طرفة للدكتور على الجندي » البيت‎ )١( 

(؟) صفة جزيرة العرب ص ١7"‏ . 


وف 


اللاحقون تبعا لأسلافهم السابقين . 
ومع أ اذا اذكر نا ديار القمائل 5 أثناء الحديرث عن أقاوتتا! ف السابق 6 
فسنورد فم دلي مقتطقات ما جاء قي كنب الأدب والتاريخ والشحر ف 


هذا الشأك . 


فا نحدثث به كتبالأدب والتاريخ عنمنازل القبائل العربية في الجاهلية ؛ 
م دقوله السكري!'' عن مسكان الححاز 5 


د وحاء الله عز وحل بالإسلام قفون ايدان من الفرية + انيد ؛ 
وعس وغطفان وفزارة ومزينة وفسهم وعداوان ودلن “ل وخحعم وساول 
وهلال و كلاب دن ربيعة ؛ وطلىء تو سنن وطلىء حليفان - وحهسنة نزلوا 

حمال اهداز :الاسم والأسرد وقداميا ور ور تفتوف كرامبنا إن 
18 إضم . ونزلت قبائل بلي ميا ود » بين تماء والمدينة .ونزلت 
ثقيف وحملة حضرة الطاف).» ودار خشهم من هؤلاء : ترأية” ويدشة 0 
تمالة على مححة اليمن من منكة إليها » وهم مخالطون لال بن حمرو » 
قيال "لاي مازن » ودار" سلول في عمل المدينة» ومنازل' أزد شنوءة 0 2 
وهي أودية مستقيلة مطلع الشمس بتثلمث وتربة وبيشة » وأوساط هص 
الأودية لدتعم على ما تقدم و أحماء و مذاحج . وهذدذه الأودية تدفع قٍ أرض 
يني عامر بن صعصعة . ومن يقي بأرض الحجاز من أعجاز <شم ونصر بن 


معاوية »© ومن ولد خصفة بن قيس فم" بالرة » حرة بني أسام » وحرة 
بي هلال » وحرة الربدة » إلى قرن تربة » وثم مخالطون لكلاب بن ريبعة. 


وهؤلاء كليم من سا كني الححاز ) . 


ويقول عن سكان ند : « ونزل نحدا من العرب بنو كعب بن ربيعة بن 
عامر » ودارثم الفَلج” وما أحاط ما من البادية » ونزل مير" بن عامر » 


4٠ معحم ما استعجم ص‎ )١( 
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وباهلة بن يعصّر وكم كلها بأسرها بالمامة “ وها دارهم إلا أن حاضرتما 
لربيعة بن نزار وإخومم » . 

وتحدث عن انتشار ربيعة ومضر بني نزار » فقال :2١(‏ «وحدثت حروب 
بين بني ربيعة فتفرقت وقايزت ؛ فارتحلت عبد القيس وسُن” بن أفصى 
فاختاروا البحرين وهجر » واقتسموها فيا بينهم » فنزلت جذية بن عوف بن 
عبد القيس السَط” وأعناءها ©» ونزات شن ات وأدناها إلى العراق » 
ونزلت نكدرة وسط القسّطيف وما وله . ونزلت عامر بن الحارث بن عبد 
القن الحو'ف" والعيوة والأحناء حذاء طرقن الدهتام 6 


ويقول كذلك7؟» : ووظعنت بدو حشيقة دن جم دن صعب بن علي بن بكر 
ابن واثل شعون الكل والماء 0 وناحعءون مو اقع القط 51 والغىث على السمت 
الذى كانت عبد القدس سلكت .... وسكئلوا المامة .2 


ويقول أيضاً اي «وأقامت سائر قمائل رسعة من بكر وتغلب وغافسملة 
وعدزة وضسيعة قِ بلادهم من ظواهر ند والحجاز وأطراف تهامة حدى 
وقعت كرب بيذم » فتفرقوا ؛ فتيددت تغلب ف اللاد » وانتشر بكر بن 
وال 2 وضبيعة باليامة فيا بينها وبين البحرين إلى أطرافسواد العراق 
ومناظرها وناحية الأبلة إن هت "وما والاها من الملاد 2 وانحارت المر” 
وغ.افملة إلى أطراف لجز برة وعانات ومأ دوما إلى بكر بن واثل وما خلفبا 
من بلاد قضاعة من مشارق الآأرض » . 
وما قاله الشعراء عن منازل القبائل في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام . 
ما حاء فْ قصيدة لالأخنس بن شهاب التغلمى ف الأفضلبات 2 إذ بقو ل بن م 


)١(‏ المرجم السابق »ص ولا. 
(؟) المرجع السابيق ص ؟م . 
70 وم. 
(:) مفضليات اوربا ص 4١4‏ . 


”«؛ 


اس ع سان ِ- 5 5 001 م 0 
لكل إناس من معدر عمارة عروض إليبا يلجئون جانب 
) العروض : الناحمة 4 العمارة : الحى العظم دقوم بنفسه 5 ( 


( السيف : ضفة البحر لازت :#افاعل مق 'الكر وتفوكهة لآم ) 
20-2 5 7 و 


عجاز حوش كأنها جام أراق ماءه فبو أب 


م 3 
تطاير عن أ 


- 


) ال حوش : إدل ودشمة م رض الجهام 5 السدحاب الذي هراى ماءه ٠.‏ 
1 


بكرا ظبْرْ العراقوإن نش يحل ذُونها من اليمامة حاجب 
( الحاجب : المانع . يعني بكر بن وائل » يقصد أن 4 هذا © و[يت 
أتاها خوف وشاءت أن ينعها منه مانع من المامة قدرت على ذلك » أي 
أن ها باليامة من ينع ضيمما » يعني بني حنيفة بن م © أخو عجل 
ابن لجم بن صعب بن علي بن بكر . ) 
الله ش.ااس > إن 0020 3 و 
وصارت عم بين قفا ورملة ها من حبال منتأى ومذاهب 
( القف : ما تخشن من الأرض واجتمع . والحبال : حبال الرمل وهي 
معاظمها . والمنتأي : مفتعل من النأى وهو البعد . أي لما "بعد 
ومذاهب عن عدوها فلا يصل إليها . ) 


كلب ا حيْت فرملة تالجم إلى المرّة الرتجلاء حيث تحارب 
( خيت : منازل كلب من تحو هيت . الحرة : الأرض تليس الحجارة » 


ويقال لها : اللابة واللوبة » والمع لان" ولواب وال الأضنى © إنا 
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ي المجاز حجازاً لكثرة الحرار فيه لأن أهل الحرة حتجحزون 58 من 
0 . الحرة الرجلاء : الغليظة . ) 
وغسان حي عرّهم في سواهم يحالد عنهم مقنب وكتائب 


( يقول : هم ملوك وم يكونوا كوا ٠‏ وكانت الروم توليهم وتقفاتل 
1 . - ف 00 » وإنما كانوا نزولاً مع قوم العرب . وغسارن 
ا 3 قد عابنا مكانيم ليم شرك" حول الرصافةلاحي” 
( الشرك : الموارد والآثار . الرصافة : ناحية حمص وهي هشام بن علد 
املك . اللاحب : الطريق الماضى المنقاد . ) 
يه 


وغارت إياد في السّواد ودُوتها بَرَاذِ بق عجم تبتغي من ؛ تضاوب 


( غارت : دخلت . برازيق جمع ترارق وهو بالفارسية أراد كتائب ك3 
تبتغي : تطلب . تضارب : تقاتل . وسمي السواد سواداً لكثرة تخل .) 


ولثم ملوك الناس محْبَى إلببم إذا قال منهم قائل فبوَ واجب 
ا وجب ما قال لا: نهم ملوك . ) 

وغ أ ناس لاحجاز بأرضنا معالغيثما نلقىَّومَن هر غالب 
( لا حجاز بأرضنا أي ل أحداً فنمتنع منه . 
وقوله مع الغيث ما نلقى : أ كلما وقع الغيث في بلد سرنا إليه وغلينا 


عليه أهل, ١‏ افلخ العيت اللا » وجعل «١‏ ما » زائدة . وقوله : 
هو غالب : أي من هو غالب كذلك فأضر الجواب . ) 
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وال الأنوه بو نوا ابعر 
مَادَا أؤْمْل بعد آل محرق2 تركوا منازطم وبعد إباد 
( قبل : عنى محرقا الغساني!"'» وكأنما أغار هو وأخوه في إياد وطوائف 
اشرب ل لعل ونع هل د ساي اد الو نا 4 لاسا 
النء م » فأتى الصريخ بن ضبة » فركبوا » وأدركوه » فاقتملوا 2 قتالا 
مدا ار اضر الف رمال طلى حرق فأعتنقه فأستراة “وروا 
اناه 0 أسره حسيش بن دالف السدّيدي » فقثلها ينو ضمة . وكارك 
قال ل المحرق : د فارس” م رأدود 6 . وهنزم القوم 4 وأضنت منوم 
أناس كثير 9 . ) 
رستئداى 40 2 نمز الميرة 5 والخورئق : موضع ٠.‏ السدير : النخل 3 
أرضنسا تحبر هأ لدار أبييم لع بن فاع وان بن أم 0 
جرت الرياح على مكان ديارهم فكأفا كانوا على ميعاد 
ولقد غتوًا فيها بأنعم عيشة في ظسل ملك ثبت الأوتادٍ 


وقالى بعص آل أسعد بن لسك كير ب أتبّع 6 وذكسر منازل من 


(1)ه اقناك ناته ني و ازاز اشير ب(الفم انطو دي 


اك ؟) المعروف ان" الذي يلقب بالمحرق هو عمرو بن هند من المناذرة لأنه نذر أن يقتل من كم 


مائة وجل حرقاً وبر بوعده في يوم أوارة . 
(9) راع يع بزاعةء 


(4) يقول جواد علي ( ج 4 ص :0 ) يهم من روايات الأخباريية عن نتداة أنه قصر 
ونبر ومنازل نزلت بها إياد حين مجيئها إلى العراق » وأنه كان في الأصل اسم حام فارسي كان 
قد عين على هذه المنطقة » فأقام يها مدة طويلة وبتى أبنية كثيرة من جملتها القصر الذي ذكر في 


دعر الأسود بن يعفر . 


7248 


خرج من اليمن في سائر, جريرَة العربة وغيرها"” : 


وقتكار قم عارك ادها 
خزاعة : 

وقد اك 0 ا منزلا 

وفي شرب منا قبائل إن ذعوا 


غسان : 
وغسان حي عزثم في سيوفهم 
قضاعة : 


كلب : 
وكلب .لبا ما بينَ رَمْل عااجر 
0 ٍ 
ولخم فكانت بالعراق ملوكها 


جذام 0 


2١ 8 5‏ .ولثم 1 
7 حلت جذ ام حيثحاتو او 33 


الأزد 


وأزد لها البحران والسّيفْ كله 


5 صفة جزيرة العرب »؛ ص 5-؟‎ )١( 


فصاروا بأرضذاتميدىو حضر 


كرياً لدى البيت العتيق المسير 
كن نو و 0 3 
أنوا سر بأ من دارعين وسار 


على دعزل منبأ ساحة خمبر 


كرامالمساعي قد وا أر ض قيصر 


بعيداً فأمست في بلاد الصّئوبر 
إلى الحرةالرجلاء من أ رضن تد مر 
وقد طحر تعدنان في كل مَطْحَر 
هنالك ا في الغلا والتجير 


افر عمان بعد أرضالمشقر 


ومنا بأرض الغرب جِندٌ تعاقوا 
وقال جاعة البارقٍ في الأزد(١)‏ 00 


وهضت منهم كتائب صدق 


إلى بربر <تى أتوا ارض برير 


رَ فأرضّ الحجاز. فاشّرَوات 


منجدات تخوض عرض الفلاة 


فأتت ساحة العامة بالأظعان والخيل والةنا والرمأة 


وحجد.س لدى العظا م الرفات 


ع ؤم قافة النرن 57 بسن أبدي الرّعاة 


َرَت قرارهما بعْماتم 
وأنت 5 نهم الخورنق اد 
ولعت ارك اما 
فاحتوّوها وشددوا المللكة فيم| 
تلك الأ كرمون من ولك 
ملك وا الطود من سَرومإلى الا 
واحتوت مي خزاغتيا الكء 
أخرجت تج رهم بن يشجب منها 
فولاة الحجيج ونيا وننركسا 
وإلسبا رفادة البيت والمر 


. 5٠١ صفة جريرة العرب صفحة‎ )١( 


يشان 32 تلك اللحمساة 
فاحتتووا ملكبا وملكالفرات 
م على التبينَيّة المضمّرات 
فلبم تملك باحة الشامات 
د لغسان سادة السادات 

ف بالبأس منهم والثبأت 
الرسوم:-والآيات 
عنوة بالكتائب المعامات 
قدوة في منى وفي عرفات 
باع يحبى لبا من الغارات 


جه كاف 


وبنو قيلة الذين حووا ب 
رجفوا السب ود وهي ألوف 
فأبادوا الط ف اةمتيبا ولمّا 
وأذلوا يبود ييا وأجِلّا 
ابم الماء والقسيل لقوم. 
ورعاة م روي 
أسروها من اليبود لدى نش 
ألممنة ا" الذق سانل عيييا 
نحن ولد الفخار من ولد الأن* 
هل ترى اليوم في بلاد سوانا 


رن التردو ره انا 
من دهاة الببود أي دهاة 
فقلرا فق لقاء تلك الطقاة 
فتيم الحرتين واللابات 
تحت أطاهما مع الثمرات 
ورت ليصا 
تيتها في القّري وفي الفلوات 
كيف يخفى عليك نور البداة 
د وأهل الضماء والظامات 
من ملوك وسادة وولاة؟ . 


2 
وسقأة 


وقد ذكر الحارث بن حازة في معلقته كثيراً من بلاد قومه ويجالسهم » 
وكذلك في معلقة لبيد كثير من مواضع ند والحجاز . وجاء في شعر أبي 
داود كثير من بلاد إباد» ؟ا ورد ذكر كثير من القوم وديارهم في شعر امرىء 
القيس وغيره من الشعراء . 


41 تاريخ الأدب الجاهلي (4) 


هذه القبائل العربية بفرعبها العظيمين الجنوبي والشمالي » كانت موزعة في 
شبه الجزيرة العربية بين ربوع صحارها الواسعة » ومدنها وقراها التي سبق أن 
أقزنا إل بعضينا . فق كاذ سكن المقاة والقرق كانوا سهون والحضرة 
ومن كان ينزل في السادية كانوا يسمون « البدو ». وكان لكل من هذين 
النوعين أسلوب خاص في الحياة والمعيشة » أوجدته ظروف البيئة التى كانت 
تحط به . 0 ْ 


فا حضر > وهم سكان المدن والقرى كانوا يعيشون على مواره ثابتة من 
الرزق كالزراعة والتجارة » والأولى تزدهر حيث الأرض الخصبة » والماه 
الغزيرة اللازمة الإنبات والزرع والسقي والإستؤار» وهذه توجد في الجباتالتي 
تسقط فبها الأمطار يكثرة»أو تفيضفبها العدون والآبار بوفرة»وهذه الاماكن 
توجد في الجنوب والشرق وواحاتالحجاز مثل يثرب والطائف ووادي القرى 
ودومة الجندلوتبوكوخببر وتماء . وقد كانت الممن جنة وارفة الظلال حتى 
أجمع المؤرخون على امتداح غنى اليمن » وسموها بالأرض السعيدة ؛ وما قاله 
المسعودي في ذلك" : « ذكر أصحاب التاريخ القدم أن أرض سب كانتمن 


.1١48٠6 مزوج الذهب جح ؟ ص‎ )١( 
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مروجا > مع بنيان حسن > وجسر مقعم » وشحر مصفوف »6 ومساكب لاماء 
متكائفة » وأنمار متفرقة » وكانت مسيرة كان هخ شون: ارا كب الحد على 
هذه الحال » وفي العرض مثل ذلك؟ .أن الراكب أو المار كان يسير في تلك 
الجنان من أولها إلى آخرها لاير ى جبة الشمسولا يفارقه الظللاستتار الأرض 
بالعمارة والشجر »> واسقدلاها عليها » وإحاطتها بها » فكان أهلها في أطيب 
عدش وأرفبه 2 وأهنا خالل وأرغده كَ وفي نهاية الخصب 6 وطبب الحواء 6 
وصفاء الفضاء » وتدفق الماه » وقوة الشوكة » واجتاع الكامة » ونمجاية 
المملكة » فكانت بلادهم في الأرض مثلآ . وكنوا على طريدق حسن من اتباع 
شريف الأخلاق » وطلب الفضائل على القاعد والمسافر بحسب الإمكان » وما 
توجده القدرة من الحال» فمضوا على ذلك ما شاء الل من الأعصار » لا يعاندهم 
ملك إلا قصموه » ولا يوافيهم جبار في جيش إلا هزموه » فذلت هم البلاد» 
وأذعنت لطاعةهم العباد » فصاروا تاج الأرض » . ولا شك في أن هذا القول 
آبة جنتان عن عين وشمال » كلوا من رزق ريم » واشكروا له » بلدة طيبة» 


ورب عفور 6 . 


وهكذا كان اليمن على وجه العموم أهل حضر » وكانت لهم مدن وقصور 
وأثاث ورياش » ولسوا الخز » وافترشوا الحرير » واقتنوا آنية الذهب 
والفضة» وغرسوا الحدائى والبساتين» ويحى المؤرخون عن حضارتهم وأييتهم 
ما يفوق التصديق» فذكروا ما كان لهم من أسرة وموائد من الفضة » ورياش 
من أفخر الشباب وأغلاها » وقصور قائمة على أساطين محلاة بالذهب ومطعمة 
بالفضة» ويعلقون على أفاريز منازلهم وأبوابها صحائف الذهب مرصعةبالجوهر» 
ويبذلون في تزيين قصورهم أموالاً طائلة لكثرة مايدخلونه في زينتها منالذهمب 
والفضة والعاج والحجارة الكريمة وغيرها من المواد الثمينة . 

ويعزى رقي تلك الربوع الجنوبية السعيدة إلى عوامل عديدة منها نصيبها 


41م 


مر هلاحر ان وت اوري انو ا 1 ماروا وكا وي تيا لوو و وت الا او اا ماعن و ا ا ا ا ا اا 


الوافر من الأمطان » وقربها من البحر ؛ ومركزها الجغرافي الخطير على 
الاتصال بالهند» وكان من حاصلاتها الطبوبء والمر وسواهما من طرائف العطور 
والآفاوية الني تستعمل توابل للطعام 0 أو تحرق ف حفلات البلاط والمراسم 
الدينية » وأجدرها بالذكر السخور > وهو أَمْن البضائع التي تداولتها التجارة 
القدعة ٠‏ وإلى هذه البلاد ترد الحاصلات الغالية المرغوبة » فكان برد اللوَاوٌ من 
خليج العجم و الأسهة والتنيرف نامرد والحرير من الصين » اله 
والقرود والعاج ورسش النعام والدذدهب من الحدشة 2 وكانت جمعها تحد طردة 

إلى أسواق بلاد العرب 00 6( . 


فحمما وجدت الزراعة كان الخير الكثير » والحماة المستقرة » فأقام الناس 
بين مزارعهم » وجعلوا مساك: جم ثابتة في وم طبها » فنشأت هناك القرى 
والمدن . 00 من السكان من اشتغل بها » وقد مر ذكر ' 
هذه الطرق التي كانت تسلكها القوافل الها ريب "ين أط اف شبه الجريرة 
العريمة عار ف » « وكان الجزء الجنوبى من بلاد العرب يك الليارن والطبب 
والبهار» وكان سكانه مهمزة الوصل بينهم وبين أعنواق المند وبلاد الصومال!؛ 
وقد تببأت لمكة اسباب سياسية ودينبة واقتصادية جعلتها مركزاً هام) 
للتجارة في الجاهلية » فكان يوجد في شبه الجزيرة العربية طريقان عظيمتان 
للتجارة بين الشام والمحيط الهندي » إحداهما تسير ثمالاً من حضزموت إلى 
البحرين على الخليج العربي » ومن ثم إلى صور ؛ والثانية تبدأ من حضرموت 
أيضاً » وتسير محاذية للمحر الأحمر »؛ متجنبة صحراء نجد وهجيرها» وممتعدة 
عن هضاب الشاطيء ووعورتها » وعلى هذه الطريق الأخيرة تقع مكة في 
المنتصف تقرسساً بين اليمن وبطرة . وكان اليمندون ينقلون غلات حضرموت 
وظفار » وواردات الهند إلى الشام ومصر » وبعد أن انحط اليمنيون حل 
محلهم عرب الحجاز حوالي القرن السادس الميلادي » فؤان الحجازيون يشترون 


.5* قيليب حتي » جا اص‎ )١( 
. ص ه‎ ١ (؟) تاريخ العرب لفيليب حت » ج‎ 
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السلع من اليمنيين والحبشيين » وينيعوما على حساهم في أسواق الشام ومضر. 
اتقل الزوهانئوة إل نجد كبر عل تحارة مكة 


وكانت السلع التي تتاجر فيها قريش : الأدم والزبيب والصمغ والطيب 
والتير والحرير والبرد المانية والثياب العدنية والأسلحة ومصنوعات الحديد » 
والذهب من معدن بني سلم »> والسلع المستوردة من افريقبية والند والشام 
وحوض البحر الأبسض المتوسط ؛ ومن المنسوجات النفيسة الغالية التي 
استوردها التحار لبلاه العرب : الديباج والاستبرق والسندس ''' التي كايك 
يتنافس الأغناء وذوي الثراء والجاه في اقتنائها . 


وكان : مكة ألندت م8 | الد دقبلل سه حلد | © وكانت 5 ّ ١‏ 
يي بيت اخرام اللاي و بع العرر ريس 


سدنة هذا الميت» يقومون بالعناية به والمحافظة عليه» فأكسبهم ذلك احتراماً 
عظيماً » » فكانت لهم منزلة سامية في نفوس العرب ع ظ ما كان له أثركبير 
في تحسين مركزم التجاري العظم »كا أن زمزم كانت تفيض »> بالقرب من 
مكة » ماء سلسبيلاً » مما جعلها مركزاً هاما للقوافل التجارية »2 فكانت 
القوافل تستقي منها » وتأخذ حاجتها من الماء » فنشطت التجارة في محكة 
نشاطا عظيما » واشتهرت قريش يبا وأنثرت بسببها ئزاء عظطيما » حتى 


صاحب لسان العرب قال : إنها سميت بهذا الاسم » لأنهم كنرا 0 0 6 


من قوهم « فلان يتقرش امال » أي يجمعه * وامتن الله عليهم بهذا الثراء 
والصيف » فلبعيدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 


)١(‏ الديباج : يعد من أمْن أقشة الحرير » ويظهر أنه دخل بلاد العرب عن بني إرم » أو 
من الساسائية وأسا » وقد ذكر علماء اللغة أن اللفظة أعجمية » غير أن العرب تكامت بها :قدي 
فصارت عربية . والديباج الخسرواني من أحسن أنواع الديباج . وأما الإستيرق فهو الديياج 
الغليظ » وهو من الألفاط الفارسية المعربة » وكذلك السندس ؛ وهو رقيق الدييماج ورقيعه 


( جواد علي » ج ؛ ص ه١١1‏ ). 
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0 ». فكأن لم رحلة في الشتاء إلى الممن ‏ ورحله في الصف إلى بلأد 

لخام »ول تكن فرش قغوره التضسارة لنخزها في مكة وحدها »2 فمكة 
وحدها بلد صغير » لا 3 تستوعب أسواقبا هذه التجارا ت» بل كانت تستوردها 
من الشمال والجنوب لتصرف ما يمكن بيعه في أسواق مكة وهو القليل » 
ولتصدر وهو الغالب ما استوردته من الجنوب إلى الشام » ولتصدر ما 
استوردته من الشام إلى اليمن » ومنها إلى بقية العربية الجنويبة والسواحل 
الافريقية المقابلة » فتستفيد من هذه الصفقات ريا حسنا 23١‏ , 


فحدما كانت توجد موارد الرزق الثابتة من الزراعة أو التجارة عاش القوم 
على ما ينتج لهم من ذلك » واستقروا » فأقاموا القرى والمدن . 


أما الصناعة » فكانت قليلة وعلى شيء يسير » ولكن حيما وجدت كانت 
تقام الببوت الثابتة وتنشأ القرى » كا يحكىي الهمداني عن « صمئدة » مثلآ » 
فيول : « وقال بعض علماء العراق : إن النصال الصاعدية تنسب إلى صعدة » 
وهي كورة بلاد تخوالان » وموضع الدباغ في الجاهلية الجبلاء » وذلك أنها 
في موسط بلاد القرظ *'' » . ويقول عن الطائف : « وهي مدينة قدمعة 
جاهلية » وهي يلد الدأباغ » يدبغ بها الأهب الطائفية المعروفة ع . كا 
شتهرت اليمن بدباغة الجلود.ومن أهم المواد المصنوعة من الجاود الدلاء والقرب 
والنعال والخفاف والأنطعة ومواد أخرى تستعمل في الببت واشتهبرت السمن 
كذلك بالنسج والحباكة » ومن أشهر ثياهم البرود : العصب والسحل 
والسيراء الى ْ : 


.١؛5 جواد علي ٠ج م ص‎ )١( 
. 58 (؟) صفة جزيرة العرب » ص‎ 
. ١١9 (؟) المرجم السابق » ص‎ 

(:) جواد علي ج +#ص؛؟ ١‏ » والبرود : أنواع مختلفة منه الخال وهو ثوب ناعم» والعصب؛ 
ضرب مزالبرود اليمنية يدرج ثم يحاك . والسحل : ثوب لا يبرم غزله » والسيراء ؛ ثوب مخطط»ء 
وقيل هو ما فيه خطوط صفر » أو يخالطه حرير والذهب الخالص . 


ع4 


وأما البدو » فكانوا غالسة السكان » قبائل متفرقة متنائرة في الصحراء 
التي تشتبر بالجدب والقحط » ليس فيها من زرع إلا ما ينبت من العشب غب 
اط > فاعشمد أهلها على ما في هذه الصحراء من حيوان » مستأنساً كارن 
مم أم متوحشاً » فكانوا يصطادون الوحش ؛ يقتلونه > ويشوون لمه ويتخذون 
منه غذاء شهياً ؛ وتعبدوا المستأنس بالتربية والرعاية والعناية » وأم هذه 
الحبو انات المستأنسة كانت الإبل والخيل والغنم والمعز » فكانوا يتخذون من 
الإبل والقتم والمعز موارد رزقهمم » ووسائل حياتهم ؛ كرت مها ويشربون 
لينها » ويتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها ا » يقيهم الحر والبرد» 
ومساكن يقيمون فيها » وأثاث وتم وأمتعتهم : واعقوا ذا الخيل في 
السم وقي الحرب » يصيدون بها الوحش من الحيوان للغذاء » ويغيروت بها 
أو يقاتلون . وكانت الإبل كذلك عونا لهم في الحرب كا كانت في السلم » 
وكانت ثروة الواحد منهم تقدر با لديه من هذه الحيوانات ويخاصة الإبل 
والخيل > ولذلك كان هذين النوعين من ارات قيمة عظمى في نظرم. ومن 
ثم كان العربي يمل إلى الإكثار من ماشيته سواء اليب والرعاية » أو 
بالاستبلاء عليها عن طريق الإغارة والحرب . قنواره رزق البدوي > ومصادر 
ثروته كانت هذه الحيوانات التى يملكم_ا » وما يغنمه من الغارات والحروب 
إن حالقة الحظ »وما يتقاضاه من ”جعل ندقعه اصحاب القوافل التجارية الي 
تخترق الصحراء » نظير حمايتها والحافظة عليها . وما كان البدوي يفكر في 
الاشتغال عورد ثابت بريطه يمكان لا يبرحه طول حياته » وتستره حمطانه 
عن نور الفضاء » واتساعه الفسيح الأرجاء » ومن ثم أنف من الاشتعال 
بالزراعة » أو الصناعة » فتركوا ذلك لغيرهم من كانوا يعتبرو مهم أقل منالبدو 
أنفة وكبرياء » وكان مدأ العربى : « الذل بالحراث » والمانة بالبقر » والعز 
بالإبل » والشحاعة بالخمل '" » . ولهذا قمسكوا بالصحراء » وعاشوا بين 
جنماتها الواسعة » تحت سقوف خيامهم » وبين حيواناتهم © يتنفسون من 
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هوا العذي » ونسيمها العليل » يحمل بين هبوبة وحركاته » الحريةوالسيادةٌ 
المطلقة » فكان يغذي روحهم المتعشقة الإنطلاق » والمطبوعة على الأنفة من 
الحدود والقدود 3 ولكن لسدب الجدب الضارب أطنابه م يكن هناك من 
الموارد ما يكفي لإنعاش هؤلاء البدو » وتوفير عيشة هنيئة لهم جميعا ؛لذلك 

نتشر الفقر والبؤس فيهم © وم يكن فبهم من الأغتساء إلا قلة » وكانت 
الغالمية فقراء 0 ومعظمهم فقراء مدقعين “ومن هنا شاع السلب والنبب وقطع 
الطرق خصوصاً ف متاهات هذه الصحراء الواسعة وبين مرتفعاتها ومنحدراتها 
ومنحنياتها » حيث تضل الطريق وتعمى السبل حتى على كثير ممن لديهم خيرة 
يطرقاتها ودروبها 00 ثم وحدت ماعة الصعاليك”١'»‏ وانتشر قطاعالطرق» 
وكثرت الغارات » كانت الأمن معدوما “ والقوة فقط هي صاحمة السيادة 
والسلطان . 


وما كان له أثر كبير في موارد الرزق ومعيشة العرب جميما » الحضر منهم 
والسدو 2 0 0 » والبيسع والشسراء 6 والأخذ والعطاء 6 ولذلك 0 
هم أسواق ك:؛ كثيرة »منهالما كانت ثابتة مع أيام السنة » ومنها ما كانت موسمية 
تعقد. قي مواسم معينة فإذا انتهى الموسم انفضت » وهذه حعلوها ف أماكن 
متفرقة في أنحاء شبه الجر برة » حتى تنال كل بقعة نصيبها منبا 2 5 يحرم 
بعض السكان من وحود هذه الأسواق في ديارهم » كا جعلوا لكل مخ 0 
خاصاً © بحيث لا يتعارض مضع مع عض لإمتطيع كل من غاءة أن مر 
امع هذه الأسواق دون أن تفوته واحدة منبها .وقد ذكر الألوسي كثيراً من 
هذه الأميو اق 5 ومواقمتها » فها ذحره من همه الأسواق : 
١‏ - دومة الجندل : كانوا ينزلونها أول يوم من ربيع الأول » وكانت تسكمر 

نصفية شين أو كيرا .وزؤنباوها تارف او كان + 

)١(‏ الصعلوك هو الفقير » وزاد ابن سيدة : الذي لا مال له . وزاد الأزهري : ولا اعتّاد ؛ 
وتصعلك الرجل : افتقر 

. ؟0٠١ ص‎ ١ ص 6 ؟ » وتريخ اليعقوبي ج‎ ١ بلوغ الأرب ج‎ )١( 
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. أي الحين غلب قام . ويقال أن المبايعة فبيبا انث 


15- سوق عكاظ : 


: تقوم لعشرين يمضين من رجب لمدة خمسة أيام . وكانت 


: ( بالبحرين ) كانوا ينتقلون إِليها في شهر ربيمع الآخر. 


: كنوا رتحاون من سوق هجر إليها © فتقوم بها سوقهم 


إلى أواخر جمادي الأولى . 


: ( وهو حصن بالبحرين ) تقوم من أول يوم من جمادي 


الآخرة 5 ورؤساوؤها بنو تم رهط المنذر بن ساوى . 


لا يحتاج فيها الى خفارة . 


: تقوم في النصف من شعبان » وكانت مبرة تقوم بها . 


: تقوم الى أيام من رمضان » ومنها كان يحمل الطبب 


إلى سائر الآفاق . 


: كانت بناحمة عرفة إلى جانبها 9 


: موضع قرب مكة ©» وتقوم سوقها قرب أيام الحج » 


ويحضرها كثير من قبائل العرب . 

كانت من أعظم أسواقهم ق وعكاظط واد بين ة 
والطائف وهو أقرب إلى الطائف . وكانت تقام أيام 
موسم المج » وتحضرها كل القسائل »> وبها كانت 
مفاخرة العرب > وحمالاتهم > ومبادناتهم . 


08١ 


مم ووو وو ورا ع ا اودري وروا او من - 


ولك أن هذه الأسواق كان لما أو كبيرا من الناحسة الاقتصاديةٌ 
فكانت بطدعة الحال ذات تأثير فعّال في حماة القوم ومعيشةهم . كا كان لما 
تأثير في النواحي العامة الأخرى للعرب » فإذا كانت القبائل تفد إليها للببع 
والشراء » قلا يسدبعد بالطبع ورود ار أخانق من غير ألعرب إلمها » فقد 
كان الروم مثلا يتوغلون في هذه الأرضين إلى مسافات بعيدة للببع 00 6 
كنا كان يقصدها أنامن هن أها كن بعبدة بحثاً عن طلب او ترويجا لرأي 000 


« وقد استعمل أهل العربية الجنوبية النقود في معاملاتهم » استعملوا نقوداً 
سككت من الذهب » ونقوداً سككت من الفضة » وأخرى سكت من النحاس 
ومن معادن أخرى » وقد عثر على تماذج من كل نوع من هذه الأنواع » طا 
النتعجادا” نقود؟ أجنبية أيضاً ؛ وصلت إليهم بتعاملهم مع الأسواق الأجنسية . 
وقد عثر على بعض منم ا في مواضع من جزيرة العرب أكثرما يرناني أو 
روماني "© , 


« أما أهل الحجاز ''' فقد تعاملوا بالنقود الرومية والساسانية » تعاملوا 
بالدراهم 0 ونع أملوا بالدنانير 6 ولعليم كانوا دتعاملون بدقود أهل السمن 
ل أهل الحسشة » فقد كان أهل مكة تحاراً 2( يتاحرون مع 
السمن » ويتاجرون مع العراق وبلاد الشام » وتجارتهم هده تجعلوم سكتعملون 


)00 
(؟) جواد علي » ج م ص 00... 
0( 


)١ :)‏ الدرقهن لان ارسي عتزب . وهر نقد من ألفضة » وهو معروف في الفارسية 
والرومية » والظاهر أن العرب أخذوا بالتسمية الفارسية » على أن ذلك لا يعني أنهم م يكونوا 
يستعملون دراهم الروم » وقد أطلقوا الدراهم على التقود مموما في بعض الأحبان » من باب 
إطلاق الجزء الكل . والدينار من النقود اليونائية اللاتينية وهو مضروب من الذهب . وقد 
بقي العرب يتعاملون بالدنانير الرومية إلى أيام عبدالملك » حيث أمر بضرب الدنائير . فضريت 
بدمشق . ( جواد علي » < لم ص ٠007‏ ) . 


9 


غٍُ 


غتلف التقود » خاصة أنهم كانوا في مكان فقير لأ يساعد على خرب انفلك 
فبه ... وقد ذكر أهل الأخبار أن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عند 
مقدم الرسول» ويتعاملون بالعدد » فأرشدهم إلى الوزن كما يفعل أهل مكة» 
ودرهم أهل مكة سمه دوانيق ك4 وعدلت بعد الإسلام 6 فكانت تعرف 


بالدراهم الماعدلة وهي بوزن سيعة مثاقيل لكل عشرة دراهم . 


5 


يجمع المؤرخون على أن اليمن كان فيها نظام الملكبة » وقامت فيها دول 
ختلفة وكان لما حضارات ومدنيات أثشرن إلى بعض مما حكاه المؤرخون عن 
أوصافبها . ولكن المدن والقرى الأخرى التي كانت في غيرها من شبه الجزيرة 
يبدو أن النظام السياسي في كل منها كان يختلف في بعضها عن بعض » وفي 
ذلك يقول الدكتور جواد على "١‏ : « ويلاحظ أن بعض المدرن والقرى » 
ولا سيا في العربية الغرببة مثل مكة لم يكن عليها ملك » إفا يحكها عدة 
رجال ؛ قسمت الأعمال بينهم » ولا يلقب زعيمهم والمتنفذ فيهم بلقب ملك 
د ولهلاً » وهم أصحاب الحل والعقد في البلد الحم في الناس على وف العادات 
والأعراف والقوانين الموروثة » ويتكون هم في البلد مجتمع خاص يكورنف 
تأدييسم ومقر حكم » عرف ب «١‏ دار الندوة » في مكة و ب «١‏ اأمزواد » 
عند أهل اليمن . ويمكن أن نقول إنه مجلس ذلك الزمن « وبرللان » ذلك 
العبد » وإن نظام الحم في أمثال هذه المدن هو ما يقال له « حكومات 
المدن » عند المؤرخين الغربمين » . 

أما يثرب حيث تنازع السلطان فيبا الأوس والخزرج » فقد أراد كل 
فريق منها أن يكون الحم من رجاله » وبعد جدل وحرب استقروا على أن 


)١(‏ تاريخ العرب قبل الإسلام < + ص لل 
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يكون المك بينها بالمناوبة » فبحم في كل عام زعم من زعماء الحي الواحد » 
يليه في العام الثاني زعم من الحي الثاني » وشاءوا أن يكون « ملك » لقب 
الحم عندهم > ويذلك يكونون قد وضعوا لهم نظام التناوب في المحم » 
فسكون هذه المدينة ملك كل عام ». 


«وأما بقمة المدن العربية فقد رأينا أن بعضها كان يحكها عند ظهور 
الإسلام حكام يلقبون أنفسبم ملوكا » وهم في الواقع مشايخ مدن»أو مشايخ 
مقاطعات ( وكذلك كان بح العربية الجنوسة مثل حضرموت عدة مشايدخ 
يلقبون بألقاب الملك» 8 


فكان هناك «ملوك في اليمن والعراق والشام حيث الخصب الطبيعي 
وموارد الرزق الواسعة واعتدال المناخ » ولكن نوع تلك الحكومات في تلك 
الدول غير معروف © ويبدو أنها كانت على وجه عام من الحكومات المطلقة 
الاستيدادية'١)‏ 6ت . 


أما البدو » فكان-النظام القبلى هو السائد فيهم* وم تكن هناك حكومة 
مركزية ترعى مصالح الشعب بأجمعه» وتنفذ القانون على الجيع » وتنشرالعدل 
والطمأنينة والأمن بين جميع الطبقات © إنما كانت كل قبيلة بثابة دولة مستقلة 
“كانم الذاتي الخاص »> شعبها يتكون من أفرادما فقط » ولا وطنها 
وحرمبا الدي تحافظ عليه» وتدافع عنه وتحسه » ولذلك كان سمَّى «المى». 
وهذا الجى كان حرما للقبيلة لا ينبغي أن يِسّه أو يققرب منه أجني 2 مثله 
مثل حدوه الدولة في عصرنا الحاضر. وكان أفراد القبنة يتعاونون ويتساندون 
في الحفاظ على شرف القبيلة وحماها » وهم متساوون فيا بينهم » ولا يعتبرون 
غير ثم أعلى منهم » أو حتى مساويا لهم » ولا يدينون بالطاعة إلا ارئيس 
قبيلتهم 2( فوطنيتبى كانت وطنية قبلية لا وطنية شعبية » كا كانت الحرية التي 
يتغنون بها ويتمسكون بها حرية شخصية لا حرية اجماعية » وكان على القبيلة 


2ت 
)١(‏ تاريخ العرب القدامى صفحة 28 . 
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في موعبا أن تحمي كل فرد من أفرادها وتهب” كلا للدفاع عنه والأخذ له 
يحقة » أو الانتصاف له إن أصابه ضم © أو مسيّت كرامته » ومن هنا كارف 
هم القول المشهور : « في الجريرة تشترك العشيرة» ؛ فالقبيلة كانت تعتمد على 
أفراد في قوتها ومكانتها وحياتها وشرفها وهيبتها » وكان الفره يعتتمد على 
القبيلة في كل ما له من حقوق > نظير ما كان عليه من واحجمات » لذلك اشتد 
تعلق القبائل بأفرادها » كا اشتد تعلق الفرد بقبيلته » ومن هنا وجدت بينهم 
العصبية قوية » فكان التعصب للدم شديداً ؛ ووقف الفرد حانب أخيه من 
قبيلته في جميع الأحوال ظالما كان أم مظلوما . 


ولشدة اهتامهم بالقرابة والصلة العصبية ولممة النسب الأبوية اهتموا 
بالأنساب اهتاما عظيما. فكان الواحد منهم يعرف نسبه ونسب قبيلته محدداً 
مضبوطأ » ونرىأثر ذلك في أشعارهم التى تفيض بذكر الآباء والأجداد والبنين 
والأحفاد ؛ ولشدة اهتامهم بالنسب عرف قوم منهم كانوا مشهورين بمعرفة 
أنساب العرب حتى مموا بالنسابين . | 

ولوجود النظام القبلي بين أهل البادية » وانتشار الفوضى وتهديد الآمن 
والسلام في أية لحظة » كان يهم القبية أن يكو نأفرادها كثيرين» فن اقوالهم: 
«للكثرة الرعب» حتى يمكنها أن تواجه الأخطار ما بلا قلوب الاعداء خوفاً 
ورهبة . وكثرة الافراد كانت إما عن طريق كثرة أفراد القبسلة نفسها » أو 
عن طريق التحالف مع قبية أو قبائل أخرى »> فيكون أفراد هذا الحلف » 
وإن اختلفت قبائلهم “متضامنين متعاونين يشد كل منهم أزر الآخر» فيكونون 
بمثابة قببلة واحدة » وأفرادها إخوة كأنهم من دم واحد لا يعتدي أحد منهم 
على الآخر » ويقف حانبه في الشدة» ويشاركه في البأساء والضراء » ويكون 
ككل فرد من أفراد هذا الحلف ما لزميله من الحقوق » وعليه ما على صاحبه 


من و[تضات 37 


: ومن هذه الاحلاف‎ )١( 
أ حلف المحاش” : بين قبائل مرة بن عوف الذبيانيين » تحالفوا عند نار ودنوا منها ه‎ 
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والعربي في النظام القبلي «كان يتأرجح بين قطبين : فردية تدفعه الى رفع 
كل ضغط وتثدست الحقوق الدائمة لنفسه تجاه الحقوق الجماعبة » وتعلق مزناحية 


اخرى يحاعته بصورة عمرقة قد تصل إلى حد التضحية بالنفس0" . 


والقسلة تظل متمسكة بكل فرد من أفرادها » تحافظ عليه » وترعاه » 
وتنتصف له » ما دام يسير وفق قانونما » وحسب نصائحها » ووفق رغبتها 
وإرادتهاء فاذا ما بدر منه سلوك لا ترضاه > أو اعتاد أموراً لا توافق عليهاء 
خلعته من جماعتها » ونفته من مجلسها » وطردته من دينها . وف ذلك 
يقول طرفة : 


وما زال تشرابي الور ولذتي2 وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 
إلى أن تحامتني القببلة كلها وأفردت إفراد البعير المعيد'"' 


فتتنصل منه القسلة على روس الأشهاد » وتعلن تبرؤها مما اقترفه من 
أفعال » وكثيراً ما كان يحدث ذلك حيث الميع حضور » ليعرف الناس 
ذلك فلا يؤاخذوها على جرائم يقترفها » فصسح مخلوعا”''من ن القسلة كأنما سحيت 
منه جنسيته وعلبه حينئذ أن يبحث عن مكان يؤويه أو جماعة تنزله معبا أو 
تساعده «والغالب أنه ينتقل من مكان إلى مكان »2 ومن قبيلة إل أخرى 
لصعوية حمايته إذا كان من المشاغيين الأشرار » الذين لا يستطبعون المعيشة 
بهدوء كسائر الناس». 


حج حتى حشتبم ( أي أحرقتهم ) . 

ب - حلفالمطيبين : عن بتي عبنمطاها وبين قز وطن فر نولي اللداضد بض تعبدالداي 
وأحلافيم . ويقال إنهم سموا بذلك لأنهم غمسوا أيديم في جفنة ملثت طبيا . 

ج - حلف الرباب » وهم حمس قبائل : ضبة وثور وعكل وتيم وعدي . 

. تاريخ الادب العربي لبلاشير صفحة مم‎ )١( 

(؟) انظر معلقة طرفة وديوانه للمؤلف » البيتين : علا » 76 , 

(م) الأغانى ح وص 5ه لام »ه5و. 
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« وقد يتكتل هؤلاء الخلعاء ومحتمعون مع الصعاليك » فيؤلفون عصابات 
خطيرة » تعيش على السلب والنبب وقطلع الطرق لكسب الرزق » فتلقي 
الرعب في النفوس > وتنعم بما يقع في يديها من مال حرام تبدده وتبذره على 
عادة الشذاذ من الناس » ومن يحصل على قوته ,هذه الطرق . ولعهدم مبالاة 
هؤلاء » وشجاعتهم» وعدم اهتامهم بالحياة استخدم بعضهم في أعمال انتقامية 
مثل الفتك بالخصوم 2 . » 

والحقيقة يقة أن التشكيلات القبلية لم تكن حصورة في أهل البدو فقط» بل 
كانت كذلك موجودة في المدن بين أهل الحضر . «فكان على رأس كل قبملة 
أو رهط مجلس مؤلف منرؤساء الأسر أو رؤساء الرهط تبعالمقياس القبملة» 
وإلى هذا الجلس تعود مناقشة جميع القضابا التي تهم القبيلة»!؟"'. 


وكان لكل مجلس رئيس » هو شيخ القبيلة 4 وهو شخصة فذة مختارها 
المجيع ليكون المعبر بلسان جماعتهم » والمنفذ لإرادتهم » فكانت «أوامره 
مسحكمدة من مداوللاات امجلس 0 وهو يعبارة أوضح منفذد ©» مرود سلطة 
إيحائية » وعليه بعد استشارة القدماء والذوات أن يقود جماعته إلى المعارك » 
وأن يستقيل الوفود » وأن يشرف على مفاوضات الصلح والحالفات وإشهار 
الحرب وإضافة الضيوف 6 واتخاذ التدابير 5 سي القحط 0 وتحديد حركات 
الظعون”''. 0 


وكان الرئيس تار من ذوي الشخصيات القوية اللممتازة » وتتحقق فيه 
صفات خاصة »© أهمها الوقار » والهيبة » وسداد الرأي وبعد النظر »والطموح 
والحزم والإيثار والتضحية » والغنى » والمود» والسخاء » والشجاعة والقوة» 
والحل 6 والصير » والرزانة والشات 0 فلا يفرح الخير كَ ولا يكبو للضر قَ 


. تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ج :) ص :ا‎ )١( 
, » (؟) تاريخ الأدب العربي لبلاشير . ص م‎ 
. 8١ (؟) المرجع السابق ص‎ 


9 تاريخ الأدب الجاهلي (9) 


ولا تبطره النعمة » لا تعمه الشدة» قد أحكته التحارب» وله خيرة بطبائع 
النفوس » وحسن معالجة الأمور » ويتسم بالإخغلاص » والأمانة » والوفاء » 
ولس للمصلحة العامة » والعمل على إعلاء كامة القببلة ورفع سُأنها» ومنخير 
ما قبل من شعر في أهم صفات الرئيس قول لقيط الإيادي''' : 

لا مترفاً إن رخاء العبش ساعده ولا إذا عض مكروه به خشعا 
لا يطعم النوم إلا ردث سعثه مه كاد مناه يقصم الضلعأ 
مسهد النوم تعنيه أمورط يروم منبا إلى الأعداء مطلعا 
1 ما انفك يحلل هذا الدهر أشطره يكون متبعاً طووا ومتبعا 
وليس شغله ا يمره عن » ولاولد يبغي له الرفعا 


وكانوا إذا غنموا اموالاً أخذ الرئيس ما يعده لما قد يطرأ» ولما يتحمل من 
النفقات » وذلك هو : المرباع والصفى” والنشيطة:والفضول * . 

ولشخصية رئيس القبيلة أثر كبير في مكانة القبيلة » فالزعماء في المجتمعات 
القبلية رجال السياسة » « ويحكتهم وكفايتهم تقرر الأمور » ورب كمة من 


٠ ١ مختارات ت ابن الشجري » ص‎ )١( 
* الصرع : الرجل الضعيف‎ ٠. (؟) القحم : الشيخ الهرم‎ 
المرباع #إزت النتيية والصني : ما يصطفيه لنفسه قبل القسمة . والنشطة:ها أصاب‎ )*( 
في طريقه إلى الغزو قبل أن يصل إلى من يريد غزوهم . والفضول : ما لا تصلح قسمته على عدد‎ 
5 . الغزاة من بواقي القسمة كالبعير والفرس‎ 
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زعم أو هفوة تصدر منه تثير حربا أو تسبب كارثة له أو لقسلته» أو لاحلف 
الذي يتزمه » ذلك أن أعصاب رجال البادية مرهفة حساسة تثيرها الكامات» 
ولا سما إذا كانت تتملق بالشرف واكاة :40 ان 

وكان الشعراء في قبائلهم لسان حالم والمذيعمين تاعارم » والمسجلين 
لتراثهم وأبجادم . 

وقذ تنثية عن مده المضيبات"القل1 الفلقة عدم وسوه المع :والعدد 
كبير » كنا أن المنافسات بين هذهالعصبيات وزعمائا نشأ عنها تفقككاجتاعي» 
وعدم استقرار » وحروب كثيرة . ومن ثم لم تتكون منهم دولة واحدة 
قوية وحكومة مركزية عامة تتولى نشر العدل والأمن والطمأنينة بين 
جميع ا مواطنين . 


ل تاريخ العرب لجواد على ج غ ص ه١5,‏ 
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اس ا ا ميوت شر مث . 


الفصّ ل الشكامن 


لقد كان للبيئة والظروف التي أحاطت بالقبائل العربية قبل الإسلام أثر 
كبير في حالتهم الاجماعية ؛ فالنظام القبلى » وعدم وجود حكومة مركزية» 
وجدب الصحراء وضيق الأفق كان لما دخل كبير في وجود كثير من الصفات 
والعادات عند العرب الجاهليين . 


فحبه لقبيلته » وتفانيه في إخلاصه لما » والعمل على رفع شأنها » وإعلاء 
. كامتها » وتعصبه لمآ وحدها ؛ كل ذلك جعله يتجاهل غيرها » ولا يعترف 
يحق الحياة أو الملكمة أو المتعة لأحد من سواها » كأنما لم يخلق في الوجود 
غيره وغير قبيلته » فدفعه هذا الاعتقاد إلى الاعتداء على حقوق الآخرين » 
ما دام يملك القوة أو الفرصة المواتية » فكانت الفارات والحروب التي ينجم 
عنها إزهاق الأرواح » ونهب الأموال » وأسر الرجال» وسبي النساء ممايشيع 
الرهبة في قلوب الآخرين » ويعلي من شأن المنتصرين » وينمي ثروتهم ؟؛ يما 
غنموه من مال » أو كسيوه من قداء الاسبرى والسبايا » أو احتلال أرضهم » 
ونزول ديارهم . وما كانوا يكفتون عن الغارات والحروبإلا في الأشهر الحرم. 
ولكن المية الجاهلية كانت تشتط بهم فيقاتلون فيها غير مبالين» كا كان في 
حرب الفجار بين قريش وكنانة > أو يتخذون النسىء فيؤخرون الأشهر 
الحرام كنا يشاءوون . وإزهاق. الأرواح » وإنزال الخسائر» وإحداث الهزائم» 
ما كانت لتقف عند حد »> فالقبيلة المابزمة » ومن حاقت بهم الخسائر »ما كانوا 


لحيل 


لمقفوا مكتوفي الأيدي»بل لا بد أن ينتقموا لكرامتهم »ويدوا شرفهم »فدان 
لا بد من الأخذ بالثار » وكان الاعتقاد السائد أن روح القتيل كانت تخرج من 
قبره كل يوم في صورة طائر يسمونه « الهامة » وتصمح قائلة : « اسقوني » 
اسقوني » ولا تكف عن الصياح حتى يؤخف بثأره . فكل معركة كانت 
تتبعبا معركة بل معارك » وقد ساعد على انتشار هذه الفوضى »> وشيوع 
الرعب وعدم الطمأنينة والأمن » عدم وجود حكومة مركزية يدين لها جميع 
القدائل بالولاء والطاعة » وتتولى نر العدل بين الناس على السواء . وكارتف 
التعصب القبلى الأعمى يقوي من نيران العداوة والحروب 4 فالتزام الوقوف 
يحانب أي فرد من القبيلة في جميع الأحوال ؛ ظالما كان أو مظاوما » بصرف 
النظر عن مدى الأتى في موقفه » وبدون ترو” أو تفكير فيا هو مقدم عليه » 
زاد الطين بلة » وأرث الأحقاد في القلوب وعمل على توسيع الحوة بين القبائل» 
: فأصبحوا متفككي الأرصال لا تجمعهم وحدة 2 وم يكن لديهم شعور بفكرة 
نحو التجمع تحت لواء واحد . 


وحبه لنفسه وعشيرقه جع له يبالغ في فهم معنى الشرف © فالعصبية 
الجنسية » والأثرة الواضحة في حياتهم » وحب الظهور ©» والمبالغة في معنى 
الإاء والعزة والشرف > أوجدت فيهم المية الجاهلية المشهورة عنهم ؟ فكانوا 
يثورون لأتفه الأسباب » ويدخلون المعارك والحروب »2 وبزهقون الأرواح في 
سرعة وتبور » دون أدنى تفكير جرد فبم قد يكون خطأ . فرب كمة 
لا بريد قائلها بها شيراً » أو نظرة عابرة غير مقصودة لإحدى فتيات العشيرة» 
0 شعواء بين حمين أو أحماء كثيرة لاعتقادهم أن شرف القبيلة قد 

» أو أن كرامتهم قد أهينت» وكانت النساء النقطة الحساسة في شرفهم» 
ومنثم أحاطوها يسياج متين من القبود والحدود حتى لا يقع لهن أدنى إساءة» 
وؤقه بلغ ببعضهم الخوف على شرف نسامم إلى أن كانوا يقدمون على وأد 
متاك در عدت أن ما علب علني لسار 

وربما كان من المبالغة في الأثرة والحافظة على العرض أن يتزوج الرجل 


ريل 


000 1 1 ام لك ال محقم ذا 
زوحة أسه بعد وفاته ٠‏ وأن مجمع بين الأختين أو يتزوج اخت صديقه على 


أن يزوجه أخته » ونحو ذلك من العادات التي كانت فيهم . 


وققاقين الفزائلق السيادة' 'والمزة.,والطموح تعمل 'الفره متيو متنا لازهو 
ميال إلى المباهاة وحب الظهور فدفعهم ذلك إلى ارتكاب كثير من اماقات 
التي نتج عنها كثير من المصائب والويلات » ولكن من ناحية أخرى كانداعيا 
لتمجبد بعض المثُل العليا ؛ فشاع لديهم إكبار اليل وصنع المعروف ومن 
يد العون والمساعدة لالمحتاحين » أعَارْت أم أباعد : 


أجود على الأباعد باجتداء و أحرم ذوى قربي وإصر 


فأكبروا الإسراع إلى إجابة المستغيث » وحماية اللاجىء » وإكرام النازل 
والدفاع عن الجار ( وكانت المسالغة قِ الإسراف إلى سيل الإتلاف 2 وشرب 
الخخر » ولعب الميسر » من الامور التى كان يتباهى بها الجاهليون » . 


وكان من أثر الحرب وائتشار الفقر واليؤس في البلاد » أن قل الغذاء » 
وعز الطعام » فأحسوا الجوع ينشب أنيابه بين أحشائهم > ويكاد يفتك يهم » 
ويخاصة إذا كانوا مسافرين أو عابري سبيل» فقدر”وا معنى الانسانية الحقمقية 
بتقدم ما يحفظ على الانسان حياته أو يسد رمقه » أو يروي غلّته #لذلك 
عظموا الكرم وإطعام الطعام » ووصفوا بالكرم عظياء القوم » ومدحوا 
به » وكان الكرم في مقدمة الفضائل التي يحب العربي أن يتحلى بها : 


ومن أعظم |اككرمات في تلك الصحراء المترامية الأطراف التى ليس فبها 
ما يرشد الضال » أو هدي عابر السبيل » أن يوقدوا ناراً يتدي بها الضفان 
فيعرفون بها منازل القوم » فيفدون إليهم حيث يحدون بينهم النزل السبل » 
والترحيب اميل والمقام الكريم 4 كأنهم بين العشيرة والأهل . 

وفي جنبات الصحراء الواسعة » وبين مرتفعاتها ووديانها» تجري الحيوانات 


1١٠١ 


مرح » بين المروج » والأعشاب ©» فتبدو عليها النضارة والنعمة » مما يسيل 
الصيد والصادون » واشتهر أفراد كثيرورن بالصيد » واقتئوا الجوارح من 
الحموانات والطدور كالكلاب والصقور 6 ودربوها على الطرد والقنص ك4 وقد 
تردد هذا فى -الشعر الجاهلى كثيراً » من ذلك قول امريء القنس "١‏ : 
فصبّحه عند الشروق غديّة كلاباينمس أوكلاب|ابنسنس 
معر له 4 رقا قنو فيا من الذمر والإحاء وار عضرس 
وابن مروان وابن سنبس صائدان من طبىء معروفقان بالصيد 5 
وكان من أثر العصبية القبلية أن وجدت الحرية الشخصية » ولم يكن 
. للحردة الاجتاعبة وحود 6 فشاعت الفوضى 6 وكانت الغلبة لاقوة والنطش ( 
والسيادة للظم والطغيان 2 فالضعيف مأكول ومهان 6 والقوي ظام ومهاب : 
, 


ولم تكن القوة في حد ذاتها كافية » بل كان لا بد من ممارستها » حتى ملا 
القاوب رهبة » وتملع كمد الطامعين : 


ومن لم يذد عن حوضه سلاحه2 بهدم» ومن لا يظلم الناس يظم 

وكان من أثر الحياة القاسية التى كان يحياها الجاهليوت » وعدم استعمال 
العقل والحكة في كثير من مظاهر الحياة» أن كانوا لا يحسنون ربط الأسباب 
مسساتها » فوجدت لديهم عادات واعتقادات عجسة بعيدة عن مجال العقل 


. ب : م - هو . صيحه : أتاه صباح] عند الشروق‎ ٠١ ديوان امريء القبس ص‎ )١( 
بالصيد . الإيحاء : أن يشار لها إلى الشيء . العضرس : شجر أحمر النتّوار . وعيون الكلاب‎ 
. تضرب إلى الجرة » بريد إذا أغريت بالصيد فتحت عيونها وقلبتها فتسِنت عند ذلك حمرتها‎ 


4 


9 الكبانة والعرافة : وبقصدون بالكهانة أدعاء عم الغبسب كالإخمار بما 
سيقع » وقال الأصفهاني ف كنات ب الذريعة : الكيانة ختصة بالأمور 
المستقيلة » والعزافة 0 واللاضة : وذلك امنا اب الكوادف 
ل رام ا 
عزى سلشة »© وشق أغار » وسطيح بن مازن > وخنافر بن التوأم 
اميري 0 وسواد بن قارب الدوسى 2 وطريفة الكاهنة 0 وزبراء 2 
وسامى الحمدانية 6 وعفيراء الميرية 2 وفاطمة دنت مر الختعسسة » ومن 
العرافين : رباح بن عجلة عراف اليامة»والأبلق الأسدي عراف نجد". 


؟ - زجر الطير وضوب الحصى وخط الرمل: وذلك أ: نه كانوا إِذا أرادوا 
ادل ابو إر د كدح زعروا الكش كلب لقان ا 
حم » وإن طار شمالاً كان له حم > وإن طار من فوق رأسه كان له 
حم » ومن ثم سميت الطيرئة » أخذا من الطير . فما تيامن منها وأخذ 
ذات اليمين سموه سانحأ » وما تباسر متها سموه بارحأ » وما استقبلهم 
منها فهو الناطح » وما جاءهم من خلفهم فهو القعيد . ومن العرب من 
يتشاءم بالبارح لأنه لا يمكن رمه إلا. بأن ينحرف إلسه » ويتيرك 
بالسائح . ومن تبراك بشيء مدحه > ومن تشاءم بشيء ذمه'"ا, 


وأكثر ما عولوا علمه من ذلك الغراب » ثم تعدوه إلى غير الطير من 


الحدوان » ثم جاوزوا ذلك إلى ما يحدث في المادات من كسر أو 


. بلوغ الأرب ج + ص هبام وما بعدها‎ )١ ١) 
» (؟) قال اين درود : السائح يتيمن به أهل نجد ويتشاءمون بالبارح » ويخالفهم أهل العالية‎ 
,) ١58 - فيتشاءمون بالسانح » ويتيمئون بالبارح ..( العمدة : ؟‎ 


م 


م 


والبرق والمطر » وغير ذلك . 
كا شاع فيهم طرق الحصى بعضها ببعض عند السؤال» فيدعي الطارق 
بذلك معرفة الجواب » وكذلك خط الرمل . وكثيراً ما كان يتخصص 
في زجر الطير وطرق الخصى وخط الرمل أقراد معبنون فاشتبروا 
بذلك . وقد قبل في الزجر والطرق شعر كثير . من ذلكقول حسل 
ان عامر الهمداني : 
تخبرني بالنجاة القطاة وقول الغراب بهاشاهد 
يقول: ألا قد دنا نازح فداء له الطرف والتالد. 
ولكن كثيراً من الشعراء أتكروا ‏ الجر وعارضوا فكرته » من 
9 2 واس 85 ع اع 
ولا السانحات البارحات عشية, ان سل القرن أم مر أعضب 
وقال ليد : 

م ل الاستتقسام بالأزلام : وهي نوع من الطيرة» كانوا إذا أرادوا فعل أمر ولا 
يدرون ما الشأن فيه أخذوا قداحاً مكتوباً على بعضها « افعل » وعلى 
بعضبا « لا تفعل » » وعلى بعضها ؛ « نعم » وعلى بعضها « لا » إلى غير 
ذلك » فإذا أراد أحدم سفراً مثلآ أتى سادن الأوثان » فيضرب له 
بتلك القداح» ويقول: « اللبم إن كان خيرً له فاخرجه »> فا خرج له 
عمل به.وإذا شكدوا في نسب رجل أجالوا القداح» وفي بعضها مكتوب 


0 


- 


«ضريح» وفي بعضها د مأحق » فإن خرج الصربح أثبتوا له نسبه»وإن خرج 
اللحق نفوه . حككى أبو الفرج الأصبهاني » أنهم كانوا يستقسمون عند 
ذي. الخلصة وهو صم مشهور 2 وإن أمرا القسس لا قتل أنوه وخرج 
امروٌ القسس يطلب بثأره استقسم عنده بقداحه وهي تلائنة الآمر 
والناهي والمتريص »2 فأجاها » فخرج الناهي > ثم أجاها فخرجالناهي » 
ثم أجاها فخرج الناهي » فجمعبها وكسرها » وضرب بها وجه الصنم » 


وسبه ثم قال : 
لم ننه عن قتل العداة زورا 9 


يذيحونها بحسب قداح يضربونبا» لكل قدح منها تصيب معلوم > 
والمدسر : مصدر ميمي من بسر بيسر © واشتقاقه إما من السر أي أخذ 
مال الرجل بلسر وسهولة من غير كد ولا تعب » أو من البسار لأنه سلب 
يساره . وكان الميسر من مفاخر العرب لأنهم كانوا يفعاونه في أيام الشدة 
والقحط والجوع . وكل قصيدة يفخر فيبا الشاعر كان الميسر يحتل جزءا 
بارزاً فمها . 


وقيل : كانت صفة المدسر أن يجتمع الفتيان وذوو اليسار منهم ويشترون 
جزورا وينحرها الجزار ويقسمها عشرة أجزاء » ثم يحضر الأيسار وهم القوم 
الجتمعون على المدسر » ويؤتى بالقداح »؛ وهي عبدان متساويه الطول ؛ وهي 
عشرة : القد والتوأم :والر قيب والحلس والنافس والمسبل والمعلي .وهذه لها 
أنصباء » للآول سهم > وللثاني اثنان » وللثالث ثلاثة » وهكذا إلى المعلي له 
سبعة أسوم . والثلاثة الباقئة لا نصيب الها وهي المنمح والسفيح والوغد» فبذه 


. الأغافي ( دار الكتب) ج وا ص 2و مو‎ )١( 


فل 


أغفال ليس فب حزوز ولا علامات للها » وهي للتكثير 6 ولنفي النبعة 
وإبعاد المحاباة ٠.‏ 


فاذا حضرت القداح وحضر الأيسار أخذ كل منهم من القداح على قدره 
وطاقته ورياسته» ثم يدفعون القداح إلى رجل كانوا سمونه «اخرئضة» 
وهو الذي «ضرب للأيسار بالقداح وأكثر ما كانوا يحتمعون للمدسر 
باللمل ويوقدون نار لذلك 2ع اوقا قي اللا 0 
الحرضة لغشى بصره»فلا يعرف قدح فلان منقدح فلان منعاً لامحاباة » 
فاذا أخذ القداح لم ينظر إلمها » ويجلس خلفه شخص آخر كان يطلق 
عليه ١‏ مم الرقيب »© ليعرف ما يخرج من القداح فيخبرثم به ويعتمدون 
على قوله فبه ‏ نم جل الأيسار حوله دائرين به » ثم يفيض بالقداح » 
فاذا نشز أي أرتفع منها قدح استسل الحرضة من غير أن ينظر إليه ثم 
ل ل ل عفد إلى صاحيه > فيأخذ من 
الجزور على قدر نصيب القدح منها وذلك هو الفوز وعند انتهاءتوزيع 
أقسام الجزور على أصحاب القداح الفائزة » يعرفون القداح التي لم تفز» 
ويغرم أصحابءها ور لشي يو ان 

ه - عبادة الاصنام والأوثان والخاوقات التي لا تملك ل 2 : 
وسنتحدث عنها إن شاء الله في الحالة الدينية . 


- البخيرة والسائبة والوصيلة والحامي '"! : وهي أمور خاصة بالحيوانات 
وخصوصا الإيل اذا تم لها أمر معين مثل ولادة يطون معينة أو بلوع 
سن" مخصوصة : 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي : دار صادر بيروت سنة مدورء جاص 9ه5؟. 

(؟) يقول ابن الكلبي في كتاب الأصنام إن أول من سيب السائبة ووصل الوصيلة وبحر 
البحيرة وحمى الحامي حمر بن ربيعة » وهو لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي وهو ابو 
خزاعة ( بلوغ الآرب : ج ؟ ص 0٠0٠6 ٠‏ ء جواد علي ج ؛ ص 5507 ) 


١١ 


فكانت الناقة : إذا نتجت خسة أبظن آخرها ذكر بَحّروا أذنها أي 
شقوها وخلوا سسلها » فلا تركب ولا تحلب . 

وكان الرجل منهم إذا 0 32 : إذا شفيت ©» ا سائبة » ديجعلما 
و بلح من إل م . وقيل غير ذلك 090 ,7 

واذا ولدت الشاة أنثى فبي لهم » وإن ولدت ذكراً فبو لالهتهم » وإن 
ولدتها معا » قالوا : وصلت الأنثى أخاها . وقيل هي الشاة تنتج سبعة 


أبطن فإن كان السابع أنثى لم ينتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت فنأ كلبا 
الرج ال دون النساء . وكذا إن كان ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها 


فتترك معه ولا ينتفع بها إلا الرجال دون النساء . فاذا ماتت اشتركوا فيها . 
وإذا نتجحت من صلب الفحل عشرة أبطن حرموا ظهره » ول يمنعوه ماء 
ولا مرعى وقالوا : لقد حمى ظهره 
وكانت يتوم عادة حمل الاثم والتعاويذ » لمداواة » أو خوفاً من الموت 
أو الملاء (؟) ١‏ 


كا كان من عاداتهم ضعرب الثور إذا عافت البقر ورود الماء » فبو يشرب 
ليقتحم الماء » فتقتحم البقر بعده » قال نهشل بن جري : 
كذاك الوق يضرآب بالهراوى اذا مأ عافت البقر الخضماء 


ومثل ذلك ما يفعلونه في العبر” لبن عندما لعيتب الإيل 2 فيكو يالصحيح 


. راجع بلوغ الآرب : ج » ص 09م‎ )١( 

(؟) ديوان ن أمريء القيس ص ١م؟١‏ 2 ب 1١:5‏ م, 

(©) الى + الى رياس العن) + اطري. ٠‏ د يعديا + ترب والننا باق ماربا بطري 
شبيه بالقرع ؛ » ورا تفرق في مشافرها مثل القوباء يسبل منه ماء أصفر . 


احيل 


لمبرأ السقم 2١١‏ . قال النابغة : 
وكلفتني ذنب أهرىء وتر كته كذي العر يكوى غيره وهو راتع 
وتعليق الحلى والجلاجل على اللديغ لتُشفسى» ويعللون ذلك بأن اللديغ إن 
نام فبسري السم فبه قببلك فشغلوه بالحلي والجلاجل وأصواتها عن التوم . 
وقيل لبعض الأعراب : أتريدون سبره ؟ فقال : إن اللى لا تسبر » ولكتها 
سمه ورثناها م( وإلى ذلك يشير النايغة بقوله : 
فبت" كأني ساورتتي ضئيلة منالرقش في أنياها السم ناقع 
نبية عن لبل التهام: سلما يحل النساء في لديه قعاقع 
وكأن يقولون عن اللديغ : السلم ؛ تفاؤلاً بسلامته وشفائه . كما سموا 
البادية وهي المبلكة بالمفازة تفاؤلاً بالفوز والنجاة . 


. قيل في تعليل ذلك إنبم كانوا يككوون الصحيح لثلا يتعلق الداء به لا ليبرأ السقيم‎ )١( 
, وقال أبو عبيدة : لم يكن هذا حقيقة وإفا هو مثل يضرب لآخذ البريء: وتركالذنب‎ 


١٠ 


الفصَتل الشتاسع 


كان في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام أديان ومعتقدات مختلفة » تبعا 
لمقدرتهم على التفكير الديني > أو تأثرم بالأديان السابقة » أو اختلاطبم بأهل 
الأديان التي لها أصل سماوي . فكان فيهم الموحدون » والوثنيون » والمهود » 
والنصارى » والمهحوس “ والزنادقة » والصايئة . 


أما الموحدون : من العرب قبل الإسلام فكانوا قليلين » عبدوا الله وحده 
ولم يركوا معه في عبادته شيئاً آخر » ويقولون إنه كان منهم : ورقة بن 
نوفل » وخالد بن سنان العبسي > وحنظة بن صفوان » وزيد بن عمرو بن 
نفيل » وقس بن ساعدة الإيادي » وعامر بن الظرب العدواني » وزهير بن أبي 
سامى » وعبيد بن الأبرض » وأمية بن أبي الصلت » ومنهم كذلك النابفة 
الجعدي الذي يقال عنه إنه أنكر في الجاهلية المر » وهجر الأوك » 
والأزلام: 4وفال فى اطاملة : 

الحمد لله لاشريكله من ل يقلا فنفسه ظاما"" 


الأنواء“ويقولون إن أول من دان بذالك من العرب قبائلسياً الجيرية » إذ كانوا 


١ ١ أديان العرب » ص‎ )١( 


يعبدون الشمس »© وقد ورد ذكر ذلك في القرآن الكريم ”2 . "م يقولون إن 
كنانة كانت تعد القمر » وكان بنو جرهم ولخم يسجدون لامشتري © وقريش 
عبدوا الشعري العبور » وهي الشعري الوانية . ويقال إن من آثار عبادة 
الكواكب ما جاء من أسمائهم مثل عبد شمس . كا يقولون إن من بقابا آثار 
عمادة الشمس ما يفعل الغلام إذا سقطت منه . 


وأما المجوسية » فبي عبادة النار » وكانت المجوسية في العرب في تم ومن 


آثار هذه الديانة نار ال حلف » وحلة ال ماد والنار 2005 :. مذاهد زوا- 
و ويا * و كربا 3 
النات . 


والزندقة + يقول عنها مانتب الفانوين "ال تاق نح الثبوية أو 
القائل بالنور والظامةا » أو من لا ب ومن بالآخرة وبالربوسة 0 أو من يبطن 
الكفر ويظهر الاسلام . وفي اللسان : الزنديق : القافل بسقاء الدهر » 
فارسي معرب 2 وهو بالفارسية زند كراي “ يقول يدوام الدهر ٠‏ وقال ابن 
فق 5 قارف عد لكام ص ازا لمي و املاظ كانت 
الزندقة في قريش » أخذوهما عن الخيرة . وقال الملخي في كتاب البدء 
والتاريخ . كانت الزندقة والتعطيل في قريش . والثنوية يعتقدون أن الصانع 
اثنان ففاعل الخيرنور وفاعل الشر ظلمة » وهما قدهان >6 ل بزالا ولن يزالا 
قويين حساسين.. وهما مختلفان في النفس والصورة متضادان في العقل والتدبير 
فالنور فاضل حسن نقي طيب الريح حسن المنظر ونفسه خيرة كريمة حكيمة 
تفاعة » منها الخيرات والمسرات والصلاح» وليس فيها شيء من الضرر . والظامة 
على ضد ذلك ') . 


أما اليبودية » فبي دين موسى عليه السلام » نسبة إلى هوذا أحد أسباط 
إسرائيل الذي تناسل منه أكثر الملوك . 


. » سورة النمل : « وجدتها وقومبا يسجدون للشمس من دون الله‎ )١( 
(؟) بلوغ الأرب » ج ؟ ص 5؟؟.‎ 


1١17 


عع م ا ا ااا اا اا ا ا روي يي وو و لو ين 


والذي أدخل اليبودية إلى اليمن تبع الأمتقة » ومن المهود الذين نزلوا 
المديئة بنو قريظة وبنو النضير » وأشهر من دان بالمهودية من قبائل العرب : 
بنو مير » وبنو كنانة » وبنو الحارث بن كعب ©» ولعلها سرت إليهم من 
مجاورة السهود هم في تباء ويثرب وخيير . 

وأما النصرانية ؛ فبي دين المسبح عيسى بن مريم عليه السلام » نسبة 
إل التاضرة أول قرية بث عيسى فبهبا دعوته » فقال العرب : « ناصري 
ونصراني 6 . 

ودخلت النصرانية بلاد العرب زمن الحواريين » فنقل أرن القديس لوقا 


أول من دعا إليها في بلاد اليمن أثناء مسيره إلى الهند » وبولس دعا البها في 
الشام . ش 


وفي تاريخ العصور الوسطى أرن عرب غسان تنصروا في ايام القيصر » 
وقال ابن خلدون : كان أهل نجران ( وهم بنو الحرث بن كعب بن مذحج ) 
من بين العرب يدينون بالخصرانية . 

وأشهر من تدين بالنصرانية من العرب : قضاعة كأنهم تلقوها عن الروم » 
فقد كانوا يكثرون من التردد إلى بلادهم للتحارة ؛ والغساسنة بالشا م لمجاورتهم 
نصارى الروم » و كثير من تنوخ وتغلب وطيء وحمير » وشاعت النصرانية 
في قبائل شتى بالحيرة » يقال لحم « العباد » ومنهم عدي بن زيد العبادي . 

وأما الوثنيون » فكانوا أكثرية ية العرب الجاهليين » وهم عبيدة الأصنام 
والأوثان » والصم يكون غالبا تثالاً » أما الوثن فنكون غالباً حجراً » وقد 
يسمى الصنم بالوثن . يقول ابن الكلبي ل ل 
صورة إنسان فبو صن > وإذا كان من حجارة فبو وثن ٠‏ وقال السببلي : 
يقال لكل ما كان من حجر أو غيره صَنم ؛ ولا يقال وثن إلا لما كان من غير 
الصخر كالنحاس وغيره . 


وكانوا في عبادتهم للأوثان يؤمئون بالل » زاعمين أنها ت* : تشفع لهم عند الله 


)8( تاريخ الأدب الجاملي‎ ١1 


ويقولون : «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » . و «لثن سألتهم من خلق 
السماوات والأرض لمقواون الله » ٠.‏ 

وبروي ابن الكلبي في كتاب الأصنام : « إن إسماعيل بن إبراهم صلى الله 
تعالى عليه| وسم ا سكن مكة وولد له بها أولاد كثيرة حتى ملأوا مكة 
ونفوا من كان قمما من الععاليق فضاقت علهم مكة »> وقعت بينهم الحروب 
والعداوات وأخرج بعضهم بعضاً » فتفسحوا في البلاد والاس المعاش » وكان 
الذي سلخ بهم إلى عمادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن 
إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم » فحنما حلوا وضعوه 
وطافوا به كطوافهم بالكعية صماية بها 00 إرث أبيهم إسعاعيل 
من تعظم الكعبة والحج والاعتار » ثم سلخ ذلك بهم إلى قي عبدوا ما 
استحبوا » ونسوا ما كانو! عليه » واستبدلوا بدين اه وإسماعيل غيره » 
وفيهم بقايا على دين أبيهم إسماعيل » مع إدخاهم فيه ما ليس منه ''' . 

وكان لكل قبية صانم أو أكثر» وكان منها عند ا لكعية كثير » حتى قال 
الزمخشري إنه كان حوها ثلئائة وشدون: صيما: 

ومن هذه الأصنام : أساف ونائة : وها صنان عبدتهما العرب وكانوا 
ينحروت ويذيحون عندهما » ويقال انما كانا في الأصل رجلا وامرأة فجرا في 
الحرم فمسخا «فوجدوها مسبخين فوضعوها بوضعها فعبدتهما خزاعة وقريش © 
وين حنج النيك ان العرب ب '"' © وقبل هما ححران نغختا ومُثثلا على 
هيئة أساف ونائلة وسمبا بإسمهما ل" ومنبا دو الخلصة 0 
والشارق ؛ وهبل ( كان أعظم الأصنام عند قريش » وكان من عقيقى اخان 
على صورة إنسان ) . ؛ ووأد" ( عبدته كلب بدومة الجندل ) ؛ ونسر ( مير 

. 5٠٠١ بلوغ الآرب ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) بلوغ الأرب ج ؟ ص 5١١‏ . 

() افريج الدمب للسمودي ج امنا به 


1١1: 


وممقدات منصوب بصنعاء ( 0 وسواع لكتانة ( 4 والعتى لغطفان ؛ 
واللات لثقيف وكان بالطائف 1 ومناة للأرس والخزرج ؛َ ويبغوث شحج .2١١‏ 


: ومما قيل في أصنام الجاهلية أن‎ )١( 

اللات : < كان بالطائف وقيل بنخلة ٠‏ كانت قريش تعبده وعن ابن عباس رضي الله عنها 
قال : : اللات" : رجل يلت" السويق للحاج » فليا مات عكقوا على قيره يعيدوته » . 

والعزى : قيل هي شجرة لغطفان كانوا يعيدوتها ... وقيل هي صم لغطفان» وضعبها شم سعد 
ابن سالم الغطفاني » وقيل إنه قدم مكة فرأى الصفا والمروة ورأى أهل مكة يطوفون بينها » 
فرجع إلى بطن نخلة » فقال لقومه : إن لأهل مكة الصفا والروة وليستا لكم » وهم إله يعبدونه 
وليس لكم » قالوا : فا تأمرتا ؟ قال : أنا أصنع لكم كذلك » فأخذ حجراً من الصفا وحجراً 

من المروة » ونقلها إلى نخلة » فوضع الذي أخذ من الصفا وقال : هذا الصفا » ثم وضع الذي 
أخذ من المروة » وقال + هذه المروة » ثم أخذ ثلاثة أحجار وأسنده حا إلى بشحرة ».رقال. : 
هذا ريمء» فجعلوا يطوقون بين الحجرين » ويعبدون الثلاث » » حتى فتتح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكة » وأمر برفع الحجارة» وأمر خالد بن الوليد بالعزى فقطعها . وقيل:هي بيت بالطائف 
كانت تعبده ثقيف . 

وعناة 4 كيل : هي لخزاعة » كانت بقديد . وقالت عائشة رضي الله عنها في الأنصار : كانوا 
يباون لمناة » وكانت حذو قديد . وقيل : هي بيت بالشلل وكانت تعبده بنو كعب . وقيل : 
مناة صنم لهذيل وخزاعة » وكانت تعبدها أهل مكة . 

وقبل:: اللات والعزى ومناة د امنا من اطعارة كانت في جوف الكعبة يعيدوتها . راجع 
الخازن والبغوي والزمخشري في تفسيره سورة الانفال . على أن فكرة الاصدا م كانت قدعة » ففي 
تفسير قوله تعالى : حكاية عن قدم نوح : « وقالوا لا تذرن الهتكمءولا تذرن ود! ولاسواعاء 
ولا يغثوث ويعثوق” ونتسرا (سورة نوح آية +؟) : إن هذه أسماء طتهم » قال معحمد بن 
كعب: هذه اسماء قوم صالحين كانوا بين آدمونوح» فلا ماتوا كان ن لهم أتباع يقندون بهم ويأخذون 
مآخذم في العبادة » فجاءهم إبلس ء وقال : أو صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق إلى 
العيادة » ففعلوا ٠‏ ثم نشأ قرم بعدمم فقال هم إبليس ؛ إن الاين من فلكم كائرا يمتدونمم :+ 
فعبدوهم » فابتداء عبادة الأوثان كانمن ذلك. وسميت تلك الصور ببذه الأسماء لأنهم صوروها على 
صور أولئك القوم الصالحين من امسلمين . وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : صارت الأوثان 
الق كانت اميد قزم انوتع من العرت بعد : أما و”د” فكانت لكلب بدومة الجتدل » » وأما سواع 
قفكانت هذيل » وأما يغوث فكانت راد » ثم صارت لبني غطيف عند سيأ . وأما يعوق 
فكانت لهمدان » وأما نسر فكانت مير لآل ذي الكلاع . وقيل كان ود” على صورة رج ل » 
وسواع على صورة امرأة » ويغوث على صورة أسد » وبيعوق على صورة فرس ؛ ونسر على صورة 
نسر . ( راج تفسير البغوي والخازن والكشاف للزغشري) في سورة فوم . 0 ' 
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ويحلل بلاشير العاطفة الدينية عند الجاهليين فقول ١١‏ : « إن العاطفة 
التي كانت تسيظر على النفوس في المحيط العربي قبل ظبور الإسلام » شبيهة 
بالعاطفة التى كانت تسيطر على النفوس عند العبرانيين في مرحلة البداوة » 
وهي الاعتقاد بتعدد الشباطين » وهذا نوع من المذهب النفسي » ومن صفاته 
شعور الرجل بأنه حاط بقوى خفية يصعب عليه تحديد ماهيتها » وتسميتها 
بأساء خاصة » لأنه يعجز دوم عن تشخمصها » فإن عبادة الأوثان » والايمان 
بالجن والأغوال ( وهي نفوس ششريرة تهاجم الإنسان في الوحدة ) » كل هذا 
يشكل أساس الدين » . ويقول : « إن تعدد الآلمة في صلته الضيقة مع تعدد 
الشاطين يدل على استعداد العرب القدماء على تشخمص القوة الكافية في 
الأشجار وينابيع المياه » وتسمبتها بأسماء » وربطبا مع بقية الإليات . 
ومها يكن منشأ تعدد الآحة فلا نرى أبداً أنه قاد العربي ‏ باستثناء بعض 
النفوس المتزمتة في بعض المراكز الحضرية - إلى جعل الدبن مصدر تأملات 
أو أيحاث نظرية . على أن حوادث الحياة والتجارب - مع العلمى بأن قوى 
الطبيعة هي الغالبة في الصحراء - قد نت في العربي قدّرية عميقة » لا لآن 
العربي يشبه « أيوب » الصاير على الأذى » بل لآن العربي المحارب » بالإضافة 
إلى المتناقضات في خلقه » لا يحتمل أحداث الحياة بصورة سلبية » فإرنف 
موقفه منبا في بادىء الأمر هو موقف المناضل » غير انه إذا وجد أمام 
المقدور اتحنى خاضعاً » شاعراً بعقم الجبد أمام هذه القوى الممائلة المنطوية 
تحت كامة « الدهر » . ويمل هذا الاستسلام النبائي عليه حكاً ذا بساطة لا 
تخلو من سمو » موحية إليه بتصرفات مسرحية » ولككنها مؤثرة جداً في 
بعض الأحمان »> وهكذا فإن العربي بارتفاعه فوق نظراته التافبة للوجود » 
قد عوض الى حد ما عن فقر فكره الديني » . 

ولكن يبدو أن عبادة الأصنام عند العرب الجاهليين » وممارسة بعض 
الطقوس الدينية » واعتناق بعض الأفكار » نمت فيهم وشاعت تقليداً للآباء » 


(1) تاريخ الأدب العربي ص 45 . 
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2 : 0 : غُ ً ' 

وسيرا على ما ورثوه عن أجدادهم السابقين وامتثالاً للعرف والعادة » فقد ورذ 
في القرآن الكريم أنهم كانوا دائما يقولون : إذنا نتبع ما كان عليه آناؤنا 
الاقدمون » فعاب عليهم القرآن هذا التقليد الامى » وطاليهم باستعال العقل 
والتفكير في العقيدة وصفة الإله الذي يستحق العبادة والتقديس »> واستبهزأ 
بسلوكهم هذا في قوله تعالى:«وإذا قل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بلنتبع ما 
ألفينا عليه آناءنا » أو لو كان آباوُهم لا يعقلون شيئاً ولا متدون » .'١١‏ ويسدو 
كذلك أن فكرة الأصنام وتقديسها انتقلت إليهم من خارج بلادهم» فقد ورد 
« وخرج عمرو بن لحى إلى أرض الشام فوجدهم يعبدون الأصنام ويتقربورتف 
إليها » فأحب أن يفعل قومه مثل ذلك » فجاءهم بصنم » ودانت العرب 
للأصنام: ثم وضعوا إسافا ونائلة 2 كل واحد منها على ركن من أركان البيت 
وكانت العرب إذا دحت ورات الأصنام سألت قريشاً وخزاعة ل فيقولون 
ما نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى» فاما رأت العرب ذلك اتخذت أصناماً كثيرة 
فجعلت كل قببلة ها صنماً» '"'.ويقال إن مرو سن لحى هذا - وكان رئيس]- 
هو الذي أمرهم بعبادة الصخرة التي يلت عليها السويق للحجاج »> فاستجابوا 
لأمزه » وبنوا عليها بيتا هو ه اللات » . والدلائل تشير إلى أن الوثني في 
الجاهلية على العموم » لم يحكن يتمسك في دينه بعقيدة نابعة من شعور ديني 
عميق »> أو عاطفة روحمة شديدة » قائمة على عقل سديد » أو تفكير سلم » 
إا هي عادت تأصلت في نفوسهم » تقليداً لغيرهم » أو سكا بسلوك آنامم 
أو أجدادمم السابقين 8 


. 1١1١٠١ سورة البقرة‎ )١( 
(؟) تاريخ العرب القدامى ص مه . وهروج الذهب للمسعودي ج؟ »ء ص وه . وتاريخ‎ 
» ص 4ه؟‎ » ١ اليعقربي ج‎ 
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الف لالماشر 
اشالاهمئ 


كان العرب الجاهليون على اتصال داخلي بعضهم ببعض »© واتصال خارجي 
بغيرهم من جاورم »أو بعد عنهم » ممن كانت تربطهم بهم روايظ تستدعي 
هذا الاتصال . فبجانب المجالس الخاصة التي كانت تعقدها القبيلة للبحث في 
أمورها » وتمادل الآراء في كل ما يتصل بها ويخاصة ما كان يتطلب محثاً 
ميقا » ورأي جماعبا » كانت هناك مجالس اللبو والسمر » الى يعقدوها حينا 
ينفضون من مشاكلبم الحيوية » وحاجاتهم اليومية » ترويما عن النفس » 
ورغبة في الإحساس بلمهدوء ونعم الحياة » حيث تكون فبها الطرائف الأدبية» 
والأحاديث المسلية » والأخبار » والقصص »© مع الموسيقى والظرب والرقص 
والغناء » إلى غير ذلك من وسائل التسلية والترقبه . 

كا كانت هناك اتصالات أوسع مدى تجمع بين عدة قبائل بحم صلات 
ودية وروابط اجتاعية أو سياسية كالنسب والجوار والتحالف والعداوة 
المشتركة > أو مفاوضات المصاهرة والمصالحة بعد الحروب والمشاحنات 
والمنازعات . ثم هناك الاتصالات الداخلية الكبرى التي تم عدداً كبيراً من 
القبائل العربية شماليها وجنوبيها » كلها أو معظمها » في مناسبات عامة أو على 
نطاق واسع » كالأسواق وموامم الحج » وفي هذه المناسبات تعقد المجالس ' 
والندوات »> وتوجد الفرص لفهم كل صاحده عن كثب » والوقوف على كل 
اي بحياتهم ومستقبلهم »> وقضاء كثيرمن حاجاتهم 


احلدل 


ومصالحم ؛ فتثبادل السلع » وتناقش المشكلات وتعرف المبول والرغبات ؛ 
ويتحقق كثير من الأمتنات: : 


وم يكن الجاهلي ليستطيع أن يعيش بعزل عن العام الخارجي » ا أن 
العلم الخارجي كذلك كان بهمه أن يكون على صلة به » فضرورات الحياة 
دامًا تقتضي ذلك في جميع العصور والأحوال » فلدى كل من الجانبين ما يحتاج 
إلبه الآخر » ومن ثم كان لا بد من الاتصال الخارجي تبعاً لاحتكاك المصالح » 
وتبادل المنافع . 


وقد كارن في شبه الجزيرة العربية منتجات ويخاصة في الجنوب وعلى 
الشواطىء » وهذه لا بد من تصريف ما يفيض منها عن حاجة السكارن في 
مناطق الإنتاج » يا كان العرب محتاجين إلى كثير من منتجات البلادالخارجية» 
: هذا إلى أن الملاد العرببة كانت يحم موقعها الجغراني عامل اتصال بين بعض 
الأمم الذين لا يمكن اتصالهم إلا عن طريق بلاد العرب . ومن ثم نشطت 
التجارة في شبه الجزيرة منذ القدم » ووجدت مراكز تحارية هامة في الشمال 
والجنوب والوسط ومن الشاطىء » وعبرتها القوافل التجارية طولاً وعرضاً» 
صصفا وشتاء » تنقل حاصلات اليمن » وغيرها من البلاد العربية » وتحارات 
الهند والحيشة والشام إلى شبه الجزيرة وخارحبا » وبالعتكس » فكانوا ينقلون 
من اليمن وحوض المحبط الهندي وأفريقية الشرقية اللسبان والطبب والبخور 
والجلود وثباب عدن النفيسة وتوايل الهند ورقيق افريقبة والصمغ والعاج ©» 
كا كانوا ينقلون من الطائف الزبيب . . كل ذلك كانوا ينقلونه إلى حوضالبحر 
الأبيض المتوسط ويعودون مملين بالأسلحة والقمح والزيت والخمر والثياب 
القطنية والكتانية والحريرية ''' » وقد سبق أرن ذكرنا السلع التي كنوا 
يتاجرون فيها . 

ثم هذه القوافل التجارية كانت في حاجة إلى من يحافظ عليها ويحميها من 

. راجع : مكة في دائرة العارف الاسلامية‎ )١( 


را 


غارات الأعداء واللصو ص وقطاع الطرق » فاشتدت صلةٌ العرب بغيرهم م 
الأمم ومخاصة الفرس والروم والحميشة والمند » دوقوتى هذا الاتصال ونخاصة 
بينهم وبين الأولين » وجود إمارات عربية فى الحيرة وغسان ونحد » فكان 
ا 0 وم اتصال 0 
والغسانيين بالروم » وتأرجح كندة بين هؤلاء وأولئك تبعا لمصالحهم 6 

صلة بين العرب الجاهليين ومملكتى الأكاسرة والقياصرة . 


واحتلت الحيشة السمن فترة من الزمن » وحاولت اقتحام الحجاز » ولا 
شك أن هذه الاتصالات كان لا أثر كبير في حياة العرب الجاهليين ولغتهم . 
وأديهم فقد أكخل الحجاج وسائقو القوافل والتجار والأحباش والمشبوتف 
والسوريون. والفلسطينبون وأهل ما وراء النور والإبرانيون أغناء غرسسة ا 
تدل عليها أسماوها #وتخطيع الاعتاد على على القرآن في استعراض بعض الأمماء 
اعرفة ما إذا كانت من أصل عبراني أو آرامي أو حبشي » أو استعيرتبضصفة 
مماشرة أو غير مباشرة من الإيراني أو البوناني أو اللاتدني» 0 كامة فردوس 
( مرفة من المونانية أو الفبلوية » ومعناها : الحديقة) و دين ( من الفبلوية ). 
وسجل ( من اليونانية ) والصراط ( من اللاتينية ) » ومن الحبشة : ال 
والانجيل والمنبر والحواري ) . 


وهكذا نرى أن تجار الحيرة واليمن لم يحلبوا معهم السلع الغريبة فحسب 
بل طائفة من الأفكار والعادات التي من شأنها توسبع مداركالحيطالعربي»''. 


وقد مل التيكار فوم « شيئا أهم وأعظم قيمة من التحارة همو خروف 
الهجاء » الحروف التي أخذ منها الخط الذي كتب به القرآن الكريم > فصار 
الخط الرسمي لامسامين » الخط الذي لم د يقتصر استعاله على العرب » بل صار 
خط لملايين المسامين الدين تربطهم بالعرب رابطة الدين » ين 
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٠‏ ثم إن إرتحال بعض هؤلاء العرب إلى ديار القوم في أعمالهم واتصالأتهم بهم 
جغل عبوتهم تقع على أشباء كثيرة من ظواهر الحضارة والمدنية التي كان يعيش 
فيهبا أهل هذه الأمم » وهذا بالطيع يؤثر في حماتهم وتفكيرهم . وقد ظهر 
أثر ذلك في الإمارات العربية التي كانت شديدة الصلة بالأمم الأخرى كالحيرة 
وغسان » اللتين تحدث التاريخ كثيراً عن مظاهر الترف والنعم التي كان يعيش 
فمها ملوكه) وأمراؤهها لصلتها الوثيقة بالفرس والروم وسترى فيا بعد إنف 
شاءالل أن هذا كان له أثر كبير في الأدب العربي»و يخاصة في الشعر والشعراء. 


هذا إلى جانب الرقيق الذي كان في ذلك الوقت « بضاعة ضرورية لا بد 
منها لأهل المال تدر عليهم أرباحا عظيمة » إنهم آلات ذلك الزمن » ومصدر 
من مصادر الاستغلال للحصول على الثروة » م اق سلاح يستخدم للدفاع عن 
السادة الأثرياء في أيام السلم وفي أيام الحرب » . فكان هناك رقيق أسود » 
وزقق ابنذ قوم من أمحل افريقي اشتراهم أثرياء مكة للعمل في مختلف 
الأعمال ولخدمتهم » « والأسرى البيض الذين كنوا يقعون في أيدي الفرس 
والروم أو القبائل المغير : على الحدود »> فساعون في أسواق النخاسة » ومنها 
ينقلون إلى مختلف أنحاء الجزيرة للقيام بمختلف الأعمال . يضاف إلى هؤلاء 
الرقيق المستورد من أسواق أوربة لبيعه في أسواق الشرق . » ومثل هذه 
البضاعة « لا بد أن تترك أثراً في البيئة التي استوردت اليها . » '"'' 
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21 الخادىعث 


لقدرّهيأت ت الظروف التي كان يعيش فيها الجاهليون الفرص لتكوين بعض 


لمارف 1 بهم تبعا لأنواع النشاط الذي كنوا يمارسونه في حياتهم . 


وقد سبق أن ذكرنا أن السمن وبعض واحات الحجاز مثل دثرب وخيير 
والطائف ووادي القرى كانوا يعيشون على الزراعة » لوفرة المماه اللازمة للها » 
ومن ثم فإننا نتوقع أن يكون ان يتخذونها مبنة لهم خبرة بنواحمها الحتلفة 
مثل البذر والحصاد والري »> وإقامة السدود والقناطر» وشّق الترع والقنوات 
وامحافظة على منابع المناه ومعناقرها #-كدللك .فك كانت لديهم خبرة 
بإقامة الببوت والمنازل التي يستازمها استقرار الناس حول مزارعبم ؛ و 
أورةنا: مائقا يعض ما د كه المؤرخون القدامى عن مظاهر الترف والنعم لي 
كان يعيش فيها أهل اليمن » منذ القدم . 

اماي لتر 2 فتن اه لدى أصحابها خبرة عن طرق 
تثمير الأموال » وتصريف البضائع »؛ وترويج سوقها . 

ولا شك أن اتصالاء تهم التي تحدثنا عنها آنفا كانت سبباً في معرفة كثير 
من أخبار لأمم السابقين من المرب وغيرهم يما كانوأ بروون من القصص © وما 
يتناقلونه من أحاديث . ومن ذلك يقول الهمداني:: ''' « ليس يوصل إلى خبر 


العصيواتم : 


١_ 
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عه العحم وَالْعَر إلا اعونت وبينهم 6 وذلك أن من سكن من العمالقةٌ 
جرهم خا اا بأخبار أمم عتلفة من العرب البائدة والفراعين 


وكانوا يدخلون البلاد للتحارة فعرفون أخيان الناس 


ااي لكي لد مارو لعن قز ابوو راح الي وأخيارهم 
وعنهم صار أكثر ما رواه شمد محمد بن السائب الكلي واطثم بن عدي من رواة 
الأخباز . وكذلك من وقع بالشام من مشايخ غسان خبير بأخبار الروم وبي 


إسرائيل والدونات-. 


ومن وقع بالبحرين من تنوخ وغيرهم » فعنهم أتت أخبار الم وعد دن 
ومن وقع بعارق مق ولد نص ب الآزد: فعنه أتى كثيز من أخمار السند 
والهند » وشيء من أخبار فارس . 


الجبارة + 


ولشدة اتصالهم بالصحراء الواسعة الأرجاء المترامية الأطراف» ومظاهرها 

. الطبيعية الختلفة وماحم | الصافبة » وشمسها الساطعة © وثمر ها الناصم ©» 
ونجومبا المتلألثة » عرفوا ك1 عن صفات الأرض الصلدة والصلمة والحجرية 
والصخرية » والسبل والجبل » والقمة » والمتحدر » والوهاد والوديان © 
ومواقع القطر » ومواطن الغيث » ومواسم المطر » ومسيل الماء » ومتابع 
العبون ؛ وخصائص الحبوان والحشرات :والموام التي في بلادهم » ارا 
الأشحار والنباتات التي تثمو قِ أرضهم » وعرقفوأ 3 عن النجوم وأبراحها » 
والكواكب ومسيرها » والرباح وأنواعبا » والأعاصير والزوايع ومباها © 
وأحوال السحب وأنواع الأمطار والآنواء ؛ وغير ذلك من مظاهر الطميعة 
وأخوافاء 


4 
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ولاعتادهم على حيواناتهم في حياتهم » عرفوا ما يتصل بها » ويخاصة الإبلّ 
والخيل » فعرفوا أعضاءها »؛ كبيرها وصغيرها » وتركيب أجسامبا » 
وخصائصها » وعرفوا الكثير من أمراضها 00 وتحاياو ا يتجاريهم الكثيرة 
الختلفة على شفاا فتكون لديم شيء م: دوعر لير 


كذلك دفعتهم ظروف الحياة إن كاه تحارب على أجسامهم حينا كانت 
تبثم بم الال والأسقام 2 ا ليه ولتم كد خيرات 
طريق التوارت > فكافا دس جره المنخذة من العسل 0 
المصاوعة كا 0 » وكان 2 عناية خاصة باستعال المي 00 
كد لوي سكيد الام رحل ةقارس بوتير 
الطب فيها ومارسه وأجاد هذه الصناعة حتى زاوها في بلاد فارس نفسها . 

واستهر بعده أيئه النضر بن الحرث ©» ثم ابن روصة التمبمي 2 وكان 53 
ماهراً » وابن حذيم وهو من تم الرباب » وكان يضرب به المثل في الطب . 

ولا كانت القبيلة تعتبر وحدة سياسية واجتاعية كاملة » كأنها دولة مستقاة 
ما عداها ؛ تعتمد على أفرادها الحقيقين ؛ فقد اهتموا محفظ الأنساب 0 
اعتادهم في ذلك على ذواكرهم لعدم شيوع الكتابة والتدوين عندهم 2 
ال لك ال ا 
الأخرى . حتى عرفوا الاي ل 


١‏ - دغفل بن حنظلة السدوسي من شيبان » وتحكى عنه منافسته لأبي 
بكر رضي الله عنه في معرفة الأنساب » فقد كان كل منها مكبورا بالإحاطة 
بأنساب العرب وأحوالها وصفاتها . 


روى اشيثم بن عدي عن عوانة » قال : سأل زياد دغفلا عن العرب 


١6 


فقال : الجاهلية ليمن © والإسلام اضر »> والفتنة لربيعة . قال : فأخيرني عن 
. قال : فاخر بكنانة اواو الوكارب اران ' ففيها الفرسان 
0 أسد قفيها ذل وكيد 57 وقبل له : ماد تقول في بني عامر بن بن 
صعصعة ؟ قال : أعناق اف يعوا تهاء 2500 تقول في أسد ؟ قال: 
عاقة قافة © فصا كفة ..: 0 وأحنادفة .. 
فيا تقول في اليمن ؟ قال : سيود أيوك . 
؟ - ابن لسان الحمرة » وهو خطيب بليغ نسابة » امه عبد الله بن 
حضين أو.وزقاء ين الأشقن . 
م - زيد بخ الككيس التمري : وكان من يقارب دغفلا في العم بالأنساب. 
ه - صعصعة بن صوحان بن العبدي : كان من المشاهير بمعرفة نوات 
العرب »> ومن المقدمين بعلم أحوال قومه في الجاهلية وقد أدرك الإسلام ''". 


وأحاديثهم في مجالسهم 6 وتنافسهم في مجتمعاتهم » ويخاصة في الأسؤاق 
ومواأ سم الحج » وحاجةهم إلى التأثير في القاوب » وامتلاك 4 الأفئدة كي يصلوا 
إلى ما ا الحاجات أو حل المشكلات > أو الزهو والتعالٍ على 

سواهم أوجد عندهم نهضة بلاغة ممتازة » حتى اشتبروا. بالفصاحة والبيان وما 
أثر عنهم من أدب وبخاصة الشعر يدل على بلوغهم درجة عليا في حسنالتصوير 
وحجودة التعبير ؛ والدوق الأدبي الرفيع . 

وما أثر عنهم من حك وأمثال ببين ما كان لد.هم من خبرة قوية الحساة 
وأحوال النفس البشرية مما يدل على شدة البقظة » وحدة الفطنة » وحسن 
الاستفادة من نواميس الطبيعة » وطبائع الخلوقات» ومن أشهرحكاهم حاجب 
ن زرارة » والأقرع بن حابس » ومجاشع بن دارم»وسليط بن كءب بن بربوع > 
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2 العدواني » وأكثم بن صيفي . 


وقد عودتهم ظروف الحياة الاعتاد على قوة الملاحظة » ودقة التسيز بين 
صكثير من الاشياء الماشابهة فتكونت لديم »> الفراسة أو القيافة » وهي 
الاستدلال بأشياء ظاهرة على أمور خفية كالاهتداء بآثار الأقدام على أربايها » 
وكانوا يميزون بين آثار كل من الرجل والمرأة » والشيخ والشاب »> والبصير 
والأعمى » والأحمق والكيس © وكذلك كنوا يفعلون في الحبوان » وتوسعوا 
قِ هذه المعرفة فكانوا يستدلون ببمئته وأعضائه على نسبه » وكانوا ينظرون 
إلى أشخاص محجبولي النسب > فبلحقون كلا" منهم بعشيرته . وتروى لهم في 
ذلك حكاءات عجيية أقرب ما تتكون إلى الخيال ١‏ . ويقال إن عرب اليمن 
كانوا أوفر حظ في الفراسة . 


وساعدت الظروف التي عاثشوا فيها على كثرة الغارات والحروب » 
فتكونت لديهم خبرات عملية عن القتال وأدواته ويخاصة الرماح والسدوف 
والقسى” والسهام 0 والدرع والترس والسيضة ( وحركات الكر والفر » والطعن 
والصضرب والرمي > وغير ذلك من فنون القتال . وشعر الحرب خير شاهد على 
ما بلغوه في هذه الناحية مما يدل على حسن التفكير » وروعة التديير ف 
الظروف الحرجة والأوقات العصمبة ''" . 

وقد كانت يلاد العرب محاطة بالبحار كا سبق أن أشرنا إلى ذلك > ومن 
ثم كان منهم من يسكن على سواحل : حر القازم في الغرب > ويحر الهند في 
الجنوب » ونحر العرب في الشرق » ولا شك أن سكان هذه السواحل من 
العرب كانت لهم صلة وثيقة بالبحر فاشتغلوا بالصيد » والتجارة مع الهمند 

)١(‏ راجع بلوغ الأرب » ج م ص ١‏ ؟ وما بعدها » نقلاآً عن كتاب الذريعة لأبي القاسم 


الأصفباني » وكتاب أعلام النبوة للماوردي » وكتاب مفتاح السعادة لابن القيم . 
(؟) راجع شعر الحرب للمؤلف . 


١ /ا‎ 


والحيشة والروم وغيرهم » فكانت الحاحة ماسة إلى ركوب البحر » وذا لا 
بد أنهم كانوا على شيء من عم الملاحة » وصناعة السفن » ومن ثم ورد ذكرها 
في الشعر الجاهلى كثيراً » من ذلك قول عمرو بن كلثوم : 

ملذنا البو حتى ضاق عناأ ومأء البحر لوه شفينا 

وقال طرفة بن العبد : 

كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من دد 

عدولية أو من سفين ابن يامن2 يجور بها الملاح طورأ ويهتدي 

ولا بد أن الملاحة اضطرتهم إلى معرفة كثير من النجوم والكواكب 
للاهتداء بها في سيره عند ركوب البحر . 

وولا شك أن صناعة السفن الكبيرة تحتاج إلى أ خشاب و إلى مسامير من حديد 
تستعمل في ريط الألواح والأخشاب يعضها ببعض » وإلى أيد فنبة عاملة » 
و تقيسر هذه الأشياء في جزيرة العرب > وهذا اقتصرت صناعة السفن على 
السفن الصغيرة في الغالب»١١'هذا‏ إلى جانب الصناعات الختلفة التي أشرنا إليها 
فما سبق : ولا بد أنهم كانوا على الأقل ذوي خبرة بهذه الصناعات . 
23 ولا شك أن هذه الخبرات العملية التي أثيرن إليها هنا كانت وليدة الحاجة 

جاءتهم عن طر بق التجارب العديدة التى قاموا هم أو أسلافهم بها » وهي 
وإن كانت بسيطة أو تعتبر خطوات أولى في مبادينها » فإنها تدل على ما كان 
لديهم من كال العقل ونضاج التفكير » وقوة الملاحظة » وحب الاستطلاع ©» 
ويقظة ووعي لما يقع تحت أعينهم ومحاولة للاستفادة منه بقدر ما يستطيعون. 

وأما عم الخط والكتابة 2 فم يكن ينتشر بينهم 2 وائما كارف موحودآ 
فيهم 2 وقد ورد في كثير من أشعارهم وأخبارهم ما يؤيد ذلك ٠.‏ ويقول ابن 
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خلدون : «كان الخط العربى بالغ مبلغه من الإحكام والإتقان في دولة التتابعة » 
لا بلغت من الحضارة والترف »> وهو المسمى بالخط الميري » وانتقل منها إلى 
الحيرة لما كان يها دولة آل المنذر نسباء التتابعمة في العصبية والمجددين للك 
العرب في العراق . » ومن الخيرة لقنه أهل الطائف وقريش”) 

ويقول عاماء المسامين في القرن السابع : « إن مرامر بن مرة الأنبساري 
أول من اخترع الخط العربي» » وبروى عن الأصمعي المتوفى سنة 4م أن 
الكتابة انتقلت من الأنبار إلى الحيرة ومنها إلى الححاز"' 


قال المدائني : أول من كتب بالعرببة مرامر بن مرة من أهل الأنبار » 
ويقال من أهل الحيرة . قال : وقال سمرة بن جندب : نظرت في كتاب 
العربية» فإذا هو قد مر بالأنبار قبل أن عر بالحيرة»ويقال إنه 0 
من أبن تعاهتم الخط ؟ فقالوا : من اليرة . وسئل أهل الحيرة : من أبن 3 
الخط ؟ فقالوا : من الآننات؟ ١‏ 
لمتفرع من الآرامي ي الذي ا ا ا 
الذي يقول إن الفضل يرجع إلىالمعنبين في إقتباس الأيحدية من الفينيقيين الذين 
هم أيضا أمة سامية عريقة » واستعمل المعنيون هم ذه الأحدية الفنيقية في 
الكتابة على طرق مختلفة حتى تطورت وتنوعت وانتبت في آخر الأمر إلى 
الخط المسند المشهور أو القم الميري!* . 


)١(‏ تاريخ العرب القدامى ص 

[؟) تفريخ الاهب العربي لبلاشيرء م «لاا. 
(؟) بلوغ الأرب ج اص 9؟١‏ بالهامش . 

(4) تاريخ الأدب العربي لبلاشير » ص 7 . 
(ه) الشباب الراصد ص 8 ؟١‏ . 


)1 تاريخ الأدب الجاهلي (4) - 


الباكا شال 


عول ارب إباهاي 


الفصَحُل الاول 


3 سيم هه 
م 
3 7 


0 


الأدب الجاهلي هو ذلك الأدب الذي ينسب إلى العرب الذين كانوا قبل 
الأقلام .. ولين الماسوه الآذي .هنا الأدب سعناه العا الذي يشمل خسم 
نتاج القرائح العربية في أي نوع من أنواع النتاج العقلي » فذلك ليس من ثشأننا 
الآن » إنما المقصود هنا الأدب بمعناه الخاص »© وهو النتاج العاطفي الذي يعبر 
فبه صاحيه بالألفاظ عن شعور عاطفي » وفيه إثارة للقارىء والسامع » أي 
ذلك التعبير اللفظي العاطفي المثير » وهذا يكون عادة في الشعر الرائع 
والنثر البليغ . 

ومن برجع إلى كتب الأدب والقصص والتاريخ والأخبار والسير يحد أن 
الأدباء في العصر الجاهلي كانوا أكثر من أن يحيط بهم -صر » فكل قبيلة كان 
بها عدد كبير. من الأدياء الذين روى لهم نتاج أدبي » وبطبيءة الحال كان فيهم 
المقل والمكثر » وهم يتفاوتون في نتاجهم كنا وكيفا » وإذا تذكرنا أن عدد 
القبائل العربية شماليها وجنوبيها كان كثيراً » توقعنا أن نجد لهم نتاجا أدبياً 

وقد كانت ظروف الجاهلبين تساعد على إبداع النصوص الأدبية في جودة 
وإتقان ؛ فالأحداث التي كانت تقع بينهم » والصلات الاجتاعية التي كانت 
تربط بعضهم ببعض »© والمجالس التي كانت تعقد إما بين أفراد القبيلة الواحدة 
أو القبائل المتحالفة للتشاور وحل المشكلات © وإما بينهم وبين خصومهم 


رين 


لإاء نزاع أو فض خلاف » والمناسبات الختلفة الي كانت تستدعي بعث 
الرسل والوفود » والمجتمعات العامة التي كانت تضم أكبر عدد من القبائل 3 
فتعرض فيها الأمور على نطاق واسع - كل هذه الظروف - كان الاعتاد فيها 
على فصمح القول وبليغ العبارات » ثم إن مجالس السمر التي كانت تعقد ليلاً 
حمنا ينتبون من مشكلاتهم الومية » فيلتفون حول المواقد » أو في رحاب 
النسم العلايل »> كانت تبيء فرصة ذهبية لأصحاب المواهب الفنية لوارسوا 
نشاطبم الأدبي * في كل ما يروقهم من قصص أو أخبار » أو تصوير أدبي » 
نثراً كان أم شعراً » كل حسب ميوله واستعداده » يشجعه على القولوالإجادة 
قبه إرهاف الجيع أسماعبهم إليه من صغيرهم إلى كبيرهم» رجالا كانوا أم نساء. 


ولا شك أن مما ساعد على كثرة النصوص الأدببة » والحرص على جودتهاء 
ما كان من تنافس طبيعي بين أصحاب المواهب الآدبية في القبائل الختلفة التي 
كان يسود بينها النظام القبلى » وكل منها تعمل على أن تحتل الذروة العليا في 
جمبع الميادين » وي مقدمتها ميدان الفصاحة والبيان الذي يجمل ذكرها على 
كل لسان » في كل زمان ومكان . 

كل هذا جعلنا نعتقد أن نتاج الجاهليين الأدبي كان وفيراً غزيراً » ولكن 
للأسف لم يحفظ لنا من هذا التداث إلا شيء قليل جداً » يدل على ذلك قول 
أبي عمرو بن العلاء : « ما انتبى إليك مما قالت العرب إلا أقلتّه » ولو جاءم 
وافراً لجاءع عم وشعر كثير 2٠٠6‏ . ويستدل ابن سلام على ذهاب ذا العلم 
وسقوطه > بقلّة ما بأيدي الرواة المصححين لطرفة وعبيد والذي صح لما 
قصائد يقدر عششر » وإن م يكن لما غيرهن فليس موضعها حيث وصفا من. 
الشبرة والتقدمة » » ويقول : « وإن كارت ما بروى من الغثاء لما فلسا 
يستحقان مكانها على أفواه الرواة » ونرى أن غيرهما قد سقط من كلامه كلام 
كثير غير أنث الذي الما من ذلك أكثر » وكانا أقدم الفحول » فلعل ذلك 
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لذلك . فاما قل كلامها حمل علمها حمل كثير 3١»‏ . 

كا أننا كثيراً ما نجد في كتب الأدب والتاريخ شعراء يذكرون في بعض 
الأخمار والحوادث » وهم بيت أو أببات. معدودة » ومن المستبعد أن يكون 
ذلك كل ما قالوه في حياتهم . حقيقة قد كوف هؤلاء أو بعضهم غير 
مشبورين» ولكن من المتمل جداً أن يكونوا قد قالوا أكثر من ذلك»ولكنه 
ضاع أو أهل الرواة + 

والى أن كثيراً من نتاج الجاهليين الأدبي قد ضاع »ولعل من أمالأسباب ْ 
في ذلك بعد الزمن بين وقت إنشائه ووقفت تدوينه وحدوث أحداث جسام 
في هذه الفترة جعلت رواته وحفظته يتشاغلون عنه أو يقلّون . ويؤيد ذلك 
و ا ا ل أذ عند » انه 
عنه العرب » وتشاغلوا لباه وغزو فارس والروم » ا 
وروايته» فاما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمآأنت العرب بالأمصار رانجعوا 
رواية الشعر فم يلوا إلى ديوان مدوآن ولا كتاب مكتوب »> فألفوا ذلك » 
وقد هلك لل ل ل ا ا 
0 أكثره إن 
عوادي الزمن » والاضطرابات السياسية الحتلفة » ونجب. المراكز الحضرية على 
يد المفول » فكل ذلك كان له أثر كبير في ضياع جزء كبير مما كان له حظ 
التدوين من هذا التراث . 

ومع قل التراث الجاهلى » فإننا ند أن النثر فيه أقل بكثير جداً من 

. ٠١ طبقات الشعراء لابن سلام » ص‎ )١( 
) 


1 ؟) المرجع السابق » ص ١٠١‏ 


جاده 


الشعر فبه » فالغالبية العظمى من هذا التراث شعر » مع أن العكس كان 
ينبغي أن يكون > فالعادة والواقع يؤيدان أن النثر أكثر من الشعر » وذلك 
لسهولة الأول وخاوه من الحدود والقبود » والشعر يحتاج إلى موهبة خاصة » 
ومقدرة لغوية ظاهرة ©» ومن ثم فالنثر أكثر دورانا على الألسنة ©“ وأسبل 
تأليفاً من الشعر 4 ولعل السبب في قلة الموروث من النثر الجاهلي أن أدب هذه 
الفترة كان يحفظ ويقناقل بطريق الحفظ والسماع والرواية » ول يدوتن إلا بعد 
مرور العصر الجاهلى بفترة طوية » كا سترى قما بعد إرك شاء الله . والنثر 
عادة لمن سيك حقفاء « كا أنه لا يبقى في الذاكرة طوللاً » في حين أن 
الشعر 'يعلق بالذهن بسهولة » لما فيه من النغمات الموسيقية المننظمة > وهذه 
تحيب كلا من القارىء والسامع فبه» وتستهويه لترديده » فيعلق بالذهن أسرع 
وأسبل » ويظل في الذاكرة هنا اطول فق النثل : 


والأدب الجاهلى بالصورة التى وصل بها إلينا » يدل دلالة قاطعة على أن 
العرزب في جاهليتهم كانوا قد قطعوا أشواطا كثيرة متباعدة في سبل التطور 
الأدبي » فبو أدب ممتاز » في درجة عالية من التقدم والكال » ولا يستطيع 
الإنسارن معه أن يتصور أن هذا كان أول ما قاله العرب > أو أول محاولة 
أدبية لهم » حقيقة هو أقدم ما وصل إلبنا من تراث أدبي للعرب » ولكن 
ليس أول ما قالوه في هذا الجال » بل لا بد أنهم كانوا قد حاولوا محاولات 
شتى في التعبير الأدبي:» وصوره الفنية حتى وصلوا بأدبهم إلى هذه الدرجة 
العلما من الككال . ولو حفظ لنا التاريخ جميع الخطوات التي سارها العرب في 
سلم التدرج نحو الكال بأديهم لاستطعنا أن نقف من وراء ذلك على ناحمة 
هامة جداً من نواحي التطور العقلى والنفسي والعاطفي لدى الإنسان بوجه 
عام » والعربي بوجه خاص . 


ولا شك أن الأدب الجاهلى كامل من ناحمة اللغة والموسيقى والمعنى ©» 
ويدل دلالة قاطعة على تطور ناضج عند العرب في مجال التعبير والتصوير الأدبي 
الممتاز. . وما يدل على روعته وعظم شأنه بقاؤه حم خالداً إلى اليوم » بعد 


فل 


مرور هذا الزمن الطويل منذ نشأته إلى عصرنا الحاضر » كا أن الأدباء » كانوا 
وما زالوا » قدي وحديثاً » ينسجون على منواله » ويتخذونه المثل الأعلى » 
ودثمئون أن حجىء نتاجهم مثله ق أو فرشا دنه 6 قوة 0 وروعة ك0 وجمالاً 2 
وصدقاً في التعبير والتصور . 


وفي خلال عمره الطويل » قامت عدة محاولات للخروج على تقالبده » أو 
منهجه» ومن ذلك ما حاوله بعض الأدباء في عضرنا الحاضر من التخلص بعض 
الشيء من قموده التقلمدية » مقاراً بعض الآداب الأجنسسة » ولكن معظم هذه 
الحاولات 0 يكتب لما من التوفيق ما كتب للأدب الجاهلي » 2 تحد من 
التشعين أو المشجعين ما يمكنها من الذيوع والانتشار » وما زال الأدبالقدم 
صاحب السيادة والسلطان » ويحظى بالاحترام والإكبار من الجميع » مما يدل 
على أنه يتحاوب تحاويا تاماً مع الذوق العربي العام في كل عصر منذْ وجوده 
إلى اليوم » وهذا معتاه أن العرب القدماء » كاذو! قد وصلوا سوم الفني 
الصادق إلى خبرة حميقة دقيقة بالنفس الإنسانية ومشاعرها الختافة وعواطفها 
الحقيقية » فأحسئوا تصويرها » وأجادرا التعبير عنها . والحق أن الإعحاب 
3 الجاهلي وكاله الفني ليس مقصوراً على العرب والذوق العربي فقط » ب 
وصل إلى الأمم الأجنبية » فقد قرأ أبناء هذه الأمم الأدب الجاهلي» فوجدوا 
فيه النضج والكال » ولمسوا مواطن الحسن وامال قبه » فترجم كثير منه 
إلى لغات الأمم اقرف » وهكذا عرف العرب وغير العرب مكانة الأدب 
الجاهلي الفنية الممتازة . 


والتراث الذي بين أبدينا من الأدب المنسوب إلى الجاهليين ليس إلا تراث 
لاه قصيرة 9 اتتعدى كر لين مق الردتا م » قبل ظبهور الإسلام » فأقدم نص 
فبه برجع تاريحه ل وائل القرن الخامس الميلادي . 


بوشن 


الفصع ل الثكان 


كنات اجاميم ‏ 


عاد الأدب الجاهلي” كله بلغة عربية واحدة » وماق هذه اللغة الواحدة 
جمبع الذين نسب إليهم أنهم قالوا من من العرب شماليتهم وجنوهم لا فرق بين 

من أصله قحطاني ومن أصله عدناني . وهنا نحب أن نشير إلى ملاحظة هامة 
جد » ينبغي ألا تغيب عن البال » هي أن الأدياء الجنوسين الذين جاءت لهم 
نصوص أدبية في تراث الجاهليين كانوا قد استقروا في الشمال » أو قريب مله 
في أطراف اليمن المتاخمة للعدنانيين ولم يكن منهم من يسكن في أقاصي الممن 
أو أطرافها البعيدة عن الشماليين وإت ظلت نسية من ابعدر منهم بالشمال 
إلى البمن © :فنا هي انسة ف التاعر +: منهم إلى أصلبا الأول »> وهذا بالطبع 
لا يؤثر على اللغة الأدبية السائد ئدة التي د لغة الشعر والآادك قبلى ذلك 
يزمن 4 فهذا مثل ما يقال عن أبي الحسن علي بن العباس بأنه الرومي » وعن 
مبيار بن مرزويه بأنه الديامي » فكلاهما من أصل غير عربي » وكل منها 
شاعر عربي فصيح . 

"وهذا معنا أن الأدب قبل الإسلام بفترة من الزمن قد أصحت له لغة 
خاصة » يستعملها الآدياء في إنشام » بصرف النظر عمّا قد يكون للدأديب 
من لمحة خاضة يستعملما هو وقبيلته في تفاههم اليومي العادي ؛ والدليل على 
سسادة هذه اللغة الأدببة قبل ظهور الإسلام بين العرب “ نزول القرآن الكريم 
باه وكان القرآن الكريم خطابا عام جميع العرب على الخصوص > ففهموه 


أمضرن 


وناقشوه > وجادلوه » وحاول يعضهم تقليده ه » ولكن الفشل حالفهم في هذه 
المحاولات .© ففيم ل آن الكرم ومجادلاتهم للني لاه دلبل على 
شيوع لغته بينهم قبل نزوله بزمن . . ولكن هذه النقطة بالدات دفعت بعض 
الماحثين إلى آلطءن في أصالة الأدب الجاهلي » ورميه بالصنعة والانتحال » كي 
سأي الحديث عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله . 


وقد اختلف الباحثون في أمر هذه اللفة التي جاء بها الأدب الجاهلي ؛ 
تلك اللبجة التي كان لها الحظ > فأصبحت لغة الأدب من بين اللبجات العربية 
الختلفة في الثشمال والجنوب » فالمعروف أر. العرب كانوا قسمين : القحطاني 
والعدتاني . والجميع وإن كانوا عرب من أصل واحد © ولغتهم في الأصل كانت 
واحدة » فإن النظام الخاص الذي سار عليه كل منهم في الحيساة والمعيشة » 
كفيل يأرن يجعل كلا منهم يتخذ لنفسه أسلوب) خاصا في التعبير » وكيفية كفة 
النطق بالألفاظ وأصواتها الختلفة » فلا شك حمنئذ في أن عربية ل 
القسمين دخلها بمرور الزمن وظروف الحياة بعض التغييرات » فكان هناك 
بعض الاختلاف بين عربية الجنوب وعربية الشمال » وقد عدّر عن ذلك أبو 

عمرو بن العلاء بقوله : « ما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا » ولا عربيتهم 
بعربيتنا "٠7‏ » . وكل من هذين القسمين الكبيرين قد تكاثر فتعدادت قبائه 4 
ركم ذلك فسان لكل 1 لجيه جاص * بمنها وبين غيرها من أخواتم ها 
اللبحات الأخرى »© بعض الاختلاف في دلالات الألفاظ > ومدلولات المعاني » 
والأصوات » والنطق بها » كا هو المشاهد في جميع الأقطار في شتى العصور » 
حتى في أرقى الأمم وأعظمها تقدما » ففي كل قسم أو محافظة » أو حي” 
تشيع بينهم لمجة حلية خاصة ؛ تمرور الزمن » مع اختلاف الظروف 0 
والمعيشة » مع ما في الإنسانية من ميل غرزي إلى أن تكون له شخصية ميزة 
عن غيره » كل ذلك يسّازم حدوث بعض الاختلافات بين اللبجات المحلية 6 
وإث اتحدت جميعها في الأصل الذي نبعت كلها منه . فالعرب قبل الإسلام 
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كانت لهم لحجات كثيرة يسبب تعدد القمائل وانتشارها في بيئات متعددة 
ختلفة » وكات بين هذه اللبحات المتعددة اختلاف ف الخركات أو الإعراب 
أو الحروف أو الكامات رفو ذلك 0 وقد حاول ابن فازس في كتايه 
: الصاحبي 6 أن يضبط اختلاف لمحات العرب »> فقال : 0 اختلاف لغات 
العرب من وجوه : 
أعدهسنا: الاختلاف في الحركات» كقولنا نستعين بفتح النون وكسرهاء 
قال الفراء : هي مفتوحة في لفة قريش وأسد » وغيرهم 
يقولونها بككسر النون . 
ووجهآخر: الاختلاف في الحركة والسككون » مثل قوهم معّم ومعم » 
ووجهآخر: هو الاختلاف في إبدال الحروف 0 نحو أوئك وأولالك 2 
ومنبا قوهم أن" زيداً وعن” زيداً » ومن دلك الاختلاف في 
الهمز والتلدين نحو. مستبزئون ومستبزون . 
ومنبا : الاختلاف في التقديم والتأخير » نحو صاعقة (فيلغةالحجازيين) 
وصاقعة ( في لغة التسميين ) . 
وصددت وأصددت . 
ومنبا : الاختلاف في الحرف الصحيح يبدل حرفا معتلا نحو أمّا زيد 
وأا زيد . 
ومنبا : الاختلاف في الإمالة والتفخم » مثل قضى ورمى »2 فيعض 
يفخم وبعضهم ييل ٠‏ : 


١4.١ 


ومنبا 


: الاختلاف في الحرف الساكن يستقبله مثله » نمنهم من يكسر 


الأول » ومسهم من يضم » فقولون : « اشترأوا الضلالة > 


و 25 اشتر وا الضلالهة » 5 


: الاختلاف في التذكير والتأنيث »> فإن من العرب من يقول : 


هذه البقر وهذه التخيل » ومنهم من يقول : هذا البقر 
وهدا التصل . 


: الاختلاف في الإدغام » نحو مبتدون ومبداون 3 


: الاختلاف في الإعراب نو : ما زيد قائًاً وما زيد قائم « 


وإن هذين وإن هذان . (وهذان بالآلف دائما لغة لبني الحرث 


: الاختلاف في صورة ا جع » نحو أسرى وأسارى 5 


: الاختلاف في التحقيق والاختلاس نحو « يأمريم » بفم الراء 


وتسكنها » ونحو « 'عفي له » بتسكين الفاء و كسرها . 


: الاختلاف في الزيادة نحو ه انظر وانظور » . 


وقال ابن فارس ١‏ : « يقع في الكامة الواحدة لغتان كقوهم الحصاد 
والخصاد نكسر الحاء وفتحها . 

ويقع في الكامة ثلاث لغات » نحو الزثجاج والزكجاج والرجاج » بفم 
الزاي وفتحبا وكسرها 5 

ويقع في الكامة أربع لغات » ويكون فبها خمس لغات » مثل الثثمال 

و الشتّمّل والشمئل والشّمئأل والشتّمل . 
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ويكون فيها ست لغات » نحو _قْسْطاس يفم القاف وكسرهاء وبإيدال 
السين صاداً مع ضم القاف » وقمستاط » ووقسّاط » وقساط . » 

ومن أثر اختلان اللبجات العربية وجود الترادف في اللغة العرببة مثل 
القمح والحنطة والبئر" . قال الجباحظ في الببان والتبيين : « القمح لغة شامية» 
والحنطة لغة كوفية » وال“ لغة حجازية » . ومثل بجيء عدة أسماء لكل 
من السيف والأسد والفرس والبعير . : 

وكذلك كان من أثر الاختلاف بين القبائل في اللبجات كامات الأضداد 
فقد نحد كامة تس بمعنى عند قببسلة ©» ولكنها تستعمل في معنى مضاد ' 
هذا العنى عند قبيلة أخرى » مثل ٠‏ جلل » تستعمل في معنى « عظم » 
وفي معنى « حقير »» وكامة « تجون" » يوصف بها الأببض والأسود » ومثل 
« شرى » بعنى « اشترى » وبمعنى « باع » . وروى أن أبا زيد الأنصاري 
قال : « السثدافة في لغة تيم الظامة » والسدفة في لغة قبس الضوء ... ولاقت 
الشيء ألمقه لمق إذا كتبته في لغة بني عقيل » وسائر قبس يقولون لمقته بمعنى 
محوته . وكادة « الوثب » » فإن معناها في الحجاز « قفن » ومعناما في 
اليمن « قعند » . يروى عن بن دريد : « خرج رجل من بني كلاب أو من 
سائر بني صعصعة إلى ذي جدن ( من أقيال حمير ) » فأطلع إلى سطح والملك 
عليه » فاما رآه الملك اختيده » فقال له : « ثب" » أي اقعد » فقال : ليع 
الملك أني سامع مطيع . ثم وثب من السطح . قال الملك : ما شأنه ؟ فقالوا 
له : أبيت اللعن ؛ إن الوثب في كلام نزار الطفر ( القفز ) . فقال الملك : 
ليست عربيتنا كعربيتهم "2 . 

ولكن مها تعددت اللبجات في لغة من اللغات » ومها ضعفت الصلة بين 
هذه اللبجات برور الزمن واختلاف الظروف »> فإن ذلك لا يمكن أن يلغي 
أن الأصل بيتها جميعاً واحد “ ولا يمككن أن ينع أن تقوم بين أصحاب هذه 


(١)الزمرج‏ ١ص‏ ومءم. 
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اللبحات الختلفة لغة خاصة تكون لغة الأدب والحديث الممتاز » مع عدم 
اختفاء هذه اللبحات المتعددة من الوحود “ بل تظل مستعملة» ويصح استعماها 
مقصوراً على أغراض الحياة العادية العاجلة . وإذا كان الآمر كذلك فا هذه 
اللغة التي كانت لغة الأدب بين العرب قبل الإسلام ؟ لقد كان البحث عن 
إحابة لهذا السؤال سبيا في وجود كثير من الآراء : فتشاراز لايل ''' » يقول 
إن لغة معد" وثم العرب الإسماع لون » كانت لسان وسط شمه الجزيرة » وقد 
سيطرت في ذلك الوقت على كل الممن ما عدأ شواطىء الحيط الهندي » حينا 
انتبت سيادة ملوك دبع على بقية شبه الجزيرة العربية » واختفت إلى الأبد » 
وني القرن السادس المبلادي زالت جميع آثرها من الوجود » حينا رجع ملوك 
كندة بقومهم من المامة وهجر إلى دبارهم الأصلية في حضرموت » . ويستمر 
لايل في الحديث عن سيادة اللغة الأدبية الواحدة» فبقول ٠‏ إن الاتحاد اللغوي 
. العظم قد اتتشر في جميع أنحاء البلاد » وإن لم يكن من الحقق إن كارت 
السبب في ذلك يرجع - كا يظن عادة - إلى اجتاع الحجاج العام في مكة » 
واجاع القبائل في عكاظ > أو إلى عوامل أخرى » . 

وفي ببانه لسيادة اللفة الواحدة في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية من 
أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب » يقول لايل : « فنفس التعبير اللغوي كان 
يُسمّع من الخيرة على الفرات تحت ظلال فارس » ومن غسان في سوريا تحت 
سطرة الكنيسة الرومانية بدمشق » إلى صنعاء وعدن في أقصى الجنوب 
عيق كان الحا كم الفارسي يحم باسم شاهنشاه » وفي ربوع هذه البلاد » كان 
عمل الشاعر يحظى بالشرف والمكادأة في كل مكان». ويهذا نرى إن سير لايل 
برى هنا أن اللغة الشالية هي التي سادت في أنحاء شبه الجزيرة » ولكنه م 
يخصتص لحجة من بين اللبجات الشمالية . 

أما نولدكه » فيقول: : إن الاختلافات في الحجاز ونجد وإقلم الفرات 
كانت قلدلة وإن اللغة الفصحى قد تركبت منبا جميعا » فبو كذلك لا يخصص 
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طحة معملة من بين محات هذه الأقالم . 
وجويدي برى أن اللغة الفصحى ليست لجة معينة لقبية معينة وانما هي 
مريج من 57 أهل نجد ومن جاورهم . 


وأما فيثشر فيقول إنها لهجة معينة» ولككنه لم ينسبها إلى قبيلة من القبائل. 


ويرى فوارز وهارتمان 0 فحة أعراب نحد واليامة وقد أدخل فببا 
القعر تسازات» كفرة 0 


آنا لالدو فقوك النحنا لغة القبائل التي اشتبرت بنظم الشعر والقّ جمع 
اللغوبون والتسياة من أهلبا مادج تهم اللغوية وشواهدهم » وهي قبائل معد التي 
جمع ماوك كد كيم تحت 17 حم واحد قبل منتصان القرن الخنامس 
الميلادي . وفى رأيه أن هذه اللغة الفصحى تولدت من إحدى اللبحات النحدية 
وتهبذبت في زمن مملكة كندة » وصارت اللغة الأدبية السائدة بين العرب . 


ويأتي بلاشير فيراجع القبائل التي أخذ منها اللغويرن مادتهم © وم عَم 
وقيس وأسد ثم هذيل وبعض كنانة وبعض طبىء» ثم يحاول أن يضع حدوداً 
حيط هذه القبائل» فيقول: « حتى إذا عمدنا ‏ كا فعل فولرز - إلى تضييق 
حدود هذا المحبط» ظبر لنا أنه محصور بين خطين عتد أحدهما من مسافة عدة 
كبلومترات جنوبي.مكة حتى خليج البحرين على الخليج الفارسي» وعتد الثاني 
مالاً من ضواحي المدينة حتى ثمالي الحيرة » . ثم إنه يذكر الفرق بين هذه 
القبائل التي أخذت عنهم الفصحى فيورد رأي الفارابي إذ يقول : « إن قيساً 
وتميما وأسداً هم الذين أكثر ما أخذ عنهم » وعليهم اتكل في الغريب وفي 
الإعراب والتصريف » ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » . ثم يقول : 


)١(‏ راجع في هذه الآراء السابقة : : مقالة لجواد علي عن جات ت العرب قبل الإسلام في كتاب 
الثقافة الإسلامية والحماة المعاصرة : نشسر مكتية النبضة بالقاهرة . وقد لطخصها الدكتور شوق 
ضيف في كتابه تاريخ العصر الجاهلي » ص ١١١‏ . 


ه؛1 تاريخ الأدب الجاهلي )1١١(‏ 


« ومن الواضح كا نرى أن قريشا في نطاق ذلك المحيط "١‏ » . 

ويقول بلاشير في موضع آخر » في معرض الحديث عن نشوء العربيية 
الفصحى *" : « إرت اللغة المذكورة لمحة شعرية تمتد على مساحة جغرافية 
واسعة جداً » تجاوز. حدود المحبط العربي » ولا بزال مصدرها بجبولاً » فبل 
عمد الشعراء قبل القرن السادس » حبسا في رواج 5ثارهم » إلى لغة دارجة 
مركمة تولدت بتأثير التجارة واتحاد اللبجات » مع اكتفاهم برفع شأنها » أم 
يحب الاعتقاد بأن لهجة قبلية خاصة قد أصبحت في عصور ما قبل التاريخ 
ويتأثير ظروف سياسية لغة الشعر العامة ؟ » وهنا يقول : « ليس من الصعب 
الإجاية على تلك الأسئة » . ثم يستمر فيقول : « إن فرضية خلق لغة 
إصطناعية عن سابق تصمع غير مقبولة » في حين أن وجود لهجة محليةرفعت 
إلى منذلة لغة أدببة مؤيد بوقائع مائلة في اللغتين الفرنسية والإيطالية . ففي 
الحالة التي لها مساس بلبجة خاصة في الأصل فإن هذه ترد إلى جموعة اللبجات 
في وسط الجزيرة وشرقيها . فهذة اللبجة ما تراها في النصوص الشعرية التي 
نقلها الرواة المسامون في القرنين الثامن والتاسع هي لغة وسطى » لها خصائص 
اللبجات في وسط الجزيزة وشرقبها ولكنها مجردة عن القلقلة . فبذه اللبجة 
الشعرية تنطبتى على اللبحات الحلية » بل هي امتداد ها » وهي في الجة 
موضوعة للأغراض النببلة والتعبير الفني عن بعض أنواع التفكير » . 


1 ثم يقول : « إن وحود لمحات ولغة علما ليس فيه شيء مخالف للعادة » 
كا أن نو لهمجةشعرية لسفيه أيضاً شيء خارق . ولنا في الشعراء المتشددين 
البرايرة فيإفريقيا الشالية الذين يعتمدون في النظم على لغة تخالفة للغةالدارجة 
مثال واضح . كا هي الحال عند عرب إفريقيا الشهالية وهو نوع من اللبحة 
الشعرية مبدؤها لهجة عربية » يظهر فيها بوضوح تأثير الفصحى واللبجات 
المدوية معاً ». 
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ويستمر فبقول عن عالم هذه اللغة الفصحى : « إن الصفة الخارقة للعادة 
الغالبة على اللبجة الشعرية القديمة عند العرب سواء أكان مصدرها اللبحسة 
احلية أم تركيب بطيء صناعي » هي في أن هذه اللبجة .شائعة ومسموعة 
ليس في المنطقة العربية الحدودة فحسب بل في سوريا وفلسطين وبلاد ما وراء 
النهرين وبلاد الغسانيين في جلق وبلاط اللخيين في الحيرة > وهي مستعملة 
أيضا عند شعراء الحجاز» ويستطرد فيقول عنها : « وليس لدينا أسبابقوية 
تعلنا نبعد أن تكون لغة الوحي المنزل على جمد صلى الله عليه وسم . م أن 
المقطوعات الشعرية التي ينظمها شعراء أواسط الجزيرة في الوقت الحاضريفهمها 
أهل نجد حتى تخوم سوريا والسهول الواقعة في غربىي الفرات » ا أرنف 
منظومات وأناشد شعراء « أم ديازن ٠‏ في بني حديد في الصحراء الوسطى في 
مراكش تسمع على مسافة تمتد من .جنوبي فاس حتى الصحراء الكبرى 6 . 

وينتبي به الكلام إلى أن يقول : « فالقرآن والشعر الجاهلي لا يمثلان إذن 
اللبجة الشعرية في شكلها القددم الحيذي الشيات » ولككن لغة مجردة على قدر 
الإمكان من البقايا اللبجية » . ثم يقول بعد ذلك : « ماذا أضاعت اللبجة 
الشعرية أثناء الغربلة الدقيقة ؟ أشاء قلية دون ريب »© هذا إذا اعتمدنا على 
الفوارق اللبجية التي احتفظ بها القرآن . وما بدأ النحاة واللغويرن أعمالهم 
اكتفوا بتطبيق حدود المحرط العربي الصرف تلصامن اللبجات التي تبعد بشكل 
واضح عن لغة القرآن والشعر الجاهلي . وليس المهم في أنهم أهملوا البحث عن 
مصادر تلك اللبجة الشعرية © وأنهم اعتبروا اللغة المستعملة من الحجاز حتى 
الفرات © ومن ند حتى السهول السورية الفلسطينية كلغة حجازية محتة ©» 
بل المهم أنهم استخدموا عامبم للاحتفاظ بآثار لفة رفعت إلى مرتية اللغة 
الأدبية من جبة » وفي استخدام نزعة التصفية في الاتجاهات العامة للبجة 
الشعرية الشبيهة بلغة القرآن من جبة أخرى » . 


وأما بروكامان © فيعتقد أن لغة الأدب الجاهلى لغة فنية قائمةفوق اللبجات 


1١4.ع/‎ 


إن غذعا جع] 07 ؛ وهو يعتقد أن الفصحى تألفت تدريحياً بفضل الصلات 
التجارية التي أوجدها الظعن واج إلى المراكز الدينية كنكة واستمدت غناها 
في المفردات من عدد كبير من اللبحات ند ٠.‏ 


وقد قال كثير من الباحثين العرب أن اللغة الفصحى هي لغة قريش لأنما 
كانت أفصح اللبحات العربية وأصفاها '؟' ومن أشبر هؤلاء الماحثين : الفارابي 
وابن فارس وابن خ خلدون © ويؤيدهم من الحدثين الاستاذ لطفي جمعة (؟) 
والدكتور شوق ضيف **! فهم يرون أنها اللغة الفصحى من بين لحجات القبائل 
العربية » وأنها هي التي سادت في المجال الأدبي فأصيت لغة الأدب والفصاحة 
فلن طبور الإسلاء يزمن » ويقولون إن القرآن الكريم نزل و لآنه 
هو - أي القرآن الكريم - بمثل العمود اللغوي © وبا أن القرآن قد أوحي 
إلى جمد صلى الله عليه وسم سليل قريش المكية فالقرآن إذر] نزل بلغة 
قريش © وذا كان العمود اللغوي الذى حب أن يحتذى هو في لهجة القبيلة 
المذكورة !'١‏ » . وقال أبو نصر الفارابي في أول كتايه المسمى بالأافاط 
والحروف : « كانت قريش أجود العرب ب انتقاء للأفصح من الألفاظ» وأسهلها 
على اللسان عند النطق > وأحسنبا عا وأبيتها إبانة عما في النفس'!"' » 
ويقول ابن فارس في أسباب تفوق لغة قريش على ما عداها : « ذلك لآن الله 
تعالى اختارهم من جمبع العرب » واختار منهم جمداً صلى الله عليه وسم » 
فجعل قريشاً قطان حرمه » وولاة ببته »2 فكانت وفود العرب من 


. 45 ض‎ ١ تاريخ الأدب العربي لبروكامان . دار العارف » ج‎ )١ ١) 
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خجأجباأ وغْيرهم يفدون إلى مكة للحج » ويتحا كمون إلى قريش في دأرهم ) 
وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها إذا أتتهم الوفود من 
العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وَأضفن كلامهم » فاجتمع 
ما تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طبعوا عليبا » فصاروا يذلك 
أفصح العرب . 
فبم يرون أن لحجة قريش ت#مّع لها من الأسباب ما جعلها تسير بخطوات 
حثيثة نحو الرق والكال اها ذال فاتدها العرب لغة رسمية هم » 
يتحدثون بها في مجتمعاتهم الكميرة » ويقولون بها أدهم » وينطقورن بها في 
تفاهمهم وأحاديثهم العامة ورسائلهم » وهذه الأسباب تتلخص فيا يلي : 
أولاً - من الناحية الدينية : كانت قريش تنزل يمكة» وكانت مكة قبلة 
العرب الدينية جميعا » أقاموا فيبا أصنامهم » فكان بها - على ما يروى - 
ثلاثمائة وستون صنماً » يحجون إليها في كل عام » وكانت قريش تتولى خدمة 
البيت الحرام الذي تعظمه أتعرب وتقدسه » فقريش كنوا. سدنته » يحافظون 
عليه » ويتعهدونه بالعناية والرعاية. » وهذا يجعلا موضع الاحترام من العرب 
جمبعاً » ولا شك أن اختلاطما 2 جعلها تسمع لات القبائل كلها كل عام 
فكانت تنتقى أحسن الألفاظ وأعذب الكامات من كل هذه اللبجات» وتضمبها 
ا : إن ما ا ا اديه 
ايم فلوع ذلك لان قوير الما اك اماس ألفاظه 
عرن لسانه ا ا ا لغة 0 
بذلك ثروة من اللبجات الأخرى > وصار لسانها سهلآ سلس » يحانب ما خلع 
ثانيأ - من الناحية الاقتصادية : كانت مكة موطن قريش »> تقع في 
..وسط شبه الجزيرة العربية تقريبسا 2 وكانت زمزم تفيض بالقرب منها » 
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فكانت مركزاً تجاري هامأ » قر بها القوافل التجارية ذهاباً وإاباً » حي 
يحدون فيها مكانا طيبا لاراحة بعد مرحلة طويلة من السفر الشاق يين ربوع 
الصحراء عرتفعاتما ومنخفضاتها » وطرقبها الملتوية » وسبلهما غير الممبدة » 
فيستريحون من عناء السفر » ووعثاء الطريق » ويتزودون با يحدون فيها من 
زا وماء 4 فبده الخركة التحارية اوت :ولا شك فى مركن قريش المالى » 
جاسلل] عند ري جيه ذلك أيفا ىق الافسان «التضارع كارا 
يقومون برحلات تحارية خارج محة بحانب تحارتها الداخلية بها » مما زادهم 
غنى وثراء » حتى من الله عليهم بذلك في قوله تعالى : « لإيلاف قريش 
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف » فليعيدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف » . ولا شك أن الثروة تخلع على صاحبها مهاية 
وجلالاً» وتجعله موضع الاحترام والإكبار من الجمبع ؛ فاختلاط قريش بغيرها 
في تجاراتهم الخارجمة والداخلية لا بد أن يكون قد أكسبما ثروة لغوية ما 
تسمع من غيرها » سواء عند حلولهم في ديارها » أو عند ذهاب قريش إليهم 
في مواطنهم » فأخذ القرشيون كثيراً من ألفاظهم » وعربوا ما ليس عربيا 
ما اقتسوه من لغات غير العرب > وهذبوا كذلك من ألفاظبم بما يتناسب 
مع السهولة والرقة . وبذلك جمعوا بين الثروتين المادية واللغوية » فوق ما 
نالوه من زيادة في المهابة والإجلال . 


ثالثأ ‏ من الناحية الاجتاعية : فقد كان للعرب في جاهلتهم أسواق 
يحتمءون فببا لتبادل السلع والآراء » وكانوا يقيمونها على مدار السنة في 
أماكن ختلفة » كا سبقت الإشارة إلى ذلك » ولكن قريشا كانت أكثر 
القبائل حظا في ذلك إذ كان يقام <ولما ثلاث أسواق تمحكث مدة طويلة 
فكانت ذو المجاز تستمر ثلاثة أيام » وسوق مجنة سبعة أيام » وسوق عكاظ 


ثلاثين يوما ؛ وكانت كل القبائل تحضر هذه السوق لآنها متوجههم إلى الحسج 


)١(‏ سبق أن ذكرن الظروف الجغرافية والداخلية والخارجية التي ساعدت على انتعاش الحركة 
التجارية في مكة » واشتغال اهلها بالتجارة » في الفصلين الثاني والسادس من الباب الأول . 


6 


الأكبر . وهذه الأسواق تحانب أهستها التجارية » كانت ها أهمية اجتاعية 6 
وأضية أدبية ( وكان اقردش ف ذلك رأي لا يكن تجاه 6ل 0 ونصب لا 
يستهان به في هذه الممادن » فكانت هذه الأسواق تعرض فيها المشكلات > 
وتتبادل الآراء لفض المنازعات » وتسوية الخلافات ؛ كالصلح بين المتخاحمين» 
وتهدئة الثائرين » وإطلاق سراح الأسرى » والحك بين المتخالفين » ما كانت 
هذه الأسواق ميدانا للخطابة والشعر » وقفصيح القول ؛ يخطب فيها الخطباء 
وينشد الشعراء » ويتبارى المتكامون بما ديحته قرائحهم من بليغ الكلام » 

ومن الطبيعي أن تطرق هذه السبول من البلاغة أبواب سامعيها من العرب 
جميعا » ويخاصة قريش الذين كانوا أهل البلد الذي تنزله هذه الأفواج » ولا 
شك أن ذلك يستتبع تأثيراً في لغتهم ولسانهم ما يزيدهم فصاحة في الأسلوب 

وثروة في الألفاظ والعبارات . 

ومن ثم يعتقد هؤلاء الباحثون أن لغة قريش قد تهبأ لها - دون غيرها 
من اللبجات العربية الآأخرى - من الأسباب والعوامل » ما جعلها تبلغ 
درجة. علا من التيذيب الكامل والنضج التام 2 فا تخذها العرب جميعاً قبل 
الإسلام » لغة الآدب » وحديث الجتمعات » ولغة الوفود » كاللغة الرسمية في 
عصرنا الحديث 5 

ويستدلون على أن شحة قردش أصبحت يذلك أفصح اللغات يخلوها من 
العبوب التي توحد ف كثير من غيرها من اللبحات العربية م6 وهي باختصار : 
١‏ - عنعنة تم ه وهي إدال المحمزة عبناً » نحو دوعتت وعتئك» “© في 

أنثت وأنك 7 

؟ - قلقلة بهراء : وهي كسر أول المضارع نحو _يلعب وريلهو 14 
م كسكسة تم : وهي إلحاق سين بعد كاف اللخاطبة و رأيتكس 7 


١6١ 


- مشكشة أسد أو ربيعة:وهي إبدال شين من كاف الحاطبة 00 

ه - فحفحة هذيل : وهي قلب الحاء عينا مثل : عتى أي حتى . 

+ - وك ربيعة : وهي كسر كاف الخطاب يعد الماء الساكنة أو الكسرة 
نحو علئكم > ويكم . 

7 - وم بنى كلب : وهي كسر هاء الغيبة إذا لم يكن قبلبا ياء ساكنة ولا 
كسرة نحو بينهم > وعنهم . 

بم جعجعة قضاعة:وهي قلب الياء الأخيرة جما" نحو الساعج بدل الساعي. 

ه - وتم أهل اليمن : وهو قلب السين المتطرفة تاء نحو النات أي الناس . 

٠‏ الاستنطاء : فى لغة سعد والأزد وقس © وهو قلب العين الساكنة نوناً 
قبل الطاء نحو أنطى في أعطى . 

. شنشنة اليمن : وهي قلب الكاف شين نحو لبيش اللبم لبيش‎ -١ 

؟؟ - لخلخانية الشحر : وهى حذف الألف نحو مشاء الله أي ما شاء الله . 

م١‏ - طمطيانية حمير : وهي جعل أل « أم » نحو «امبواء» في «الحواء » . 

. غمغمة قضاعة 3 وهي إخفاء الحروف عند الكلام فلا تكاد تظهر‎ ١ 

ويتحدث الأستاذ لطفيججمعة عن سيادة لهجة قريش على غيرها مناللبجات 

العربية الأخرى قبل الإسلام » فيعقد مقارنة بينب! وبين اللبجات في اللغة 

المونانية القديمة واللبجات في اللغة الفرنسية » فيقول "© : « إرثف اليونانية 

القدعة كانت فروعاً كثيرة مرحعبا إلى فرعين كبيرين هما : الدوري والموني» 

ويلحق بها فرع ثالث هو الأبولى ومؤلفات بنداروس وتموقريط باللغة الدورية 

وشعر هوميروس وهزيود بالمونية » وكات بين اللغتين على تقاربه|ا فرق يضاهي 


(١)الشهاب‏ الراصد » ص ٠٠5‏ . 
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نظبره بين بعض اللبجحات العربية » وكأن للدوريين شعر وراك ذوريةٌ ؛ 
وللمونئين شعر وأوزارن يونية * واللغة اليونية هي التي نظم بها هومير في 
القرن التاسع قيل الميلاد » وكتب بها هيرودوت في القرن النامس» وديموستين 
في الرابع » وهذه المونية عند المونان أشبه بلغة قريش عند العرب »> فكانت 
تهذب وتصقل على أفواه الشعراء » والكتاب والخطياء » وكانت أثينا تشبة 
مكة من حبث الحضارة والتمدين والاستعداد الفطري » فاما ظهرت المدينة 
الفنية على سائر المدتى البونانية تبعها الشعر اليوني بأوزانه وتغلب على 
غيره من أنوا اع الشعر » واضطر أهل اللغة الدورية إلى أن ينظموا وينثروا 
على أسلوب أهل أثينا » فكان الدوريون يعدلون عن لفتوع ولهجاتهم وأوزاهم 
وأساليبهم إلى لغة ال ثمنيين وطجتهم وأوزامهم وأساليبهم » وهكذا بر 
العرب في ن,ضتهم الأدبية قبل الإسلام » فعدلوا في لغتهم الأدبية عن كل ما 
عتاز به لغتهم ولذفحة تهم الخاصتان بهم إلى لغة قريش وطحتبا » . 

ويقول عن اللبجات الفرنسية'' : « واذا انتقلنا إلى لغة أوروبيةحديثة» 
فلنضرب مثل فرنسا » فإن فيها إلى جانب اللغة الفرنسية اللختصة ( لغة أهل 
باريس ولغة قاموس الأكاديية ) لغات إقليسة ©» لا نحو وقوام خاص بها » 
وها شعر نثر أيضاً ( داجع صحف ولا - ١١4‏ ج ١‏ من تاريخ آدابجنوب 
اوروبا تأليف سيموند دي سيموندي في أريعة أحزاء » طبع باريس سنة 
6 ) . ومع ذلك فأهل الأقالم إذا أرادوا أن يظبروا آثراً ادبي ة أو 
عامية ذات قيمة » يعدلون عن لغتهم الإفليمية إلى اللغة الفرنسية المحضة » . 

ثم يضرب مثلاً باختلاف اللبجات في الأقطار العرببة » واختلاف اللبجات 
في كل قطر منها » مع اتحاد المبع في اللغة الأدبية . وينتبي إلى قوله : « فلا 
غرابة إذن بعد هذا البيان إذا اتفقت اللغة واللبجة في الشعر الجاهلي » لأرن 
قريشاً كانت سائدة في الجاهلية على العرب بتجارتها وحضارتها ولغتها. 
ولحيمتيا :4 


)000( المرجع السابق . 
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ولكن لين دآ في مقدمة ؛ معخمه 4 برض مغ بفض الباحفين أن تككون 
اللغة الأدبسة العامة قبل الإسلام .هي لغةٍ قر دش »؛ معللين ذلك نايت قريشاً 
كانت تسكن مكةوما حولها » وهم من أهل المدر » وقريش تحار » والتجارة 
تفسد اللغة » وبأن |! رسول صلى الله عليه وسم ذثأ في بني سعد ن بكر بن 
هوازن » وانترضع فبهم فتعم الفضصاعة عنم ٠.‏ ومن أخل هذا ظنوا أن هذا 
الرأي موضوع لإعلاء شأن قريش في اللغة لأن رسول الله منهم . 


ويرد على ذاك ك الاستاذ الدكتور أحمد أمين > فقول "١١‏ : « حقيقة قريش 
كانت أهل مدر > وأهلها تحار » يرحلون إلى أماكن كثيرة » ويختلطورنلف 
لاله لل 
خالط 4 الأخرئ ا الفصاحة 0 بالفصاحة 
إلى هذهالفصاحة يكن علوم من رقة ألسنتهم 0 وحسن ٠‏ اغتياركم الألاط» 
فكانوا إدا أتتهم الوفود للأسواق أو للحج تخيروا من من كلاههم وأشعارهم 
ولغاتهم » » وعبر عن ذلك الفارابى في كتايه : الألفاظ والحروف » فقال : 
واكانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ » وأسبلها على اللسان 
عند النطق » وأحسنها مسموعا > وأبينها إبانه عما في النفس » 1 ويسكثمر 
الأستاذ أحمد أمين » فقول : « فإذا امتازتقريش بالفصاحة » فقد امتازت 
بنو سعد بسلامة اللغة فجمع الذي صلى الله عليه وسم الأمرين » ففي الحديث : 
أنا أفصح العرب © بيد أني من قريش > ونشأت في بني سعد بن بكر » ٠‏ 

ويلخص بلاشير 0 اللبجة القرشية كانت اللغة الأدبية » 
الامجة المكة انو ات وف الحق فإنه غير معقول 


00 ضحى الإسلام » ج ؟ ص 544 . 
(؟) تاريخ الأدب العربي لبلاثير ص 88 -45. 
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أن تظل لغة مديئة تجارية كمكة » والتي هي إلى جانب مذا مركز الح 
السنوي » في معزل عن التأثيرات الخارحنة لوق القرآن ألفاظ أجنسةعديدة 
تدل على أن المجلوبات لم تقف عند هذا الحد » فإن المناصر التي شكلت قوام 
سكان مكة كانت على غاية من المزج والاختلاط وليك عاد ارس ري 
سلامة اللبجة المكية الناتحة عن سيطرة ة مكة الدينية والفكرية على قبائل 
حيط العربي ولككن ليس لدينا مثال على نقاوة للفة من اللغات . ثم ما هو 
البدهانالذي فلكه على تفوق اللغة القرشية في شبه الجزيرة قبل ظهور القرآن؟ 
لا شيء يثبت أمام النقد» ولا ريب أنه يحب قبول فكرة وجود مستعمرات 
مكية في الطائف وتمالة ونحران . ومع أنه يمن المنتحنل تحديد ادحا 
وتركننيا » فبي لا تعطي قريشاً سوى إشعاع لغوي يحدود لا يتعدى دعض 
المراكز الحضرية» فإن الكثرة الغالبة من البدو الرحل في أواسط شبه الجزيرة 
وشرقيم! كانت في معزل عن هذا التأثير - إذا كان ثة تأثير - وظلت لغة 
قريش اللغة المتفوقة في الحيط العربي ويخاصة بين الحضر في الحجاز » . 


ثم يستمر بلاشير » فقول : ولكن هل تحب متايعة المؤرخين المسامين في 
أن ظبهور القرآن قد قاب الحالة ؟ إن الذوق السلم لا يقر ذلك » فإن م يكن 
الوحي عند بداية الدعوة الإسلامية كونياً شاملا » فبو على الأقل عرلى موجه 
إلى الشعوب العربية © قناذا عساه يكون نصيب الدعوة من الاننشار بين جميع 
سكان الجزيرة إذا جاءت بلغة حلية خاصة بقبيلة واحدة ؟ وماذا تكوردل. 
مكافحة هذه اللبجة الحضرية التي يحتقر البدو أهلبا لتحضرم » و ببغضو :م 
لنزعتهم التجاربة ؟ ويروي التاريع خبر وفد ربيعة من قبائل ما وراء لتر 
الذي ترجمت خطبه لامكيين . وهناك مز عحتمل الوقوع » ولكن بصورة 
عكسية ؛ فلو ظهر القرآن بلبجة قريش خارج الححاز لما أحدث التأثير 
الذي أحدثه » , 


وستطرد بلاشير » فبقول :2 تدر هذه الاعتراضات لد الغرسين فقد 
كانوا يشايعون ترجيه 8267861 في رأبه القائل : كأن العربية محة محدودة 
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عدأ » بل لغة قبيلةً صغيرة » شلك ان رفطاين الأرقناتك 5700 
محلة إلى درحة من الكال خارقة للعادة » فبي مدينة بانتشارها للإسلام 3 
ويعود الفضل في الإشارة إلى صعوبة قبول الفكرة القائلة بأن القرآن يمثل لهحة 
قردش إلى المستشرق فوارز ومعلاه17 في مقال نشره سنة 1414 © ويشايعه في 
اه وهو القائل : « في رأبي أنه من الصعب تصديق 
القائلين بأز الرسول ملل قد قد استعمل في القرآن لغة تختلف في إعراهيا 
وتصريغها لو م يستعملها مواطئوه . على أنه يشير يعد ذلك الى استعداده 
لاموافقة على أن الشعر الجاهل ديمثل لغة البدو يومئذ ودعد ذلك يزمن طويل .٠‏ 
هده جملة من آراء الماحثين خول لقة الأدت الجاهلى ومحاولة تعسينها 0 
وتتلخص هذه الآراء في أن منبم من يقول إن هذه اللغة كانت لغة الثماليين 
عامة » ومنهم من يقصرها على جموعة معينة من لحجات ججموعة معينة » ومنهم 
من يحصرها في لغة قريش »© ومنهم من يعترض على أنه كانت لغة قريش ٠‏ 


أما كوا لغة الشماليين » فبذا رأي عام » ليس فيه تخصيص » ولا يفيد 
إلا )-0 اللغوية للشمالمين على الجنوبمين بوجه عام . وأما الذين يقصرونما 
ا 0 
ور 0 1 57 'نقذلت العرينة ” #توبيع اقتثدي » 
وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم : قيس وتمم وأسد > فإن 
هؤلاء م الذين عنهم أحكثر ما أخذ ومعظمه » وعليه اتكل في الغردب وفي 
الإعراب وفي التصريف ©» ثم هذيل » وبعض كنانة » وبعض الطائيين “ وم 
يؤخد عن غيرهم من سائر قبائليم ؛ وبالجة م يؤخذ عن حضري قط ل ولا 
عم سكان البراري من كاذوا يشسكنوركف أطراف بلادهم المحاورة لسائر الأمم 
الدج سوق 4 نر : 


ءلكا١١؟-15١١ص‎ ١١ ج‎ رهزلا)١(‎ 


اذل 


م يؤخذ من لخم ولا من جذام » مجاورتهم أهل مصر والقبط ؛ ولا من 
قضاعة وغسان وإياد مجاورتهم أهل الشام والروم وأكثرهم نصارى » يقرءون 
بالعبرانية ؛ 

ولا من تغلب فإنهم كانوا مجاورين لليونان ؛ 

ولا من بحكر نجاورهم للنبط والفرس ؛ 

ولا هن عبد لتقيس وأزد حماس 4 لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للوند 
والفرس ؛ 

ولا من أهل اليمن لخالطتهم للبند والحبشة ؛ 

ولا من بني حذيفة وسكان المامة » ولا من ثقيف وأهل الطائف لخالطتهم 

ولا من حاضرة الحجاز » لآن الذين نقلوا اللغة صادفوم » حين ايقدوو! 
ينقلون لغة العرب 4 قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسلتهم . 

ولعل أصحاب هذا الرأي - الذي يقول بأن اللغة الفصحى كانت لغة من 
محات قبائل معمنة » معتمدين في ذلك على م منهج اللغويين السابق ذكره - 
ادتهم 20 "الك كان في عصر م0 المتييافل تددر قرنين حمما 
اتسعت رقعَة العام العربي بفضل انتشار الإسلام واللغة العربية في كثير من 
الأقطار الأخرئ غير العربية » واختلاط العرب بأهل هذه البلاد كان م 
أشاع كثيراً من الألفاظ غير العربية بين العرب » فأراد اللغويرن بمنبجبم هذا 
أن يتيقنوا من نقاء ما يثرتون أنه عربي » وأنه بعبد بعد تام عن أي تأثير 
أعجمي »2 بدليل إخراجهم حاضرة الحجاز » مع أنا هي التي كان مشبوداً لها 
يأنها أقصح اللبحات العربية » وذلك لاعتقادهم أ نهم « قد خالطوا غيرهم من 
الأمم 2 وفسدت أالسنتهم 61 » فحصر اللغويون بحمثهم في دائرة تتوسط شية 
الجزيرة وتبعد عن تأثير الثيارات اللغوية الأجندسة لله . وهذا منهج سلم في ذلك 
الوقت 0 ومع. دلالته على نقاء هذه اللبحات الى حصروا مهم فبها 0 فإنه للا 


١ لاه‎ 


ينبض دليا على عدم فصاحة غيرها في العصر الجاهلي إذ رما يكون اختلاط 
بعض أصحاب اللبجات التي أخرجوها من دائرة يحثهم » كان معدوما قبل 
الإسلام ؛ على أن اختلاط قوم بغيرهم واقتباسهم بعض ألفاظ منهم لا ينيغي 
أن يكون سما للطعن في فصاحة لحجات المقتبسين » بل إن ذلك مما يزيدها 
ثراء وغنى »> وقد يكون في ذلك ما يساعد على الفصاحة » ولكن أسلوب 
اللثوبين كان صحبحا في التوصل إلى معرفة الآلفاظ العربية النقية الخالصة . 
ونحن نبحث الآن في أفصح اللبجات بين العرب في العصر الجاهلٍ » يصرف 
النظر عما يكون قد خالطها من دخيل . وبالفعل قد دخل العربية كثير من 
الألفاظ الأعحميه كا سبقت الإشارة إلى ذلك »> وورد يعضها في الشعر الجاهلي 
والقرآن الكريم . 


وأما الذين يقولون بأن اللغة الفصحى كانت لمجة قريش »> فلا شك في أن 
الأساب الق ذكروها » وما أوردوه من وجوه جمالها يدل على فصاحة لغة 
قريش »> ورقة ألفاظها » وثرائها اللذوي » وجماللها في الأسلوب والمعنى > 
ولكن لا ينبض دلبلا على أن اللغة التي ورد بها الأدب الجاهلي ونزل بها 
القرآن الكريم كانت يجة قريش التي بها يتفاهون » وبها يتحادثون فيا بينهم 
في قضاء أعمالهم وحوائجهم اليومية العادية العاجلة كا كانوا - هم وغيرهم من 
عامة العرب - يكتبون بها أدبهم الراق » وحديثهم المؤثر البليغ » فالمءعروف 
أن الكلام العادني يحتاج إلى سرعة في الإفهام ويخاصة في قضاء مطالب الحياة 
العادية العاجة » أما الأدب » وهو الكلام البليغ » فأهم صفاته التأثر 
والتأثير » وذلك يستدعى أناة وروية » وانتقاء الألفاظ» واختيار العبارات » 
ومفاضاة في الأسالبب » حتى يصل الآديب إلى التأثير المطلوب . فطبيعة 
الحديث العادي لا ترقى به إلى درحة الحديث الأذ . حقيقة قد يحوز عقلا 
أن يحدث اتفاق بين النوعين » ولكن ذلك لم يحدث على الدوام في جميع 
الأمم وعلى مر العصور قديما وحديئ) » وإن حدث ففي النادر القليل الذي 
قد يكون في حك المعدوم . فالنادر - في العادة ما هو معروف - لا حك له. 
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وأما الاعتراضات التي وجبت إلى كون لغة قريش لغة الأدب الجاهلي 
من حمث أ نها تأثرت بغيرها من جراء اختلاط أهلبا في العصر الجاهلي بغيرهم 
من الأمم الأخرى داخلياً وخارجيا » فذلك أيضا لا ينبغي ان يطعن في 
فصاحتها » بل. إنه يثبت ثراءها » وليس هناك من الآراء اللغوية القتدبهة 
والحديثة ما يقول إن مما يطعن في فصاحة لغة ان تستقى من غيرها ألفاظ) » 
لا تجد من بين ألفاظها ما يغني عنبا » بل إن جميع الآراء تقول ارق ذلك 
نما يدل على مرونة هذه اللغة » ومسايرتها للتطور الزمني الدائم » كا يدل على 
سعة عقول أصحابها »؛ وطواعية لسانهم نا يزيد اللغة ثراء وسعة © ولا 
شك أن ذلك يزيد فصاحة اللغة وبمانها » بدليل استعمال ألفاظط غير عرببة 
في الشعر الجاهلي والقرآن الكريم » كما سبقت الإشارة إلى ذلك 1 نف] » 
ولوق أن القرآن الكرم نزل بأفصح لغة وأبلغها » ول تؤثر هذه الألفاظ 
في كونه عربياً » فهو منزل لاد من ١‏ راكد لا دار ررب 
وتستعمل » تصبح عربية » ويصير مدلوها مفهوماً ومعروفاً بين عع العرب» 
.وكأنبا ملك هم يستعملونها في معناها ما يشاؤون > وقد يكون ها أثر عظع 
في فصاحة الكلام وبلاغته . 


ومن ثم فإني أرى أن لغة الأدب الجاهلي كانت لغة فصيحة » ألفاظ ا 
منتقاة » وعباراتها مختارة »وأسالميها منمقة » مجودة » ترتفع بدرجتها العالية 
عن مستوى اللبجات العامة الشائعة التي تستعملها القبائل في قضاء حاجاتها 
العامة ومطالب الحياة العاجلة » لفة يتأنى مستعماوها في رصف ألفاظبا 
الحتارة » وتنميق أسالميها لتتوافر فيبا صفات النص الأدبي البليغ » ولايطعن 
في ذلك ما جاءت به الأخبار من أن معظم نصوص هذا الأدب كانت تقال 
ارتحالاً وعفو الخاطر » فالأديب شأنه شأن غيره من أرباب المبن » مما 
يعرنون على شيء في مبنتهم » يصبح سوهلا 0 م مرناً في أيدهم » فبو حمنا تثور 
عاطفته تنثال عليه الألفاظ انشالاً » 01 على لسانه السارا ت والأساليب 
توارد الأفكار علي خاطره من تسلسل وتتابع » ولديه من الموهبة الممتازة » 
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القدرة التي وهبه الله إاها » على اختيار اما 2« راحتنا ف سرعةلا تقسنى 

لغير الادباء من الاشخاص العاديين . ولكن على كل حال ان يقساوى الأديب 
ف حديثه العادي اليومي العاجل مع نفسه في حديثه الأدبي البليغ المؤثر» 
وذلك معناه أن هناك فرقاً د كيرا اد حفرا بين آنمة الحديث العادي 
الذي يتخاطب به جميع الناس > ومن بينهم الأدياء » لقضاء مطالب الحياة 
العاحلة » ولغة الحديث الأدبي الممتاز الذي يقصد به مطالب أخرى فوق ما 
تتطلبه ضرورات الحياة العادية . 


وهذه اللغة م تصطنع اصطناءا » أي م تعقد تعقد لها المجتمعات اللغوية لوضع 
ألفاظ معينة لمعان محددة كا يحدثفي ثأن. الاصطلاحات العامية » أو الخترعات 
والاستكشافات الحديثة ةنما هي لغة يخلقها ويصنعها أصحابها الذين يستعملونها 
وهؤلاء المستعملون لها » وهم الآدباء » لهم أذواق خاصة »2 ليست لدى جميع 
الناس العاديين فيم قد وهموا موهسة خاصة >» هي حاسة سادسة لا توحد عند 
غيرهم » يستطبعون بها أن يختاروا اللفظ المناسب لمعنى المقصود »> ويضعوه 
في المكان اللائق »> ثم يضموه ب خر هد وبكارات متازة » ويخرجوها في بناء 
ح 0 ورصف دقيق » وبقدر التوقيق ف اختشيار الألفاظ وحسن استعالها » 
وجودة صوغ العبارات » وجمال تنسيقها » وكثرة دورامها على الأآلسنة » 
وترديدها »يكون مقدار حظبا من البقاء والخلود » فاللغة : ألفاظبا وعماراتها 
وأساليبها » إنما تحيا يحسن اختيارها » ودوام استعمإلها . والأدياء بالنسبة 
للغة الأدببة ثم صانعوها » ومتعبدوها» وبيدهم زمام حياتها » وسر خلودها . 


فلغة الأدب لغة اتفق عليها لتكون اللغة الآدبية الفصحى » يستعملها 
الخطباء والكتاب والشعراء في نتاجبم الفكري البليغ » وفي ميادين الفصاحة 
والببان » والمقصود « بالاتفاق عليها » هنا » ليس معاهدة تدوان © إنما هو 
اتفاق أذواق الأدياء علمها » 0 وحدها هي التى تصنعها » وهي التي 
تستحستها أو ترفضها » وهي التي تحم عليها بالبقاء أو بالفناء » وهذاا ما 
تفعله مباريات الفصاحة ©» 000 النقد . وجميع أفراد الأمة يفيمون هذه 
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اللغة ويدركون مغزاها » وإن اختلفت درجاتهم في الفهم والإدراك تبعاً 
لاختلاف مستويات العقول والمدارك والأذواق ٠‏ فإن الجمبع يفهمونمها ولو على 
وجه العموم حتى ولو اخدّلفت اللبجة الأصلية لكل متهم عن هذه اللغة » 
والواقع يؤيد ذلك في جميع العصور » فالآمم مها اختلفت درجاتها في الرق 
والتقدم ند لكل منها لغة خاصة » هي لغة الأدب والحديث الرائع البليغ 
يحانب اللبجات الحلية الأخرى التي تستعملها مناطق الآمة المحتلفة في بيئاتها 
الخاصة لقضاء مطالب حياتهم الدومية العادية . 


ولا مانع مطلقا من أن تتعدد مصادر ألفاظ اللغة الأدببة» فتختار ألفاظها 
من لمجات متعددة » فيؤخذ من كل لمجة الخير والأجود فيها » ولا مانع 


كذلك من أن لتعدد الألفاظ وتترادف فى معنى واحد 0 فدحوز أن يعبر عن 


المعنى الواحد بأكثر من لفظ لوروده في عدة محات» كل ماما لطيف وجميل» 
ولعل هذا هو السبب في كثرة المترادفات وتنوع الأساليب لمعنى الواحد في 


اللغة العريبة الفصحى »> وهذا ولا شك يدل على غتى اللغة وثرائها » ويسلس 


قيادها فيجعلها سبلة مرنة أمام الفصحاء والبلغاء . 


فلغة الأدب الجاهلي » لغة ارتفعت - في بنائا وتكوينها وه كلها العام 
التام - عن مستوى اللبجات الحلية الخاصة » وكانت مفهومة في جميع أنحاء 
شبه الجزيرة على العموم » بدليل نزول القرآن الكريم بها » فقد ورد في كثير 
من آلاته أنه نزل بلسان عربي مبين » وليس في هذا تخصيص للبجة دورتف 
سواها » بل بلسان عربي عام يفهمه جميع العرب »؛ وقد تحدث التاريخ عن 
فبم العرب جميعاً له » وكانت هم حوله مناقشات وجدل ©» وحاءت الوقود 
إلى الني مر من شتى البقاع » وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسله 


ميسربن وهادين هدي الإسلام 4 ولسانهم العربي 4 لغة القرن 0 فكان ا مجيع 


يتحدثون ويتفامون بهذه اللغة » وم ينقل التاريخ لنا أي خبر يناقض ذلك . 
حقيقة قد يكون هناك اختلاف بين أصحاب اللبجات المحلية في كيفية 


لحل تاريخ الأدب الجاهلي )1١(‏ 


النطق لبعض الأصوات والحروف تبعاً لتكوين م وتعودها على وضع 
خاص منذ نعومة أظفارهم » وخاصة بين كبار السن . ولكن هذا لا يعني 
الاختلاف في قهم المدلول أو المقصود » كا يحدث بين ظهرانينا في عصرنا 
الحديث » بل هو ما يحدث في كل عصر » بين كل أمة » فاللغة الآدبية في أي 
عصر غير اللبحات امحلية التي يتحدث ها مواطنو أية أمة في أي قطر» وهي 
في ذلك ليست لحجة خاصة بأحد » إا هي هلك عام مشاع بينهم جميعا . 0 
إن كثيراً ما نحد اختلافاً في نطق بعض الحروف» ونبرات بعض الأصوات في 
الأمة الواحدة » كا هو حادث بين الناطقين في عام العرببة » وعالم الانجليزية 
وغيرهما من اللغات الأخرى . فبناك بعض الآصوات ينطقها المصري بطريقة 
قد تخالف نطق أخمه السوري أو اللبناني أو السعودي أو اليمني أو العراق 
أو المغربي » كا أرى الإسكتلندي قد ينطق بعض الأصوات بطريقة 
نطق من يسكن في جنوب انجلترا أو إبرلندا لها . 


ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسم الآمة الإسلامية أن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف » وأجاز لهم أن يقرءوا منها ما تيسر لهم - فقد ورد في 
كتب الصحمح الحديث” الشريف : « أنزل القرآن على سبعة أحرف > فاقرءوا 
ما تبسر منه » . وقد أفاض العاماء المسادون في بيان الحكة في ذلك فقالوا : 
« كانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم » لغاتهم مختلفة » والسنتبم شتى * 
ويعسر على أحدم الانتقال من لغة إلى غيرها » أو من حرف إلى آخر » بل 
قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك » ولا بالتعلم والعلاج » لا سما الشيخ 
والمرأة » ومن لم يقرأ كتابا » يما أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم » حيث 
أتاه جبريل » فقال له : «إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف»» 
فقال صلى الله عليه وسم : « أسأل معافاته ومعونته » وإف أمتي لا تطيق 

0) 


ذلك » » وم يزل برده المسألة حتى بلغ سبعة أحرف » . وقال ابن قتدية 


)١(‏ النووي علي مسلم ج + ص ٠ ٠١+‏ وفضائل القرآن » ص 0ه » وفتح البادي ج ه 
اص 19. 
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في كتابه ه مشكل القرآن » : « فكان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه صلى 
الله عليه وسم بأن دقرىء كل أمة بلغتهم وما جرت عليه عادتهم » فالهذلي 
قرا + وق عن اريدم جل حن ‏ نوا ابد يقرأ : د تعتامورنف 
وتعل #ابكسر التاء » والتميمي .همز» والقرشي لا يهمز. ولو أراد كل فريق 
من هؤلاء أن بزول عن لغته » وما جرى عليه لسانه طفلاً وناشئ) وكبآ » 

لشق ذلك عليه » وعظمت الحنة فيه » ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة 
وتذليل لسان » وقطع للعادة » فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعاً 
في اللغات » وتصرفا في الحركات »> كتيسيره عليهم في الدين ''' » . 


وليس هناك ما يمنع من أن تكون اللغة الفصحى قد أخذت معظم كلاتها 
من لحمجة واحدة لكثرة ما فمها من ألفاظ جمية منتقاة » كلبجة قريش التي 
شبد ها بأن كانت أرق اللبجات » وأحسنها ألفاظا » وأشفها وقعا على 
السمع » ولككن ذلك لا يعني أنها كانت اللغة الأدبية كلها » بمعنى أن لمجة 
قريش العادية التي يستعملونها في حاجاتهم اليومية العاجلة » كانت هي هي لغة 
الأدب بعينها » لما سبق أن وضحناه» ولورود بعض ألفاظ في القرآن الكريم 
م يغبمها بعض القرشيين » مثل « الأب" » في قوله تعالى :« وفاكبة وأنيا'"' 
حمث سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن معناها » وقال : وما عليك 
يا ابن أمعمر أن لاتدري ما الأب" . وقد برد على ذلك بأنهليسبلازم أ نيكون 
أفراد القبيلة كلهم يعرفون جميع ألفاظ اللبجة كلها » فكثير منا لا يعرفون 

ى كثير من الألفاظ الأدبية في عصرنا الحاضر إلا بالرجوع إلى المعاجم 
ذلك حق وصحيح 6 ولكن عمر رضي الله عنه لم يكن شخصا عاديا بين 
أفراد قريش »© ولكنه من القادة الممتازين الذين يتوقع منهم الالمام بألفاظ 
لهجتهم » وقد كان رضي الله عنه مشهوراً كذلك بالذوق الأدبى الممتاز. ورا 

(1اقتج البارئ يج أ معنن 58 

(؟) سورة عبس : الآية ١‏ . وقال ابن عباس إن الأب نبت الأرض مما تأكله الدراب 


والأنعام » ولا يأكله الناس . ( راجع تفسير الكشاف ) . 


فذحل 


كان مما يؤيد وجبة نظرنا في أن لغة الأدب ولغة القرآن الكريم ليستا لغة 
قريش فقط » ورود بعض الألفاظ الأعجمية فبها » كا هو معروف . وقد 
يقال في ذلك إن الكامة إذا عرتبت أصبحت ملكا للعربية » وتفقد صفتهبا 
الأعجمية . هذا حتى » ولكن من الذي يستطيع أن يثبت أن جميع الألفاظ 
الأعجمية التي وردت في الأدب الجاهلي والقرآن الكريم » كان تعريبها على بد 
القرشيين وحدهم» ول يشترك غير القرشيين في تعريب هذه الألفاظ أو بعضها؟ 

فلغة الأدب في العصر الجاهلي » في نظري »2 م تكن لمجة قبيلة خاصة 
بذاتها » بمعنى أنها كانت تستعمل لغة الأدب بين الأدباء جميعا في جميع أنحاء 
شيه الجزيرة » وهي في الوقت ذاته تستعمل في تخاطب هذه القبيلة الخاصة 
بالذات > يتفاهمون بها فما بينهم وبين أنفسهم وحدم لقضاء حاجاتهم اليومية 
العادية » كأن حديثهم كان أدبا باستمرار » ألفاظً منتقاة » وعبارات منمقة 
وأسالسب جيدة متازة على الدوام . إنفا كانت لغة خاصة » فوق مستوى 
اللبخات القبلية » وضعت وغت وترعرعت بالذوق الأدبي » وثبتت أقدامّها 
استعمال” الأدباء لا » وضن لها الخلود والبقاء نزول القرآن الكريم بها » 
وكذلك ورود الحديث الشريف بها الذي جاء عن أفصح العرب والخلق جميعاً 
حمد صلى الله عليه وسم الذي أوتي جوامع الكل . وبفضل هذين المصدرين 
المقدسين العظيمين » اتسعت رقعة عام العربية الفصحى وكتب الها البقاء 
مدى الحياة 1 
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افص ل الشتالك 


اهنا 


سبق أن أششرن إلى أن العرب الجاهليين أتبحت لمم' فرص كثيرة للقول. 
والاحتفال به » والإنصات إلنه في وعي وانتاه » والاستمتاع به قِ شغف 
واهتام ؛ فكانت هناك مجالس العشيرة ومجتمعات القبائل على نطاق خاص 
وعلى نطاق عام » وحلقات المباريات الأدبية » وندوات الأدباء والنقاد ؛ 
يضاف إلى ذلك خطرات الأديب » وسبحات خياله » وفيض مشاعره حول 
حياته وأحاسيسه الخاصة » وما هذه الأحوال إلا مصادر الإلحام الأدبي » 
وروافد سيله وفيضانه » إذ تسح الخواطر » وتحلق الخبالات »© وتتوالى 
المشاعر » فتفيض المعاني » وتتوارد الصور » ويعمل الحس والذوق » فإذا ما 
اكتمل الإطار» وتم الإبداع النفسي » انطلقت الألسنة » لتضيف إلى الوجود 
آثاراً جديدة في عالم الأدب : 


ولا نريد أن نبالغ هنا » فندعي - كا قال الكثير عن العرب الجاهليين - 
أنهم كنوا جميعا مطبوعين على البلاغة » وكلهم أرباب فصاحة وبيان » فكأنهم 
كانوا جميعا شعراء وأدباء» فذلك ما يأباه الواقع » فم يحدث في أمة من الأمم» 
أن كان أفرادها كلبم كذلك » كأن حديثهم العادي كان أدبا » وحاجاتهم 
البومية لا تقضى إلا بشعر رائع أو نثر بليغ » إفا نعتقد أنهم كانت فيهم 
ميول ظاهرة إلى تذوق الأدب والاستمتاع به » كارن منهم أفراد منحوا 
موهبة الأدب »> فوجدت منهم طبقة الأدباء الممتازين » شعراء فحول»وناثرون 


لحل 


1 8 5 9 1 1! . 

بلغاء 6 ومحدثون قفصحاء 2 وكان ملوم دواقون للآدب 6 سروك بمواطن 
ع 4 

حسئله »6 واسرار بلاغته 6 ومعاعون لاقول الممتاز 2 دتعشقور -# سيحره 0 

ودطربون أسماعة 4 وحاو هم ترددده وتكراره 5 


وكان النص الأدبى يلقى شفهيا» وربما كان هناك من الأدباء من يدون أثره 
الأدبي 4 ولكن بدو أن ذلك كان قلملاً ونادرا 4 نظراً لشبوع الأممّة وعدم 
معرفة الكتابة بين كثير منهم » وسنشير إلى ذلك فيا بعد إن شاء الله . ومن 
ثم كان المبسع تقريبا يعتمدون على ذاكراتهم في تأليف النص الأدبي وإلقائه » 


ومعاعه وترداده 5 


فكان الأديبيلقي ما ديحته قريحيته معتمداً على ذاكرته » وجمهوره يتلقى 
عنه معتمداً على الحافظة » فيسمعونه » ويرددونه بحم شغفهم بالأدب» وميلوم 
الغرزي لحفظه وصيانته » معتمدين كذلك » لا على قلم يدور رن © وقرطاس 
يحفظ > بل على قواه العقلية الطبيعية ؛ الذاكرة الحافظة » أقلامهم الوعي 
والانتباه ودقة السماع والإنصات » وقر اظبسهم صفحات الأفئدة والقلوب . 
ولكن هل كنوا يحفظونه بمجرد سماعه لأول مرة » كأنهم آلات تسجيل ؟ 
ما كان الأديب يكرره أكثر من مرة » وربما كان السامعون يعاودون 
تكراره » بعضهم مع بعض »4 فيكل كل منهم لزميله ما قد يكون ندا عن 
ذاكرته » أو غاب عنه وعبه » وهكذا حتى يثيت النص »> طبق الأصل . 
كا ورد عن صاحيه » ويصبح كأنما هو مسطر في كتاب وقهق المفروفه أت 
الموهبة تقوى بالمارسة والتدريب» والعادة تصبح طبيعة بالتكرار والاستمرار. 
ومن ثم نعتقد أن كان بين الجاهلمين قوة في الذاكرة » وحدة في الحافظة 4 
بسيب اعتادهم الكلى عليبا » والمداومة على ممارستها لآداء هذه الوظيفة » 
مدفوعين إلى ذلك يحم شغفهم الطبعي لحفظ هذه الآثار وصمانتها » وأرهفة 
قوة- الذاكرة عندهم عدم ' شموع الكتاية بينهم » لندرة من يعرفها » ولأزفت 
ظروف الحساة عندهم ما كانت تبميء هم أوقاتاً يحلسون فبها لتعلم القراءة 


لحيل 


والمكتادة ( فالمفمن إلى لقمة العبش الي تقمم أودهم » كان يشغلم عن هذأ 
وأمثاله ما لا متصل يصمم الحماة ف بيتنوم وظروفهم »كما أن أدواتالكتاية 
لاقم التهانة والملوه وابييت© تر أمثاها 2إ ا حبت الكدان فى عزاولا 
ومن ثم كان الاعتّاد الأساضئ ف حفظط الآثار وتسحملها يقوم على الذاكرة 
والترديد الشفبي 5 


وكان أكثر الناس اهتاماً بنصوص الأديب أه له وعشيرته ؛ ذلك لأهم 
كانوا يعتبرون الأديب لسان حاهم > فبو المعبر عما في تفوسهم » والمذديم 
لأخبارمم » والمسجل لمآثرهم وأحادم » تنطلق منه الكامات فتدوي في 
الآفاق » وتخترق الفضاء كالهام » فتنفذ في الأسماع » وتستقر في القاوب . 
وتتناقلها الأجبال ؛ الخلف عن السلف » فتظل عالقة بالأذهان » خالدة خاود 
الإنسان ؛ فالعشيرة ومعهم الأصدقاء'؟' » كانوا السجل الأصلي لآثار أدبام » 
حفظوما عن ظبر قلب »2 ويذيعونما في الآفاق » وبرددوتها في كل مكار ©» 
ويتلقاها الأبناء عن الآباء في زمو وافتخار » ويتغنون با في كل زمان » وقد 
يبلغ هم عشق النصالأدبي والإعجاب به إلى درحة تلبم عن بعض الأعمال» 
وفي مشل ذلك يقول بعض بسني بكر في بني تغلب لكثرة تردادهم قصيدة 
حمرو بن كلثوم عمد ش 


أطي بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عرو بن كلشوم 
يروونما أبدا مذكن أوهم باللرجال لشعر غير مشئوم 
فالرواية الشفبءة كانت سبيل النشر والحفظ والبقاء للآثار الأدببة ويخاصة 
بين البدو » أما في الحضر فبحجوز أن كان من بينهم من دون آثاره . والرواية 
الشفهية ‏ مع أن فيها ما فيها من صعوبة واحتّال للخلط أحيانا - تعتير 
)١(‏ الأغافي ج كدص .١5٠‏ 


(؟) الشعر والشعراء ج »اص ©ه*“5. 


1 


وسلة مضبوطة للنقل الصحبح » فبي ليست إلا النطتق والسماع والمشافية ؛ 
وقبها 'تلقّى العبارات مضبوطة » و'تدلقى صحيحة »© وذلك يجعلها بعيدة كل 
البعد عن التصحيف الذي هو أظبر عيوب الكتابة والنقل عن الكتب » مما 
دعا اللغوبين وثقات الرواة إلى أن يتحاشوا النقل عن صحمفة '١'‏ مها كانت» 
ويخاصة قبل النقط والشكل . 

وكان أشد العشيرة تعلق بأديبيم من كان يحس في نفسه أن لديه الموهبة 
الأدسة » فكان الناشىء الموهوب » يتعلق بالأديب أشد تعلق » حتى إنه لا 
يكاد يفارقه ليتلقى منه كل ما ينتج » وهذا الناشىء يعمله ذلك ا يغذي 
.موهبته الأدبية » وينمي مقدرتها » حتى: يتكامل نوها ويتم نضجهاء ويحانب 
من الضياع 0 ويعمل على نشرها وإذاعتها عداومة مدارستها وتكرارها 5 ومن 
ثم نشأت السلاسل الشعرية في كثير من القبائل » مثل : 

سلمسلة ان بن حجر الذي كان زوحا لأم زهير بن أبي سامى » فنشأ هذا 


3 ع 
راوية لأوس » وعن زهير أخذ ابنه كعب '! , 


وسلسلة المسيب بن علس خال الأعشي » راويته '" . 
. وسلساة المبلبل خال امرىء القيس . 
وسلسلة المرقش الأكبر عم المرقش الأصغر عم طرفة بن العبد . 
وسلسلة الهذليين © . 
ويحانب اهتام أفراد العشيرة بأدبامم كات عتم مهم كذلك كثير من لا 


5 طبقات فحول الشعراء لان سلام » ص ه‎ )١( 
(؟) الأغاني ج م ص ا‎ 

(») الشعر والشعراء ج ١‏ ص 1١١0‏ . 

(4) الشعر والشعراء » ص ه 5 : 


يمل 


ُتُون إلهم بصلة القرابة أو العصبية » حا في الأدب # ورغمة في تفقيف 
عتوقم # وتفذية مواهبهم » وتنمية قدراتهم الأدسسة » كا حدث فى سلسلة 
أوس بن حجر السالفة الذكر »© إذ أخذ 00 وروى له الحطيئة” 
وعن هذا أخذ هدبة بن خشرم > وعن هدبة أخذ جميل » وعن جميل أخذ 
كير وروى له. وقد تغنتّى كثير من الشعراء الأفذاذ بتثقيف عقوهم » 
وتككوين شخصياتهم الأدبية » بآثار السابقفين الفحول » من ذلك ما يقوله 
الفرزدق : 

وهبالقصائدل النوابغ إذمضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرول 
والفحل علقمة الذي كانت له تخلل الملوك كلامه لا نحل 
وأخوبني قيسء '' وهن قتلنه '"' ومبلبل الشعراء ذاك الأول 

واعسات 

والأعشيان حلاما ومرقش وأخو قضاءة'” قوله يتنخل 
وابنا أبي سني زهير 0 واين الفريعة حين جد المقول 
قبله لي من قصائده الكتاب المجمل 
ولقد وزالة لال أو قم كالسم خالط جانسسه الحنظل 


والجعفري" وكان مو 


والحارثي '” أخو المماس ورئته ضرعا كاصدع الضّفاة المخول 
(١)هو‏ طرفة بن العبد 

)5( أي القصائد . 

(*) أبو الطمحان القبق . 

(4) لبيد بن ربيعة . 

(0) بشر بن أبي خازم . 

(5) أرس بن حجر . 

(7) النجاشي الحارثي. . 
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وبلغ من أهيّام العرب بالأدب أن تخصص قوم ف حفظه وروأيته ووجدث 
في تاريخ العرب طبقات من الرواة منذ العصر الجاهلي » واشتهر في الجاهلية 
النمرى 00 . 


وقد وردت الأخمار با يفيد قوة الذاكرة وسع.ة الحفوظ لدى كثير من 
الرواة»فقد روي عن الأسمعي أنه قال: «أحفظ بنثة عشير الف أرعوزة 1" 
وجاء في كتاب الأغاق:” *' : دإن حماد الراوية روى عن نفسه فقال : « قال 
لي الوليد بن يزيد : أنت حماد الراوية ؟ فقلت له : إن الناس ليقولون ذلك ؛ 
.قال : فما بلغ من روايتك ؟ قلت : أروني سبعائة قصيدة أول كل واحدة 
منبا : « بانت سعاد » فقال : « انها لرواية ». 


وف موضع كن يدول ساغت: الغا 

« إن الوليد بن يزيد قال ماد الراوية : بم استحققت هذا اللقب » فقيل 
لك الراوية ؟ فقال: بأني أروي لكل شاعر تعرفه با أمير المؤمنين أو سمعت 
به »6 ا 0 
شعراً قدي ولا محدثا إلا ميزت القديم منه من الحدث : إن هذا العم 
وأبيك كثير » فم مقدار ما تحفظ مه كد ا م 
أنشدك على كل حرف من حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة » سوى المقطعات 
من شعر الجاهلية دون كمن الإبلام + قفنال : سامتنك: :هذا »:وآمره 
بالإنشاد ؛ فأنشد الوليد حتى ضجر » ثم وكل به من استحلفه أن يصلاقه 
عنه ويستوفي عليه ؛ فأنشده ألفين وتسعائة قصيدة لاجاهليين » . 


. الشهاب الراصد ص م8؟‎ )١ 

؟) انباه الرواة للقطفي : دار الكتب . 
ع)ج دص ؟ى. 
( 


1) 
0 
) 
) 


اج 5 2ص الا. 


١٠ 


وكا كأ تس هدو الأخك ا م المالغة » ولك: ْ : حال 
. 7 مار سيء من الم 
دل على قوة الذاكرة » وسعة الأفق » لدى هؤلاء الذبن خصصوا أنفسهم 
ذه الميمة 


كانت المجالس الأدبية كثيرة في العصر الجاملي » لكثرة المناسبات التي 
تستدعي هذه المجالس » وكان الأدب قوامها » فحسّب الكثيرة من الناس في 
حضورها » والمداومة عليها » لشغفهم بالأدب وحبهم له » إما إلقاء ونشيداً 
وإما سماعاً ومتعة » وإما رغبة في حفظه وهضمه » لتغذية مواهب أديبة 
ناشئة وتنميتها » أو لصيانته ونشسره في الآ فاق بين مختلف الأجيال . فكان 
الأدب يحظى بالاهتئام والعناية والرعاية والنشر عن طريق السماع والمشافبة 
والرواية . 


واستمر أهتام العرب بالأدب كذلك في صدر الإسلام » فككا كان الأدب 
موضع الاهتام في العصر الجاهلي » احتل كذالك مكانة عالية بين العرب بعد 
ظبور الدعوة الإسلامية الجديدة » بل كان الأدب عماداً هاما للدعوة منذ جاء 
ها الني عل » وخير شاهد على ذلك القرآن الكريم والحديث الشريف» وهما 
من الفصاحة في الذروة العلما » فأوههما كلام الله تعالى جل" شأنه خالق الملاغة 
والبلغاء » وثانيه) كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح البلغاء أجمعين . 


وظلت الجالس والحافل تعقد في كل مناسية» وكان الأدب حليتها ويبحتها؛ 
يترم الأديب بإلقاء أثره الأدبي» ويتغنى الراوي بترديده» ويستمتع الحاضرون 
سحره وجماله » ويكفي شاهداً على استمرار احالس الأدسية وترديد الآثار 
الأدبية عن طريق الرواية والمشافبة ورود الأخبار الصحبحة عن حضور الي 
علا هذه المجالس » وطليه أن بسمع شيئاً من القطع الأدبية الممتازة ؛ من 
ذلك ما يرويه صاحب الأغاني 2١”‏ عن أنس بن مالك قال : «جلس رسول الله 


. الاغافيج م ص"‎ )١( 


١ 


في نجلس ليس فيه إلا خزرجي » ثم استنقدم قصيدة قيس بن الحطم 4 

يعني قوله : 

أتعر ف رسا كاطراد''' المذاهب لعَمْرَة وحشاً غير موقف راكب 
فأنشده بغضهم إياها » حتى بلغ إلى قوله : 

أجالدهم يوم الحديفة حاسرآً كأن .يدي بالسف عخراق ان 


فالتفت 0 مللئر َل » فقال . ل 
0 أعراشة وعلله غلالة وماحفة ا ("' فجالدنا كما ذكر». 


وكذلك كان الخلفاء الراشدون محبين للأدب » » بروونه > وينشدون كثيراً 
منه 4 قال ابن سلام : دكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ييكاد يعرض له 
أمر إلا أنشد فيه بيت شمر ؟" » . ويروى كذلك أن د عمر بن الطاب 
رضي الله عنه قال لبعض ولد هرم : أنشدني بعض مدح زهير أباك. فأنشده» 
فقال عمر. : إنه كان لبحسن فيك المدح . قال : ونحن إرف كنا لنحسن له 
العطبة . قال :.قد ذهب ما أعطبتموه » وبقي ما أعطام .: وفي رواية مر 
ابن شبة : قال عمر لابن زهير : ما فعلت الخلل التي كساها هرم أباك ؟ قال: 
أبلاها الدهر . قال : لكن الحلل التي كساها أبوك هرما م يبلها الدهر '؟) ' 


وفي عصر الأمويين »> اشتن شعني بالآدنب: > وما بروى في ذلك أرق 


)١( 5‏ الاطراد : التتابع , والمذاهب واحدها مذهب » وهو جلد تجعل فيه خطوط مذهسمة 
عدا . ممرة: هي عمرة بنت رواحة » أخت عبدالل بن رواحة » وهي أم النعمان 
ان بشير ( طبقا ت الشعراء ص 5ه ) ٠.‏ 
)0( مورسة : مصبوغة بالورس » وهو نبات أصفر تصبسغ يه الثشياب ويتخذ منه طلاءلاوجه. 
(») البيان والتبيين » ج ١‏ ص .54١‏ 
(؛) خزانة الآدب للبغدادي ج ؟ ص ؟55. 


رفن 


« الأصمعي ذكر يوما بني أميّة وشغفهم بالعلم » فقال : كانوا ربما اختلفوا » 
وم بالشام » في بيت من الشعر »> أو خير > أو يوم من أيام العرب » فببردون 
قبه بريداً إلى العراق ١١‏ » . وكان خلفاء بني أمبة وحكامهم يشتهرون يحب 
لدت وعقد المجالس الأدبية لهنافسة في صنع الأدب وروايته » معاوية وهو 
أولهم كان مولعا معرفة أخبان الماضين فاستدعى أعبيد بن شردّة الجرهمي من 
صنعاء السمن » وأخذ يسأله عن الأخبار المتقدمة والملوك السالفة » وغيرذلك» 
فأعجب معاوية »> وأمر أن يدون وينسب إلى عبيد بن ششرية '"' . وأشرنا 
آنفا إلى موقف من مواقف الوليد بن يزيد مع حماد الراوية . ويقال إرنف 
زياد بن أبيه بعث بولده إلى ماد » فكاشفه عن فتون من العم » فوجده 
عالماً يكل ما سأله عنه » ثم استنشد ه الشعر » فقال : م أرو منه شيشلا » 
فكتب معاوية إلى زياد : ما منعك أن ترويه الشعر ؟ فوالله إن كارف العاق 
ليرويه فيبر » وإن كان البخيل ليرويه فيسخو » وإن كان الجبان ليرويه 
فيقاتل اي 


وم يكن حال المجالس الأدبية في العصر العباسي أقل شأنا مما كانت عليه 
أيام الأمود بين » وليس هذا مكان الحديث عن الأدب في العصور التالية للعصر 
الجاهلي » ولكن لا يتشغى لنا أن نغفل ف حديثنا عن رواية الأدب الجاهلي 
الإشارة إلى أن الاهيام الأذي وسواعه رواية ومشافبة كارت من أم مظاهر 
امجالس والحافل في العصر الإسلامي وزمن الأمويين والعباسين » وتزخر كتب 
هذه المصور 


فيحانب اهتام عشائر الأدباء وأصدقامم اله ثار الأدبية التي ينتحوما 6 


. العسكري التصحيف والتحريف ص ؛‎ )١( 
. ١١م١ (؟) الفبرست ص‎ 


(؟) العقد الفريد جح ه ص ١١١٠‏ . 


يفن 


ا 0 6 ا د 1 0 
لأمب » ثم يكوا منقطعين لأديب 0 أو أدياء معيثين » سق ادي 

رأينا في بعض السلاسل الأدبية التي أشيرنا البها آنقا » ولكنهم » مادا عل 
أن حفظوا أكبر قدر مستطاع من الأدب من غير تحديد لأشخاض أو قبائل » 
فكانت مبنتهم الرواية » وذلك لما رأوا من من اهام عم بالأدب وروايته » 
ويخاصة من الخلفاء والأمراء والولاة والحكام . وقد حفلت كب الأدب 
والتاريخ بالكتابة عن عشرات من هؤلاء الرواة» وما ورد إلمنا يتبين أنه كان 
من هؤلاء الرواة » الأمين الثقة » والمتهم المشكوك في نزاهته . وفيا يلي نبذة 
عن أشبر هؤلاء الرواة ومن بينم من قام بندوين الأدب يحانب رواته 0 


ونذكرهم هنا مرتمين ترتديا زمنياً بحسب وفاتهم : 


0 توفي ا 
س7 م وكان فار ين عليه الاخباريون المتأخرورت © 
وهو من أصل عربي قضى حياته بين البصرة والكوفة ٠.‏ 


إن عوانة بن ام بن عياض من بني كلب» كان عان بالشعر والانماب؟ 
والأخمار » توفي سنة ا4١اه‏ - 6*لاموهو من عاماء الكوفيين'") 


م محمد بن إسجق : صاحب السيرة » مطعون فيه » غير مرضي 
الطريقة » يقال : كان يُعمّل له الأشعار » ويؤتى بها » ويسأل 
أن يدخلبا في كتابه في السيرة فيفعل »؛ فضمن كتابه من الأسشعار 
ما صار فضصحة عند رواة الشعر » وأخطأ في النسب الذي أورده 
في كتابه » وكان حمل عن النبود والنصارى » ويسميهم في كتبه 


7 ١؟8 ص‎ ١ وبروكمان ج‎ ١ الفبرست ص ه‎ )١( 
. باقوت + ص *ه‎ » ١8 ٠ (؟) الفبرست ص‎ 


>74. 


أهل العم قُ وأضحاتث الحديث تضعفونه ويتهمونه »ةمات سنة 
5 » ويقول عنه ان سلام ا وكان مان هحن الشعر 
وأفسده » وحمل كل 'غثاء همد بن اسحق م2 مولى آل محُرمة بن 
المطلب بن عبد مئناف وكان من عاماء الناس بالسير 0 فنقل الناس” 
عنه الأشعار وكان يعتذر منها ويقول : لا عل لي بالشعر» أوتى 
به فأحمله » ولم يكن ذلك له عذراً » فكب في السير أشعار 
الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط »© وأشعار النساء فضلآً عن 
الرجال » ثم جاوز ذلك إلى عاد وود »> فكتب هم أشعاراً 
كثيرة » وليس بشعر إنما هو كلام مؤلف » معقود بقواف . أفلا 
يرجم إلى نفسه فبقول : من حمل هذا الشعر » ومن أداه منذ 
ألوف السئين . والله تبارك وتعالى يقول : « فقطع داير القوم 
الذين ظاموا » أي لا بقية لهم . وقال أيضا : « وأنه أهلك عاداً 
الأولى » ومُود نما أبقى » . وقال في عاد : « فبل ترى طم من 
باقبة » وقال: « وقرونا بين ذلككثيراً » وقال : « ألم يأت نبأ 
الذين من قبل قوم نوح وعاد وعود والذين من يعدم لا يعامهم : 
طَْ 
إلا الله » . 


١6٠‏ هم 


وقال ابن سلام في موضع آخر 2 فلو كان الشعر مشل ما وضع لان 
إسحق »© ومثل ما رواه الصحفيون » ما كانت إلبه حاجه ولا فيه دليل على 
عم ». 


» - أبو عمرو بن العلاء : ولد سنة .* ع 549 ومات سنة 46موات 
»> أحد القراء السبعة » وهو رئيس مدرسة المصرة © أمين» 
دقة » عام بالقرآن والعربية والشعر وأيام العرب 0 وقد وحله 


. ١6؟ الفبرست لابن الندم » ص‎ )١( 
, 4 (؟) طبقات الشعراء ص‎ 


١/6 


عناية كبيرة إلى تدوين ن يات هائلة من الشعر الجاهلى والأخبار 
المتعلقة به ويقال إنه أخرنيا فنا بعد قت تاتزد لي 0 . 


وقد قال عنه الأصمعي : جلست إلبه دا موده 00 
إسلامي ''' . وقال عنه ابن سلام:: « وكان أبو عمرو أوسع عاما 
بكلام العرب ولغاتها ''' » . وقال ابن سلام كذلك : م ممعت 
بونس يقول : لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ يقوله كله كان يتيغي 
لقول أبي عمرو بن العلاء في العربية أن يؤخذ كله '؟' !». 


ه - حماد الراوية + هو ابن أحد الموالي » من سبي الديم » سبأه عروة 
ابن زيد الخيل » ووهبه لابتته ليلى يخدمها خمسين منة» ثم ماتت 
فبيع بْائتي درم » فاشتراه عامر بن مطر الشيباني وأعتقه ىن 
ولد سنة ٠/٠‏ ه 544 م ول ينعم في طفولته وحدائته بالاستقر ستقرار» 
حتى عد من الصمبان الأشرا ر » بروى أنه كان في أول أمره 
يتشطر » ويصحب الصعاليك واللصوص » فنقب ليلة على رجل 
فأخذ ماله » وكان فمه جزء من شعر الأنصار » فقرأه حماد ؛ 
. فاستحلاه وتحفظه » ثم طلب الأدب والشعر وأيام الناس ولغات 
العرب بعد ذلك وترك ما كان عليه فبلغ في العمل ما بلغ ”7 
وطارت شهبرته فما بعد بالكوفة كراوية » وكان رئيس مدرسة 


.4 ١ص ص 8ه , وبغية الوعاة للسيوطي ص 1+ ؟ » والفبرست‎ ١ ابن خلكان » ج‎ )١( 
5٠١/١ : (؟) العمدة‎ 

(+) طبقات الشعراء » ص 5 

(4) الرجع السابق ص ١‏ . 

(ه) الفبرست » ص .١4٠‏ 

() الأغاني ج < ص م » وراجع عن حماد كذلك ؛ ابن سلام ص -1١84‏ ه١‏ كتاب 


اللعارف لابن قتيسة ص غ5 ؟ » وياقوت ج ١‏ ص ٠55‏ » و المزهر ج ٠‏ ص 21١86‏ جم 
ص ك٠غء,‏ 


ا١الك‎ 


الكوفة » وقد نال حظوة عند الخليفة الوليد بن يزيد » وكارنف 
أحد الثلاثة الذين يقال لهم « الجمادون » باالكوفة : حماد عجرد» 
وحماد بن الزيرقان » وحماد الراوية. وكانوا يتنادمون على الشراب 
ويتناشدون الآشعار » وكنوا يرمون بالزندقة » وكان هؤلاء مع 
يحبى بن زياد ومطيع بن إياس يعيشون عيشة عبث ويجون يثير 
نقمة الطبقة المحافظة . 
وقد مرت الإشارة إلى ما روي عن قوة حافظته حتى سمي بالراوية ©» 
ولكنه كان متهم في روايته » غير موثوق به ويرمى بأنه كان بزيد في أشعار 
الشعراء ويدس عليهم ا لحن لهم » قال ابن سلام : « وكان أول من جسم 
أشعار العرب وساق أحاديثها حماد الراوية» وكان غير موثوق به ؛ كان ينحل 
شعر الرجل غيره » ويزيد في الأشعار ''' . » وروى صاحب الأغاني عن 
جماعة : أنهم كانوا في دار أمير ا ؤمنين بعيسا باذ ٠"‏ > وقد اجتمع فيه عدة 
. من الرواة والعاماء بأيام العرب وآداءها وأشعارها ولغاتها » إذ خرج بعض 
أصحاب الحاجب فدعا بالمفضل الضبي الراوية فدخل » فمكث مليا »© ثم 
خرج إلينا ومعه حماد والمفضل جميعاً وقد بان في وجه حماد الانكسار والغم» 
وفي وجه المفضل السرور والنشاط » ثم خرج حسين الخادم معها » فقال 
يا معشر من حضر من أهل العم » إن أمير المؤمئين يعاكم أنه قد وصل حمادا 
يعشر بن ألف درم لجودة شعره » وأبطل روايته لزيادته في أسعار الناس ما 
لبس منها » ووصل المفضل يخمسين ألفا لصدقه وصحة روايته » فمن أراد 
أن يسمع شعراً جيداً محدثا » فليسمع من ماد » ومن أراد رواية صحبحة 
فليأخذها عن المفضل . فسألنا عن السبب فأخبرنا أن المبدي قال لامفضل ا 
دعا به وحده : إني رأيت زهير بن أبي سامى افتتح قصيدته بأن قال : 


1 ١ 6 طبقات الشعراء » ص‎ )١( 
(؟) عيسا باذ : أي عمارة عيسى بالفارسية » وكانت حلة شرق بغداد » ومنسوبة إلى عسى‎ 
. ادن بدي » وكانت إقطاعا له‎ 


)11( تاريخ الأدب الجاهلي‎ ١ 


دع ذا وعد القول في هرم 

ول يتقدم له قبل ذلك قول » فا الذي أمر نفسه بتركه ؟ فقال له الفضل 
ما سمعت نا أمير المؤمنين في هذا شيئا إلا أني توهته أنه كان يفكر في قول 
يقوله » أو يروي في أن يقول شعراً » فعدل عنه المع هرم > رقال هع 
ذا ؛ أو كان مفكراً في شيء من شأنه » فتركه » وقال دع ذا ؛ أي دع ما 
أنت فنه من الفكر » وعد القول في هرم . فأمسك عنه » ثم دعا حاد » 
فسأله عن مثل ما سأل عنه المفضل » فقال : لبس هكذا قال زهير نا أمير 
المؤمنين ؛ قال : فكيف قال ؟ فأنشده : 


ان الديان بقئة"' الحجر أقوين مذ حخحّج ومذدهر 
قفر بمند فع النحائب 9 من ضفوى'" أولات الصّال والسّدر 

قال :: فاطرق المبلدى ساعة © ع ا ار 596 أمير 
ين الخدت ا . ثم استحلفه بأعان البيعة »“وكل 
بين حرجة لبِصّدقنه عن كل ما يسأله عنه » فحلف له بكل ما توثق منه . 
قال له : اصداقني عن حال هذه الأبيات ومن انب إلى زهير » فأقر له أنه 
قائلها ل :شهرة أمرهما واللتف 7 
ويروى عن صالح بن سليان 8 » قال : «قدم حماد الراوية على بلال بن أبي 


ب 


)١(‏ القنة : أعلى الجيل » وأراد هنا ما أشرف على الأرض . والحجر : موضع بعينه » هر 
(؟) النحائب : آيار من موضع معروف . 

0( ضفوى : مكان درن المديئة , 

(:) أغاني ج <١‏ ص 5١‏ . 

(ه) أغافيج د ص مدى. 


١4 


بردة اللإدرة »؛ وعند يلال دو الرمة » فأنشده حناد _شعراً مدحه يه . فقال 
' بلال لذي الرمة : كيف ترى هذا الشعر ؟ قال جيداً » وليس له . قال : 
من يقوله ؟ قال : لا أدري إلا انه لم يقله . فاما قضى بلال حوائج اد 
وأجازه » قال له : إن لى اليك حاجة » قال : هي مقضية . قال : أنت 
قلت ذلك الشعر ؟ قال : لا . قال : تمن يقوله ؟ قال بعض شعراء الجاهلية» 
وهو شعر قديم وما برويه غيري . قال : من أين علم دو الرمة أنه ليس من 
قولك ؟ قال : عرف كلام اهل الجاهلية من كلام أهل الإسلام » . 

قال صالح : « وأنشد حماد الراوية بلال بن أبي بردة ذات يوم قصيدة 
قال ها ونحلها الحطيئة بمدح أبا موسى الأشعري » يقول قبها : 
شام - . ا 5 

جمعت منعامر مباومن جضع: ‏ .ومن هم ومن حاء ومن حام. 
مستحةقبات رواباها جحافلبا اسمو 5 أشعري طرفه سأمي 


فقال له بلال : قد عامت” أن هذا شيء قلته أنت » ونسيته إلى الحطيئة» 
وإلا فبل كان جور أن يدح الحطيئة أيا مو سى بشىء لا أعرقه أن ولا أرويه ! 
ولكن دعبا تذهب في الناس وسكرها حتى تشتهر 0 ووصله 6 . 


ولذلك روي عن ابن الأعرابي » أنه قال ٠7‏ : سمعت المفضل الضىيقول: 
« قد سلّط على الشعر منحماد الراوية ما أفسده فلا يصاح أبداً » فقبل له : 
وكيف ذلك ؟ أيخطىء في روايته أم يلحن ؟ قال : ليته كان كذلك 4 فإن 
أهل العلم بردون من أخطأ إلى الصواب» لا » ولكنه رجل عام بلغا تالعرب 
وأشعارهم! ومذاهب الشعراء ومعانبهم »© فلا بزال يقول الشعر » يشبه به 
مذهب رجل ويدخله في شعره » ويحمل ذلك عنه في الآفاق » فتختلط أشعار 
القدماء ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عام ناقد » وأين ذلك ! » . 


. الرجع السابق ص وه‎ )١( 


وروي عن الطرماح أنه قال 20 : أنشدت حماداً الراوية في مسجحد 
الكوفة - وكان أذكى الناس وأحفظهم - قولى : 


بان الخليط سمرة فتبددوا 


وهي ستو نكا * فكت باغة ولا أدرى. ساتريد © 2 أقبل علي" » 
فقال : أهذه لك ؟ قلت : نعم . قال : ليس الآمر كا تقول 4 ثم ردها علي 
وزيادة عشرين بيت زادها فيها في وقته » فقات : ويحك ! إن هذا الشعر 
قلتئه منذ أيام ما اطلع عليه أحد . قال : قد قات أنا هذا الشعر منذعشرين 
سنة » وإلا فعلىء وعلى . فقلت : لله على" ححدّه ” حافيا راجلا إن جالستك 
تعد هذا أيدا .فاخن قعةا ن حضى المبجد وقال + هفل يكل عضا 
اند الدمرع والة عير إن كنت أبايه فقلت + آذك رصل حادن والتكلام 
معك ضائع. ثم انصرفت » . قال دّماذ :دوكان أبو عبيدة والأسمعي يفشدان 
بتي الطرماح في هذه القصيدة » وهما : ش 
عيان 12 لظ القراتة <كددا وأعافة عاعواء البرعد 
يبدو وتضمره البلاد كأنهد سيف على شرف سل ويغمد'" 

وكانا يقولان : هذا أشعر الناس في هذين الببتين » . 

من ذلك يبدو أن سيرته ما كانت توحي بالثقة به» وأنه كانكثير الخلط» 
ولذلك قال فيه الأعمعي : « كان حماد أعم الناس اذا نصح » . وقال خلف: 
و كنت آذ من حماد الراوية الصحيح من أشُعار العرب » وأعطيه المنحول » 
فبقبل ذلك مني ويدخلءه في أشعارها » وكان فبه حمق 9 » . ومع أنه كان 


. الأغاني ج 5 ص عو‎ )١( 

(؟) هذان البيتان في وصف ثور تاب : لابس - البرجد : كساء من صوف أحمر : وقيل 
هو كساء مخطط ضخم يصاح للخباء ‏ سراته : ظبره . 

6 المصدر الساق ص 7٠١‏ . 


وأسع العلم غزير المادةٌ » حاد الذاكرة » فياضاً في الروأية» فقد كأن لأ يتورغ 
عن الزور والادعاء » كا يتبين من الحوادث التي ذكرناها 1نف] عنه » 0 
أنه كان د من الدين يعد" ون من المهانة ألا حسوا على كل سؤٌال يطرح عليهم » 
وقد أخذت عليه أبات مخترعة » وتفسيرات الألفاط مستغربية 8 ومن كار 
حماد عدم التشدد أما نفسه وأما غيره © قهو يقد شياع هه 
6 0 2-00 3 ي* من 
الناس دون رادع » فتعحية الأسطورة » ويهوى النادرة التي يبدع خلقها » 
ويظور حماد على مر العصور كآاقة للرواية الشعرية 0 ونادى زصاء المدرسة 
صردة بعد ة به » وكان أخذ - 
البصرية يعدم الثقة وكان أكثر ما عليه إجمالاً وضع الشعر الجاهلى 
ونذسبته إلى غير أهل ٠‏ ومات حماد سئة 65ه-اللام. 


> - المفضل الضبي : هو أبو عبدالرحمن المفضل بن همد بن يعلى الضمي» 
من أصل عربي» ولد في فارس حيث كان أبوه من موظفي الديران 
وكان شيعياً » وهو الذي أجار الإمام إبراهم المسمى بالنفس 
الزكبة » وكان المفضل من الرواة المشهورين » ويعد من فحول 
الكوفة في الرواية » فكان من تلاميذه ابن العربي والفراء وخلف 
الأحمر وأبو زيد الأنصاري» مات في الكوفة سنة ٠/1هدة‏ مم 
في بدء خلافة الرشيد وهو الذي عمل الأشعار الختارة لامبدي 
المساة بالمفضليات»وكان راوية للأدب والأخبار» موثقا في روايته 
قال ابن سلام : « أعم من ورد علينا بالشعر وأصدقه من غير 
أهل البصرة المفضل بن جمد الضبي ''' وعرف بصدقه فيا بروي 
واشتهر بمعرفة الأنساب والأيام ورواية الشعر . 
/ - خاف الأحمر : ولد سنة ١١6‏ ه - 7# م وهو خلف بن حيارن 
ويكنى بأبى محرز 4 مولى أبي هو سى الأشمري ؛ وقيل مولى بني 
أميّة 0 وأصل أهله من فرغانة ؛ جيء بهم ترف إلى المصرة » 


. ١١١ تاريخ الأدب العربي لبلاشير ص‎ )١( 
٠5 (؟) ابناء الرواة للقفطي » والفبرست ص‎ 


اما 


وقتل أضسلا سن غراساة من سى فتيبة ن مس © وذاق طعم 
الشقاء في طفولته 2 . وظل بعت عتقة منقسا بالولاء لي بردة 
ان أبي هوسى الأشعري > وقضى أيام حدائته كلها في أوساط 
البصرة العامية » وعرف من أساتذته : عيسى بن عمر النحوي 
المتوفي حوالي سنة ١49‏ ه - 55لا م و مرو بن العلاء » وقد 
كان خلف من مريدي حماد الراوية » فهو الذي تولى نتقفل 
حفوظاته . وقد أجمع الناس » سواء في الكوفة والبصرة » على 
الإقرار بمعرفته الصحبحة بالشعر الجاهلي القديم» وحدسه الصحيح 
الذي ييز به بين الصحيح والموضوع»قال عنه أبو زيد الأنصاري: 
وم أر رجلا أفرس بببيت شعر من خلف »ع'") »؛ ويطيب لكثير بن 
الاعتراف بوهيته الشعرية . وكان من أعم الناس بالشعر » ويقال 
إند وضع فيه كثيراً » فينسب إليه أنه هو الذي وضع لامية 


الشنفرى الى أولها : 


وكذلك اللاممة المنسوبة إلى تأبط شرا » أو ابن أخته : 
إن بالشعب الذي دون سَلْع لقتيلا دمه ما يطل 


ويقال إنه أيضا وضع على شعراء عبد القدس دعراً موضوعاً كثيراً » وعلى 
غيرهم » وأخذ عنه أهل البصرة والكوفة » قال فيه المبرد 4" : « لم *ير أحد 
قط أعم بالشعر والشعراء منه » وكان يضرب به المثل في عمل الشعر » وكان 


» ١ال9 ص‎ ١ + وياقوت‎ ١5٠ والأغاني ج + ص‎ ١١؟‎ 6 8١ راجع الفبرست ص‎ )١( 
.5ه٠ وبغية الوعاق للسبوطي ؟:؟ والمزهر جح اص لا١٠ 2ج عاص‎ 

(؟) الفبرست » ص اهم 5 

() المزهر ج ١ا‏ ص ١75‏ لالاا. 

() مراتب النحويين » ص 7غ » والمزهر : ج ١‏ ص 7الا1. 


يديل 


كلعل الخقاتقي » تيكو كن خم يدوه اش :الذي عفهة عله 26 
نسك »2 فكان يختم القرآن في كل يوم وليلة » وبذل له بعض الملوك مالا عظيماً 
خطيراً على أن يتكلم في بيت شعر شكوا فيه » فأبى ذلك وقال : قد مضى 
لي في هذا ما لا أحتاج أن أزيد فيه . وعليه قرأ أهل الكوفة أشعارم » 
وكانوا يقصدونه لما مات حماد » لآنه كان قد أكثر الأخذ عنه > وبلغ ميلغا لم 
يقاربه حماد فاما تقرأ ونسك خرج إلى أهل الكوفة ٠‏ فعرفهم الأشعار التي 
قد أدخلبها في أثمار الناس . فقالوا له . أنت كنت عندن في ذلك الوقت 
أوثق منك الساعة . فبقي ذلك في دواوينهم إلى اليوم » فاعترافه لم ينفعه 
شيئا » بل إنه أساء إليه » وجعله موضع التبمة والشك وعدم الثقة به .. 
وهكذا كان مطعوناً في روايته » لكذيه وافترائه » مثل حماد الراوية » 
«ولكن يظهر أن خلفا كان أقل حرأة من حماد على الكذب 4200 . ومسات 
خلت جرال طن مضه :. | 

وهكذا أترهمى حماد وخلف بالاختلاق والكذب_ والاتتحال » ويداعى 
أنه كانا شاعرين ماهرين في عمل الشعر © وأنه بلغ من حذقها واقتدارهما على 
الشعر أن كان كل منها يقول شعراً يشبه شعر القدماء » ستى إنه ليشتبه على 
كبار العاماء والنقاد » ولا يفرقون بينه وبين الشعر القديم . 

وأعتقد أن كلا منها يستحق أن يطعن في صدقه ونزاهته لما شاع عنها 

من الكذب وعدم الدقة فما بروياته » فسدو أن أفق حذوظاتها كان واسعاً 
جداً وتعددت في ذاكرتم) الأمثة المتشايهة من القطع الأدبية » هما أوجد 
عندهها اضطرايا في الدقة المطلوية » فكانا يخلطان بين هذه القطع » وينسبان 
بعض القطع لمن ليست لهم > أو يدعيانها لنفسيها . 

ولا شك أن لمرور الزمن » وكثرة المحفوظ في الذاكرة » وتزاحمه فيها » 
وتشابه كثير منه في كل شيء تقريبا - كا تدل على ذلك الحوادث التي سقناها ' 


: ضحى الإسلام » ج ؟ ص مو‎ )١( 


م1 


غند الحديث عن حماد أنفا - أثراً كبيراً في عدم الدقة في روأيتي ماد وخلف 
وشبوع الكذب فيا يدعيان » وربما كان مما ساعدهما على المضي في ذلك ما 
كان فيها فن ااضجع © واخرة وعم ال ادم 
الطرماح التي أشمرنا إليها من قبل . ولكني لا أعتقد أن كلا منها كان شاعراً 
موهويا ليه القدرة عل فقول العمر الحجه الزضيت . إذ لو كنا كذلك: »نا 
الذي منعها أن يقولا ولو مرة واحدة » باديء ذي بدء » أن هذا الآثر أو 
ذاك من صنعها ©» وأنهها أصحايه ؟ حقمقة كان الرواة والرواية الواسعة تقدير 
عظم بين الناس ويخاصة من الخلفاء والو لاة والحكام وكان أصحاب الرواية 
الواسعة المدى يتلقون جوائز مالية ومادية ضخمة » ولكن الشعراء الفحول 
أصحاب الشعر الرائع الرصين كانوا يحازون الجزاء الأوفى » فكانت أعطياج 
كثيرة جزية » وسير الأمويين والعباسبين في هذه الناحية تفوق الوصف في 
السخاء الذي يعتبر في كثير من الأحوال إسرافا كبيراً. فلو كان كل من هؤلاء 
الرواة الذين اشتوروا بالكذب في الرواية والاختلاق والانتحال شاعراً موهوباً» 
لنال حظوة عظيمة4وانهالت عليه الأموال من كل جانب كا حدث مع الشعراء 
في ذلك الوقت أمثال جرير والفرزدق. وما يقوي اعتقادي في عدم وجود الموهبة 
الشعرية عند حماد وخلف أنهها كانا يختاران أروع القصائد ويدعماتها لا » 
كا رأينا مع حماد في قصيدة الطر ماح التي كانت موضع إعجاب كل من أبي 
عبيدة والأكمعي » وك في لامية العرب التي يدعيها خلف > وهي التي ا ما 
لها من الشهرة والإعجاب بين جميع الأدماء :و لفل ها وق يي في ادعائها 
الشعر قول ابن سلام : و سمعت يونس يقول : العجحب أن يأخذ حماد وكان 
يكذب ويلحن ويكسر ”''». ويستبعد جداً » بل يستحيل © أن يحدث لحن 
أو كسر من شاعر موهوب . 


م - هشام بن الكلي : هو ابن مد بن السائب الكلبي » من عاماء الكوفة » 
عام بالنسب وأخباز المت وعكالرا ووقائمها * حل عن أنه 


.١١ طبقات الشعراء ص‎ )١( 


1644 


أوغن ماعةٌ من الروأة » وماث سنة د ٠م‏ هأ وقيل سنة 4ه ؟. 
قال عق الموصبي : «رأيت ثلاثة ة كانوا إذا رأوا ثلاثة يذوبون: 
علويه إذا رأى مخارقا » وأبا نواس إذا رأى أبا العتاهة ©» 
والزهري إذا رأى هشاما » ٠‏ وقد ذكر له ابن الذدم كا 
كتيرة حيدا : ش 


ه - اليثم بن عدي : عام ''' بالشعر والأخبار والمثالب والمناقب والمآثر 
والأنساب وكان يطعن في نسبه ؛ فهو أبو عبد الرحمن ن اغيم بن 
عدي الطائي اال إل ب نوبكري وار 
سنة ** ح لاؤلام > وتوفي سغفداد سلة لا.لا ع ووم » 
ويستشهد به صاحب الأغاني على اعتمار أنه حجة ومؤلفاته فبها 
معلومات كينة عن العصر الجاهلي الأدبي ٠.‏ وذكر له ابن الندمم 
كتبا كثيرة : 


٠‏ أبس عبيدة : معمر بن. الل نى» ولد حوالي سنة ١١١‏ - 7800 وتوفي 
سنة ١1ادولام‏ » وهو من أصل أعجمي » من الموالي » وينتسب 
إلى تم قريش لا تم الرباب » واشتهر بشعوبدته » وكان له عم 
بأخبار الجاهللة ية والأسلام» وقد حصر اهتامه في ايسايق الأخبار 
ولذا كان محصوله جوهريا بالنسبة لمعرفة الأجواء التاريخة 19 » 
ومن ثم فهو ثقة يعتمد عليه في هذه الناحية » وكانت بينه وبين 
لحن عداوة شخصية » مع أنها كانا من علماء البصرة . وشمرحه 
لنقائض جرير والفرزدق يدل على غزارة عامه وسعة أفقه في 
ميادين الأدب والأنساب والأخبار ٠‏ وكان هو واثقاً من نفسه في 


5 ١65 الفبرست لابن النديم » ص‎ )١( 
٠ . ١١١ والفيرست ص‎ » ١؟‎ - ١ ء والأغاني‎ ١» ٠ - ١ (؟) بروكاان‎ 
, س1 ودائرة المعارف الاسلامية 3 هاا‎ ١ (؟) راجع الفبرست 5 ويروكامان‎ 


1/66 


ب 


ذه النائحية »جتن إنه قال : « ما التقى فرسان في جاهلية ولأ 
إسلام إلا عرفتها وعرفت فارسسه) » . وقد ظبر عامه واكم 8 
أدب الأنام » فقد جاء في حشف الظنون لحاجي خليفة أن أنا 
عسدة كتب كتتابين عن الأيام 4 أجدهنا بسن م كتاب الأيام 
الصغير » وتحدث فيه عن خمسة وسبعين يوم » وثائيب| يسمى 
و كتاب الأيام الكبير » وتحدث فيه عن ألف ومائتي يرم . وفي 
م الأدباء» (“) يقول قوت إن 3 عسدة ا 0 كتابيه 


وأخبارم 1 ومقاتل الفرسان 3 والغار ات . وقول د 
في معرض حديثه عنه وعن الأحدمي وأبي زيد: «وأما أبو غبئدة 
فإنه كان أعلم الثلاثة بأيام العرب وأخبارهم » وأجء هم لعلوميم > 
وكان أكمل القوم ؛ وجميع الكتب التي ألفت في أيام العرب بعده 
كانك شغد أبا عنندة تسيو لعا تقال أ العائن عز ان 

عسدة : «له عم الإسلام والجاهلية » وكان ددوان العرب يبيته». 
وذ كر اله أن التدي عدداً كبيراً من المؤلفات . 


0 أبو عمرى الشيباني #"كرق واسع العم في اللغة > ثقة في الحديث‎ ١١ 


ع 


أصله من الموالي » وكان يؤدب في أحماء بني شدبان فنسب لهم 
بالولاء وقيل بامجاورة 7" ' وبالتعلم لأولادهم » وأخذ عنه دواوين 
أشعا ر القبائل كلها » وكان يازم جلسه أحمد بن حتبل » وكتبعنه 
حديثاً كثيراً » 'روي عن ابنه عمرو بن أبي عمرو أنه قال : لما 
جمع أبي أشعار العرب كانت نمف ومانين قبية » فكان كما عمل 
فيما قبيلة وأخرجها إلى الناس كتب مصحفاً » وجعله في مسجد 


.ا١دو جلا ص‎ )١( 
.59 ض‎ ١ ؟) ابن خلكان ج‎ ) 
1ج‎ ٠١ الفبرسث لابن النديم » ص‎ )+( 


ك185 


الكوفة حيث 5 نيف وعانين ا مخطه »وكان 5 بسدة 
إلى أن مات »> ويلغ ١7١‏ سنة ومات سنة 51١‏ وقمل سنة>.0©» 
وأخذ عنهيعقوب بن السككيت»واسم أي عمرو : إسحق بن مرار 
ويقال إنه ولد حوالي سنة ٠ه‏ -والام وهو أحد رؤساءمدرسة 
الكوفة ٠‏ وقال ابن السككيت : ه مات أبو عمرو الشيباني وله 
مائة وثماني عشرة سنة وكان يكتب بيده إلى أن مات » وكان 
ربما استعار مني الكتاب وأنا إذ ذالاصى »و كن تآخذ منهوأكتب 
5 ْ 


5 - أبو زيد الأنصاري : هو سعيد بن أوس الأنصاري من الخزرج» وكان 
أعم من أبي عبيدة والأسمعي بالاحو » ويقول ابن النديم : « ولا 
أعلم أحدا منعاماء اليصريين في النحو واللغة أخذ عن أهلالكوفة 
شيئاً من علم العرب إلا أبا زيد فإنه روى عن المفضل الضبي » . 
وقد حداث عن جمرو بن عبيد 2 وأبي جمرو بن العلاء » وروى 

عنه: أبو عبيد القاسم بنسلام » وحمد بن سعد الكاتب» وأبو حاتم 
السجستاني » وأبو زيد حمرو بن شبة » وكان ثقة ؛ ثبتاء من أهل 
. المصرة وكان أ وفك أعمل من الأصمعي وأ غبيدة بالنحو » 
وكان كثير السماع من العرب 2١‏ . وكان سيبويه إذا قال : 
د سمعت الثقة » فإنه يريد أبا زيد الأنصاري » وكان من أوثتى 
الرواة 4 مات باليصرة سنة 804 ه وله 4# سنة . وله كتب 
كثيرة أثبتها ابن الندم في كتابه الفبرست . 


م٠‏ - الأصمعي : هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأحدعي 4 ولد حوالي 
سنة ١57‏ ح وبلا وتوف سنة 87١6‏ ح .بم »> ينسب إلى باهلة 
الضاربة في الجنوب الشرقٍ من البصرة» مككث في الحجاز ويغداد 


5 اثباء الرواة ج ؟ ص .و » والفبرست ء» ص لام‎ )١( 
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كير أ» وقضى معظم حياته في البصرة'أ'. وكان مدققاً فيمسائل 
انحو والألفاظ معتمداً أحمانا على الشواهد الشعرية » وقد جمع 
الشعر الجاهلي المبعثر في دواوين وموعات » ولهكتاب الأصمعيات 
اليو . قال الى_برد : «١‏ كان الأصمعى أنشد للشعر والمعاني » 
وكان أبو عبيدة كذلك » ويفضل على الأصدمي بعلم النسب ©» 
وكان الأصمعي أعم منه بالنحو ''' . وقال السبوطي '؛ عنه 
وعن زممامه أبي عبيدة وأبي زيد : ٠‏ وكان في العصر ثلائة ©“ ثم 
أئمة الناس في اللغة والشعر وعلوم العرب »© لم بر قبابم ولا يعدهم 
مثلهم » عنهم أخذ جل ما في أيدي الناس من هذا العم » بل 


كله » وهم أبو زيد وأبو عبيدة والأصمعي » . وهو صاحب اللغة 


والأخبار والنحو والغريب والملح » وكان مشهوراً بالحفظ . قال 
عمر بن شبة : و ممعت الأسمعي يقول : أحفظ ستة عشر ألف 
أرجوزة » . وقال عنه القفطي 47 و كان الأعدمي بحرا في اللغة 
لا.يعرف مثله فبها وفي كثرة الرواية » وكان دون أبي زيد في 
النحو » . ويقول عنه كذلك : « وعمل الأصمعي قطعة كبيرة من 


أشعار العرب ليست بالمرضية عند العاماء 13 غريبها واختصار 


رواتا » . وقال عنه ابن جنتى : «١‏ وهذا الأصمعي هو صناجة 
الرواة والنقلة وإلمه محط الأعباء والثقلة . كانت مشيخة القراء 
وأماثل,م تحضره وهو حدث »© لأخذ قراءة نافع عنه . ار 1 
عي ل 0 ا 


كان 2 في كلام العرب >» ويفعل كدا 07 كذ » فكلام 
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معفو عنه غير معدوء به » 07 أبو الطيب اللغوي: « فأما 
ما حكه به العوام واشافتاظ الفباس هن تواقو الأء راب »© ويقولون 
هذا مما افتعله الأصمعي ان كوه الأسمعي كا زعموا وهو 
لا يفتي إلا فيا أجمع عليه العاداء » ويقف عما ينفردون به عنه » 
ولا راز إلا أفصم اللغات ويلج” و دقع ساميواف 266. من هذا . 
ند أن الأحدعي كان من أعة الرواة المشهود لهم بالأمانة والصدق 
وكان ثقة مصتدقا لدى جميع العلدء والنقاد والباحثين النزيين . 
وله مؤلفات كثيرة العدد . 


5 - ابن الأعرابي : هو أبو عبدالل جمد بن زياد الملقب يابن الأعرابي » ولد 
سنة 1١48‏ - 788 وتوفي بسامرا سنة ٠7١6‏ - 84م وقمل سنة 

١8م‏ > وكان عمره إحدى ومانين سنة ( وهو عام كوني » قال 

عنه أبو العساس : « قد أملى على الناس ما يحمل على أجمال “لم 

ير أحد في الشعر أغزر منه 37) ». وقال ثعلب: « شاهدت مجلس 

ابن الأعرابي » وكان يحضره زهاء مائة إنسان » وكان يسألويقرأ 

عليه » فيجسب من غير كتاب »> قال : وازمته بضع عشرة سنة 

ما رأيت بيده كتاباً قط ... قرأ على القاسم بن معن » وسمع من 

المفضل , بن ممد؛وكان يذكر أنه ربيب المفضل » كانت أمهتحته)». 


٠١‏ - أبن سلام الجمحي : أبو عبدالله جمد بن سلام ("' » وهو همولى قدامة 
ابن مظعون المحي » كان من أهل اللغة والأدب » وكان له ذوق 
5 ممتاز » روى عنه مشايخ الأدن ؛ ثعلب وغيره » وكارك 
ثقة » صدوقاً » وتتامذ عليه كثير » منهم يحيى بن معين . ومات 
سلة ملا ه. 


. مراتب النحويين ص هع‎ )١( 
. ١١5 ص‎ ١ (؟) الفبرست » ص ه١٠ » وبر وكلمان ج‎ 


فيه الفبرست ص ١لا‏ , 
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95 - أبن خبيب : وهو أبو جعفر جمد بن حبيب » وحميب أمه لا أبوه » 
مات حوالي هم ح وهه من الموالي عاش في بغداد . روى عن 
ابن الاعرابي وأبي عمدة . وكات عالماً باللغة لكات والأخمار 
والشعر والقبائل . وقال عنه ابن الندم : و وكات مؤدياً » وكتيه 


صصحة ) . وذكرته مؤلفات ِِ 00 3 


7 - ابن السكيت : هو أبو يوسف » يعقوب بن السكيت )2 ولد حوالىي 
سنة 1194 -08م م» وتوفي حوالي ه؛-وههم من أصل فارسي» 
شديد التشيع لعلي وآله » عاش في بغداد » وكان مؤديا لأولاد 
الأمراء » فكان من عاماء يغداد » وأخذ من الكوفيين . وكارف 
أبوه السكيت عالاً » وكان الابن يعقوب متصرفاً في أنواع العلم 2 
وكان يقول : د أن أعل من أبي بالنحو » وأبي أعل مني بالشعر 
واللغة» » » وكان يعقوب عام) بنحو الكوفيين وعم القرآن والشعر» 
لقي فصحاء العرب وأخذ عنهم» وحكى في كتبه ما سمعه منوم 
وله حظ من الستر والدين ”؟) . وقام يعمل دواوين كثير من 
الشعراء » منوم : امرؤٌ القسس » والخحطيئة » ولبيد » والأعسن 

. الكبير » وبشر بن أني خام * ومبطبل » وعدي بن زيد » 
والختساء . 


- يزرج العروضي : من الكوفيين » وكان حافظا راوية » ولكن كان 
كذاب) » كثيراً ما يحدث بالشيء عن الرجل »© ثم عن غيره » 
وكان يونس النحوي يقول : إن لم يككن يزرج أروى الناس فهو 
أكذب الناس 9" . ومات سنة 5غ” ه . 


. 31١5١ الفبرست ص‎ )١( 
.١١8 - 1١١ (؟) الفبرست ص‎ 
. ١١* والفبرست ص‎ ٠ راجع أنباء الرواة القفطي‎ )+( 
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15 - أسى حاتم السجستاني : هو سهل بن محمد » كان كثير الرواية عن ف 
ريد وأبي عليدة والأصءمي » وكان عالما باللغة والشعر » حسن 
المعرفة » بالعروض » كثير التأليف الكتب في اللشة © يقول 
الشعر » صادق الرواية » وعله اعتمد أبو بكر بن دريد فىاللغة. 
توفي سنة هه* ه . قال عنه ابن دريد :« كان يتجر في الكتب » 
ورج المعمى » حادق يذلك 0 دقبق النظر في ذلك .» وله 
كتن كقزة ان 


”٠‏ - ابن قتيبة ه روى عن العاماء » أمثال أبي حاتم السجستاني » وكان 
ثقة » ديناً » فاضلاً » توفي سنة 70١‏ وقبل سنة +لام ه. وهو 
قاضي دينور » ولدلك نسب إلبها فقيل الدينوري » وكان بغلو 
في البصريين إلا أنه خلط المذهبين وحكى عن الكوفبين » وكان 
صادقاً فا برويه » عالا باللغة وال )55 القرآن ومعانته » 
والشعر والفقه "2 . وله مؤلفات كثيرة مشهورة . 


الو السكري : هو أبو سيك امسن بن الحسين السكري» ولد سنة !الاح 
40 »> وتوق حوالي سنة ه/88-11 » وهو تاميذ ابن حبيب » 
وهو بصري 7 . عمل أشعار امريء القبس والنابغتين » وقس 
ابن الخطم > وتم بن أبي مقبل » وأشعار اللصوص > وأشعار 
هذزيل 4 وهدبة بن خشرم © والأعشى ومزاحم العقبلي » 
والأخطل» وزهير» وغيرهم. وكان حسن المعرفة باللغة والأنساب 
والأيام » مرغوب في خطه لصحته . ش 


؟” ‏ الميرد : حمد بن بزيد © من الأزد » ولد سنة +٠١‏ »> ومات سنة 
)١(‏ الفبرست »ص و . 


(؟) الفبرست » ص أكاء 
(*) بروكلان : ٠١4/١‏ » والفبرست »ص ١»‏ 6 .59 . 
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ممم ه . )١١‏ وقد ل ل بعض الرواة » 
وكان ثقة » ثيتا » ومن أ شين كشة : الكامل والفاضل . وهو من 
أعلام اعد ار | عد ودام عدر يقرا 


لانو علب وهو من العاماء المشهورين » توفى سنة ١و0‏ »© وقال عن نفسه: 
ابتدأت بالنظر في العربية والشعر والاغة في سن ست عشرة » 
يخنقت العرعة © بوجنظت" كنك الازاء اط ل قد امن سرف 
منها » ولي خمس وعشرون سنة ''! > . وكارن رئيس مدرسة 
الكوفة » وكان ببنه وبين المبرد عداوة شخصية . وقد محل 
دواوين كثير من الشعراء ” . 


4 - الطبري : هو خمد بن جر بر الطبري » و كنيته أبو جعفر © ولد ف 
سنة غ77 ه يآمل عاصة إقلم طبرستان » وهو العام الفقبه » 
المقرىء » النحوي » اللغوي » الحافظ » الإخباري »2 له مؤلفات 
ثيرة » أهها : تفسير القرآن » وكتاب التاريخ » وقد جمع في 
الأخير كثيراً من الشعر والأخبار الأدبية . ومات سنة ١١ب‏ #ه. 
ويجمع الكل على أنه كان علا”مة وقته » وكان متفننا في جميع 
العلوم :عم القرآت والنحو والشعر واللغة والفقه » كثير الحفظ!؟'. 


ه؟ أبو بكر مد بن القاسم الأنباري : قال عنه ابن الندم : م كان ورعاً 
من الصالحين » وكان يضرب به المثل في حضور البديية وسرعة 
الخاطر » وأكثر ما كان علمه من غير دفتر ولا كتاب '*' . مات 
عن دون الخسين » سنة مم ه » قال أبو على القالي : « كان أبو 


)١(‏ الفبرست » ص "و. 
(؟) الفبرست » ص .1١١5‏ 
(») الفبرست ٠‏ ص 58٠١‏ . 
(:) الفبرست »ص 2*٠‏ ه5”*. 
(ه) الفبرست ».ص م١١1.‏ 
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بكر بن الأنباري يحفظ فبا ذكر ثلامائة ألف ببت شاهدة في 
القرآن » . وكان ممن يقدم من الكوفيين »© ثقة صدوقا » درّناً . 
وله كتب كثيرة في القرآن والحديث والنحو والشعر والشعراء » 
منها شرح القصائد الطوال السبع » وشرح المفضليات © 5 صنع 
طائفة من دواوين شعراء الجاهلية والإسلام . 


؟ - الأصبهاني : أبو الفرج » على بن الحسين بن مد الأصبهاني » ويتصل 
نسبه بعبد مناف »© فبو من بني أمية . ولد بأصبهان سنة 784 ه 
وتوف سنة لاه“ ه »> وهو الكاتب المعروف » النحوي » اللغوي» 
الشاعر . تلقى العلم عن أبي بكر بن الأنباري > والأخفش الصغير» 
وأبي بكر بن دريد » وسمد بن جرير الطبري» وجعفر بنقدامة» 
وغيرهم من أساطين العم والأدب واللغة والتاريخ » فكان عالماً 
بأيام الناس والأنساب وكان شاعراً محسنا. قال التنوخي : « كان 
أبو الفرج يحفظ من الشعر والأغاني والأخبار والآ5ر والأحاديث 
المستندة والنسب ما لم أر قط من يحفظ مثله ». وكان أبو الحسن 
البستي يقول : « لم يككن أحد أوثق من يز الفرج . ومات 
ببغداد » وله من المؤلفات عشرات الكتب »2 أهها كتاب الأغاني 
لمرو 110 

- المرزباني ٠‏ أصله من خراسان »4 ويقول عنه ابن الندم : « آخر من 
رأينا من الأخباريين المصنفين » راوية صادق اللبحة » واسم 
المعرفة بالروايات » كثير السماع . ولد سنة ا9«ا ه > ومات سنة 
بوبساه 157 , . وذكر له ابن الندىم كتبأ كثيرة » منها الموشم » 
ومعجم الشعراء . 

. ١7١١© الفبرست » ص‎ )١( 
» وقال المخطمب إن المرزباني مات سئة عم ه , (الموشح‎ . ١55 (؟) الفبرست ء» ص‎ 
. ) ص ١م من المقدمة‎ 


وكل تاريخ الأدب الجاهلي (1) 


.هذه نبذة قصيرة عن أشهر الرواة الذين م حملوا لواء الأدب » وحفظوه من 
الضاع حتى ساموه بقدر ما استطاعوا إلى الأجبال التي أعقبتهم وقد أوردنا 
عن كل منبم » خلاصة آراء النتقاد والمؤرخين فيه » يعدما قاموا به من 
الفحص والتحري والدراسة الشاملة لهم ويخاصة فيا يتصل بالأمانة فيا يؤدون 
ومملغالثقة ة التي نالها كلمنهم بقدر ما أثر عن أخلاقه ونزاهته وسيرته وسلوكه 
وقد رأينا فيهم الكثير الذي قام بتدوين بعض الآثار الأدبية » لآن الروابة 
متصلة بالتدوين » فالد, ن قاموا يتدوين الآقت د إملائه إنما هم في الأضلكوواة 
ولن تكرر ذكرهم عند الكلام على التدوين إن شاء الله . على أن ذكرهم 
هنا ؛ سلفا » قبل الكلام على تدوين الآذب ياقى وال هام النقطة » مما 
عله أ كثن :وضوها : 


وما ذكرناه عن هؤلاء الرواة يتبين أن أقدمبم مات حوالي منتصف القرن 
الثاني » أي أن طائفة الرواة الحترفين في الإسلام ظبرت في اواخر القررف 
الارل عندما استقب أمر الدرلة وهدأ روع المسامين بعد الحركات الأولى » 
واتٍسعت رقعة العام الإسلامي وقد ساعد على رواج الرواية الأدبية حينئذ 
محافظة.الأمويين على النزعة العربية © واحبهم الظاهر الآثار الأدسة وتشجيعهم 
روايتها » ومكافأتهم الأدباء. والرواة بسخاء » مع ما في نفس الأديت: ا رازية 
كان أو منتحاً للآأدب » يحم أنه إنسان ‏ من ممل إلى الشبرة وحب الظهور. 
ثم كان 5 شجع على ظبور هؤلاء الرجال و تخصصهم في رواية الأدب أرك 
المسامين احتاجوا إلى النصوص الأدبية القدعة لما اشتغل عماؤم بالتفسير » 
قاهتم الآدباء بجمع النصوص الأديية لي يستعيثوا . بها على فهم ما استغلى 
4 من ألفاظ القرآن .وعماراته » لذلك قالوا : « إن علوم الآدب كلها 
و في كتاب الله تعالى » وإن حك البلاغة ومعرفة العلوم الأدبية حك 
الوجوب الكفائي > وشرفها بشرف ما يتوصل إليه » فكلها علوم آلية ''' » 
وورد عن ان عباس أنه قال : د إذا أشكل عليم الشيء من القن فاقوا 


. 509 الشباب اتراصد » ص‎ )١( 
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فبه إلى الشعر فإنه ديو ان العرب ١‏ » . فاهّام المسامين يفهم مفردات الكتب 
والسنة كان مما شجع على الإشتغال بعلوم الأدب وروايته » ولذلك يقال إن 
الإمام الشافعي قال إنه طلب اللغة والأدب عشرين سنة ليستعين بها على الفقه 
ومن هنا لما أرادوا أن دطرة عاموم في الدين والأدب من ينوع واحد أوجبوا 
الإسناد في الأدب أيضاً . 


« وكان الإسناد في الحديث ينتبي إلى الصحابة ثم إلى رسول الله لل 6 
أما في الأدب » فكانت أسانيد الأدياء على اختلاف عصورم تنتبي إلى الطبقة 
الأولى كأبي عمرو بن العلاء وحماد الراوية . ولا نجد في كتب الآأدب رواية 
واحدة يتصل سندها بالجاهلية » لأن هؤلاء الرواة ( يعني رواة الطبقفة 
الأولى ) أكدوا أنهم أخذوا أكثر ما يروونه عن قوم أدركوا عرب الجاهلية؛ 
أو نقلوا عمن أدر كبم . والحقيقة أن أبا عمروبن العلاء روى عن عرب 
أدركوا عرب الجاهلية لأنه ولد سنة 7٠١‏ وتوفي سئة ١64‏ ه . وكان لا يأخذ 
إلا عن العرب في البادية حتّى إن الأسمعي جلس إليه عشر حجج ما سمعه 
فح وين اإعلادي 41 


» فالطبقة الأولى وثم كبار الرواة : أو عمرو بن العلاء “والكابي 6 وعوانة‎ ١ 
» وحماد الزاوية كانوا يستقون معلوماتهم من أدركوا عرب الجاهلية رأسا‎ 
لكن حماد الراوية أثار الشكوك وسوء‎ ٠. أو مما وثةوا ده من كتب مدوانة‎ 
الظن ؛ كا أثارما غيره مثل الراوية المدني عيسى بن دأب الذي كان يضع‎ 
الشعر وأحاديث السهر 0 وكلاما ليه إلى العرب ا وأما من سجاء يعد‎ 
هذه الطبقة فكانوا تلاميذهم » وكانوا بروون عن أساتذتهم من ار جال الطبقة‎ 
الأولى . إلا أنه لكثرة الماخذ الَتى وجبت ضد حاد وخلف راى جماعة من‎ 

. 3٠١ الفاضل للميرد » ص‎ )١( 

(؟) الشهاب الراصد » ص وم ؟ . 


م( راجع المزهر > - 5١65‏ »والممعصغارف لانن قتببة 1" والمسعودي : مروج الزذهب 
دوجا » والأغاني ؛ - ؟5؟١‏ . 
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العاماء ويخاصة جمل الأصمى أرن يقوموا بتصفضة الروايات بالاعتاد على 
التحقيقات الشخصة لدى ار » فكانوا ل ا اق وشق بالصحراء 
رأطاقوا عل مسكاما :امو فساء العو .ركان الإساه. معد الطحة 
الأولى يتسلسل حتى يصل إلى أحد رجاها . ولحكن كل طبقة كانت أوسع 
معرفة عمن قبلها بما تضيفه من جديدعن سايقها . 


ولا اتسعت الدولة الإسلامية » واختلط العرب بيرم من أهل الأمم 
الأخرى بسيب الفتوح الإسلامية » شاع اللحن والخطآ » فوجدت الحاجة إلى 
وضع علوم النحو واللغة » فكان ذلك مما ساعد على ازدهار الرواية الأدببة » 
وجمع النصوص للشواهد التى تستنيط منها القاعدة أو تؤيدها . 


ويهذا ازدهرت سوق الرواية الأدببة » فاشتغل بها كثير من العاماء » حتى 
كان بينهم تنافس > وصل إلى عداء شخصي في بعض الأحبان » وأدى هذا 
التنافس إلى وجود مدرسة بالمصرة » ومدرسة بالكوفة » وكارن على رأس 
رواة الأولى أبو عمرو بن العلاء » ورئيس الثانية حماد الراوية » وكان التعاون 
بين هاتين المدرستين ظاهراً في القرن الثاني ») حيث كان بينها تبادل علمي ؛ 
تلاميذ الكوفة يتلقون عن أساتذة البصرة وبالعكس ؛ فالكوفنورى أمثال 
الكسائي > وتاسذه اللحاني > وان السكمت كنوا تلاممذ أساتذة البصرة")؛ 
والبصريون أمثال أبي زيد التوزي والسكري درسوا على أساتذة الكوفة '"» 
وكثير من الرواة الذين تحدثنا عنهم فهما سبق جمع بين الروايتين البصرية 
والكوفية . وأما الخلاف الواقع بين هاتين المدرستين » فإنه لا يعود إلى زمن 
تأسيسها » بل إلى أواخر القرن الثالث للبجرة (التاسع الميلادي ) وهو ناشىء 
عن العداوات الشخصية بين رئيسي المدرستين حينئذ » وهما : المبرد في البصرة» 
وثعلب في الكوفة *'' . ولكن الخلاف كان واضحا بين المدرستين في المنبج » 

(1)براجع الباق جواه والزهر: عاد 5+ 

(؟) الزهر «ده؟ 2 ممع :د لاه؟. 

(؟) تاريخ الآدب العربي لبلاشير صفحة ١١5‏ . 
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فالبصريون كانوا يتجبون إلى إدخال كل شيء ضمن قواعد ثأبتة » وهم كالفقهاء 
يلتزمون القئاس » ويعلون ما سواه خطأ » وإذا كان مسموعاً قالوا : شاذ 
لا يقاس عليه ؛ أما الكوفيون فمفسحون الال للاستعمال » ورأوا أن يحترموا 
ما جاء عن العرب» وأجازوا استعاله » ولو كان لا ينطق على القواعد العامة . 
ومن ثم كان "١‏ البصريون أكثر اعتداداً بأنفسهم » وأكثر ثقة بما يرووكف ©» 
وأشد ارتيابا بما برويه الكوفيون . لذلك كان الكوني يأخذ عن البمري » 
ولكن البصري يتحرتج عن أن يأخذ من الكوفي ... وظل الحال كذلكحق 
تأسست مدنية بغداد ( في ار القرن الثالك ) وهدأت الأمور السياسة ©» 
وأخذ الخلفاء والأمر اء يشجعون العاماء » ويدعونهم لترببة أولادهم فتسابق 
العاماء إلى بغداد ... وكان التقاء الكوفيين واليصريين في بغداد سسا في عرض 
المذهبين ونقدها والانتخاب منها » ووجود مذهب منتخب كان من مثلبه 
ابن قتيبة ». 

ومع أن الرواة » كانوا هتمون بالنصوص الأدبية على وجه العموم » فقد 
كاك لكل منهم تخصص معين في دراسته »> فأبو عبيدة مثلاً اهتم باللفة 
والأخبار » في حين ألف الأصمعي في القواعد واللغة » وعكف عحمرو بن شبة 
الثم بن عدي 2 والزبير بن بكار ؛ على التاريخ والتراجم : وفي مثل ذلك 
يقول الجاحظ *") : ه طلبت عل الشعر عند الأصمي فوجدته لا يحسن إلا 
غريبه » فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا يتقن إلا إعرابه » فعطفت على أبي 
عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام والأنساب » فلم 
أظفر با أردت إلا عند أدياء الكتاب » . 


وقد أدى التنافس والعداء الشخصي الذي كان بين الرواة كالذي كان بين 
أبي عسيدة والأصمعي . وها بصريان 0 والدي كان بين المبرد المصري وثعلب 
الكوني » إلى تدقيق الرواة فيا يأخذون » وتحيصهم لكل ما يسمعون . 


2 ضحى الإسلام ج ؟ صفحة ه55‎ )١( 
0 .53٠١ه/؟ (؟) العمدة لابن رشيق‎ 


للا 


فكانوا على حذر دائم تجاه ما ينقل إلبهم » #صرون أذهانهم > ويوجهون كل 
وعيهم لكل ما يسمعوت سواء من الأعراب أو الرواة » فيمحصون ويقايلون 
بين مختلف الرواءات » ولا يقبلون شيئاً إلا بعد التحقق والتئدت من صدقه 
وحقمقته » خوفا من نقد الزملاء » أو تشنيع الأعداء » وحباً في الشهرة 
بالأمانة والنزاهة والدقة » بل كان كثير من جمهور السامعين لديه من الفطنة 
وسعة الاطلاع » .وقوة الذوق الأدبي ما يمكنه من معرفة الصحة والزيف في 
كل ما يلقى أمامبم من نصوص . فكان العاماء رقباء على الرواة »> كا كانك 
الرواة رقباء على الأعراب الذين ينقلون عنبهم » وكتب الأدب فيها كثير من 
الحوادث التي تؤيد ذلك » منها » ما سقناه قبل عما كان من حماد مع بلال بن 
أبي بردة وذي الرمة » ومنها ما أورده ابن سلام » إِذ يقول : « أخبرني أبو 
عبيدة أن داود بن متمم بن نويرة قدم البصرة في بعض ما يقدم له البدوي في 
الجتلتب والميرة » فنزل الكحمت > فأنيته أنا وابن نوح العطاردي فسألناه 
عن شعر أببه متمم » وقنا له يحاجته » وكفيناه ضيعته » فاما نفد شعر أبيه 
جعل بزيد في الأشعار ويصنعها لنا . وإذا كلام دون كام متمم »> وإذا هو 
يحتذي على كلامه » فيذكر المواضع التي ذكرها متمم » والوقائع التي شبدها » 
فلما توالى ذلك عامنا أنه يفتعك "١‏ » . فلم يكن الرواة على العموم » يقبلون 
كل ما يلقى البهم » دون فحص وتّحيص »2 ولم يكن كل ما بقوله الرواة 
ليمع منهم ويقبل دون حجة أو برهان . فالتنافس وما جره في بعض 
الأحبارن من خصومات »© أفاد النصوص الأدبية » إذ حمل الرواة على 
الاستزادة منها بقدر ما يستطيعون » مع التثبت والتحري الدقيق في كل 
ما ينقلون . 

وما ذكرناه عن الرواة » يتبين أنه كان فيهم بصريون وفيهم كوفيون » 
وفي كل من الفريقين أمين ثقة » ومتهم مطعون في أمانته » فكا كان في 
المصريين ثقات عدول » كان كذلك في الكوقيين أمناء مصدقون »2 وكا كان 


. ١4 طبقات فحول الشعراء » ص‎ )١( 
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في الكوفين من ليس أهلا الثقة » كذلك كات فى البصريين من أ أثر عنهم اخلط 
والإدعاء © مسألة الثقة وعدمها لست متصلة يبلد » ولا بمدرسة معيئة © إكا 
هي تتعلق بطبيعة الشخص وأخلاقه » وميوله ونزعته . ومن ثم فلا ينبغي أن 
برمى الرواة كلهم بالطعن والاتهام » لوجود من يطعن في نزاهته من ينهم » 
كا لا يصح أن نشك في رواة بلد معين أو مدرسة »© لآن من بين: رْجاهها من 
كان موضع الشك والاتهام . فالكل لا يؤخذ بحريرة بعضه »© ولا تزر وازرة 
وزر أخرى . ولكل إنسان ما سعى . ففن كان ثقة أميناً » فبو عدل » 
مصدق »> يُقبل منه ما يقول 6 ما دام لا يوجد ضده دليل قوي ولا برهان 
ثابت عقى . 


وواضح أن هؤلاء الرواة الذين ذكرنام كانوا يعيشورن في المدن فهم من 
أهل الحضر 6( ولدس معذى هذا أن البدو لم يكن منهم رواة »؛ بل كان متهم 


أبو البيداء الرياحي 2١‏ : أعر ابي نزل البصرة » وكان يعلم الصبيارن 


.بأجرة 


وأبو مالك عمزو بن أبي كركيرة ''' : وهو أعرابي كان يعم في البادية » 
وهو نصري المذهب ؛. 
وأبو سوار الفدوي إن : وعنه أخذ أبو عسدة 3 ش 
وأبو الجاموس '؟' ثور بن زيد : أعرابي كان يفد اليصرة على آل سليان 
وعنه أخذ ابن المقفع الفصاحة . 
وأبو ملحم الشيباني : أعرابي كان أعلم الناس بالشعر واللغة توفي سنة 
)00 الفبرست » ض ؟7 . 
(؟) المرجع السابق » ص :»لو .2 


)2 المرجع السابق » ص ٠١‏ 5 
(4:) المرجم السابى » ص 7١‏ . 


ةا 


2 
4؟ 24 وقيل أصله فارسي ومولده بفارس »© لكنه انتسب إلى دي سعد 6 
ويقال أنه كان أحفظ الناس ١‏ . 
وأبو شبلي العقيلي '" : وقد وفد على الرشيد واتصل بالبرامئكة ؛ 
والبهدلي 2 وعنه أغذ الأصمعي 3 
وفي بدء الرواية العامية م يكن الرواة في القرن الأول تحاجة الى الارتحال 
إلى المادية إذ كانت الصلة ما زالت شديدة بعرب الجاهلية وأعرايا » لأن 
عرب الجاهلية أو من أخذوا عنهم كانوا لا يزالون أحياء » كا سبقت الإشارة 
إلى ذلك عند الكلام عن الطبقة الأولى من الرواة » لكن لما اتسعت الدولة » 
واستقر الناس في المدن » واختلط العرب بغيرم من الأعاجم » أراد الرواة 
والعاماء استقاء اللغة والأدب من مصادرههما الأصيلة النقبة » ولذلك رحلت 
الطبقة الثالثة من الرواة إلى السادية » وقد سيق أن ذحكرن الاحتياطات 
الشديدة التى أخذ العاماء أنفسهم بها في جمع اللغة لينكون ما يأخذونه عربيا 
حقا وأصلا » فحصروا ميدانهم في نطاق معين من القبائل التي تسكن منطقة 
بعدة كل البعد عن تأثير الاختلاط الأجني » ومن أقدم من رحل إلى البادية 
بونس بن حميب الضي المتوقي سنة ١4‏ > وخلف الأجمر المتوفي سنة 14٠‏ ه» 
والأسبعي 7 وظل شأن العاماء والرواة ف الذهاب إلى البادية والأخذ عن 
أهلبا إلى أواخر القرن الرابع '' » وقد أشيرنا آنفاً إلى أن بعض الأعراب 
كانوا مم أنفسهم يفدون إلى الحواضر والمدن » يقسمون فيها » أو "يلون على 
الرواة ما يعرفون من اللفة والأدب . 


فالطبقات المتأخرة من الرواة كاذوا يأخذون عمن سبقهم من الرواة» ومن 
)١(‏ المرجع السابق » ص ولا 


(؟) الفبرست » ص ٠١4‏ مها مومه ون 0 0 
(؟) الشباب الراصد » ص 5١58‏ . يس اسه وجا 


كأن ف عصر ثم من عر المادية الفصحاء الذين يحفظون الأدب : وم يكن 
المتأخرون من الرواة ليقبلوا كل ما يلقى عليهم أو يصل إليهم » دون بحث 
أو تمحيص »> بل كانوا يتحرون الحقيقة بالدرس والمقارنة والاستنباط »كما 
حدث من ألي عبيدة مع أبن عتمم بن نويرة » حين قدم البصرة . 


وأمثال هؤلاء الءاماء والرواة الباحثين المدققين » قد بذلوا يجحبوداً ضخما » 
ستحقون عليه كل ثناء وإكبار . 


نالا ل هيت 


قبل الكلام عن هذا الموضوع حت أن نكون معلوما أن التدوين مرتبظط 
أشد الارتباط بالرو أية » فبي مصدره الاستامي » ولذلك قد نجد في فصلىي 
الرواية والتدوين حديثا في أحدهما ولكنه يتصل بالآخر اتصالاً وشقاً ؛ وذلك 
مثلاآ ما رأينا في الفصل السابق » فالكلام عن الرواة يقتضي ذكر أعمالهم 
الأدبية » وكثير منها يتصل بالتدوين » » واضطررنا لذكره هناك لأنه من تتمة 
الحديث عنهم . 

ويقصد بالتدوين الكتابة » وقد كانت الكتابة معروفة للعرب فى العصر 
الجاهلي » بدليل وجودإشارات إليها في الأدب الجاهلي » كقول رن 9 


كسطوو الرق رقشه بالضحى مرقش شمه 
وقول المرقش الأكبر : 


الدار وحش والرسوم ا رقش في ظبر الأديم فل '"ا 


)١(‏ ديوان طرفة تشر الدكتور علي الجندي » بيت رقم ١,‏ ؛ . والرق': الصحيفة» رقشة؛ 
زينه وحسنه 2 شبه رسوم الدار بسطور الكتاب . بالضحى : أي رقشه وقت الضحى » وذلك 
أحم لصنعة الترقيش : يشمه : ينقشه ويزينه ويجعله كالوشم في المعصم . ش 

(؟) الأغاني : دار الكتب جح 5 ص ا ؟١‏ . 


ارين 


وقول امرىء القيس 1 
0 طلل أبصر 3 فشجاني ال و0 5-50 مان 
وقوله ل 5 
أن حجج بعدي عليها فأصبحت كط زبوو في مصاحف رهيان 


وفي هذه الأمثة ند الإشارة إلى الأقلام وبعض ما كان يكتب عليه 
كالأديم > والعسيب » والصحف ٠.‏ 

د وقد وجدت نقوش للعرب الجنوسين تدل على وجود الكتابة جدامل 
الممن منذ ألف عام على الآقل قبل الميلاد . كا عثر من آثار الشمالمين على نقش 
الخارة الذي يرجع تاريخ 0 


5 
الآرامي م 26 


| وكانت العهود والموائيق تى في غالب الأحيان تدون » تسجيلاً لها » لتكون 
ى ارتباطا » وأشد إلزاما » ومن ذلك صحيفة قريش التي علقوما في 
0 


كا كانت الرسائل » على وجه العموم » تبعث مكتوبة » كالصحمفة التي 
وجبها مرو بن هند ملك الخيرة إلى عامل بالبحرين في شأن طرفة والمتامس!") 
ومن ذلك ما يرويه ابن الأعرابي » إد يقول : بلغ عمرو بن كلثوم أن النعمان 


.١ ديوان امرىء القبس » ص 8 » ب‎ )١( 

(؟) ديوان امرىء القبس » ص 85 > ب ٠."‏ 
ْ (ع) بروكامان » ج 1١‏ اص *5. 

): ع) سيرة ابن هشام » ج ١‏ اص ه0*. 

زه ه) ديوان طرفة » ص ١١‏ 7 


"4 


ابن المنذر بتوعده 2 فدعا كاتباً من العرب 2 ذكتب المه م 9 ٠.‏ 
متى تلقني في تغلبابنقوائل2 وأشياعبا ترقى إليك المسالح 


ومنه أيضاً القصيدة التي أرسلها لقيط بن يعمر الإيادي '' الذي كان كاتبا 
في ديوان كر » حين عم أن كشري جمع على غزو إياد 0 فكتب إليهم 
هذه القصيدة ينذرهم بما بتبددهم من خظر » وهي قصيدة طويلة > وفي آخرها 
يقول : 


وأكبر دليل على وجودها في الجاهلية بين العرب » هذه الكتب التي 
أرسلبا البي عاتم إلى الملوك والرؤساء يدعوم فيها إلى الإسلام » ثم كتّاب 
الوحي الذين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرهم بكتابة آي القرآرتف 
الكرمم ا نزل عليه الوحي . كل هذه الأمثلة تدل دلالة قاطعة على أنه كان 
بين العرب الجاهلبين من يعرفون القراءة والكتابة بالعربية . 

ولكن وجود الكتابة في زمان أو مكان » ليس معناه شيوعباء واتتشارها 
ثأنها شأن كل شيء في الوجود » فقد تكون موجودة » ولكنبا قلية أو 
نادرة وذلك هو ما كان ف العصر الجاهلى 3 كانت الكتابة موحودة ومعروقفة 
لديهم ولكنها كانت بنسبة قليلة قد تصل إلى حد الندرة أحياناً » فكانت 
غالبية الشعب لا تعرف القراءة والكتابة ويخاصة بين المدو سكان الصحراء » 
ذلك لآن ضرورات الحياة » ومشاغلها » والسعي لطلب الرزق والقوت كانت 

)١(‏ الأغاني ج ١١‏ ص مه . واطولي ما أتى عليه حول . والقارح من ذي الحافر الذي 
شق نابه , وهو في السنة الأولى حولي » وفي الثانية ثني ثم رباع ثم قارح » والمسالح : القوم ذو 
السلاح . 

(؟) شعر الحرب .»ص 6١8م؟.‏ 


تستغرق كل أوقاتهم أو “جلها فلم يككن لديهم فراغ يجلسون فيه منذ الطفولة 
لمتعاموا القراءة والكتابة » ثم إن وسائلها من الجلود والعظام وسءف النخل » 
وقطع الخشب وأمثالها كانت غير ممسسيرة » ولا تحب في استعالها والاهتّام 
بها لكي دسحلوا ها كل آثارهم . ومن ثم كان هناك نفر يسير من يم عراوة 
القراءة والكتابة » وكان السواد الأعظم من السكان تحبلبا » بدليل أن الني 
ِظَِرٍ جعل فداء كل أسير يعرف القراءة والكتابة من أسرى بدر أن يعلم 
عشرة من الصبيان . وطبيعي أن تكون الحال كذلك بين الآدياء : كثرة منهم 
أمّون »© وقلة منهم يقرءون ويكتبون » ومن هؤلاء : عدي بن زيد العبادي 
ولقبط بن يعمر الإيادي » وسويد بن صامت الأوسي” » وعمدالله بن رواحة ©» 
وكعب بن مالك » والرييع بن زياد » ولبيد بن ربيعه . وقد وردت الأخبار 
القاطعة بأن كثيراً منهم كانوا لا يعرفون القراءة والكتابة » وأظبر مثلل 
لذلك طرفة والمتامس الث نعل كل منهاصبحيفة قبا القن بإعدامة » وقد 
لقي طرفة حتفه بسبب ذلك . وربا كان بعض الأدياء - وبخاصة الشعراء 
الذين اشتهروا بالحوليات » وأخذم وقت) طويلاً في إعداد آثارهم الأدبية » 
وتحويرها »> وتنميقها لتتكون في أروع ما يستطيعون » رما كان هؤلاء - ممن 

يعرفون القراءة والكتابة » على أنه ليس هناك ما نع من أن يقوم الأمي” 
بالتنسق والتحسين في إطار ذاكرته » أو حيز حافظته » لا على قرطاس أو 
صحمفة . فذلك يحدث كثيرا » حتى بين الذين يحسنون القراءة والكتابة . 
ولكن على العموم م نسمع أن وجد بين الأدياء في الجاهلية من كان يلقي نصه 
الأدبي من صحيفة » يل كان ا جيع » حتى من يعرفون القر اءة والكتاية 
يلقون نتاجهم مشافبة »© ومن الذاكرة . ولاشك أن ذلك أدعى الاإعحاب 
والإكبار » فهو يوحي بأن كلامه من فيض الخاطر حين إلقائه » وذلكمشاهد 
بين ظبرانينا البوم » فكثير من الخطباء والأدياء يعدون كلماتهم قبل إلقاما » 
ومعظمهم يسخلما » ويعيد تهذيبها » ويكرر إلقائًا » لتثيت في داكرته » 
فإذا ما وقف بين الناس» خطبيا» أو متحدتا » أو منشداً » تتايعتالعبارات 
على لسانه في دقة وإحكام» كأنما تنهال عليه البلاغة انمبالاً بالطبيعة والسليقة. 


الكل 


و 


هؤٌلاء الأدياء الدين كانوا دقرءوت ويكتبون 0 حدا ألم قد قاموا بتدوين 
آثارهم الآدبية أو بعضها على الأقل . لكن ما لا شك فيه أن بعض القبائل 
قد قامت يجمع كار أدبائم وتدوينها اول دكي كو فول العا ايم 
قبملة معرنة يضم اجارمد تيه مقيل كاه رو رحن سبيت 

كتاب عم ا ا ا 
عر قد أنانت بني قم «أحق الخيل بار كُض ا 

وبندو أن فكرة دوين الآثار الأدبية قدعة عند العرب ؛ بقول حماد 
الراوية : « إن ملك الخيرة ة النعهان بن المنذر المنوفي سنة .+ أمر فنسخت له 
أشعار العرب في الطدُنوج - وهي الكراريس - ثم دفنها في قصره الأبيض » 
فاما كان المحتار بن أبي عبيبد الثقفي » قبل له : إن تحت القصر خززاً » 
فاحتفره » فآخرج تلك الأشعار » فن ثم أهل الكوفة أعم بالشعر من أمل 
البصرة م 

وبعص الباحثين يشك في هذه الدعوى 0 لسلمبا أن ايا حاد م( وأنه 
ربما افتعلها ليفضل أهل الكوفة على أهل البصرة في الخلافات التي نشبت بين 
البلرن 247 ولكي أعتقد أن مضمون هذه القصة يغلب غليه أن يككورن 
صحبحاً قء ن الممقول الذي نكاد يصل ]لضن الواقع امو كد أن بعكز الملوك 
والسادة الكبار بما قيل فوم من مدائح » وما لهم من آثر » فيعملوا على 
تسححملها وتدوينها لتظل خالدة 5 وفي ذلك يقول ابن سلام عن كلامه عسسدن 
الشعر العربي القدمم : « وقد كان عند النعمان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار 
الفحول » وما مح به هو وأهل بيته فصار ذلك إلى بني 00 يا ” 
)١ ١‏ الأغاني جد_دص 6و. 
؟) الفضليات » ص ع 54 » والبيت ينسب إلى بشسر بن أبي حازم . 
(؟) الزهر جح اص 6م١1‏ 9وور. 
):) 
)6( 


راجم الأدب العربي لبلاثير ص ٠١٠‏ , 
طرقات ت الشعراء » ص ٠م‏ 


كتابة المصاحف والشعر والأخمار لاخليفة المذكور »> 6 أن الخلمفة الوليد بن 
يزيد ال مولود سنة 94٠‏ مه ٠‏ والمتوقي سنة ١!‏ 0 أمر يجمع ديوات 
العرب وأشعارها وأخبارها » وأنسابها ولفاتها . » 

ويا كان في الأدباء من يقرأ ويكتب » كان من الرواة من دعرفون القراءة 
والكتابة » فيروى عن أبي عمرو بن العلاء أن كتبه « ملأت بيتا له إلى قريب 

من السقف » ثم إنه تقرأ فأحرقها كلها » فلما رجع بعد إلى عامه الأول لريككن 
عنده إلا ما حفظه بقلبه '"' » 

وجاء في الأغاني أن حماداً الراوية قال : « أرسل الوليد بن يزيد إلي' 
بائتي دينار » وأمر يوسف بن عمر حملي إليه على البريد » . قال : « فقلت: 
لا يسألني إلا عن طرفيه : قريش وثقيف» فنظرت في كتابي قريش وثقيف». 
ويقول صاحب الأغاني في موضع آخر : : « كان حماد الراوية في أول أمره 
يتشطر ويصحب الصعاليك واللصوص فنقب ليلة على رجل فأخذ ماله » وكان 
فيه جزء من شعر الأنصار » فقرأه حماد فاستحلاه و تحفظه 2 

8 أنه ف َم ا ألّف لخاد تر لتر يه 
ار 0 ا 
المأضين » عندما استحضره معاوية وسأله عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب 
والعجم » وسيب تبلبل الألسنة وافتراق الناس .. 

كا يبروى أن ابن الأعرابي لما بعث إليه أبو أيوب أحمد بن همد بن شجاع 
غلاما من غامانه يسأله المجيء إله » عاد إليه الفلام » فقال : قد سآلته ذلك» 


(00) 

| ) السان والتبيين ج ١‏ ص ١؟؟‏ . 
(») أغاني : دار الكتب 5- 4ى. 
(:) المرجع السابق » ص 0ه . 

زه ه) الفبرست ص ١١8‏ 3 


فقال لي : عندي قوم من الأعراب فإذا قضيت أربي معهم أتيت . قال الغلام: 
وما رأيت عنده أحداً إلا أفي رأيت بين يديه كتباً ينظر فبهبا » فينظر في 
هذا مرة » وفي هذا مرة 1١‏ , 

وقال ابن السككيت عن أبي عمرو الشيماني : مات أبو عمرو الشيباني وله 
مائة وممُافي عشرة سنة » وكان يكتب بيده إلى أن مات » وكان ربا استعار 
مني الكتاب وأنا إذ ذاك صبي آخذ عنه وأكتب من كتبه 1 . 

ويقولون عن اختبار أبي تام لديوان الماسة « إن الثلج عاقه عن السفر 
وكات في العراق » فاستضافه أبو الوفاء بن سامة » وأحضره خزانة كتبه 
فظالمها واشتفل يهنا © وطتف خية كتب.ق القضس © منبا كتاب الكانة» 
والوحشيات ما 

كا يقولون عن اختيار المفضليات أن العباس بن بكار قأل للمفضل|لضي؟ 

« ما أحسن اختيارك للشعر ! فقال المفضل : والله ما هذا الاختيار لي » 
ولكن ابراهم بن عبدالله استتر عندي ( في نحو سنة ه4١‏ ) فكنت أطوف » 
وأعود إليه بالأخبار » فيأنس ويحدثني » ثم عرض لي الخروج إلى ضيعتٍ أياما 
فقال لي : اجءل كتبك عندي لأستريح إلى النظر فيها » فتركت عندهقطرين 
فبها أشعار وأخبار . فاما عدت وجدته قد علّم على هذه الأشعار » وكان 
أحفظ الناس للشعر » فجمعته وأخرجته » فقال الناس : اختمار المفضل » . 

ثم إن التصحيف نفسه يدل على وجود الكتب المؤلفة في الأدب » كما أن 
الأخبار قد وردت بوقوع بعض أة الرواة في التصحيف » وهذا معناه أنهم 
كانوا يحانب الأخذ مشافبة كانوا يأخذون كذلك من الكتب » رغبة في ازدياد 
المعرفة » وسعة أفق الرواية » ومما بروى في هذا الشأن ما حدث من الأممي 


١)اللمزرهر‏ جح اص ١5١ا.‏ 


1 تاريخ الأدب الجاهلي )١14(‏ 


. إذ يقول أبو حاتم السجتاني : « قرأ الأصمعي على أبي عمرو بن العلاء شعر 
الحطيئة » فقرأ قوله : 

أي كثير اللبن والتمر » فقرأها ا لاتني يااضيف تأمر » أي لا تتوانى 
عن ضصفك تأمر بتعجيل القرى له.فقال له أبو عمرو : أنت والله في تصحيفك 
هذا أشعر من الحطيئة 2 » 

ومن التصحيف الذي وقع فيه ابن الأعرابي أنه قرأ « نخط» بالخاء المعجمة 
نحط بالحاء المبملة في البيت : 

ولاعيب فينا غيرعرق لمعشر كرام وانا لانخط على 

إذ كانوا بزمون 8 ابن الجوسي ل يي ل 
فة ع ف لد ياباب واحقاق وهم مكاي و » ويدب إل 

'والشاعر يقصد : أننا لسنا بعجوس نتكح الآخوات . وكنوا يكنورت 
عن أ ىهو سى ي بقولهم : فلان يخط على النمل ٠‏ وقد صحف ابن الأعرابي في هذا 
إلبيت” » فقال : ه وأنا لا نحط على النمل » . وفسره بقوله : نحن قوم أعز اء 
كرام ننزل أعالي الأمكنة فلا يحرفنا السيل » ولا نحط على قرى النمل إذا 
كانت في البطون . فرد عليه أبو عمرو ذلك . 

ااا ل الا لقول امريء القيس : 

نمس بأعراف الجياد اكفتا 


فقال : و وماهو إلا « فش » أي نمح »> والمشوش : المنديل . 
)١(‏ المزرهر ؟/ههم , 


لمن 


وكذلك قول المفضل : 


وإذا 11 خياطها طرقت عيني فاء شجونها سَجْم 
وإنما هو د« طرفت » بالفاء . 
وأخذ عليه الأمعي في قول أوس : 


عم لهسا 


هيف لمن لا دعا 

وإعا هو م« حدعا » بدال مكسورة غير معحمة ا 

وأخبار التصحيف كثيرة » وقد ألفت فيه كتب » منها : التصحيف 
والتحريف للعسكري ؛ والتنبيه على أغاليط الرواة للبصري . 

ولءل الخوف من الوقوع في التصحبيف هو الذي جعل الرواة يعتمدورن 
اعمّاداً كليا على الأخذ مشافبة » ويتحاشون الأخذ مباشرة من الكتب لأنه 
عرضة للتحريف خصوصا قبل حدوث النقط والشكل . ومن ثم نجد الرواة 
حتّى من كانوا ينقلون عن كتب - يذكرون روايتهم سند يوحي بأم 
أخذوها مشافبة وسماعا » وعدوا النقل من الكتب عيبا ؛ قال ابن سلام في 
معرض -حديثه عن الشمر القديم : « وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب » 
م يأخذوه عن أهل البادية » وم يعرضوه على العاماء » وليس لأحد إذا أجمع 
أهل العلم والرواية و د شيء منه أن ينقل من صححمفة ولا 
يروي عن صحفي '" 

هذا طر 0 التي تؤيد وجود الكتب التى دون فبا الأدب 
الجاهلي» و كثير من هذه ار التي سقناها يدل على أن تدوين الآثار الآدبية 
كان موجوداً قبل الإسلام » إذ ذ أن بعضها يشير إلى حدوثه في الجاهلية كتلك 
الروايات التي تحكى : 1 النعان بن المنذر المتوفى سنة 5٠7‏ بنسخ أشعار 


)١(‏ العمدة ؛ عأىوع؟ .و؟. 
)5( طيقات فحول الشعراء ص 86 


"1١ 


العرب في الطنوج ؛ ورسالة عمرو بن كلثوم إلى النعان بن الملل ذر » ورسالة 
لقبط الإيادي إلى قومه . ولاشك أن الأدياء الذين كانوا يعرفور] القراءة 
والكثانة قد دوق |- يحم الطبيعة - آثارهم الأدبية أو بعضها . 


ومن ثم فتدوين الآثار الآدبية الجاهلية قديم » وحدث قبل ظبور الإسلام 
ولكنا لا نعرف بالضبط متى بدأ » ولا أي الآثار الأدبية كارن أسبق في 
التدوين . ولككن ما لا شك فيه أن حركة التدوين كانت تتقدم مع الزمن 
شيئا فشيئا » فبعد أن كانت قلية أو في حدود ضيقة في العصر الجاهم لى » 
أخذت .تنمو وتطرد في الإزدياد بعد ظهور الإسلام» واتساع الدولة الإسلامية» 
واختلاط العرب بغيرهم » ووقوفهم على ما لدى غيرهم من علوم ومعارف 
ومدنمة وتقدم 6 فبذه الظروف كلها أ ولي ميادين فسبحة لامحال الفككري 
والعامي عند العرب» فاستحدثت علوم كثيرة كالتفسير والحديث والفقه واللغة 
والنحو » والبلاغة . وهذه كلها تحتاج إلى الأدب » ولهذا لا يخلو كتاب ألف 
في أحد هذه العلوم من آثار أدببة جاهلية » إذ أن جميع هذه العلوم تعتمد في 
تقرير أسسها ومبادًا على كلام العرب القدادى الفصيح ٠‏ ولا شك أنه يسبب 
ذلك دون كثير من الأدب الجاهلي في ثنايا هذه العلوم » وكاما تقدم الزمن » 
اتسعت آفاق الباحثين » فزاد تبعاً لذلك التأليف في هذه النواحي » ثم إنه 
ما لا شك فبه كذلك » أن الأدب القديم » وقد احتل هذه المكانة من الاهّام 
العظم بين الباحثين المسامين » فوق ما كان له من الأهمية العظمى في نفوس 
العرب جميعا قبل الإسلام » لا شك أنه في هذه الظروف التي أشرنا إليها بعد 
ظبور الإسلام © قد لقى من التتسع واللبتتخيل مع تتام الزمن الشيء الكثير » 
فرأينا بعص العاماء والماحشين بتخصصون 5 جزعه وتدوينه 2 وقد أشرنا إلى 
كثير من ذلك في حديثنا عن الرواة الذين ذكرنا نبذاً بسيرة عن يعضوم فا 
سبق . وما بيناه هناك يتبين أن حركة التدوين كانت في نشاط متزايد 
خلال القرنين الثاني والثالث وتدل الأخبار الموثوق بها على أن كثيراً من هؤلا 
الرواة قد عنوا مجمع الأدب الجاهلي وتدوينه » كل منهم بقدر ما استطاع » 


51 


وأن اللاحق منبم كان يحاول أن يزيد عن السابق في هذا المبداث . وبعضهم 
كانت له تعقيبات وآراء في السابقين وأعمالهم الأدبية » كأنما كانوا يتبارون في 
ا مع ولقووى الغو نا اونظ : إلى ما ذك رناه عن الرواة ويجهود كل منهم 
العامي دشن ذلك بوضوح » فبناك مشخلا أو ع ر الشيباني المتوفي سنة خالا 
روى عنه أنه جمع أشعار القسائل م( وكانت نلفاً وعانين قميلة 0 وكان خالا 
عمل قبية كتب مصحفا » هذا بالإضافة إلى الدواوين التي عملها مثل دواوين : 
امرىء القدس » والخحطيئة » ولسيد » ودريد بن الصمة » والأعشى ؛ وهذا 
الأصمعى المتوفي سنة 7١٠6‏ » يقال عنه إنه جمع الشعر المبعثر في دواوين 
وي#موعات » منهبا الأصمعيات المشبورة » 5 عمل دواوين امريء القيس » 
والذافة © واللطينة ولميدة© والأعشئ » وبشر بن أبي خازم » والمبلبل » 
والمسيب بن علس» وااتامس» وهناك ابن الأعرابي المتوفي سنة 77> وقد قال 
عنه أبو العساس : قد أملى على الناس ما يحمل على أجمال » ثم ابن السككتت 
المتوفي سنة ه76 الذي يقال عنه إنه جمع دواوين امريء القيس » والحطيئة » 
المتوفي سنة خض وقد قام يعمل دواوين امريء القدس 0 وزهير 0 والنايغتين» 
والخطيئة 2 ولبيد 0 ودرسسمسد بن الصمة 4 والأعشى 5 وبشس ن أبي خازم م( 
والمبلبل » والمتامس» والمسدب 0 وعدي بنزيد ق والخنساء 0 وقيس بن الخطم ك0 
وكم 3 مقبل . وأْسَعَاز اللصوص 2 كيسان هذيل 0 وهدية بن خشرم » 

ومزاحم العقيلي 0 والأخطل كَ وغيرثم ؛ م ثم أبو الفرج الأصبهاني 2 المتوقي سنة 
باوم قد كتب عشرات ا ان في أخبار 
لدالل وأنسابها 2 ات ار والنو ادر » وكات جموع 0 الآثار والأخبار» 
اا اه سة ضخمة ل كان 
ف أسفاره وتنقلاته سمصحب ثلاثين جلا ,» من الكتب »© فلمها وصل إليه 
كتاب الأغاني استغنى به عنها » وقال عنه الصاحب بن عباد إنه « للزامد 
فكاهة > وللعالم مادة وزيادة » وللكاتب والمتأدب بضاعة وتجارة » وللبطل 


نض 


زجلة وغجاعة » وللمتظرف رياضة وصناعة » ولاملك طمبة ولدّاذة » ولقد 
اشتملت خزانت على مائة ألف وسيعة عشر ألف جد ما فيها سميري غيره » 
ولا راقني منها سواه » . 

ومما سبق يقبين أن التدوين كان : إما إملاء من الأستاذ على التلاممذ أو 
الكتبة » ما حدث من ان الأعرابي الذي قبل عنه إنه أملى ما يحمل على 
' أجمال؛ وإما كتابة بخط التامسذ بعد السماع من الأستاذ » أو النقل من الكتب» 
كا قال ابن السكيت عن نفسه إنه كان يأخذ من أبي عمرو الشسباني ويكتب من 
كته ؟ وإما كتابة مخط الأستاذ نفسه » كا كان من أبى عمرو الشيباني . 


ويتضح كذلك أنه منذ القرن الثاني الهجري وجدت :بض ة عظيمة في 
ا جع والتدوين للنصوص الأدبية الجاهلية » « وم يبدأ جمع الشعر العربي إلا في 
عصر الأمويين » وإن ل يبلغ هذا المع ذروته إلا في عصر العباسيين » 30 . 
ولا شك أن مما ساعد على وجود هذه النبضة العظيمة في التدوين شبوع 
عادة الكتابة العربية وسهولتها في أواخر القرن الأول للبجرة '' »> حوالي 
سنة ٠‏ م بعد أن كانت نادرة » وأدواتها صعبة غيرة ميسرة . 
وقد كانت هناك عوامل كثيرة دفعت القوم إلى جمع الآدب الجاهلي 
وتدوينه » فقد كانت العصبية في الجاهملمة هي التي تدفع الناس الى حفظ 
آرم الأدبية» كل قببلة تعنى بجمع نصوص أدباا وتعمل على نشره وإذاعته» 
لأنه سجل مفاخرم وأمجادهم » وضياعه فيه انيار لمكانة القبيلة » وضياع 
لشرفها ؛ وهذه الناحبة وإن اختفت في عصر صدر الإسلام» إبارف ظبور 
الدعوة الجديدة التى حرمت التباهيى بالأحساب والأنساب والتحيز للأقارب 
والأصحاب » بسبب العصبية الجاهلية » فإنها قد عادت بوضوح في أيام الدولة 
الأموية » بل إن الأمويين أنفسهم كثيراً ما كانوا يعملون على إثارتها » وإِلهاب 


0*0 بروكلان » ج لاص‎ )١( 
. ”٠١* (؟) الشهاي الراصد ص‎ 


ثأر العصبية بين القبائل» لكي يلهو الناسيها عن التفكير في الحم والسيأسة + 
فعادت نارها وقد تأججت بشكل ظاهر 2 وكان لهذا أثره في إنشاء الأدب 
إذ ذاك وفي جمع الشعر القبلى القدم وتدوينه » لتتباهى كل قبيلة بما كان لهسا 
في الماضي من عوامل الزهو والافتخار التي كان الأدب أمم أسسها وأركانما . 

ثم إن إنشاء الدولة » وما يتبعه من تنظيات سياسية وإدارية واجتّاعية 
وتخصيص رواتب وأعطيات معينة لكل فنّة من يقومون بالأمال »2 أو 
طولوة عناضت خاضة: » كل :ذلك عمل القري يمون الأنسان © وف 
الأضول والفروع من الآباء والجدود » والأبناء والحفدة » ومن ثم رجعوا إلى 
الشعر القددم الذي قاما تلو قصيدة منه من ذكر الأنساب » ومن هنا حوت 
الكتب التي ألفت في الأنساب كثيراً من القصائد والمقطوعات الشعرية والقطع 
الأدينة ».وأشيز من فعل ذلك في زمن معارية دَغدْفّل وصُحار العبدي » 
ومن تحقيقات النسابين جمعت مقطوعات شعرية كثيرة تحوي إشارات إلى مندأ 
حالفات القبائل والأرهاط "2 . 


والخلافات السياسية التي حدثت في الدولة الإسلامية منذ نشب النزاع بين 
عل.ن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أني سفيان » كانت سيب في 
حدوث انقسام بين المسامين » فكانوا شيعا وأحزابا » كل يناصر فريقاً معينا» 
وحدثت من جراء ذلك معارك دامية ؛ كل هذا دعا كل فريق إلى الحديث 
عن نفسه في الماضي والحاضر » مما كان له مكذلك أثر في جمع الأدب القدم 


٠ وددوينه‎ 


واتساع الدولة الإسلامية » وامتداد حك العرب إلى أقالم كثيرة خارج 
- الجزبرة العريمة 2 مصر وسورية والعراق وفارس » واختلاطهم دسكان 
هذه البلاد » كل هذا كان له أثر في الاهتام بالأدب القديم » ذلك أت العرب 
الغالبين » كانوا يحم عربيتهم الخالصة » يعدونه سجل مفاخرم وأجادم » 
)١(‏ تاريخ الأدب العربي لبلاثير » ص ٠١٠‏ . 
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لفون نا أمام هذه العموب الختلفة © كأما كوا بريدورف. أن ثعل هذه 
الشعوب ما كان لأسلاف حاكميهم من أمجاد خالدة في شتى الميادين » سانب 
ما يحدون في إنشاده وترديده من متعة ولدة. وما رأى أهل هذه الملاد حب" 
السادة الماكمين للأدب القديم » وأنهم ( أي الموالى ) في حاجة إلى تع اللغة 
العربية » والتفوق فيها » أقبلوا م كذلك على الأدب العربي يحفظونه » 
ويتدارسونه » وبروونه حتى برعوا فمه قَ مي ل 
الموالى الذين كانوا من الرواة الأفذاذ » وكأنهم كانوا يعمليم هذا يرموت إلى 
إتقان اللغة العربية وآداءها 2 حفظاً » 1 ودراسة 6 فكان نهم العلاء 
: الثتقات لذن “رج ع اليهم كما أشكل أمر » وانب هذا كاأنا كانرا 
برومون أن يكونوا محدثين منازين » يشنفون الآذان » ويغذون القلوب 
والأرواح » كاما تاقت النفوس إلى السبجة والترويح » فكان منهم الحفظة 
الأذكماء » الذين يبلون الصدى »> ويشفون الغليل . 


ومما كان له أثر كبير في رواج جمع الأدب الجاهلي وتدوينه » ما كان من 
الخلفاء والولاة والحكام من مبول أدبية ممتازة » فقد كارن فيهم حب شديد 
للأدب ملك عليهم أفئدتهم » فكان الخليفة كثيرا ما يتوق الى سماع قصيدة 
معينة » أو قطعة أدبية » فيسأل عنها . وقد فعل هذا رسول الله َه » 
وقد أثيرنا إلى ذلك سابقا » وكذلك كان الخلفاء الراشدون ويخاصة عمر بن 
الخطاب » وفي عصر الدولة الأموية اشتد اهتام الخلفاء بالأدب » فكثيراً ما 
كانوأ برسلون في طلب عام أو راوية لسؤاله عن خغبر أو قصيدة شعرية . 
وكتب الأدب والتاريخ ملوءة بذكر الأمثلة الكثيرة في هذا الشأن . وقد 
كانت الفرحة تعم نفوسهم » والبشر يعلو وجوههم حينا يحدون الجواب الشافي 
عند من يسألونه > فتنفرج أساريرهم » وتنبسط أيديهم عن واسع السخاء » 
وكريم العطاء . ومن هنا تسابق الرواة في الحفظ وامع والتدوين » حبا في 
ا ا 0 
امم للبحث والتحصيل » فجمع بذلك شيء كثير من الأدب الجاهل » ور 
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كانت الرغبة ف حسن الصمث وكثرة لعي سيباً في دفغ بعش الرواة إلى 
الاختلاق 0 3 ا ف سيرة بعضهم » ولكن المتنافسين اي والنقاد كانوا 
لأمثال هؤلاء بالمر صاد » وقد أوردتنا أمثلة لدلك فها سق 


وتدوين النصوص الأدبية بالصورة التى وصلت امنا بها الآثار الجاهلية 
تبدو فيها ظواهر كثيرة ترجع إلى عواممل شخصية أو نفسية أو عقلبة أو 
وجبات نظر مختلفة لدى الأدباء أنفسهم > أو الرواة أو القائمين بالتدوين . 


فيا لا شك فيهأن كل عملية من الحفظ وامع والتدوين تخضع خضوعا كبيراً 
للذوق الشخصي »© فكل فرد له ميول خاصة » وأهواء معينة » فبذا يمل إلى 
نوع » وذاك إلى آآخر » وهكذا » يحم اختلاف الأشخاص في الشخصيات » 
والميول » والرغبات » ومن ثم نجد الرواة قد يختلفون فيا بينهم اختلافاكبير 

في الكم والكيف » فقد يميل بعضهم إلى حفظ شيء معين » وبعضهم ييل إلى 
شيء آخر » وإت اتحدوا في النوع فقد يختلفون في الم » فبذا يحب حفظ 
. القطع الطويلة وذاك يحب المقطوعات القصيرة . ومع أن العرب كانوا يحرصون 
على الآثار الأدبية حرصهم على أعز الأشياء» لأنهم كانوا يعدونها من أهم الاشياء 
لشرورية فم » فنا مع ذلك نرى بعض القصائد فيا اختلاف بن الروايات 
بعضها وبغض » مما يدل على أن الرواة لم يكونوا بت يتفقرن في حفظ القصائد » 
فنجد مثلاً قصيدة تروى طويلة في بعش الروابات » وهي نفسها تروى في 
روابة أخرى قصيرة » وقد تجيء في رواية ثالثة أقصر من الأولدين » ويعلل 
بعضهم ذلك بأن النفس يبقى فبها ما ترى أنه أوثق اتصالاً يحالتها القائمة » 
وأصدق تعبيراً عنها » أما بقية القصيدة مما لا يمت إلى نفس الذي يحفظا 
بسبب »© فليست في حاجة إلبه » ولذلك يككون مثل هذا الجزء أقرب إلى 
أن يضيع ويذهب أو لشن لذ كر 

وإن النفوس تتباين » والبواعث على قراءة الأدب وحفظه وتدوينه مثسل 
البواعث على إنشائه وقوله » تختلف باختلاف الأشخاص » وباختلاف الأحوال 
الشخص الواحد» ومعنى هذا أن المحفوظ من قصيدة مثلآ قد تلف باختلاف 
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عالات النفوس » وباختلاف الأفرأد * وهَدًا قد يؤدي الى أن يتفرق النض 
الأدبي في عدد من الناس > وقد يذهب من القصيدة أكثرها ؛ ولذلك لا تبقى 
كلها مجتمعة متصلة الأجزاء » وإنما هي أشلاء متنائرة » تتلقفها أفواه حافظة» 
ونلقب #اتسه ليت فاق 60 فإذا جك يبك ذلك دوز المع والدرابنة > 
كان في ل شتاتها » وترتيب أحزا عا مالا يخفى من عسر © فضلاً عم قد 
يصميها به ذلك التفرق من نقص واضطراب واختلاط وتداخل ع يريا 2 
القصائد التي تتفق معبا في الوزن والقافبة » وقد تكون القصيدة أو القصائد 
الأخوف 55 القصيدة نفسه » وقد تككون لغيره . 


ولا شك أن تدوين مالم يكن مدوناً من النصوص كان يتوقف على ما في 
ذواكر الحفاط والرواة منه » والاءتاد على الذاكرة ») مع مرور الزمن » 
وكثرة امحفوظ © يؤدي أحيانا إلى حدوث اختلاف بين الرواة في ألفاظ 
النص الأدبي الواحد . والباحثون يرجعون ذلك إلى أحد الاحتالات الآتية : 
٠‏ أن الراوي قد يعمد إلى البيت نطق به الشاعر على لغته » فيغير منه 
الكامة إلى ما يوافق لغته هو » ما دام ذلك لا يغير من جوهر المعنى شيئاً . 

أو أن الراوي قد تسقط منه بعض الكامات على وجه النسيان > فيحاول 
أن يضع مكانها بديلآ عنها » وما كانوا يرون في ذلك من بأس ما دام الغرض 
. الذي يرمي اليه الشاعر قاءا » والمعنى الذي يقصده لم يتغير تراد غنن 
يقد م على ذلك إنما كارى يستعمل ألفاظً فصيحة مستعملة في التعبير الأدبي ؛ 
ويمدو أن ذلك كان شائعا ومعروفا بين الشعراء والرواة » ولذلك نجد بعض 
الشعراء دطلب كتابة شعره » ولا يتركه للحفظ فقط » ؟ا يروى عن ذي 
الرمة إذ قال «لموسى بن عمرو : اكتب شعري » فالكتاب أعجب إل من 
الحفظ > لأرى الأعرابي ينسى الكلة التي قد تعب في طلبها ليلة » فبضع في 
موضعبها كلمة في وزنا » ثم ينشدها الناس »© والكتاب لا ينسى > ولا يبدل 
كلاما يكلام 217 


)١(‏ العمدة : باس عةاء, 
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أو أن الشاعر » أو لدت نقسه قد نكن القن الأبي على وجهين 
أو وصنوع ختلنة في أوقات عدة » وقد يبدو له أن كامة ألبق » أو أحسن » 
أو تسقط من حافظته الكامة التي أنشأ عليببا النص في بادىء. الأمر » شم 


يتصادف أن يحملها عنه في كل مرة راو , أو رواة مختلفون » فبحمل كل منهم. 
عنه ما سمعه منه » ويداعي صادقا أن ذلك سمعه مشافبة من الأديب نفسه . 


ويداعي بعض العاماء أن الرواة كانوا أحماناً يقومون بتغير بعض الألفاظ إذا 
رأوا فوا ورد عن الأديب خطأ كا بروى في بيت امرىء القيس : 


فاليوم شرك عو صن إثامن الله ولا واغغدل 


فقالوا : حذف الإعراب » وليس بالحسن» وذهبوا إلى أنه بريد «أشرب”» 
فحذف الضمة » اسن فجعله بعضهم » « فاليوم فا شرب" ل 


بصيغة الأمر 

وف قول عدي بن زيد : 

ففاجأها وقد جمعت جموعً عل أبواب حصن مُضلتينا 

ففدّدت الأديم لراهشيه وألفى قولما كذباً ومَينا 

فقالوا إن في قوله « مينا » سناد » ولذلك أراد المفضل الضى أن يفر من 
هذا السناد فغيرها » وجعلها « كذباً مبينا » !" 

فكأن الرواة كانوا #رعرنة) ساح والنبذيب 2 يحانب مبمتهم الأساسية 
التي هي الحفظ والنشر . وإذا كان الأمر كذلك فببدو أن" الذي دفعوم إل 
هذا هو حرصهم على صحة اللغة وصفائا . 

وهناك ظاهرة واضحة في اختلاف الرواة في ترتيب أببات القصائد 


)000 ) الموشح للمرزباني »ء ص و8 ٠‏ وزعم قوم أن الرواية الصحبحة : « اليوم أسْةسى 
وبذلك كان المبرد يقول . (العمدة : ؟ ‏ :اع ). 


) *) المرجع السابق ص ف # 


احلضل 


الفعرية فرواية تكبا بشككل معين * بعت أن الخو ليا يقل 
آخر »© من حيث تقدم بعض الأبيات أو تأخيرها . وهذه الظاهرة لدس فببها 

شىء على الإطلاق » فلا تدل على تزوير ولا تحريف ©» لأنها كانت تروى عن 
0 ة عرضة لذلك دائا » وبخاصة إذا كان ا حفوظ فيها كثيراً» 
وقد يكون هناك الشيء الكثير من النوع الواحد ولا ريب في أن مما ساعد 
على حدوث ذلك بشكل ماموس استقلال البيت الواحد ؛ ووحدته اليقدسها 
الشاعر العربي والتزمها » وجعءل الخروح عنها عيبا في الشعر . 

وفي بعض الأحيان نحد البيت أو الميتين أو الثلاثة تنسب لقائل يجبول » 
وحدث ذلك غالبا في الشواهد الشعرية»ما دعا الباحثين إلى الاعتقاد باختلاقها 
لتبرنر رأي ؛ وفي كثير من هذه الحالات يحاول الراوي أن بذكر أن القائل 
رجل أو امرأة » أو من قبيلة كذا . 

وفي نسبة الأثى إلى صاحبه »> قد يحدث خلط واضطراب » يسيب تشابه 
الأسماء » فبناك مثلآ أربعة أدباء كل منهسم أسمه كثير » وعششرة كل منهم 
امردٌ القيس > وثمّانية باسم النايفة ©» وسنة عشير ياسم الأعشى » وقد ألفت 
في ذلك كتب عديدة © منها معجم الشعراء للمرزباني » وااؤتلف والختلف 
للآمدي » وقد يحدث هذا اللبس بين أدباء القبيلة الواحدة مشثل هذيل 2 إذ 
فيها عشرات من الشعراء فإذا قيل الحذلي بدون تعيين» لم يعرف أيهم المقصود. 

ولذلك كثيراً ما كانوا. يضمفوت الشعر ايجبول النسب إلى شاعر استهر 
بقوله في الغرض الذي فيه النص > وفي ذلك يقول الجاحظ : « ما ترك الناس 
شعراً يجبول القائل » قبل في ليلى إلا نسبوه إلى الجنون » ولا شعراً مذا 
سبيه قيل في لبنى إلا نسبوه الى قيس بن ذريح 20> كي أنهم نسبوا الى 
عنترة العسي كل شعر حوى اسم عبلة ». 

هذه هي أم الظواهر التي نراها في تدوين الأدب الجاهلي » ولكن مها 
يكن » فإن الرواة قد قاموا بمهمة جلية إذ حفظوا لنا هذا التراث الرائع . 


.ىه٠ص الأغاني » ج ؟‎ )١( 


برض 


والرواية الشفبية - وان ضاع بسيبها شيء كثير » يسبب كثرة الحفوط فبها 
وتزاحمه » مع تقادم الزمن » واختلاف المبول والأهواء ‏ فقد كان لها الفضل 
الأكبر في تنقل هذا التراث من جيل إلى جيل » صحيح] سليما في النطق 
والآداء والتلقي » بعيداً عن التحريف والتصحيف » كا أن الرواة الذين قاموا 
. بتدوين هذا التراث قد أدوا للأجمال التالية لهم وللأدب نفسه خدماتعظيمة 
الشأن »؛ فقد حفظوا هذه الكنوز من الضياع وسط تبارات الحياة المضطرمة» 
ومشاغلما المعقدة المتشابكة التي تلت أيام هؤلاء الحفظة الأفذاذ » فسجلوها 
في بطون الكتب > فظلت خالدة » وما بقي منها إلى البوم يعتبر من أمهات 
المراجع للأدباء والعاماء والباحثين . وإنه لما يؤسفنا أشد الأسف أن كثيراً ما 
دونه دؤلاء الرواة والعاماء في عصر التدوين قد ضاع يسبب عوادي الزمن 
والاضطرابات السياسية ونهب المراكز الحضرية على يد المغول . ومما بقي لنا 
من ثر العاماء الأجلاء نمجد أنهم بذلوا بجبوداً ضخما في المحم والتدوين » 
والدرس والبحث » وتّمبيز الصحيح من الزائف » فأيعدوا النصوص المشبوهة 
المتبمة » ونصّوا عليها » وأوصلوا البنا - بفضل جهودم المشكورة - قدراً 
عظيماً من الآثر الأدبية الجاهلية الصحيحة » التي لا يرقى اليها الشك . 
والكتب الآدبية تفيض بالأمثلة لكل هذا » وهي تشهد لهم بالجهد الكبير » 
والفضل العظم . 


خرص 


التوج ل تاس 


مصَام ا بل جضان 


تتكون مصادر الأدب الجاهلي التي بين أبدينا الآن ما يقي لنا من لد 
الغقاء:والاضاء والرواة والباحئين الذين تحدثنا عنهم في الفصل السابق ومنأتى 
بعدهم من المؤلفين وم يحظ الدثر الجاهلي حتى الآن يجمعه في مصدر واحد > 
أو كتاب خاص ١‏ . نما جاء إلينا منه مبعثر هنا وهناك في كتب الأدب 
والقصص والتاريخ » مثل العقد الفريد لان عبد ربه »© والكامل لاببرد » 
والحيوان © والبيان والتببين للجاحظ » والأغاني للأصبهاني» والآمالى لأبي علي 
القالي » وكتب الأمثال » وعون الأخمار لا بن قتيبة » والحسوان للحاحظ » 
وديرات المماني للعسكري ؛ والمزهر للسبوطي » واللخصص لان سيدة » 
وشروح دواوين الشعراء» وششرح النقائص لأبي عبيدة» وكتب السيرة الندوية» 
وتاريخ الطبري » وابن الأثشير » والمسعودي »© وكتب المعاجم . ويأقي النص 
النثري في كل من هذه الكتب عندما تأتي المناسبة الت تستدعبه » وسوف 
نتحدث عن ذلك بالتفصيل إن شاء الل في الجزء الخاص بالنثر الجاهلى من هذا 
لض 1 


أما الشعر فقد نال عناية عظيمة » فجمع في كتب خاصة » وحظي كثير 


)١(‏ جمع بعضاً من الطب والرسائل الآستاذ أحمد زي صفوت في بداية الجزأين الأولين من 
جموعتيه : جمهرة خطب العرب » وجمبرة ومائل العرب . 


إرفرض 


منها بالبحث والدراسة والتحقيق والتعليق » هذا بالإضافة إلى وجود كثير من 
الأشعار الجاهلية فيكتبالتفسير واللغةوالنحو والبلاغة والنقدوالتاريخ والسير. 
ومن هذهالكتب الخاصة والعامة تتتكون مصادرالشعر الجاهلي. ومصادره الخاصة 
وردت إلينا إماقفىي صورة مموعات ومختارات »© وإما في صورة دواوين : 
لقبائل أو لأفراد : لكل شاعر ديران خاص وأم المجموعات وانختارات 


ما يأقي :- 
١‏ المعلقات : 
هذا اسم تقلبدي لعدد من القصائد الطوال » وقد اختلف في عددها 2 


وفي أصحابها ؛ وأكثر الروايات على أنها سبع : لامرىء القيس > وطرفة بن 
العبد » وزهير بن أبي سامى » ولسيد بن ربيعة » وعمرو بن كلثوم » وعنترة 
ان شداد العسي » والحارث بن حازة . ولكن المفضل الضي يضع مكارف 
الأخيرين النابغة الذبباني » والأعشى » وقال : من زعم أن في السبع التي 
تسمى السموط لأحد غير هؤلاء فقد أبطل )١‏ . وقد سار على رأي المفضل 
نذا شاعب عقيرة أكمان الغرب*7 والرائ الأول صاحيه في الأصل حماد 
الراوية » ويرى نولدكه أن السبب الذي حمل حماداً على ضم الحارث بن حازة 
إلى جموعته "2 » . أن حماداً كان مولى لقبيلة بكر بن وائل * وكانت هذه 
القسلة في عداء دائم مع قببة تغلب زمن الجاهلية » ولما كانت قصيدة مرو 
ابن كلثوم قد لقبت شهرة واسعة لتمجمدها قبية تغلب » ولانتشار هذه القبيلة 
في البلاد لم بسع حماداً أن يعدل عن اخشارها » ولكنه اضطر إلى التفكير في 
وضع قصيدة أخرى إلى جانيها تشيد بمجد سادته » وهم قبيلة يككر بن وائل» 
وهكذا اختار قصصدة سليل هذه القبيلة » وهو الحارث بن حازة . 

وهناك بعض الروايات تجمع بين الرأيين فتعد المعلقات تسعا » بإضافة 


)١(‏ العمدة : 1 -5وة. 
(؟) تارمخ الأدب العربي لبر وكامان » ص 0 5 


4 


القصدتين اللتين اختارثها المفضل إلى اختيارات حماد . وأما التبريزي فقد 
جعل المعلقات عشراً بإضافة قصيدة لعبيد بن الأبرص . 

وكا اختثلف في عددها وأصحابها ؛ اختثاف في اسمها » فوردت لا أسماء 
كع ة » هي : المعلقات السبع » والسبع الطوال » والقصائد السيع الطوال 
الجاهلات » والسيعيات »؛ والمعلقف_ات العشر » والسموط » والمشهورات » 
والمشبورة » والمذهبات . ولكن الاسم المشهور لها هو : المعلقات . 

وبرجع اختيارها في الأصل إلى حماد الراوية » فساها « السسّموط » جمع 
سمط وهو العقد » وأراد حماد من هذه التسمية الدلالة على نفاسة ما اختاره 
والافتخار يخالص اختياره '') » وقد اختلف في سبب تسمبتها بالمعلقات . 

فقيل سميت بذلك الامم لأن العرب اختارتها من بين أشعارها » لا رأوا 
من عظم شأنا “» ورفعة قدرها : فأكبروها » وعظموها » حتى بلغ من شد”ة 
تعظيمهم ها أنهم كتبوها بالذهب على الحرير » ثم علقوها على أركان الكمية 4 


وقبل يأستارها . يقول ابن عبد ربه '” : « لقد بلغ من كلف العرب بالشعر 


وتفضملها له أن جمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القدم فكتبتها بماء 
الذهب في القباطي المدرجة > وعلقتها بين أستار الكعبة > فهنه يقال: مذهية 
امرىء القس » ومذهبة زهير» والمذهبات السبع » وقد يقال لها المعلقات». 

ويقول ابن رشيق ( .وم ج15 ) في اكشيحابة العمدة ''' : « وكانت 
المعلقات تسمى المذهبات وذلك لأنما اختيرت من سائر الشعر » فسكتيت في 
القباطي باء الذهب » وعلقت على الكعبة » فلذلك يقال : مذهّبة فلان إذا 
كانت أجود شعره » ذكر ذلك غير” واحد من العلماء » . 


وابن خلدون المتوفي سنة 64 دقول في مقدمته 7؟) : « حتى انتبوا إلى 


. ص 7ه‎ ١ تاريخ الآدب العربي لبروكامان جح‎ )١( 

(؟) العقد الفريد ج ه ص + م - ( وعاش أبن عبد ربه ع ؟ ‏ 20" ). 
(؟)ج داص 0هو. 

(عغ)اص ؟مة. 


32 تاريثع الأدب الجاهلي )١6(‏ 


المناغاة في تعلق أشعارهم بأركان البيت الحرام موضع حجبم وبيت إبراهم » 
كا فمل امروٌ القيس بن حجر © و«النايغة الذبياني » وزهير بن أبي سامى > 
وعنثرة بن شداد » وظرقبة بن الغبد © وعلقمة ين عندة » والأعشى »© من 
أصحاب المعلقات السبع وغيرهم » فإنه إنما كان يتوصل إلى تعليق الشعر بها 
من كان له قدرة على ذلك » بقدمه » وعصبدته » ومكانه في مضر »© على قبل 
في سبب تسميتها بالمعلقات » . 

وقال البغدادي 0 زوس.ى ا سوء؟ ) : « ومعتى المعلقة أن العرب 
كانت في الجاهلية يقول الرجل منهم الشعر في أقصى الأرض فلا يعبأ به ولا 
ينشده أحد » حتى بأقي مكة في مومم الحج » فيعرضه على أندية قريش » 
فإن استحسنوه روي “ركان فخراً لقائه » وعلق على ركن من أركان الكعبة» 

حتى ينظر إليه » وإوال سعسكو زع رامنا بن » وأول من علق شعره 
لي امروٌ القسس »؛ وبعده الشعراء »6 . ثم قال : « وروي أن بعض 
| أمراء بني أمبة أمر من اختار له سبعة أشعار » فسمأاها المعلقات . 

وظاهر من هذه الآراء أ: نهم يعللون سدب تسميتها بالمعلقات بأن ذلك من 
تعلمقها بالسكعبة » وهم يؤيدون تفسيرهم ذلك بأن تعليق الآشياء الحامة على 
الكعبة كان من دأب العرب » جاهلية وإسلاما » فقد علقت قفريش ها 
الصحيفة التي تآمرت فيها على قطيعة بني هاشم » وعلّق بها الرشيد عبده 
بالخلافة للأمين والمأمون»وما كانت هذه القصائد موضع الاستحسان والإعجاب 
من العرب »© فقد نالت الاهتام والإكبار منبم » فعلقوها على الكعبة . 

وهناك آراء تنكر خبر تعليقها بالكعية » وتعتقد عدم صحته » وقالوا 
إنما سميت معلقات لعلوقها بأذهان صغارهم و كبارهم ومرءوسيهم ورؤسامم 4 
وذلك لشدة عنايتهم بها » فقد كانت مشهورة وتحري بكثرة على أفواه الرواة 
وأسماع الناس . 


. طبعة بولاق‎ 5١ ص‎ ١ خزانة الأدب ج‎ )١( 


احرض 


- 


وقبل إنما ميت بالمعلقات لا لتعليقها بالكعبة » وإِنما لأن « الملك ١٠؛كان‏ 
إذا استحيدت قصيدة الشاعر يقول: «علقوا لنا هذه » لتكون في خزانته» » 
وأقدم من أنكر خبر التعليق على الكعبة أبو جعفر النحاس المتوفي سنة,رخ«م» 
فقد قال في شرحه للمعلقات : «وقيل إن العرب كان أكثرم ي>تمعون بعكاظ 
ويتناشدون الأشعار » فإذا استحسن الملك قصيدة قال : « علقوها وأثبتوها 
في خزانتي » . ويقول أبو جعفر النحاس أيضا : « .إن حماداً هو الذي جمع 
السبع الطوال»ول يثبت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة على الكعبة»'"'. 

ويعتمد من برون إنار خبر التعليق بالكعبة » على أن من يوثق بروايتهم 
وعامهم لم يشيروا إلى هذا التعليق » ولا سموا تلك القصائد بهذا الاسم » 
كالجا-ظ وامبرد وصاحب الأغاني والزوزفي والتبريزي . ويقولون إن الأسماء 
الى وردت بها تلك القصائد فما لدينا من كتب الأدب واللفة إلى آخر القرن 
الثالت هن الجموقل © رالشيع اللطوال © والسيقيا هه أفا التكية الأرق 
فبي تسمية حماد » وأما الثانية فعن المفضل > وأما الثالثة فبي للباقلاني في 
إعجاز القرآن . 

وأصحاب هذا الرأي يؤيدون إنكار تعلق هذه القصائد على الكعبة بأن 
الكعية حين هدمت وجددت على عبد رسول الله عر م برد و اقل 
لتعليق هذه القصائد في الكعبة . ولكن من برون أن.ا علقت على الكعبة 
بردون عليهم بأن تعلمقها كان لفترة غير طويلة لا تعدو المومم الذي قيلت فيه. 

ومن الذين ينكرون خبر تعليقها على الكعبة من يقول إن تسميتها بالمعلقات 
لم يكن لتعليةها على الكعبة » وإنما لآن العرب في الجاهلية كانت إذا كتبت 
شيئاً في الرقاع المستطملة من الحرير أو الجد أو نهوهما » فخافت عليه قرض 
فأرة أو 15 كل عثة » طوته على عود أو خشبة » وعلقته فى جدار الميت »2 أو 
الخسمة » يعبداً عن الأرض » رصهم عليه . ١‏ 

. و5/١‎ : العمدة‎ )١( 

(؟) إرشاد الأريب لياقوت : حماد , 


ففض 


فمن ينكر خبر تعليقب! بالكعبة يرى أن سبب تسميتها بذلك يرجع إلى 
علوقها بالأذهان لأهيتها » أو لأمر املك بتعلقها أي إثياتها في خزائنه» أو إلى 
تعليقها على جدار المتزل » شوفا عليها . 

ومنهم من يرى أنها معنت يذلك لنفاستها »© اخذا سس العلق وعمى النفس 
الثمين من الأشاء واللى والشاب 27 . 


وقد ورد التعليق يمعتى الكتلتف والعشق ارم 0 


فعلقتها هنا تفعيل من العلق والعلاقة وما العشق والهوى »> يقال علق 
فلان بفلانة إذ كلف بها . فلعل هذه القصائد سميت بلمعلقات لكلف الناس 
بها وحبهم لما » فكأنهم عشقوها » وتعلقوا بها . 


.وعلى كل » فبذا الخلاف ليس إلا في التسمية » والميع ي: يتفقون على أصالتها 
والثقة مها » وعلو درجتها الفنية » ولذلك كانت موضع اهام الأدياء في جمبع 
العصور » فحظيت: الدرس والتعف والشرح #لا. .بين الترب ودام بل اعم 
بها الأدياء غير العرب كذلك . وقد أورد بروكلان في كتابه تاريخ الأدب 
العربي سحلا لهذه الدراسات والشروح العربية والأجندية » من بينها : 
: أبي بكر همد بن القاسم الأنباري » المتوق سنة لفقا شد » وأحمد 
0 3 النحاس المتوفي سنة هه » والحسين بن أحمد الزوزني المتوفي 
سنة ٠١9+/145‏ ؛ وحبى بن علي التبريزي المثوفي سنة 11١5/5.‏ »> 
ودراسات ونشر كل من . أرنولد » ليزج 246 وليدي بلنت » ومستر 
بلنت » ونولدكه» وحايحر 


)00 راجع رأي 1 في تاريخ الأدب العربي لبلاشير 1٠9‏ . 
(؟) ديوان عنترة ص ١5‏ : بيروت 13584 . 


(9)ج دض همه-5لا. 


١4 


- المفضليات ؛ 

٠‏ هى جموعة من القصائد سمت اسم من اشتهر نحمعها » وهو المفضل بن همد 
ابن يعلى الضبي المتوفي سنة 78٠/154‏ وقيل ١5+‏ ه. وقيل ١7٠١‏ ه . والشائع 
المعروف أن المفضل جمعبها لتاميذه المبدي حينا جعله والده الخليفة العياسي 
المنصور مؤدبا له.وكان المفضل مماها في الأصل كتاب الاختيارات » ولكنها 


بعد ذلك مميت أسمه . 


وهدد كسابقتها اختلف قَْ عددها ومن جما 8 فقيل إنها مائثة وستك 
وعشرون قصيدة > أضيف إلمها أربع قصائد وجدت في بعض النسخ» ويقول 
ان النديم: « هي مائة وكانية وعشرون قصيدة» وقد تزيد وتنقص »© وتتقدم 
القصائد وتتأخر » يحسب الرواية عن المفضل > والصحيحة التي رواها ابن 
الاعرابى 0 تاذ المفضل وربديه 6 . 
وروى صاحب الأغاني أبو الفرج الأصبباني في كتابه «مقاتل الطالبين'"'» 
عن ابن الأعرابي وعن أبىي ءمان اليقار ي وعن علي بن أبي الحسن » ثلاثتهم 
عن المفضل “ قال : « كان إبراهم دن عبسيالله بن الحسن متوارياً عندى 6 
فكلت أخرج وأتركه » فقال 2 : إنك إذا خرجت ضاق صدري © فأخرج 
إلى" شيئا من كتبك أتفرج به ؛ فأخرجت إليه كتبا من الشعر» فاختار منها 
السبعين قصيدة التي صدرت” بها اختبار الشعراء » ثم أتمت” عليها باق 
الكتاب 6 . 
وأما أبو علي القالي » فقد روى في كتابه الأمالي ''' عن أبي الحسن علي 
ابن سليات الأخفش عن أبي حعفر محمد بن اللنث الأصفباني » قال : ١م‏ أملى 
علمنا أبو عكرمة الضى المفضليات من أوها إلى آخرها » وذكر أن المفضل 


. ١٠١ه الفبرست ص‎ )١( 
. (؟) صفحة وعم » ١لام طبعة القاهرة‎ 
, دار الكتب‎ ١.١٠ (؟) جع ص‎ 


رض 


أخرج منها انين قصدة لامبدي »؛ وقرئُت بعد على الأصممي » فصارت ماثة 
وعشرين . قال أبو الحسن - يعني الأخفش - أخبرنا ثعلب أن أبا العالية 
الأنطاي والستّداري” وعافية بن شديب »© وهؤلاء كلهم بصريون من أصحاب 
الأصمعي »© أخبروه أنهم قرءوا عليه المفضليات 4 ثم استقرءوا الشعر» فأخذوا 
من كل شاعر خبار شعره » وضوه إلى المفضليات 6 وشالوة ما فيه مما 
أشكل عليهم من معاني الشعر وغريبه » فكثرت جداً » . 

ويقول أبو مد القاسم بن عمد بن بشار الأنباري في أول شرح المفضليات: 
أملى علمنا عامر بن عمران أبو عكرمة الضى هذه القصائد الختارة المنسوبة 
إل لفقل بوه الضق إنلا؟ »علد علا © تن اوها إل اتغرهاء ودكر 
أنه أخذها عن أبي عبدالشحمد بن زياد الأعرابي»وذكر أنه أخذها عنالمفضل 
الضى . قال أبو مد : وكنت أسأل أبا عمرو بسُْدار الكر'خي »> وأبا بكر 
لدي © رأناغيد اعد بن تربك ».والطومي رغرم #اعن لقي ديد 
الشيء منها » فيزيدونني على رواية أبي عكرمة البيت والتفسير » وأنا أذكر 
ذلك في موضعه إن شاء الله . فاما فرغنا منها صرت' إلى أبي جعفر أحمد بن 
'عبيد بن ناصح »> فقرأتها عليه إلى آخرها » شعرها وغريبها » فأتكر على أبي 
عكرمة أشاء » أنا مبينببا في مواضعها » ومسند إلى أبى جعفر ما فس 
وروى > في موضعه إن شاء الله » والمعين الله عز وجل » والحول والقوة به . 
وعمود” الكتاب على نسّق أبي عكرمة وروايته ... وحُداثت” أن أبا جعفر 
المنصور تقدم إلى المفضل في اختيار قصائد لهبدي » فاختار له هذه القصائد. 
فلذلك نسبت إلى المفضل ''' » , 

هذه روابات 2تلفة » منهبا ما ينسب اختبارها كلها لمفضل » ومنبا 
واسكيت: ليذ كراد مسق الا رهبا عا تيرك بعد ذيجانا د عدص 4 وه را 
الأغفش . ونرئ الذكتور شوق ضيف أن ذلك كان من الأحفقش :وأنه فعل 
ذلك بعامل التنافس بين البصريين والكوفيين » فالأخفش البصري بريد أرن 
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0 


يقول إن المفضليات من صنع البصرين والّكوفيين جميعا لما كان للها من شهرة في 
عصره فاقت شهرة الأصمعيات . ثم يقول الدكتور شوق ضيف : « ولو أنه 
اطلع على رواية ابن الأعرابي خصم الأصمعي لزابل هذا الوه ''' » . ولكن 
ألا يرى الدكتور في عداوة ابن الأعرابي للأءي التي يعترف بها الدكتور في 
ذنصه - ألا يرى في ذلك ما يمس النزاهة بين ابن الأعرابى والأسممي ؟ ألا 
يجوز أن يكون ابن الأعرابي لتحامله على الأصممي أراد أنيحرم الأصمعي حق 
مشاركته في الاختيار ؟ . 


قنضمتها هده ال جموعة أصملة 2 وَأهسل للثقة والاعيّاد عللها 2 سواء نسب 
اختمارها إلى الفضل » أو إلمه هو والأسمعى » فكلاهما ثقة » أمين » صادق 


في روايته . 


وهي لسبع وستين شاعراً معظمهم من الجاهلي ين »> فنهم ستة شعراء 
إسلاميون ؛ وأربعة عشر شاعراً من المحضرمين الذين ولدوا في الجاهلية 
وأدركوا الإسلام » والباقون وهم سبعة وأربعون شاعراً كلهم جاهقلور:_ ؛ 
عاشوا وماتوا قبل الإسلام . 

وقد لقيت المفضليات اهتاما كبيراً من العاماء والأدياء والباحثين في شتى 
العصور » فكان لها شهرة عظيمة في الأوساط الأدبية والعامية» وقام بدراستها 
وقد تشمر 0 لايل اا مع ترحمة انجليزية ف جزاين 0 وقام بعمل فبر ست ها 
5 جزء ثالث المستشرق بيفان صوبع8 » 5 شر حهما المرزوق المتوقي سنة 
١"ا؛‏ سا وسم.و والتبريزي المتوقي سلة عاءى داعم.١ؤ‏ . 


. تاريخ العصر الجاهلي صفحة ااا‎ )١( 


إفرض 


- الأسيمناة 0 


وهذه المجموعة تسمى كذلك باسم الذي اختارها وجمعها » وهو الأسمعي 
الأقانت الراوية المشهور 6 وتشتمل على اثنتين وتسعين قصيدة وقطعة م( لواحد 
وسبعين كاعر 0 متهم اسيية إسلاميون 6 ابه عشر خضرمون 2 وأرفعخة 
وأزبعون جاهلبون » وسبعة مجبولون . 

واعلت ما تحتويه قطع قصيرة » قد تكون الواحدة منها بيتين فقط » 
والأصمعيات تلتقي مع المفضليات في تسع عشرة قصيدة » وكان ذلك من 
الأسباب التى دعت بعض الباحثين إلى أن يقولوا إن #موعة المفضلمات ليست 
كلها من اختبار المفضل الضبي »> وإِنما اشترك معه في اختيارها الأسمعي بأرن 
زاد في جموعة المفضل بعده بعض القصائد لم يختراها المفضل الضى > والحقيقة 
أن هذه القصائد المشتركة بينهما هي هي في المفضلياتوالأصمعيات اللبم إلا في 
النادر السير » فقد تزيد قصيدة بيتاً أو تتلف لفظة فى المفضلسات عن 
الأمعيات »© مما يثير شيهة في أصل الاختيار » أيكون ذلك مرجعه إلى أن 
المفضل قد اختار بعض القصائد من المفضليات » ثم جاء الأصمعي فزاد في 
الفضليات ؟ أم أنها كانت في الأصمعيات أصلاً ثم أدخلت في المفضليات ؟ أم 
أنها كانا في كتاب واحد ثم دخل بعضها في بعض » حتى / يتبين أها هذا 
وأيهما ذاك ؟ اختلفت آراء الماحثين 2 ذلك370, وهذا 51 ارت إليه سابة]» 
وهو الختار ئفسة - دمشىء 5 فق.مة القصائد والقطع الختارة فى كلتا ا جموعتين » 
في الدرجة العليا من الآصالة والصحة » ومن ينسب إلمها اختشمارههما كانا من 
الرواة الموثوق يصدقه) وأمانتها العاسة . 

وقد سبق أن أوردنا في الحديث عن الأسمعي قول ابن الندم'"! :« وععل 

)١(‏ راجع في ذلك مقدمة كل من المفضليات والأسمعيات للأستاذين عبدالسلام هارون واحمد 
شاكر نشر :دار المعارف » وكتاب العصر اطاهلي للدكتور شوق ضيف ٠‏ 

(؟) الفبرست » ص ١م‏ . 


رفرض 


الأصمعي قطعة كبيرة من أشعار العرب ليست بالمرضمة عند العلماء لقلة غريبها 
واختصار روايتها » . ويغلب على الظن أن ابن الندم يقصد بقوله هذا مموعة 
الأصعيات » وليست الدواوين الشعرية التى عملها الأصعى ١‏ » لأن متموعة 
الدواوين لا ينطق عليها - قي أغلب الظن - امم قطعة من الشعر » فكل 
ديوان يحوز أن يسمى قطعة » ولبست كل الدواوين قطعة » والأولى بتسممته 
قطعة هو الأمعيات» ثم إن جموعة الدواوين لبست قليلة الغريب»ولا مختصرة 
في الرواية » بل كل من هذه الدواوين فيه كثير من الغريب » ثم إن ما روي 
من القصائد لكل شاعر في الدواوين التي عملها الأمعي ليست مختصرة » بل 
في كل منها قصائد طويلة كثيرة » وإنما ذلك ينطيق تمام) على الأسمعبات 
ففيها قطع قصيرة» قد تكون الواحدة ببتين فقط مثل القطع : هوره؛,5؛ » 
في طبعة دار الكتب » نر الاستاذين أحمد شاكر وعبد السلام هارورن © 
فالظاهرة الغالية في الأصمعيات قصر القطع الختارة على وجه العموم . 


وربما كان ببغي من وراء اختياره « وجبةة لخوية 6 »؛ قفي الأصمعيات 
00 الصيين ادي ابواجع انيه ا ال ام لا 
اه المفضليات من الانتشار والقبول . 


والحق أن الأصمعيات والمفضليات جمع كل منها ثروة أدبية لغوية ممتازة 
ولكن المفضليات تفوق زميلتها في كلا الناحيتين الأدبية واللغوية » ولعسل 
ذلك راجع إلى أن اخشيارها ف الأصل كان يقصد منه تثقيف و لى العيد 
كد تثقمفاً 3 لغوياً حيث يتحلى قبه الذوق الأدبي الممتاز الدي برضي الخليفة 
ول العبد . وعلى كل فكاتا المجموعتين من أم مصادر الشعر الجاهلي 0 
قيمة عالية في عام الأديهة , 
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إرضرضا 


وقد شنرها بالقاهزة الأمثاةاقاحيه السلام هاروة: وأخن عمد شاكر ؛ 
نشرة عامية مضدوطة مع شرح أبياتها . 
4 - جهرة أشعار العرب 

هنه موعة تنسب إلى أبى زيد عمد بن أبى الخطاب القرشي » وقد ورد 
ذكره في كل من خزانة الأدب للغدادي » واللرفل للس.وطي 2 والعمدة لابن 
رشق . ومن ثم يكون ابن رشق أقدم من ذكر عمد بن أبي الخطاب 
الفرقى « ونتست إلنه كتاب خيرة أغعار الغرب: ع" وإذا كان ابن رسي 
مات سنة +ه؛ أو 45 ه يمكون همد بن أ الخطاب القرشى قد عاش قى 
أواخر القرن الثالث أو أواثل القرن الرابع , ْ ْ 

وقد حدث خلاف في هذه المجموعة <ول جامعها فقيل هو أبو زيد همد بن 
ىق الخطاب القرشى هذا > وقمل هو المفضل بن عبدالله بن حمد بن المحدّر بن 
غبنا لون بن عمر ءن الخطاب »© فمن برى أنبنا للارن يحتج بأنه قد كتب 
على أول الكتاب إنه من تألدف أبىي زيد جمد بن أبي الخطاب القري > وأن 
أكثر الأخبار والروايات في القسم الأول من الكناب 5 1 
بقوله : « قال جمد » > ثم إن الكتاب ورد منسوبا إليه في الكتب الثلائة 
الي أشرنا الها سايق وهي م 'قداتة الأدن 6 وامزهر » والعمدة + 

ومن .تر أن عاقيا هو المفضل ين عق الله الذدى هو من سلالة عن بن 
القطافئ يعتمد في هذا الرأي على أن اللفضل وان مه رروانة أن 0 
هذا الكتاب» وأن أبا ريد يش أن تحدث عن تقسم الاختبار في هذا الكتاب 
قال : « قال المفضل : فبذه التسع والأربعون قصيدة عبون أشعار العرب في 
الجاهلية والإسلام » وأنقس شعر كل رجل منهم ؛فكأن هذا كله كان من صنع 
المفضل »© وأما جمد بن أبي الخطاب فليس له إلا أنه روى هذا التقسمم والشعر 
عن المفضل 0 


. واجع مصادر الشعر الاهلي للدكتور ناصر الدين الأسد» ص 8ه‎ )١( 


وض 


وهذا الكلاف أيها كالخلاف في الجموعات السابقة 4 حول صاحب 
الاخشار » فهو خلاف لا عس مم الموضوع بشيء » فالذي يهمنا هنا هو ما 
فمه من مادة أدبية 7 

وهذه الجموعة سباعية في الاختيارات » وفي تقسيمها» فبي سبعة أقسام» 


أٌ - المعلقات : لامرىء القيس > وزهير بن أبي سامى > والتابغة الذبيانى » 
والأعفى 0 ولميد بن ربمعة ك4 وخمرو بن كلشوم 6 وطرفة نَ 
العيد 7 
وظاهر أنه سار في رأيه هذا على رأي اللفضل الضبي الذي 
0 من المعلقات معلقىقى الحارث نن دازة 2 وعدترة العدسى 2 
ووضع مكانها معلقت الأعشى والنابغة الذبياني . 


ب المجبرات : وأصحابها : عبيد بن الأبرص » وعنترة بن شداد العدسى» 


وعدي بن زيد » وبثشسر بن أبي خازم 0 وأمية بن أبي الصلت » 
وخداش بن زهير » والنمر بن تولب . 

ج - المنتقيات : أي الختارات : وهي لامسيب بن علس » والمرقش ©» 
والمتامس > وعروة نن الورد » والملبل » ودريمد ثن الصمة ©» 
والممتخل بن عوير . 

ل - عيون المراثى : وأصحابها : أبو دؤدب الهذلى 0 وعلقمة ن ذي حدن 
ميري » وحمد بن كعب الغنوي »2 والأعشى الباهلى » وأبو زيد 
الطائى » ومالك بن الريب النبشلى » ومتمم بن نويرة اليربوعي . 

ه - - المذهبات : وربا كان يقصد .هذا الاسم أنها تستحق أن تكتب 


بالذهب > وهي لشعراء من الأنصار ( الأوس والخزرج ) خاصة» 


حاوضا 


وثم : حسأنث سن ثارت 6 وغ الله بن رواحة» ومالك , نالعجلان ؛ 
وقيس بن الخطم » وأحيحة بن الجلاح » وأبو قيس بن الآسلت »> 
وخمرو بن أمرىء القدس ٠‏ 


و - المشوبات + وهي لامخضرمين» أي الذين شابهم الكفر والإسلام » وهم : 
النابغة الجعدى 6 وكعب نْ زهير 0 والقطامى 0 والحطيئة 0 


والشاخ » وعمرو بن أحمر » وابن مقبل . 


ز - المتحبات : وأصحابها إسلامي ون كلبم » وهم : الفرزدق ©» وجرير » 
والأخطل » وعبيد الراعي » وذو الرمة » والككيت بن زيد» 


ومن ذلك نرى أن هذه المجموعة تضم تسعا وأربعين قصيدة » وم يبين لنا 
..صاحب اختمارها على أي أساس جعل تقسيمها سباعيا » في نوعيتها » وفي 
وحداتها » كا أنه لم يوضح لنا أسباب هذه التسميات السبعة » ولماذا وضع 
كلا من هذه القصائد في قسم معين دون غيره » وربا كان اخشيار هذه الأسماء 
لأسباب معنوية تكن في معنى لفظ الاسم مثل المشوبات » التي شاب أصحاءها 
زمن الجاهلية وزمن الإسلام » وظاهر أن امم المعلقات » اسم تقليدي > تابسع 
قبه غيره . وعلى كل فبذه الأسماء حلى” من العثارين الختارة » ويبدو أرن 
وضع كل قصيدة في قسمها من هذه الأقسام - ما عدا المعلقات - راجع لذوق 
جامع هذه الحتارات الأدبي » ورأيه الشخصي . 

وعلى كل هي توعة طببة من القصائد الممدة » لشعراء مشهورين في 
الجاهلية والإسلام » يدل اختيارها على ذوق أدبي جيد »> إذ تتضمن هذه 
الجموعة غاذج حسنة لأغراض شعرية متنوعة . 

وقد طبعت الجهرة حتى الآن ثلاث طبعات وكلبا عن أصل واحد »> فلا 
اختلاف بينها . وطبعت دون شرح في « نيل الأرب في فضائل العرب » 


أطرضا 


ا ل عا حي ل ا ا ال ا 0007 


سيروت سنة ١496‏ »© واعتمدت هذه الطبعة على نص غير النص الذى اعتمدت 
عليه الطبعة الشانية للكتاب الآنف الذكر بعنوان : تزيين هاية الأرب : 


, 0١1451 بيروت‎ 


وقام بدراسة علبها بعض المستشرقين مثل نالمنو » ونولدكه في مجلة المعية 
الشرقية قبة الألمانية : 


ه - مختارات ابن الشجري : 

صاحب هذه الحتارات هبة الله العلوي بن أحمد بن الشجري » المتوفيسنة 
5 > وقد جعلها ابن الشجري أقساما ثلاثة» وأهم ما في القسم الأول 
قصائد للشنفري وطرفة ولقبط الإيادي والمتمس » والقسم الثاني به مختارات 
من شعر زهير وبششر بن أبي خازم » وعبيد بن الأإرص ؛ وفي القسم الثالث 
اختيارات من ديوان الحطيئة 8 


> - دواوين الحماسة 

وهذه عدة مختارات » كل منها يسمى ديوان الماسة » وفي العادة يقال 
الواحد منها و لصاحيه الذي نقال إنه اختاره » ولعلها جميعها قد تبعت 
في التسمية أول ديوارن ظهبر منها » وهو ما جمعه أبو تمام » والذي سأي 
الحديث عنه فيا يل إن شاء اللا أشي هده الجموعات ما يلى : 


أ دبوان اماسة لأبي تمام : 

هو منتخبات جمعها أبو تهام المتوق سنة اله هلمم وقسّم أبو تمام 
ديوانه هذا عشرة أقسام » جعل كل قسم منها بابا » وهي : ياب الهاسة » 
وياب المراثى ( وباب الأدب 6 وباب النسدب 2 وباب المحاء » » وبماب 


الأضاقف والدث © وياب الصفات 0 وياب السير والنعاس » وباب الملتم 2 
وياب مذمة النساء ٠.‏ 


)١(‏ بروكلان : كإحا. 


يضض 


جم 


وياب الحاسة » أول أبواب الكتاب وأكبرها » ولءل"” هذا هو السبب 
الذي عل اسمه *بطلق على الهموعة كلها » وكان أن أطلق هذا الاسم على 

ما تلاه من دواوين ممائلة في الاختبار » فسُمي كل منها ياسم ديوان الماسة . 

وات الكتاب العشسرة متفاوتة الطول »6 فالأرل أطوفا » بل إنه يكاد 
ستغرق نصف الكتاب وحده ©» والأوان الأريعة الأخيرة قصيرة د | 
وقد الغل أن تام هذه الختارات'من كتب كانت مدوتنة . قال التبريزي "١‏ : 
«وكان سيب جمع أن تام الماسة أنه قصد عبد الله بن طاهر وهو يخراسان » 
مدحه »© وكان عند الله لا يجيز شاعراً إلا إذا رضيه أو اليكل وأد سد 
الضر بر » فقصدها أبو تمام » وأنشدها القصمدة الني أولما : 


هن كوادي يوسفٍ وصواحيّه فَعَرْمآ فقدماً أدرك الول طالبه 

فاما سمعا هذا الابتداء أسقطاها » فسأط) استتام النظر فيها » مرا بقوله: 
ظ وركب كأطراف الأسئة عرّسوا على مثلبا والليل تسطو غياهيه 
لأمر عليبم أن أن تم صدور'ه وليس عليهم أن نمم عوا قبه 


فاستحسنا هذين البيتين وأبياتاً أخرى ... فعرضا القصدة على عبدالله 
وأخذا له ألف دينار » وعاد من خراسان بريد العراق » فاها دغل همذارن 
اغعتلمه أبو الوفاء بن سامة » فأنزله وأكرمه » فأصبح داك يوم وقد وقع ثلج 
عظم قطع الطرق ومنع السايلة » فغم > أبا تام ذلك وس أيا الوفاء . فقالله: 
وطدّن نفسك على المقام » فإن التلج لا بنحسر إلا بعد زمار »> وأحضره 
خزانة كتبه » فطالعها » واشتغل بها » وصنف خمسة كتب في الشعر » منها 
كتاب الماسة » والوحشيات » وهى قصائد طوال » فبقى كتاب الجاسة في 
. خزانة آل سامة » يضئون به » ولا يككادون يبرزونه للئد + عش تغيرت 


أحواهم 0 وورد همان رجل من أهل ديثور يعرف بأبي العواذل 0 فظفر به 
)١(‏ شرح ديوان الجاسة ج ١‏ ص "م - :. 
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وحل إل أعاة #افاقل أدياوها عليه © ورققوا ما ع داه ان ارين 
المصنفة 2 معناه » فشهر قمهم ثم قيمن لمهم » . 

وقدل الأضار عل أن أ قام كان يقوم بالتغيير في بعض الأبيات التي 
+*تارها » فيصلحما وهذيها . ومن ذلك ما بروده المرزوق في مقدمته » 1 
يقول : « وهذا الرحل لم يعمد من الشعراء إلى المشتهر بن متهم دورت 
الأغفال » ولا من الشعر إلى المتردد ف الأفواه 4 المحيب لحكل داع » فكان 
اقرف » بل اعقسف في دواوين الشعراء جاهلبم وعخضرمهم “وإسلامهم 
ومولدم » واختطف منها الأرواح دون الأشباح » واخترف الأثار هون 
الأكام »“ وجمع ما يوافق نظمه وحالفه » لآن ضروب الاختيار م تخف عليه» 
0 0 والاستحسان تستتر عنه » حتى إنك تراه إلى البيت الّمد» 


1١) 


فبه لفظة تشينه » فيجبر نقيصته من عنده » ويبدل الكمة بأختها في نقده » 
وهذا بين ان رجع إلى دواوينهم » ققايل ما 5 اختياره بها » . 

وقصر أبو كام اشتياره على شعراء الجاهلية وصدر 0 » ودر أن 
يورد قصيدة كاملة » ومعظم الشعراء الذين اختار أبو هه ام من أشعارهم غير 
مشهورين »© فإذا 0 ضخامة الكتاب مع اقتصار أبي تقام في 
اخشياره على أببات قلبلة في كل قطعة» تبين انا كثرة عدد الشعراء الذيناختار 
أبو مام من أشعارهم . 

وقد طبعت هذه اهّاسة عدة طبعات في البلاد العربية وغيرها وشرحت 
8 مختلفة » بعضها مختصر > وبعضها مطول » منها مرخ أبي جمد القاسم 

بن محمد الأصبهافي المتوفي سلة 1٠. - ٠41‏ > وشرح أبي الفتح بن جنى » 
- سنة 91“ ح ٠٠١8‏ »> وثشيرح المرزوقي المتوفي سنة ١7,ا؛‏ ح .م.١؟‏ » 
وشرح ثابت بن جمد الجرجاني الملوفي سنة ١#؛‏ ح وم١٠١‏ »> وشمرح أب العلاء 
المعري المتوفي سنة 449 - ه١٠‏ »> وثمرح التبريزي 2 أبو زكريا يحبى بنعلي 
المتوقي سنة ٠ه‏ ه وشرح عبدالله بن الحسين العكبري المتوفي سنة 5١١‏ ه | 


6 0 شرح ديوان الجاسة » ا‎ )١( 


كرض 


8 م. . وغير ذلك ما يدل على عناية الأدياء والعااء © والباحثين بها » 
ولاشك أن ذلك دليل على قبم قسمتها الأدبية المميازة. 


ب - حماسة البحترى : 

وهذه الجموعة لي الجموعة السايقة » وهي لأبىي عمادة الوليد بن عبادة 
اليحترى الشاعر المتوق سنة ؛مم؟ ه] 41510 م » ويقال إن النستدى التنيا 
إجابة لطلب الفتح بن خاقان وزير الخليفة العياسي المتوكل . وهي عبارة عن 
مختارات كثيرة » وكل- ها قطع قصيرة > قسمها البحتري على مائة وأربعةوستين 
باب » وكثيراً ما تأي القطعة من بدت واحد» وأكثر أبواءها في نزعات خلقية » 
وقطعها الكثيرة العدد تدور حول مختلف معان الشعر . وم تنل حماسة 
المحتري من الذيو والاستحسان ما نالته حماسة أبي تام » ولعل هذا كارنف 
السبب في أن القدماء لم يعنوا بشرحها » وقد طبعت في بيروت سلة ١191م‏ 
عن نسخة لبدن الوحيدة مع .مقدمة ونقد من عمل لويس شيخو » كا نشرت 
في القاهرة سنة 1959 م > وكتب بحة#] عنها كل من المستشرقين نولدكه 
ععاء 110610 وحجابر تزع نع 0 ف مجلة اجمعية السرقية قة الالمانية ١‏ 


جَ حماسة الخالديين : 


وهي جموعة للأخوين : أبي عئان معد المتوق سنة .همه - ١5وام©»‏ 
وأبي بكر محمد المتوقي سنة .مخ ح .وو > وهم اينا هاشم الخالدي » وكانا 
من قرية من قرى الموصل » تعرف بالخالدية » وهما شاعران أدييان حافظان 
على البدهة » وكانا من شعراء سيف الدولة المداني . ومن هذه الماسة نسخة 
خطوطة بدار الكتب بالقاهرة . 


د - حماسة ابن الشجري : 
صاحبها همة الله بن الشجري المتوقي سنة 7ه ه / 1١47‏ م وهو صاحب 
الختارات السابقة . وقد طبعها كرتكو م#ومعادعم1 في حدر آناد سنةه1*4١.‏ 
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ه - الحماسة المغربية : 


جمعها يوسف بن محمد البياسي في تونس سنة 15 ه/ 1١48‏ م 2 ويوجد 
مختصر منها في مكتبة : جوتا 03 . 


جمعبها صدر الدين علي بن الفرج البصري » وقدمها سلة /اغ> ه ]4م 
إلى الملك الناصر أمير حلب وفي دار الكتب المصرية خطوطتان منها ٠.‏ 


القصيرة » والاختيار فيها من أشعار شعراء غير مشهورين في الغالب » وكثيراً 
ما نحد قطعا ختارة أصحاءها جهولون لجامع الديوارن . وهي تضم معاني 
وأغراضاً كثيرة مختلفة غير الماسة» 'وإنما سميت كلها بهذا الاسم مجاراة لدبوان 
الماسة الأبي قام الذي كان أونها وأسبقها » وهذا كا أشرن سابقاً » سمي بهذا 

سم لآأن الباب الأول فيه كان باب الماسة » وهو أطول الأبواب » فغلب 
0 م الكتاب 3 وظاهر أن الغرض الأساسي هن هذه الاخشيارات كان 
أدبياً وخلقيا » ويظبر كذلك أن جامعي هذه الحنارات كنوا برمون إلى 
إبعاد السامة والملل عن القارىء » فجعلوا المحتارات قطعاً صغيرة في مواضيع 
مختلفة » كا لم ينسوا جانب الفكاهة فيها فضمنوها بعض الطرائف والملم » 
لمشيعوا فمها جو المرح والمتعة » ويتجلى ذلك بوضوح في حماسة أبي تام وم 
يعن أصحابها بالروابة والسند » فم هتموا بالتعريف بمصادرهم » وتوشيق ما 
يذكرون » ومن ثم فقيمة هذه الدواوين أدببة أكثر منها ثاريخمة . وبعود 
الفضل إلى دواوين الجاسة في التعريف بكثير من الشعراء » الذين لولا هذه 
الدواوين © لظلوا مجبولين » وقد بينت هذه الدواوين بوضوح تام كثرة 
الشغراء العرب © ونخاصة فق العضي الجاه لج : 

© 
والحق إن المجموعات والحتارات التى تحدثنا عنها تعتير من مصادر الشعر 


3 تاريخ الأدب الجاهلي (15) 


الجاهلى المهمة » فقد جمعت كثيراً من القصائد الطوال بأجمعها » وعدداً كبيراً 
من القطع القصيرة التي تحتوي على المعاني السامية » والعواطف النبيلة» والصور 
الرائعة » وهي في موعها لو درست دراسة شاملة لأعطت صورة واضحة عن 
العصر الجاهلى > كا أنها حفظت لنا أسماء كثير من الشعراء لولاها لضاعوا في 
زوايا.النسان » والإهمال . ويبدو أن أصحاب الاختيارات القصيرة » رأوا 
أن هناك كثيراً من الحموعات اهتم جامعوها بالقصائد الطوال » وكأنهم 
أحسدّوا أن ذلك رما كان مدعاة للسأم أو الملل » أو انصراف القارىء عنها» 
فأحيوا أن يحددوا في الاختيارات » مع تنويعما » وتخليد ذوي المواهب 
الذين لم يتح لهم من الشهرة والذيوع ما أتيح لأصحاب الطوال المعروقات . 
فاكتفوا يالبيت الواحد » أو الأببات المعدودات في كل قطعة » وأكثروا 
من ذلك . ش 


وبذلك أصبحت #موعات الاختيارات كلها تتضمن القصائد الطوال 
والقطع القصار » وتضم الشعراء المشهورين والمغمورين » وجميعهم من ذوي 
المواهب الأدبية » فاكتسب الجبع الشهرة والذيوع » وكتب لهم الخلود » 
ووقفنا على اتتشار الروح الفنية الأدبية في العصر الذي نحن بصدد دراسته . 
وحفظت لنا سحلا أدبي متازاً لذلك العصر . فبي مصدر مهم من مصادر 
الأدب في العصر الجاهلي . 


الدواوين الشعرية : 

أما الدواوين الشعرية للعصر الجاهلى » فبى نوعان : دواون القسائل » 
ودواون الأفراد ٠.‏ 
دواوين القبائل : 

إذا رجعنا الى كتب التراجم والأخبار والتاريخ نجد أنه قد كان هناك 


كتب كثيرة ألتّفها الرواة والعاماء » تجمع أشعار القبائل وأخبارها » لكل 
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قبية كتاب خاص »> وربا كان عدد كبير من هذه الكتب من تأليف شخص 
واحد بنفسه © كا نرى مثلاً في ترجمة أبي عبيدة معمر بن المثنى 6 وأبي مرو 
الشيباني » فبذا قد سبق أن ذكرنا أن ابئه قال : « لما جمع أبي أشعار العرب 
كانت نيفاً وكانين قبدلة » . وفي كتاب الفبرست لان الندم وكتاب المؤتلف 
والحتلف للآمدي مثلا ند عشرات من الكتب التي ألفت لتجمع أشعارالقبائل 
نيا ورد في الفبرست مثلاً : 

أشعار الأزد » وأشعار بني أسد > وأشعار أشجع » وأشعار بحسزة » 
وأشعار تغلب » وأشعار بني تم » وأشعار بني حنيفة » وأشعار بني شيبان » 
وأشعار بني عدوان » وأشعار مزينة » وأشعار هذيل » وأشعار بني بربوع » 
وغيرهم . 

وما ذكره الآمدي : أشعار الأزد » وأشعار بني تغلب » وأشعار الرباب» 
وأشعار فَيْم » وأشعار بني عامر بن صعصعة » وأشعار بني عوف بن همام » 
وشعر هذيل ©» وشعر بني يشكر > وغيرهم . 

ومنت هذا أن كل قبية كانت تعنى جمع أشعارها وأخبارها » وجعلبا 
في كتاب خاص ليبقى سجلاً خالداً لها » وأن الرواة والعاماء » لما رأوا اهتّام 
القبائل بهذه الناحية تسابقوا في جمع أشعار القبائل وتدوينها » فرأينا من 
الزواة من قام يعمل عشرات من هذه الكتب كا تي كتب الأدب والتاريخ . 

ويبسهدو أن الرواة كانوا يحمعون في كل كتاب »> كل ما استطاعوا أن 
يحصلوا عليه من أشعار القبيلة» سواء أكان الشاعر منهم غزير النتاج أو قليك » 
فكثرت أسماء الشعراء لدى كل قبيلة » والظاهر أن كل قبيلة كانت تحاول أن 
تنافس غيرها من القبائل في كثرة شعرائا » فحفظوا تراث أينائهم الشعري » 
ولو لم يكن للواحد منهم سوى أبيات معدودات » حتى كان الشعراء في كل 
قبيلة كثيرين » ومن ثم ليس في الإمكان الآن أن 'تحصى أسماء جمبع الشعراء 
- المكثرين والمقلين ‏ لدى جميع القبائل . يقول ابن قتيبة '' : « والشعراء 


)١(‏ الشعر والشعراء » ج اص ؛. 


رذن 


المعروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم في الجاهلية والإسلام أكثر من أرن, 
يحيط بهم حيط »© أو يقف وراء عددهم واقف » ولو أنفمد عمره في التاقير 
عنهم » واستفرغ مجبوده في البحث والسؤال . ولا أحسب أحداً من علائنا 
استغرق شعر قبية حتى ل يفته من تلك القبية شاعر إلا عرفه » ولا قصيدة 
إلارواها » . 

ويمكن أن نفبم مما كتب عن القبائل » في الجال الأدبي ويخاصة الشعر » 
أن كل قببلة كانت تحاول أن يكون لها كتاب يجمع أخمارها وأشعارها » 
يدل على ذلك هذا الثبت الكبير الضخم الذي يذكر في ترجمة أعلام الرواة 
والعاماء الذين عنوا مع الأشعار والأخبار . ومن ثم نتوقع أن يكون هناك 
كتب في هذا المجال بعدد القبائل العربية في العصر الجاهلى . وبهذا يكون ما 
ذكر في كتب التاريخ والأدب منما ليس. إلا جزءاً من تراث القبائل الجاهلية» 
لأن هناك كثيراً من القبائل الجاهلية لهم شعراء مشبورون» ولكن لم بره باسم 
|القبية كتاب بجمع أخبارها وأشعارها . 

ومع أن المفهوم من كتاب القبية أنه يجمع أشعار كل شعرائًا » فإننا نجد 
أحيانا في كتب التاريخ ما يدل على أن كتاب القبية قد يخلو من بعض أشعار 
أبناغا . من ذلك مثلاً ما نحده في كتاب « المؤتلف والختلف » الآمدي »2 إذ 
يذكر بعض الشعراء » ويقول إنه م يحد لهم في كتب قبائلهم ذكراً » وأحياناً 
كان يعلل ذلك » فيقول : « وأظن شعره درس فلم يدرك لكا 

واذا كان الأمر كذلك » كان معناه أن هذه الكتب الكثيرة لا تفمجميع 
النتاج الآدبي ميع القبائل العربية » بل تنقص منه أشياء رغم حرص القبائل 
والرواة على ألا يفوتهم من ذلك شيء . 

وعناوين الكتب التى ورد ذكرها إلينا تبين أن الواحد متها كان يسمى 
« كتاب بني فلان » أو « أشعار بني فلان » » و*يفهم من هذا أن الكتاب إذا 


)١(‏ ص8؟., 
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كان عذواتة ه أخعان دق فلان » كان يقتصر على ذكر الشعر وما يتصل به 3 
كا نرى في الأثر الماقي لنا من ذلك » وهو « شعر الهذلبين » . أما إذا كارف 
وكل ما يتصل بالقسيلة على عو ميمة كقصص وأحاديث و لدان 5 

وإذا كنا مع هذه الكثرة التى توقعناها في كتب القبائل » لا ند في كتب 
الأدب والتاريخ إلا ذكراً لعدد قليل منها » فإننا كذلك لم يصل إلينا ما 
ذكر من هذه الكتب إلا « شعر المذليين » . 

وإذا رجعنا إلى ما قيل عن عدد شعراء هذيل تبين لنا أن الكتاب الذي 
وصل إلينا وحمل عنوان هم 0 الهذامين » أو « دبوان المهذليين » لايحتوي 
على شعر رسع شعرامًا 0 وإعا يضم عو من أسُعارهم . والخزء الذي وصل 
إلينا من أشعار الذليين أقل شعرائه جاهليون » وأكثرم إسلاميون . 

وقد طبع ما وصل إلينا من أشعار الهذليين فيمجموعتين إحداهما في أوروبا 
والأخري بالقاهرة ٠.‏ أما #مؤوعة ؤرما فتتكون م أربع قطع :ا س- 


الأولى - أشعار الحذلبين ج ١‏ » مع شرح أبيسعيد الحسن بنالحسين السكري 
وقد قام بنشسرها وتحقيقبا المستشرق كوزجارتن 10 
5 لندن سنة 1884 م. 


الثانية نك ا دهان الهذليين ج ١‏ > نشره فلهاوزت صعستدطط[[ء 117 مع ترجمة 
ألمانية في برلين سنة ١681‏ م . 


الثالثة - ديوان أبي ذؤيب » نشره المستشرة الألمانى يوسف هل 5561 .[ فى 
هانوفر سنة ؟و١‏ 


الرابعة - ديوان ساعدة سن بن حؤّية »6 وأبي خراش » والمتخل » وإساكة بن 
الحارث ؛ ونسره كذلك يوسف هل 2 ف ليبيزج سنة م١‏ 5 


حقارا 


'وأما طبعة القاهرة فبي طبعة دار الكتب المصرية © وهي تتدأخل مغ 
القطعة الرايعة في مجموعة طبءة أوروبا » واختلطت فيبا نسخة السكري 
بنسخة أخرى مختصرة » ولذلك كان يقل فيها الشرح وإسناد الرواية . 

.وقد قام بعض المستشسرقين بدراسة وأبحاث حول أشعار المذليين » من 
ذلك : حول شرح ديوان الهذليين يقل فلبارزرن : 411-80 - 39 2101/10 
انض أشقار الهذليين بقلم كاسكل لععاقة0 . 7م[ ٠‏ 

وما بان أيدينا من أشمان الهذليين يعتبر ثروة ة أدبية ولغوية ممتازة » ولو 
درس دراسة فسة لأظبر لنا جوانب قيمة هامة من الناحمتين اللغوية والأدبية 


بالنسية للقبائل العربية في العصر الجاهلي . 


دواوين الأفراد : 

يقصد بها تلك الكتب التي يشتمل كل منها على شعر شاعر خاص »2 وقد 
كان لكثير من هذه الدواوين حظ البقاء إلى عصرنا هذا » وبعضبا طبع عدة 
مرات » وبعضها لم يطبع إلا مرة واحدة » وبعضها ما يزال مخطوطا » كما 
أن منها ما حظي بالشرح الواسع أو الختصر » ومنها مالم تمسه يد بعد . ومن 
دؤلاء الشعراء من روى شعره أكثر من راو واحد © فجاء شعزه عن طريق 
زولات ميد 1 أو قلدلة » ومنهم من روي شعره عن طريق واحدة 
. ولكن جميعبها ب يتفق في أن السند في هذه الروايات كلها 3 تنتبي الى أحد رجال 
الطبقة الأولى من الرواة . كا سبقت الإشارة إلى ذلك . 

ومن أهم من ورد ذكر دواوين خاصة لهم من الشعراء : 

أمرؤٌ القيس > وأعشى قيس » وأمبة بن أبي الصلت »> واين الدمينة » 
والأفوه الأودي » وأوس بن حجر © وبشر ن أبي خازم » وحاتم الطائي » 
'والحارث بن حلزة » والخنساء»ودريد بن الصمة » وزهير » وسلامة بنجندل» 
والسموأل بن عاديا » والشنفري » وطرفة بن العبد ٠‏ وطفيل الغنوي »وعامر 
ابن الطفيل »وعبيد بن الأبرص »6 وعدي بن زيد العبادي » وعروة بنالورد» 
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1 وغخرو بن قيئة 0 وعمرو بن كلثوم » وعلقمة بخ أغيدة #وعنترة دن كوا 
وقس بن الخطم “ولسيد بن ربيعة » والمتامس » والمثقب »2 والمبلبل “والنابغة 
لدان 

ولكن ما يزال شعر كثير من شعراء العصر الجاهلي مبعثراً في شتى كتب 
الأدب والتاريخ » مثل عبد يغوث »> وأبي قيس بن الأسلت »2 والحصين بن 
اجام » وقيس بن عاصم »وجابر بن حني » وعبد القيس بن خفاف البرجمي . 
وهؤلاء الشعراء وأمثالهم ينتظرون من يلم شعات نتاجهم 6 ومع تراث كل 
منهم في ذيوان خاص 8 

وكثير من الدواوين التى وردت إلبنا مصنوعة بعمل الرواة المتقدمين قد 
حظى بأكثر من روابةواحدة 07 ريت" إلى ذلك انفا 2 من هذه الدواوين 
ةا : دبوان أمريء التققيس 0 فقد رواه كل من الأصمعى 2( وأق ممرؤ 
ابن السكيت »> والسكري؛ ودبوان زهير بن أبي سامى > اشترك في صنعه كل 
من ابن السكيت » والسككري » وابن الأنباري » والشنتمري © وغيرهم . 

ودبوان عدي بن زيد : صنعه جماعة من الروأة . 
وديوان لتِيد : عسل الأضمي. وأبو عبر الشيباني » والطوسي © واب 
السكرت . 


وديوان الأعشى الكبير : صنعه السككري وأبو عمرو الشيباني والأسمعي 
وابن السكيت . وقد حظي بالشرح أو التعليق كثير من دواوين الشعراء 
السكيت »وللأعم الشنتمري » وشرح ديوان طرفة للأعم » والشنقيطي برواية 
ابن السكنت 6 وشرح ديوان زهير لثعلب » وللآعم الشنتمري » وللسكري» 
وشرح ددوان علقمة للشنتمري »> وشرح ديوارنف امريء القيس »© للسكري» 


خض 


وللاطلون 6 وللتبريزي » ولابن النحاس . وللبغدادي ٠‏ وجمع أويس شحو 
أشعار كثير من الشعراء الجاهليين في كتابه : م شعراء التصرانية » . 

وقد قام كثير من العاماء والأدياء والباحئين بنشر كثير من هذه الدواوين 
تشراً عاسا دقيق » وإخراجها إخراجا) متقنا مضبوطا » وبعضهم كتفي 
بنشر رواية معينة » وبعضهم مجمع بين الروايات الختلفة مع المقارنات الدقيقة 
بينها » يا فعل الأستاذ ابو الفضل ابراهم في ديوارن امرىء القيس ورواياته 
الكثيرة . ْ 


وبحم اتصالي بالأدب الجاهلي » وكثرة مطالعتي في نصوصه وشروحها » 
كيرا ما أجد كدات في أصول النصوص »> وفي الشرح كذلك ©» تمتاج إلى 
تفسير » لأنما ليست من الألفاظ التى تدور على ألسنة الفصحاء في عصرنا 
الحاضر » ويصعب فبمبا على القراء الآرن »> فوددت لو 'تنششر كنوزتا 
الأدبية الثمينة نشراً عامياً دقيقا » ثم توضّح نصوصها بلغة سهلة يسيرة 
تتناسب مع عصرنا الحاضر © فأخرجت على هذه الطريقة ديوان طرفة 
ابن العبد . 


ولا يزال كثير من تراثنا الأدبي مخطوط] » وإنا لنأمل في شباب أمتنا 
العربية الصاعد الوثاب > وعامائها الفضلاء » وباحثيها الأجلاء » ان يزيحوا 
الستار عن هذه الكنوز الثمينة » ويقدموهما! العلم والمعرفة والإنسانية في 
صورة زاهية جمية » فتثُري العام آثر الأمة العربية الخالدة » وفنها الرائع 
العظم . 

ودواوين الشعراء التي كان لما حظ الطبع والتشر » لم يقف حجمها عند 
القدر الذي وردت به أولاً » فقد اعتاد الأساتذة الفضلاء الذين يقومون بنشر 
هذه الدواوين » أن براجعوا النسخة التي يبريدون نثشرها للديوان » ويقارنوها 
5-8 أخرى منه :إن وجدت > ونضفوا إلمبا ما قد محدونه عن زيادات عنبا 
في غيرها .من الروايات » منبين على ذلك في موضعه » ثم هم بعد ذلك قد 
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' يضفون إلى الديوان ادن الأسات الفي قد يحدونها في 00000 
كعية الكو أو اللفة أ التفسير » أو غير ذلك » وهكذا جد الديوان يزيد 
عن أصله الأول » وكاما تعددت طبعاته ربما زادت الإضافات فيه بما قد يعثر 
عليه في أثناء المطالعات في كتب أخرى من زيادات جديدة لم تتضمنها 
الطبعات السابقة . 


لقان 


الفصح ل الكتادس 


الأدب الجاهل أدب قدم 0 كارف يلقى “ وينشد » وحفظ ٠.‏ وبروةى 
عن طريق المشافهة » والروايات الشنهية » ولم يدون إلا بعد زمن طويل » 
3 مر الحديث عن ذلك بالتفصيل فها سيق . 


وكل أثر له قيمته وأهميته وتكتنفه مثل هذه الظروف يكون عرضة 
للشك والاتهام » والقيل والقفال » والظن والطعن » في أصله » ونسبه » 
وأصحابه ؛ وصحته » وصدقه » وقيمته » وحجمه» ونقصه »© والزيادة عليه» 
وما إلى ذلك ما قد يعرض لفكر الإنسان وعقل من شكوك وظئنون حمنا 
#تميوف ادوس د من الآثر لم ينل من وسائل الحافظة عليه والاحتباطات 
الدقيقة ما يكفل له البقاء سليما صحيحا منذ وجوده إلى ما شاء الله له 
من الحياة . 

والآدي "في كل أهة اهن الأقع :© وعاضة ها هنه مل تصوهن برائفة 6ن 
الآثار الفنية الممتازة التي تعتز بها الأمم وتفتخر » وتعتبرها دليل بجدها ». 
عل مفاخرها » ومن ثم تعرضت الآداب القدهة في كل الأمم للشك 
والاتهام » ورمى كثير منها بالاختلاق والانتحال . 


١ 


فاتدوم 500 الجاهلي بالوضع والتزوبر و4 وَحدثف عل هذا للآداب القدعة 
خرف » كالآداب المونانية 90 والرومانمة والانجليزية » فقد رهمى كل أثر 
من هذه اله ثار القدعة الخالدة بأنه ليس لأصحابه الدين * بدعى أنه هم 0 ونه 
دخله كثير من التحريف والتزييف والادّعاء » فليست الآمة العربية أول أمة 
رثمي أدها الجاهلي القديم بالوضع والانتحال » وإِنما الأمم الأخرى رميت 
آدابها القدعة بمثل هذا الاتهام 
والأدب بعامة 6( والشعر منه بخاصة » كانت العرب ف جاهلتها وإسلامها 
ا 0 الا 
نتوقع أن كز الروائة الأدبية علا للامعاء > فباتعي أكثر من وكا عم 
له » وكانت القبائل تء سه من نتاج أدبي » وتتبه على غيرها بالكثير 
ال حفوظ لما منه»ويعتز السادة بما قيل فمهم وفي أسلافهم من رائع 0 
وتنافسوا في الاكثار من ذلك ليفوق كل منهم سواه في الحظوة » والمنزلة » 
والمكافأة . وبطبيعة الال نتوقع كذلك أن يتطرق إلى الأدب شيء من 
الدغيل » أو ما يظن أنه دخيل » وقد أثيرنا إلى شيء من ذلك في حديثنا 
عن بعص الروأة فم سيق 0 
وم تكن هذه الملاحظة لتغيب عن الثقات من العاماء والرواة والباحثين 
منذ جمع الأدب الجاهلي وتدوينه » فقد تنبهوا إلى ذلك ووقفوا على كثير من 
النصوص التي ليست أصيلة » فعرفوها » ول يقبلوها > واستطاعوا أن هيزوا 
دن الأصل والختلق 2 ويتمدنوأ الصحمح من الزائف و كنت الأدب والتاردخ 
ملوءة يذكر ملاحظات هؤلاء الثقات وتنمسهاتهم » وقد أ شرن كذلك إلى بعضها 


ناصر الدن الأسد صفحة بلح؟ .مم . 


رحن 


1 3 
100100 1110111 ا ااا 0 70101 


قِ حديثنا عن الرواة 0 أمال المفضل والأعدمي 6 وأبي عمرو بن العلاء 6 
وأبي عبيدة معمر بن المأني . 1 
من ذلك مثلا 0 م روي عن أبي عبيدة )١(‏ أنه قال : د كان “قراد بن 
على شعره » فتأخذه وتدعيه » منهم زهير بن أبي سامى » أدعى هذه الأبسات : 
09 عت 
إن الرزية لا رزية مثلبا ما تبتغي غطفان اوم أضلت 
2010 اه 595 8 1 وع 2 
إن الركاب لتبتغي ذا مرة بحنو ربخل إذا الشتيور: أحلت 
6 ساسم : 0 
ولنعم حشوالدرع أنت لنا إذا ‏ تبلتمنالعلق الرماح ولت 
0 0 0 8 
وبروى أن أبا جمر بن العلاء ذكر أن ذا الأصبيع العدواني قال برثي 


قومه ("'ا) : 


وليس المرء في دي من الإبرام والنقض 


إذا يفعل ثيناً خا ل يقضي وما يقضي 


جديد العيش ملبوس2 وقد يوشك أن ينضي 

ثم نص على أنه لا يصح من أبيات ذي الإصبع الضادية هذه إلا الآبيات 
لق أنشيها ».راق ساتزها متدول: 

وكان همد بن سلام المتوفي سنة 9١١‏ ه أول من درس قضية الانتحال » 
وأثارها في كتابه «.طبقات فحول الشعراء » . إذ أورد فيه كثيراً من 


.1١ طبقات ابن سلام ص 0-541 م6‎ )١( 
, 3١5 (؟) الأغافي ب ماص‎ 


و؟ 


الملاحظات والآراء الى تدل على دراسة وتحقيق » وقد أوردنا فما سبق بعض 
ملاحظاته عن عمد بن إسحق صاحب السيرة النبوية . ومما يقوله عن انتحال 
الشعر 27 : « فاما راجعت العرب رواية الشعر » وذكر أيامها ومآثرها » 
استقل: بعض العشائر شعر شعرامم اونا دعييزين دكن وقانم» وكارت 
قوم قلّت وقائعهم وأشعارهم » وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار » 
فقالوا على ألسنة شعرام مم » ثم كان الرواة بعد » فزادوا في الأشعار » ولس 
تشكل على أهل العم زيادة ذلك » ولا ما وضع المولدون ... وإنا عضل بهم 
أن يقول الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم » 
فبشكل ذلك بعض الإشوال » . فبو بهذا النص يبين أن الشعر الجاهلي قد 
وعد داق ومن المغيل © الذي صلم نسب إل كان قتائلة © ثم ميق 
أسباب ذلك > وأرجعها إلى رغة القبائل في الاستكثار من شعرها » وزيادة 
الرواة على ما كانوا بروون من محفوظ لديهم . ولكنه م ينس الك اقل 
الذويه » قاعترف بأن أهل العم © بفطنتهم وخبرتهم > وعفهم وذوقهم > 
كانوا يستطيعون أن يعرفوا الحقيقة » وبميزوا بين الأصيل والدخيل . 

وكتايه فيه كثير من الملاحظات والتعقيبات على الشعراء الجاهليين 
وأشعارهم . من ذلك مثلاً قوله » وقد أوردتاه سابقا : « ومما يدل على ذهاب 
الشعر وسقوطه » قلة ما بقي بأيدي الرواة المصححين لطرفة وعبيد » اللذين 
صح لما قصائد بقدر عشر ٠.‏ ونرى أن غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثير » 
غير أن الذي :الما من ذلك أكثر الركدائج العرل؟ جل ذلك لذاك » 
اما قل كلامها “حمل عللها مل كثير ”" 6ن . 

وقال عن عدي بن زيد : « كان يسكن الحيرة ومراكز الريف » فلان 
لسانه وسهل منطقه » فحمل عليه شيء كثير » وتخليصه شديد » واضطرب 
فيه تخلف” » وتخلئّط فيه المفضل ان 


(1) طبقات فحول الشعراء » ص ١٠‏ وامزهر ج ١‏ ص ١:‏ . 
(؟) طبقات الشعراء ص ٠١‏ 
)2 المصدر السايق » ص ”١‏ . 


دارا 


وقال عن حسان بن ثابت : « كثير الشعر جمده » وقد تمل عل هام 
يحمل على أحد » لما تعاضبت قريش » واستيّت »> وضعوا عليه أشعاراً كثيرة» 
لا تليق يه 5 », 


وم يغفل ابن سلام حتى الرواة » فذكر كثيراً من الملاحظات التي تتصل 
ببعضهم © من ذلك قوله *'" وقد ذكرناه سابقا : « أخبرني أبو عبيدة أرن 
داود بن متمم بن نويرة قدم البصرة في بعض ما يقدم له البدوي » في الجاب 
والميدة » فنزل النحّيت > فأتيته أنا وابن نوح العطاردي © فسألناه عن سعر 
أببه متمم » وقنا له يحاجته » و كفيناه صنيعته » فاما نفد دعر أبيه » جعل 
يزيد في الأشعار » ويضعبا لنا » و إذا كلام دوت كلام مدمم » وإذا هو يحتذي 
على كلامه » فيذكر المواضع التي ذكرها متمم » والوقائع التي شهدها » فاما 
لاسا ل 


وكذلك قوله : ”" « أخبرني أبو عبيدة عن يونس ا 7 ماد 
البصرة على بلال بن أبي بردة » وهو علمها » فقال : ما أطرفتى » قعاد 
إليه » » فأنشده القتصصدة الني في شعر الحطيئة مديح أ موسى * قال : ويحك» 
كدح الحطيئة ا هوم ولا أعلم به » وأنا أعلم شعر الحطيئة ؟ ولكن دعها 


تذهت ف الثائن كاي 


وإذا كان ابن سلام قد رأى بعد بحثه ودراسته أن هناك في الشعر ما هو 
دك ومنتحل »> وفىي الروأة من هو ثقة عدل » ومن هو متهم »> فقد انتبى 
إلى أن أهل العم والدراية لم يكن ليشكل عليهم ما زاده الرواة ولااما 


. الصدر السابق » ص 6ه‎ )١( 

(؟) الصدر السابق ٠‏ ص ١6‏ . والمزهر ج ١‏ اص ٠م١١‏ . 

(؟) اللمصدر السابق ص ١١‏ . والمزهر ج ١‏ اص ١/5‏ . 

(:) هذا ما يقوله ان سلام » ولكني ي ما زلت اعتقد أن حماداً ل/ يكن شاعراً كا أوضحت 
ذلك في كلامي عن حماد . ولعل هذه القصيدة الحطيئة أو لغيره » واستغل حماد جبل بلال 
دصاحبها قادعاها لنفسه أو تظاهر عوافقة بلال بتر كبا تذد سع بأسم الحطيئة , 


ترا 


وشقه الموادون » ومن ثم فعلينا أن نقبل ما قبله الثقات » وأن نرفض ما 
رفضوه © وفي ذلك يقول : )١١‏ « وفىي الشعر المسموع مفتعل موضوع كثير » 
لا خير فبه » ولا حجة في عربيته ولا أدب يستفاد » ولا معنى يستخرج » 
ولا مثل يضرب » ولا مديح رائع » ولا مجاء مقذع» ولا فخر معحب » ولا . 
نسيب مستطرف»وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتا ب» م يأخذوه من أهل 
البادية » وم يعرضوه على العاماء » وليس لأحد » إذا أجمع أهل العلم الرواية 
الصحمحة على إبطال شيء منه» أن يقبل من صحمفة » ولا بروي عن صحفي. 
وقد اختلف العاماء في بعض الشعر » ا اختلفت في بعض الأشياء © أما ما 
اتفقوا علمه » فليس لأحد أن يخرج عنه » . 


فبو هنا يعتقد بوجود دخيل في الشعر » قد افتعل وصنع صنعا » وأوضع 
على غير قائله » وأن هذا الدخيل لا قدمة قدمة له » ومن الممككن تبمنه ومعرفته 
لخلوه من نواحي الروعة واجمال في ” شتى الأغراض الشعرية » وأنه ل يكن ما 
رواه أهل الثقة عن مصادر موثوق بها من أهل البادية » وبرى أن الثقات من 
العاماء والرواة ينبغي أن يكونوا حل ثقة منا » فنقبل منهم كل ما ارتضوه » 
ونرفض كل ما رفضوه . 


ولا شك أنه على حق في دعوته إلى الاعتاد على من وثكق به من الرواة 
الذين قاموا يجمع الأدب وتدوينه » فإذا كان هؤلاء أهلا للثقة والتصديق في 
.عصرم فهم أولى بذلك في العصور التالية » ويخاصة في عصرنا الحاضر > فلقد 
كانوا قريبين من زمن هذا النتاج الأدبي الذين قاموا يجمعه وتدويئه » وكارتف 
الا مي اس ل لبون قر 
الظروف التي أحاطت بالرواة والعاماء في زمن المع والتدوين وقد حملتهم على 
التنافس في الدقة والتحري - تستدعينا أن نجعليم محل * ثقة في جمسع ما قبلوه» 
ما لم يقم لدينا الدليل القاطع على خلاف ذلك . ولا أظن دلي مثل ذلك 


)١(‏ ابن سلام : م6 


دارا 


سبحدث - إلا إن كان معجزة لطول العبد بين زمن هذا الأدب » 
وبيئنا الآن . 


وفي القرنين التاسع عشر والعشرين المبلاديين» أثار الماحثون منالمستشرقين 
والعرب قضبة الانتحال من جديد . ففي سنة ١8514‏ م «١‏ تناول المستشرق 
ولدكه الموضوع » فأشار إلى الشكوك التي يثيرها مظبر الشعر الجاهلى . وبعد 
عُافي سنوات تناول المستشرق أهلوارد المسألة بدون أي تحديد فنها » فعرضها 
بدقة ل يتناولها سلفه » وقال : إن القصائد المروية غير موثوق بصحتها » إن 
من ناحية المؤلف » أو ظروف النظم » أو ترتيب الأببات » ففن الواجب إذن 
إخضاع كل أثر من القرن السادس وأوائل السابع لفحص دقيق قبل قبوله» . 

« وشايع العاماء أمثال موير وباسية ولمال وبروكامان طوال ثلاثين سنة 
المستشرقين : نولدكه وأهلوارد في موقفها الحذر » على أننا نلحظ عند ليال 
شكا متصاعداً في قيمة المعطمات الإخبارية » ومن ثم ف أهة النصوص المعترف 
حاهلتها . ويظبر الموقف ذاته حوالي سنة ١6٠4‏ عند كلمان موا لاي 

وفي ع 5 اشر المستشرق مرجلبوث ةزه د .يحثا عن الشعر 
الجاملىي »© في المجلة الأسبوية الملككية » وكان قد تحدث عن وضع الشعر 
الجاهل قبل ذلك في مادة « محمد » من دائرة معارف الأديار. والأخلاق 
.قعتطاظ لطه دمتع نالع 1ه متلعدمماء نوع صظ وفي كتايه عن « محمد وظبور 
الإسلام» مدداة] 01 156 عط 220 4ع صصروطه34 وقدتصدى لآأر دعلمه سير تشارلز 
ليال 1.211 في مقدمة ترجمة المفضليات » ولكن مرجياوث عاد ونشر فيالحلة 
السابقة ( عدد يوليو سنة ه195 ) بحثا عنوانه : « أصول الشعر العربي » 
لإتاع و62 3ط دعق 01 ممع ته ع1" وقد أطال ف هذا البحث © ود كر فنبه 
الشبه التي دعته إلى الشك في الشعر الجاهلى ''' » وحملته على أن يقول إرف 


» ١7 تاريخ الأدب العربي لبلاشير » ص‎ )١( 
(؟) لخص هذه المقالة تلخيصاً وافياً الدكتور ناصر الدين الأسد في كتابه « مصادر الشعو‎ 
الجاهلي » ص ؟ه* وما يعدها.‎ 


0 تاريخ الأدب الجاهلي )١117(‏ 


الشعر الذي جمع ونسب إلى الجاهليين مصنوع ومتنحول » وأصنع في العصور 
الإسلامية » ونسيه وافعره إن اشعراء شاهلين زور وبيتانا + 

وملخص مقالته باختصار » أنه كان قبل الإسلام في الجزيزة العربية شعر 
وشعراء بدليل ورود الإشارة إلى ذلك في القرآن » ثم يتعرض لوصف القرآن 
للشعراء » ويشير إلى العدد الكبير من الشعراء الجاهليين الذي وردت فم 
أشعار في الأدب الجاهلى » ويشك في أن الشعر الجاهلي قد حتفظ بالرواية 
الشفبية لأن الإسلام - في نظره - ما كان نحث على ذلك » ولكنه في الوفت 
ذاته يحاول أن ينفي أن الشعر الجاهلي كتب كذلك »2 إذ أنه لو حفظبطريق 
ل ا ا ا ا 
كان لهم كتاب > وبزعم أن الشعر الجاهلي الموجود مرحلة تالية للقرآرتف 
يي "يأك اصلور اد رن لل لنب شري 
المنتظم يبدو - في نظره - متمشياً مع المألوف » وهو بهذا يعتقد أن الشعر 
الجاهلي وضع بعد الإسلام بعد أن ى العرب قراط + فتأثروا به » فقالوا 
. شعرهم بلغته وساروا بفنهم من الصور الشاذة إلى المنتظمة . ' 

فكأنه بريد أن يقول إن العرب قبل الإسلام » كان لهم شعر وفيهم شعراء 
ولكن شعرهم م يكن كامل النضج » ولا في درجة عالية من التبذيب والكال 
كالي نرى عليها الشعر الجاهلي المآسوب إلى الجاهليين » وبعد أن سمع العرب 
ارا يه تك يداعي 4 النثر المسجوع وأدثة من الآوزاة الشعرية ب 
تطوروا بفنهم الشعري إلى هذه الدرجة العليا من النضج والكك ال التي نرى 
عليها الشعر ا إلى الجاهليين . 

ويحره الحديث إلى الرواية والرواة » فيتحدث عن سوء أخلاق الرواة 
أمثال حماد وخلف »> ويذكر ما قاله كل من الرواة في الآخرين » ويداعى 
06 يكونوا 'يوثق بعضهم بعضاء وينكر الرواية يحجة أن الشعراءالجاهليين 
كانوا لان الوثنية الناطق » وقد أبطل الإسلام” الوثنية وحاريها ؛ فم يكن 
هناك مجال في نظره لحفظ تلك الأشعار التي قيلت في نظام أبطله الإسلام . 


5١64 


وهو بهذا كله ينكر أن الشعر الذي بين أيدينا منسوبأ إلى الجاهامين » 
ليس لهم »2 وإما قبل بعد الإسلام ونسب إمهم »> ويستمر في إبراد الأدلة التي 
يعتقد أنها تؤيد رأيه هذا » فيدعى أن الشعر الجاهل المنسوب الى الجاهليين 
يحمل في طياته دلائل بطلانه » ذلك أن فيه كثيراً من القصص الديني الذي 
ورد في القرآن» وفيه كاماتإسلامية مثل الحياة الدنيا ويوم القيامةوالحساب» 
وليس فيه ما يشير إلى الآلهة المتعددة التى كانت عند الجاهلبين » وأن آراء 
الشعراء الجاهليين في الموضوعات الدينية تبدو ماثلة لا في القرآن . وأنه لا 
لا يرى في الشعر المنسوب إلى الجاهليين أثراً للاختلاف بين لمجات القبائل » 
ولحجات الشماليين والجنوبين » ويرى أنه من الصعب عليه أن يتصور أنه 
كانت هناك لغة مشتركة في أنخاء الجزيرة قبل الإسلام » وينتبي إلى 
أن الشعر الذي ينسب إلى العرب قبل العصر الأموي مشكوك فيه » يحجةأن 
المالك التي كانت في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام كانت لما حضارةراقية» 
ولكن النقوش التي عثر عليها لهم ويخاصة في اليمن » لا تدل على وجود أي 
نشاط شعري ها . فكيف عكن تصديق أن يدوا أقل” رقياً من هصذه 
المالك المنحضرة بكثير كان لهم شعر في هذه الدرجة العالية . 

وقد دحض نظريته هذه المستشرق برونليخ طءنادده:8 بأننا نرى مثلاآ 
يعض الأقوام الابتدائيين كالأسكيمو وسكان جزر « سامون » لا علاقة للشعر 
عندهم بالحياة الاجتاعية » وعليه فعدم وجود الشعر في النقوش الميرية يؤيد 
فقط نقص الروابط بين الحضارة الجنوبية ونوع الحياة البدوية في الشمال »(23. 

ومن ينظر في كلام مرجليوث السابق يحد أنه تضمن أفكاراً عحسة » 
لا تعتمد على سند عقلى سلم . 

فبل من المعقول أن التقاليد الشعرية التي كانت لدى العرب قبل الإسلام 
كانت شاذة » وغير منتظمة » ولم تصبح في الدرجة العليا التي نرى عليبا 


.1١86١ بلاثيرء ص‎ )١( 


الشعر المنسوب إلى الجاهليين إلا بعد أن تطوروا ها يعد أن سمعواءما في 
القرآن من سجع »> وبعض التراكيب الموزونة ؟ 

وإذا كان القرآن نفسه .هاجم الشعر والشعراء » فقكيف يجيء فيه شعر 
أو يحاكى أسلوب الشعراء ؟ إن ذلك لبعيد كل البعد عن القرآن . ثم هل من 
المعقول أن ما تضمنه القرآن من بعض الالفاظ الموزونة كفمل بأن يجعل 
العرب في فترة أقل من قرن يتطورون بفنهمالشعري من بدائية وفطرية وشذوذ 
إلى أوزان منتظمة موسيقية متنوعة » وإلى أسلوب شعري في درحة علبا من 
النضج والكال . 

وإذا كان مرجلدوث ينكر الرواية الشفهبة » والكتابة » في المحافظة على 
الشعر الجاهلي » فبأي الوسائل كان يحفظ »> أو يتناقل من مكان إلى آخر »> 
ومن جل إلى جبل؟ إنه لمن البديبي أن نقول إن الأغاني والأاشيد التي يرتلبا 
الأمبون ومن هم على الفطرة يتناقاونها من جيل إلى جيل عن طريق الرواية 
الشغبية » إن لم تحد من يدو:ها » والكتاب الذي ينفي القرآن وجوده بين 
العرب يقصد يه الكتاب الديني المقدس . 


ثم إن الطعن في الرواة جميعهم > ورفضهم كلهم بحجة سوء أخلاق بعضهم 
أو بسبب بعض كامات تقال » طعنا فيهم » بدافع الغيرة والتنافس ». أمر لا 
يستسيغه المنطق »> ولا يقبله عاقل . ولاذا لا نأخذ في الاعتبار شبادات 
الاعتراف بالأمانة والصدق والنزاهة التي قبلت في كثير من الرواة الصادقين . 

وهل يتصور عاقل أن الإسلام اخترع ألفاظاً جديدة لم يكن للعرب بها 
سابق عبد ؟ إذن كيف كان العرب يفبمونها لو كان الأمر كذلك ؟ المعروف 
ان الإسلام قد أدخل معاني جديدة» ومفبومات جديدة لآلفاظ كانت معروفة 
ومسةعملة لديهم 5 

وأما عدم وجود أثر للآ4ة المتعددة عند العرب في الشعر المنسوب إلى 
الجاهلمين » فبذا سوف نبحثه مع أشياء أخرى عندما نعرض لآراء بض 


لعفل 


الباحثين فيا يعد إن شاء الله » وكذلك الحمال في ثأن اختلاف اللبجات بين 
العرب قبل الإسلام . 

ومن الأساتذة المستشرقين الذين أفاضوا في الحديث عن قضية الانتحال في 
الأدب الجاهلى الدحكتور ريحيس بلاشير » فقد عقد لذلك فصلاً طويلا 2 » 
بدأه بأن الحديث عن صحة الشعر الجاهلي قدم قدم الشعر نفسه » وأثنى على 
جود عاماء العراق وقت التدوين في تحرهم الحقيقة » ثم عرض بعد ذلك آراء 
كتن من المتشرقين انال مرجليوث »> وبروتليخ > ونولدكه » وأهلوارد » 
وجولدزيهر » ونور اندريه » وولم مارسيه > وتريتون؛ وعقد بعض مقارنات 
بين آرام حول هذه القضية » كا عرض لرأي الدكتور طه -سين » الذي 
سبأتي الحديث عنه بالتفصيل إن شاء الله . ثم يستعرض هو نفسه الموضوع من 
جانب متعددة » فبقول '' عن الجوانب التي تثير الشك في الأدب العربي 
القدىيم 1 


ه إننا إذا فحصنا النصوص الشعرية الجاهلية بمحملها » وجدنا أولاً أرن 
الشكوك الو تى أثارمها يحب أن ند آثارها إلى آثار معاصرة الإسلام» أو جاءت 
بعده بقليل . وتحدر الإشارة من جبة ثانية إلى أن الانتحال لا يبقى حصوراً 

فى الشعر > بل يتناول النثر » حتى لنستطبع الجزم أن ليس لدينا - باستثناء 
القراة ت سطر واه دن ليقن وديم #أرافزه إلى هذا العبد . ومن الضروري 
إذا أردنا أن نتبين حقيقة المسألة بأن نشير إلى أن هناك كمية من الآثر القديمة 
التي أفسدتها الرواية الشفهية والتدوين » امتزجتا بآثار منحولة ذات مظاهر 
مختلفة» ومنها قطع أدبية بديعة» صنعت حسب التقاليد الشعرية المتبعة طوال 
النصف الثاني للقرن السابع » في حين أن مصادرها أقدم من ذلك » دورنف 
ريب > وقسم آخر على العكس قطع منحولة » صنعت يسذاجة وقلة دراية » 
تكفي تحربة قليلة للكشف عن حقيقتها . ولا بد إذن من عمل مزدوج سواء 

(؟) امرجم السابق » ص .1١68 - 1١860‏ 


لقض 


أكان المقصود قطعا أدبية 6 أو أشعاراً مادولة 6م 


ثم يذكر طائفة من الشعر المدسوس »© فيقول '! : « إننا نفرد دون تردد 
كنية هائلة من الشعر المدسوس في أساطير وردت في سيرة ابن هشام » وكتاب 
التيجان لعبيد بن ششرية » وكتاب الأغاني ؛ إرنى هذا الإفراد يتناول قطعاً 
منسوبة إلى العىلقة » والثموديين » كا يتناول أيضاً قصائد ذات طابع ديني » 
أمثال قصائد ورقة أو أمة بن أبي الصلت » أو قصائد متأخرة ذات طابع 
سياسي »© وديني » منسوبة إلى أقرباء النى مَلِثَرٍ » كأبى طالب » وابنه علي » 
ويتطرق في حديثه إلى إنكار بعض نصوص فبها طابع ديني : 

وظاهر أنه في كلامه هذا بردد كثيراً مما قاله الباحثون القدماء منالعرب » 
فبم قد تبينوا صنع كثير مما أشار إليه في كلامه السايق . وأما النصوص 
الجاهلية ذات الطابع الديني » فلنا عندها وقفة فيا يعد إن شاء الله . . 

ثم يتحدث عن الظريقة التي يمكن بها معرفة الدخيل من الأصيل »> في 
نصوص الأدب الجاهلى » فيقول '" : « إن في خواص المقلدات أن تكون 
أكثر أصالة من الأصبل » ولي نكشفها بين كتلة الشعر الذي قبل إنهجاهلى» 
وجب أن يكون في حوزتنا آثار غير مشكوك في صحتها » يمككن أن تتخذ 
معياراً إذا صح التعبير » وهذا ما ينقصنا بالضبط » لأننا مجبرون على اللجوء 
إلى عصر متأخر » لى تكوان فكرة عن هذه التقاليد الشعرية السابقة للقرن 
السابع » ثم لو فرضنا أننا ملك هذا العنصر المميز » قبل نستطيع الانتفاع به 
للكشف عن مبالغات القطع المقلدة ؟ ». 

وهو في كلامه هذا يرى أننا نستطبع الكشف عن الآثر المنحولةبمراجعتها 
أجمع الرواة والعاماء والثقات على أصالتها وصدقها من تراث الجاهليين . 

ولكنه يعقب على هذا المعيار بأنه غير مجد > ولن نفيد شيئا » ثم يتابع 

. ١8 المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص ١865‏ . 


لضا 


كلامه عن غدم جذوى هذه المحاولة » إذ يقول ١١‏ : « لقد فقدنا » منذْ عصر 
المفضل »© الآمل في قبيز المنحولات التي دسها حماد الراوية أو خلف الأحمر في 
كك الأآنان الخوور» مسد روميل رضن ارك ذ ونين اللغررنة فل 
الجزم بأننا في وضع أكثر ملاءمة للنجاح في مبمتنا من عاماء القرر: الثالث 
( التاسع لاسلاد ) ؟ » ثم يستمر فيقول : « وهئأ أيضاً يحب العدول عن ذلك 
فعوضا عن التّادي » دون جدوى »2 في هذا البحث العقم » فلتحول أنظارنا 
إلى مسائل أخرى من ذات النوع » . 


ويعود إلى الاعتراف بالحقيقة » فيصرح بأننا إذا طرحنا جانباً» كل الآثار 
التي شك فيها الأقدمون » تبقى لنا بعد ذلك من النصوص الجاهلية ما يسكس 
لنا صووة: العيق الذاهل بوبه عام » فيعرل29.:- :واولا كك أنه تحب > فى 
البحث الذي سردتاه » أن ندع جانباً آثار الشنفري التي اعتيرها بعض عاماء 
المسامين في القرون الوسطى منحولة » كا أنه من دواعي الحذر ألا نعتبر الآ ثار 
التي وضعها حماد تحت اسم امرىء القيس » كا نضرب صفحا عن القصائد التي ' 
تدل الظواهر على أنها ارين تلامبذ » أو تقليدات قصد منها التبم أو إظبار 
البداعة أو تأليف مقد مدع » حتى إذا وضعنا هذه القصائد جانيا » ما عليه 
الحذر» أكثر منه إبعاد المنحول » وجدة أتفسنا أمام كنية هائلة من المقطوعات 
أو القصائد التي يمكن اعتبارها انعكاساً للشعر الجاهلي بصورة عامة » . 


بصورة عامة » ولكنه اتخذ جانب الحيطة والحذر»فم يقبل أن نض ضراعة 


على أن ما سوى المشكوك فيه » نصوص جاهلية أصيلة مقطوع بصحتبا » ولا 


شك أن ذلك مما يغمط العاماء والرواة الثقات حقهم » مع أنه نوه يحبودهم في 
البحث والتمحيص > فكان الأولى به أن يقبل ما قبلوه »؛ ويقطصيع يصحته 
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وأصالته تبعا للنقيجة التي أنتهوا إليها بعد نحوثهم ودرأساتهم ألتي قاموا بها في 
هذا السييل . 

وبعد أن نصح في كلامه السابق»بترك الجدل في موضوع الأصل والدخيل» 
والاتحاه إلى « مسائل أخرى من ذات النوع » » بدأ يتحدث عن أثر الرواية. 
الشفبية في النصوص المنسوبة إلى الجاهلدين » فقال '' : « إن الروادة الشفيية 
كان لها نتائج سيئة في الآثر التي ترجع إلى القرن السادس المميلادي » وإرتف 
قسما ضشلاآ من الشعر ااهل قد وصل إلينا » وإن ما أوجدته الظروف 
الخاصة » وما نتج عن الارتجال » ذهب أدراج الرياح » وإن ما تبقى من هذا 
الشعر فبو من انتخاب الرواة والماعين أو العاماء » وإن هذه النصوص تعطينا 
صورة جزئية جامدة عما كانت عليه في ذلك العصر » . 


والحق أن الرواية الشفببة » إن كان لما بعض النتائج السيئة في ضياع 
بعض النصوص » فقد كان لها فوائد عظيمة » أشرة اليها فها سبق » ومن 
أهها البعد عن التصحيف والتحردف الذي بنشأ من الكتابة وقراءتها وإذا 
كان الذي وصلنا من الأدب الجاهلي قسم ضثيل مما أنتجه الجاهليون » فليس 
ذلك راجعا إلى الرواية الشفببة وحدها » إنما كان أيض] لظروف أخرى 
تحدثنا عنها سابقاً » وقد بيّنها الباحثون القدماء بإيضاح . ثم النصوص التي 
حفظبا لنا الرواة وقاموا بتدوينها وبقيت لذا إلى البوم كفيلة بأرن تعطينا 
صورة حية لما كانت عليه الحياة في ذلك العصر » من معظم نواحبها > إن لم 
تشمل كل النواحي > ومن أهبها الناحية الأدبية . 

ثم أنتقل إلى الحديث عن لغة الشعر » وما أصابها » فقال'" : « ومما لا 
ريب فيه » من جبة أخرى » أن لغة الشعر الجاهلي قد أصابتها تحريفات 
قبل تدخل الكتابة » فنحن واجدون في النصوص المذكورة أن الشعراء أي 
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كان عصرم أو قبائلهم يستعملون لغة موحدة » مازهة » دضورةٌ عأمة *» عن 
كل أثر : » خاضعة لقواعد تركييية » هى بصورة ثملة » قواعد نخحاة 
عير » ولا شك في أن القصائد الجاهلية قد جردت ت > بتأثير كار الرواة » 
من كثير من الظو اهر اللبجيةكما أن التثديت الكتابي بدوره أتم توحمد اللغة » 
وحتى الأسلوب 


وبلاشير هنا لا يتخذ وحدة اللغة في الآدتَ الحجاهلي سببا في الطعن في 
أصالته » ولكنه ينحو باللاءمة على الرواة » فهم . في نظره » الذين حرفوا 
اللبجات القبلية التي كانت في آثر أدباء القبائل الختلفة لهجاتهم » وحوارها 
الرواة - أو حرفوها على زعمه فحعلوها كلها لغة واحدة . وذلك » 
بطبيعة الخال » شيء مستبعد حصوله » إن م يككن مستحيلا* وإلا فأين هذه 
الجتمعات والمحافل التى كانت تعقد بينهم الإجماع على التحوير أو التحريف ؟ » 
وإذا كانت حدثت فلماذا ل تتناقلها الأخبار » ويكتب عنها 00 
قبل إن الرواة قد يحدث أن يضعوا كلمة مكان كامة ندت عن ذاكرتهم 
وهم في ذلك يحافظون على المعنى القصود لفاك أدبية قصيحة > والاق أ 
الرواة م يتدخلوا في توحيد لغة الأدب الجاملىي بتحريف لمحاته الأصلية 
وتغبيرها » إِنا توحمد لغة الدب الجاهلي » كان قبل ل 
بل كان قبل الإسلام بأكثر من قرنين > فالرواة ل يوحّدوا لغته » وإِمما تلقوه 
متتحداً في اللغة و والأسلوب من شعراء جميع القبائل العربية » وقد فصلنا 
القول في ذلك بإسهاب في حديثنا عن لغة الأدب الجاهلي . 


والصورة التي وجدت عليها النصوص الأدبية لم يجعلها الرواة خاضعة 
لقواعد نحاة البصرة »6 وإنما من هذه النصوص استتسطت قواعد النحو » 
0 ونظمها نحاة البصرة والكوفة من يحثهم لهذه النصوص ودراساتهم لها. 
فين بن ل عملية استنباط هذه القواعد وتنظيمها » و 'تعمّل هب 
التضوض على مقتضى هذه القواعد » و إلا لما و'جدت فم ١‏ هذه النصوص 
الكثيرة التي ينص العاماء على وجوذ شذوذ نحوي أو صرفي » في كل منها . 


نضا 


ثم يتحدث عن الناحمة الدينية في النصوص الجاهللة # وسقت عل آراء 
ح<ولدزهر ودورنيوج وباسيه وليال » وسنعرض هذه الناحية فها بعد إرتف 
شاء الله . 

أما الباحثون العرب » فأشبر من تحدث في قضية انتحال الأذب الجاهلي 
يم اثنارت »> هما الأستاذ مصطفى ص ادق الرافعي »© والآستاذ الدكتور 
طه حسين . 

فالأستاذ مصطفى صادق الرافمي عرض هذه القضية عرض]ا مفصلاً في 
كتابه « تاريخ أدب العرب » الذي ألفه سنة 141١‏ م » وقد جمع كل ما قاله 
البماحثون القدماء حول هذا الموضوع » فذكر ما 0 استكثار القبائل 
من أشعارها حمنا وجدت أن ما لها منه قليل» وأن أكثرهاني ذلك كانت قبيلة 
قريش١277:‏ ثم تحدث عمأ قبل في الشواهد وأنه دخلها كثير من الوضع والاختلاق» 
فالعاماء كانوا في حاجة إلى الشواهد في تفسير الغريب » ومسائل النحو '؟) 
وَبذ كن أن الكوفيين اتهموا بأنهم ا وضم] للشعر الذي 
يستشهدون به لضعف مذهبهم» و3 بالشواذ » واتخادهم منها أصولاً يقاس 
علمها » فكانوا يتخذون من الشاذ أص 0 » ويقال إن أول من سن لهم هذه 
الطريقة بقة شيخهم الكسائي » ولهذا يقولون إن الكوقيين اضطروا إلى الوضع 
فالا يفشيو له خاهداً إذا كان العرب على خلافهم » ولذلك كثيراً ما نحد 
في شواهدم من الشعر ما لا يعرف قائل» بل رء ا استشهدوا بشطر بست لا 
يعرف قاثله . 


ويتمرض كذلك للشواهد التي كان يخترعها بعض المتكامين والملمازلة 
اد بها على آرامهُم )6 ويذكر ما جاءوا به لمثيتوا أن معنى الكر سي 
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هو العم في قوله 4 و سنع كرسيه النتموات' والآركن > 0 إذ قالوا شطر بيث 
لشاعر مجبول : هو : 
ولا يكرسىء عل الله مخلوق 
نم ذكر 1 الصصن اق دار الود » فقال إن القصاصين .لا كثروا 
ا 00 را 
ذلك إلى عاد ومُود » كا أن للاعراب شعراً ينسبونه إلى الحنى 10 , 


ثم عرض ما قيل في شأن الرواية » والرواة» فقال إن الاتساع في الرواية 
كان من أسماب الوضع > فالرواة كانوا يتبافتون على الشعر » ويتسابقون على 
روايته » لأنه مود الرواية وزينتم! » وكان التسابق فيه من جمتين : الاتساع 

ف الرواية » ومعرفة تفسيره والبصر بمعانيه ٠.‏ ويذاكر أن بض الفصول من 
الرواة كانوا يحون أن يتسعوا في روايتهم ظ فيستأثروا بما لا يحسن غيرهم من 
أبوايهاء إظهاراً لتفوقهم» وأنهم بعر وديا ١‏ يدرت عرعه وأن ذاكرتهم 
أقوى من سواهم » ولذلك كنوا يضعون على فحول الشعراء لمات بتري ؛ 
ويزيدون في قصائدم التي افراكة هم هريد ملة افولا الرواة جبادارارية 
وخلف »> ويذكر نبذاً ما قبل عن رواية كل ملم ا 

فالأستاذ الرافعي قد استقصى كل ما قاله الباحثون من العرب القدماء » 
وجمعه في القسم الذي خصصه لهذا الموضوع . 


أما الدكتور طه حسين > فقد أل بالموضوع من جمبمع نواحيه » ووقف على 
ما قاله جميع الباحثين من العرب والمستشرقين حول قضية الانتحال » وكوءن 
له في ذلك رأيا » شرحه في كتاب نشره في سنة 9و١‏ 2 0 


ِ 


الجادلي » © ثم نشره ف السئة التالية يأسم 2 قٍِ الأدب الجاهلي 6 » وقد أحد 


6 يد السابق »ا ص 5لا , 
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ينض 


هذا الكتاب حمنقد رجة عنيفة » فألف بعض الباحثين كتبا في الرد عليه ؛ 
هن أهمبا 0 ش 

- النقد التحدلى لكتاب « في الأدب الماهل » » للأستاذ همد أحمد 

٠. الغمرارى‎ 

م - نقد كتاب « في الشعر الجاهلي ) » للأستاذ جمد فريد وجدي . 

؛ ‏ الشباب الراصد للأستاذ مد لطفي جمعة . 

ه - تحت راية القرآن للأستاذ مصطفى صادق الرافعي . 

وكتاب الدكتور طه حسين قسّمه سبعة أقسام» ممّى كل قسم منهاكتاباً: 

الأول 5 الأدب وتار نه . 

الثاى : الجاهللون : لغتبم وأدي:: 

الثالثك : أسباب نحل الشعر . 

الرايع 5 الشعر والشعراء 5 

الخامس : شعر مض . 

السادس : الشعر . 

السابع : النثر الجاهلي . 

وهذا الكتاب ددور حول رأي الدكتور طلهة حسالن ق الأدب الجاهفل 
الذي انتبى إليه بعد البحث والتفكير » والقراءة والتدير » وقد لخص رأيه 
هذا يقوله 0 : « إن الكثرة المطلقة مما نسميه أدبا جاهليا ليست من الجاهلية 
في شيء » وَإنما هي منحولة بعد ظهور الإسلام » فبي إسلامية تمكل حياة 
المسامين وميوهم وأهواءهم أكثر ما تقثل حياة الجاهليين » ولا أكاد أشك في 
أن ما بقى من الأدب الجاهل الصحمح قليل جداً » لا عثل شيئا » ولا يدل 
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على شيء > ولا ينغي الاعتاد عليه في استخراج الصورة الصحبحة لهذا العصر 
الجاهل » : 

وظاهر أن الدكتور طه حسين في رأيه هذا متأثر ب راء الذين يطعنون في 
أصالة الأدب الحاهلى من المستششرقين » وعلى الأخص 12037 ودعلق 
بلاشير على ذلك فيقول 1 , وينفرد طه حسين عن مرجلموث في ذقطة 
واحدة © فهو يسلم مبدئياً بأن أيس كل ما يسمى بالشعر الجاهل مصذوع]) ©» 
ولكن ما بقي من القدم منه قليل لا مثل شيثاً » ولا يدل على شيء . 
وهكذا فهو بوقوفه موةفاً حذراً اقترب يفكرته من آراء عده منالمستشرقين» 
أمثال جولد زمر » ونور أندريه “» ووليام مارسيه » وتريتون “وغود فروا » 
ودعونتين » وبرونليخ ( في نقده الثاني لبحث مارجيلوث سنة 4)19719ويعتقد 
هؤلاء أن نولدكه وأعوارة» ويدزستي يتوه عالآ واسعاً للشعر الصحبح 
في الشعر المسمى بالجاهلي . وهم وإن يثيتوا نظرية مرجليوث الجريئة » فقد 
وقفوا موقفاً فيه تحفظ . . وفي الواقع ثم يشايعون إلى حد ما ويليام مارسيه في 
قوله : إن كل شيء في الأدب الجاهلٍ غير مولوق به »6 فالتاريخ باعي 
ونسبة الآثار إلى أصحابها مترحرجة » وموضوعة بصورة تحكلة ©» وضيفة 
العدد الكبير من الأببات » بل القصائد يفتقر إلى الأدلة » ولا شك أ سم 
يوافقون ويليام مارسيه » ومن ورائه النقاد » في عدم إمكان الاستعناء بصورة 
عامة عن هذه الكبة الحائلة من الشعراء » وإنه 75 مقطوعات من الشعر لم 
نظن هلبا ليام »ولك الاتفاق لم يكن إجماعيا على هذه الا ثار التي سامت 
من عوادي الزمن ©» . 

ومن رأي الدكتور طه حسين » يتبين واضحاً أنه لا يشك في كل الأدب 
المنسوب إلى الجاهليين » بل الشك عنده ينصب” على الكثرة المطلقة من هذا 
الآدب 4 ومعتن هذا أن هناك قلة قلملة منه موضع الثقة والقبول » ولكنه 
يعود فيقول إن هذا الجزء القليل الصحيح الباق من الأدب الجاهلي لا يدل على 
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شيء » ولا ينبغي الاعتاد عليه في استخراج الصورة الصحمحة لهذا العصر . 

والحق أن ما وصل إلبنا ما قاله العرب الجاهليون قليل » وقد نص على 
ذلك الرواة الأقدمون » نص صريحا واضحا » من ذلك قول أبىي عمرو بن 
العلاء المشبور : « ما انتبى لبك ما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءكم وافراً 
لجاءع عم وشعر كثير » ]00 

ربما تكون القلة القلملة التى يعنمها الدكتور طه حسين غير ذلك الجزءالقليل 
الذي يعنيه أبو عمرو بن العلا » ولكن يبدو أن هناك جزءاً ما متفقا على 
صحته وأصالته. وإذا كان هذا الحزء - ولو قليلآ ‏ صحيخا وأصل » فاماذا 
:مله ولا نعتمد عليه في أي شيء ؟ أعتقد أنه إن لم يكن كافياً لإعطاء صورة 
كاملة لاعصر الجاهلي » فليس أقل من أن يعطينا صورة صحبحة جزئية قشل 
الناحية التي هو نص صريح فيها . 

وإذا كانت المسألة مسألة رأي واعتقاد » فبناك آراء كثيرة تحمل هذا 
الجزء الصحمح الباق لنا من أدب الجاهليين موضع احترام » ونرى أنه مرآة 
صادقة للعصر الجاهلي » وإذا كانت آزاء الباحثين من العرب التي تؤيد ذلك 
موضع جدال » فبناك كثير من المستشرقين يعتقدون ذلك ؛ فنهم تكلسون 
إذ يقول : ''' « إن مزايا العصر الجاهلى » وخواصه » مرسومة صورها (كآ 
تكن هون الأشاء فى المر21) يآمانة ووضرت ل /الأعتاق: والأناقين الي 
نظمها الشعراء. الامشو ويقول : "ا د« إن الأدب الجاهلي » المنظوم منه 
والمنثور يمكننا من تصوير حماة تلك الأيام الجاهلية تصويراً أقرب ما نكون 
من الدقة في مظاهره الكبرى » . 

ويقول ثوربيكه عكاآء 2ط 0ط1” الآألماني م( ف كتايه «عنترة أحصد شعراء 
الجاهلية » » (ص ؛١)‏ : « لاملك مصدراً موثوقاً منها لتدوين تلك الغارات 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام » ص ٠١‏ 
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البدوية سوي القصائ- والمقطوعات الحفوظة عن شعراء الجاهلية » . ويقول 
(ص 6؟ ) : «١‏ يمكن تعردف الشعر الجاهلي يأنه وصف مزين بالشواهد لحماة 
الجاهلمة وأفكارها »؛ ققد صور العرب أنفسهم في الشعر صورة منطيقة على 
الحقيقة بدون تزويق ولا تشويه » 23١‏ , 


ويقول نولدكه في كتابه عن الشعر العربي القدىم ( ( ص ؟١‏ > طبع هانوفر 
سئة ١18514‏ ): « إن عادات عرب الجاهلية وأحواهم معلومة لنا بيدقة » نقلاً 
عن أشعارهم » ''' . وقد كان الباحثون والمؤرخون الدين يتصدون للبحث في 
تاريخ العرب الجاهلدين يتخذون من نصوص الأدب الماهلي « أم مصدر 
يعتمدون عليه في #وثهم » وما زال الباق منه إلى اليوم » من أهم المراجع 
للباحثين في أحوال العرب قبل الإسلام . 


وكأن الدكتور طه حينا دعا إلى عدم الاعتاد على البقية الباقبة من تراث 
الجاهليين الأدبي في تصوير حالة الجاهليين » أحس أن الباحثين دام يتطلعون 
إلى المصادر الهامة التي يعتمدون عليها في حوثهم» فكان أن وجّه الأنظار إلى 
المصدر الذي يعدقد أنه خير ما نصور عدالة العرب قبل الإسلام » فقال : 2" 

« إذا أردت أن ار الحماة الجاهلية فلست أسلك إلمها ط ردق سر 
والنايغة والأعشى وزهير وقس بن ساعدة وأَكُمْ بن صيفي 6 لآق لا أنق 
ينسب إلبهم * وإنما أسلك إليها طريقاً أخرى » وأدرسها في نص 0 
إلى الشك في صحته » أدرسها في القرآن 6 فالقر أن أصدق مراة للعصر الجاهلي» 
ونص القرآن ثابت لا سبيل إلى الشك فيه . أدرسها في القرآن وأدرسها في 
شعر هؤلاء الشعراء الدين بن عاصروا الني » وحادلوه 0 وفي شعر الشعراء 
الأخرن ل الدب -- 0 نفو سوم قد عن الات 

(8) الشباب الراسدا». عن 24 : 

(؟) الشهاب الرأصد » ص ١ع‏ 5 

(*) في الأدب الجاهلٍ » ص 0٠‏ 8لا . 


خض 


فلست أعر ف أمة من الأمم القديمة استمسكت بمذهب الحافظة في الأدب » 
1 تحدد فمه إلا بمقدار كالامة العربية . فحماة العرب الجاهليين ظاهرة في 

عر الفزردن بوصركن رق الريية والأعظل واراعي أكر ين طبرو هيناءق 
في هذا الشعر الذي ينسب إلى طرفة وعنترة وبشر بن أبي خازم » . 


ثم يسير ف بان الأسياب الى دعته إلى توجيه الباحثين عن صورة صادقة 
لحماة الجاهلين أن يلتمسوا ذلك في القرآن © فبحاول أن يشرح أن القرآن 
ضوار حالتهم الدينيه خير تصوير 2 ووصف حماتهم العقلمة والاقتصادية 


والاجتاعية عدم وصف ٠.‏ 


فأما عن تصويره لحياتهم الدينية » فيقول : '' « فأنت ترى أن القرآن 
حين يتحدث عن الوثنيين والسبود والنصارى » وغيرهم من أص حاب النحل 
والديانات » إِنما يتحدث عن العرب » وعن نحل وديانات ألفها العرب » قبل 
ببطل منها ما يبطل > ويؤيد منها ما يؤيد > وهو يلقى في ذلك من المعارضة 
والتأبيد مقدار ما لهذه النحل والديانات من السلطان على نفوس الناس » 
وإذن فا أبعد الفرق بين نتيجة البحث عن الحياة الجاهلية في همذا الأدب 
الذي يضاف إلى الحاهليين » ونتيجة البحث عنها في القرآن . فأما مذا 
الشعر الذي يضاف إلى الجاهلدين فيظبر لنا حياة غامضة جافة © بريئة أو 
كالبريئة من الشعور الديني القوي والعاطفة الدينية المتسلطة على النفوس » 
والمسيطرة على الحياة العملية » وإلا فأين نجد شيثا من هذا في شعر امرىء 
القبس أو طرفة أو عنترة ؟ أو لبس عجبباً أن يعجز الشعر الجاهلي كله عن 
تصوير الحماة الديتية للجاهليين ! أما القرآن فيمثل لنا شيثا تر »> عثل لنا 
حماة دينة قوية تدعو أهلها إلى أن يحادلوا عنها ما وسعبم الجدال ©» فإذا 
رأوا أنه قد أصبح قليل الغناء لجئوا إلى الكبد » ثم إلى الاضطباد » ثم إلى 
إعلان حرب لا تبقي ولا تذر » ٠‏ 


(؟) المرجع للسابق »ص ؟ا- "ل ء 


رفض 


وواضح أن الدكتور طه حسين في هذا يوافق مرجليوث في الطعن في 
أصالة الأدب الجاهلي لخلوّه من تصوير الحياة الدينية عند العرب قبل الإسلام . 

أما أن القرآن نص ثابت » لا سبيل إلى الشك فيه » فذلك حتى » ولا 
جدال فنه » وأما أن القرآن يصور حياةالعرب الدينية قبل الإسلام » فذلك 
أيضاً مقبول » لأن الناحمة الدينية أهم النواحي التي جاء الإسلام لإصلاحبا » 
وبسان الحق فمها » فالدين الإسلامي حاء دلت الناس » وتبصيرهم بالعقبدة 
الصحيحة والخلق القويم » وإخراجهم من ظامات الكفر والشرك إلى نور 
الإمان والتوحيد » فكان من الطبيعي أن يبينوجه الفساد والخطأفي المعتقدات 
الدينية التي لا تتمشى مع هذه المبادىء » ولا تتفق مع العقل السليم والتفكير 
السديد » ومن ثم كان لا بد أن يفيض في محاربة 3 الأوثان القي لا قضر” 
ولا تنفع » ومعارضة الذين يتمسكون باتباع آباعٌ عم وأجدادهم بغير استعمال 
العقل والتفكير الصحمح » ومجادلة أصحاب العقائد الني لا تنمث شى مع ماده 
ومناهجه . ومن ثم نتوقع أن نجد في القرآن الكرم تصويراً تام للحساأة 
الدينية التي يحياها العرب في الجاهلية » لأن الدين الصحيح كاف الغرض 
الأساسي من الدعوة الإسلامية . 


لكن مقارنة الشعر الجاهلي بالقرآن الكري في هذه الناحية» أمر لاينيغي 
أن يكون ؛ ذلك لآن الشعر ليس من أهدافه الوعظ والإرشاد » ولا الدخول 
في جدل أيا كان نوعه » » وبيخاصة في النواحي الحساسة التي تمس مشاعر طوائف 
جددة تائل «الدن والمقيية » حقيقة إن 5 جد كقوة زع القامن تاه 
إحساسه الديني » وعواطفه الدينية » ولا شك أنه من الحتمل جداً ‏ 
تحركت مشاعره الدينية» فتغنى بشعره ليصور ما يجيش يجوانحه من عواطف 
دينشة فياضة » 5 نرى في كثير من النصوص الأدببة » في عصرنا الحاضر » 
وفي غيره من العصور» في جمبع الأمم . ولذلك» من الجائز - بل من المؤكد - 
أن كان من الشعراء الجاهلدين من تغنى بعاطفته الدينية » وصوكر أثر عقيدته 
في نفسه » أو تحدث عن الشعائر الدينية في شعره » لا شك أن ذلك قد وجد 


سرام تاريخ الآدب الجاهلي (م1) 


ف الشخا الجاهي »إن ءقلرة: ونإن :كثير ا : 5500-7 إطغفلي ظل 
يحفكل-ونتناقق عن حظرايق الرؤائة زاللشافبة حقن: الحمئر- لاه »وق الفصعز 
الإسلامي .إلى أن .فتوان .ها يليد ؛ ؤمن المعلوم أن اليين الإسلاميها. النديي جاء 
بادنئ » جهنيدة! فير العقندة..والدينوالمباملات ت, >. وأتطل كلل ها كات .اليا 
لميادئه وقواثينه: 6 ؛ وتطال: مديعنه هركي 0 والتمبيك 0-7 الدين. .الجديك 
لا اه يد > والبعد “عن كل ما تجح عند. ومن ثم ,كان 

من: أول الأشياء التي امم 1# الدفاة. ل تلك لصوي لي 6 


0 


0 0 ألا"غجد و ف 0 الجاملي ء 1 اده ام ِ 28 : بصورر 

فض المشاعن الدينية عند العرب الجافليين » وخبلو الأدب الجاهلي 7 الحديث 
طن-العز اطفف الديشةءالثى كانت 'مسيظرة. اع العوب: لطباطين لا ينففي: أرق 
يتخذ سبباللطفن:في. أضالة الأدب. الجاهق 6 ولا ينغي أن.. .يقلن" فنه. لذلك 
إنه_يصوّر لناءحياة غامضة .جافة بريئة أو كالبريئة من الشعؤر الديني والعاظفة 
: التينغة > المتكلطة-طل«النفين- واللضيطرة: على الحناة العملية © :قن المقطوع-نه 
أن كثيراً من الشعراء قد تغذوا في قصائدم. بذكن لتقن كاللاث .والعزئ 
وغير هما » وتحدثوا عن شعائرهم الدينية الوثنية وغيرها التي كانت منتشرة ببنهم » 

لكن مثل ' هذه الخصوض لا ينتظر | خاودها » لأنها كانت ف عقدة قاسبدة ( 
وطْقوس دبنية باطلة جاء آله بن الإسلامي. الحاربتها. والقضاء علنها ».تمن ينتظر 

من العرب. أن تخافظوا عليبا 2 وتم قد دلوا في دين الله 4 أفواجا. 7 وَأَعجِيوًا 
يتعاليحه رومبادئه 7 ,واقتلعوا عن عقيدة . وإعان يبطلان ما كانوا عليه 3 قمن 
اكد إ أو على لى الأقل ما يغلب على ,الظن .» : أن العرب على العنُوم » والرواة 
على الخصوضٍ > كي من اللسامين المؤمنين النيؤي امتلأت قلدهم: بهذا الدين 
الجدود الصحيح: > م عتموا .هذه النضوص . »ول يحافظوا علبها. * فم يدوتنرها ؛ 
ومن: ثم »: لين:غريب ما إن نسم ا أو اديه غ4 1 2 :قاموا 


ينه وين هذا الأدبتن * ل الحم 5 من سلا 0 ينه ف 35 


د ا لد دكين 


ومع هيبذا قالشعر إشاهلي لا يخلو مْنٍ أبِات فيها إشارات إلى العقائد 
والشعائر البدينية الى كانت خائعة بين العرب في الجاهلية » وفي كتاب الأصنام 
لابن الكلي » ”دواو فر راء كأثير من-الآمئلةغلى ذلك تخد في ا 
بعض القصائد ما يشير إلى شيء من النواحي |الديفية . كقولٍ عيبدي 


بن يد )0 : 
سحي الأعداء لا يألون خرأ علكور بسكتو امهب 


1 00 2 بن حجر فق 0 الرمع "ا 


ح العزيز ؛ يشبه 50 


وقوه ” 00 م 
9 000 0 ىء ٠‏ لين ولو ا | اليشكري . 1 ا 
أحابو: ترق بذيقا . .هب يوسا 1 د موس لين استعايا 
وقول طرفة يخاطب عمرو بن هند (*) : بع حا العمسة ا 
2 0 0 - أنصان صفتم يتنيناقم- ْ 


قية 0 
لمنشنواة لشؤافتم ص ممهن: ‏ , , 3200 06 0 - 


(؟) شعر الحوب: لفاكتزر علي الجددي., . 

(؟) أديان العرب » ص ١7١‏ . يم ا 

) 0 امرىء القيس » ص 4ب 4 8 .”وقيل.في شرح إنه 0 الثغار 
عقولم تفستعن .أسقعلى!:». وقص ناو الحوس. كم عندتها 0 3 بوالواشامان 

(5) ديوان طرفة٠لككتور‏ عل اندي رك اليبت- وق ر©"٠.‏ ؛ : 1 5-8 


نفضا 


أخذ الأزلام مقتسماً فأبى أغواهما زلمه 
عند أنصاب لما زفر في صعيد جم أدمه "ا 
وقول الثائفة الدبياق:: ظ 

فلا لعَمّر الذي مسحت كعبته وما هريق عل الأنصاب منجسد ‏ 

ما قات من سمّىء مما أتيت به إذا فلا رفعت سوطي إل يدي'"' 
قالطا و التغلي النصرافي» وكانت النصرانية لا تبيح سفكالدم: 

وقق: فحك شرق أن 00 رماح نصارى لا تخوض إلى دم 


وقول أمرىء القبس : 
٠‏ فأد ركنه عق الساق و النيننا كا رق الولدان * وب امقس 


فهذا يشير إلى أن رجال الدين الرهبان كان 'يتسبركك بهم» فالمقدس هو 
الراهب » وكان:إذا نزل إلى صومعته متمع الصبيان إليه » فبخرقون ثيابه » 
ويمزقونا تمسحاً به وتبركا 9" . 


وأمثلة ذلك كثيرة من الأببات المنتثرة في ثنايا القصائد » يشير كل منها 
إلى عقيدة » أو شعيرة دينية . ولكنا لن ند قصيدة كاملة خالصة في الشعور 
الديني » للأسباب المتقدمة . كا حفظت كتب التاريخ والأدب خثيراً من 
الأبيات لمشر كبن والكفار وتخاضة إبان الدعوة الإسلامة بة وأيام الغزوات '؟١.,‏ 


)١(‏ الزلم : واحد الأذلام . الصعيد : التراب , الأنصاب : الحجارة التي كانوا يذيحوتف 
عئدها . حمة : كثيرة ٠‏ أدمه اسلوده + أ سلود مااحخل الرتحل إلى الأتضاب + 

(؟) أديان العرب » ص ١74‏ . 

(+) ديوان أمرىء القبس » ص غ١٠‏ 6 ب:؟5١3.‏ 

(؛) وإجع كتب السيرة والأغاني وغيره من كتب الأدب مثل طبقات الشعراء لابن سلام عند 
الكلام على الشعراء الكفار كأمية بن أبي الصلت وابن الزبعرى قبل إملامه . 


هص 


ويعلق بلأشير على التاحمة الدينية في الشعر الجاهلى » فقول 7أ! : « يظهز 
لنا الشاعر العربي في القرنين السادس والساببع لاميلاد - إلا في أحوالاستثنائية 
نادرة - مزوداً بأفكار دينية ضئية . ألم يحذف المسامورن كل ما من شأنه 
التذ كير بعبود الوثنية ؟ يعتقد المستشرقون جولدزيهر ودورنبورج ومارسبه » 
ولسل » ومرجدوث » نحدوث إصلاحات ووطءدده:ه26 ذات دوافع دينمة 
أدت إلى حذف الصبغ المقدسة » وتحاشي الإشارة إلى الوثنية “واستبدال كامة 
الله بكامة اللات . وفي:الواقع إن هذا التطبير ذا المصدر الديني ليس أقل 
تأكيداً » فإذا كان حدث فعلاً فبو / يؤدا إلى اختفاء تام للصببع الحامدة ©» 
والإشارة ل الطقوي الدينية في العصر الجاهلي » فإن هناك كثيراً من الظواهر 

لا تزال باقية » وإذا كانت نادرة » فإن الزمن هنا وهناك عدا عليها » ما أن 
الشاعر العربي في ذلك الزمن كان إما قلمل الانشغال بالأمور الإلهمة » أو أنه 
كان حريصاً على عدم مزجها بأموره الدنيوية . أما الاستعاضة عن كامة 
اللات بكامة الله » فبي غير مقبولة » إذ ثبت اليوم أرى استعمال كامة الله 
كتسمية إلهية عليا » سابقة للإسلام » . 


ثم ينتقل الدكتور طه حسين إلى تاحية أخرى »2 فيقول '" : « ولكن 
القرآن لا يمثل الحياة الدينية وحدها ٠‏ وإما يمثل شيئاً آخر غيرها لا نجده. في 
هذا الشعر الحاهل : يمثل حياة عقلية قوية » يمثل قدرة على الجدال والخصام 
أنفق القرآن في جمادها حظأً عظيما » أليس القرآن قد وصف. أولئك الذين 
كانوا يحادلون النى بقوة الجدال » والقدرة على الخصام » والشدة في المحاورة 9 
وفم كنوا يحادلون ويخاصون ويحاورون ؟ في الدين وفيا يتصل بالدين » من 
هذه المسائل المعضلة التي ينفق الفلاسفة فيها حياتهم دون أن يوفقوا للها : في 
البعث 0 » من إمكان الاتصال بين الله والناس > في المعجزة وما ليه 

. أفتظن قوماً يحادلون في مذه الأشياء جدالا يصقه القرآن القرة + 


9 ١8+ تاريخ الأدب العربي » ص‎ )١( 
. ١7 في الآدب الجاهلي » ص‎ )١( 


أيفض 


ويشبه معان .الموارة.. 6 أفتظن .:هؤلاء :القوم. من ايبيل .والغباوة:والغلظة 
والقشونة. نحيث عثليم. لنا هد :الشعرز الذي يضاف إلى الشاهلين. ادا 


' | وهنا برل إن القرآن يصف الحماة المقلية العرب 0 
كانوا أقوياء في الجدال والمناظرة كالفلاسةة “في جين أن الآدب الجاملي 
يصورم يانم جهلاء أغساء » غلاظ خشنون . .وهو 0 شك يشير إلى. جداك 
المشر كين قي الدين, والعقبدة وها :ها شق أن تحدتنا قله 4 وأجب أ 
أشير هب إلى أن ؛ العري الجاهليين كانوا أهل ذكام ونباقة وقد . وضحت هليه 
النقطة 3 بالتفصل .عند الحديث عن الجاهلبين في 1 ل من الباب الأول, > 
ولكن, أو م أبن عنا آن أوآفتي الأستاذ الغمراوي. في رده على هذه النقطة 
3 , يقول 0 17 فأما -الحظ الذي أنفقه .القرآن فقي الجهاد .بالحجة فعظم, ؛ كن 

ا ل قدرة عل الجدال كانت عند امجادلين 2« ولا عن 
سيق سرع بمواطن الحجة » بل كان تاشن عن عظم رسو خا كان تجاهده 
القرآن قبهم » من اعتقادات وعادات» تأضلت فيوم على مر القروت . فالقرآن 
أنفق ذلك الحظ العظم في جباد العادة لا في جهاد مقدرة على النخاصة » . 
فلم يكن جداهم في الناحمة الديننة. ناشئا.عن. قوتهم الحقلية “في هذه الناخية » 
ؤلاءعخ ححج قوية أورنذوهًا 6 أو .براهين.جاءوا بها » وأيخق القركن في :زدعنا 
خصينا كيرا 6-فالقرقة. أق ستجخهم. وبر اهنتم نهنا كانت _نواهية ..ضعلفة:لا 
ضنف لمادمن 'عقل: #امقكنس . “ إننا م ؟-والتمسناك:: م 
قلته 2 عا 0 0 0 


1 ولاايه يصور. الأب لماي لش فل ادع سا أغبيا”” أل سي 


ف م اع 21 


لفسا 5 ل رو الشعوك: ؛ وقبض العواطف النبية 0 


. ١م الشباب الراصد » ص‎ )١( 


7 


ا صادقة »ف الكون.) والإنسإن ». بحسن 
التعزير. وجمال: الصو بر . ول مو م ا ا 2-0 00 ا يي 2 
وبعد ذلك يتحدث عن تصوير هال العرب بغيرهم > فية القراونه وف 
اللشُمِر الجاهلي ».فرقول ''': « والقرآن لا يمثل الأمة الهربية متدينة مستنيرة» 
0 بل هو يتقلدنا ما شور أخرى يدهش لها الذين أ 
يِعَتلَدوا على نهذاءالشهز. الجاهلي فيدرس الحستالت الع ربيقة قبل بالإمنلامعفهم 
دعتقاء ون أن ||لعرب كانوا قيل الإسلام أمة معتزلة» تعيثن في صحراءما. ‏ لا. لا:.تعرفف 
العام الخارحي' »ولا يعرفما العام الخارجي » وهم يبنون على هذا قضايا ونظريّات؛ 
فَبم “نووني “الشغر ال+حافل” “م ختاتن منذه: +الؤتراتة الفارجية التي أقدت. “في 
اللشعن: الإسلامي, | لم يتأى. بحضارة الفزس والروم ٠‏ و أنى له ذلك ! لقد.كإن 
يقال في صحراء لاصلة بينها وبين الأمم المتحضرة”. كلا ! القرآن محدثنا 
586 هذا » القزآن محدثتا تأن العرب ب كلفلا على أصضت_ال من حولم من 
© بل كانواا عق “اتفال قوي > اقسمهم “أعراناً “وفرقيع نا ليتع 
0 دكن عن 'الروام وم كان فصع يان الفزمن عن شح ربح !تنيع “فنهينا 
العرْب إلى -حريين ‏ ختلفينه : “"حزب يشايتع أؤلثك »: زغرب :يتقاط تطولدى؟ 
اليش فيالقراق سؤارة تشقى :ا سورة 9َالرَوَمٌ د اذم الآزات " وال 
غليت الوم في"أدتىة 'الأرض: »نوم أمن' بد ' لبهم " شيكلنوك ٠‏ أي إبضع لسأنينه: 
م من قبل ومن “بعل »و يوهثق يفرح للؤننون بتضر: اليه #يتضر من نشامة؟ 
يكن العرتإذن 6 بظق' أصنحابٍ هذا الثم رامق" مشتزليقتع 0 
أت:القرآن صف عثانت م بسافة ‏ الفرعن والروع © وهوخيضف اتا 
الاقتصادي: بغيرهم من الأمم ف السورة الممروفة 3 لإيلاف" “ودش إبلاقيم 
رض الغناء والضيف 4ن «« انض ! ملدى «(رجدلمهة: لبقام '- 5-8 ٠‏ الوم 
و الأيخرى إل !يمن حمث. إلخيشة 6 ».أو ب الفرين . م لس ع 0 


' ناطق ثلا الأ اطفي لاديصوز العرب في الباملية مزلي ما موقم 
)١ |‏ في الأدب الجاهلي ص العا لا تميق ا لوق لا ع 1 


5 


ما يقوله ابن سلام : « وكان أبو الصلت يمدح أهل فارس حين قتلوا الحبشة » 
فى كامة قال فيها : 


لله درهم من عطلبة خرجوا2 ماإن ترىمنفي الناس أمف الا 
بيضاً مرازبة غرا جحاجحة أسداً مر بب'فيالغيضات أشبالا 
لايْمضون إذاحرَت مغافرهم ولاترى منبم في الطعن مالا 
مَنْمثْلُ كسرى وسابورالجنودله أومثلوهرز يومالجيش إذصالا 


فاشر بهنيئاً عليكالتاج مرتفقاً فير أسغمْدانداراً منك غلالا”'"» 


كا وردت فيه إشارات كثيرة للبند » ويخاصة عند الكلام على السبوف . 
وقد سيق الحديث بإفاضة عن صلات العرب الخارجية » وما كان للها من تأثير 
' في لغتهم وأديهم » وقد ظبر ذلك واضحا في كثير من الألفاظ الأجنبية الي 
الجاهل » ويخاصة الشعر » يدل دلالة قاطعة على صلة العرب الجاهليين بغيرهم 
من الأمم » ولا يمكن كذلك للعرب أن يعيشوا في عزلة تآأمة »2 ولا يمكن 
كذلك ألا يظبر أثر هذا الاتصال في لغة العرب الجاهليين وأديهم . ولا يمكن 
كذلك أن يتجاهل دارسو الأدب الجاهلل هذا الأثر » فيعتقدوا « أن العرب 
كانوا قبل الإسلام أمة معتزلة تعيش في صحراءًا لا تعرف العالم الخارجي ولا 

حقيقة إن التأثير الخارجي في لغة العرب وأذيهم كان كثيراً بعد ظهور 


. 55 طبقات الشعراء » ص‎ )١( 


بكرا 


١ 


2 الاتصال الذي زاد واقسم عنما #أن الحال عليه قبل الأسلام » ولكن 
ليس هناك جدال في اتصال العرب بالعالم الخارجي في الجاهلية » كا أنه ليس 
هناك جدال في ظهور أثر هذا الاتصال في الأدب الجاهلي . 


ثم إن حديث القرآن عن صلة العرب بفيرهم من الأمم الأخرى كان في 
آبتين أو آنات معدودات » وجاءت إشارته الى هذه الصلة في تلك الآيات في 
معرض حديثه عن أغراض أخرى قتصل ببادئه وأهدافه » وم يكن الحديث 
فيه عن هذه الصلة مة مقصوداً لذاته . وجاء حديئه عنبا مقتضياً » بحرث لا 
يمكن أن يقال إن صوو :مه العرت زدير ف تصور) بان من جميع النواحي . 
إنما هو صوارها من الناحية التي تتصل بأغراضه ومقاصده فقط . 

وفي تصوير الخالة الاقتصادية بين العرب في الجاهلية يقارن بين القرتفت 
الكريم ولد الجاهلي قِ هذه الناحية فيقول : «١‏ وأنت إذا قرأت 
القرآن رأيت أنه يقس م العرب إلى فريقين آخرين : فريق الأغنماء المستأثرين 
بالثروة » المسرفين في الريا » دفريق الفقراء العدمين > أو الذين ليس لهم من 
الثروة ما يمكنهم أن يقاوموا هؤلاء المرابين » أو يستغلوا عنهم . وقد وقف 
الإسلام في صراحة وحزم وقوة إلى جانب هؤلاء الفقراء المستضعفين » وناضل 
عنهم > وذاد خصومبم والمسرفين في ظامهم » وسلك في هذا النضال والذياد 
مسالك مختلفة : سلك فيبا مسلك القوة والعنف حين حرام الريا وألح في 
تحريه » ومشسّل الذين يأ كلون الربا بالذين يتخبطهم الشيطان من المس » وأمر 
الذين آمنوا أن يتقوا الله ويذروا ما بقي من الربا > وآذنهم بحرب من الله 
وازاصولة إن لم يفعلوا » وسلك فيها مسلك اللين والرفق حين أمر بالصدقة » 
وأوصى الأغناء بالفقراء» وضربهذه الأمثالالبينات برغ ببها أصحابالأموال 
في البر بالفقراء والعطف عليهم » وجعل الصدقة قرضاً يقدمه صاحببها إلى الل 
على أن يه إليه مضاضنا بوم القيمة » وسلك فيه بي بن » فيه حرم وشدة 
وقنه لين ورفق“»حين شورع الزكاة على أ نا تطبير للأغناء وسد لحاجةالفقراء». 


6 في الأدب الجاهلي ص + با بالا 


ليسا 


اللي يمي 


.م يستين' فيقول + «.أفتطن أن القرآن كأن يعي. هذه المناية كلها: بتجرتم 
الريا والح على:الصيقة 4 وفرض الزكاة لى لم تكن جياة الغرب الاقتصادية 
الداخلية من الفساد والاضطراب بحيث با تيعو إلى.ذليك ؟ ,فالتس: لى.هذا أو ظ 
شيئيا كبذا ف الأدي 0 ( وحدثني أبن تحد في هذا الأدب شُعره ونثره 
ما مصور م لكر نضالاً اما اسن الأحفاء والفقر أء . ومع ذلك 6 فا هذا :الأدب 
الذي لإ كثل ققبر الفقني . وما حمل ماعب ين قثر © وا بطرافب 11 من أذي 
والددي متسل .طلغبان الفني وإسرافه في الظم وللبطشٍ وامتصاص زمحاء 
المعدمين ْ 0 يكن بيه مؤلاء البرب الباسين من انطلق لسانه مرة بالشكوي 
في هله اللاة السوية المنكية 42 ألم يكن بين هؤلاء العرب المسبر فين في الظم 
من انطلتي لسانه امرة ة با با شل كبرياءه وتسلطه علي 2 البائسين؟ » 


مي اهنا كذلك يسبي 26 عام أن القِرٍ أن وص حال الاقتعادية لعرب 


5 ره :وسن دقان ع 0 00 أ لعب الاي 

لسن فيه يشير إلي. ذلك “.ومن ثم افوو لأبيصور حال العرب الاقتصادية 1 

1 ا يكزي تحفعث. .عن الأغ: منتباء ءونالفقير اء- .حيرم الريا: » 

تفز من النفخل: هنو كر”ه في الشنم وانمترصض ٠“‏ وخام :الطبمع .الكشم »> لآان.من . 

م طلنادئم.البن +لإستلامي “إصلاح: الفاسد :ى وتقوع_. المعوج > ومحاربة الصفات ْ 

الفيمة: »رب والقضاء عل الغادلت+ السيئةقى_فبجانب..اهتام: اليعوة. الإسلامية بعباق 
تقينلى : د جم 6 ودعوة الباس مق الدين بن إلقوم »كانت يتم ب صلاج: النى رحني 
الانجتاعمةا إلني “كان الفسياة .مها .ظلاهر] اومستشريكة +فجارب. +الإؤسلام 322 0 

النيقنة و الابجعاعية كبوبين د وصللدا اليا 6 والسرقة 6 وابليب و والزنيت. » 

عا الاعتداء على حسهوقة: الآخيرنين. ».و أعراضهم اضيم © وجعاتإ الؤبادىء التي ترفع: من 
تلق اا 0-0 دمن 1 0 والصبقا وبذل #الأموال وتداواهنا 


9-6 ذكر 507 امل اما أيتب ذلك نقصا 


ترائيكرا 


5 


فيم 4 ولاسبيا طمن في إصالته ؟ فلمعروف أت الأقت ليس إلا أ: را لانفعال 
الأدياء 00 تثير انفعايهم وليس 0 أبن 0 الأدباء. يكل الظولهر 
الأدله بظاهرة. ا 0 اد بيشاعرم قل يقوليا 
فا عمد ' 3 اويجوز كم 00 « 
الجامللين لأسي . 


0 الأبام مق تعامل: 'بالرجا:» :فين بتشتاعلة قال 
فنهانض أدين؟ + وتغلب على الظن أن ذلك قد حداف “؛ قل “يكن بين “الأدبأ 
والخاصة الشعرأء عن كان يتين أو يستين بالربا ** ذلك لأرف من زا ملله 
بالرما لايد أن يككون غنيا © ذا ثرالا ظاهر : »مال يفيض عن اجلة» ونحفا 
لان في العرب من هده حالله 6 ولكنا لا نعتفد أن “أحد الكتعراغ” 'الجاملئن 
كات من هده الطبقة » ؛ فكتب التاريخ والآدب تتجدت عن الشمر 3 أَجَاهْلنينَ» 
جباء در أو بدو ؛ وتصفهم بأنهم ,أكأنوا فقراء”” ؛ وم تصق والحدا 

منهم بالغنى الكثير > وأمال إثفائض الذي يقرضة” تريا أو بدو ريك 1ك 
ا اس سم وض اه 
و رغم أنهم كانوا جمبعا قثراء. 4 “ وَإِمآ نعتقد.أن حاجات الأدباء ومخآضة 
القند 4 كانت .تقضى بسهولة. ويسر . وكان. جمبع أفراد القبيلة يتسابقون. في 
سد اجات اشهراهم: ؟, وقضام, ,مصالحهم ».بل ويتساتحون كثياً فيا يأبغده 

كاف 0 2 ا 5 وبدون اب إذن منهم .. فالشعواء 


لاي 0 #افين 
المستعد جدا أن يقرضهم الأغنياء, 0 ؟.إن لم يرضوهم, يندون ١‏ انتظار. اللوفاء 


قذي 


أى التتدا 5 اتوت جه اوري سقط دين لياق" ا رفميتيقرار لكين ين 
شعور المرايين ما دام الشعر اء يلقون منهم كل احترام وإكبار . 

على إن الثراء كان ظاهراً في بعض أشخاص من الحضر الذن يعيشون على 
التحارة أو الزراعة » ولم نسمع عن أحد من الشعراء الحضريين » أنه كارف 
يشتغل بإحدى هاتين المبنتين » فكان ثريا ثراء يمكنه من التعامل بالريا © أو 
أنه كان فقيرأ اضطر إلى مد يده لأحد الأغنياء ليقرضه على أن برد أكثر 
ما أخذ . 

واستيعاد التعامل بالزبا بين شعراء البدو أكثر احلا » ذلك لآن التعامل 
بإلربا لا يككون عادة إلا بين قوم في حياتهم استقرار » وفي ظروفهم ما يعمل 
على وجود ثقة متمادلة بين الدائن والمدين» فالمُقرض »© حتى بالريا » لا يعطي 
ماله لأي شخص دون أن يكون واثقا من مقدرته على السداد من جبة » ومن 
إمكان العثور عليه يسهولة » ومخاصة عندها يمحين معاد السداد »> من جبة 
أخرى »> وذلك لا يكون عادة إلا بين سكان المدن والقرى »> الذين يستقرون 
فيها » ويعرف بعضهم بعضاً مثل مكة وبدثرب والطائف والممن » يعكس 
البدو الذين كانوا يسبل عليهم التنقل » ومن ثم يستبعد أن كان هناك تعامل 
بالريا بين سكان البدو على وحه العموم » وبين الشعراء على وجه الخصوص . 
وإذا علهنا أن معظم الآدب الجاهلي منسوب إلى شعراء البدو » فلن تكون 
هناك غرابة إذا لم يوجد ذكر لاربا في الأدب الجاهلي . ومن لهذا لا ينبغي أن 
يكون ذلك نقيصة في الأدب الجاهلي » وسيب في رميه بأنه لا يصور الحياة 
الاقتصادية في العصر الجاهلي . على أن هذه الناحمة بالذات » ( أعني التعامل 
بالريا ) ظاهرة موجودة بين الناس في جميع العصور ©“ و نرها سجلت في 
دواوين الشعراء » أو احتلت مكانا بين الظواهر اللمثيرة الأخرى التي حركت 
مشاعر ١‏ الأدباء » فبل يجوز انا حمنئذ أن نقول إن أدب عصر من هذه 


)١(‏ حقيقة قد وجدت بعض الأمئلة التي تتحدث عن عن الربا كتاجر البندقية لشيكسبير»ولكن 
هذه الأمثلة قليلة ونادرة بحيث يمكن أن تعد في حم المعدوم » مما يجعلنا نقول إن الحديث عن 
الر! ليس ظاهرة أدبية عامة بين جمبع الأمم في كل العصور . 


644 


العصور لا يصور الحياة الاقتصادية لآمة ذلك العصر لأنه لم يتحدث عن الريا. 
-0-0 يخص الربا دون غيره من الموضوعات الأقتصادية الأخرى ؛ فبناك 
: الرهن الضار » والتلاعب امعان » وإخفاء السلع 2 والإتحار بها في 
00 السوداء » وأساليب السسع العجمية التي كانت منتشرة بين الجاهليين » 
ومي تنضمن أنواع الخداع والتحايل والمكر والغش ؛ مثل : ببع الحصاة لل 
وبيع الغرر "' 4 وبيع الملامسة مسة ''' »> ويبع النجش 47 ؛ وكذلك التطفيف 
فى الوزن والكيل » وغير ذلك من المفاسد الاقتصادية التي كانت منتشرة بين 
الحاهليت + وهي تضر بالفرد والمجتمع » وقد: نهى الإسلام عن كل ذلك » 
وحرامه 2 ريا قاطعاً 2 وأوعد كل من يتعامل بأي نوع من هذه المماملات 
الضارة بالويل والشور» والمعروف أن المعاملات بين الناس ضصروردة م جميعا» 
لأنها تتصل بحياتهم » ولا يستغني عنها فرد من الأفراد ...ولا شك أن الشغراء 
ا 20 
ويصف آ ثارها السيئة على النفوس »> كان ذلك مطعنا في أصالة الأدب؟ أعتقد 
أن أصالة الأدب شيء > وتصويره لمثل هذه الحالات وغيرها شيء آخر » ولا 
صلة لهذا بذاك . 


فرناك ظواهر اقتصادية وغير اقتصادية لم يظبر لها أثر في الأدب » لأنها 


)١(‏ بسع الحصاة : قبل هو أن يقول, أحد المتبايعين الآخر: ارم هذه الخصاة فعلى أي ثوب 
وقعت فهو لك بدرمم » أو أن يببعه سلمة ء ويقبض على كف من الحصى » » ويقول :لي بكل 
حصاة درمم » وقيل معئناه غير ذلك . 

(؟) بسع الغرر : هو بسع الخاطرة » وهو الجبل بالثمن أو المثمن أو سلامته » كبيع السمك 
في الماء » والطير في الهواء . 

) ا 0 ؛ هنبا أن يآني يتوم مطوي أو فى ظافة ٠»‏ قبلمسه 0 


إذا رأيته , 
(:)؛ بسع النحش ا اس فب على مساومته قببها 
0 » لينظر إلمه ناظر » 


(د و 


وخا 


ل ققد قث عوناطف لأو بل + يا لجن :هناك 0 ذئ كلف تا تأثثر. في :مشاعرنهم » 


فتنججلوها في تصوصهم ! الأقتننق:. بنب: أدبي دالصعالنك: الستضفه الفقز في 
الجاهلبة 00 وليل ٠‏ دلالف و 3 الشكري 2 ف 8 و1 ؛ثاره 2 ق 
الإتبالغ ٠:‏ ليو ابامة 5 بمستفلع انا 1 م 3 ب م 


ش اسم وسو ف امت" آخين: من* جوانت:“النلعشة 
الاقفتادية الي يغتقد 0 صورها “تضوير؟: دقيقف] > وأغفيلها 
لذب ااهل أفيعؤل :ثم لا يثل القركخ هلاه الناجصة: _.وحنها من 
الحناة الاقتضاذية 'اتداخلة' 6 5 غثل ‏ ناضة أخرىئ أقوم. . وأعظو: :خنطا 
فتها+-جثل هدة الناحية اله كنل تنتظر أن تنثلب الشعز- لأنها: خليقة يه » 
رتكاد«تكزن- اموقوفة عليه تيت هذه المائة. التفمة الخالصة “هذه الناحتة 
الي "تطبر" لنا الضلة بين العزي والكان © هذه الإناخنة. الني؛ إن :فكيزن .فيا قلبلا 
م تلبت" أ تننتاءك -غن. أهك1 : الع د لامي > أصادق هو أم كاذت ؟ فالشغر 1 
القاقلي جثل لنا لعزب “أجواذ؟ كراما"ءا مبرثين للأموال » مسرفين في ازدراا»؛ 
والتكان في القن إلْنالح] في ذم” البخل 4 فت في ذم الطممع » دان 
البخل والطمع إذن من آفات له الاقتصادية والاجتاعية في- - اجاهلنة : 
إن :الغراببق “الماهلنة لنكوانو | عثلمم :هذل :الشعغر -أجؤاداً ‏ منفقين للنال ‏ 2 
مبينين لكرامته » وإنما كان منهم الجواد والبخيل » وكان منهم المتلاف 
وَإحريصٌ » : ان منهم .من يذدد يو المال » ومنهم من يزدري الفضيلة والعاطفة 
قِ وسيل جمعه وتحصمله 6. 
“هده النفظة أمض- لا بشع أن- تكو م المح أدج الجاهلي 
ورسه بأنه لا يصور هيده التاسنة الاقتصادية النفسنة "من: خيّاة العربٌ 
الجاهلين. 31 ل نه أي. لنت الاهِلي اتشترك مع القرآن الكرم قي :تصويرها 
تصويرأ دقيقاً / ففي كلها ذم للبخل » ومدح للجود والكرم » فالقواي. 
ابكرم ذم البخل كمد اطع 3 والأادي اذاهي “كم الجن :ؤم الطمنع: كذلك» 


( هي الأدي امل »ص لاه اعد ا له 5 ااي 


نينا 


و0 يضوز الآدت بطام: 'المريه قبل «االإعلاتم أشتطداً: كال > نمهمنين. لليإ لدي 
مشعرقين “قد إزهادائه #بل حتو” "ل العزك- وأنعكان قنهم جاه كرماء فوفليم أخطاء 
يخلاء» ففي الآدب الإتاعلي كنيد_من التضوض أمبعجوه فيلها أصتحابها/ أعداءهها بالتخل) 
والشعدء ويظعوتمم» بالطقيم :و اشع" »_وقبه- كذ لكا كثيد تفخ :اللقلوهقا اليم 
تتفتى :فنا أصجنا بها بالجؤد والكرم 6 ولكوممعن ألا يعيب عق :الال أن 
هذه النصوص التي تفيض يذكر الجود والكترم إنما 5 عادة في الفخن 
واللدح » ومن المقلوم التدهي أن المدح أو الْفغر لأ سكوق له نان ارلايوني 
معئاة الحقمقى ,إلا إذاءكان. بشيء. نادر » أو عظم. > وليسن بشائعاً بين الثاشى م 
ولافي متناول الجيع.» وإلا ا كان للمدح أو الفشر به أي معلى . , وبهذا يتبين 
اده وأذكرة والشخاء وَالْبذكَ والعطاء: والإثفاقة الك افدوا9تلاف © 
وغيرها من الصفات ت التي بتردد المدح والفخر بها في نصوص الأدب .الجاهلي 
كانت صفات غير متيسرة للجميع © ولا يتصف حقيقة يها ممع العرب . 
ولتكن ,ليس إفتاك ما جنع من* أل يدعيها كل قرزه. لكل قبقلة لتقسسة / > _طيدعهها 
ف أناشيده داعني 1 ال بنسبه ان لنفسه. مجح 000 ع 


داقع وجق . 3 00 : - ْ 
كرما كارن :.طة بعد ذلك 55-8 د ينعو أ ا الباق 
00 !ولك كرة في النشمرة ‏ الجاهفبب تي » هي البخر: » “والسفن © والضفلا» 


واللؤلؤ » والمرجان ؛ ثم يقول 2 : 0 
كله » وامتنانه على العرب بهذا كله » دليل قاطع على أن العرب لم يككونوا 
يجبلون هنا كله “يل كنوا يعرفونة حق المعرفة : © وكانت نحا تأر به 

تأ ثرا قويا » وإلا فا عرض ل ان 0 
هذا أ أو شيئاً من هذا في اللشمر الجامي 8 


- :ك1 منا تقول الد.كتور له “لين »ع أعتقه- انه ل عل لقتال 5 


1 في الأهب الجاهلي » ص .يا ع‎ )١( 


فدننا 


فقد ذكرت هذه الأشياء يكثرة في الشعر الجاهلي كلما سنحث الفرصة » أو 

جاءت المنأسبة التي تستدعي ذكر أله منبا » 6 أن يقبل مثالا وعدا 

أسوقه له 0 جاءت فيه كل هذه الأشياء م« ورجائي هنا أن دعتير هذا النص 

من القلة القلبلة الباقية من الشعر الجاهلي التي يعتقد ممم » ذلك النص هو 

قصصدة طرفة المكيوزة ينها مملفته © د يقول قنها :+ : 

كأنّ تحدوج للالكية غدوة خلايا سَفِين بالنواصف من دد 

عدَؤليّة » أو من سَفين يامن يحور بها الملاح طورأ ويبتدى 
00 2 0 2 ع اه 

شق حياب الماع حيزوممأ 3 َك 0 الترب المخايل باليد 
ويقول فبها : 

9 و‎ 2 _َ 2 ٠ 
وفي الح ألحوى ينفش اد شادن مظاه معطئ لؤاق ووبرجد‎ 
تلك هي الشبهات التي أثارها الدكتور طه حسين » ويسيبها دعا الباحثين‎ 
إلى أن يتحبو - إذا أرادوا صورة صحيحة صادقة للعصر الجاهلي - - إلى القرآن‎ 
الكرم ». فبو خبر ما يصورها وينصحهم سبب ذلك إلى أن يتحاهلوا الأدب‎ 
الجاهل » لأنه في نظره ه لم يصور النواحي التي أثارها . وقد <للناها » وعقينا‎ 

عل كل ميا + 
ومما سدق يتبين أن القرآن الكرم لا يصور حياة العرب منجميعالنواحي» 
وأهدافه » وأههها الناحمة الدينية » وبعض النواحي الاجتّاعية التي تنظم حياة 


الناس » وتجمل مجتمعهم مجتمعا صالحا بعيداً عن المفاسد والعيوب » فنبههم إلى 
أمثل النظم » ووحوه الفساد وطرق إصلاحها » فبحانب تبمانه للعقيدة 


, 1586 50255 5٠0 : ديوان طرفة للمؤلف » الآبياتن‎ )١( 


584 


الصديحة والدين القويم » أوضح لهم الصفات الذميمة والعادات السيئة التي 
كانت منتشرة فبها وحاول تنفير الناس منها » وتقبيحها لكي يبتعدوا عنها » 
قنهاهم عن الربا » والغيبة » والنميمة» وأكل أموال الناس بالاطل» والاعتداء 
على الآخرين » والمساس بشرفهم » كا حرم لخر والمسر والأتضان والأزلام و 
ووأد المنات وغير ذلك من الآأمور الي تحتاج إلى إصلاح وتذيب 2 لآن ل 
مما يتصل يغرضه وهو هداية الناس إلى الحماة السعيدة المثلى. أما نواحي الحاة 
وجراف الا ى التي لا تتصل بأغراض الدين الجديد ومبادئه فلم يتعرض 

ومن ثم لم يتحدث القرآن الكريم عن جميع أحوال العرب سيئها وحسنها» 
وشرها وخيرها » ولا يتوقع منه ذلك أبداً » لأنه لم ينزل واصفا للعرب ولا 
مؤرخا لهم . ففن يقتصر ‏ في البحث عن صورة للعرب قبل الإسلام - على 
ما ورد في القرآن الككريم خاصا بهم » فلن يأخذ منه صورة للعرب كاملة من 
جمبع النواحي > لأنه اقتصر على ذكر علاج النواحي السيئة التي كانت فبهم » 
وم يتعرض لذكر ما كان فيهم من محاسن . ذلك لنت غرضه التبذيب والإصلاح 
وذلك لا يكون إلا لنواحي النقص والعيب » فبي التي تحناج إلى تهذيب 
وإصلاحٍ اا عن لسن سكو عتا1ء وإن وعد بالثواب من يفعل 
الطيب أو يتبع اليه » كما أوعد بالعقاب من برتكب إ] »© أو يقترف 
جرم . فالخلاصة أن القرآن الكريم وحده لا يصور حياة العرب الجاهليين 
من كل النواحي »2 إنما يصور تلك النواحي التي تتصل بالأغراض التي جاء من 
أجلبا الدين الإسلامي . 

ويتبين كذلك مما سبق أن حثه على تجاهل الأدب الجاهلي عند البحث عن 
صورة صحبحة للعرب قبل الإسلام فيه تحامل على الأدب الجاهلي » وإتكار 
ما 'تضينه الآدب الجاهلي من حقائق فيغاية الأهية بجدر بالباحث أنيدرسها» 


ويستقصبها 2 لتعينه على تكوبن صورة صحيحة صادقة للعرب قدل الإسلام . 
فقد اتضح لنا أن الأدب في الحقيقة مصدر أساسي من مصادر تاريخ العرب 


85> تاريخ الأدب الجاهلي (19) 


الجاهليين » وقد اعترف بذلك كثير من العاماء والباحثين » من العرب 
واللمستشرقين . ظ 

وما يثير الدهشة أن ينصح الدكتور طه حسين الباخثين والمتطلعين إلى 
تصوير الحياة الجاهلية بالبحث عنها في الشعر الأموي نفسه » لأنه لا يعرف 
أمة من الأمم القديئمة استمسكت ذهب المحافظة في الأدب > وم تحدد فيه إلا 
بمقدار كالآمة العربية »* فحماة العرب الجاهليين ( في نظره ) ظاهرة في شعر 
«الفر زدق وجرير وذي الرمة والأخطل والراعى أكثر من ظبورها في همذا 
الشعر الذي ينسب إلى طرفة وعنترة وبشر بن أ خازم ». 

نصحه هذا يثير الدهشة » لآنه يصرح بأن الآدياء العرب في العصر الأموي 
كانوا متمسكين بالمحافظة على التقاليد الأديبة التي كان يتمسك بها العرب القدماء» 
وهذا معناه أنه كانت هناك تقاليد أدبية قبل الإسلام» هي هي التي استمسك 
بها الأدباء الأمويون » ومن قبلهم بالطبع . وهذا معناه كذلك اعتراف بنتاج 
أدبي كان موجوداً في العصر الجاهلي» وأن هذا النتاج قد وقف عليه الأدباء في 
العصر الجاهلى » وظل حم حتى اقتدى به الأدياء في العصر الأموي وساروا 
عل متواله © وترسموا خطاء. .: .وهذا يفيه أخيم غرقوا التصوس: الامليناة 
الصحيحة © فجاء أدهم تقليداً صحيحاً كاملاً من جمبع الوجوه » ومعنى ذلك 
أن الرواة الذين حملوا هذه النصوص الجاهلية التي قلدها الأدياء الأموبون كانوا 
موضع ثقة واحترام من العاماء والأدياء ويخاصة هؤلاء الشعراء الذين سماهم 
الدكتور طه حسين . وإذا كان الأمر كذلك فاماذا نثق بالتقليد » ولا نثق 
بالأض دل الذي زمه الأدياء الأمووت © وماروااعل أسسه ومادئه 1 واعا 
أولى بالتصديق والقبول : الأصل أم صورته ؟ 

وكبف تكون حساة العرب الجاهليين ظاهرة في شعر الفرزدق وجرير 
وذق الرينة:,والأخطل:والراعن أكثر ين طبورها فق هذا الشمن. اللاي يشب 
إلى طرفة وعنترة وبشر بن أبي خازم ؟ أذلك لأنه مختلق ومنحول وم يقله من 
نلسب إليوم أم لأن صانعيه م بوفقوا فمه إلى تصوير الحباة الجاهلية تصويراً 


لكل 


دقيقا ؟ إن كان الاحيّال الأول » فأقصى ما يمكن أن يقال حمنئذ أنه اختلق 
5 عصر الع والتدوين » وذلك كان زمنه حوالي زمن هؤلاء الشعراء. الذن 
سمام » ومن ثم لن يكون هناك من فرق بين أدياء الدولة الأموية والأدياء 
الذين اختلقوا هذا الأدب ونسبوه إلى أدياء العصر الجاهلى » لن يكون هناك 
من فرق بين هؤلاء وأولئك لا من حيث الاتصال بالحماة العربمة القديمة » ولا 
من حيث الإلمام بالتقاليد الأدبية » ومعرفة أساليب الكلام » وطرق التعبير 
الأدبي » والتصوير الشعري في العصر الجاملى . فبؤلاء الذين اختلقوا بعض 
النصوص الأدبية » ونسبوها إلى أدباء جاهلبين ل يقولوها » وما كنوا لمجرءوا 
على ذلك » إلا إذا كانوا قد أنسوا من أنفسهم إحاطة تامة يحساة العرب 
الجاهليين » ومعرفة شاملة لأسالمبهم في التعبير الأدبي » بدليل اعتراف بعض 
. العاماء بأن من الحتلق ما قد يلتبس على النقاد الضليعين في اللغة والأدب يحسث 
لا يستطيعون قبيز الدخيل من الأصيل . 

وإن كان الاحوال الثاني » وهو قصور المزيفين عن التقليد الصحيح » نما 
أسهل. حمنئذ تميزه» وما أحقه» حينئذ » برميه » والضرب به عرض الحائط. 

ومن ثم تكون النصوص الجاهلية التي وصلتنا عن طريق الرواة الثقات 
أهلآ لارضا والقبول » وينبغي الاعتّاد عليها في تصوير حياة العرب الجاهليين 
من النواحي التي تضمنتها هذه النصوص . 


«٠ «٠‏ ا 


بعد ذلك يتحدث الدكتور طه حسين عن لغة الأدب الجاهلى » ويتخذ 
منها سببا قوياً للطعن في أصالته » وللقول بأنه لا يمثل اللغة العربية في العصر 
الجاهلى مطلةا » فبقول 2 : 


« إن الأذب الجاهلي لا يمثل اللغة الجاهلية . ولنجتهد في تعرف اللفة 


.ماوادْم٠ في الأدب الجاهلي 6ت ص‎ )١( 


الجاهلية هذه ما هي ؟ أو ماذا كانت في العصر الذي يزعم الرواة أن أديهم 
ا 2 أما الرأي الذي اتفق عليه الرواة » أو كادوا 

فقونعله #"قيق أن السَريب ينقسمون إلى قسمين : قحطانية » مئازه م الأولى 

في البمن 4 وعدنائية » منازهمالأولي فيالحجاز. وهم متفقو ترد ل عامس : 
عرب منذ خلقبم الل » فطروا على العربية » فهم العارية » وعلى أن العدنانية 
قد اكتسبوا العربية اكتسابا » كانوا يتتكامون لغفة أخرى هي العبرانية أو 
. الككلدانية » ثم تعاموا لغة العرب العارية » فمحبت لغتهم الأولى من صدورم» 
وثبتت فيها هذه اللغة الثانية المستعارة . وهم متفقون على أن هذه العدناننة 
المستعربة إنما يتصل نسبها بإسماعيل بن إبراهم .... على هذا كله يتفق 
الرواة » ولكنهم يتفقون على شيء آخر أثبته البحث الحديث » وهو أرن 
هناك خلافاً جوهريا قويا بين لغة حمير ( هى العرب العارية ) ولغة عدنان 
(وهي العرب المستعرية) ا لكر 
« ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا . » ثم يستمر فيقول : « وفي الحق 
أن البحث الحديث قد أثبت خلافاً جوهريا بين اللغة التي كان يصطنعها الناس 
في جنوب البلاد العربية » واللغة التي كانوا يصطئعونما في شمال هذه البلاد . 
ولدينا الآن نقوش ونصوص تمكننا من إثمات هذا الخلاف فياللفظ وف قواعد 
النحو » والتصريف أيضاً » . 


وده أن هوي او جلاعن البزيب للك و الموج التاق 4 رزوه شري 
من اللغة الميرية ليتبين الفرق بينها وبين العربية » ثم يقول ': « الأمر إذن 
أوضح وأبين من أن ذبين القول في تفصيله » ذالقحطانية شيء » والعدنانية 
شيء آخر .... وإذن فيا خطب هؤلاء الشعراء الذين ينقسبون إلى قحطان » 
والذين كانت كثرتهم تنزل اليمن » وكانت قلتهم من قبائل يقال إنها قحطانية 
جد هاجرت إل الشال ما خطت هؤلاء الشعراء :© وعا خطب فرق هن 
الكبان والخطباء يضاف إلمهم نثر وسجع » وكلهم يتخذ لشعره ونثره اللفة 


. 6-88 اللمصدر السابق » ص‎ )١( 


ركه 


ألعر بية الفصحى كا نراها في القرآن ؟ » 

ويستمر » فقول : « أما أن هؤلاء الناس كانوا يتكامون. لغتنا العربيسة 
الفصحى 0000 إلى الوقوف عنده فما يتصل بالعصر الجاهلي » فقد 
06 كانوا يتكامون لغة أخرى » أو قل لغات أخرى قحالم 

من الشعر والنثر » في لغتنا الفصحى » كما يضاف إلى عاد ومُود وطسم 
وجديس ومن إليهم من الشعر والنثر » منحول متكلف عي انر ! 
أو الاطمئئان إلبه » . 

وبعد ذلك يناقش القول بأن اليمثيين قد اتخ_ذوا لغة العدنانيين لغة أدبية 
هم » ينشئون بها شعرهم ونثرهم الفنيين » فبقمل هذا القول على أنه « حق 
لا يحتمل شكا ولا جدالاً بعد ظبور الإسلام » لآن اللفة العربية الفصحى 
وهي لغة هذا الدين الجديد ولغة كتابه المقدس ولغة حكومته الناشئة القوبة 
أصبحت لغة رممية > ثم لغة أدبية للدول الإسلامية كلها » . أما قبل الاسلام» 
فلا يقبل هذا الرأي» بل برفضه 0 معتمداً على أن « السيادة السياسية 
والاقتصادية - التى عن شأنها أن تفرض اللفة على الشعوب - فك كانت 
للفخطانين دوه المدنانين » . ويقول : « فا العلة إذن في أن تفرض لغة قوم 
لا حظ هم من سيادة ولا ثروة ولا حضارة على قوم هم السادة وهم الساسة » 
وهم المترفون » وهم اللتعضرون؟ و كيف / تفرض القحطائية لفتها علالعدنانية» 
والقجطانية " - فما يقول الرواة والمؤرخون - قد أذلت العدنانية وأخضعتهم 
لسلطانها » أخضعتهم لسلطانها المباشير في اليمن » ا أخضعتهم لسلطانها حين 
تسلط فريق منها على أطراف العراق والشام » تحت حماية الفرس والروم فيا 
يقول الرواة والمؤرخون ؟ ©» 

ثم ينكر كذلك هحرة فريق من القحطانيين إلى شمال البلاد العربيبة 
واستقرارهم فيها واتخاذهم لغفة الشمالأداة للتخاطب والآثار الأدبية يحجة 
أن هذه الدعوى تقوم على أساسين » هما النسب : وسيل حار رن لا 
يقبل هذين الأساسين إلا اذا قامالدليل العامي البين على صحتها ؛ فهو لا يصدق 


يذ 


مأ يقوله النسابون عن أن هذه القبائل التى يقال إنها هاجرت » كانت حقا من 
القحطانيين > فذلك في نظره-أحاديث «يتكلفها القصاص وأصحاب الأغراض 
والأهواء للذة واأنفعة». وبرى كذلك أن دعوى :فحرة فريق من عرب السمن 
اضطراراً بعد حادثة سيل العرم »من أحاديث القصاص إلى أن تقوم عليها 
الأدلة العامية » فيقول : «نعم ! ذكر القرآن سيل العرم » وأثبت البحث 
الحديث أن قد كان سيل العرم . وذكر القرآن ان هذا السيل قد تمزقت له 
سبأ كل ممزق »> ولم بزد القرآن على هذا » ولم يحدد تاريخ سيل العرم » وم 
يقل كيف مزقت سبأ كل مزق » وم يسم" لنا القبائل السبثية التي مزقت » 
ول نين 8 المراطن الق هاعرت اليها ؛ ولم تستكشف بعد نصوص تسميهذه 
القبائل أذ تدل على هذه المواطن » 1 وينتبي إلى أن يقول )١١'‏ : «نحن إذرت 
بإزاء لغتين : إحداها كانت قائة في الشمال» وهي التي نريد أن نؤرخ آدايا» 
والأخرى كانت قائمة في الجنوب > وهي التي تمثلها النصوص الميرية والسبئية 
والمعينية . ونحن لا نسرف» ولا نشتط حين ذنكر ما يضاف إلى أهل الجنوب 
' من شعر وسجع ونثر قيل بلغة أهل الشمال قبل الإسلام » 

والدكتور طه حسين كا نرى برفض أدب المئيين الذي جاء بلغةالشمالبين» 
لآن الجنوببين كانت لهم لغة الفة للغة العدنانيين . حقيقة كان القحطانيورن 
في أول الأمر يتخاطبون » ويقولون أديهم » بلغة تختلف عن لغة العدناذمين » 
ولكنا نعتقد أنه ما كان خلافا أساسيا » كاختلاف اللغة العرببة عن اللفة 
الإنجليرية أو الألمانية أو الفرنسية » إنما كارن اختلافا بين أختين تفرعتا من 
أصل واحد>هو العربية الأصلية» فكلمنها لغة عربية » ولكن تبعا لاختلاف 
الظروف والبيئة والحياة في كل قسم اختافت كل منها عن الأخرى» ويطبيعة 
الحال لن يكون مثل هذا الاختلاف اختلافاً جوهريا » ربما يتكون اختلافا 
في بعض الألفاظ » أو في المدلولات لبعض الألفاظ » أو في طريقة النطق » 
وما إلى ذلك من الاختلافات غير الجوهرية التي تكون بين الفروع التي جاءت 


(1) في الأدب الجاهلي » ص 9١9؟.‏ 


94 


1 وأحد » بدليل و-حود قفا كبر اوتنيت تعن ألفاظ النقوش الي 
أوردها ؛ ونظيرها في العربية الفصحى » كا قسرها هو في كتايه » مثل١١!‏ : 
وأخهو - وأخوه 
كليت - كلمة (بالتاء المربوطة وليس في الكنابة الخميرية تاء مربوطة ) ٠.‏ 
مقتيق: حت أقتوا وسمتاء أعطوا . والفعل الذي على وزن أفعل في اللغة 
اميرية تبدل همرته هاء . والمعتل لا يحذف حرف العلة منه 
عند اتصاله بواو الماعة ). 


وسعدهم - ساعدهم ( يحذف الف المد في الكتابة) . 


نعمتم 2-١‏ - ذممة (والمم بدل التنوين) . 

أخت أمبو -أخث أمه (هو ف «أمبو» بدل الماء ف العربية) 0 
بعلي 2 - صاحبتي 

بعل ا صاحب 


فتقارب هذه الألفاظ وتشابه بعض الألفاظ » ليس - كا يدعى - كتقارب 
الألفاظ وتشابه القواعد بين عربيتنا الفصحى من ناحية » امراف والعبرانية 
من. ناحمة ار . حقيقة هذه الاغات فروع من الساميات » ولكن عرببة 
الجنوب وعريمة الشال أختان قريبتان » من فرع واحد . فالاختلاف ببنها 
لن يككون كالاختلاف بين العربية والعبرية أو السريانية . فكلاهها لغة عربية» 
وأصيل في عربيته » ومثلها مثل عربية الجهورية العربية المتحدة وأخواتها 
العربيات في سورياء ولبنان» والعراق>والمملكة العربية السعودية»وباقي أقطار 
العالم العربي . فلا يمككن أن يقال : إن لغة كل قطر تختلف اختلافاً جوهريا 
0 أخواتا في الأقطار الأخرى . كلنا - نحن أبناء العالم العربي - 
عن أن هناك اختلافاً دين هذه الأقطار في اللغة » ولكنه اختلاف يسير” لا 


)١(‏ في الأدب الجاهلي» ص كم. 
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كعارة الغتلانا فى :تمض الآلقاظ» أو مفاولات يم الألقاط © أو :طريقة 
النطق لبعض الكلمات » ولا يمككن أن يقال إن مثل هذا الاختلاف اختلاف 
أساسي بحيث يترتب عليه أن تكون كل منها لغة مغايرة مختلفة تمام الاختلاف. 
ثم إن النص الذي أورده لأبىي عمرو بن العلاء» ويعتمد عليه في اعتقاده أرن 
: لغة البمشين كانت غير لغة العدنانيين » بالرجوع إلى المصدر الأساسي الذي 
جاء فيه هذا النص » تبين أنه هكذا : ه ما لسان حمير وأقاصي البمن 
باساننا » ولا عربيتهم بعربيتنا » 2١١‏ وليس كما جاء في استدلال الدكتور طه 
حسين إذ أورده هكذا : « ما لسان حير بلساننا » ولا لغتهم بلغتنا م ؟) 
والفرق بين العبارتين واضح » فالنص في العبارة الثانية يفهم مئه أن لسارن 
حمير غير لسان العدنانيين » وأن لغتهم غير لغة العدنانيين » كأرن كأ منها 
لسان خاص » ولغة مغايرة للأخرى » في حين أن العبارة الأولى تفيد أرن 
كلتا الاثنتين عربية » فها لفة عربية » وأن الاختلاف بين هاتين الأختين 
مقصور على الأماكن المتطرفة النائية من بلاد اليمن فقط . 


اليمنية بعد الإسلام دليل على التقارب لحري بين هاتين اللبحتين » قب( 
الكتاب والأدباء أن ينشئوا بها أدبهم في فترة وجيزة بعد ظبور الإسلام . 
وبؤيد التقارب النام بين اللبحتين الجنوبية والشمالية نقش الئارة الذي عثر 
عليه لامريء القيس وهو من أصل قحطاني » إذ ثبت أنه « بلبجة قريبة من 
لهجة القرآن ... بلبجة نستطيع أن نقول إنها من الم التي ولدت عربية 
القرآن 9) » . 
على أن سيادة اليمنيين على الشماليين التي يتذرع بها » ويرتب عليها أن 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام » ص ؛ - ه . والمزهر ج ١‏ ص 4ا31. 


(؟) في الأدب الجاهلي » ص امه 
(؟) جواد علي ج : ص ؟4* . 


ف 


تسود لغة السمن على الشمال » “ تكن جارتظ0 ا كسام عن بعتن 
قبائل من أهل الشمال لا كلهم » ول 3 تستمر طويلاً لمدة تكفي لفرض اللغة » 
بال 1ت لفترة وجيزة » فلم يلبث الثماليون أن انتفضوا على الجنوببين » 
و تخلصوا م: منهم إلى الأبد . 


إنه ليس بلازم مطلقاً في كل فتح أو في كل سيادة » أن يستتبع ذلك 

فرض لغ افاغين أو السادة > بل قد يدك ث 4 ومع ظروف وأسباب » 
ولكن ليس بلازم أبداً أن يحدث ذلك ؛ وكتب التاريخ والدراسات اللغوية 
خير شاهد على ذلك » وأقرب مثل لهذا في تلك البقعة » أن كلا من الفرس 
والأحياشن قد احتلوا اليمن قبل الإسلام » ولكن لم نسمع أن اللغة الفارسية 
3 اللغة الحبشية قد فرضت سيادتها على اليمنيين المغلوبين . فسيادة اللغة في 
إقلم ما إِنما تخضع لظروف وعوامل كثيرة مختلفة قد يكون منها الفتحم أو 
الغلية » ولكن ذلك ما كان ولا يكوت السبب الوحيد . 

وأما إنكاره هجرة بعض القبائل البمشة وا ستقرارها في الشيال © لأنه لا 
يصدى ما قيل عن نسبها » وعن وقت هجرتا بأنه كان بعد سد مأرب . 
فاعتراضه على النسب غير واضح في هذا المكان » لأن هذه القبائل إما أرن 
تكون من القحطانية أو من العدنانية » فإن كانت من العدنانية فلا إشكال 
حينئذ © لأن أدهم سوف بحيء مطابقاً لما ورد إلينا . وإرن كانت من . 
القحطانية فبذا ما يقول به معارضو رأي الدكتور طه حسين» ويحاولون أن 
يعللوا بسببه مجيء أيهم بلغة الشمالمين . 

0 اجبار سد مأرب » فإنه يقول إنه مصدق يما 

في القرآن وما أثبته التاريخ من أن سيل 3 حدث > وأنه مزق 
م سبأ تركوا موطنهم الأصلى » 
واستقروا في مواضع أخرى » كل ذلك يوافق عليه الدكتور طه حسين ومن 
يعارضهمالد كتور طه. والخلاف الذي يثيره هو بينهوبينهم هو: : تحديد سيل العرم » 
وكيفية تمزيق هذه القبائل » وأسماء هذه القبائل التي هاجرت » والمواطن 


ا ؟ 


الجديدة الني أستقركٌ فبها. فمعارضوه نذكرون أن سيل العرم حدث في الجاهليةٌ 
قبل ظبور الإسلام بوقت استقرت فيه هذه القبائل» التي هاجرت»“في مواطنها 
الجديدة » وأنها تفرقت فى جبات شتى في الجزء الشالى من شبه الجزيزةالعربية 
ويذكرون أسماء قبائل معينة يحددون كلا منها بالاسم فإذا كان الدكتور طه 
حسين لديه معلومات أخرى عن تاريح سيل العرم » وكيفية الحجرة» وأسماء 
أخرى غير هذه القبائل التي ذكروها » فإنه يؤدي للعم والبحث خدمات 
جلاة بذكرها. وتفصملها . 

ولو أصر على اختلاف لغة النقوش التق أوردها عن لغة الشالمين » فلببين 
ذا دايا رآن كارا سكتره رق أي النصوو فلمل الرااعن افاصعي 
اليمن الذين ورد ذكرهم في كامة أبي عمرو بن العلاء . أو لعل لغة هذه النقوش 
كانت من اللبجات الدارجة في الجنوب وليست لغة الأدب الفصحى » إنف 
كان تاريخ النقش في الفترة التي يحددها معارضو الدكتور طه > ويقولون إن 
لغة الشمالمين كانت فيها لغة الأدب عند الشالمين والجنوببين . 

والرأي المعقول في هذه المسألة أت لغة الأدب كانت واحدة بين الجنوسين 
والشالبين فقد كان الأدباء في القسمين يؤلفون بها أديهم » كا سبق أن وضحنا 
ذلك عند الكلام على لغة الأدب » وهذه اللغة هي اللغة العريبة الفصحى . 
وليس بعجبب أن يحدث ذلك بين القسمين وإن اختلفتلهجاتهم كا هو حادث 
الآن بين جميع أقطار العام العربي » فكل قطر يتكلم بلبجة تختلف عن 
لمجات الأقطار الأخرى في أحاديثهم اليومية وقضاء مطالبهم الحبوية » فإذا 
جاء دور اللغة الأدبية » اتحدت على جميع الآلسنة في جميع الأقطار » وذلك 
حادث في جميع اللغات التي يكثر الناطقون .ها » وم في أقطار متعددة 
كعالم المتحدثين باللغة الانجليزية مثلا . 

والدليل على أن القسمين كانوا متحدين في اللغة الأدبية وهي اللغة الفصحى: 
نزول القرآن الكريم » وفبم العرب جميعاً له » وجدالهم حوله . والدكتور 
طه حسين نفه يعترف بأنسم كانوا يحادلون ويخاصمون في مسائل معضلة ©» 
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وأن جدالهم كان قويأ يشهد لأصحابه بالمبارة ١”‏ » ول يقل أحد ولا الدكتور 
طه نفسه أن هذا الجدال كان عنط ريق ترجمته لفريق من العرب »6 أن للعويتن 
الجنويبين فقط . إنا الأخبار والتاريخ والمعاومات الوشقة تؤيد أرن العرب 
جميعهم فهموه حق الفهم » ولم يترجم كله أو بعضهلأحد من الكنوبيين»ومعنى 
ذلك ق جمعاً فهموا نصوصه » ولا يكون ذلك إلا إذا كانت لغته معروفة 
هم جميعاً » ثم ثم إن التحدي الذي وجبه القرآن كان للعرب جميعا ولس للفريق 
0 الفريق الجنوبيين » والتحدي لا يتكون له معنى إلا إذا كان 
في ناحية يدعي المتحدتي أن له فم! تفوقا ونبوغا » وهذا معناه أن العرب 
الذين تحدام القرآن الفصاحة والبلاغة كانوا العرب” كلهم » لا العرب الشمالمين 
دون الجنوبين . 


ثم إن من الثابت تاريخيا » أن الرسول صلى الله عليه وسلم » كان يرسل 
مبعوثين إلى الجهات النائية في شبه الجزيرة العربية ومن بينب! اليمن » 
وأطرانا "كار تافو مسن ال اعرد التسسين ؛ لغة القرآن » ولغة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وم يثبت أن الترجمة كانت م 0 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود من جميسع جميع الجهات > و 
بينها اليمن » وكان يحدثهم راون جما . بلق بلي لج الي ل 
الترجمة كانت الوسيلة في التحدث والتفاهم بينهم * كا يحدث بين الذين تختلف 
لغاتهم . وهذا ليس معناه إلا أنه كانت هناك لغة مشتركة يفهمها الميع » 
الشالبون واللنوبدرن من العرب »> هذه اللغة هي لغة القرآن » وهي اللغة 
الفصحى » التي هي لغة الأدب الجاهلي . 


و الك كتون طه يعترف بصراحة ووضوح أن لغة القرآن كانت اللغة الأدسة 
التي كان يستعملها الناس في العصر الجاهلى » فبو يقول ما يلى بالحرف ؛ 7 
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ليل 


( وليس من البسير أن نفهم أن العرب قد قاوموا القراق: 2 تاأعضوة + 
وجادلوا النى فيه إلا أن يكونوا قد فهموه » ووقفوا على أسراره ودقائقه » 
وليس عن السير » بل ليس من الممكن أن نصدق أن القرآن كان جديد؟ كله 
على العرب فلو كان كذلك ل #ا فبموه ولا وعوه » ولا آمن به بعضهم © ولا 
نأهضه > وجادل فيه بعضهم الآخر . إنما كان جديداً في أسلويه » جديداً فما 
يدعو إلبه» جديداً فما شرع للناس من دين وقانون» ولكنه كان كتاباً عربيا» 
لغته هي اللغة الأدبية التي كان يصطنعها الناس في عصره > أي في العصر 
الجاهلي » . 


ثم هو نفسه في موضع آخر يعترف بسيادة لغة قريش قبل الإسلام » 
فبقول : ”'' « فالمسألة إذن هي أن نعم : أسادت لغة قريش ولهجتها في 
البلاد العرببة وأخضعت العرب لسلطاتا في الشعر والنثر قبل الإسلام أمبعده؟» 
ثم يحيب على هذا فبقول : « أما نحن فنتوسط ونقول : انها سادت قبيل 
. الاسلام حين عظم شأرن قريش »> وحين أخذت مكة تستحيل إلى وحدة 
ساسية مستقلة مقاومة للسياسة الأجنبية التي كانت تتسلط على أطراف البلاد 
العرببة » ولكنه يحس كأنه بذلك يوافق معارضيه » فيتبعه بقوله : «ولكن 
سيادةلغة قريش قبيل الإسلام م تكن شيئاً يذكر وم تكد تتجاوز الححاز»» 
فهو "يسرع ويقصر سيادتها على الحجاز فقط . ولكن ما رأيه في هؤلاء العرب 
الذين كانوا يعبشون في شبه الجزيرة العربية خارج الحجاز ؟ أفبموا القرآرنف 
وجادلوه »© وناقشوه ©» أم ل يحادلوه لأنهم لم يفبموه ؟ لا شك أهم قهموا 
وعرفوا وجادلوا . وذلك معناه أنه هذه اللغة كانت معروفة لهم وشائعة 
الاستعمال بينهم في الأدب . 


ثم إذا لم يكن كل هذا مقنعا في إثبات أن الجنوببين كانوا مع الشمالبين 
يستعملون لغة أدبية واحدة » بل إن القسمين كانا يستعملان لغتين أدبيتين 
)١(‏ المصدر السابق ص ه8١٠‏ . 


و#و٠‎ 


حتلفتين » فكيف غاب ذلك عن إدراك دؤلاء المزيفين الذين قاموا بصنع هذه 
النصوص الجاهلية المنسوبة إلى الجنوبيين ؟ كيف ينسبون إليهم نصوصا بلغة لم 
تكن معروقة لهم » ولا يؤلفون بها أدهم ؟ والمعروف أن هؤلاء المزيفين 
كانوا مشهورين بالذكاء الخارق » والفطنة التامة » والإحاطة الكامة يكل 
نواحي الحياة الجاهلية عند العرب جميعا ويخاصة التقاليد الأدبية التى كانت 
شائعة عند الجاهليين » جنوبيهم وشماليهم » حتى استطاعوا مقدرتهم الفائقة 
أن يختلقوا نصوصاً مزيفة » مشايهة تام المشابهة للنصوص الأصملة » حت التيس 
الدخيل بالأصيل » ول يتمكن أقدر النقاد » وأقواهم فطنة وذكاء على التمميز 


بين هذا وذاك . 


ثم إذا غفل المزيفون عن هذهء الناحية > ووقعوا فيها » ألم يكن هناك من 
النقاد أو العاماء » أو حتى من عامة الناس من يستطيع لأول وهلة أن برد 
عليهم ادعاءهم ويبين كذبهم » بحجة أن ما يختلقونه واضح التزييف » لأنه 
يختلف في لغته عن لغة المنسوب إليهم © المعروفة عنهم ؟ . 


على أننا أشرنا فما سبق إلىأن الأدباء من المنوبيين الذين جاءت لهم نصوص 
أدبية في تراث الجاهليين » إنما كانوا من أولثئك الذين كانوا يعرشون في وسط 
العذنانيين أو قريباً منبم ؛ فكانت دياره في الثمال » أو قريياً منه » ولسوا 
من أولئك الذين كانو! يعيشون في أقاصى اليمن»فليس هناكمن الأدباء الجاهلمين 
الجنوبمين الذين وردت لم نصو صأدبية جاهلية من كانت داره فيالجهات النائية 
من القسم الجنوبي. ولعل ذلك مما ينبي الخلاف أو يضيق شقته على الأقل. وبذلك 
ننتبي إلى أنه من المعقول وهو الواقع فعلاآا- أن يتحد المالبون والجنوببون 
في اللغة الأدبية » قبل ظهور الإسلام للأدلة التي وضحناها آنفا »> ومعظمبا 
واقع وماموس . ولا ينبغي مطلقاً أن يكون اتحاد الجنوبيين والشمالمين في لغة 
الأدب المنسوب إليها سببا في الطعن في أصالته » والموضوع قد يبدو - لأول 
د د شكلة تثير الشبهة والشك > ولكن بعد ما وضح الأمر» وظهر 


١ 


الحق » وقامت الأدلة الكافية عليه » ينبغي » بلى يحب أن تزول الشلبة » 
وينتبي الشك »6 و بر سخ الحق 5 


»*»* * »© 


ويتحدث الدكتور طه حسين عنالشعر الجاهلي واللبجات الشمالية»“فيحاول 
أن يتخذ من ذلك مطعنا جديداً فيأصالة الأدب الجاهلي» وصدقه» فيقول'': 
| «فالرواة جمعون على أن قبائل عدنان لم تكن متحذة اللغة ولا متفقة اللبحة 

قبل أن يظبر الإسلام » فيقارب بين اللغات المختلفة » وبزيل كثيراً من تباين 
اللبحات . وكان من المعقول أن تختلف لغات العرب العدنانية » وتان هجام 
قبل ظبور الإسلام ... فاذا صح هذا كله كان من المعقول جداً أن تكورنف 
لكل قبيلة من هذه القبائل العدنائية لغتها ولمجتها ومذهبها في الكلام » وأن 
يظبر اختلاف اللغات وتباين اللبجات في شعر هذه القبائل الذي قيل قبل أن 
يفرض القرآن على العرب لغة واحدة ولهجات نتقارنة" # ولكنا لاترى نيثا 
من ذلك في الشعر الجاهلي ‏ » فأنت تستطيم أن 3 تقرأ هذه المطولات أوالمعلقات 
التي يتخذها أنصار القدم موذجا للشعر الجاهلي الصحيح > فسترى أن فيها 
مطولة لامرىء القيس » وهو من كندة أي من قحطان » وأخرى ازهير » 
وأخرى لعنترة » وثالثة للسد » وكلبم من قيس» ثم قصيدة لطرفة» وقصيدة 
لعمرو بن كلثُوم » وقصيدة أخرى للحارث بن حاذة » وكلهم من ربيعة . 
تستطيع أن : تقرأ هذه القصائد السبع ون أن 'تخيز قبا يفيه يقنه أرين 
يكون اختلافا في اللبجة » أو تباعداً في اللغة » أو تباينا في مذهبالكلام : 
البحر العروضي هو هو » وقواعد القافية هي هي » والألفاظ مستعملة في 
معانيها كما تجدها عند شعراء المسامين » : والمذهب الشعري هو هو . كل شيء 
في هذه المطولات يدل على أن اختلاف القبائل م يؤثر في شعر الشعراء تأثيراً 
ما . فنحن بين اثنتين : إما أن زؤمن بأنه لم يكن هناك اختلاف بين القبائل 
العربية من عدنان وقحطان لا في اللغة ولا في اللبجة ولا في المذهب الكلامي» 


)00 في الأدب الجاهلي » ص ٠6-9‏ 


ل 


وإما أن نعترف بأن هذا الشعر لم يصدر عن هذه القبائل » وإنما حمل عليها 
55 الإملام حلا . » ثم يقول : « ونحن إلى الثانيِة أميل منا إلى الأولى . 
فالبرهان القاطع قائم على أن اختلاف اللغة واللبحجة كان حقيقة واقعة بالقباس 


إلى عدنان وقحطان . » 


وظاهر أنه هنا يشك في الأدب الجاهلى المنسوب إلى شعراء من القبائل 
العدنانية بحجة أن هذه القبائل كانت تختلف في اللبجات » وأن كل قبباة 
كانت ها طمحة خاصة بها ومن ثم يرفض الشعر الجاهلي المنسوب إلنهم لآنه جاء 
بلغة واحدة © ولا أثر لاختلاف لمحات القبائل فيه » ويعتقد بأن هذا الأدب 
لسري إل الاقاء الجاهليين الشماليين لم يصدر عنهم » وإما حمل عليهم خلا . 


حققة كادت هناك لحجات بين القبائل العربية » لكل قببلة لحمجتها الخاصة» 
ولكن اختلاف اللبجاتبينالعرب العدنانيين ‏ كالاختلاف بين لجات القبائل 
القحطانية -كان اختلافاً يسيراً»ولم يكن اختلافاً جوهريا » لأنه اختلاف بين 
أخوات من فرع واحد » وثأرت الاختلاف بين هذه اللبحات أقل بكثير 
من الاختلاف بين عرببة الشماليين وعربية الجنوبيين فالاختلان بين هذه 
اللبحات العدنانية » بعضها وبعض» لس إلا اختلافا بين أخوات بينها تقارب 
' شديد وكبير » مثله كمثل الاختلاف بين اللبجات في مناطق الدولة الواحدة © 

وإنا لنزرى ذلك مشام دا في كل أمة وفي كل دولة في جميع العصور » ففي 
الجبورية العربية المتحدة مثلاً هناك طحة القاهرة “و طحة الس ل 
الوجه البحري > وفجة الصعيد » بل وني مناطق كل من الوجبين القبلى 
والبحري اختلاف في اللبجات بين سكانها فبناك لحجةالشرقية» وهجة الغربية» 
وطجة منطقة التنال» وهككذا في كل بلد عربي » وغير عربي»وفي كل دولة من 
دول العالم » في جمبع العصور . ولكن اختلاف هذه اللبجات لا يعدو أرن 
يكون خلافاً يسيراً قليلآً» وجميع المناطق يفهم كل منها الآخر يسهولة ويسرء 
وهذا الاختلاف كذلك لا يستلزم اختلافا في لغة الأدب “ بل إن الواقفع 
يثبت - والتاريخ على مر العصور يؤيد ‏ أن سكان كل دولة مها اختلفت 


0 


لمجاتهم احلية في مناطقهم» فإنهم يتفقون جميعا في اللغة الرسمية » لغةالأدب» 
فالجيع يؤلفون بها أديهم > وكلهم يفهم هذه اللغة » فيكم جميعاً متحدون في 
هذه اللغة » مع اختلاف اللبجات الحلية "١‏ . وإذا كانت الأدلة الواقعية التي 
سقناها لمان إمكانية وجود لغة أدبية تجمع بين الشمالبين والجنوبيين » مقبولة 
ومقنعة » فبى هنا تكون دلالتها أقوى » وإقناعبا أسد » وقبوهًا أوجب . 
والذكتور اله عي تقس “عازف أن لنة القرآنة الى يستعد أناا” هي لغة 
قريش قد سادت ''! قبيل الإسلام » وقد أوردنا نص هذا آنفاً » وهو مع 
تحفظه الذي أورده في نصه هذ! يعترف يسيادة لغة قريش في الحجاز كله » 
وهذا معناه على الأقل أنه كان هناك قبائل كثيرة أو قللة ة مع قمملة قريش- 
كانت تتخذ لغة قريش لغة أديبة لها» وإذا كانت جموعة من القمائل اتحدت في 
هذا الممدان “ فاماذا لا تتحد فيه كذلك بقبة القبائل الأخرى ؟ هل المانع 
كان يرجع إلى اختلاف في الظروف » أو العقلمة » أو المكانة الاجّاعية » 
أو الاقتصادية » أو السياسية ؟ لا أظن شيئا من ذلك كانموجوداً بين قبائل 
العرب العدنانية كلها . ومن ثم م » من أن تتحد جميع 
هذه القبائل في اللغة الأدبية اخضوه] أن الإنسان داعا تدفوع بغريزته إلى 
حب الشبرة ويعد الصت » والآدباء بالذات» يحب كل منهم أن تشيع نصوصه . 
في الآفاق » وتحري كاماتها على كل لسان في كل مكان . وهذا يستازم الاتحاد 
في التعبير الأدبي لكون المجال أمام النصوص الأديبة مفتوحا . وكاما اتسع 
نطاق هذه الوحدة كانت الشهرة أكبر وأعظم 1 

ومع ذلك يسوق الدكتور طه -سين دلبلا آخر لمؤيد به اعتقاده أرن 
أدب الجاهليين الشماليين مصنوع ومنحول © فيسوق مسألة تعدد القراءات في 
القرآن » ويقول *": « إن القرآن الذي تلى بلغة واحدة » ولهجة واحدة » 


. ٠١4 في الآدب الجاهلي » ص‎ )١( 
. ٠١ه (؟) المصدر السابق » ص‎ 
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ااي تي ا اا لت 


هي لغة قريش وحجتبها» لم يكد يقناوله القراء من القبائل المحتلفة حتى كثرت 
قراءاته » وتعددت اللبجات فيه » وتباينت تباينا كثيراً » جد القراء والعاماء 
المتأخرون في ضبطه وتحقيقه » وأقاموا له عاما أو علوما خاصة. ولسنا نشير 
هنا إلى هذه القراءا ت التي تختلف فيا بينها اختلافا كثيراً في ضبط الحركات » 
سواء أكانت حركات بناء أو حركات إعراب.... إنما نشير الى اختلاف آخر 
في القراءات يقبله العقل » ويسيغه النقل » وتقتضيه ضرورة اختلافاللبحات 
بين قبائل العرب التي لم تستطع أن تغير حناجرها وألسنتها وشفاهها لتقرأ 
القرآن كما كان يتلوه الي وعشيرته من قريش » فقرأته كا كانت تتكلم » 
فأمالت حيث لم تكن قريش تيل» ومدت حيث / تكن تمد > وقصرتحيث 
لم تكن تقصر > وسكنت حيث ل تكن تسكن © وأدغمت أو أخفت أو 
نقلت حيث لم تكن تدغم ولا تخفي ولا تنقل » . ثم يقول : « وليست هذه 
القراءات بالأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن » وإنما هي شيء > وهذه 
الأحرف شيء آخر » فالأحرف: : جمع حرف ©» والحرف: اللغة ؛ فمعنى أنزل 
القرآن على سبعة أحرف أنه نزل على سبع لغات محتلفة ف لفظها ومادتها . 
يفسر ذلك قول ابن مسعود : إنما هو كقولك هلم وتعال وأقبل. ويفسر ذلك 
قول أنس في الآية : «إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قبلا » أصوب 
وأقوم وأهدى واحد . ويفسر ذلك قراءة ابن مسعود : « هل ينظرون إلا 
زقبة واحدة » مكان « هل ينظرون إلا صرحة واحدة » ... فأنت ترى 
أن هذه القراءات التيعرضنا لا إِنما هي مظهر من «ظاهر اختلافاللبجات ». 
وبعد أن يستطرد يحديث طويل عن القراءات للطبري» يقول الدكتور طه("©: 
« إن هذا النوع من اختلاف اللبجات له أثره الطبيعي اللازم في الشعر 
في أوزانه وتقاطيعه ويحوره وقوافيه بوجه ل د 
كيف استقامت أوزان الشعر ويحوره وقوافبه كما دوتنها الخليللقبائل العرب 
كلها على ما كان بينها من تباين اللغات واختلاف اللبحات © وإذا ميكن نظم 


.١٠١ في الأدب الجاهل» ص‎ )١( 


يكنا تاريخ الأدب الجاهلي (*؟) 


القران »وهو لش كهرا ولا معند! عا :. يتقدد به الشعر » قد استطاع أ 
يستقم ف الآداء هذه القبائل » فكيف استطاع الشعر » وهو مقبد يمأ نعم 
من القبود » أن يستقم لها ؟ وكيف لم تحدث هذه اللبجات المتباينة 5 ثارها 
في وزن الشعر وتقطيعه الموسيقي » أي كيف ل توجد صلة واضحة بين هذا 
الاختلاف في اللبجة » وبين الأوزان الشعرية التي كانت تصطنعها القبائل ؟ » 

وهو بهذا بريد أن يقول إن أثر اختلاف اللبجات بين القبائل العربية قد 
ظهر في قراءات القرآن > فاماذا لم يظبر هذا الأثر في الشعر الجاهلي كذلك ؟ 
ونحب قبل مناقشة هذا أن نشير إلى أن القراءات لي المعروفة بيئنا الآن 
ليست هئ كل الأحرف السبعة التي أنزل بها القرآن كما يفهم من عبارة 
الدكتور طه “ وَإِنًا هي منها » فكلام السوطي في ' الإتقان الذي يستدل به 
الدكتور طه» يفهم منه أن هذه القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة » 
أي ليست هي هي 2 وإما معناه أنها من الأخرف السبعة وليست كلها » 


'فبي بعض منها » وبدل على ذلك كلام السيوطي في الإتقان” عند حديثه عن 


المصاحف الءثانية واشْتالها على بعض الآحرف السبعة 2 . 

وأما عن ظبور أثر هذه الاختلافات بين اللبجات في قراءات القرآن » 
وعدم ظهورها في الشعر فذلك أيضا لا يستحق أن يكون سسا لإثارة الشبهة 
والاتهام 5000 الجاهلي . فالقر 5 في القرآن إنما هي في الغالب ترجع 
إلى كيفية النطق ببعض الحروف الا ت > فلاختلاف بينها في معظم 
الحالا ت راجع إلى كمفية النطق » كالإمالة والمد والقصر والتسكين والإدعام 
والإخفاء » وما إلى ذلك 6 كا نص على ذل لك الدكتور طه حسين في نصه 
الذي أوردناه آنفاً وأظبرناه خط أوضح . وذلك كان يطميعة الحال “يتلقى 
بالمشافبة والرواية حتى يستطيع السامع أن يعرف كيفية النطق الصحيح 
بالقراءة المطلوبة . ولذلك كان من المبادىء المقررة في علوم القرآن أرف : 
المقرىء هو من عم بالقراءات أداء » ورواها مشافبة » فلو حفظ كتاباً 


)١(‏ راجع في ذلك ابن الجزري. قراءات القرآن ؛ والإتقان في علوم القرآن ج ١‏ ص ؛. 


دسم ااه 


امتنع عليه اقراوٌه بما فبه » إن لم يشافبه من 'شوفه به مسلسلا » لأن القراءة 
شيء لا يحكتم إلا بالسماع والمشافبة 3١‏ » . والأدب الجاهلي إنما وصلنا 
.مكتوباً » وم بحافظ على الرواية والمشفبة في الانتقال من جيل إلى جيل 
حتى وصل إلبنا ,هذه الطريقة » وإئًا من وقت تدوينه كتب بلغة واحدة . 
وإذا كان القرآن الكريم نفسه » وهو النص الكرم المقدس > قد كتب بلغة 
واحدة منذ زمن عمان » فبل يتوقع أن يدون الأدب الجاهلي عندما ددٌ 
تدوينه - وذلك كان بعد كتابة القرآن الكريم يزمن طويل - بلبجات 
العرب جميعاً » حتى ولو كانوا فبه مختلفين ؟ والاختلاف. ولا شك كارت 
موجوداً - كما رأينا في قراءات القرآن - في النطق ببعض الحروف 
والأصوات. فإذا م يحافظ على تببين هذا الاختلاف في كتابة القرآن الكريم» 
فبل يحافظ عليه في تدوين الأدب الجاهلى ؟ ونحن الآن نقرأ الأدب الجاهلى » 
وننطق به » وهو مكتوب أمامن! باغة واحدة » وكل” من قازئيه ينطق 
ألفاظه حسب عادته وطريقته في الأداء » ومن ثم قد يظبر بين الناطقين به 
في أقطار العالم العربي اختلاف في نطق بعض الحروف أو الألماظ أو الأصوات» 
كل حسب ما تعوده لسانه ونشأ عليه منذ الصغر في بيئته الخاصة » ومثشل 
هذا الاختلاف يصور - في نظري - الاختلاف الذي كان بين القبائل المحتلفة 
فق المسئر ااهل" ْ ١‏ 


أما مسألة الاختلاف في بعض الكامات واستبداها بكلمات أخرى في بعض 
القراءات » فذلك قليل ونادر دا » بل حدث ذلك في كليات معدودات و 
القرآن الكريم» وكلها طبعا كانت بتوقيف من الني عَلٍْ لأن القرآن نزل بها. 
ونظير ذلك تجده في الأدب الجاهلي » فكثيراً ما ند بعض الألفاظ في بيت 
أو قصيدة تختلف باختلاف الروايات » فلعل ذلك أثر من ثر اختلاف 
اللبجات > فيجوز أن الشاعر قالهها يحسب لمجة قبيلته ثم غسّرها كل راو 


من)؟ 


)١(‏ راجع كتاب القراءات واللبجات للاستاذ عبد الوماب حموده ( النبضة المصرية سنة 
ذهغور). 


حسب طجته» أو لعل الشاعر قاهها بألذاظ ختلفة ليجمع في نصه ما يستطيع 
اللبجات القبلية في الأدب القدي . وعلى كل فدراسة شعر الحذليين في 
المجموعة التى بين أيدينا الآرن من جموعات القبائل التي دونها الرواة » 
تدل دلالة واضحة على كثير من الألفاظ القملمة الخاصة الى يبدو أنما كانت 
خاصة بقسلة هذيل . ولو أن غيرها من تموعات القبائل التي جمعبا العاماء 
والرواة القدماء بقيت لنا إلى البوم » لاستطءنا أن نقف منها على كثير من 
الألفاظ القبلية الخاصة » وحينئذ كارن يمكن أن تقوم علمها دراسات لغوية 


مقارنة ملعة . 


رأخاماة اتوي بوالارواة لقعي فى ال عرست 6 وله 
تخضع الذورقف السبطئ الإنسان بحم كونه إنسانا » ولا يختلف الإنسان 
الطميعي في شأن النغغات الجمية المستحسنة» فبي ولا شك تنال منه ارتياحاً 
٠‏ واستحسانا » مها اختلفت ظروفقه أو بيئته 6 هو مشاهد بدنناء فالإنسان 
يطرب لسماع الموسيقئ العذبةالشجية الصادرة من أي مكان وعن أي الأجناس 
من البششر » فكلها توافق الذوق الإنساني السلم . ومن ثم كان لكل إنسارنف 
أن يحب »> و.عشق »> وبردد » ويكرار »> ويسةعمل» ما يشاء منها ما دام قد 
وافق منه قبولاً ونال عنده الاستحسان والإعجاب » ولا شك أن الذوق 
السمعي العام في كل جموع ة من البشر قد يألف أو يطرب لنوع خاص من 
الموسيقى والأنغام » فبحب أو يعشقى نوعاً خاصا منها » وذلك شيء طبيعي 
لأنه خاضع لميول والرغيات التي تختلف في الأفراد والجتمعات . ولكن 
المشاهد أيضا » أرن الذرق السمعي العام في كل أمة يكاد يكون واحداً 
بين الأمة الواحدة » وإن اختلفت طبقاتها » أو تعددت مناطقها » أو كثر 
افرادها . فإذا لقيت هذه الأوزان والبحور الشعرية قبولا عام من القبائل 
العربية في العصر الجاهلي » فذلك شي طبعي . لأنم جميعا قبائل عربية من 
أصل واحد » وفي بيئة واحدة » وظروف للحياة والمعيئة تكاد تكونف 


؟٠4‎ 


واحدة . على أن البحور والأوزان التي استخرجها الخليل من الشعر القدم 
كانت متعددة وكثيزة » وكان للشاعر أن يختار متا ما يحلو له » وما براه 
أنسب لغرضه . فاختلاف اللبجات - في اعتقادي - ليس له شأنفي الأوزان 


: الشعرية » فهذه مسآلة موسيقية » وليس هناك ما ينع أن تتفق هذه اللبجات 


العربية في كثير من النغمات الموسيقية » فتجمع على استحساتها والإعجاب بها» 
خصوصا]ً أن هذه اللبجات عربية » ولقبائل من أصل عربي واحد . فيغلب 
على الظن - بل إن الواقع الطبيعي يؤيد ‏ أن هذه القبائل كانت متفقة في 
الذوق السمعي . فاتحدت لديم البخور والآوزآن الشغرنة:. 


وخْمم الدكتور طه حسين حديثه في موضوع الاختلاق والانتحال في 
الأدب الجاهلي بالكلام عن الشواهدالشعرية التي كان يستعملها العاماء»فقال7!): 
ه نلاحظ أن العاماء قد اتخذوا هذا الشعر .الجاهلى مادة للاستش,اد على ألفاظ 
القرآن والحديث » ونحوهصم » ومذاهيها الكلامية . ومن الغريب أنهم لا 
يكادون يحدون في ذلك مشقة ولا عسراً » حتى إدك لتحس” كأن هذا الشعر 
الجهلى إنما 'قد على قد" القرآن والحديث 0 يقد" الثوب على قد لابسه لا 
يزيد ولا دنقص عا أراد طولاً وسعة . إذن فنحن نحجبر بأن هذا لس من 


' طبيعة الأشياء وأن هذه الدقة في الموازاة بين القرآاكف والحديث والشعر 


الجاهلي لا ينبغي أن تحمل على الاطمئنان إلا الذين رزقوا حظا من السذاجة ل 
يتح لنا مثله. . إنما يحب أن تحملنا هذه الدقة في الموازاة على الشك والحيرة > 
وعلى أن نسأل أنفسنا : أليس يمكن ألا تكون هذه الدقة في الموازاة تتمجة 
من نتائج المصادفة . وإنا هي شيء تكلف وطلب »2 وأنفق فيه أصحايبه 
يياض الأنام وسواد الليبالىي ؟» . ثم يستمر فقول '") : ه وهذا النحو من 
التكلف والنحل للأغراض التعليمية الصرفة كان شائءا في العصر العباسي » 

ولا سما في القرن الثالث والرابع .. ومثل هذا كثير شعراً ونثراً وسجعاً » 


. ٠١ه في الأدب الجاهلي » ص‎ )١( 
. ١١١ (؟) المصدر السابق » ص‎ 


ا 
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مده في الأمالى والعقد الفريد وديوان المعاني لأبي هلال > وغيرها من الككتب. 
وأكاد أعتقد أن هذا النجو عق التحل هو أصل المتاات:* وما يشبيبا من 
هذا النوع من أنواع الإنشاء » . 1 ٠‏ 

حقمقة استخدمت كثير من الأبيات والعبارات العربية القديمة للاستدلال 
بها على تفسير لفظ © أو استخدام كلمة في معنى » أو الاستدلال على 
قاعدة » في كثير من العلوم #:“فتبائ هده المأقزات القدعة انتهبادا باعل 
المراد توضيحه من مثل الأغراض السابقة . 


والباحثون وال مؤلفون في العلوم العربية والإسلامية حينا يستشهدورت 
لا يقتصرون في استشبادهم على أببات الشعر 2 إِنما كل ما كان يحضرهم > أو 
يعامونه » وبروته مناسيا لغرضهم كانوا يستشهدون به . والح يقال : إنهم 
ف كل استشهاد يبدءون بالاستشباد بالقرآن الكرم ثم الحديث الشريف © ثم 
مأثور الكلام العربي الفح » شعراً ثم نكر » من كلمات الأدباء الموثوق 
' بفصاحتهم وتمكنهم في اللغة العربية الفصحى الخالصة . ومن الطبيعي إذا وجد 
الباحث أو المؤلف اقتباسات من كل هذه المصادر تصلح شواهد على ما يقول 
أتى. بها » فأكثر من شاهد من أكثر من مصدر »© أوضح في الدلالة » وأقوىفي 
البيان والإيضاح » ولكن أونها بطبيعة الحال هو القرآن الكريم ثم الحديث 
الشريف » ثم الشعر » ثم النثر » وذلك واضح ام الوضوح في الكتب الدينية 
مثل : التفسير والحديث والفقه والأصول وعل الكلام والفلسفة الإسلامية » 

وفي الكتب العربية والأدبية » وأههمها في الاستشم.دات كتب النحو والصرف 
والبلاغة والمعاجم اللغوية. والمقصود طبعا من هذه الاستشهادات هو التوضيح» 
وزيادة الببان » وتقرير أن ذلك مستعمل »> وشائع ومفهوم الدلالة في اللسان 
العر بي الفصيح . وحينا يستشهد العاماء بالشعر في تفسير القرآات الكريم © 
لا يقصدون من ذلك طبء_) الاستدلال على عربية القرآن الكريم وفصاحته 
دعربية بيت من الشعر وفصاحته و" #نىا كان :هنا أو وه مقصودا > 
ما المقصود زيادة إيضاح المعنى > وتقريزه في نفس القارىء 3 السامع . ثم 


لفن 


إن الاستشباد على ألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف وتحوهما ومذاهبها 
الكلامية » ل 'يقد عليها قدأ » إنما هو مثل يساق لتوضيح جزئية معينة في 
أن تعبيرات القرآن يبيان الاستعال العربي الفصصح كثل افظ أو أافاظ هذه 
الجزئية المعينة المطلوب توضمحها أو تقريرها . 

هذا إل ارم الاستشهاد في كل العلوم على اختلافها إنما يقصد به توضيح 
ال أ القاعدة المطلوب ببانها » بإبراد كلام عربي قصيح . . فالاقتياسات 
أو الامتشبادات الق :نلاتي ا لا بد ستكون عرسة"الالفاط والاستمالحتما: 
وهذا بالطبع لا يطعن في أصالة ألفاظ الاستشبادات من ناحية الاستءمال 
اللغوي » ولا من حمث تصوير اللغة العربية في هذا العصر . من بورد هذه 
الشواهد لا يستشهد بها إلا اذا كان واثقا تام الثقة من أنها كانت مستعملة - 
بألفاظها ومعانيما المطلو ب الاستشهاد بها ٠‏ في اللسان العربي القصبح . فبي 
لا تمس أصالة اللغة الغربية الفصحى ومن ثم فبي صالحة لتصوير اللغةالفصحى» 
تصويراً تاماً . غاية ما يقال قيها - إذا كانت #تلفة يكف - أنه لا تصوار 
شخصية الأديب المنسو بة إليه . 


ثم إن العاماء والمؤلفين. كانوا يبذلؤن ح,ودهم بقدر ما يستطيعون لبوزدوا 
سُواهدهم منسوبة إلى أصحابها الذين قالوهما > ومن براجع الاستشهادات في 
جميع الكتب يحد أن معظمها منسوب إلى قائلين معينين ؛ والقلة القليلة مجهولة 
القائل . وقد يكون ذلك يسبب الاعتاد على الذاكرة في حفظ الأدب » ونقله 
ونشره » وإذاعته فإذا كثر الحفوظ » أو تشابه بعضه » كان جزء أو أجزاء 
منه عرضة للنسيان أو الاختلاط أو الاضطراب » أو الضياع . 

حقيقة قد يكون بعض هذه الشواهد مختلفة ومنحولة » وقد قال بذلك 
بعض الباحثين منذ القدم » ولكن ليس من العدل أرن نطعن في جميع هذه 
الاستشهادات » ونرميها بالزيف »© ونصفها بأنها تطعن في أصالة الأدبالجاهلى» 
ولا تصور اللغة العرببة في العصر الجاهلي. فالإنصاف يقضي» بأن ما كان منها 


من قصيدة أو قطعة معينة لشاعر أو أديب معين » وقد تظاهرت الروايات 


* 


والأخبار الموثوق بها على صحته وأصالته « لابد أن يقل » وأن ب هيد 
صادقاً » ويصلح لكل ما صلح له النص الكامل الصحبح الصادق » أما ما 
وضح فيه الاختلاق » فهو ظاهر النسب المزيف » وأما ما كان مثاراً للشك 
والظنة فهو يستدعي البحث والتحري حتى تثبين حقيقته » وإن كانت هذه 
الأنواع كلها صالحة للاستشهاد بها على أنها لغة فصبحة . ' 
كن ليخ 

وينتقل الحديث بعد ذلك عن أسباب الاتتحال » فبحصرها الدكتور 
طه حسين في كتايه » في : السباسة »© والدين » والقصص » والشعوبية » 
والرواة . 

وفي حديثه عن السياسة وتدخلبها في اختلاق الأدب ونحله » يتحدث 
الدكتور عن الظروف التي لابست الدعوة الإسلامية والدولة الإسلامية فيذكر 
ما كان من عداوة بين النبى ملقو والكفار » وما حدث من عداوة بعد الحجرة 
نين مكة ومن فنها م افريش © :والمدينة. ومن فنيا: .من الآتصار 4 ثم ما حدث 
بعد وفاة الني: مَلِئٍ من خلاف بين المباجرين وهم من قريش » والأنصار وهم 
من الأوس والخزرج » وما حدث من شقاق في خلافة عئان رضي الله عنه » 
وما أعقب ذلك من فتنة بين على رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان » وما 
استمر دعد ذلك من عداوات 5 الأمويين والفرق والأسداب الأخرى 1 

وهو في أثناء ذلك يذكر ما نتج بسبب هذه الاختلافات والعداوات من 
تسابق في قول الشعر والنصوص الأدببة فيقول إن التنافس الذي كان بين 
قريش والأنصار جعل قريشا تستكثر من الشعر وبخاصة ذلك النوع الذي 
يلبجى فيه الأنصار » وفي مذا يقول''' : «ويستطيع الكاتب في تاريخ 
الأدب ان يضع سفراً مستقلاآ فا كان لهذه العصبية بين قريش والأنصار من 
التأثير في شعر الفريقين الذي قالوه في الإسلام » وفي الشعر الذي تحله الفريقان 


.ا١؟9 في الأدب الجاهلي » صفحة‎ )١( 


لضن 


شعراشناق الطاهلية :. هذا دون أن حوتب أوز المؤرخ السياسي أو الأدبي 
الخصومة بين قريش والأنصار » فكيف إذا تحاوزها الى الخصومة بين القبائل 
الأخرق. 1 ذلله أن المصدية ل نكن مشورة على على أهل مكة والمدينة» ولكنها 
تجاوزتهم إلى العرب كافة » فتعصبت العدنانية على اليمنية » وتعصبت مضرعكى. 
بقبة عدنان » وتعصبت ربيعة على مضر» وانقسمت مضر على نفسبا» فكانت 
فدها العصبية القبسية » والتميمية » والقرشية » وانقسمت رييعة » فكانت 
فبها عصبية تغلب وعصبية بكر » وقل مثل ذلك في الممن » فقد كان للأزد 
عصبيتها » ولمير عصبيتها» ولقضاعة عصبيتها » . 

ويقول : « وإذا كان هذا تأثير العصبية في الحياة السياسية » قد رأيت 
طرفاً يسيراً من تآثيرها في الشعر والشعراء » فأنت تستطيع أن تتصور هذه 
القبائل العربية في هذا الجهاد السياسي العنيف » تحرص كل واحدة منها على 
أن يككون قديها في الجاهلية خير قدم » وعلى أن يحكون مجدها في الجاهلية 
رفيعاً مؤثلاً بعبد العبد . وقد أرادت الظروف أن يضيع الشعر الجاهلي 1 
لأن العرب م تكن تكتب شعرها بعد » وإما كانت ترويه حفظاً > فاما كان 
ما كان في الإسلام من حروب الردة » ثم الفتوح » ثم الفتن » قتل من الرواة 
والحفاظ خلق كثير » ثم اطمأنت ا ا 
شعرها » فإذا قد ضاع أكثره © وإذا أقله قد بقي » وهي بعد فى حاجة إلى 
الشعر تقدمه وقوداً لهذه العصبية المضطرمة » فاستكثرت من الشعر ؛ وقالت 
منه القصائد الطوال وغير الطوال » ونحلتها شعراءها القدماء . » 


وينتبي إلى أن يقول : «١‏ إن العصبية وما يتصل بها من المناقع السياسية 
قد كانت من أهم الأسباب التي حملت العرب على تحل الشعر للجاهليين .. 
مؤرخ الأدب مضطر حين يقرأ الشعر الذي سم اهلا أن يفك 2 صحته 
كاا رأى شيئاً من ثأنه زة تقوية العصبية التي يؤيدها هذا الشعر لدى قبيلة أو 
ف 3 الوتدح رو ورت كرد اليا مواقي لبجم + 


وهنا نحد الدكتور طه حسين يخلط السياسة بالعصبية » و قمقة حقيقة استغلت 


لض 


الساسة » في الفثرة التي تحدث عنبأ » العصبية” . وكان لهذا أثره في النواحي 
السياسية والاجتاعية . فكان للعصمية أثر ظاهر في السياسة التي سارت علنها 
الذولة 3 العم الأموى .+ وق عدت الطريع ق هذا الففل يدك لابياب 
التي كان من شأنها أن جعلت المسامين #تلفون » ويتعصب كل منهم لفريق »وما 
نتج عن ذلك من آثر أدبية لدى كل فريق . ويورد بعض الأمثلة التي قالهسا 
الشعراء وكاها من الشعر الإسلامي-» وليس فيها مثل جاهني واحد » ويلخص 
قولا محمد بن سلام في كتابه طبقات فحول الشعراء عن رغبة كل فريق من 
المتخاصين في التعالي على الآخرين » مما اضطرم إلى خلق الشعر لتقدمه وقوداً 
هذه العصبية . 

وهذا الكلام الأخير كلام قاله الأرلون » وأثيت التاريخ اشتعال العصبية 
من جديد يان المسامين بعد ان كانت الدعوة الإسلامية أخمدتها » وقال يسما 
الآدياء نصوصا أدبية كثيرة . ونحن نعم أن العصبية كانت سائدة بين العرب 
في الجاهلية » وكانت لهذا من أهم الأسباب التي دعت الشعراء والأدباء إلى قول 
الشعر والأدب في العصر الجاهلى » فنكاد لا نجد قصيدة واحدة » ويخاصة 
الطوال منها » تخاو من عصبية جاهلية . ونهذا كان معظم الشعر الجاهلي يفيض 
بهذه النغمة إذ أنها كانت الملبم الأول للشعراء والمثير الآقوى لعواطفهم » فاذا 
| نحن أخذنا نشك في كل نص أدبي جاهلي فيه عصبية جاهلية » كان معناه 
الشك في معظم نصوص الأدب الجاهلي لشبوع العصبية فيه . إنما الذي يقتضيه 
الإنصاف هنا أن نأخذ في الاعتبار دراسة الثقات من العاماء والنقاد والرواة 
السابقين » فا ارتضوه وقبلوه على أنه أصرل » فليس لنا .أن نشك”فيه أو 
نتهمه » ما لم يقم الدليل الثابت القاطع باختلاقه » وأنى لنا ذلك!. , 


وفي: حديئه عن الدين ونحل الشعر يذكر أن الظروف التلفة التي أحاطت 
بالحماة الدينية للعرب خاصة ولاسدامين عامة دعت إلى غخل الشعر 0 فيقول'١':‏ 
)١(‏ في الأدب الجاهلي » ص ١١+‏ . 
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و كأن هذا النحل في بعض أطواره يقصد به إلى إثبات صحة النبوة وصدى 
الني » وكان هذا النوع موجه الى عامة الناس . وأنت تستطيع أن تحملعلى 
هذا كل ما يروى من هذا الشعر الذي قيل في الجاهلية مهدا لبعثة النى صلىالله 
عليه وسلم » وكل ما يتصل بها من هذه الأخبار والأساطير التي تروى لتقنع 
العامة بأن عاماء العرب وكبانهم وأحبار اليهود ورهبان التصارى » كانوا 


ينتظرون بعثة ني يخرج من قريش أو مكة . وفي سيرة ابن هشام وغيرها من 
كتب التاريخ والسير ضروب كثيرة من هذا النوع .وأنت تستطيع أن تحمل 
على هذا لون آخر من الشعر المنحول لم يضف الى الجاهليين من عرب الإنس » 
وَإِئما أضف إلى الجاهليين من عرب الجن » . ويقول معللا هذه الظاهرة" : 
« والغرض من هذا النحلٍ فيما ترجح - إئما هو إرضاء حاجات العامة الذين 
بريدون المعجزة في كل شيء » . ش 

ويقول : « القرآن يمحدثنا بأن المهود والنصارى يجدون الني مكتوباً 
عندم في التوراة والإتجيل . وإذن فيجب أن تخترع القصص والأساطير 
وما يتصل بها من الشعر » لمثبت أن الخلصين من الأحيار والرهبان. كنوا 
ينوقعون بعثة الني » ويدعون الناس إلى الإيمان به حتى قبل أن *يظل الناس 
زمانه 6ن . ١‏ 7 : ّ 57 . 

ويستمر فيقول : « ونوع آخر من تأثير الدبن في نحل الشعر وإضافته إلى 
الجاهليين » وهو ما يتصل بتعظم شأن النبي من ناحبية أسرته ونسبه إلى 
قريش © . | 

ويقول ''' : « ونحو آخر من تأثير الدين في نحل الشعر » وهو الذي يلحأ 
إليه القصاص لتفسير ما يحدونه مكتوباً في القرآن من أخبار الأمم القدبهة 
البائدة كعاد وود ومن إليهم ؛ فالرواة يضيفون إليهم شعراً كثيراً . وقد 
كفانا ابن سلام نقده وتحليله حين جد في طبقات الشعراء في إثبات أن هذا 
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الفعر ومأ يمْببه نما يضاف إلى أتسّع وحمير موضوع منحول» وضعه ابن إسحاق 
ومن إلبه من أصحاب القصص »© وابن إسحاق ومن إليه من أصحاب القصص 
لا يكتفون بالشعر. يضضفونه إلى عاد وثمُود وتبع وحمير » وإنما هم يضيفون 
الشعر الى آدم نفسه » فهم بزعمون أنه رثى هابيل حينا قتله أخوه قابيل ». 

ويتاسع حديثه فيذكر أن من تأثير الدين في نحل الشعر ما كاري بشعر» 
بالحاجة إلمه عاماء العرب والموالي في إثبات أن القرآن عربي مطابق في ألفاظه 
ل الب 34 فحرصوا عل أن دوعق أن يل كله من كامات القران 
عربية لا سبيل إلى الشك في عربيتها » . ويعقب على ذلك بأنه يعتقد أنه «إذا 
كان هناك نص عرب لا تقبل لغته شكاً ولا ريب وهو لذلك أوثق مصدر للغة 
العربية » فهو القرآن . وبنصوص القرآن وألفاظه يحب أن يستشبد على صحة 
ما يسمونه الشعر الجاهلي » بدل أن نستشهد بهذا الشعر على نصوص القرآن ». 


ويستمر فيذكر أن الخصومات التي حدثت بين العاماء وأصحاب التأويل 
على فهم للقرآن وتأويل نصوصه » « كان لما تأثير غير قليل في مكانة العالم 
وشهرته » ورأي الناس فيه » وثقة الأمراء والخلفاء بعامه » ومن هنا كارف 
العاماء حراصاً على أن يظبروا دائما مظبر المنتصرين في خصوماتهم » الموفقين 
للحق والصواب فما يذهبون إلبه من رأي»وأي شيء يتبح لهم هذا الاستشهاد 
بما قالته العرب قبل نزول القرآن ؟ وقد كثر استغلالهم لمذا الاستشباد 
فاستشبدوا بشعر الجاهليين على كل شيء . وأصبحت قراءة الكتب الأدبية 
واللغوية وكتب التفسير والمقالات تترك في نفسك أثراً قويا » وصورة غريبة 
هذا الشعر الجاهلي » حتى لبخيل إليك أن أحد هؤلاء العاماء » على اختلاف 
ما كان ينظر فيه من فروع العلم ؛ م يكن عليه إلا أن يمد بده إذا احتاج » 
فيظفر مما شاء الله من كلام العرب قبل الإسلام» كأن كلام العرب قبل الإسلام 
قد وعى كل شيء » وأحصى كل شيء . .. ... فالمعتزلة يثيتون مذاهبهم 
يشعر العرب الجاهلدين » وغيير المعتزلة من أصحاب المقالات ينقضون آراء 
المعتزلة معتمدين على شعر الجاهليين » . 


كلض 


ثم يتطرق إلى جانب آخر من جوانب الناحية الدينبة » فيقول 2١‏ : 
« وشاعت في العرب أثناء ظبور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام بحدد دين 
إيراهم » ومن هنا أخذوا يعتقدون أن دين إبراهم هذا قد كان دين العرب في 
عصر من العصور » ثم أعرضت عنه لما أضلها المضلون > وانصرفت إلى عبادة 
الأوثان . وم يحتفظ بدين إبراهم إلا أفراد قلملون يظبرون من حين إلى حين 
وهؤلاء الأفراد يتحدثون ؛ فنجد من أحاديثهم ما يشبه الإسلام . وتأويل 
ذلك يسير 2« أتببساع أبر اهم » ودين إبراهم هو الإسلام . وتفسير هذا من 
الوجمة العاسة يسير أيضاً ؛ فأحاديث هؤلاء الناس قد وضعت الهم وحملت 
عليهم حملا بعد الإسلام» لا لشيء إلا ليثبت أن للإسلام في بلاد العرب 'قدمة 
سابقة وعلى هذا النحو تستطيع أن تحمل كل ما تجده من هذه الأخبار 
والأكه ان الأحاديت التي تضاف إلى الجاهليين » والتي يظهر بينها وبين ما في 
القرآن والحديث شبه قوي أو ضعيف » . 


ولهذا يقول ''' : ونحن نعتقد أن هذا الشعر الذي يضاف إلى أمية بن أبي 
الصلت وإلى غيره من المتحنفين الذين عاصروا الني أو جاءوا قبه إنما نحل 
نلا » نحل المسامون ليثبتوا - كنا قدمنا - أن للإسلام قدمة سابقة في البلاه 
العربية . ومن هنا لا نستطيع أن نقبل ما يضاف إلى هؤلاء الشعراء » 
والمتحنفين إلا مع شيء من الاحتياط والشك غير قليل » . 

وينتقل إلى آخر نقطة في الناحية الدبنية » وهي المهودية والاصرانية 
وصلته| بنحل الشعر > ويدعي أن هاتين الديانتين كانتا منتشرتين في لاه 
العرب » ثم يقول ''' : « مها يكن من شيء » فليس من المعقول أن ينشر 
هذان الديئان في البلاد العربية دون أن يكون لما أثر ظاهر في الشعر العربي 
قبل الإسلام » وقد رأيت أن العصبية العربية حملت العرب على أرن ينحلوا 
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نضا 


الشعر ويضضفوه إلى عشائره في الجاهلية بعد أن ضاع شعر هذه العشائر » 
فالأمر كذلك في اليهود والنصارى : تعصبوا لأسلافمم من الجاهليين » وأبوا 
إلا أن يكون لهم شعر كشعر غيرهم من الوثنيين » وأبوا إلا أن يكون فم 
بجد وسؤدد » كما كان لغيرهم يجد وسؤدد أيضا > فتحلوا كما نحل غيرم » 
ونظموا شعراً أضافوه إلى السمؤل بن عاديا وإلى عدي بن زيد وغيرهما من 
شعراء المبود والنصارى » . 

,وظاهر هنا أن الدكتور طه حسين أثار تحت هذه الناحة كثيراً من 
المسائل » يعتقد أن ما قيل فيا من الشعر منحول * وهي : ما قيل من 
الشعر إرهاصا لبعثة الني صلى الله عليه وسم » وما أضيف إلى الجن » وما 
ينسب إلى الأحمار والرهبان » وما يتصل بتعظم أن الني من ناحية أسسرته 
ونسبه من قريدش . وما ينسب إلى الأمم المائدة عند تفسير الآيات التي 
تتحدث عنهم » وما يستشهد به على تفسير القرآن ومعاني ألفاظه » وما يورده 
عاماء اللغة والدين من استشبادات لإشات سعة عامهم وتأبيد كرام » وما 
ينسب إلى من موا بالموحدين » وما يضاف إلى شعراء اليهود والنصارى . 
ولا شك أن فيا ذكره عن هذه المسائل شىء من الشعر والنصوص الأدبية 
قبل بعد الإسلام ونسب إلى أدياء جاهليين » وقد فطن إليها العاماء والنقاد 
والقدماء ونصوا على نحل بعض الآثر الأدبية التي تتصل بهذه المسائل » 
رأينا فما اقتسناه من ابن سلام والرافعي ما يثبتذلك . 

ومن الردود على مسألة النصوص الآدبية التي وردت ممبدة لبعثة الذي صلى 
الله عليه وسم #“قول الأبعاة عند احفر حنين 20037و أما الذين 2900008 
بأن نبوة : أفضل الخلق حق» ففن الجائر عندم أن يسبقها شعر أو خبر يتصل 


2 وشأنهم أن يفحصوا ما يرد في هذا الصدد» ويضعوه بنزلته من الوضع أو 
الضعف أو الصحة» وكذلك فعل عاماء الإسلام فحكوا على جانب مما كارنف 
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من هذا القبيل بالوضع كالأخبار والأشعار المعزوة إلى قس بن ساعدة » 

والمعروف دائًا أن الثورات السياسية والاقتصاديه والاجتاعبة تحدثعقب 
تدهور وفوضى وفساد . فسوء الحال في أية ناحيه من نواحي الحياة 5 
المفكربن وذوي الفطنة » وأصحاب المواهب إلى البحث عن وسائل الإصلاح 
فيضرعون إلى الله أن يلبمهم الصواب » 000 » ويتعمقون في كيد ظ 
فإذا ما هدام الله سبل الرشاد » وأنار لهم الطريى »2 قضوا على الفوضى 
واطلعرا الفاسد » وقوموا المعوج » فتزول الغمة وتستقم الأمور . 

وإذا كان الحال كذلك في نواحي الحياة العملية » فاماذا لا يكون ذلك 
في النواحي الروحية ؛ لماذا لا يحدث ذلك في الناحية الدينية » حينا تنتشر 
قبها الفوضى »© ويعم الفساد » ويسود الجهل » ويضل الإنسان الطريقالصحيح 
إلى الدين الةرمم ؟ إن السنة الطبيعية الإنسان والحياة تكد أنه في أثناء 
الأزمات » وفي أحرج الأدقات: نوهد ف المتسات عقول تيز © وأفكار 
وضاءة » ترسل أشعتها وسط الظامات » وتتاسن المنافذ إلى آفاق الطمأنينة 
والاستقرار . وقد رأينا ما كانت عليه الحال من سوء وفساد بين العرب 
الجاهليين في شتى نواحي الحياة ويخاصة في الدين » فكانوا في الحقيقة يعيشون 
في فوضى سياسية واجتاعية ودينية ؛ أمن معدوم » وخطر يتهده النفوس » 
0 واعتداء » وسلب ونهب » وضلال ديني » وفوضى ضارية أطنا بها في كل 

: فساد وظلام » وزعزعة واضطراب . ومن الطببعي حمنئذ أن يكون 

قد نابح كلك وي بصيرة نافذة » وعقول مفكرة » فرأوا ذلك 
وأحسّوه » فاتجحبوا بنفوسهم نحو التفكير السلم » والطريى الصحيح ‏ 
يتاسسون النور » ويرجون الحتى والصواب » وربا كان في هؤلاء من رزقوا 
ا موهبة الفنمة الأدبية » فصوروا مشاعرهم » وخلحات نفوسهم في صورة من 
برى النور » ويحدوه الأمل ؛ وينتظر تحقيق الرجاء » فكان ذلك إرهاص 
الخير » وبشير الاطمئنان . ا 


لدلك لا نستبعد أنه في الا هلية ويخاصة تلك الفكرة التي سبقت بعثة الذي 


لضن 


علو مباشرة قد وجد بين القوم من صفت نفوسهم » وسما تفكيرهم > فوصلوا 
بتأملاتهم الدينية إلى شيء من الحقيقة في الدين » وتنوا أن يتحقق لهم الأمل» 
وتنضح الحقيقة كاملة جلية . يقول ابن سلام ٠:‏ « وكات أممة ( يعني ني ابن 3 
الصلت ) كثير العجائب » باكر ف شمرخ خلق الممواكه :زالأرض > نويد كر 
الملائكة » ويذكر من ذلك مالم يذكره ه أحد من الشعراء » ركان لد كام 
أهل الكتاب » . ثم يقول ابن سلام : : « فحدث سفيان وابن دأب أن أمية 
مر بزيد بن عمر بن ”نفيل أخي عدي بن كعب »2 وكان قد طلب الدين في 
الجاهلية هو وورقة بن نوفل » ف قال أمية : يا باغي الخير » هل وجدت ؟ 
قال : لا 223 . 


وآأما ما ست إل الحن من أشعار > فقد قال عنه الأستاذ حمد لطفي 
جمعة (' : «والحقيقة أن عرب الجاهلية كانوا يعتقدون بالجن | ا 
جاهليا عن علاقة الجن بالشعر والشعراء ... وم تكن أمة ساممّة أو آريَّة 
تخلو من الإعتقاد بالجن » أو الأرواح الخمّرة والشريرة » . ويقول : « نقرأُ 
الكثير عن الشعر ا مروي عن الجن والإنس © وم يخطر يبالنا يوم ارت 
المقصود أن الجن قالته حه] وصدقا » وأنها تنشر باللغة العربية والأوزات 
العربية شعراً عربيا في أمور دينية أو سياسية » لكا رقنا رأدر كاه 
نعم أن هذا الشعر يتضمن فكرة ة الشاعر المعلوم أو المجبول الذي نظمه » وم 
بنسيه لنفسه » وإن الجن ليست إلا وسملة لروايته » كا فعل شعراء الإفرنج » 
مثل غوته » وشيكسبير » ودانتي » وميلتون » فقد أنطقوا الجن فيدواوينهم 
بالشعر والنثر » وزاد دانتى وميلتون بالأوض في وصف الجنة والجحم > ورويا 
لنا من شعر الملائكة والأبالسة ما لم يخطر على قلب البشر » فبل صدقنا أن 
الملائكة والشباطين والجن قالت هذا الشعر حقا ؟ وهل يمن المؤلف بشاعرية 
الجن كا يصدق الطفل « عقدة الإصبع » أو قصة « أليس في أرض ض الجن » ؟ 
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بلى نعد الشعر الذي نسب إلى الجن 5 مقتلى سعد بن عبادة ورثاء عمر بن 
الخطاب من النوع التمثي لي الفطري الذي لم تنضج مواهب العرب في بابه » 
ليم وإن نظموا شعراً تشلا » » فإن خياهم اتحه نحو هذا الموع. من الأدب » 
وقد ألّف البونان قطعا تثيلية قواممب! شخصيات خبالمة أمثال ديونيس 
وحوبتر وياكوس وبروموتيه 4 > ويقول : « إن الشعر الذي تزعم الأعراب 
أنه للجن" » والأخبار التي عقدوها لما » وتناقلها عنهم الرواة » إنا هو من 
قبيل الخيال الشعري » . ويعلّل بعض الباحثين الشعر الذي ينسبه الأعراب 
إلى الجن» بأن” ذلك من أثر الفلاة والخلاء والوحشة والبعد عن الإنس» فأخبار 
الجن لا تعرف إلا عن رجل من الأعراب » أو رجل من الرواة الذين يقصّون 
للعامة وأشياه العامة . ثم إن « شياطين الشعراء » فكرة » بل عقيدة راسخة 
عند العرب منذ القدام . 

وأما ما 'ينسب إلى عبد المطلب وهائم وعبد مناف وقصي من أخبار » 
فيجوز أن يكون ذلك ما نسب إلى قريش أنها افتعلته فما بعد » وأما 
المثال الشعري الذي أورده الدكتور طه حسين ١‏ لدلل ؛ على نحل الشعر 
الجاهلي في قريش »2 فهو شعر إسلامي إذ ينسب إلى قائل قاله بعد ظبور 
الإتلام »ثم :إن النقاد عرقوه وكيبوا حنة , 

وأما ما يذكره:عن الشعر المنسوب إلى الآمم. البائدة » فقد نبه عليه 
القدماء » وبينوا وجه انتحاله » واعترف الدكتور طه بأن ان سلام كفا 
ذلك « حين جد في طبقات الشعراء في إثبات أن هذا الشعر وما يشببه مما 
يضاف إلى تبع وحمير ... وعاد» وثمود » منحول وضعه أبن إسحق ومن إلبه 


عق أضحان القصخض + 
وأما عن الشعر الذي يساق للاستشهاد به في التفسير» وبين علماء التأويل» 
فقد سبق أن وضحنا أن ذلك ما كان يقصد به الإستدلال على عربية القرآن» 
)١(‏ في الأدب الجاهلي » ص ١0‏ . 
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وأكدنا أن هذا الزعم لم يكن لبدور يخلد المستشهدين به » إِنما كان القصد منه 
ببان معاني الألفاظ » وتوضيح دلالته! في استعالاتها الختلفة » على أن كلبا 
ليست جاهلية بل معظمبا إسلامي > وقليل منها جداً لا يعرف قائك . 
ومها يكن فكلبها لا تستحق الطعن والاتهام . 


وأما ما ينسب إلى من يسمّون بالموحدين من نصوص شعرية © فيجوز أن 
يكون ذلك من خلجات ذوي النفوس الشفافة الذين أشرنا إلمهم سابقا » من 
يرون بصيص النور في دياجير الظلام » ومعام الطريق في متاهات البوادي 
والقفار » فاهتدوا الى شىء من الخنر والصواب © وجاء ما اهثدوا إلمه 
موافقا الست والر غات 


وما قبل عن أدؤ, اليهود والنصارى وما نسب إليهم فق "دين غنول > 
فشأنهم في ذلك شأن غيرم من الآدياء المسامين وغيرهم من الطوائف الأخرى » 
ينطبق عليهم جميعا المبدأ العام » وهو دراسة آثارهم » ومعرفة آراء الثقات 
من العاماء والنقاد والباحثين السابقين. في ذلك فا كان من نصوصهم موضع ثقة 
هؤلاء » كان عندنا موضع قبول واحترام » مالم تكن هناك براهين قاطعسة 
على خلاف ذلك . 


وفي أثر القصص فيانتحال الأدب»يقول الأستاذ مصطفى صادق الرافعي'١)‏ 
وفنا كان القصياضوة وأمل الأخباز اسطرو ا من أجل للك :أن بصطدوا 
٠‏ الشعر» لما يلفقوته من الأساطير حتى يوامُوا بين رقعتي الكلام» ولبحدروا تلك 
الأساطير .من أقرب طريق إلى أفئُدة العوام » فوضعوا الشعر على آدم نمن 
دونه من الأنبياء وأولادهم وأقوامهم»وأول منأفرط في ذلك محمد بن إسحق». 


وفي هذا الموضوع يتحدث الدكتور حسين عن أههمية القصص عن العرب » 
)١(‏ تاروسخ آداب العرب ج لاص 908" . 


زفق 


ثم يقول ''' : « وأنت تعلم أن القصص العربي لا قيمة له ولا خطر في نفس 
سامعيه إذا لم يزينه الشعر ... وإذن فقد كان القصاص أيام بني أمية وبني 
العياس في حاجة إلى مقادير لا حد لها من الشعر © بزيئون بها قصصهم ©» 
ويدعمون بها مواقفبم الختلفة فبه . وهم قد وجدوا من هذا الشعر ما كنوا 
يشتبون وفوق ما يشتبون . » 

ويتحدث عن فطنة العاماء والنقاد لهذه المسألة» فقول: '" وكش هذا الشعر 
الذي احتاج إلبه القصاص لتزدان به لف ب عمد » وليسيغها القراء 
والسامعون من ناحية أخرى ... وفطن بعض العاماء إلى ما فى هذا الشغر من 
تكلف حينا » ومن سخف وإسفاف حيناً آخر » بررط إل أفاسقط هنذا 
الشعر يستحيل أن يككون قد صدر عن الذين ينسب اليهم. ومن هؤلاء جمد بن 
سلام الذي أنكر كم رأيث - ما يضمفه ابن إسحقى الى عاد وود وير 
وتلْبّع » وأنكر كثيراً ما رواه ابن إسحق في السيرة من شعر الرجالوالنساء 
سواء منهم من عرف بالشعر » ومن لم يقل شعراً قط 5 
الجوو ها روف ابن إسحق وأصحابه القصاصون » نذكر منهم ابن هشام. » 


ومن هذا الجانب ينكر الدكتور طه كل شعر يضاف إلى جذية الأبرش » 
وزهير بن جناب ؛ ومالك وسعد ابني زيد مناة بن تم » وأعصر بن سعد بن 
قيس عيلان . ويقول: ''' « فليس لهذا كله إلا أصل واحد »2 وهو تفسير 
طائفة من الأمثال » ذكرت فببها أسماء هؤلاء الناس كلهم أو بعضهم > كقو لهم : 
هلا يطاع لقصير أمر» » وقوه : «لأمر ما جدع قصير أنفه »2 وقوهم : 
«وشب عمرو عن الطوق»» أو ذكر فبها ما يتصل , بهؤلاء الناس في هذه القصص 
التي كانت شائعة عند هؤلاء الأخلاط من سكان العراق والجزيرة والشام » وما 
يتصل بها من بوادي العرب > كفرس جذية التي كانت تسمى «العصا»» والبرج 
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انان 


الذي بناه قصير على العصا بعد أن نفقت » وكان يسمى «يرج العصاء > ودم 
جدذعة الذي جمعته الزاء في طست من الذهب » وجمال عمرو بن عدي الى 
حال قصين ف إشضاها ندمو بوعلبيا الرحال فى العرائر»: ١‏ 

ويُدخل الدكتور طه حسين في هذا النوع أخبار المعمرين» كالمستوغر بن 
رببعة بن سعد © ودريد بن زيد بن نهد . 

ثم يتحدث عن أيام العرب » فقول 2١0‏ : «واارواة أشد انخداعا حين 
يتصل الأمر بالمادية اتصالاً شديداً» وذلك في هذه الأخبار التي يسمونها «أيام 
العرب»» أو «أيام الناس» . فبم قد سمعوا بعض هذه الأخبار من الأعراب » 
ثم رأوها تقص مفصلة مطولة » فقيلوا ما كان بروى منباعل اننية عد كن 
الأمر » ورووه » وفسروه وفسروا به الشعر» واستخلصوا مئه تاريخ العرب» 
مع أن الأمر فيه لا يتجاوز ما قدمناه . فليست هذه الأخبار إلا المظهر 
القصصي لهذه الحياة العربية القديئة»ذكره العرب بعد أن استقروا 0-0 
فزادوا فيه » ونموه » وزينوه بالشعر ؛ كا ذكر البونان قديهم فأنشئو به 
«الإلياذة» و«الأوديساء وغيرهما من قصائد الشعر القصصي التي م 0 
الإحصاء . فحرب السوس» وحرب داحس ولغبراء » وحرب الفجار» وهذه 
«الآيام» الكثير ة الي وضعت فمها الكتب واطي فعا الشمر » لست في حقرقة 
الأفر ته ان استقامت نظريتنا - إلا توسعا وتنممة لأساطير وذكريات كان 
الاق يتحدثون بها بعد الإسلام». ثم ينتبي إلى أن ا 

«ومن هنا نستطيع أن نقول مطمئنين إن مؤرخ الآداب العربية خليق أن 
يقف موقف الشك - إن م يقف موقف الإنكار الصريح - أمام هذا الشعر 
الذي يضاف إلى الجاهليين » والذي هو في الحقيقة تفسير أو تزيين لقصة من 
القصص » أو توضيح لامم من الأسماء » أو شرح لمثل من الأمثال » . 


_ 


ثم يسمي ما يندرج تحت هذا > فيقول : « كل ما بروى عن عاد وود 
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كرض 


وَطبايم وجددس وحرثم والعماليق موضوع لا امل له مع اوها يروى عن تع 
وحمير وشعراء الممن في العصور القديمة » وأخبار الكبان » وما يتصل يسيل 
العرم وتفرق العرب بعده موضوع لا أصل له . وكل ما يروى من أيام العرب 
وحروها وخصوماتها وما يتصل بذلك من الشعر » خليق أن يكون موضوعاً 
والكثرة المطلقة منه موضوعة من غير شلك وكل ما بروى من هذه الأخبار 
والأشعار التي تتصل با كان بين العرب والأمم الأجنبية من العلاقات قبل 
الإسلام كعلاقاتهم بالفرس واليهود والحبشة » خليق أن يكورن موضوعاً » 
وكثرته المطلقة موضوعة من غير شك » . | 

وظاهر من هذا أن الدكتور طه سين يذكر كثيراً ما قاله السابقوت » 
ويعترف يأن العاماء والنقاد كانت لدهم فطنة يستطيعون بها أت بيزوا بين 
الأصل والدخيل » فقيلوا الأول » ورموا الثاني بالصنعة والزيف . 

ولكن الأسماء التي ذكرها أسماء تاريخية » تحدثت عنها كتب التاريخ 
والأدب » وبعضهم لعب في حياته دوراً هامأ لفت الأنظار إليه ٠.‏ ثم إت 
الأمثال العربية للها أصل حتما » فالمثل يضرب > لتشبيه الحالة التي يقال فيها» 
بالحال التي قبل بسببها » غير أن الأسماء السحيقة القدم » من أعصر بن قيس 
عيلان من المستبعد حقاً - م يقول الدكتور طه - أن يكون لسانهم الأدبي » 
هو اللغة الفصحى التي ورد بها الأدب الجاهلي الذي لا يتعدى أقدم نص فيه 
مدة قرنين قبل الإسلام . 

أما الأمم التي بادت: 4 ولم يرد ذكرها إلا في الكتب السماوية » فواضح 
حداً أنهم م يقولوا هذا الشءر الذي ينسب إلمهم » وأن الذين قالوه ونسبوه 
إلبهم » إنما فعلوا ذلك » تصويراً لحالهم » ونطقا بلسانهم © كي تتضح 
قصصهم > وتتكون أكشر قبولاً لدى السامعين . 

وأما أيام العرب» فهى حقيقة » حدثت بينهم وأثرت في حياتهم » وتحدثوا 
عنها في الجاهلية » فأثارت مشاعر القوم » وحركت عواطف الشعراء ‏ فقالوا 
فيها أروع قصائدهم » وأجمل نصوصهم الأدببة »© وكان النصر فيها مجال 
فخرهم » والهزيمة فيها عار لا يمحى إلا بنصر مؤزر » وكان الحديث عنبا مادة 


م 


شعرم © ومجال سمرثم :ولتك كمضا #اتوما فتوياعن أشفان * أمناطين 
وذكريات كان العرب يتحدثون بها بعد الإسلام“فطبيعة الحباة تأبى ذلك ؛ 
فالبيئة التي كان يعيش فيها الجاهليون سبيت لهم حروباً وغارات كيرة 
عاضوا غازها » واطرب لست تنفد إلا القثل والإفلاك: > ونا اغدمثل 
هذه الظاهرة إثارة مشاعر الناس وعواطف الأدباء » ولهذا عد النقاد الحربة 
أعظم مثير للموهبة الشعرية » فبسيبها يكثر الشعر » وتنحل” عقدة اللسان . 
ومن ثم فالطبيعة الإنسانية تأبى إلا تصوير الحرب بما يمرك المشاعر ويشسير 
الوعذاتق: »تولك هو الآدت:.. 

فالذي لا شك فيه أن الجاهليين قالوا في حروبهم نصوصا أدببة » شعراً 
ونثراً » بما يصوترها تصويراً عاطفيا مثيراً » ومن غير المقبول أن يظل العرب 
صامتين إلى أن تصبح هذه الحروب ذكريات عند ذرياتهم وأجياهم المتأخرة» 
وهل يجوز أن تثير ذكريات الحرب مشاعر الأبناء » ولا تثير الحرب نفسها 
مشاعر الآناء ؟ 

حقيقة قد تكون قصص الأيام دخلبا شيء من المبالغات » أو الزيادة » 
يحم مرور الزمن » وتعاقب الأجيال . ولكن ما لا شك فيه أن الرواة الذين 
خصصوا أنفسهم للأخبار »© من أمثال أبي عبيدة معمر بن المثنى قد بذلوا 
مجبوداً عظبما في استكشاف الحقائق » وتنقيتها فن الشوائب » وشرحالنقائض 
لأبي عبيدة خير شاهد على ذلك . 


وهنا بثير الدكتور طه حسين موضوع اتصال العرب بغفيرم من الأمم 
الأخرى بطريقة تناقض إثارته لهذا الموضوع نفسه من قبل . فقد سبق أرن 
طعن في الأدب الجاهلي » ورماه بالزيف والتزوير » .لأنه لم يصور العلاقات 
الخارجية للعرب » ولكنه هنا يطعن في الآدب الجاهلٍ » ويرميه بالصنعة 
والاختلاق لآن فيه تصوصاً تتصل بما كان بين العرب والأممالقديمة منالعلاقات 
قبل الإسلام كعلاقاتهم بالفرس واليهود والحيشة ؛ ألا يبدو ذلك مثيراً للدهشة 
أيض) ؟ إن م يوجد نص في هذه العلاقات » فالأدب كله عيوب ونقائص ولا 


أخرورا 


يصلح لشيء > فهو كاذب » وإرت وحدت هذه النصوص ؛ فبي محتلقفة 
ومزيفة » لأنبا د تأت إلا لتفسير خبر أو تزيين قصة »> ولسست حقيقة لمن 
تنسب إلبهم. 

فالحقيقة أن صلة العرب الجاهليين بالأمم الأخرى لا شك فيبا 2 وتردد 
صداها في الأدب الجاهلي وظبر أثرها واضحاً في اللغة العربية وأديها . لذلك 
ينتقي أن انطمئن إلى .ما قبل فى أنام العري مق نضوض أدبي © قبلا الثقات؛ 
أمثال أبي عببدة معمر , بن المثنى > وأبي عمرو بن العلاء »؛ والمفضل الضي ء( 
والأصدعي »؛ وغيرهم من يشتهرون بالتدقيق والتميص . 


وعن الشعوبية وصلتها بنحل الشعر » تحدث الدكتور طه حسين عننشأة 
التعوية بعد دخول الموالي في الإسلام ؛ وموقفهم من من الأزا السياسية منذ 

يام قمام الدولة الأموية » واستغلالهم الخصومات السياسية التي كانت بين مذه 
الوا ب الكواتكن ية #«ولخترهوا من الرى ؛ أو سياة الزلاة إل بعناة 
تشبه حياة الأحرار والسادة من جبة أخرى » ثم ليشفوا ما في صدورهم من 
غل » وينفسوا عن أنفس هم ما كانوا يضمرون من ضغيئة للعرب من جبة 
ثالثة١"'‏ ؛ ثم ضرب أمثلة من حقد الموالي المغلوبين ».على العرب الغفالمين » 
وأعقب ذلك بأن الشاعر من الموالي كان ييكفيه » عندما يحاول الافتخار » 
أن يثبت أن العرب انفسهم كانوا قبل أن يتيبح هم الإسلام هذا التغلب 
يعترفون بفضل الفرس وتقدمهم »© ويةولون في ذلك الشعر يتقررورن يه 
إلبيم » ويبنغون به المتوبة عندهم » ولا سما إذا كانت الحوادثك التاريخمسة ' 
والأساطير تعين على ذلك وتدني منه!"' ؛ ويضرب أمثلة على سلطان الفرس » 
قبل الإسلام بسيطرتهم على العراق » واحتلالههم اليمن بعد إخراجبم الحيشة 
منها » وما كان بين العرب والفرس من وقائع » وتبعية. ملوك الخيرة هم 
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مخرضنا 


ويرثب على ذلك أن الموالي أنطقوا العرب بكثير من نثر اكلام واشفرية 
فيه مدح للفرس وثناء علبهم » وتقرب منهم > وهم زعموا أن الأعشى زار 
كسرى ومدحه وظفر يوائزه » وهم أضافوا إلى عدي بن زيد ولقبط بن 
يعمر وغيرهما من إناد والعباد كثيراً من الشعر » فيه الإشادة بملوك الفرس 
وسلطانهم وجيوشهم » وهم أنطقوا شاعراً من شعراء الطائف بأببات رواها 
الثقات من الرواة على أنبا صحبحة لا شك فيها » وهي أبيات تضاف إلى أبي 
الصلت بن ربسعة » وهو أبو أمية بن أبي الصلت المحعروف . 


ويتحدث عن الشعوبية عند العرب » ف.قول'١)‏ : دفكان العرب مضطرين 
إلى أن يحببوا بلون منالنحل يشبه هذا اللون » فيه تغليب للعرب علىالفرس» 
وفيه إثبات لأن ملك الفرس في الجاهلسة وتسلطبم على العرب لم يكن من 
شأنه أن يذل هؤلاء أو أن يقدم عليهم أولئك. ومن هنا مواقف هذه الوفود 
هنا هذه المواقفالتي تضاف إلى ملوك الحيرة » والتي تظبر هؤلاء الملوك احياناً 
عصاة مناهضين املك الأعظم » ثم من هنا هذه الأيام والوقائع التي كانت 
للعرب على الفرس كيوم دي قار» . 


ويستمر في الحديث عن الشعوبية » فيقول إنها في العصر العباسي تطورت 
إلى شعوبية علسة » كل من الفريقين يحاول أن يثبت لنفسه تقدما » وقدماً 
راسخة في العم والأدب » ويحط من ثأن الآخر في هذا المبدان » وألفوا في 
ذلك كتباً ؛ ومن كتب الشعوبية ضد العرب كتاب «مثالب العرب» لأبي 
عبيدة معمر بن المثنى » وهو كتاب لا نعرف الآن إلا اسمه» . ويقول' : 
د وأما غير أبي عبيدة مزعلاء الموالي ومتكاسهم وفلاسفتهم فقد كانوا يمضون 
في ازدراء العرب إلى غير حد » ينالونهم في حروهم »> وينالونهم في شعرهم » 
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ليرفا 


وينالوهم في خطاباتهم ؛ وينالونهم في دينهم أيضا » فليسث الزند قة إلا مظبراً 
من مظاهر الشعوبية » وليس تفضيل النار على الطين » وإبلس على آدم » إلا 
فظيرا من مظاهر الشعوبية الفارسية التي كانت تفضل الجوسة على النار » . 

ويقول "١‏ : « وأنت تحد في « الببان والتسين » كلاما كثيراً تستئين 
إلى أي حد كان الفرس يعجبون بآثار الأمم الأعجمية » ويقدمونها على آثار 
العرب » فهم يعجبون يخطب الفرس وسياساتهم »دعم لهند وحكتها » 
ومنطق اليونان وفلسفتهم » وهم يتكرون على العرب أن يكون هم شيء 
يقارب هذا . والجاحظ ينفق ما يملك من قوة ليثيت أن العرب يستطيعون 
أن ينبضوا لكل هذه المفاخر الأعجمية وأن يأتوا بخير منها » . ويقول : 
«:ولغل أضدق مكال هذه الخصومة العنيفة بين عاماء العرب والموالى مذا 
الكتاب الذي كتيه الجاحظ في البيان والتسين » وهو و كان المساة : 
يثبت فيه أن العرب أخطب من العجم » وأن اتخاذ الخطيب العصا لا يغض 
من فنه الخطابي . أليست العصا جمودة في القرآن والسئة وفي التوراة وفي 
أحاديث القدماء ؟ » . 


ثم يقول 7" : « والذي يعنمنا من هذا كله هو أن 0 
وأمثاله من الذين كانوا يعنون بالرد على الشعوبية » مهما يكن عامهم » و 
تكن روايتهم » لم يستطيعوا أن يعصموا أنفسهم من هذا النحل 0 
يضطرون إلمه اضطراراً ليسكتوا خصومهم من الشعوبية . فليس من اليسير 
أن نصدق أن كل ما يرويه الجاحظ من الأسعار والأخبار حول العصا والخصرة 
ويضضفه إلى الجاهليين صحيح . ونحن نعلم حت العم أن الخصومة حين تشتد 
بن الترق و لدان 5 قعائليا الكدي 4 


ويستمر فقول : «إن الخصومة سين العرب والعجم » دعت العرب 


)0 في الأدب الجاهلي » ص ١١5‏ : 
(؟) في الأدب الجاهلٍ » ص ١5107‏ . 


احخرو 


وأنضارم: إلى أن يزعموا أن. الأدب العربي القديم لا يخاو ولا يكاد يخاو من 
شيء تشتمل عليه العلوم الحدثة ... ومن هنا لا تككاد تحد شيئاً من. هذه 
الأنواع الحبوانية التي عرض لها الجاحظ في كتاب الحيوان إلا وقد قالت 
العرب فيه شيثا قليلآ أو كثيرا » طويلآ أو قصيراً » واضحاً أو غامضاً .. 

هم مضطرون إلى ذلك اختطرار] ليثيتوا فضلهم على مذه الأمم 00 / 
واضطرارهم يشتد »> وبزداد شدة عقدار ما يفقدون من كه السياسي ©» 


وعقدار ما ترفع هذه الأمم المفلوبة :رؤوسيا + , 


هذا هو يمل ما قبل عن أثر الشعوبية في نحل الشعر الجاهلي » ويتلخص 
0 أن الكرافية 0 حدائت بين بن العرب والفرس سنت 0 و0 جعلت 
0 لويد 0 0 ٠.‏ 


واللقيقة أن العرب فتحوا بلاداً كثيرة واسعة » وعاش الميع إخوة في 
ظل الإسلام » وتحت لواء قانونه الذي يتساوى بمقتضاء الميع » «إن أكرمم 
عند الله أتقام » و « لا فضل لعربي على عجمي » ولا لعجمي على عربي إلا 
بالتقوى » . فالإيمان جمع بين قلوبهم » وشد من أزرهم » وكان الموؤّمن لامؤمن 
كاليئيان يشد بعضه بعضاً . فاختلط العرب بالعجم * وانتقل كل منوم إن 
ديار الآخر » وأقاموا معا في اتاد ووئام » وارتبطوا الخو الصادقة » 
والمصاهرة » ونشأ من تصاهرهم أيناء جمعوا بين الدمين . فكانت الظاهرة 
العامة إخاء وتعاونا » وحم وثقة » حتى أصبح كثير من الموالي مقربين إلى 
امكنم لغرب » وكان منهم مشيرون ووزراء . ومن الناحمة العابة » و 'صة 

في التواجي العزبية :والإسلامية ا عاماء » 
برجع إليبم في كثير من المعضلات © وتركوا مؤلفات لا تزال حتى يومنا هذا 

من أهم المراجع العامبة » فقد كان هناك من الموالي من لا ينكر فضلبم في 
خدمة اللغة العربية وآدابها » بالرواية والتأليف كسيروبه © وأبي عبيدة « 
وابن السكيت « وكذلك في النواحي الإسلامءة » ومن آثارهم هذه المؤلفات 


لوي 


. الضخمة في التفسير والحديث والفقه وعلٍ الكلام والفلسفة الإسلاممة 


ومن الطبيعي أن يدث في كل مجتمع تنافس بين أفراده ومموعاته » 
حتى ولو كانوا من جنس أو أصل واحد » فما بالك إدا كان امجتمع يتكون 
من عناصر مختلفة الجنس أو الأصل » لا بد أن نتوقع أن يحدث شيء من 
ذلك في كل مجتمع » ولكنه لن يكون عام إنما يكون على صورة حوادث 
فردية » ولا تشمل الرأي العام حال من الأحوال . وإلا تفكتكت أوصال 
هذا امتح 4 إذاشيد كل اع م تح ع #لونتن أمرم ‏ 

حقبقة حدثت شعوبية بين العرب والموالي » بطسعة الحال » وقد تحدث 
عنها التاريخ والأخبار با لا يدع مجالآ للشك فها »؛ ولكنها لم تككن بهسالدمه 
الصورة الديفة المفزعة التي تبدو من تصوير الدكتور طه حسين . إما كانت 
حوادث فردية » وما كتب فيها من شعر أو مؤلفات كا كارن ىح ماقي 
هؤلاء الأفراد من غريزة حب الظهور والتعالي بالنفس والجنس » ماي 
عبيدة » والجاحظ . 

ولا يستطبع أحد أن سكر صلة الغرت بالفرس قبل الإسلام » و 
تحدثث عنها كتب التاريخ والأدب » وكان من الطبيعي أن تو ار 
الأدب » وأن تؤثر كذلك في لغفة العرب » وقد أشرنا إلى ذلك فيا سيق . 
وقد كانت هذه الصلة سببا في اتصال بعض الشعر اء والأدباء بالفرس بطريق 
مباشرة » أو غير مباشر ة عن طريق العرب الذ, بن كانوا يتصلور: بالفرس » 
وقد أثبت التاريخ اتصال بعض أدياء العرب الجاهليينالفرس كالأعشى وعدي 
ابن زيد ولقبط الإيادي » فكان من الطبيعي حينئذ أن نجد لهم ثرا أدبية 
تتصل بهم . ولكنا لا نتوقع بحال من الأحوال أن لم. مد لأديب عربي نصا 
أدبي يمدح فيه أحداً من الأعاجم مها علا سأنه مهدحا برفعه فوق قومه > أو 
نه إل رج توق دجة قو » ذلك فيه موه امري » فثل هذ 
النصوص إن وجدت يغلب علبها الاختلاق والتزوير . 

وكذلك الحال إن وجدنا فما ينسب إلى العرب ما يبدل على 3 


تذوى 


2 


بالجزئيات الدقيقة في حيط العلوم الحدثة » فذلك يبدو افتعاله » لأنه م يؤثر 
مثل هذه الإحاطة العامة الدققة قبقة عنهم قبل الإسلام . 

أما الحوادث الثابتة تار بخيا] » كيوم ذي قار > فالإنصاف يقتضي ألا 
تكون موضع شك أو جدال » قفالعرب والفرس لايد جع الاتصال 
والاختلاط - قد حدث بينهم خلاف في بعض وجبات النظر » أدى في بعض 
' الأحمان 2 إلى اتساع هوة الشقاق » إلى أن وصل الحال بينهم إلى وقوعصدام 
مسلح » وهكذا حدثث بينهم مواقع وحروب سجلبا التاريخ »> و2 
عنها الروايات والأخبار . 

هذه:الحروب والمواقع التي سيدقت ابن 'الغزن والقرضس #غاناشان: أي 
صدام مسلح أو قتال يحدث بين أي فريقين من العرب أو من غيرم»من حيث 
زوايتها بالحقبقة كا حدثت لا أكثر ولا أقل » أو من حيث تحاوز الحقبقة 
بالمالغة ومطاوعة الخيال . ومن ثم يحوز أن يكورن قد دخلها شيء من 
المبالغات يحم طبيعة الإنسان . ولكن ما يغلب على الظن» بل قد يكون من 
المؤكد أن العرب قد تحدثوا عن هذه الآيام » وقال قبها الأدياء ما يصور 
عواطفبم ومشاعرهم نحو هذه الأحداث التي كانت ولاشك أبعد أثرا في 
نفوسهم من حروبهم الداخلية التي تكون بين فريقين من العرب . 


وفي الحديث عن الرواة ونحل الشعر»يقول الدكتور طه حسين:''' «ولعل 
أم هذه المؤثرات ت التي عبثت بالآدب العربي » وجعلت حظه من الهزل عظيماً: 
يجون الرواة وإسرافهم في اللبو والعبث» وانصرافهم عن أصول الدين وقواعد 
الأخلاق إلى ما يأباه الدين وتنكره الأخلاق » . 


ولكنه لا يتحدث هنا إلا عن اثنين من الرواة » فيقول م 9 0 ولست 
(١)في‏ الأدب الجاهلي ص ١586‏ . 
(؟) الرجع السابق ص ١59‏ . 


زفي 


الجن ا ا كم لوي ادا 0 


أذ كر هنا إلا اثنين إذا ذكرتها فقد ذكرت الرواية كلها والرواة جمبعا فأما 
أحدها فحاد الراوية » وأما الآخر فخلف الأحمر » . 

ويتحدث عنهما فيقول : « كان حماد الراوية زعم أهل الكوفة.في الرواية 
والحفظ » وكان خلف الأحمر زعم أهل البصرة في الرواية والحفظ أيضا » 
وكان كلا الرجلين مسرفا على نفسه » ليس له حظ من دبن ولا خلق ولا 
احتشام ولا وقار . وكان كلا الرجلين سكيراً فاسقاً» مستهتراً بالمر والفسوق 
وكان كلا الرخلين صاحب شك ودعابة ويجون » . 

ويذكر أن حماداً كان صدية) لماد عجرد » وحماد الإإزكاة ؛ ويطع بن 
إناس » وأن خلفا كان صديقا لوالبة بن الحباب وأستاذا لأبى وان #عوارة . 
« هؤلاء جميعا كانوا في أمصار العراق الثلاثة ة مظبر الدعابة والخلاعة » ليس 
منهم إلا من اتهم في دينه » ورمي بالزندقة » يتفق على ذلك الناس ججيعا » 
لا يصفهم أحد بخير » ولا بزعم لهم أحد صلاحاً في دين أو دنيا » . 

ثم يسوق جملة من الأقوال التي قبلت ضد كل منهما » فيذكر ضد حماد» 
قول اللفضل الضبى فيه » ورأي يونس بن حبيب > وحادثة حماد مع بلال بن 
أبي بردة بن أبي مو سى الأشمري ٠‏ ثم يعقب على ذلك »> فيقول ١‏ : « وفي 
الى أن حماداً كان يسرف في الرواية والتكثر منها » وأخماره في ذلك لا 
يكاد يصدقها أحد > فم يكن يسأل عن شيء إلا عرفه » . 

ويقول عن خلف : « وأما خلف فكلا م الناس في كذبه كثير » . 
ويتطرق في حديثه هنا إلى أبي عمرو الشيباني 7 إنه « راوية كوفي »لم 
يكن أقل حظا من ن صاحنيه همذىين في الكذب والذحل ...... ويقول 
خصومه : إنه كان ثقة ثقة لولا إسرافه في شرب الخر ''" » , 


ويذاكر رأيه في أبي عمر الشيباني فيقول : « وأكبر الظن أنه كان يؤجر 


2 ١٠7١ المرجع السابق » ص‎ )١( 
. ١9١١ (؟) المرجع السابق » ص‎ 


رقف 


نفسه للقبائل » يجمع لكل واحدة منها شعرا * يضيفه إلى شعرائها » وليس 

هذا غريباً في تاريخ الأدب » كان مشثل كثيراً في تاريخ الأدب اليوناني 
والروماني » . 

وينتبي الأمر إلى أن يقول : « وإذا فسدت مروءة الرواة » 5 فسدت 
مروءة حماد وخلف وأبي عمرو الشيباني » وإذا أحاطت يهم ظروف. مختلفة 
تحملبم على الكذب والنحل» ككسب امال » والتقرب إلى الأشراف والأمراء 
والظبور على الخصوم والمنافسين ونكاية العرب - نقول :د إذا قسادات مروءة 
هؤلاء الرواة فأحاطت بهم مثل هذه الظروف » كان من الى علينا ألا نقبل 
مطمئنين ما ينقلون إلمنا من شعر القدماء » . 

وبعد أن انتهى من رواة الأمصار التفت إلى رواة الأعراب » فرماهم 
بُ: نهم كانوا يتخذون النحل في الشعر واللغة وسبلة من وسائل الكسب »© وقال 
1 ' ه فليس من شك عند من يعرف أخلاق الأعراب في أت هؤلاء 
بما كانوا يلقون إلبهم منها » قدروا بضاعتهم » واستكثروا منها . 

ثم لم يلبثوا أن أخسوا ازدياد حرص الأمصار على هذه البضاعة » فجداوا 
في تحارتهم » وأبوا أن يظلوا في باديتهم يننظرون رواة الأمصار .. وكذلك 
انحدروا إلى الأمصار في العراق خاصة » وكثر ازدحام الرواة حوشهم» فنفقت فافة 
بضاعتهم » وأنت تعم أن نفاق اليضاعة أدعى إلى الإنتاج * فأخذ هؤلاء 
الأعراب يكذبون » وأسرفوا في الكذب» حتى أحس الرواة أنفسهم ذلك». 

ويمدو من ذلك أن الدكتور طه يطعن في الرواة كلهم سواء كانوا من 
الأمصار أو من البادية بحجة سوء أخلاقهم » ويؤيد ذلك يما قيل في حق 
الرواة الذين تحدث عنهم . 

وقد سبق أن ذكرنا أمم ما قبل عن الرواة » وتبين أن الكثرة م: منهم كانوا 


5 ١7١ المرجم السابق » ص‎ )١( 


كينا 


أهل ثقة واشتهروا بالنزاهة والأمانة » وقليل منهم رهوا بالاتهام »2 وقد 
اختار الدكتور طه من بين هؤلاء اثنين أوره عنها ما اله فسها الخصوم 
والأعداء» واذكر نوم أخلاقها وفساد سلوكبهما» مما كان شائعا عنهما. ثم طغن 
بقية الرواة وهم الأكثرية » لأن في الرواة هذين الراويتين . وأعتقد” أنه كان 
عدلاً أن نقصر الاتهام على من شاع عنهم عدم الصدق و لأمانة ولا تأخذ غيرهم 
يحريرتهم » كا سبق أن أشرن إلى ذلك . فالرواة لم يكون كلهم أصحاب لهو 
ومجون » بل فبهم - وم الأكثرية الغالبة ‏ من كان ثقة صادقا» مثال النزاهة 
والأمانة ؛ ومن كان يمحص ويدقق في كل ما يسمع ويأخذ ويروى » فلا يقبل 
إلا ما ثبتت لديه صحته > كأبي عمرو بن العلاء »والمفضل الضبي » والأعدمي . 


على أن ما أورده على أقوال تطعن في نزاهة كل من حماد وخلف » إنمفا 
هي من أقوال خصومهم وأعدامُم » فالمنافسة في كل شيء كفيلة بتوليد 
منفعة » أو يحقق مصلحة » أو 'يعلي المكانة والمنزلة . وقد كان كل من حماد 
وخلف من المشهود لم بالتفوق الكامل »© والبراعة الفائقة في مبدان المفظ 
والرواية » فليس عجيب] حينئذ أن يخلق ذلك من منافسيها » ويخاصة من 
المعاصرين لهم » خصوما وأعداء » وتعتبر هفوتهم » ولو هينة » جريمهة لا 
تغتفر » وكبوتهم » ولو مرة » سقوطا إلى الأبد. ولس هناك من بن يالإنسان 
من هو الكامل في كل شيء » فالكال المطلق لله وحده» ومن الأقوال المشهورة 
الني تكاد تكون من البدهيات : « لكل عام هفوة » ولكل جواد كبوة » 
فالكل معر رض لازللات وال مفوات 0 ومن طبيعة الإنسان:السبو والنسيارن 5 
ومن ثم فليس عجيبا من حماد وخلف أن يجيء منها بعض الخطأ » أو تحدث 
منها زلات وهفوات . وليس يبعيد أن يستغل خصومها ذلك فيشعورن 
عنها سوء الخلق » والكذب » وعدم الأمانة والبعد عن النزاهة . 

على أننا إذا يحثنا في أخبار الرواة جميعم) سوف لا نجد واحدا منهم ل 
ينسب له خطأ » أو م ذلتمس له هفوة » حتى أولئك الذين شهد لهم بالثقة 


وعم 


والنزاهة التامة قد رمى كثير منهم بالزيف والتزوبر > ولا شك أن كلا منبم 
إنسان » وهو معرض لكل ما يتعرض له الإنسان من السبهو والنسيان > وما 
تحره المنافسة من الخصومة والعداوة » والاتهام والتشبير. ولذا يجب ألا يغيب 
عن البال ما قاله الأقدمون » وهو أن ه المماصرة حجاب » فالمنافسة على 
الشبرة قد تدفع إلى الحسد والافتراء والببتان . 


ولكن يبدو أن خصوم حماد وخلف » قد رأوا في سلوكها » ما ساعدهم 
على التشبير يهم » وإسقاطهم من الجتمع » ذلك أنها كانا من زمرة اشتهرت في 
العراق بالخلاءة والمجون والفسى والسكر والعريدة » وهذه الصفات كفيلة 
بإسقاط الشخص مها كان . وواحدة من هذه الصفات تكفي لهمدر كرامة 
الشخص »2 ورفض شبادته » ويخاصة الخر » قبي 'تذهب التق ل » وأتفقد 
الشعور » وتجعل صاحبها بهذي ويخلط في كلامه © ولايعرف ما يقول . 
٠‏ ومن ثم ليس بعجيب ممن يدمن عليها أن يدعي ما ليس له » وأث ينسب 
الأشياء لغير أصحابها » وأن يشيع في كلامه الاضطراب » ويظبر في ساوكه 
العوج والفساد . وطبيعي إذا كانت هذه صفات كل من حماد وخلف » أرن 
يحدث من كل منها في روايته خلط واضطراب »2 ونسبان وهذيان » وكذب 
وادعاء » ويكثر ذلك منها بكثرة سكرهما وعربدتها © وفقدها الرعي 
والإدراك . وأغلب الظن أن كل واحد منها كان في لحظات وعيه » وتكامل 
موه ويقظته > أعل الناس وأذكاتم وأصدقهم » ولعل نما يؤيد ذلك قول 
الأسمعي في حماد : « كان حماد أعلم الناس اذا نصح » » وقال ياقوت في” 
ذلك : « يعني إذا لم يزه وينقص في الأشعار والأخبار » . ومن الإسراف في 
الجر وأثره في أمانة الرواة » جاء تشنبع خصوم أبي عمرو الشيباني عليه إذ 
قالوا فمه » إنه كان ثقة لولا إسرافه في شرب الخمر ؛ ولكن سسدو أن ششربه 
الجر » لم يكن كعادة حماد وخلف وإسرافها) في ذلك » فاذا أضيف إلىذلك 
ما أثر عنها من الخلاعة والفستى وامجون » كانت الطامة الكبرى » وح لما 
أن يضرب بروايتها عرض الخائط . 1 


1 


ومن ثم لا ينبغي أن يكون لقول الخصوم والأعداء أي أثر في الحم على 
نزاهة الشخص وأمانته ما لم تقم البراهين القاطعة علىثبوت الدعوى » وأحقية 
الاتهام . وما دامت سيرة كل من حماد وخلف كا واصفت »© فليسا حينف د 
أهة للثقة » ولا يصح الاءتاد على روايته) في أي شيء . 

ولكن إذا سقطت عدالة هذين الراويتين » فلس معنى ذلك أن تسقط 
عدالة غيرهما من الرواة فلم يككن الجيع مثلها في الخلق والسيرة والسلوك » 
بل كثير منهم شهد له بالورع والتقوى والبعد عن الشبهات » واذا رفضت 
روايتها لاحمّال بعدهها عن الأمانة والنزاهة والصدق » فلس معنى ذلك أن 
نرفض رواية الآخرين » فكثير منهم شهد له بالأمانة والصدق © والدقفة 
والتحري في كل ما يسمع ويروى » مما جعلهم في نظر النقاد والعاماء والباحثين 
عدولا صادقين » وهؤلاء أهل للثقة بهم » والاعتاد عليهم . 

وأما رواة الأعراب » فهم كغيرهم من أهل الأمصار » يجوز أن يكون 
فيهم الأمين النزيه » وأن يكون فيهم المدعي الختلق . فلأولون أهل للثقة » 
والأخذ عنهم باطمئنان » والآخرورن جديرون بالطعنوالرفض . ومن حسن 
الحظ أن العاماء والنقاد الأوائل كنوا في منتهى الذكاء والفطنة ؟ فكان 
لديهم مقدرة فائقة تمكنهم من التمبيز بين الأصيل والدخيل »© فبحم خالطتهم 
للأعراب » وكثرة مدارستهم لما يسمعون ويروون » وتحصيل قدر كبير من 
التراث العربي القدمم » ومداومة ترديده وتفبمه ودرسه » تكوآن لدهم ذوق 
أدبي حاد » مكنهم من معرفة الصحيح من الزائف . والمثال الذي ساقه 
الدكتور طه ليطعن به رواة الأعراب في أمانتهم » وهو حادثة أبي عبيدة مع 
داود بن متمم بن نويرة يؤيد ذ كاء الرواة الممتازين وفطنتهم ؟ إذ أن' أبا عبيدة 
عرف ما زاده داود لوقته . وفي كتب التارريخ والأدب والنتقد كثير من 
الأمثلة على ذلك . 


هذا هو ما قبل عن الانتحال في الأدب الحاهلى » أوردناه بإجمال» وعلقنا 


لضف تاريخ الأدب الجاهلي (؟) 


على كل جزئية بما استطعنا » ومما سبق يمكن أن نستخلص الحقائق التالية : 
->< | من الثابت قطعا أن العرب في الجاهلية كان لهم أدب»فبه شعر ونثر»وكان 
هذا الأدب في درجة عالية من النضج والككال في التعبير والتصوير » بدليل 
نزول القرآن الكرم بلغة فبمب!ا العرب حق الفهم » وتحدي القرآن للعرب 
شت تفوقهم ف الفصاحة والسيان » وقد وردت في القرآن إخاراك تؤكلدك 
وحجود الشعر والشعراء عند العرب الجاهليين . 


شم إن الشعراء والأدباء الدين كانوا موجودين وقت ظبور الإسلام» أمثال 
حسان بن ثابت © وعبدالله بن رواحه » وكعب بن زهير » «النابغة الجعدي » 
وأمية بن الصلت » لا بد أنهم كانوا يسيرون في فنهم الأدبي على خط أدبي » 
أسة ال م م وأمثالهم الأدببة » وهي في درجة 
من الكل الفني تؤكد أنهم لم يبتدعوا هذا النظم من عندم » بل لا بد 
00 لحر وال مر 01 تبجا واضحاً » وأسلويا 
ل أن بوجدواكفكانوا بة قتفون آثار رجال سبقوم حينا منالدهر» 
في التعبير والتصوير 0 ومذاهب الكلام» وَأسَاليب الأدب المكامل. الرفيع . 


. وفي الطبيعة الإنسانية » عادة » ميل إلى التعبير العاطفي «تنفيساً عما 
تحسّه من عواطف وانفعالات © وفبها ميل كذلك إلى حفظ شيء من هذه 
النصوص التي تصور أحوال النفس الشرية . ومن هنا عتقد أن العرب حتماً 
قد حفظوا بعض آثار أدبائهم الذين كانوا قبل الإسلام » لكي يتغنوا بها في 
الأوقات المناسبة » ومنها تغذى الأدباء بعد ظهور الإسلام » وترسموا خطاهاء 
وسارواعل تقالدها م- وإذا عرفنا أن العرب كنوا يهتموك بآثار ذوهم 
الأدببة ونخاصة الشعر © إذ كان للشعر تأثير كبير في نفوسهم » وكارك 
للشعر أءمنز لةسامية بين أفراد القسلة »يل جمبعالقبائل- إذا عرفنا ذلك» استطعنا 
أن نتصور مدى اهام العرب حفظ هذه النصوص التى كانت تحظى منهم 
بالاحترام والتقديس « لانم كانوا يعدوتها سحل شرم وأتجادهم »؛ ومن ثم 
قيل : والشء بر دبوان العرب». 


ارخا 


وإذا كان للأدب هذه المنزلة في نفوسهم » فلا بد أن نصوصه التي كانت 
موضع اهتامهم ©» قد لقبت منهم عناية كبيرة » فحفظوها بدقة» وعلوا على 
أن يلقنها الآناء للأبناء ») وليس بعجمب أن يتلقاها الخلف عن السلف بشغف 
واهتام» إذ كانوا يرون ما لما في نفوس الآباء من إكبار وإجلال فانتقلت 
هذه الآثار من جيل إلى جيل » وم تكن الكتابة قد شاعت » فاعتمدوا في 
ذلك على الذاكرة مدة طوية » حتى أذنالش لها أن تسجل في بطون الكتب» 
عندما تهيأت الظروف لهذا التدوين 


وفي أثناء هذه الرحلة الطويلة للنصوص الأدبية الجاهلية منذ إنشائًا إلى 
وقت تدوينهاء لا بد أنها قد تعرضت لكثير من الأشماء » كالنقص أو الزيادة» 
أو الثعين > أى القديل # أو" التسرييك » نظراً للظروف الكثيرة الحتلفة التي 
مرت بالعرب » والدولة الإسلامية على العموم في النواحي السبانسة والددلحة 
والاقتصادية والاجتاعية 6 ونظراً لاعمّاد هذه النصوص 5 البقاء على المشافبة 
والذاكرة . ومن ثم ضاعت من آثار العرب الجاهلية أشباء » ودخلها أشياء » 
وغسّرت بعض الكافات » أو بدلت »© بقصد» أو بغير قصد» يحم ما تتعرض 
له الذاكرة الأنسانية مع طول العبد»من سهو أو نسيان » ويح ما في الطبيعة 
البشرية من ميل إلى العجب والزهو وحب الظبهور والسيادة والسلظارن » 
وميل الى الشهرة وبعد الصيت . 

ومن هنا دخل الأدب الجاهلى - كغيره من الآداب الأجنبية القديمة - 
فش التموسن الاطيلة «ورفيف ردقن نصوصه بالصنعة ,والاختلاق . واتهم 
بعض رواته بالتزوير والتزييف » ولكن الكثرة منهم كانوا من الدقة والأمانة 
بمنزلة جعلتهم أهلا للثقة بهم والاعواد عليهم منذ أقدم العصور . ووحد من 
العاماء والنقاد من كانوا ذوي فطنة قوية »2 وذوق أدبي ممتاز » ومن طول 
ممارستهم النصوص الأدبية القديمة » وترديدها » ومدارستها » تكونت لديهم 
خبرة فائقة بطبيعة هذه النصوص وخصائصها » لدرجة أ: نهم كانوا ا 
تيز الدخيل من الأصيل . ويهذا صفوا لنا كثيراً 0 الجاهلية © 


كرض 


ودونوها بعد أن ثبت لمم بالأدلة القاطعة أنها صحبحة وأصيلة . ونبهوا علىها 
رفضوه » وما داخلهم شك فيه منها . 

وهؤلاء الرواة والعاماء والنقاد الثقات © لا نتوقع متهم إجماعا على كل نص 
من نصوص الأدب الجاهلي » وذلك شيء طبيعي > فكلهم لم يكونوا في عصر 
واحد » وكلبم لم يتلقوا من مصدر واحد » والأمزجة والأذواق تختلف فها 
بينهم » فالقبائل العربية كثيرة » ولكل قبيلة شُعراوّها » والشعراء لا حصر 
هم » والنصوص كل منها تلف عن غيرهطولاً وقصراً » وغرضاً وموضوعاً » 
ويحراً » وقافية . فقد يحفظ الواحد متهم ما لا يحظفه غيره » وقد يحفظ في 
غرض »© ويحفظ غيره في غرض أو أغراض أخرى »© وقد يروق لأحدم بحر 
أو قافية معيئة » ويعجب غيره ببحر أو قافبة أخرى . وقد يحفظ بعضهم 
القصائد الطوال » وبعءضم القطع القصار » وقد يجمع بعضهم بين هذا وذاك . 
' وقد تدفع المنافسة في حب الشهرة » ونيل الحظوة » إلى الغيرة والحسد» 
وريعا تقود إلى التشنيع والتشبير عن طريق الادعاء والافتراء » ومن ثم ينبغي 
ألا يعتمد على أقوال بعض الرواة التي تتضمن طعنا في نزاهة بعض زملامم » 
خصوصا إذا كانوا من المتعاصرين » فقد ثبت « أن المعاصرة. حجاب». فالعبرة 
في نزاهة الشخص وأمانته بما شاع عنه من ناحية السيرة والسلوك والخلق » 
وما أجمع الكل على أمر إلا اشتهر وذاع . فمن عرف عنهم الأمانة .والنزاهة» 
أهل للثقة يهم » والاعاد عليهم . 

وما تقبله النقاد الأقدمون بنفس مطمثئنة في ثقة ويقين » وما دونه الصدر 
الأول من العاماء والباحثين الثقات ليس لنا إلا أن نقبله ونصدقه » لأنهم كانوا 
أعرف الناس بصحة الصحبح »© وأصالة الأصيل » وزيف الباطل » وتزوير 
المصطنع . فنفوا خيثه وزوره »© وأثيتوا صحبحه وأصيله » وقد حفظ لنا 
نما دونوه كثير من المجموعات والدواوين . وعلى هذا المحفوظ من التراث الأدبي 
الجاهلى المقطوع بصحته - مع نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف - 
أسس الباحثون في اللغة والأدب علومهم مثل النحو والصرف واللغة » ومن 


ين 


هذه النصوص الآدنية الخالدة انتتغري الباعتوه البحور والأؤزات. كتير فى 
عم العروض والقوافي والبلاغة والنقد الأدبي. 

أما ما ثبت وضعه واختلاقه بالدليل القاطع » وقد سبق أن أشيرنا اليه 
مثل ما ينسب من شعر إلى آدم » وعاد » وتمود » وطسم » وجديس © وغير 
ذلك > فبذا واضح أمره» وخارج عن دائرة البحث »2 إذ ليس له إلا أزن 
يضرب به عرض الحائط ووجود مثل همذه النصوص المزيفة في الأدب 
الجاهلي لا ينبغي أن يكون سببا للطعن في أصالة الأدب الجاهلى > ورفضه 
كني بن ار قد همه الا تيه الال ال 0 

وأما هذه النصوص التي قطع الرواة والعاماء والنقاد الثقات بصحتها 
وأصالتها » فينجب أرن تكون موضع احترام » وأن نعتبرها مصدراً هاما 
نعتمد عليه في تصوير المياة الجاهلية » وفي تثبل اللغة العربية في العصر 
الجاهل قشلا صادقاً صحيحاً . 

بل يمكننا » في تصوير حال العرب واللغة العربية في العصر الجاهلي » 
تصويراً دقبقاً » آل 'تستية 6ل تمتوهن الآدف الجاهلي “» ولو كان فيها نصوص 
مختلفة ومدسوسة التبسست بالأصملة الصحبحة » ذلك لأن الذن اختلقوا هذه 
النصوص ونسبوها إلى الجاهليين » كانوا - ولا بد - 0 هذا العصر 
معرفة ثامة » بل كانوا أعرف الناس به » ويحال الأدياء فيه » وبالألفاظ 
والتراكيب التي كانت شائعة ومستعملة في هذا العصر » وبطرق التعبير الأدبي» 
والتضون الفق 6وا ليت والتقاليد التي كان يحافظ عليها الأدياء الجاهليون» 
وينسحون على منوالها » » ولايد » كذلك > أ نهم كانوأ أقدر الناس على اتباع 
أساليب الأدباء الجاهليين وتقاليدهم » 0 يعيشون في زمنهم وبيئتهم . 
فكانت لديهم المهارة الفائقة التي استطاعوا بها أن يختلقوا نصوصا تطابق 
نصوص الجاهليين الأدبية مطابقة تامة من جميع الوجوه » حتى التبست على 
الثقاد والأدياء والعاداء أصحاب الفطنة والخبرة والذوق الممتاز » وهم كانوا 
دعرفون ما كان آباؤثم الأقدمون يترسمون في نسجوم الأدبي » نما دام هؤلاء 
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التقاد والعاماء قد قبلوا نصوصاً هذا ثأنها » لأنهم لم يحدوا فنها أية ظاهرة ؛ 
ولو تافبة » توحي باختلاقها أو تثير عندهم أدنى شك فيها » فلنا حينئذ أن 
نعتمد علمها - كنص أدبى جاهلى - في تصوير حالة العرب واللغة العربية في 
العصر الجاهلي » بقدر ما تحمل في طياتها من صور لهذا العصر . 

حقيقة » يمكن الاعتاد على مثل هذه النصوص ف تصوبر الحماة واللغة 
للعرب في الجاهلية » ولكنها لا يمكن الاعتاد عليها في تصوير نفسية الآديب 
الذي تنسب إليه وفنه » لآنها إذا لم تككن في الحقيقة والواقع من نسبت إلبه 
فلن تكون معبرة عن شخصيته وميوله واتجحاهاته » ومن ثم تكون الصورة 
الى تعطبها هذه النصوص أن تنسب إلمه غير مطايقة للحقيقة . ولذلك عند 
البحث في تراجم الأدباء وفنهم الأدبي » يحب أن نعتمد على ما ثيت بالدليل 
القاطع أنه لمم » ولو من راوية واحد » ما دام هذا الراوية مشبوداً له 
الصدق والآعانة والتزاهة : 

عد عو 


وبعد فم المقياس الذي ينبغي أن نتخذه للحم على أي نص جاهلب,الأصالة 
أو الانتحال » وأنه جدير بالقبول أو الرفض»ومستحى للدراسة أو الإهمال ؟ 

برى الأستاذ أحمد أمين١‏ أن النصوص الجاهلية ينبغيأن « متحنبا من 
ناحمتين : من ناحية السند » أي الرواة الذين رووا الحادثة أو الحديث ؛ ومن 
ناحمة المقن » أي المنقول نفسه > فإذا كانت الناحيتان صحيحتين وجب علينا 
أن نصدق ما قيل » حتى يظهر وجه للنقد جديد ... فإذا كان الراوي 
كاذبا» أو ليس بثقة لم نعتمد على ما روى »> وكذلك إذا قام برهان علرضعف 
المتن » كأن يتشبب شاعر بموضع ثبت تاريخيا أنه لم يذهب اليه » ولم يكن له 
به علاقة » أو نحو ذلك . فإذا لم يككن شيء من هذين صح الاستدلال بالشعر 
المروي »> فالثقات مثلاً ضعفوا ما يروي ابن إسحق من الشعر » وطعئوا في 


)١(‏ فجر الإسلام » ص : لهل 


ردان 


:خماد الراوية وخاف الأحمر » فلندع ما برؤيه ودلا ما لم يشاركهم غير من 
الثقات في روايته» ولكنهم وثقوا أيا عمرو بن العلاء » والأص.مي» وأمثالهما» 
فلتأخذ بما رووا » مالم يقم دليل من ضعف المتن على كذيه 20 

وواضح من هذا أن الأستاذ أحمد أمين برى أن نقتدي بعاماء الحديث» فقد 
ساروا على هذا المقياس > حينا أخذوا يدرسون الأحاديث الثبوية الشريفة . 

ويعالج الدكتور طه حسين!١)‏ هذا الموضوع من عدة وجوه » فيقول 
إن «تصحيح السند وحده لا يكفي > فقد يكون الراوي صادقا مأموناً 
محتاطا » ولكنه يخدع مع ذلك عن نفسه وعما يروى له» . فهو يرى أرنف 
العناية بالسند وحده لا تكفي» وأنه لا بد لنا أن نتجاوز هذا النقدالخارجى 
إل تقدتقاخل:©:ونقك وتارل"النض الشعروج: تقينة اق لطب رمماء. وخر 
زعروضه وقافتة) ولكنه بعد آرائه في الأدب الجاهلى ويخاصة لغته»يستدرك 
على هذا المقياس » فيقول : «ولكنه مع الأسفالشديد ليس يسيرا ولا منتج) 
بالقياس إلى الشعر الجاهلي » فنحن لا نستطيع أن نقول في يقين أو تجح 
عامى إن هذا النص ملائم من الوجبة اللغوية للعصر الجاهلي أ غير ملائم ؛ 
لأن لغة هذا العصر الجاهلٍ م تضبطضبطاتار يخي ولا عاسب صحيحاً. » ونتنيحة 
لعدم رضاه عن هذا المقياس سأل قائلا : ه فكيف السبيل إلى تيز الصحييح 
من غيره ؟ © ثم حب يقوله : «هنالك مذهب 0 يذهيه القدماء والحدثون 
في تحقيق الشعر الجاهلي » وخلاصته النظر إلى الألفاظ ااتي يأتلف منها الشعر؛ 
فان كانت متيلة رصينة كثيرة الغريب قبل إن الشعر جاهلي » وإن كانت سهلة 
لمنة مألوفة قبل إن الشعر مصنوع». ويحلل هذا المذهب أنه قائم علىالبداوة 
والحضارة وأثرها في الأدب » ويتحدث عن مدى انطناق ذلك على كل من 
عدي بن زيد » والنابغة الذبياني » والمنخل اليبشكري “ والأعشى » ثم يسأل 
بعد ذلك : « أفترى أن نقبل من هذا الشعز ما صلب واشتد فنصححه » 
ونرفض منه ما سهل ولان ؟ » ويستمر فمقول : « وقد يمكن أن يقبل هذا 


., في الأدب الجاهلي » ص 5ه" وما بيعدها إلى ص م١٠ ؟‎ )١( 


م 


لولا أن ف الأمر نظرأً يدعو إلى الوقوف والتردد والاحتياط ؛ فلا ينيفي 
أن يؤخذ الغريب الصعب على أنه صحيح لغرابته وصمويقة © ولا أنافعة 
اللين السبل على أنه منحول لسبولته ولينه ؛ ذلك لآن الغرابة قد تتكورنف 
متكلفة » وقد يتكلفها الراوي أو العالى » ويتخذها وسيلة إلى خداع العاماء 
والمتأدبين». ويزيد على ذلك بأن الغرابة قد وجدت في العصر الأموي فيرجز 
رؤبة والعجاج وشعر ذي الرمة » وهنا يسأل فيقول : «أفقرى أن رجز 
روبة والعجاج وذي الرمة يحب أن يكون جامليا لا لشيء إلا أنه 1 
اللفظ » مسرف في شدة المتن وقوة الأسر ؟ » ويستمر قائلآ : « وما لنا 
نعرض لرؤبة والعجاج وخلف »© والقرآن نفسه بين أيدينا تتطبع 
أن نقره وننظر فيه ؛ فسترى أنه عل كد عقتسه وقكووة انبره 1 
سبل قليل الغريب بالقياس إلى الشعر الجاهلي . ونحن نستطيع أرد_ نقرأ 
السورة الطويلة من سوره فنفهمها من الوجبة اللغوية دون أن نحتاج احتياجا 
شديداً إلى المعاجم أفترى أن سهولة القرآن ويسر ألفاظه وقربه من الأفهام 
تترك يجلاً للشك في صحة نسبته إلى العصر الذي تلى فيه ؟ وينتهبي من 
ذلك إلى أنه « لا ينبغي أن تتخذ غرابة:اللفظ دليد على الصحة والقدم » ولا 
ينبغي أن تتخذ سهولة اللفظ دليآ على النحل والجدة » . ولكنه في الوقت 
ذاته يمل إلى الشك في الشعر الذي يسرف صاحمه في الغريب » والشعر الذي 
يسرف صاحبه في السبولة واللين . 


ويعرض للذين اتخذوا مبدأ البداوة في المعنى مذهبا لالّاس أسباب الصحة 
والنحل في المعنى دون اللفظ © ثم يعقب عليه بأن « هذا المذهب لي سأقرب 
إلى الحق من المذهب الذي سبقه » . لأن العرب لم يكونوا كلهم أهل بادية » 
ققد كانت هناك حضارة في السمن » وفي مدن الشاليين كمكة والمدينة 
والظائف »© ويستمر فيقول بأنه تبعا لهذا المذهبكان د يحب أن يكون الفرق 
ظاهراً بين ألفاظ الشعراء الذين نشدُوا وعاشوا في المدن ومعانيهم » وألفاظ 
الشعراء الذين عاشوا في البادية ومعانيهم » . ولكنا لا نجد هذا الفرق » 
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فُشعر المكبين والمدنين موافق كل الموافقة لشعر المدويين من أهل المعحاز 
ونجحد في الخمال والتصور والأغراض والمعاني بوجه عام . هذا من ناحمسة »© 
ومن ناحمة أخرى لا نستظيع أن ذمتمد على هذا المذهب » لأن العرب م 
يتحضروا كلهم يعد الإسلام » وإنما ظلّت كثرتهم بادية في الحجاز ونحد» 
وظلت تقول الشعر » كا كانت تقوله في البادية » ونحلت الشعر . فكيف 
تستطيع أن تقطع بأن التصور البدوي والخيال البدوي والمعنى الندوي 
تكفي ليكون الشعر جاهليا] ؟ وبرى أنه ليس هناك ما نع مهرة الرواة 
والشعراء المتحضرين أن يتقنوا الحماة السدوية إتقانا تام » ويحسنوا تقلمسد 
شعراء البادية في ألفاظهم ومعانيهم وأغراضهم . ٠‏ ثم ينتهبي إلى أن « تزسف 
المعنى ليس أشد عسراً من تزييف اللفظ » وليس من الفطنة أن تتخذ بدوية 
المعنى مقياسا لصحة الشعر الجاهلي > كا أنه لبس من الفطندة أن تتخذ غراية 
اللفظ مقياساً لصحة هذا الشعر أيضا » . 


ويعقب على هذا المقياس » ويقترح جديداً و فقول : « إننا لا ينبغي 
أن نعتمد على اللفظ وحده » ولا على المعنى وحده » ولا على المعنى 
واللفظ فقط » وانما نعتمد على اللفظ والمعنى وعلى أشياء أخرى فنبة 
وتاريخية . ومن جموع هذه الآشناء كلبا تستتغلضن لانفسنا مقباما يقرب إلا 
ا ل ير . وبعد ششرحه لهذا المقياس » يول 

نه يصل إلى ذلك عن طريق المدارس الشعرية في المسر الجاهلي » ققد 
0 وكلمدرسة كانت لما قواعد في تقوم علمها وك اهن 
فنية. مشتركة بين جميع أبنائها . .فيرى « أنه لا ينبغي أن نبحث عن الشعر 
الجاهلي الآن من حيث شخصية الشعراء الذين يضاف إليهم حل سق غنيك 
المدارس التي أنشأت هؤلاء الشعراء » . ومن اذج المدارس التي ذكرها : 


مدرسة أوس بن حجر » وزهير »© والحطيئة » وكعب بن زهير ؛ 
والنابغة . 


تان 


مترسة المدينة : وتتألف من : قيس بن الأسلت » وئيس بن الخطم ‏ وحسأن 
ابن ثابت » وكعب ن مالك » وعبد الله بن رواحة »2 وعبد 
الرحمن بن حسان» وسعيد بن عبد الرحمن بن حسان» وشعراء 
الأنصار في المدينة بعد الإسلام . 


مدرسة مكة : وتتألف في نظره « من شعراء لم يكن لهم شأن في الجاهلية» 
ولككنهم ظهروا عندما اشتد جباد قريش للني > وقويت 
شخصيتهم » حتى كونوا في مكة سنة شعرية قرشية خاصة» 
مثلها بعد الإسلام شعراء كعمر بن أبي ربيعة » والعرجي» . 


مدارس أخرى: في البادية » كمدارس الشماخ بن ضرار . ثم يقول : « وامض 

على هذا النحو » خذ الشعراء الجاهليين المضريين جماعات » 

ولاتأخذم أفراداً » حتى إذا استطعت أن تحقق لكل جماعة 
خصائصهاكفالتمس خصائص الأفراد وميزاتهم » . 


هذا هو المقياس الذي يقترحه الأستاذ الدكتور طه حسين بعد أن عرض 
وجبات نظر مختلفة حول الموضوع » وعقتّب عليها » ولا شك أن ما قاله عن 
المقاييس السابقة معقول ومقبول . ولكن هل المقياس الذي ارتضاه في النهاية 
كفيل بأن ييز لنا الدخيل من الأصيل »2 ويبين لنا الصحيح الحق من المزيف 
الماطل ؟ ش 


لا شك أنه كانت هناك مدارس شعرية في العصر الجاهلي » تمن دراسة 
الأدب الجاهلي يتبين بوضوح أنه كانت هناك مموعات من الأدباء » كل مموعة 
منبا كانت لما سمات معينة ».وخصائص فنية تميزت بها عما سواها . وليس 
الخال هنا بجال الحديث بالتفصمل عن الأسس التي ينبغي أن تتخذ عند النظر 
في معرفة المدارس الأدبية » ومدى انطباق هذه الآسس على المدارس التي 
ذكرها الدكتور طه <شين حمنا عرض رأيه في ذلك 2 وإنما مجال ذلك عندما 


لذن 


نحن موضعه إن شاء الله في الكلام على الأدب الجاهلي بالتفصل . ولكن إذا 
أخذنا ب في موضوعنا هذا - بفكرة الاعتاد على المدارس > هل يكون ذلك 
المقياس جامعا لكل أدباء العصر ؟ لا شك أنه - تحانب المجموعات التي كان 
لكل جموعة منها سمات فنية معينة -كان هناك أفراد هم شخصيات 
مستقلة . وتلك - على ما يبدو - سنة الكون » ولن تحد لسئة الله تبديلا . 
فماذا يفعل هذا المقياس مع أمثال هؤلاء ؟ 

ثم إننا إذا وجدنا نص تتحقق قٍّ فيه الخصائص الفنية لمدرسة من المدارس © 
نستطيع حقا أن نقول إذنه ينتمي إلى مموعة هذه المدرسة . ولكن كيف 
نستطيع أن نثبت أنه لم يكن هناك راوية ماهر قد تخصص في هذه المدرسة» 
فاستطاع أن يختلق » على غرارها » وبذلك ينحل من يشاء من أبنائًا ما 
بريد ؟ إن هذا المقياس لم يتعرض لذلك » ولكن لنفرض جدلاً أننا تحققنا 
من أن مثل هذا الراوية لم يوجد » فككيف نستطيع أن تنسب هذا النص إلى 
أحد أفراد ه ذه المدرسة دون غيره من زم لائه المشتر كين معه في نفس 
الخصائص الفنمة لهذه المدرسة ؟ وهذا أيضاً م يتعرض له ذلك المقياس-» مع 
أثنا أحيانا نكون في أشد الحاجة لمعرفة صاحب النص الحقيقي » وذلك حينا 


نبحث في شخصية معينة من الشخصيات الأدببة . 


إن موضوع الاتتحال في أذ الجاهلي والبحث عن الحقيقة فيه» موضوع 
قائم على الشك بسرمب ما أثير حوله من الاتبامات. وإذا استرسلنا مع الشك - 
بدون حدود- فسوف ينتبي بنا الأمر إلى التوقف عن العمل » لأننا إذا 
أخذنا نشك - إلى غير نهاية - في كل شيء يتصل بالنصوص الأدبية الجاهلية » 
فسوف لا نصل إلى نتيجة » وستكبل عقولنا بسلاسل وأغلال تعوقنا عن 
البحث في هذه النصوص » بل تصرفئا عن افر إلببا » فنضرب بها عرض 
الحائط » ونبملبها إهالاً تامأ . 

حقبقة إن الشك يقود إلى المقين ؛ لآنه يدفع » إلى البحث »© وهذا يؤدي 
إلى الحقبقة ؛ ذلك يحدث إذا اتخذنا لأنفسنا - حيالالشك - مباديء وأسس] 


يخ 


تكوث واضحة المعالم > ينتبي غندها ألشك » نحرث لا يحرؤ رفع كا اذ 
يتطرق المها » لأننا اتفقنا ‏ بادىء ذي بدء - على أن هذه المبادىء 
والأسس حقيقة ثابتة » صادقة مصدقة لدى الميع . 

والمسائل التاريخية » ويخاصة تلك التي يعد العهد” بيننا وبينها» 0 
أن نبحث عن الحقيقة فيا الااعن طرق الوثائق المسجلة » وهذه الوثائق 
تكون في بعضها وحمدة فريدة » وقد تككون في بعضها كثيرة عديدة» 0 
قد يتفق المسجلون لها » وقد يختلفون تبعا لميوهم وأهواءم . ومن هنا كان 
على الباحث في التاريخ أن يعرف كل ما يتصل بهؤلاء المسجلين» وما شاع عن 
كل منهم فيا يتصل بشخصيته وخلقف + » وسلوكه وعادته » وهمدى أمانته 
ونزاهته » ثم يوازن بين الوثائق الختلفة ؟ وبعقله الواعي » وتفكيره السديد 
يستطيع أن يستنيط الحقيقة من بين ثنايا هذه الوثائق . فالمسألة مسألة قضايا 
'تعرض أمام القضاء ليفصل فيها 4 فقد تكون هناك قضية يتضح فيها الحق 
والصدق > وهذهقضية يسبل فيها الحم لأنها بعيدةكلالبعد عن الادعاءوالببتان؛ 
وقد تتكون هناك قضية يتضح فبها التلفيق والتذوير هله قضية »يسبل فبها 
الحم أيضا لآنما ب بسّئة المطلات ؛ وقد تكون هناك قضمة “في الحقيقة فيها 
ظ 7 ردان » تكله عل ورمات قشت ااانا من الطب والأستار » 
قة وكثرة » أو ضعفا وقوة » وهنا تتجلى مارة القاضي وفطنته » فهو 
يخبرته ودرايته » وعقله وتفكيره يستطيع أن ينففذ إلى أعماقها » ويسير 
أغوارها » فميز الخبيث من الطبب > ويفصل بين الباطل والحق . 

وعلى هذا الأساس إذا نظرنا إلى النصوص الأدبية التى تنسب إلى الجاهلين 
نجد انها وثائق قام يتسجسلها قوم مند آمد طويل © والآن قد بَّْد العبد بيننا 
وبين الزمن الذي أنشئت فيه هذه النصوص » وبيننا وبين الزمن الذي دأونت 
قمه . ولكن لا جدال في أن هؤلاء الذين قاموا بتسجيل هذه الوثائقكانوا 
أقرب منا عبداً بالزمن الذي قملت فيه هذه النصوص » فقد نقلوا - كا سبق 
أن ذكرنا ‏ إما من أصحابها مباششرة » وإما ممن أخذوا عن أصحاها » 
إنهم كنوا ‏ ولا شك - أدرى منا يحال العصر الجاهلي الأدبية » وظروف 
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الأدباء الجاهليين وحياتهم » والأساليب التي كانوا يتبعونها » وجميع التقاليد 
الأدبية التي كانوا يسيرون علمم! في العصر الجاهلي » حتى كان اذى كين هن 
ذوق أدبى حاد” » استطاع يه - عند الحاج ة - أن يصب كبد الحقيقة 
ومرماها . 


وهؤلاء الذين اشتركوا في حمل هذه الوثائق - كل في مسدانه - كنوا 
يختلفون في الشخصيات والصفات » والسلوك والعادات » والممول والاتجاهات 
ولكنمم - ككل اشر في جميع العصور - ليس بينهم ما ينع من أن يتفق 
يسن الاعكامن في قدر مشترك من الأخلاق أو السلوك أو الرغبات . ومن ثم 
كان فبهم قوم اتخذوا جانب الحبطة والحذر » وسلكوا سبل البحث وتحرًى 
الحقيقة في كل ما يقومون به من أعمال > فاء شتهروا بالأمانة والتزاهة والصدق» 
ووجد فيهم من ثبت عنه الكذب والادعاء . ومن هنا أعتة دك أن الأسامن: 
الذي > يضع للشك حداً يقف عنده وينعه أن خرن إلى ما لا نهاية في هذا 
الشأن ن : أن نتخذ من هؤلاء الذين ثبت عنهم الأمانة والصدق مورداً معبنا » 
نقبل منه كل ما ينا به على أنه نقي > خالص من كل الشوائب والعبوب » 
ونرفض ما عداه لأنه ا رد ار 


١‏ - نوع مقفطوع بصحته وأصالته:وهو ما قبله واعتمدهالثقاتمنالرواة 
والمقاد 4 وم تنم يخيده أدلة تقدح في صحته وأصالته» فحاء عن طريق شخص 
أو أشخاص » كان - أو كانوا - موضع الصدق والأمانة » وأملا للثقة 
والاطمئئان » وم يطعن بشيء حقرقي ثابت . فهذا النوع من النصوص حب 
قبوله » والاعةاد عليه في كل شيء : في تصوير ما يتضمنه من مظاهر الحساة 
الجاهلية » وفي تبيين النواحي الفنية للعصر الجاهلي » والجوانب الختافة 
لشخصيات من *نسيّت إليهم من الأدباء الجاهليين . 


؟ - نوع مقطوع بانتحاله : وهو ما نص الثقات على تلفقه وتزويره 4 


أن 


وقامت الأدلة القاطعة على عدم أصالته » وهذا حكه ظاهر » فبو باطل من 
أساسه » ولا مجال فه للبحث الأدبي . 


و - نوع جاء عن طريق غير موثوق با : وهو ما انفرد برواية شخص 
أو أشخاص 6 ثلت عنه - أو عنهم - الكذب والادعاء كحياد الراوية 0 
وخلف الجر » فإذا لم تشارك هذه الطريق المشبوهة » طريق بق” أخرى موثوق 
»قي رواية :هذا الموج » وم يقبله الثقات » بل رفضوه > فليس لنا إلا أن 
نرفضه ولا معوص ا ثل ا ل الأدبيةفي 0000 
ك1 ل عاق أن يكن 00 لاف 1 
وهو ات يدة] - محتمل للصدق والكذب “ولكنه ما دام لم يثر أي اتهام نمعناه 
أنه - ولو كان منتحلا - حمل طابع الجاهليين الأدبي من جميع الوجوه “إلا 
ا م ماف ا نه 
كدرل 


- نوع جاء عن طريق رواة موثوق هم » ولكنيم / ينا يتفقوا على 
نسيته لأديب معبن » فراوية ينسيه لشخص» وراوية ثان ينسبها الشخص آخر» 
وقد يتعده المنسوب إليبم- أكثر من ذلك - بعده الرواة الذين رووا النص. 
وهذا النوع الدي تعددت رواته ومن نسب إلبهم من الجاهليين مكل النطع 
جاهلته » مام يقم قم دليل ثابت على ضد ذلك ؛ وبذلك يصح لنا أن نعتمد 
و اك اراي الام » لآن جميع من رووهثقات » وقد 
أجمعوا على نسبته لجاهلى » ولكنهم اختلفوا على تعيين صاحبه. . وواضح أنه لا 
ينبغي لنا ان نتخذ منه مقياسا الحم على شخصية معينة من هذه الشخصيات 
المتعددة ما لم يقم دليل قطعي على تعبين هذه الشخصية يثبت أحقيتها به . 

حقيقة هو لواحد من هذه الشخصيات ولكن أنتى لنا الآن - بعد هذا العيد 
الطويل - بمعرفة هذا الأديب الذي صدر عنه يقيناً ؟ 
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ه - نوع منسوب إلى جاهالي بدون سند : وه ذا اوم عوماعده 
مدوناً في المصادر منسوياً إلى أحد الأدباء الجاهليين من غير أن يذكر الرأوي 
أو الرواة الذين وصل إلبنا عن طريقهم “ ول يرد فيه طعن »© ول يثر أي 
شك قا عبد مما ار اد يو ذه الناحية » 
فندرسه ونستفيد به في تصوير الحياة الأدبية في العصر ااهل #وأماين عت 
نسيته الشخصة الي نسب اليا فقد تون نسيته إلمها جزافاً » وعندئذ 
يكون النسب مزوراً » وقد تكون النسبة حقيقية وأن الشخص المنسوب 
إليه هو صاحبه . وهذا النوع ‏ ومثله النوع الرابع - إذا رجحت نسبته 
لشخصية معينة - يجوز لنا أن نستعمل في كل منها أذواقنا الخاصة ة. وذلك 
يكون بعد أن نقرأ نتاج هذه الشخصية الأدبي الذي أجمع الرواة رت عن 
أنه لها » ولم يتطرق لذلك أي احال . فبعد فبمنا لهذا النتاج الموثوق بصحة 
نسمه هذه الشخصية » يتكون في العادة لدينا رأي خاص »؛ وذوق خاص 
بالنسبة لهذه الشخصية . حينئذ نستعرض النص الذي من أحد النوعين المشار 
إلا » وندرسه دراسة تمليلية تفصيلية فإذا أحسسنا أن فيه ما يخالف روح 
هذه الشخصية الأدببة رفضناه» وإن وجدنا أنه يتفق مع ما تكوان لدينا من 
ذوق وإحساس تحو هذا الأديب » جاز لنا أن نقبله » وندخلءه - مع ذكر 
المبجررات ‏ ضن النصوص ص التي نعتمد عليها في ليل شخصية هذا الأديب » 


إ 
وتصور نفسلتكه وموصتنه الادسة 3 


لدان 


. 


0 الجاهلٍ ( ١1‏ 
بخ ١‏ دب 
تأر د 


جدول رقم ١‏ : 


1 ظ 1 
١‏ (انظر الجدول رقم + ) 
| ا 
الخيار دلت 
ا | 
2 ! 
ٍْ | 
الأزد (أدد) عمرو ومن ولده 
ْ | ات امن 
ا ا | ا 
مازن جمرو عبدالله وقدان الأهصوب تصر خشعم بحملة 
لذ 11 1 -] من نسله : 
عمرو عدي كعب ثعلية مالك » وميدعان » وحمار الذي يقال قبه : 
| | « أكفر من حمار »> . وماسخة الذي تنسب 
من نسله | ا | اليه القسى” الماسخية . والشئفرى . 


حارثة الغطريف 
| ا ٍ/ 
عدي عامر ماء السماء ااتوام 
حك 2 
| ا 
عمران الكاهن مرو مزيقياء 7 
الغسانيون أ 


سك 5 0 5 اج 1 12 21057 
الحارث حفئة مالك كعب حارثة أوحارثة عمران وداعة ذهل ثعلية العنقاء 
| | من نسلهالأنصار 
من ذردته : 0 0 
جبلة بن الأيهم د أل (انظرجدولرقم؟) 
لاضن 0 ولده في تجران 


الأنضار 
هن نسل تعلبة العنققاء بن #رو مزيقماء 


| 
الأوس الخزرج 
| 
مالك 
ِْ 
ا | ٍْ | 
عورف تمرو مرة ١‏ جشم2 آمرؤ القيس 
وهم أهل قشياء وهو الندست وهم الجعادرة 
ٍْ 
من 4 م 4 ب 
الشاعرالاحوص قيس بن الخطيم أبو قيس الآأسلت 
وأحبحة بن واخته ليلى 
الجلاح 


عرف | عمرو جشم .كعب الحارث 
تمل" ٠‏ عقي يشر بن البزان فت الشاغن 
تيم الله (وهو النجار) 


حسان بن تابت ابو زيد قبس بن السسّكدّن 


كو 


١ 


زئيد 
ا 
غٍ 
عريب مالك 
ا ( أنظر ألجدول رقم ١‏ ) 
| 
زيبد 
1 
أدد 
| 
5 97 5 9 
مره نت ( وهو الاشعر) جا ,مة وهو طيء مذحج 
ا ٍْ 
/ | | 
الحاررثع قطره الغوث الحارثك 
| | ومنهم ابو تام الشاعر 
عدي ا 
| جرام - ثشعل > فنبهان 


عاملة جذام لخم 0 


وملهم منهم ومن نسله : 
ا الشاعر البحتري زيد الخيل إياس بن قبيضة 
ا | والطرماح الأكبر 
مارة جريلة والطرماح الأصغر 
متهم العباد وقصيرصاحب الزباء ا 
وكل النذر ملوك الحيرة جلد مراد عنس سعد العشيرة 
8 0 | ا 
معاوية أشرس من فسله ا 
| 'زييد 
منوم : اللك الملقصور | | ا | وهنوم عمررو بن 
وابن حجر امرق (وهم ست قبائل) 


القسس الشاعر من نسل جلد : بنو الحارث الذين منهم عبديغرث 


ٍ 


20-1 


ضحم 
وهؤلاء كانوا 
ملوكا بالشام 
قبل غسان 


ومنهم من فسله 
جميل بثينة هدبة بن السرم 


ٍ | 
ران تغلب 

| 0 
جرم وبرة 

ا ا 5 3ت 
جة | | | ] | | ]| | | 


1 النمر 0 الثعلب الذئب الفبد الضبع السيد السرحان 
منهم تسنوخ ومن نسل كلب هؤلاء : 
وبنو القين بن سر ابن حمام الشاعرالقدم الذييقالعنهابنخذام 
ودحية الكلبى 


وهشام بن محمد بن السائب الكلبي . 


4 


جدول رقم . : 


| | ا 
طائخة مدركة 0 
(انظر الجدول رقم + ) | | 
| خزاعة 
"خزعة 'هذايل ومنئعة كدير الشاعر 
ا منهم نيف وسيعون شاعرأ 
كنانة البو'ن 7 
| ) اذظر الجدول رقم ١‏ ( 
| ٍْ 
النضر عبد متاة 
آ | 
3 غفار (منهم أبو ذر الغفاري » ومنهم كذلك عزة صاحبة *كثتير) 
لمر كرش 
ْ 
1 | ٍ 
غالب محارب الحارثك 
ا 
| ا 
0 عم ) وهو الأدرم ( قبس 
1 ٍْ 
كعب عامر 


ا ومن نسله : سودة بنت زملّعّة أم المؤمنين 
هصخيص (ومته أجمح) عي 

ا ومن نسله : عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كلاب تيم يقظة (ومنهم مخزرم الذينهنهم : فاطمة أمعبدالله والد رسولاللةصلى اشعليه وسلم) 

| دمن نسله : أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأمه أم الخير سامى 
قنصي” زهرة ( ومن زهرة : سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ) 
(انظر الجدول رقم 5) ا 
عبد مثناف 

١ 
وهب‎ 


2 1 
أمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ل 


عبدالهش أبو طالب أبو لهب الزبير الحارث حمزه العباس المقوم 
سيدنا جمد رسول الله عبد الله 
صلى الله عليه وسم علي رضي الله عنه ومنهم العباسيون 


2500001010107 
ظ مي لكك مي لأستر 7 7 مر 0 عبد الله 


0 


من نسله : 5 | | 
عؤان بن عفان أبو سفيان الحارث عمرو 
والعرجي الشاعر | وآخرون 
ومروان بن الحم ]00000 | 
وأولاده معاوية عتبة 
| (من نسله العتبي الشاعر ) 
زقد 
ا 
معارية 


| ا ا 


دودان صعب كاهل حملة عمرر 
من تسله ليم : من نسله 
بنو جعدة قاتلحجر بنعمرووالدامرىءالقبس أيمنبنخر الشاعر 
وعلماء بن حارثة الشاعر والاقشر الشاعر 
ا ومنهم زيب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عذها 
آذآ ل لل ل ات شي 
من نسله : بثسر بن أبي خازم » وبنو'قعين » من نسله : عبيد بن الأبرص الشاعر » 
وعبدالله بن الزبير بن الأشيم » وهو من بني 'قعين 
ودثئار 


والكميت الأول » وهو الكميت بن ثعلبة بن نضلة بن الأشتر » وهو شاعر . 

والكميت الثاني » وهو الكميت بن معروف بن الكميت بن ثعلية » وهو شاعر كذلك . 

ومن دودان بنو أقعين » ومنبم : عامر بن عبد الله صاحب لواء بني أسد في الجاهلية » وطلبحةبن 
خويد الذي ادعى النبوة . 


_ لض 


غيم 


1 ...ا 
( انظر الجدول رقم ١‏ ) 1 


1 هم 


ع 
١‏ 
اسمس هيا ع 


8 بكر محارب الغرث يعفر 


محمراين دوالرمة تك لوي 


ا خادر تولب الشاعر 
بنو مزينة 


منهم : زهير بن أبي سامى وابناه يحير وكعب 
ومعن بن اوس 


نض 


الحارثك عمرو زيد منأة 
دموه م الشقررات 
1-4 | | ا [ 
أسنّد الطلجيم العنبر مالك الحارث “قلمسب كعب 
| بثوه الحبطات ١ ١‏ 
منهم: أكتم بن صيفي منهم : قطري بن الفجاءة 
ويحبي بن أكثم وأرس بن حجر 20 والازفي النحوي وأبو عمرو بن العلاء 
١ 1 |‏ 1 | 
سعد عوف اعرق القسس مالك عامر 
| ل 
من ذريته 0 ا ١‏ 

5 300 حنظلة وهن نسله 04 
المجاج ا علقمة بن عبدة 
سس ب 1 
وفيس بن عاصم مالك رببعة عمرو مرة غالب كلفة قبس بربوع وحميد. الارقط 
النقري » وسلامة | «الراجز. 
ابن حتدل والسلياك يي و سر 55 
ابن السلككة ء رياح ثعلية الحارثت عمرو همير كلمب غدانة العنبر 


والزبرقان بن بدر 
وعوير د-ن شجنة 
وبنو أنف الناقة 


والحبل الشاعر . 


هنهم : سعحيم ا ا هنهم : جر بر الشاعر 

ابن وثيل | سليط ضباب ولمغيرة بن حيناء 
والأحوص 

الشاعر منهم : سواح المتسمئة 


منهم : مالك ومتمم اينانويرة 


عندس وحاجب بن 
“زراة ولقيطبن”زراة 


0 | 

منهم ٠‏ منهم : الأسود بن يعفر 
الأقرع بن حايس والفرزدق 
والبعيث القاعر 


ده 
غطفا فيم 
ومنبم تأبط ثيرا 


الاح ا ا |[ | | | 
إهلة يشكر 


غنى”" تعلمة عامر معاوية زيد دوس 


ومنهم : غَامِرَ بن الظطرب 


بغيص بن ريث بن غطفان 


!1 0 3 
ملهم : مثيم : ميم : 
فاطمة بنت الخرشب زهير بن جذية أرطاة بن سبية الشاعر 
التي ولدت الكملة وقمس بن زهير وهرم بن سئان 
والحارث بن زهير وشبيب بن البرصاء 
وسشأس بن زهير والنايغة الذبياني 
ومالك بن زهير والخصين بن ضضم 
وعوف بن زهير والحارث بن ظام 
وورقاء بن زهير وابن ميادة الشاعر 
والمساور بن هند والحصين بن الجام 


وحذيفة بن بدر 


وحمل بن بدر 


كس 


جدول رقم ١١‏ : 
خصفة بن قبس عيلان 
من قسله 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة 


ا 
سعد هليه 15 
ومنهم: | | ا 
حليمة السعدية ثقيف أ ٍ إْ ِْ 
| فصر جشم صعصءوة عرف 
| | | منوم ا 
تمدام عوف دارس دريد بن الصمة ا 2 وآخرون 


الحجاج بن يوسف | | | 

وأبو محجن الشاعر رببعة هلال غير 'شواءق 

وأمية بن أبي الصلت متهم : هلهم : 
حميد بن نور الشاعر الراعي الشاعر 


| ا | | وميمونة بنت الحارث 

ملوم 5 منهم: معاوية عرف ربيعة المكاء عمر وفارسالضحماء 
القتسّان الكلابي عم بن مقبل أ منهم : 
وشريحقاتللقيطبنزرارة2 وليلى التي شيب يها قس أ | خداش بن زهير 
وعلقمة دن علاثة والنابغة الجعدي عبادة حندج صاحبقيس بن الخطم 
وأربد بن قبس ومالك ذه الرقببة الذي أسر حاجب بن زرارة 
وأو براءعامر ملاعب الآسنة وعوعر بن أبي عدي الشاعر فارس بني عقيل 
والطفيل بن مالك وعوف بن المنتفق الذي اشترك في قتل لقيط 
وعامر بن الطفيل وتوبة بن الجسّر صاحب الى الأخملية 


وريمعة بن مالك 

. ولبيد بن ربيعة » والحكم بن الطفيل » وعروة الرجال » وابنته كبشة » ويزيد بن الصعق . 
ومن أولاد خصفة : بنو 'سليم » ومنهم : بنو ذكوان » وبنو بهثة» وبنو بهز » وبنو الشريد 

وبنو ظفر ؛ ومنهم : العباس بن مرداس الشاعر » والعباس بن الأصم الفارس الجاهلي المشبور ل 

ومعادية بن عمرو بن الحارئ بن الشريد وأخته الخنساء » وهند بن صخر بن الشريد السامي . 


ووعمع 


؟ - عميرة بن جعيل الشاعر 
# الم الأخنس بن شهاب 

- الوليد بن طريف 

٠‏ - اخته ليل 


لض 


1 
ا ا ( دخلوا في خثعم ) 
١ 1 1!‏ أ 
حمس الحارت' عنزه تجديلة عميرة 
0 1 
منرم واه ص 
المسيب الشاعر 32 
والمتامس الشتاعر أفدُصى 
|| 
١ 1‏ 
6 عند القسس 
ع ١‏ 
قاسط أفصى 
| 1 
| ا 3 1 - 58 31 1 0 
النمر_ عقملة وائل معاوية سن لكيز 
منهم : مثيم : منهم 0 البراجم 
عامر الضحيان بد بن شن وا لظ 
وأبو<وطالحظائر ا | | ! 907 الشنى الشاعر والمثقب الشاعر 
1 | 
( انظر المدول رقم ؟1) ...| 7 | 
غنم الأوس عمران 
| 
١‏ ا 
عمرو وائل 
| 
١‏ أ ا 
معاوية زيد لدت 
: آ 
ا ا 1 
بكر جشم مالك 
ا 
ا ع .ا ماد --2[ وؤلاء الستة 
مالك الحارث : . تعلمة معاوبة : 
رر عمرو 0 2 ويه هون الأراقم 
ومن تغلب: . 
. عبم : م كلثوم » ونئوه . عند الله والاس 
0 ل الشاعر ملرم عمرو بن كلثوم ويمواة 0 عر واؤسود 


شاعران » وعناد » وأخوه هرة بن كلثوم » فارس 
بطل » والعتابي الشاعر » وامرؤ القبس بن أبان الذي 
قتله الحارث البتكري بابنه بُجتير » وكليب والمبلول » 
وليلى بنت المبلبل » والقطامي الشاعر » والأخطل . 


جدول رقم ١7‏ 


ظ 


علي 2 بدن (دخاوافي يشكر) 
١‏ الحارث بن حلزة 
مالك جيم أعكايةة ‏ . 
منهم: الفئد الزماني (انظرالجدولرقم؛ )١‏ 
تعليقة ل 
علوم : 
الدول عامر عدي والأغلب الغجلى الراجز 
منهم : مسيامةالكذاب وأبو النجم الراجز 
والعباس بن الأحنف والعديل الفرخ الشاعر 
مرة ذهل تعلية 


منهم : هوذة بن علي » وعمرو بن عبدالل قاتل المنذر بن ماء السماء يوم أباغ . 


يكن 


ا 
ب 7 1" 
ظ 8 
١‏ ئْ شْ ا يبان 
مالك ربيعة(جحدر) عياد سعد ا 
ا ا د كر وود 
المرقش الاكير الحارث الأعشى تيم ذهل تعلمة عورف 
ارقش الأصفر ظ ظ ١‏ 
وطرفتئالعيد 1000 
وأخوه معبد مرة الحارثك ‏ هازن ‏ أبو ربيعة محلم 
وعمرو بن قميئة | | | 
وعمرو بن مرئد عمرو الذي منهم : عرف 
اشترث مع هأني بن مسعود الذي يقال 
| أ ا | 
ممام جساس نضلة سعد جناب سيار 
| 
من نسله : منوم : 
رسطام بن قبس وابنه زيق الثنى بن حارثة 


وحدراء بنت زيق زوجة الفرزدق 


ليس 


امصادر و أ مر أجع 


. ١98١ الإتقان في علوم القرآن للسبوطي : طبعة الحلي : القاهرة سنة‎ - ١ 
. ١9# ؟ - أديان العربفيالجاهلية للأستاذ حمد نعان الجارم : القاهرة سنة‎ 
. ١954 م الأصمعيات : دار المعارف‎ 
. ؛ - الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني : دار الكتب بالقاهرة‎ 
. الأمالي لأبي على القالي : دار الكتب بالقاهرة‎  ه‎ 
١6٠ إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي : دار الكتب سنة‎ - 5 
١4م أنساب العرب لابن حزم : دار المعارف سئة‎ - 
ه - أيام العرب للأساتذة : جاد المولن وأبي الفضل والبجاوي‎ 
19141 :القاهرة سنة‎ 

- بلوغ الأرب للألوسي : القاهرة سنة ١١141‏ 
٠‏ - البيان والتبيين : تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون : 

القاهرة سنة لم1914. 
١‏ - تاريخ آداب العرب للأستاذ مصطفى صادق الرافعي : 

نشر محمد سعيد العريان . 


. ١464 تاريخ الآداب العربية لنالينو : دار المعارف سنة‎ - ١ 


قياس تاريخ الأدب الجاهلي (14؟) 


ع١‏ - تاريخ آداب اللغة العربية الأستاذ جورجي زيدان : 
دار الخلال بالقاهرة سنة لزاهه١‏ 
14 - تاريخ الأدب العربي لبروكامان : دار المعارف سئة 9م9١‏ . 
5١6‏ تاريخ الأدب العربي للد كتور بلاشير 0 وترحمة الدكتور إبراهم الكيلاني 
دمشى سئة ١1١965‏ . 


: تاريخ الأدب في العصر الجاهلي الدكتور شوقي ضيف‎ - 1١ 


دار المحارف سنة ه65 . 
١‏ - تاريخ الرسل والملوك للطبري : القاهرة سنة م١٠1١‏ . 


دار الكثشاف » بيروت سنة ١956‏ . 


9 - تاريخ العرب الأدبي لنسكلسون : لندن سنة ١914‏ . 
٠‏ - تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد على : المجمع العامي العراقي . 
١‏ - تاريخ العرب القدامى © الأستاذ محمد فخر الدين : القاهرةسنة م«و١.‏ 
ب - تاريخ البعقوبي : دار صادر » ببروت سنة ١95٠١‏ 
7؟ ل تحت راية القرآن للاستاذ مصطفى صادق الرافعي: القاهرة سنة575١.‏ 
4 - تفسير البغوي : المكتية التجارية بالقاهرة . 
4 - تفسير الخازن : المكتبة التحارية بالقاهرة . 
5 - تفسير الطبري : بولاق سنة ه٠9١‏ - 98و11 . 
7 - ججمهرة أشعار العرب للقرشي : القاهرة سنة ١64١‏ . 
8 - الحيوان للجاحظ » تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون: 
القاهرة سنة م9١‏ . 


كار 


و٠‏ خزانة الأدب للبغدادي : القاهرة سنة ١9٠‏ . 

٠م‏ - ديوان امرىء القدس : دار المعارف سنة 956وؤ . 

و“ ل دبوان الخجاسة لق تام : القاهرة مس 

"م - ديوان الماسة للاحتري : بيروت سنة 98٠١‏ . 

سوم ديوان زهير : دار الكتب سنة ١944‏ . 

4م - ديوان طرفة نشر الدكتور على الجندي : الأنجلوالمصرية سنة 1951 . 

وب - حرا الهذليين : دار الكتب . 

5” - السيرة النبوية لابن هشام : طبعة الحلي سنة 5مو١‏ 

ام - شرح ديوان الماسة للمرزوق > نسر الأستاذين الدكتور أحمد أمين 

وعبد السلام هارون : القاهرة سئة ١م9١‏ . 

م” - شرح النقائص لأي عبمدة » نشر ببفان : لبدن سنة ١6٠8‏ . 

وم - شعراء النصرانية للأب لويس شيخو : بيروت سنة ١١95‏ . 

٠؛‏ - شعر الحرب للدكتور علي الجندي : نشسر مكتبة الجاممة العربية 
1 ش بيروت سنة 1١955‏ . 

١؛‏ - الشعر والشعراء لابن قتيبة : القاهرة سنة م946١.‏ 

؟؛ - الشهاب الراصد للاستاذ محمد لطفي جمعة : القاهرة سنة ١555‏ . 

- - صبح الأعشى القلقشندي 

45 - صفة جزيرة العرب للبمداني : ايريل سنة ١8814‏ : 

ه؛ - ضحى الإسلام للد كتور أحمد أمين: مكتبة النبضة بالقاهرة سنة 1954. 

5 - طبقات الشعراء لان سلام : لبدن سنة ١و١‏ 

/ا؛ - العقد الفريد لابن عبد ربه : مطبعة الاستقامة سنة ١94٠‏ . 


فض 


44 - العمدة لان رشق ؛ تحقيق الأستاذ محمد محي الدين عبد الجحيد : 
. المكتية التحارية بالقاهرة سئنة ه6هو١‏ . 
- فحر الإسلام للدكتور أحمد أمين : مكتمة النبضة بالقاهرةسنة 14؟5و١.‏ 
٠ه‏ - الفبرست لابن النديم : المكتية التحارية سنة م4١‏ . 
١ه‏ في الأدب الجاهلي للدكتور طه حسين : دار المعارف سنة ,5و١‏ 
له - القاموس الحيط للفيروزبادي 
مه - القراءات واللبحات للاستاد عبد الوهاب حمودة : 
النبضة المصرية سنة ١4484‏ . 
4ه - القرات الكريم . 
هه - قصائد الذلبين : لندن سنة 1464 . 
5ه - قلب الجزيرة العرقة للاستاد فؤاد حمزة : المطبعة السلفية سنة خم#و١.‏ 
باه - الكامل في التاريخ لعز الدين بن الأثير : القاهرة سنه ١".‏ . 00 
4ه - الكامل في اللغة وَالآدت لامبرد : القاهرة سلة ووو 
وه - مختارات ابن الشجري : القاهرة سنة ١884‏ 
- مروج الذهب لمسعودي : المكتبة التجارية بالقاهرة سئة ١96/‏ . 
١‏ المزهر للسبوطي : دار إحماء الكتب العربية بالقاهرة . 
. 59 - مصادر الشعر الجاهلي للدكتور ناصر الدين الأسد: 
دار المعارف سنة 5و١‏ 
مب معجم الأدباء لياقوت : نشسر الرفاعي 


4 - معجم الشعراء للمرزباني تحقيق الأستاذ عبد الستار فراج 
ش القاهرة سنة ٠و١‏ 


وتحقيق كرنكو : القدسي سئة ١94‏ . 


رضن 


و - معجم ما استعجم للبكري : القاهرة سنة ١٠566‏ . 
4 - المعلقات ( شرح السبع الطوال الجاهليات ) » تحقيق الأستاذ 
عبد السلام هارون : دار المعارف ١97‏ . 
> - المفضليات : اكسفورد سئة ١914‏ » ودار المعارف سئة ١9514‏ . 
4 اللمؤتلف والمختلف الآمدي » نشر كرنكو : القدسي سنة ١664‏ 
- الموشح للمرزباني » تحقيتى الأستاذ علي البجاوي : 
المطبعة السلفية سنة ١989‏ . 
٠‏ - النقد التحليل للاستاذ محمد أحمد الغمدراوي : المطبعة السلفيةسنة7؟4١.‏ 
١‏ - نقض كتاب فى الشعر الجاهلى للاستاذ محمد الاضر حسين : 
١ ١‏ القاهرة سنة مومع . 


؟ا انهاية الأوت النوبري : دار الكتب بالقاهرة 1 


إرفض 


براغ لام 


ا 


آدم :0 »4 ويس 
الآأمدي قات عدار ف ذل 
. آمنة بنت وهب باه >6 ووس 


إبراهم بن رسول الله َلثم 5 


5 للم 
إبراهم بن عبدالل ( النفس الزكية ) 
>4 ؟ 


الأبلق الأسدي ٠١١‏ 

ابن الأثير 7١‏ » سم 

ابن الأعرابي ١‏ > همذ > 7.4 > 
لل ل لي ل ترشن كرض 

ابن الجزري .م 

أبن جني ١88‏ > و٠‏ 

ابن حذم 6 

ابن حزم *4؛ »494 »6 بم 2 مب 

ابن حمام ) ابن خدام ) مم6 > موب 

ابن خالويه 1١‏ 


ان خلدون جي 2 سم > وس 2 سورك 
ال فى كرض 

ابن دأب زف 

ابن الدميئة ١‏ 

ان رشق ه"0”؟ 2 6١م‏ 

ابن الرومي مانا 

ابن رومية ه١١‏ 

ابن سئيس ١٠١4‏ 

ابن سمدة هم > بوم 

ابن الشجري م5» ضفب ين 

ابن عباس 4١‏ 4م (١66‏ >2 مور 
154 

أبن عبد ريه ##«الا »4 ه8؟, 

١47 ©١14١ ان فارس‎ 

ابن قتيبة ١١9‏ 2 ١و١‏ 2 سجوي سيم 

ابن لسان احمرة ١١+‏ 

ابن مر ١4‏ 

أبن مقبل م 

ابن سادة 9؟ 2 بم 

ابن النحاس م4١‏ 


نمضا 


ابن الندم ,م4 ١2‏ >2 .٠و‏ كسواك 
ضف ين 

ابن هشام 

ابن نوح العطاردي ١98‏ ©6همه؟ 

ابنة الخس الإيادية ١,‏ 

أبو براء » ملاعب الأسنة كوم 


وام ساس 


أبو بكر الصديق رضي الله عنه باه 
!> »4 ومم 

أبو بكر العبدي وعب 

أبو بكر بن دريد ه8١١4 609161١2‏ 
١‏ 

أبو الببداء الرياحي ١59‏ 

أو قام جع > ويم > بسر سر 
هخ ,4غ" 4 (4؟ 4باهم 

أبو جعفر النحاس ١‏ ؟ 

أبو حاتم السجستاني 5٠١ > ١1‏ 

أبو الحسن السى ١5‏ 

أبو حوط الحظائر ه4 > بجم 

أبو خراش الهذلي م)؟ 

أبو دؤاد الإيادي 54 > ١م‏ 

أبو ذر الغفاري ما ) م١‏ دوه 

أبو ذؤيب الحذلي ه+٠‏ 

أبو زيد الأنصاري خ)١»‏ ١م١1‏ » 
+4 > لام > ١وا‏ 

أبو زيد الطائي ممم ل 

أبو سعيد الضرير 5*4 


أبو سفيان كم >»وبسم 

أبو سوار الغفنوي 1١59‏ 

أبو شبلي العقيلي ٠٠١‏ 

أبو لخت ل كرض 

أبو طالب 9م 

3 الطمحات القبني ١59‏ 

أبو الطبب اللغوي ١84‏ 

أبو العاصي بن أمية ه+ 

أبو العالية الأنطايى .م 

أبو عبيد القاسم بن سلام ١41‏ 

أبو عسدة الا“ 148٠‏ >4 641852431468 
24١9١ 2> 1848 >41‏ لزور > 
م >2 2# خم 2 61514 
يلاف للد عرض . يقضايا 
ججح 2 سس 6 سوس 

أبو العتاهية ١46‏ 

أبو عئان البقطري ١١9‏ 

أبو عكرمة ( عامر بن عمران الضي ( 
الوق 1 

أبو العلاء المعري بعرم 


أبو على القالى ١90‏ ©» خم؟ 2 .ه١١‏ 


أبو مرو بنالعلاء 48“ ع١ 41١1٠١64‏ 
هاا ©» »م1 2 لإلهد2 موا 
41955 غ1 
ىمأ » 


وإعد) بوم م 
0 >2 555 
وض ب ماضن 


ل 


ف 


أبو حمرو الثيساني 5م١21‏ و.؟» 
ودح بت بير فى بر ان 
سم 

أبو العميثل ,م 

أبو العوادل م١‏ 

أو الفرج الأضبهباني لا٠٠‏ > جور » 
مس ترضض 2 عرض 

أبو قحافة باه 

أبو قيس نن الأسلت 6 >6 كخ 1/2 
5خ ووس 

أبو ححن الثقفي 4ع" 2 وبسم 

ابو يحم الشيباني ١١9‏ 

أبو موسى الأشمري ١9١69 ١١9‏ » 
هه 

أبو نواس 186 »2 عمسم 

أبو النجم الراجز اب > باجم 

أبو الوفاء بن مسامة و.7” © برسم 

أحمد أمين ث ب تك ل ري عقن 

أجل بن عنيد بن ناصح وناب 

أحمد بن عمل بن شجاع 4+ 

أحمد زي صفوت ١7‏ 

أجل شاكر ف كا 

الأحوص الأوسي ه؛ »ووب 

الأحوص اليربوعي >+٠‏ مجم 

أحيحة بن الجلاح 446يمم © بمع 

الأخطل ١0‏ > رون » سور > بعر 
لا 6 91.١‏ 4 وهنم 


الأعشق هع )6 ,سس : 

الأخفش الصغير ٠5+‏ : 

الأخنس بن شهاب 455 هجوم 
إدريس عليه السلام ١١‏ 

أريد بن قبس 50# 2 هنم 

أرطاة بن سهية 5١‏ > 4م 

الأزهري 44 

١١961١1 إساف‎ 

أسامة بن الحارث اذلي ه4١‏ 
إسحاق الموصلىي ١86‏ 


إسماعيل عليه السلام بس ء سن » 
لد ل برض 

الأسود العنسي 417 

الأسود بن عمرو بن كلثوم 6+ 6 :جم 

الأسود بن يعفر م7 > سم 

الأشعر باهم 

الأسدعي ١و‏ 6 459 ءاؤ 2 باد »> 


هال » ١8٠١‏ 2 ه6١‏ >2 إلمرا» 
44 > كم 242 ١و(‏ )4لإورذ» 
ل ل ال ل للش ل الى 
كرض ل رض ني رفرض 2 برشفاق 
يق 7 يرفس ل ترس ل اعنم ف 
م 


الأعشى غ) > 6ب 2 يرب »مها » 


يفن 


حجر ؛ مور 4؛ روز ؛ 
يي اش الى اشن 
التسف 7 انكر 
جوج 6 مودعم 
الأعشى الباهلي. ه١٠‏ 


م 
أعشى بنى رسعة 5508 


انق 


» 07و54 > مجن 2 


أعشى هدار:_ +46ووس 
الأعم الشنتمري 78 > 5417 
الأعور الشني 6 > 5* 
الأغلب العنجلي + > لاجم 
الأفعى بن الأفعى الجرهمي ١7‏ 


الأفوه الأودي 545 


الأقزاع بن حايس ١١‏ > م٠‏ 1556» 


م 

الأقبشر لإه » ١جسم‏ 

الأكمم بن. صمفي بن » وم > با”"ا١‏ » 
م 

الألوسي +١ >1١‏ > خم 

إلناس بن مصر وه »> وه" 
0 65 
أم الخير ( م أبي بكر رضي 
ألله عنه لاه © ووس 

أمروٌ القيس بن أبان جم 

أمزق القس بن حجر 44> بمه» 
بان »> هو »6 1١54 4١١الل 42 (2١4‏ 
هجر > مهر>2 و١2 “5٠١4‏ 


00 7 2102 فل الا فى ترشن 


عمج هع 2 وم 2 وخ ) 

ا ا ل وي فى رشان لقضان 
ال فى لس فى لامي 

الآمين بن الرشيد 5١5‏ 

أمبة بن أبىي الصلت 8 2 ١١١‏ » 
الى التر الى رش ب لضان 
ثلإخ م مع” 2 وبجم ش 

أمية الأصغر 0ه © ٠م‏ 

أمية الأكبر ه © .٠م‏ 

الاك ينا 

أمار )4ه 

أهلوارد بره”؟ > "١‏ > 554 

أوس بن حجر هه © 55> »1١١8‏ 
الح ل الت لل وخ » 
ا 


مام >“ 


إناد 6 
إناس بن قييصة 07؛ © لات؟ 


أعن وترم 16م 


بأسبه لاه ؟ 

حير بن الحارث بن عباد 519 » 854 
بحير بن زهير 9ه > 8517 

بثينة صاحبة جميل ١ه‏ 

البحتري 5 > .54 2 لامع 
البخاري نا 


بض 


محتنصر 4ه 

اليعراض الكناني ل 

برجله ه6١‏ 

بر و كامارن /4 “6ه 4 4لر» 
ا ل ال 00 

برونليخ وه؟ > ٠4١‏ 

بززج العروضي ٠و١‏ 

يسطام بن قيس 70> © مجم 

بشر بن أبي خازم اه © ودر > سرب 
وم 2 لس >2 5نم »4 
٠و‏ )لوس 


اام » 


شمر بنالبراء 0*5 

بشر بنمروان 5أآ 

البطليوسي 1؛؟ > ١44‏ 

البعيث ٠0‏ » ولفدا 

البغدادي, 2 

١1 البغوي‎ 

البكري ؤه » 7 » ٠*6‏ 

بلاشير 8 > وم 4 لاو 2 5ووكرى 
١541146 2‏ 2 4ه41 م١‏ 
م7 © اوس 4 ووم »4 زجر» 
556 4 بام 

يلال يَأ بردة 4/ا١‏ > نن؟2 لس 

ابلك 1 

بلعاء بن قيس ١6‏ 

بلقبس 5* 4142 


بندار الكرخى ٠م‏ 
العدل 52 
بولس القديس ١١‏ 

0 تت 0-7 


تأيبط ثيرا 5١‏ » 98م( » وبس 


التيزيزي 7016*817 > وسرع سيره 


59 “لميعم 
تيع الأصغر ١١‏ 
تحتمس الثالث عم 
تريتون ١١١‏ 2 59م 
اضر بنت الشريد 5١‏ 
عم الداري م4 
كيم بن مقبل ١916#‏ 2 موك ووس 
التنوخي 7و١‏ 
التوأم اليشكري ه7١‏ 


توبة ين الجير + 2 ووس 


التوزي ١955‏ 
ةا كك 
ثابت بن قبس ١75‏ 
ثابت بن محمد 000 لوف 
كمه > مجبم 
تعلب وىم١‏ »2 9و١‏ 2 كور »بور > 
ف كن 


لحف 


ثعلبة بن حنظلة ام 
ثور بن زبيد ١99‏ 
ثور بسكه الألماني ٠م‏ 


1 الاك ج-- 
جابر“ ابن( اخو المنذر لآمه ) .ه+> 
جاير بن حني لاغ" > 5لالا 


الجاحظ ١9١ > ١#‏ 78.6 6 سووو. 


اراس 

حاير ٠؛؟‏ 

جبريل عليه السلام 32 

جملة بن الأنهم 5؛ “4 مه؟ 

جحدر 554 

جدة لزه >“ مره” 

جذعة الأبرش #وسم 

جرير الشاعر 5521١48 >5٠.‏ / 
فض بن ال ل تلض 

جرير بن عبدالله البجلي 45 

جساس بن مرة !51 >6 4م 

جماعة البارق 8٠١‏ 

جمعة الإيادية ٠١١‏ 

لل بن معمر ١ه‏ >6 "5865١54‏ 

جواد علي 5١‏ > ل" > 145 > 61048 
كم > لوكيجو» باو وو 2 
تيى ضنل 


ا 


حولد زيبر "9١4 4*٠‏ 44ب الاك 


١465 جويدي‎ 


0 


حاتم الطائي المي 


الحاتمي ىم 


حاجب بن زرارة 5٠‏ 456 سوم 


٠ نا‎ 

حاجي خلمفة كما 

الحنرث بن ابي شمر همهم 

اخارث بن سان 5 لم 2744 
ل لل ياه 

الحارث بن ظالم 51 © 54”* 0 

الحارث بن عباد ١١‏ > 4451م 

الحارث بن عمرو المقصور م48 

الحارث بن كلدة ه6١١‏ 

حبيب بن أوس : انظرةأبو تَام» 

الحجاج بن بوسف 55 6 هنم 

حجر آكل المرار م4 © لاوم 

ححر بن الحارث 44 »2 لاه 2 لهم »6 
ا 

الحدراء بنت زيق 50 > 54؟ 

حذام بنت الريان ١6 ©» ١١‏ 

حذيفة بن بدر 517 © 14م 

حسان بن ثآأبت ©5؛ 658541١596‏ 
وه 2“ لخ” >4 715 6 ووم 

حسلل بن عامر البمداني ٠١5‏ 


00 


الحصين بن الخام 58 2 24*49 ووس 

حصين بن ضضم 507 > يدم 

الحطم بن محارب 6 

الحطيئة الح ل ا ل لا ل لشن 
ا 2 جسم 2 بسع عمويس 

الحكم بن أ العاص «ه 

الحكم بن الطفيل وبدم 

حلممة السعدية +٠‏ »)ميس 

حماد ن الزيرقان 07/ا؟ > سمس 

عا دار اود لاا > 5لا كب »4 


١ 2 8‏ »4 ١م١2‏ مسمرر» 
١8*‏ >2 م15 >4 5و1 242 با.96» 
ال ىن تفيل ترف ى يق 
066 > زه 2 ربب 2 سس ) 


مخ 4 برس 4 سوس 6 موس 

حماد عجرد /الاا > عسوم 

حمرة وده 

حمل بن بدر 508 > 44م 

حميد الأرقط التميمي الزاجز +ه »> 
ا 

حميد بن ثور العامري الشاعر >2 
ود 


حنظة بن صفوان ١١١‏ 


اخ - 
الخازن ه6١١‏ 


خالد ان المياج ٠٠١1‏ 
خالد بن سئان ١و١‏ 
خالد بن عند الله القسري 4 
خالد بن الوليد ها 
خداش بن زهير 4 > مسو كل موس 
خصيلة بنت عامر بن اأظرب و١‏ 
خلف الأحمر ١م41‏ (مر>سىر» 
7٠٠‏ 15 421614 وه" 4 «ربر2 
رض د برض . رضن يريا 
دعوب ش ٠‏ ش 
الخلدل بن أحمد 002 
خنافر بن التوأم ه١٠‏ 
حندف وه 


الختساء 55٠‏ سرو» جوم »ويم 


00 


داود بن منمم 9ت 4 م9١41‏ 256 لسرم 

دانتي و لو 

دثار لاه 

دحية الكلي جه 6 روس 

دريد بن زيد بن نهد 14م د 

دريد بن الصمة لاح » 48 2 مام » 
مع >4 715 4 وجسس 

دغفل بن حنظلة ه١١‏ > .1 4 وام 

: . ١6 دعوستين‎ 


لذن 


تاه 

ذو الأصبع العدواني 5١6 ١97‏ » 
هلا , ويم 

ذو الخلصة لا١٠‏ » ١١4‏ 

ذو الرمة مه“ ولا١ا‏ 2م١420‏ .»> 
ذخ فد ار ىن ل راان 

ذو نواس ># >2 44 


2008 

الراعي النميري 57 >2 +م؟ 2 «اد» 
9٠‏ 4 ونم 

رياح بن عجلة ه١٠‏ 

الربيع بن زياد .م 

رسسعة بن حذار ١7‏ 

ربيعة بن نزار 4ه 

روبة بن المجاج وه > ؛6” > دسم 

ريحانة بنت معد يكرب 407 

ريثان ونا١؟‏ 

د زح 

الزياء م؛ © بامم 

زيراء م١١‏ 

الزيرقان بن بدر هه > مجم 

الزبير بن يكاز ٠؛‏ > 1و١‏ 

زصدير أن سملن وه 4 >1١‏ 
54 2 55 2 لالا١ا‏ 4 اول ”> 


وا ال ارش فى برض فى الف ال 
مخ )2 ببسم 4564 4 5117 »6 
جروج ,وو 6 بوم 

١١865 الزوزنى‎ 

زياد بن أبيه نل ١‏ 

زيد الخيل 5 ؛ لامع 

زيد بن عمرو بن نفيل ٠ 21١١‏ لالم 

زيد بن الكيس ١7٠١ > ١١١5‏ 

زيق بن سطام /ا5 2 زوم 

زيدب بدت جحش 01* 


500 
ساعدة بن حؤبة ه؛4؟ 

سالم بن عوف الخزرجي 77 

سام بن نوح نض 

سنأ وم > م 

سحاح 5٠١‏ 2 سوم 

سحم بن وشيل ٠6‏ 4 سوم 

السدرى ٠+؟‏ 

سطبيح الكاهن 5 >2 ١٠١6‏ > موس 
سعد العشيرة 407 

سعد بن أبي وقاص لاه > ووم 
سعد بن زيد منام عن 2 سس عسواس 
سعد بن سالم الغطفاني ١١١‏ 

سعد بن عمادة الم 

سعيد بن هاشم الخالدي 01 


نينا 


سقيان ٠مء‏ 1 

السكري 2١954١9١‏ مهم » 
5ؤا؟ 6 بام 

سلامة بن جندل 5ئ؟ »2 عبس 

سلامة بن تزيد 64 

سامة بن الحارث م) 

سامى الحمدانية م6٠١‏ 

سليط بن كعب ؟١‏ 

السليك بن السلكة معدم 

سلمان عليه السلام على 

سمرة بن جندب ١7١9‏ 

السموأل بن عاديا 5؛ >4 5غ )ووس 

سنان بن أبي حارثة المري ١١‏ 

سهيل بن عبد الرحمن +ه 

سهيل بن عمرو ١١‏ 

١١١ السهملي‎ 

سواد بن قارب ه١٠‏ 

١١6 سواع‎ 

سودة دلت زمعة بهومسم 

سويد بن أبي كاهمل 55 > برو . . 

سويد بن صامت الأوسي 6 

سسويه 1م8١‏ 

سيرين ( أخت مارية القبطية ) مغ 

السبوطي «+ >2 ١85‏ >2 4مم١ء‏ سوب 

تيف د سكن 


0 ش ‏ 
شأس بن زهير ."5425١‏ 
شان دن عصمدة وه © سدس 
شبيب بن البرصاء 8+ > ونس 
شداد ( ملك عاد ) سم 
ثشرحممل بن الحارث م4 
شريح الكلابي( قاتل لقبط)+4وهم 
شعيب عليه السلام 4 
شى الكاهن ١١6‏ 2 ووس ٠:‏ 
الشماخ م 
الشتفري 7 تيا 7 يشش ب لين 
ووم 
الشنقيطي 740 ظ 
شوق ضف م214 27.4 عبرم 


شيكسبير 7844 2 صلم 


0 
الصاحب بن عماد و١‏ 

صالح عليه السلام مم 

صحار العتدي 04 “ ”ا - 
صنحر بنت القمان 9+ - 

صخر بن الشزيد .”م . 
صعصعة بن صوحان ١5‏ خ2. 


اضر 


ضابىء دن الحارث البرجمي 1 


رس 


ضرية بنت رسعة ١أه6‏ 
ضرة بن ضيرة النبشلي ١1‏ 
ط- 


الطبري ١١‏ > 4؛"6ا > 619284191 
قفا 

طرفة ين العبد 9 2 *7 6 5و» 
لج )”هت > وول > 
سرب 6 علج 6 كلم 44م 2 
اف ل سف ب يضف ل ارين 
ل ال ل الى برفض ان 
هاما “+خ؟ 55١“‏ 25414" 

الطرماح الأصغر 45 لاوم 

الطرماح الأكبر 5؛ » 21١8٠‏ 4184 

++ 4 لزمم 

طريفة الكاهنة م١١‏ 

طفيل الغنوي 5١‏ © 745 4 44م 

طليحة بن خويكد مه > ١م‏ 


الطماح لزه 

طه حسين 24975١‏ 2955 2551 55 
لض عويضافى يفضا ف ارين 
41 82خ ؟» +4159 595١‏ / 
524و 2 59١‏ 4 554 / 
فوم >2 بم 6 عو >6 05 , 
الل ل رس ل يلض ا للضي 
لحل ل يرفس ل رض بف لضان 


بجح 2 إسس ع سرس كع سوس 
5ا. 


حر عاج 

عافية بن شبيب 5٠١‏ 

عامر الضحمان 56 >2 50م 

عامر بن صعصعة هم » مه" 

عامر بن الطفيل 5# > 5765 © هج". 

عامر بن الظرب 41١١4551 © ١١‏ 
1 5516 

عامر بن عبدالله ( صاحب لواء بي 
أسد ) مه > ١يم‏ 

عامر بن عوف. ”زه 

عامر بن مطر الشيباني ١7‏ 

عائشة رضي الله عنها ١١6 > ١١‏ 

عباد بن عمرو بن كلثوم 8+ 

العباس دهم ».كم 

العباس بن الأحنف 05 > لالم 

العياس بن الأصم 4 4 مم 

العباس بن يكار 7١9‏ 

العياس بن مرداس 54 >4 56 

عبدال رمن بن حسان 49 > 5ه 

عبدالرحمن بن عوف لاه > 9ه 

عبدالسلام هارون 5# > ١*6‏ 

عند عمس 650 


يكنا 


عبدالءزيز بن مروان ١ه‏ 

عبد القبس بن <فاف البرجمي 41 

عبدالله بن رواحة مغ 6+ .؟؟ بسم 
لض - الي ف لدان 

عبدالل بن الزبير بن الأشم 0ه6جم 

عمد الله بن الصمة !4 

عبدالله بن طاهر م ؟ 

عبدالله بن عباس (انظر ابن عباس ) 

عبد الله بن عبد المطلب لازم > .وس 

عبدالله بن عمرو بن كلثوم 56 16نس 

عبد الله بن مسعود هه 

عند المطلب بن هاشم ١‏ 

عبد الملك بن مروان *ه 

عند الوهاب حمودة لاءوس 

08 4 جنم 

7غ 6 47147 امم 


عبدة بن الطبيب : 
ديدرت 
عبلة : 
عبيد بن الأبرص لاه > ١441١1١‏ 
ترش ل برف ل شف ا التاق 
64> 
عبيد بن شيرية : “ال1١641م.؟8‏ 


عبيد الله بن عبد لله بن عباس : 6ه 


نبرض 


العتابي الشاعر : هم؟ © حسم 

العتبي الشاعر : ده > .بس 

عئان بن عفان رضى الله عنه : جه 0 
و ناس 


تايانا 


العجاج : 64" > ساسم 

عدي بن الرقاع : ا؛ 

عدي بن زيد : 45٠١564 5١9.٠61١١‏ 
5١‏ 964١م‏ 4 مخ 54" , 
تيب ال لي ليش ف رض ان 
يدك ش 

العديل الفرخ : 7 > لاجم 

العرجي : ه524" 6 .بس 

عروة الرجال : م © مبم 

عروة بن زيد الخيل : ١7‏ 

عروة بن الورد : ه*#«ا »© ١45‏ 

عزة : امه > وموم 

المرى : ١١١‏ > 4ل”ا »2 هلالا 

عزى سامة : ه١٠١‏ 

العسكري : 7١١‏ 4 سوم 

عصام ( حاجب النععان ) : ١ه‏ 

عفيراء اميرية 

عكنن عدنان : ؤه >2 مه 

العكبري : يوسم 

علباء بن حارئة : لاه » ١س‏ 

علقمة الفحل : ٠ه‏ )وه ١١962‏ ) 
لض 7 34 يان 


1١١ه‎ : 


حارفا 
علقمة ءن علاثة : م> )ودس 
علي بن أبى الحسن : وم 


علقمة نْ ذدى حك 58 


تاريخ الأدب الجاهلي (ه؟) 


علي ن أن طالب : 
ماع 22 .سم 

علي بن أبي الفرج البصري : ١4١‏ 

علويه : 6م1١‏ 

عار بن باسر :7و1 

عمر بن ألى رببعة : +ه © 44م 


5ه > 419٠‏ |خمرو المشيح 407 


حمرو بن هلد ٠٠١4‏ 

عميرة بن جعل 55 56م 

عنترة بن شداد 5١‏ 2 خ*5 78٠١٠6‏ »6 
4 >2 5 2 لمكم 2 مجم , 
ا ءلم > ؟لا؟ا 4 51.0 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 4١‏ |عوانة بن الحكم ١66 > ١/4 2 1١١8‏ 
بره )هنر > 5#( > ١/79‏ > |عوف بن محلم لا5 6 758 


لعج م ووس 

عمر بن لجأ : مه > روم 

عمرة بنت عامر بن الظرب : *ه 

عزون أى كركرة 4 وو 

عمرو بن أحمر : م 

عمرو بن امرىء القيس + 

عمرر بن حممة الدوسي ١7‏ 

١917 > ١41 عمروين شبة‎ 

عمرو بن عبدالله 15 4 لاجم 

عمرو'ين قنيئة ١[/‏ > 5410 4 مم 

عمروبن كلثوم ©1١١8 ©2580 >1١‏ 
الى ال الى رشي 
م*؟ © كوم 

عمرو بن لحي وه 2 ١١7‏ 

عمروو بن مرثد لا 6 54م 

عمرو بن معديكرب 47 4 لاوم 

عمرو فارس الضحياء هم 

عمرو مزيقباء 4؛ »> مهم 


عوف نن المنتفق 6+ 

عوير بن شحنة وه 6 سم 

عويمر بن عدي ( فارس بني عقيل ) 
جو > ميم 

عيسى عليه السلام ١١ > ١١‏ 

عدب بن داب ال 

عيسى بن عمر النحوي م١‏ 


اغآ 
الغريض 5ه 
غيلان بن سامة الثقفي ١1‏ 
فنا" 
الفارابي ١64‏ >4 ؤ5ه١ا‏ 
فاطمة ( أم عبدالله والد رسول الله 
صلى الله عليه وس ) لاه 6 ووس 
فاطمة بنت الخرشب >5١‏ )بم 


قفاطمة بنت مر م١٠١‏ 


لسن 


الفتح بن خاقان 21 قدس ن الخطم 46 »2 4+ 2 


الفراء ١84١‏ كل تيلض ب ف 72350 2 
الفرزدق >5٠‏ 59( 4 هما > بم ديم 6 ووس م ووس 

ني د انان بيرنشا نت لشن قيس بن ذريح 5٠١‏ 
فلباوزن مغ” >2 45؟ قيس بن زهير و 
ا ف قيس بن عاصم وه >2 0غ" > مم 
فولرز ١٠65 2 ١46‏ قيس عبلان هه 
فيشر ه؛١‏ قيس المجنون مج 2 .١م‏ 
قليب حتى 5١‏ 6م؟ هم | قيلة بنت الأرقم 44 

ا 
دق - دك - 

القاسم بن محمذ الباق بسو كاسكل ١45‏ 
القاسم بن معن ١44‏ كبشة بنت عروة م#> 
القتال الكلابي 5 > هوم كثير عزة وه ١5916‏ 
عات ف كرتكو ٠4”م‏ 
قدامة بن مظعون ١85‏ الكسائي ١55‏ 
قراد نحنش ه؟ كسرى أنو شروأن 58 ه١٠٠5‏ 2 ١م١٠‏ 
قس بن ساعدة ١١١454‏ »4 للم ل 
قصي ١71‏ كعب بن جعل 50 > ؟م 
قصير مغ > خلس 2 لاوس كعب بن زهير وه ١546‏ 5664 > 
القطامي 8+ > +5 > +جم تسر 2 ببس فويس > لويس 
قطري بن الفجاءة وه » م.م كعب بن سعد الغنوي 4١‏ > 4م 
القفطي ١8+‏ كعب بن مالك م؛ 56.م 2 ويس» 
القلقشندى “١ > 4٠‏ 01س 
لكين ١‏ كعب بن مامة مدو 
قعة وه الكلحبة بن هييرة وى > سيم 
قيس بن الحارث 68 كلب 6 >2 ويسم 


/ا4 


الكبيت الأول نه 4 تسم > ريسم 
الكت الثاني مه > ليم 
كوز جارتن ١46‏ 


6 


اللات : ١3١١‏ »2 4ل/ام 4 هلا؟ 

ليبد الشاعر : 5 >2 إلم >4 15٠١5‏ »© 
19.١ 4> 8‏ 242 5.5 > 8١م‏ 
4م 2 وسرم )لاو 2 موس 

لقبط الإيادي :54 464و >ه.5» 
ا ور رض ل ارقن 

لقبط بن زرارة : 0# »2 #وم > ونس 

1١5 : اللحماني‎ 

اؤي بن غالب : /اا١‏ 

لوقا القديس : ١١‏ 

١4186 87:٠ : لويس شبخو‎ 

ليال : ١44‏ > ه٠١‏ > /الا؟ 

ليى الأخيلمة : مه 6 ووم 

لملى العامرية : م اط 

ليلى بنت الخطم : ه؛ > ووس 

لملى بنت طريف : 55 >2 بم 

لبلى بنت مبلبل : 56 >2 دم 


١64 : لين‎ 


و 
مارية القدطية : ه؛ 


المازني النحوي : وه © ساس 

ماسخة : +؛ »ووم 

مالك ( رضى الل عنه): 4١‏ 

مالك بن جبير العامري : 4١‏ 

مالك بن الردب : وعم 

هالك بن زيد مناة بوم 

مالك بن العجلان : ام > بسم؟ 

مالك بن نويرة : وه »> سمس 

مالك ذو الرقيبة : هوم 

المأمون بن الرشيد : ١٠+‏ 

4١954 (98 2 19١ 6 ١ا/«‎ : المبرد‎ 
جرم يبرسم‎ 2> ١9 

المتامس :54 5.42 56.؟» وسمى 
ضف 0ن لض 

ملمم بن نويرة : 59ه» ه"ا؟ >4 6566 
لض 

المتنخل : هم 

المثقب : ه >2 407« 4 ببس 

المثنى بن حارثة : 5 >6 مجم 

مجاشع بن دارم : ١75‏ 4 سم 

عحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

لين فى 1 فى 1ك امل فى اطي 
هم 456 6م48 2 "رام 4 هوم 
لاه » 57 2 2# ها > 4١1‏ 
٠64 24114‏ 4 5ه١‏ 24 59ل » ظ 
ا/ا١‏ 4 16> ه١5‏ 4 5.5 


84 


قاط 2 برسر 2 برم 2 عبر 
05 > .7 4 لز 2 ورس, 
لاض د رض د للف 

00 الفضل إبراهم : م44١‏ 

محمد أحمد الغمراوي : 58 > /لا؟ 

محمد الخضر حسين : مام 

محمد بن أبي الخطاب القرشي : ١84‏ 

خمد إبن سحاق: ١4‏ 4 7614>اجمس» 
نض عرس ران 

خحمد بن حمدب : 4ل/ا١ 4١9١41964‏ 
4 

لكف 

عحمد بن السائب الكلى : 5؛ > >١8:‏ 
١956 4 ١/4‏ ممم 

هل بن سعيد الكاتب : لإلمم١ا‏ 


جمد بن رستم 


حمد بن سلام : >١0 6 ١/6 > ١4‏ 
لالا١‏ ؟ 18١‏ »© 4م١2‏ كور» 
4 >“ لا 2 2١‏ جوم » 
دار فى يلير فى ناكو فى لضن 

جمد بن القاسم الأنباري : 8و١‏ » 
2١ 55 419‏ وجري بوم 

مد بن كعب : ١16‏ 

محمد بن كعب الغنوي ها؟ 

محمد لطفي جمعة: م416 4169 ملاسم 

محمد بن الليث الأصفهاني 9١م‏ 

محمد بن هاشم الخالدي 001 


| لحيل : ذه © سام 


الختار الثقفي : الأو 

المدائني : ريل 

مرأمر بن مرة : ١١9‏ 

مرجبلوث 4:4٠:‏ لاه25 وه »6 
"5١6 55٠‏ 24 وهم 

١١62 وام‎ 2> ١5+ : المرزباني‎ 

المرزوق : 7١‏ > وسم 

المرقش الأصغر : 10 6م5١‏ > >١9‏ 
ا 

المرقش الأكبر : 0< 2 م4١‏ 2 س.م» 
6 لوم 

مروان بن الحم :هه 64 .وم 

١١ © 19١ : مزاحم العقيل‎ 

المساور بن هند : +١‏ 2 )دس 

المستوغر بن ربيعة + بم 

المسعودي 5” 6 وه > الا 6 سم © 
لد فض 

المسيب بن علس 54 ١١862‏ 2 وس 
ف 

مسسامة الكذاب وم > +0 2 باس 

مصطفى صادق الرافعي “١‏ > ++« » 
نضا د رفس 

مطبع ن ابا 8 

معاوية بن أبي سفبان .١ه‏ »4 هه » 
ا > "١6‏ م ووس 


أحنا 


فعأوية بن غمرو 17 > ام 

معد بن عدنان 4ه 

معد يكرب نن الحارث 68 

معن بن أوس وه > 0م 

المفيرة من حبناء جم 

المفضل بن أبى عبد الله بن الجر ويسم 
اللفضل الضبي مه © لالا١‏ 4 (١/4‏ > 


” 5.5 > 1416 4> ١مل‎ > ١4٠ 
2” 56و25 4ل‎ «١١4 «|٠ 
6» اعم 6 مس 42 وباس ,2 لوسرم‎ 
ات ل ار قيض ل رعس فى‎ 
وعم‎ 

الممزق الشاعر 50 > جوم 

منأة ه١١‏ 


المنخل المهذلي 6غ؟ 2 يم 

المنذر بن ساوى 6٠‏ 

المنذر بن ماء السماء م5 ©» 5د» 
لاوخ > بابس 

المنصور ( الخليفة ) و«مع 2 .سم 

الملبدي (الخليفة ) بالا١1 ١186‏ »6 
لي ليف 

المبلبل 17 2١594 ١١١24586‏ 
9٠‏ 4 خم لوخ 42 017 2 
م 

مهيار الديمي 14 

موسى عليه السلام ١١‏ © ا” > ١١١‏ 


موسى بن عمرو ام 


موبر ورا 
ميلتون ٠؟؟م‏ 
مسمونة بنت الحارث هم 
دن سد 
النابغة الجعدي 5# 4 1934911١١‏ »4 


لست رض د لضف د رس" 


يهن 

النايغة الذيباني 5 > ١9١ 21١١١‏ 4 
ري اي ب اطرش ك2 
سف ليقي . للش اال # 


قدت 

ناصر الدين الأسد عم > م80 »2 برهم 
نالينو ه4١‏ > لسلا 

١١ال‎ > 1١١+ نائلة‎ 


النديت 44 


النجاشي الحارثي ١١9‏ 

نحران بن زيد بن سبأ م؛ 

النخار بن أوس ١5‏ 

١١64 11١4 نسر‎ 

النضر بن الحارث ه١١‏ 

النعمان بنالمنذر >9١ > ٠.ال 29٠4‏ 
لض 

النمر بن تولب ممه 6 وسم 2 ببس 

نهشل بن جري ١١5‏ 

نوح عليه السلام 1١‏ 


و 


نولدكه 2١64‏ مم2 بسر 2 .هوم 
لاه؟ 4 255١‏ 4/559 ألم 

النوبري 4 

١07١ > 4٠١ نيكلسون‎ 

هت 

هاجر لام 

هارتمان هم؛١‏ 

هارون الرشيد ١‏ 

هاقم بن عبدمناف القرشي ١9‏ 

هانى بن مسعود 1" > 4م 

هيل ؛١١‏ 

هدبة بن الخشرم »١9١ 2> ١١968١‏ 
1 4 مهم 

هرم بن سئان 2.8 ١09‏ 4 6نم 

هرم بن قطبة الفزاري 7و1 

١6٠7 هزبود‎ 

هشام الكلى بره > م١1> 6١‏ 
١466444‏ > 6/< 2 روس 

همام بن مرة 51 © 4م 

الحمداني ١ه‏ © ١ن‏ 2 لام > «؟١‏ 

هند بنت الخزرج ه4؛ 

هوار لاه ؟ 

هود عليه السلام عمل 

هوذة بن على 5 > لاوم 

١65 هومر‎ 

اليثم بن عدي ١١:‏ > ه١١4‏ 66م١)6‏ 
١6/‏ 

هيرودوت +م.١‏ 


ا 
ود ١١4‏ »ه١١‏ 

ورقة بن نوفل 41١1١‏ 6491. لام 
الوليد بن طريف 568 ©2 بم 
الوليد بن عبد الملك ١٠١0‏ 

الوليد بن يزيد ٠١86 ١الال > ١1/٠‏ 
ولم مارسيه ١54 655١‏ 


دي - 

1١85 ياقرت‎ 

يحبى بن أكثم بوه > بوم 

نحبى بن معينل : ١89‏ 

يزيد بن شن 56 © وم 

يزيد بن عمرو بن الصءقى > 

يزيد بن معاوية 6*٠‏ 56ت >6 وبس 

بريد سرع 1 

بعرب بن قحطان خم , وم 

يعقوب بن السكيت م١ ١6.06‏ » 
195 >4 ١ه‏ 6 10؟ 

اليعقوبي 6م > 8م١٠ ١١9‏ 

بعمر بن الشداخ المكناني ١١‏ 

يعوق 116 

١١٠ دغوث‎ 

يوسف بن عمر 5١4‏ 

بوسف بن جمد البياسي ع؟- 

بوسف هل م؛ء؟ 

بونس 7.٠64 19٠ ©١814‏ 24 وه" »6 
مع 6 مم 

١١١ هوذا‎ 


لون 


عات 

أبير : ١ه‏ 

الأراقم : 0غ » وب 6 نوس 

الأزد : غ4 > هلبا » عم > ١ام»‏ 
9 2 *؟ 2 مه”م 

أزد السراة : 5؛ 

أزد شنوءة : 5؛ 

أزد عمان : 5غ »2 لإه١‏ 

أزد غسان : 5؛ 

أسد : 55 2م14 4لاه »وه 4764 
ل ف لل 
الل ل سق ف لان 

الأشاعرة : 44 


“ه4١‏ 4 لها >6 


أشجع : 8 ؟ 
أعصر : 5١‏ 2 4م 
أميم ا 


الأنصار : 4؛: ١١56‏ 4 موس 
أنف الناقة : سجس 

أ > )بم 

الأوزاع 5 غ؛ع 


أمار : 


الأوس : 0« © 4غ > «ره > ه١١ا»‏ 
وعم >4 جومم 

إاد :عه 6 هه 546 > للا 86لا“ 
لم#> لاه “للم 

2-50 

أرق : 44 

بأهة 5١‏ 2 هلا »عيبم 

حملة :4غ >2 4ه > إلا 4 هلا 5496 

يحتر : 40 

البراجم : 55م 

نكر : 55> هلا 4 إلا > له »6 
> كوم دلاوم 

بلى : ١ه‏ > إلا مه" 


اله > 


بيثة : ووم 


براء : ٠ه‏ 4 لاه »6 لإابا » ١م16‏ 


لمه١‏ 
مل : 756 


وم سد 


تغلب : هوم#»>» وي هلا > 1١‏ 


زدلذانا 


اه > بجر »سيوم 2 روس ء 
لضن 

يم : #4 4 وه > وهل 4 5ن 41١1١١6‏ 
١١ 4 5‏ 2 411 ه1١‏ 
6١‏ 4 ذه "نك اسبلس 

تنوخ : 8ه >6 18 2ممم 

تبم الله : مم 

تم بن مرة : لاه 


دوك ل 


تعل 4 > بلاوس 

ثعلبة بن بكر 5+ >6 0م 

قف 7٠‏ 2592 إلا /وهار» 
ه1١‏ )لزه( )ووم 

غود لإ > وتم 2 زه > هون 6 سوم 
دض - الرض ل برشض ل رض ل 
4 


داج - 

جحجبى 45 

جديس #6 >6 ١8م‏ 2 و 2 وبسد, 
4م 

جديلة ١١4‏ 4 بم 

جذام 5 4زم 2 خم 2 ولا 4لاه١»‏ 
يح 


جذمة مغ 


٠“ جذيمة‎ 

جرم لاه" 4 زوم 

جرهم الأولى م 

جرم الثانية مه » ١م ١١44١١9»‏ 
جشم 25 6ل 4 ووم كي وبسوينسم 
الجعادرة م > بجوم 

جعدة اام 

جمح 7١‏ 2 وهم 

جنب 107 


جبيلة ٠ه‏ 66ل 4“ مهم 


داح 

الحارث بن سعد ١ه‏ 

الحارث بن كعب ١١‏ 

الحبطات مجم 

<ضرموت )7 

حضورا 4م 

حلوان بن عمران ١ه‏ 

حمير »م > 4# 2 44 >4 4١1.418‏ 
يرك ف لشاف ارس ان 
فض بكرف 

حنظ ل سجس 

حنمفة 2ه/ا 4لا ١‏ > م4 بابس 

جد ب 
ختعم 44 2 6ه > 4لا 2 ١١4‏ 


م تاريخ الأدب الجاهلي (85) 


خراعة مه > وبر .م4 (١10411١4‏ | 


1 ارا فى دايا 

ال حزرج ل 2 سان ل ىل بي 
وعم كا بجوم 

خصفة بن قيس عيلان © ؟5 2 2074 
ل ليا 

خندق مه 


خولارن 454 


دحمي 55 
دودان لاه > ١م‏ 
دوس 514؟ 

الدول باجم 

الديل 6+ 


ذيبان 51١‏ 
ذهل بن يبان ١4‏ 


ا 4ه 
الرباب لا؛ » مه>*؛"١‏ 
رسعة غ5 >2 هلا ؟؟١‏ 555641619 


الرس *؛ 
رياح غم 


ز 
زسد 419 486 4 لاه" 
زهرة 241١١‏ بوه >4 وه"_ 
س 
0 الي لي ا لل 
سدوس رباخم 
سعد العشيرة /!؛4 » لاه 8 
سعد بن بكر نا 
سعد بن تعلمة ١1م‏ 
سعد بن زيد منأة 4ه ©» 5#" 
سعد بن ضسعة /ا" 
السكاسك مغ > اهم 
السكون م4 > لاه" 
سليط سوم 
سلم مه 28562556 516 
سلول ؛لا 
اش ل 
شسب مه »اه 6مه”_ 
الشريد هم 
الشقرات 9 
شن 56> هلا 55564 
شيبان 55 > /ا؟ >2 *؛؟ 4 ىورم 


ناص - 


صداء باوب 


844 


ضباب مم 

ضبة مه > #ااسم 

ضبيعة 254 ولا 554" 2)موم 

ضحجعم ١ه‏ >6 مهم 

١68 صريه‎ 

ا 

طاخة مه 6 ووس »2 ببس 

طسم 4خ » 6م »> 41174 و2 
ولاخ 64 إإاى 

+١ الطفارة‎ 

طبىء 45 > 4لا 4١16 2 ١1١‏ ه١4‏ 
أ 


اع 

عاد ؟” © سم 2 وبسم 2 و7١(‏ > سرومء 
ولخ > لم2 خبمي” 2 وسسوى 
4 

عامر بن صعصعة ا »2 إلا 24 5؟ا» 
خ)” 6 6 ونس 

عاملة !؛ > لاوم 

العناد م« »2 لامع 


عند مس به 

عبد ضجعم ١4‏ 

عد القدس وه 45462 هلا > لإها1» 
فض 

عبس 40465١‏ 42م 

العيلات 5ه > .جم 

عجل ١0‏ 2 لاوم 

عدس 264٠١‏ مجم 

عدوان 25١‏ إلا 2 24 64ونمر, 

عدي بن عم 0 

عدي بن كعب لاه 

عذرة ام > مومس 

عقيل ١4‏ »> 6م 

عكابة 51م > مجم 

عكل مه > لاوم 

العمالقة م" 2 سم » >١١‏ 4«ا > 
حارس 

العثير وس 

عنزة ولا > ببسم 

عنس باهم 

عوف بن همام ١47‏ 

عد عات 

غدانة وم 

غسان 5م 2)؛؛ 2).ه 4١م‏ > رلا » 
ا “١ل‏ 2 كم 24 4١٠.١40‏ 
41١1 41١414 » ١4‏ لإه1» 
وموم 


م 


غطفان ١مه»‏ هم» 5١‏ ؛إلاكهر١ا»‏ 


له 
غفار هه » وموم 
غفيلة ه7, 
غم وم 
عني 20١‏ 14م 
خا قث 
فرارة 5 6 إلا 
فهم >5١‏ إلا > 748 5442م 
يقد 
قأس .٠ه‏ >لمم”م 
قاسط جنم 
القحطامون ه” > ”2 >6 .٠ه‏ 
قفريش 5١5‏ © 5مه> 5م24 63١1‏ 
4 > ار 24 ور 4 (إؤر» 
2١1442 ١+‏ ١٠ه16‏ >4 (زه1» 
64 > 14> 9ه1 >2 ٠5د‏ 
ووب وو )6 وإ )6 الإسدك) 
ااي 
قريظة ١١١‏ 


قضاعة ©9؛ ©» .٠م>)ه)‏ همهمو»>» هب > 4لا» 
١١‏ 4 9ه 4مم”_ 

قعين مه 6١م‏ 

معة مه > ونم 


قيس عبلان 45٠‏ 4م 


القدسية ١” © ٠‏ 4 11# 4 هاا 
كه١‏ 

| 8١ قيلة‎ 

القين بن جسر 4٠‏ >6 5ه >4 مهم 


القت 


كاهل لاه > لوس 

كعب 179 > 4ل 4 ولاس 

كلاب 59 2 إلا 4 ولا » مهنم 

كلب 9 > درهم> ك5ه) بيه »> إل 4 
5لا 4 وم 1١1١464‏ >4 5ه كلهم 

كنانة م24 مم>2 برو سدو» 
مالا 4ك)ه) ١‏ 4 .5ه 4 ومم 

>16 2421١١5 42 07٠١4“ 144 كندة‎ 
إم‎ 

كبلان بم 2 سم 44462 .و كموس 


52 


لم لاجم 

الف ب الي يل اليل 
/أوسم 

لكيز 56 2 075 64 جم 


مالك بن حنظلة 

مالك بن ضميعة 59 > موسم 
اشع ,ب 4 سياس 

محم بن ذهل و 

مخزرم 5١‏ >“ مه 2 وهم 
مدين 4م 

مذحج 4 0744 4 ١١6‏ لاوم 
مراد لا؛ 4 لاوس 

مرة بن ذهل ا 

مره ان غوف 5١‏ 

مزينة وه > إلا > 54# 4 لاجم 
مضر هه © هلا ١١4‏ 

معد .٠ن‏ © ه4١‏ 

ههرة ٠ه‏ ©6 له _ 


سدعان موم 


النبط /اه6١‏ 
تنهان لامم 
النيت .مم 
النحار 65 
نصر م4 > ووم 
النضير ١١١‏ 


نكرة ه؟ 


غارة م4 

النمر بن قاسط لاس فى فى اطاطى 
غسر 7 > ولا 4 م١(‏ 4 هبس 
نبد أه >4 ممم 

هبشل +١‏ )سوسم 


نوفل +؟ 


هاشم ٠‏ بده 


هذيل : 78 2 مه »> إلا 2 »1١144‏ 


يشان لذن 
هلال بن عامر 5١‏ > 4لا > ميس 
مدان 65 >4 ؛١١‏ 
هنء ١ه‏ © لاهم 
هنب 646١‏ مهخ 6 ويم 
هوازن ١7‏ 2 6م 


حدق 
وائل لض 
وبرة مه“_ 


حاتي - 


بربوع 9ه ©» 4#؟ 
يشكر 6#« 2 4س 2 اناس 


نض 


فهر س الاما كن 


كاب برلين ه6؛؟ 
آرة )ب المصرة 89 > عه »2 ونإا؟ » لاإلا؟ » 
الأبلة م+ » هن 41> 21١:9‏ لم21 هذما» 
أثينا ١6‏ 195645 4 66م 
الأجرده ٠76‏ بصرى ١‏ 
أزال ؛م البطرة *”7 > هم 
الإحساء وم >2 هن بطن إضم ٠4‏ 
الأحقاف 7١‏ > بم بغداد بإم١‏ >2 .19 > لاوا 
الأشعر (جبل) 4“ بلاد الصنوير و٠‏ 
إفريقية 84 2 .م 64 ١١٠.١‏ ديشة و" 
أيلة و؛ » ١ه‏ بسنون ( قصر ) 4١م‏ 
وت د 
باأرق 45 م“ تباله 4لا » ه6١‏ 
باريس 67” توك و2 زه »سم 
بادية الشام 4421١‏ تدمر 577 6 ولا 


البحرين ٠١‏ > 56 2 ل 54 4 هل » | تربة 4 
كلا > كلا 4١م‏ 2 4؟( 4 م4246 إجامة و١‏ ).يوم »جسر 2 بب» 
/اه١‏ 4ك. 

بدا 4ن ش تبماء ١ه‏ > 4لا > م > م١‏ 


لكل 


حمال الحسمة 5 | 

جمال السرأة ١9‏ 

جبل أبي قبيس ٠١‏ 

جبل أجياد :, 

ال جيل الأحجمر بم 

جبل رضوى 78 

جبلاطيىء (أجأ وسامى) +4567 »> 
5 

حدة ؟” 584 كه 

الجزيرة 54 >“ 58" 

جفر الطماءة الا 

١1417 جلى‎ 

١١ جماع‎ 

ال موف هو؟ 


داح 

الحدشة 45562١5١‏ 5م 4هم 4١١‏ 
ل ل 0 ف الس تظسي 

الححاز .م 2«, 2 لام »و )اه 
ل ل يا فى 
جل > له *؟( 4١1١6١9554‏ 
١444 ١4#‏ 4 مها 4 لاه16 6 
ام > ا ا ومع 


ا حجر م 


الحديسية ا 


| حرة بني سلم 4م 

حرة بني هلال ؛7, 

حرة الريدة ٠714‏ 

الحرة الرجلاء 7 > وا 

الحزن سنو 

حضرموت *" 26 ”26 م 4 مه »6 
هم >“ ١١44‏ 

١4١ حلب‎ 

مص بالا 

5١ 4 9١ حمى ضرية‎ 

الحيرة "ا > 54> 411 سمرار» 
ل ل ال فى ااي اران 
4 64 م١ ١172‏ 4 سس 


- 
الخالدية ٠غ»,‏ 
خبت با 
الخط وعم 2 هلا 
الخليج العرلي ١) 2 **" > ٠٠١‏ 
الخورتق م5 >2 4لا “٠م‏ 
خمسر +م” >2 255 ول 2 «*امء 1ك 
ع١‏ 


جذ ىد 


دمشى ”ا 2 084 4 ١14‏ 
الدهناء 7 


4+٠ 


دومة الحندل خم > هم > ١)‏ 


١4١ دينور‎ 


دقاح 


ذات عرق ١6‏ 
ذو المحاز م7 » .٠ه ١6.‏ 


5-5-7 
>1٠ الريدة‎ 

الربع الخال ١‏ 

الرس م 

الرصافة بال 

رضوى 74 

رملة عالج و7 


3 


يي 
زببد ١4‏ 


زمزم 47 


وت 
السروات 7+ ؟ ٠م‏ 
سروم ١م‏ 

السماوة هم 

١١+ السند‎ 

السواد م > و7 > باب 


١4! سورية‎ 


اق 
الشام 59 >2 خم« 2 مم2 لاس2 وو 
14©“ ٠م26‏ 5م626 م25 .م 
هم 464لم >“ /ام > لو) يو)» 
١١٠١/4 ١64 11#‏ 4لاه١‏ 
الشحر ؟2 م2 .م ».هه » برن؟ 
الشريف ب*؟ 
شرية 17> 


شغب إلا 


صحار ٠ه‏ 

صرواخ (قصر) ؛؟ 

صعدة 5١‏ >2 كه )2 إلم 

صعبد مصر ١ه‏ 

الصمان سبو 

صنعاء : )2# 4م )وس بون » 
١١6 ©» ٠‏ 4 ؛4؛١‏ 

صور 86 

الصومال هم 

الصين 6م 


ضا عم 


عدا 
الطائف ”> 4« »2 و 2 بج 64ئن» 


4 


نل > خم لام 06و >4 وار » 
بو > وال 2 ١889‏ > م61 
0ك - رضن 


عانات هلا 

١14 41١5٠49٠. » عدن م«‎ 

عرخولان 49 

العراف م > لا" >2 كه 64لاو 24 هلا 
5 »ولا “لام “454 55د /, 
يفف 

عراعر الا 

6٠6 م١ عرفات‎ 

59 > ٠١ العروض‎ 

1١9 عسير‎ 

العشب (قصر) 74 

العقبة 84 

عكاظ مم > .و 4 4144 .وا 

العلا مم 

علافقة ه؟ 

ععمان "٠‏ ؛ "م > ولا “١م‏ 6٠و65‏ 
١4‏ 

العنقاء (قصر) 74 


عمسايان ب 


عين أباغ مو 
العبون 76و 


دغ 
غزة مم" 
غمدان (قصر) ؛؟ 
غمرة ١9‏ 
الغور ١9‏ »> ٠م‏ 

قن 

فارس #4 2 و” > ١١6 > ١7)‏ 
فاس ١417‏ 
الفرات ؟ 
فرغانة ١م4١‏ 
فروقف 8 


7 الفلج‎ 
١41 > ١ فلسطين‎ 


هه 


ل 
قماء 64 

قدس (جبل) 74 
قرن تربة ا 

القطضف 74 > ها 
ققعان ١١‏ 


رليك 


لقت 
الكوفة وم 2 94 بإباز > لمر > 


لالم 2 6م 2/لم١ا‏ > بلاور» 
كةأ١‏ 
بتا ل اننيد 
لندن هم 
ليبزج ه46" 
امد 
مأرب سم 2 وس 2 وس » برو ويم 
مثغر ١ه‏ 
بجنة لمم 6 .و >».ه١‏ 
امم 
مدائن صالم مم 
مدين ؤم 


١497 مراكش‎ 

هر الظبران م١‏ > مه 

المشقر ولا » ٠ه‏ 

مصر 74 »6 لاثم » هلم »4 لإه١‏ 

مقام إبراهم ا 

مككة سر 2 و 2 باو 2 يرم م رس 
4ه © هه >2هلم؛2 هم >.و)» 
لح ب يركس ل ا ل ار 1 ل 
ه16 >2 ١45‏ 4 ١ه‏ 4 ورس 

للوصل +) 

موكل ( قصر ) 84 


لت 
الناصرة ١١‏ 
ناعظ ( قصر ) ١4‏ 
نجد .م /ومو )م2 .2 وبر» 
لحي حي نل ا شال فى 117 


١4/ 
نجران «م يوم ييسرء سو موو»‎ 
١هه)4 »؛ ١و4 "ا‎ ه٠‎ 
٠١ه‎ 2> ١98 النحيت‎ 
ه٠ نخة‎ 


هانوفر ه46١٠‏ 

١4) 29٠ ولا )؛‎ 2> 5١9 هحر‎ 

همدان 5غ 

همذان مم 

الهند)", 2 وم > م2 جخرر» 


١ل‎ 4 ١844 ١1٠ 


وادي إضم اه 
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وكلية الآداب مجامعة بيروت العربية 


الطبحة الاوزل 
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وار 


34 وي 


تاريخ الادب الجاهلي 


[مكتبة لسان العرب] 
115281167 .1.1012 


حقوق الطبع حفوظة لامؤلف 


كل نسخة غير ممضاة يخط المؤلف قعتبر مسروقة » 
ويحام حاملها وحائزها وبائعها . 


هذا هو الجزء الثاني من تاريخ الأدب الجاهلي » وسبق أرن أوضحت في 
الجزء الأول منهج البحث الذي سأسير عليه في هذه الدراسة إن شاء الله . 
وقد استغرق الجزء الأول كلدّه الحديث” عن القضايا التمببدية التيلا بد للباحث 
في تاريخ الأدب الجاهلي أن يسما أولاً وقيل كل كيء © لسيرق ذه عق 
هدى وباطمئنان » وليقف القارىء عليها » فيكون على بددّنة من الأمر من 
جميع واحمه . 

وبعد الدراسة التمهبدية طيقاً لامنبج الموضوع - يأقي دور البحث في 
الشعر » وقد رأيت أن الكلام عن الشعر في الءصر الجاهلي - أو أي عصر 
آخر - يستحسن أن يكون من خلال دراسة الشعر نفسه» ودراسة الشعر 
ذاته لا تكورن إلا عن طريق دراسة الشعراء أنفسهم » وبعد الانتهاء من 
دراستهم يمكن أن نتبين حالة الشعر في ذلك العصر من كل الوجوه . 

وأعتقد أن أحسن وسمة لاستبعاب الشعراء تكون عن طريق القبائل » 
فبها يمكن حصرم حصراً تاما » ومن فوائد هذه الطريقة أنها تمكننا من 
معرفة آثار كل قسلة على حدة من ناحية » والوقوف على مدى ما هنالك من 
الممول والاتجاهات القبلية في الأدب من ناحية أخرى . 
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وطبيعة الدراسة تقتضي أن يكون البدء بالقبائل الجنوبية » وهم 


القحطانيون » فهم أسبق في الوجود من القبائل العدنانية بناء على ما يذكره 
ال مؤرخون » وقد مر ذلك في البحث التاريخي للقبائل العريية . 

: ومن المعلوم أن القبائل القحطانية كثيرة العدد » ويتضح ذلك من دراسة 
أنسابها وجدارها التي “ذكرت في الجزء الأول من هذه الدراسة . وإذا كان 
الأمر كذلك:قياي هذه القبائل هذا #توبعد فك رايت أن أبذا تكتري 
فقد كان لما شأن عظم في العصر الجاهلي » وأقامت فها ملكة في وسط شيه 
الجزيرة العربية » فاحتلت مكاناً بارزاً في التاريخ . وبذلك 'خصص الجزء 
الثاني من هذه الدراسة لشعراء كندة . 


والحديث عن كندة في كتب التاريخ مقصور على ملو كبا وأمرائًا ؛ وما 
كان لهم من صلات بالممالك والإمارات التي كانت تحط بهم في المدة التي 
وجدت فيها ملكة كندة . ولا من في التاريخ شيئًا خاصاً بشعب كندة 
نفسه . وأغلب الظن أعبم كلنوا كسبائر القبائل العربية في حياتهم ومعيشتهم » 
وقد سبق الحديث عن ذلك بالتفصيل في الجزء الأول . 

أها من حيث الشعر والشعراء في كمدة فإن كتب الأدب والتاريخ تذكر 
بعض الأسماء » وتورد لكل منهم شيئاً من الشعر . ولكن هؤلاء الشعراء - 
ما عدا امرأ القدس بن حجر - م يذكر لكل واحد متهم إلا أبيات قلية » 
فأثدتناها ف هذا البحث كما وردت قٍِ المصادر الأدبية © وهدذه القلّة لا 
تكن الباحث من تكوين فكرة تامة عن أصحابها 0 لدلك م أبدرش هؤلاء 
الشعراء حتى الآن دراسة شاملة » ونرجو أرن تتكشف آثارم » ويتمكن 
الباحثون من دراستها »* فتكون الفائدة أوسع وأكثر . : 

وأما امروٌ القبس بن حجر » فقد كان أوفر شعراء كندة حظ) منالعنابة 
والاهةام ؛ جاء له ديوان: ”روي بروايات كثيرة » وقام بشرحه ودراسته كثير 
من الأدياء والعاماء والنقاد » وربا كان السبب في هذا الاهعام راجعاً إلى 
النواحي الفنية في هذا الشعر » وقد يقال إن مما كان له دخل كبير في ذلك » 


7 


مكانة أسرته ومركم الاجتباعي » فقد كانوا ملوكا وأمراء في ذلك الوقت. 

لكن- بددو أن ذلك لم يكن كاقياً وحده لإثارة الاهتام لدى الحفظة والرواة 
المعاصر بن للشاعر والتالين لعصره » فا تذكره كتب التاريخ واددت انق ٠.‏ 

بعض أعمام امرىء القمس تفسه كانوا شُعراء ل ومع ذلك لم يكن هم حظ 
كامرىء القس في هذه الناحية . فلا بد حينئذ أنه -حانب المكانة الاجماعية 
التي ولا شك لما تأثير كبير في ذلك - قد تهنأت ت ظروف وأسساب لامرىء 
القسس دفعت المتمين الدب والعمم إلى الاعتناء بشعره ونرحو أن يلقي 

هذا البحث ضَوءاً كاقنا على هذه الذواحي 3 


ولحت هنا تارضي واد » لذلك كان لا بد أن تستقصّى كل أعمال 
هذا الشاعر الفذة » وما كتب عنها في شت المصادر » وما قد كان - أو ما 
يمكن أن يكون - من تعدتى أو رأي > ليكون التاريخ الأدبي للشاعر كاملا 
-بقدر الإمكان- من جميع الوجوه » وقد حاولنا كل ذلك في هذا البحث » 
فحاءت دراسته » دراسة تفصملية لأن الشاعر لقي اهيّاما كي من جميسيم 
الدارسين » وكان لعمله الفني آثار كثيرة في شتّى نواحي العم والأدب . وهذا 
شغل الحديث عن امرىء القس وشعره معظم هذا الجزء ؛ قبعد الحديث عن 
الناحمة التارضخية لكندة » وإحصاء شعرائًا» وبيان ما ورد لهم من الأشعار» 
جاء دور امرىء القبس » واستعراض آثره الفنية بالتحليل والنقد » طبقا 
للتفصيل السابى . 

إن شعر امرىء القسن كا هو معروف جمع في ديوان خاص به » والديوان 
قد روي بروايات كثيرة » فكان لا بد من الانتهاء إلى رأي فيا ينبغي أرنف 
ا من هذه الرواءاف مان الوراسة الشاغر © وما التو الرأي. إلنه. هن 
ما يننغى أن ندرس دراسة تحليلية ويعرض عرضاً يظهر ميول الشاعر 
واتحاهاته وأخوات :الف 


وامرؤٌ القبس شاعر قدم » وقد مرت فترة طويلة على شعره قبل ارنف 
بشنت بالتدون » وحفظه رواة متعددرن » وقد اشترك مع امرىء القسس في 
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لامم » كثير من الشعراء من كندة وغيرها » وعاصر امرأ القس عدد من 
الشعراء » وجاء بعده شعراء » واختزن نتاج كل هؤلاء في ذواكر الرواة » 
ووجدت عوامل كثيرة ساعدت على خلق الشعر وانتحاله » فجاء في ديوانه 
أشعار » قبل عنها منتحة » وأشعار اختلط أمرها على الرواة » فقيل هي له 
وقيل إنها لغيره » وأسُعار لم يقبل بعض الرواة أن تكون له » وهذا كله 
لا غنى للباحث عن النظر فيه . 

وقد بدو لأول وهة أن هناك كثرة في عرض الناذج والصور الفنية 
للشاعر » ولكن بالتأمل والفحص يتبين أنها ليست زائدة عن الحاجة » يل 
إن النقص فيها يخل بالبحث ©» فبي على قدر ما تتطلبه هذه الدراسة » وكل 
منها يتضمن ناحية أو نواحي فنية لا توجد في سواه . 

وفي النقد الأدبي » تعر“ض امرؤ القبس لكثير من الآراء والأحكام » ومن 
الضروري الإلمام بها » مضافا إليها ما يظهر من التحليل والدراسة من نتائج 
قد قكون من العوامل امساعدة عل فكوين فكرة واضحةعن شخصية امرى” 
القسس ©» ومبوله الأدببة » واتجاهاته الفنية ؛ وتلقي بعض الأضواء على نواحى 
الحباة والأدب في العصر الجاهلي . وأرجو أن يكون هذا البحث قد حقق 
المقصود منه » كا أدعو الله دام بالتوفيى والنجاح» إنه نعم المولى ونعم النصير 


بيروت في يوم الاثثين ١١‏ أغسطس ( آب ) سنة 55و9١‏ 
ظ علي الجندي 
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تاربخ حكل:ة 


كندة قبيلة من قبائل العرب القحطانين » فقد ورد فى كتب الأنساب 
أنها تنسب إلى ثور بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن 
يشجب بن زيد بن عريب بن زيد بن كبلان بن سبأ ”27 . وثور هذا هو كندة. 
ويقال إنه على 3 لآأنه 1 أباه 0 أى عقحّه لل 8 


ويقول الدكتور جواد على : « لم يعثر عاماء العربيات الجنوبية على امم 
كندة حتى الآن في المسند '' » . ثم يقول : « والذي أعرفه أت أول من 
ذكر كندة من الكلاسيكيين » على وجه لا يقبل الشك أو الجدل » هو 
نونوسوس »© دعاها بام 1 أي كندة و وبذكر أن معولنا 
في تدوين تاريخ كندة على أخبار الأخباريين » وفي مقدمتهم : ابن الكلبي » 
وصاحب كتاب « ملوك كندة » » ومؤلفات أخرى لا علاقة للها بهذه القسلة» 


ءِِ 5 ْ ٠.‏ 
وأبو عبيدة » والأجمعي » وعمر بن سْبة 5 


ويجمع المؤرخون على أن موطن كن دة الأصلى كان في الجزء الجنوبي من 
شبه الجزيرة العربية » فهم من القبائل القحطانية التى كانت تسكن اليمن في 


6 انظر الجدول رقم «+» من جسدول الأنساب : الجزء الأول من كتاي تاريخ الأدب 
الجاهلي للمؤلف . ١‏ 

(؟) الأغاني » ( دار إلكتب ) : ج وو ص ملا. 

(؟) تريخ العرب قبل الإسلام : ج م ص 8٠6‏ . 

(:) المرجم السابق ص 5١١0١‏ . 
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الأصل ؛ فيقول بأقوت : « إن كندة لاف باليمن هو بامم قبية كندة»؛ 
وان خلدوتن يقول : 00 إن موطن كننة الأصلى كان حال اليمن مما دلى 
حضرموت ١م‏ ويقول الحمداني :8 دإد اند من أرض دضرموت 0 ف 2 
ويذكر من بلادها ؛ هئن » وصُوران » وعندل . ويقول إن امرأ القيس 
قال فيها : 0 


كيل لزي رطم زف ول أقيد افاراضه ينا يمول" 


ويذكر البعقوبي'" أنه كان بين كندة و-ضرموت حروب أفنت عامتهم» 
« فلانت كندة بعض الاين » وكرهت محارية حضرموت »© ودخل أهل المسمن 
التشتبت والتفريق > فاما افترق أهل اليمن»وانتشروا في البلاد»ملدك كلقوم 
عظيمهم » وصارت كندة إلى أرض معد » فجاورتهم » ثم ملدّكوا رجلا 
منهم كان أول ملوكهم © يقال له : مرقع بن معاوية بن ثور » . 

فكندة كانت من القبائل اليمنية الأصل » وقد هاجرت مثل غيرها 
من البمنبين الذين تركوا اليمن» واستوطنوا أماكن جديدة في القسم الشمالي من 
شبه الجزيرة بين إخوانهم العرب العدنانبين » فأقاموا لهم مملكة في الشمال مدة 
من الزمن . وكات هناك في ذلك الوقت : ملوك البمن في القسم الجنوبي من شبه 
الجزيرة العربية ؛ وقياصرة الروم في المال ؛ والأكاسرة في بلاد الفرس ؛ كا 
كان هناك من العرب مما يجاور يلاد الروم والفرس : ملوك غسان ؛ وملوك 
اللخميين المناذرة في الخيرة . 

ومن الطبيعي أن يكون لملوك كندة صلة يؤلاء وأوائك يحم الجوار وما 
ينشأ عنه من علاقات » فهها يذكره المؤرخون »2 أنه « ا كان الغساسنة عملا 


1 صفة جزيرة العرب » ص هه‎ )١( 

(؟) ورد هذا البيت في ديوانه ص 7 عن العقد الثمين ومعجم البلدان . ويدل « أنهو » 
00 متمد » وهو أحسن لتفادي الخطأ النحوي . 

(*) اريخ المعقوبي » حاص .5١5‏ 
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لليزنطمين » واللخمون عالاً للفرس » كذلك كان ملوك كندة في أواسط 
الجزيرة مالا لتتابعة اليمن » ١١‏ » ويرى بلاشير أن أمراء كندة » كانوا 
بينحازون حسب مصاحهم تارة إلى بيزنطة وتارة إلى فارس ل 


ويذكرون أن ملوك كندة لم يكونوا على وفاق مع ملوك الحيرة »> فق 
حلوا محل اانادرة 2 حك الميرة مدة من الزمن » ويذكر يعض المؤرخين ن أن 
المنثر لاارآئ تغلب ملوك كندة عل اران العرب « نفسهم ذلك » وأوقع 
بهم الشرور » . 09 وبندو أن علاقاتهم بالغساسنة لم تكن حسنة كذلك » 
فيروى أن عمرو بن حجر غزا الشام ومعة رسبعة فقدله الحارث ن أبى “شمر 
الغسان 24 , 

فكل من الإمارات العربمة الثلاث قد اتخذت لها سند من المالك الثلاث 
الي كانت #اورها»وقد أدى التنافس ف المسادة والسلطان بين هذه الإمارات 
العربية الثلات إلى وجود تنازع واشتلذ وات عا ادف بيهم كثيراً 
من التطاحن والقتال . 


وتروي الأخبار أن من ملوك كندة المشهورين : حجر بن عمرو » الذي 
دام ملكه ثلاث وعشرين سنة » ويةال إنه هو الذي حالف بين كندة 
وربيعة!*2» وسدد أمور كندة > وساسها أحسن سياسة » وانتزع من اللخميين 
ما كان بأيدهم من أرض يكر بن وائل 2١‏ . وكان لقب حجر مذا أكل 
المرار '' . ويقال إن السيب في هذا اللقب أن حجرا كان يغزو عمانا ذات 


.ا١١ ج لاص‎ ٠ تاريخ العرب لفيليب حتي‎ )١( 
. (؟) تاريخ الأدب العربي :اص هه‎ 
.؟١١٠ ص‎ ١ (؟) اليعقوبي » ج‎ 
. 5١١ المرجم السابق » ص‎ )( 
. اللمرجع السايق‎ (0) 

(1) تاريخ أبي القفداء , 

(؛) الرار : نبت شديد المرارة . وقال ابن الأنباري:وإنما سمي آكل المرارلآنهاغضبه 
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مرة » فبلغ ذلك الحارث بن الآبهم الغساني » فأغار على أرض حجر ©2 وأخذ 
أموالاً كثيرة حجر » وقترئة* 11 من أحب قيانه إليه » وانصرف . ثم قال 
الحارث للقمنة : ما ظنك حجر ؟ فقالت : لا أعرفه ينام إلا وعضو منه 
يقظان »> ولبأتينك فاغراً فاه كأنه بعير أكل المرار » فإن رأيت أن تنجو 
بنفسك فافعل . فلطمها الغساني » فما لبثوا أن لحقهم حجر » فكان كا وصفت » 
فرد القينة والأموال . ويذكر أولمندر 3دن0[1 أن حجرا 1كل المرار مات 
سنة مل 

وبعد حجر ملك ابنه عمرو بن حجر وممّي المقصور ؛ وقيل السبب في 
ذلك أنه 'قصر على ملك أببه ('' » وقبل لأن رببعة قصرته عن ملك أببه . 
وهو الذي قتله الحارث بن أي “شمر الغساني . 


وتولى بعده ابنه الحارث ©» وهو أشهر رجل من كندة » إذ كان أشدمم 
بسالة وإقداما » وقد وسع ملك كندة » وفرض سلطانه على بكر وعلى قبائل 
أخرى » وتوصل إلى أن أصبح ملكا على الحيرة » وقد اختلف المؤرخون 
في السبب الذي عل الخارى إن مرو الككتدني يحم عرش المناذرة ؛ فقبل 
إنه لما اعد عتنق المزدكية قسباذ” ملك الفرس طلب قباذ من المنذر بن ماء السماء 


اللخمي" أن يدخل فما فها دخل فره من مذهب مزدك وزندقته » فامتنع المنذر» 
فدعا قبا الحارث بن عمرو الكندي إلى ذلك » فأجابه ؛ فاستعمله على 
الحيرة » وطرد المنذر من مملكته " , 
حسغضبة لأمر بلغه. فجمل يأ كل المرار وهو لا يعلم بمرارته» لشدة غضبه. . .. . وقال قوم : إنا 
سمي 1 كل الرار لآنه حين لقي ابن السبُولة الغساني” جعل يأكل أصل الشجرة المثرة » وهى 
شجرة المثرارة ٠‏ وإذا أكلتها الابل تقلصت مشافرها ..... وال إذا أكل المرار أزيد . 
( شرح القصائد السبع الجاهليات الطوال :دار المعارف ١95*‏ »ص * ). 

)١ )‏ يذكر ابن الاثير ( ج ١‏ ص لاء 50 والاغاني ( ج ١١‏ ص ١م‏ ) أن التي أخذت 
كانت هنداً زوجة حجر. 

(؟) فسر صاحب الاغاني ذلك بأنه أقعد فيه كرها ( ج م ص 7*8 ) . 

() الأغاني » - ه ص م » وابن الآأثير » ج ١‏ ص ١‏ ؟ » والفضليات ( طبع أوروبا ) 
ص 47 ؟» والتقائص ( طبع أوربا ) ص ٠١7+‏ ء وجواد علي » ج ؛ ص 58١‏ . 
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وقال الطبري إن تبسع بن حسان بن تبع ..... بعث بابن أخته الحارثين 
عمرو بن حجر الكندي في جدش عظم إلى بلاد معد والخيرة وما والاها . 
فسار إلى النعمار: بن امريء القيس بن الشقيقة فقاتله » فقتل النعان وعدة 
من أهل بيته » وهزم أصحابه » وأفلته المنذر بن النعمان الأكبر وأمةمناء 
السماء » امرأة من الثمر . فذهب ملك 1ل النعمان»وهَلَك الحارث” بن جمرو 
الكتدي ما كانوا يملكون 2 . 

وقمل إن السيب في تلط الحارث الكندي على الحيرة يرجع « إلى ضعف 
قباذ وعدم استطاعته إمذاه المناذرة بالمساعدة» فانقض علبها الحارث الكندي 
واستولى عليها واضطر قباذ أن يصالله على ذلك » ويضيف إليه إقطاع) » 
ستة طساسيج من أسفل الفرات مما يلي جانب العرب ‏ . 

ويناقش الدكتور جواد على هذا الموضوع »4 فيقول "١‏ : «إن القضية في 
نظري ليست قضية مزدكية »أو اختلاف دين كما ذهب إلى ذلك الأخباريون 
بل هي أمور اشرق أيعد من هذا أثراً يكثير ؛ هي قضبة ملك وسلطار 
فالمنذر رجل كفء وذو شخصية قوية » أوقع الرعب في أرض الروم > 
واكره القدصر على إرسال وفد إليه ليفك قائدين من قواده سقطا أسيرين في 
يديه » ولإقناعه بالانضيام إليه إن أمكن ‏ أو تأمين جانبه على الأقل “وقباذ 
رجل لاقى في ملكه مصاعب جمة : 'طرد من الملك » وأسحن » وَأَرَتْسيد 
إهلاكه » ولكنه هرب من سجنه ونا » وبعد جهد وتعب وعمل سري ©» 
استعاد ملكه » وحكم دولة.م تكن قواعد الحم فرها رصينة ساعة توليه 
الحك » ثم حارب الروم » وحاربه الروم . فرجل مثل هذا لا بد أن يكون 
قلقا خشى منافسة الرجال الأقوياء » . 


)١(‏ الطبري ( دار المعارف ١551١‏ )2ج 5 ص كه. 
(ع) جواد على » ج + ص ؟"؟ ., 


(+) جواد علي » ج ؛ ص 59 . 
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ولاحال اتصال الروم به لإقناعه بالانضمام إليهم . فلما ظبر الحارث الكندي 
في العراق » طامعا فيملك المنذر وني ملك العراق» لم يحد من مصلحتهالدفاع 
عن المنذر » قتركه وشأنه » فتغلب الحارث عليه . ولدس عستبعد أيضاً احال 
اتصال الحارث بقباذ » أو اتصال قباذ بالحارث حين ظبور الحارث في أرض 
العراقومنازعته المناذرةعلى ملكبم . وقد رأينا الطبري يشير إلىاصطدام الحارث 
بالمناذرة أو“لآ وتغلبه عليهم » ثم يشير بعد ذلك إلى مراسلة قباذ للحارثطال] 
منه الاتصال به4“ثم يشير إلى ضعف قياذ وطمم الحارت به بعد ذلك اللقاء '١'‏ 
وكيف أنه أمر أعرابه بالتحرش برجال الحدود » فاما بلغ فباذ النبا أرسل 
إلى الحارث يقول إن لصوصاً من لصوص الأعراب قد أغاروا به » وإنه يحب 
لقاءه . فلقيه . فقال له قباذ : لقد صنعت صنيعاً ما صنعه أحد قبلك . فقال 
له الحارث : ما فعلت ولا شعرت » ولكنها لصوص من لصوص العرب » ولا 
أستطيع ضبط العرب إلا بالمال والجنود . قال له قباذ : فا الذي تريد ؟ قال: 
ب 0 . قأمر له بما يلي جانب العرب 
من أسفل الفرات » وهي ستة طساسيج '" ا 


ويستمر الدكتور جواد علي » فيقول : « وتزعم رواية الطبري هذه 0 
الحارث بعد أن أعطي الطساسيج الست »> كتب إلى تبّع وهو باليمن : 
قد طمعت في ملك الأعاجم رك أغد لمن اليج ل لد 
وأقبل » فإنه ليس دون ملكبم شيء 6 لآن الملك لا يأكل اللحم » 
ل لمي لو رار 
الدكتور جواد عن تلك الرواية أيضا : « وهي رواية تتحدث بعد ذلك عن 
فتوحات تبع التي شملت الصين والقسطنطينية ومناطق أخرى » ومصدر 
هذه الرواية الرواة الذين برجعون بأنساء بهم إلى اليمن » والذين عرفوا بتعصبهم 
للماننين » . 


)١(‏ الطبري » ج اص هو. 
١‏ ؟) الطبري » ج؟ ص ده . والطساسيج : جمع طسوج » وهو الناحمة . 
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وفي نهاية مناقشته لهذه القضمة » يقول الدكتور جواد على : « فليس 
لقباذ إذن > على هذه الرواية » يد في خلع ملك الخيرة > وليس للمزدكية 
صلة ما بالموضوع . ثم إنما تذكر أن ملك الفرس أعطى الحارث ستة 
طساسيج » وذلك بعد تحرش الأعراب بالحدود » أي إنه لم يعطه ذلك 
اختاراً » وإِما رهبة وطمعاً في أمن الحدود وسلامتها . ثم إنها تذكر زيادة 
على ذلك أن الحارث طمع في المزيد » وقد نال الزيادة بفضل مجيء تبع 
ومساعدته له . قليس في الرواية إذن مزدكمة ولا تبديل دين» وليس ؟ستبعد 
فى نظري أن تكون هذه القتصة > قصة دخول الحارث في المزدكية ومتابعته 
دين قباذ » من وضع أمل الخيرة والمعادين لكندة » وضعوها وألصقوها 
بالحارث الكندي لتكون سبة له » وعاراً عليه » وعلى كندة» لهذا العمل 
الذي قام به تجاههم » وهم يا نعلم يكرهون هذا الكندي » ويتكرون تولمه 
الحيرة » ولا يدخلون اسمه في قائة ملوك الحيرة»ما صرح بذلك ابن الكلي». 

من هذا كله يفهم أن الحارث الكندي تولى ملك الحيرة مدة من الزمن » 
ولكن الخلاف في السبب الذي توصل به إلى ذلك. ويعتقد أوليندر هماه 
أن حك كندة للحيرة م يكن طويلاً » وأنه كان بين سنتى هاه > 58ه م > 
وذلك في أثناء فتنة المزدكية في إيران ٠”‏ . ويقول المؤرخون إن قباذ حم 
ثلاث وأربعين سنة من 448 الى ١“اه‏ م '" . 

كنا يجمع المؤرخون والرواة على أن كسرى أنوشروان لها خف قبا 
على ملك الفرس حارب المزدكية وذوها » وفي عبده انتبى حك كندة للحيرة» 
ورجع الآمر إلى المناذرة . 

وقد اختلفت الأقوال في نهاية الحارث بن عمرو » فقيل إنه كان في الأنبار 
عندما هاجمه المنذر » فبرب إلى الثّوريّة » ثم اضطر إلى مغادرة هذا المكان 


)١(‏ جواد علي » ج * ص م58 > .65 .م رق0صتك1 /ه ووستكا عط1' : جعلستا0 
|6 جواد عل ج ؟ ص ١+‏ ؛ وأولمتدر والطبري ودائرة المعارف . 


)7( تاريخ الادب الجاهلى‎ ١7 


فأ من قبائل تغلب وبهر اء وإياد حين أخذت تتعقبه » فاط حق بأرض كلب » 
يل وهحائنه » وقد أخذت تغلب مانية وأربعين. نفساً من 
بني آكل المرار فقتلوهم _يحفئر الأملاك » في ديار بني مرينا:العباديين بينالكوفة 
ودير هند 2١"‏ . وقبل إن الحارث بن عمرو خرج مرة للصيد » وبعد ان انتهى 
من صيده » وجلس للغداء » جيء له بالشواء » فالتيمه وهو سُديد الحرارة » 
ا وين الي قلت 
وقبل إنه مات في بني كلب حتف أنفه 9 . 


وتذكر الأخماز أنه لما ملك الحارث بن عمرو” 50007 على القدائل 
- ويذكر صاحب الأغاني أن دلك كان بناء على رعمة القمائل نفسها ثملك 
حجر في أسد وكتانة » وملك شسرحئيل على بكر بن وائل » وني حنظلة » 
ويم » والرباب » وملك سامة الغلفاء '' على تغلب ». وبي عا 
ابن تم » والنمز بن. قاسط ؟؛ وملك معديكرب على. قيس بن عبلان (4).: 

وقد كان حجر أكبر أؤلاد الحارثبن عمرو» وهو ابن أم قطام بنت سامة 
ان: مالك.ن الحارث بن معاوية بن كندة »“وججر هذا هو والد .امرتيء القيس 
الشاعر المشهور » ويقال إنه هو الذي انتقل إليه حم كندة بعد وفاة والده 
الحارث بن عمرو '*' . كما كان كذلك ملكا على أسد وكنانة » وقد .سبق 
ذكر ذلك . وكانت مواطن أسد في القرن السادس الميلادي: في جنوب جيل 
عن ولت » على جانبي بطن الرمة ووادي الرمة » وأسد هذه من نسل أسد 
ابن خزية بن مدركة بن إلياس 0 . 


٠ جواد على : جح : ص أ‎ )١( 

(؟) الأغاني : ج ه ص ١م‏ 

0 ف الاغني رس حدس +10) لان وظطاك عر مزع رب ار ذه ولح لاز 
لآنه كان يغلف رأسه - أي يلطخها بالطيب . 

(5) تاريخ البعقوبي : ج ١‏ ص 5١؟‏ وابن الآثير :+ اص 25568 1 

(ه) جواد على : ج + ص غ48؟ » 6 م ,0112063 

)3( راجع حدول الأنساب رقم ؛ في تاريخ الأدب الجاهلي م الجزء الأول. 5 
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ويذكر الدكتور جواد على وأوليندر أن المؤرخ تبوفانوس روى أنه 
كاذت هناك تحرشات بين ا و متدة 12 حام فلسطين في أيام 
انسطاسيوس وبين حجر بن الحارث بن عمرو الكندي » وكذلك بينه وبين 
معديكرب شقرق حجر © وأنه كان من نتائج هذا أرى عقد القيصر 
انسطاسوس صلحاً مع الحارث والد الأخوين المذكورين“فخم يذلك الأمن على 
فاسطين والعرببة وفمننقمة . 'ويظهر من قول هذا الموّرخ أن هاتين الغزوتين 
كانتا في حياة الحارث ١‏ . 


ويذكر كذلك هذا المؤرخ أن حجراً غار على الاخميين في أيام امرىء 
القس والد المنذر بن ماء السماء » ويظن نولدكه أن هذه الملة التي وقعت بعد 
وقاة اطارك . قمرد عتا خسن :انارسا ع ها تبره أنوه و زغادة .تفرد كنةة 
إلى ما كان عليه ف" 


وقد سبق أن ذكرنا أن الحارث بن عمرو كان قد فرق بنيه على القبائل » 
فكان كل منهم ملكا على بعضهم » وظلت الحال كذلك » إلى أن مات 
الحارث » فحدثت الخلافات بين أولاده » فتضعضعت أحوالهم »؛ وتفككت 
أمورهم » ويذكر اليعقوبي أن الفتنة حدثت بينهم يعضهم وبعض يسبب وقيعة 
قام بها المنذر ملك الحيرة ؛ ذلك أن المنذر لما رأى « تغلبهم على أرضالعرب 
نفّسّهم على ذلك » وأوقع بينهم الشرور » فاقتتلوا '' » . وتروي الأخبار 
أن كلا منهم جمع الجوع لآخيه : « فسار ش رحسل يبكر بن وائل ومن معه 
من قبائل حنظلة وبني عمرو بن تم والرباب » فنزلت الكثلااب “؟' » وأقبل 
سامة في بني تغلب وبهراء والنمر وأحلافها وسعد بن زيد مناة بن تمم ومن كان 


) 

: 

| لتر ل قو 

(4) والكلاب :موضع به ماء يسمى قدة» ويطلق الكلاب على مكان بين أدناه وأقصاءمسيرة 
يوم » وأعلاه مما يل اليمن » وأسفله مما يلي العراق ( العقد الفريد ج + ص 8 ) . 
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معهم > وفي الصنائع 64١١‏ يريدون الكثلاب . فا تلاقى امعان اقتتلا قتالا 
شديداً . ثم خذلت بنو حنظلة وعمرو بن تم والرباب بكر بن واثل © 
وانصرفت بنو سعد وألفافها عن بني تغلب > وساء أمر شرحبيل » فجاءإليه 
ج ارت مؤضمة وقئة .ريدن اكرطليل بأل دل لكاي 030 
أي يوم الكلاب الأول . 

«وقيل إن بني عامر ثارت على شرحبيل فقتلته 6 وم ببق من بني 1 كل 
المرار غير سامة » فجمع جموع اليمن » فسار ليقتل نزارا » وبلغ ذالك نزارا » 
فاجتمع بنو عامر بن صعصعة »2 وبنو وائل : بكر وتغلب » وقيل :بلغ ذلك 
كليب بن وائل » فجمع ربيعة » وجعل على مقدمته السفاح التغلبي » وأمره 
أن يعلو خزازا » فبوقد ناراً ليبتدي بها الجيش» وقال : إن غشك الجيشان 
فأوقد نارين . وبلغ سامة اجماع رببعة ومسيرها» فأقبل ومعه قبائل مذحج . 
فرفع السفاح نارين . فأقبل كليب في جموع ربيعة فالتقوا بخزاز > فاقتتاوا 
قتالاً شديداً » فانهزمت الممن» ©" . 

ويذكر الأعدمي أن يوم خزاز كان للمنذر بن ماء الساء ولتغلب وقضاعة 
على بني آكل المرار من كندة » وأن المنذر وأصحابه من تغلب أسروا في هذا 
البوم خمسين رجلا من بني كل المرار » بدليل قول عمرو بن كلثوم : 

فابوا بالنباب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا 


)١(‏ الصنائع : هم بنو رقية » قوم كانوا يككونون مع الملوك من شذاذ العرب ( الأغاني : ج 
وص 85١‏ ) . وقال أبو عبيدة في شرح النقائص (طبع أوريا » ص 8ه )صنائع املك : الذين 
يغزرن معه يستعين بهم . 

(؟) المفضليات (أوربا) ص : > . والتويري: نباية الأرب : ج ١١‏ ص 5 . ؛ »والبلدان 
ج باص 5:؟ - وابن الأثير : ج ١‏ ص و4ه » والعقد الفريد : ج + ص لام ٠‏ 

() الأغاني : ج وص ١‏ . 00 : 

() البلدان : ج م ص .مغ » والتنقائقص ( أوريا ) ص 81م » والبكري : معجم ما 
استعجم : ص ٠١5‏ » والعقد الفريد تحقيق العريان: ج + ص 47 » نباية الارب (دارالكتب) 
ح هم اص +٠‏ 


0 


فقصد بالملوك هنا بي أكل المرار 7أ 


وهناك روابة أخرى في سيب يوم خزاز > ل يرد فيها كيو ماده 
وبني ١‏ كل المرار ("؟ . وفي رواية عن الأحمعي أن معديكرب 'قتل في معركة 
ا" 

وأما حجر بن الحارث » أبو امرىء القيس © فتذكر الروايات أنه 'قتل 
كذلك » ولكنبا تختلف فما بينها في سبب قتله : فابن الكلي يروي عنأببه: 
و أن عجرا كاه وبق أسد 6 وكانك له علميم إنارة في كل سلةمؤقتبة 6 
فغير ذلك دهراً » ثم بعث إلمهم الذي كارن يحببهم » تمتعوه ذلك 
وحجر يومئذ بتهامة - وضربوا ر'سله» وضَّرجئُوه!؟اضر'جا شديداً قببحا. 
قبلغ ذلك حجراً » فسار إليهم ند عن رسعة © وجند عن جند أيه من 
فيس وكتانة » قأام »«وأخل سراتين» فيل يقتلي بالنصضا ت يوا عبد 
العصا - وأباح الأموال » وصدّرهم إلى تهامة »> وآلى بالله ألا يساكنوم في 
يلد أبدا ؛ حبس متهم عمرو بن مسعود الأمنتي 2 وكات تند ؛ وعبيد 
ابن الأبرص 00 » . ثم يذكر ابن الكلي أن عبيد بن الأبرص قال له أبياتاً 

من الشعر » فرق" لهم حجر > وبعث هم فأفناذا © .وى الطريق إلبه تكن 
مني 4 وقال خم ينا من ممع الكبان * « فا أشرق لهم النهار حتى أترا 
على عسكر حجر »> فبجموا على قبته .... فأقبل علباء بن الحارث الكاملٍ » 
كانه جع قد تل أباه فطمية عن ختلتليي..» قاضابت تناد © فقتل . فليا 
قتلوه قالت بنو أسد : يا معشر كنانة وقيس »© أنتم إخواننا وبنو عمنا » 


)١(‏ النقائض : ص ١8م‏ لككن الاصفهاني يذكر أن المناسبة التي يشير إليها عمرو بن كلثوم 
بهذا الببت كانت في مطاردة الحارث بن عمرو لما كان بالانبار حينا تبعه المنذر ملك الحيرة ومعه 
تغلب وببراء وإناد » التي سبقت الإشارة إليها » وقد أخذت تغلب من بني 5كل المرار انية 
وأربعين نفس وقتلوهم » ( الاغاني :.ج وص ١٠م‏ )؛ 

(؟) جواد على » جم ص 8١‏ ؟ ٠‏ وابن الاثير ج ١‏ ص .8٠١‏ 

(+) جواد علي ج + ص 55١‏ . 


(:) ضرجوم : أسالوا دماءهم . 


نضا 


والرجل بعيد النسب منا ومتم » وقد رأيتم ما كأن يصنع بم هو وقومة 8 
قانتببوهم ؛ فشدوا على هحائنه »؛ فمزآقوها » ولفّوه في ريطة بيضاء » 
وطرحوه على ظهر الطريق . فاما رأته قيس وكنانة انتهيوا أسلابه » ووثب 
عمرو بن مسعود فضم' عياله » وقال : أنا لهم جار 0 » 


ويروي أبو عمرو الشيباني»أن حجراً لما خاف من بني أسد»أخذ يتنقل بين 
بعض القبائل مستجيراً بهم » فأدركه علياء بن الحارث .أحد بني كاهل » 
0 
فقتل " , 


وبروي ليع .بن عدي أن حجراً لما استجاز بعض القبائل جمع لني مدل 
جمعاً عظيماً من قومه ©» وأقبل مدلاً يمن معه من انود » فتآمرت ينو أسد 
بينها » ثم ساروا إلى حجر » وكان قد تحرك يحيشه نحوهم » فلقوه » فاقتتلوا 
قتالاً شديدا » 9 أمرهم علباء بن الحارث > فحمل على حجر » 
فطعنه » فقتل (2) , 


وقال ابن السكبت إن حجراً كان قد أتى إلى أبيه الحارث بن عمرو 5 
مرضه الذي ماتفيه > ثم ثم أقبل راجما إلى بني أسد » وكان قد أساء ولايتهم» 
ولما غاموا يموت أببه طمعءوا قبه »6 واتة تفقوا على الخلاص منه 2 ونشب القتال 
بينهم وبين حجر » فهزموا أمكنابة واسروة :2 وحدسوه © فقثله غلام من 
بني كاهل » أخذاً بالثأر » لأن حرا كان قد قتل أباه ا" 


وقال ابن الكلى : « وعدة قبائل من بني أسد يدّعون قتل حجر » 


) ) الأغاني جو ص ؟م - :م . 
| ) القصدة : القطعة , 

(*) الاغاني ج و ص ٠٠‏ . 

) ) المرجع السايق ص هم 5 

0 ) المرجع السابق ص ومهد5م. 


رف 


ويفولون : إن علباء كأن السأعي في قتله وصاحبالمثورة » ول يقتله هو'أ'». 

وبموت أولاد الحارث بن عمرو الكندي انتبت دولة كندة ؛ وإذا رجعنا 
إلى الأخمار والروارات الى تتحدث عن هذه الدولة وملوكبا تحد أتها جمبعبا 
تتفق فوا بينها على الأحداث التق وقعت لكل ملك من ملوكبا » ولكنا نجد 
اختلافا ظاهرأً بينها في ذكر الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الأحداث » 
من ذلك مشلا : السبية التي أخذت من بيت 1كل المرار » أهي قينته أم 
زوحته ؟ والسبب الذي من أجله تولى الحارث بن عمرو ح الحيرة ؛ وكيف 
كانت نهاية الحارث هذا ؟ وكذلك نهاية أولاد الحارث © وعلى الأخص ابنه 
حجر . وفي نظري أن السبب في اختلاف الروايات في تأويل هذه الأحداث 
وغيرها برجع إلى مبول الرواة وأهواء القبائل » فكل” بريد أرن يكسب 
لنفسه شرف » أو يبعد عنه وصمة » على حسب صلته بالحدث الذي برويه أو 
يتكلم عنه . 

وكان انتهاء دولة كندة في القرن السادس الميلادي ©» فعادوا بقومهم من 
ااجامة وهجر إلى موطنهم الأصلي في حضرموت '". وبذلك انتبت معالم دولة 
فتبة » لم تعمر طويلاً » وكانت تتنافس مع الغسانين والمناذرة في السيطرة على 
القبائل العرببة » وفي الاتصال بالمالك الكبيرة التي كانت تجاورهم في ذلك الحين. 

ويقول فيلسب حتى :«ولا تنحصر أهمية كندةفها أتى أبناؤٌها من الأعمال » 
وها اذ وه مودعنة ماده تل كالما من النكسيان الدات له كوخا أو 
محاولة قام بها عرب الجزيرة الوسطى لمع شمل القبائلل تحت زعامة واحدة 


مركزية » يتولاها سد واحد ا . 


6 المرجع السابق ص 8 . 
(؟) . بو .2 عو سقاتطوعة امعتعصة ؛ الدوآ 
(؟) تاريخ العرب » ج١‏ ص ١١5‏ 


اروف 


شُعَرَاء جكدد: 


ورد في كتب الأدب والتاريخ أن كندة كان من أبنائها شعراء» منهم :- 

. سامة بن الحارث : بن عمرو بن حجر آكل المرار‎ - ١ 

؟ - معد يكرب بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار . 

م - شر حبيل بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار . 

وهؤلاء الأبمة م أعام أمر له الفين بن 0 لفن ين © الشاعر 
0 . وتقول عنهم الأخبار إنجم كانوا 1 
رك وأخوه مقةبى اخارت ويم الككلاب. الأول © جل بنلية 
في رأس أخمه مائة من الإبل » فقتل أبو حنش التغلي'" شرحبيل بن الحارث 
أخا سامة . فقال معد كرب في مقتل أخيه شرحبيل : 

ألا أبلغ أبا حنش رسولا فالك لا تجيء إلى الثواب 


90 عمواء التعراتية ؛ < ١‏ اص ١‏ 
(؟) أبو حنش: هو عصم بن النعمان بن مالك ب وام لابن ار ا 
وهو احد بني ثعلية بن يكرء وهو فارس العصاء ويقول المرزباني إن المبلبل بن ربيعة لما هرب 
ونزل في جنب حي منمذحم» » فخطبوا البه ابنته فزوجبا منهم علمجلود من أدم » قالابوحلش: 
أنكحما فقدهأ الأراقم قي جنب وكان الحباء من أدم 


كرا 


2 :. 58 
تغلم أن خير الناس طرا 


- 


قتيل بين أحجار الععلديأا 


ويقال إنالشعر لسامة بنالحارث؛ وذلك أنه حينا قتل أبو حنش ش رحسل 
ان الحارث بعث برأس شيرحبيل إلى أخنه سامة > فطثر ح بين يديه » فاما 


نظر إليه سامة غضب . وثارٍ الدم في وجبه 


0 وقال. هذا الشعر ٠.‏ وقا 


معد د روب برثي أخاه شر حبيل بن الحارث له 


إن عي عن الفراس الحكاك 
ل ادر 
مرة كالذعاف أ كتمبا النا 
من داعا إِذ . تعاوره الآأر 


من حديسث 


مي ال '"' فوق اللّراب 
على تحن مَل كالشباب 
ماح من بعد لذة وشباب 


ا ابن أمي ولو شهد نك والشا” تعادى إليك 0 الذئاب 


لضر بت الكياة حولك حتى 
باابن أمي ولو شبدتك إذ ند 
لتركت السام تحري ظباه 
يوم ثارت بنو تميم ووّلت 


وحكم يا بني ا إني 


تبلغ ارحب أو تن ثبابي 
عو تميما وأنت غير جاب 
من دماء الأعداء يوم الكلاب 
2 000 لباب 


أبن معطيكم الجزية وحابيك على الفقر بالمثين اللباب 


4+ ص * والموشح المرزباني ص‎ ١ راجع شعراء النصرانية ج‎ )١(" 

(؟) شعراء النصرائية ج حاص ؟" والموشح ص ؟! + ومعجم الشعراء للمرزباني ص م" 

:() لمرو : داء بأخذ البير في كير“كيرتته».فقسيل ماء » فإذا برك عل مرضع خشن تجافى 
عنه لشدة الوجع 8 والظراب : الجبال الصغار » الواحد منها تظررب 


فارس يضر ب الكتيبة ال ف على نخره كنضح اكلاب 

ويغلب على ظني أن هذا الشعر من وضع القصاص © جيء به في سياق 
قصة القتال لتصير أكثر تأثيراً » وقد يكون ذلك لأغراض قبلية » أو 
نحو ذلك . 

وبذكر الآأمدي لق 
كندة “ثم : 


ضمن من سموا بامرىء القبس أربيعة شعراء من 


ه - امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر 1 كل المرار 
ابن عمرو بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن ثور الأكبر» وهو كندة 
ابن عفير بن عدي بن الحارث بن أدد: الشاعر المقدم. 

5 - أمرؤ القيس بن عابس بن المنذر بن السمط بن امرىء القيس بن 
لتو يخ يها ريةاين ثري بن بمزنم الكتدي #ريقرل زف هذا أدرك الإسلام > 
وقد على رسول الله عله » وم رتك في أيام أبي بكر » وأقام على الإسلام 
وكان له عناء في الردة . 


؛ - أمرؤ القيس بن بكر بن امرىء القيس بن الحارث بن معاوية بن 
ثور بنمرتع . جاهلي . وكان شاعراً » ويقال له الذائد » لقوله ''' : 
أذود القوائي عنى ذيادأ 8 م غوي ' .جرادا. 
فابنا كرف وأعبيضق تنقست منبن عشيراً جمادا 
)١(‏ كتاب المؤتلف وامختلف » ص و - ٠‏ 
(؟) وردت هذه الأبيات ا ا اس الا او 


77 


1 ويغول إنه كأن من ولده إيأس بن شمرحبيل بن قيس بن أمرىء الفيس 
أحد من وفد على الني مَلِلَمْ . 

م - امرؤ القيس بن عمرو بن الحارث بن معاوية الأكبر بن ثور بن 
وبني تم » وهزمت فيها بنو تمم > وقتلوا قتالاً ذريعا » في قصيدة منها : 
أتتنا تي قضبا بقَضِيضبا ومن ساد من أطرافهم' وتأشبوا 

وقد ورد في معجم الشعراء للمرزباني أسماء شعراء آخرين من كندة © 
جاهليين وغضرمين » م : 

- قيسبة بن كلثوم الكندي > ويذكر من شعره قوله'" : 
اله لولا اتكسار الرسح قد عاموا ما وجدوني كليلآ كالذي وجدوا 
قد يخطم الفحل قسراً بعد عزته وقد يرد على مكروهه الأسد 

٠‏ - مسيروق بن حجن وسعيد الكندي» مخضرم “يقو لف روايةدعبل''': 

ألا من مبلغ عني شعيبا أَكُلَ الدهر رعزكم جديد 

١‏ - ذو العينين الكندي واسمه : معاوية بن مالك بن الحارث > أحد 
“فرسان الجاهلية » أغار على صرح بني نهد » فقال بعض النهديين " : 
ترامت بذي العينينوالموت فاغر نقائف أفجاج وأرجاء مببل 

م4٠ معجم الشعراء للمرزاني » نشر كرنكو . ص‎ )١( 

(؟) معجم الشعراء للمرزباني » نشر كرنكو » ص 407١‏ 

() المرجم السابق » ص ١و‏ م 


نا 


فأجابه ذو العينين بقصيدة طويلة منها : 
لعمرو أببك: القين با ابن غزير لقد كنت عن هذا المقال بمعزل 
فإن تك آجال توافى كتابها لحمّة وقت النفوس مؤجل 
فإنا رجال قد عرفتم بلاءنا وسورتنا في الحرب لم تتبدل 
١‏ - يزيد بن حرق الكندي ') . 


م؟ ‏ عمرو بن أبي الجبر بن شرحبيل الكندي » مخضرم © يقول في 
رواية دعبل : 


تددن كأنك ذو رعين بأنعم عيشة أو ذو نواس 
1 قدكان قبلك من نعيم وملك كان في الأقوام راس 
تبدل بعد ثروته وأضْحّى 202 تنقل من أناس في أناس 


4 - أبو العذافر الكندي '" » وقد ذكره المرزباني في الشعراء المجبولين 
والأعراب المغمورين » ممن غلبت كنيته على اسمه . 


به ند يم 

هذه هى أسماء الشعراء الكثديين الذين ورد ذكرمم في كتب التاريخ 
والأدب » ولكن للأسف ل يصلنا لثلاثة عشير منهم شعر يمكننا من دراستهم 
دراسة أدبية » وأما الرابيع عششر فبو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن 
عمرو فقد وصل إلمنا دبوانه » وفما يلي الحديث عله 6 وتحليل شعره» ودراسته 
دراسة فنية » أرجو أن تكون كافية لمعرفة شخصيته ومبوله الأدبية 8 

١58 المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) المرجع السايق ٠‏ ص 64١ه‏ 


15 


مو ال سرس جا 
مأ ١‏ 0 _ 


هو امررٌ القيس بن حجر بنالحارث بن عمرو بن حجر 1 كل المرار بن عمرو 
ابن معاوية بن الحارث بن يعراب بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة"'' . 

وقيل : اسمه : حندج . وقبل : عدي . وقيل 'مليكة '" وكلنيته : 
أبو وهب » وأبو زيد » وأبو الحارث . وكان يقال له : ذو القروح » والملك 
الفاكيل : 

وأمه : فاطمة بنت ربيعة بن الحارث بن زهير أخت كليب ومبلبل ابني 
ربمعة التغلسين . ولا نعرف سنة مولده » ويظن أوليندر أنه ولد حوالي سنة 
٠.ه‏ م'" . وقيل إنه ولد ببلاد أسد » وأنه كان ينزل المشقر . وروى ابن 
قتسبة أن امرأ القسس من أهل نجد »© وأن الديار التي وصفها في شعره كلها في 
ديار بني أسد؟؟ . ١‏ 

وأتستكر أ طرق الفسس :أ اتام ونه ملية» احرأة هن كد "١‏ 
وقيل إن عمة امرىء القيس هي : هند أم عمرو بن هند مضرط الحجارة 
الملك » وهي هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر كل المرار الكندي"' . 


رذن تاريخ الأدب الجاهلي ‏ ج ؟ (*) 


وقال يعقوب بن السكيت إنه كان لجر والد امرىء القدس جملة أولاد » 
أكبرهم نافع » وأصغرهم امرؤ القيس > وبين الأصغر والأكبر جملة أولاد » غير 
أنه لم يذكر أسماءهم. ومن الروايات التي تتحدث عن حجر ومقتله 4 يبدو أنه 
كان لحجر بنت أسمها هند » ويقول اليثم بن عدي إنها لما 'قتل أبوها انحازت 
هي وقدطين حجر إلى عوير بن شجلنة 13١‏ , 

وتتحدث الأخبار عن امرىء القيس فتتفق كلها على أنه بعد أن نشأ 
وترعرع » فارق أباه» وعاش بعيداً عنه إلى أن 'قتل أبوه . ولكنهم يختلفون 
في السبب الذي باعد بينهما : فقيل إن أباه طرده » لآنه لم يككن راضيا عنه » 
وآلى ألا يقم معه » أنفة” من قوله الشعر » وكانت الملوك تأنف من ذلك . 

وقال ابن قتدبة:«إن أباه كان قد طرده لما صنع في الشعر بفاطمة ما صنع» 
وكان لها عاشقا ''' . وقيل إنه طترد لآنه تغزل بامرأة من نساء أيبه 9" . 


وقال الأصمعى 47) : « حدثني من سمع من عبدالل بن رألاءن التمسمى - 
وكان راوية الفرزدق - يقول : م أر رَجِنا “وم اسمع يبه»كان أروى 
لآهبا دوع اشوفء القيس بن ححر ؟ وأثعارة؛ من الفرزدق 5 وإن أعرآ القي سكان 
صحب عمّه "شرحبيلا قتي ل الكلاب »حتى 'قتل شر حبيل وكان شر حبيل مسترضعاً 
في بني دارم . وكان امررٌ القيس رأى من أببه جفاء » فلحق بعمه حتى'قتل 
أبوه وقئتل عمه » فانصرف بعد قتلها إلى قومه . فبذه الرواية تذكر أن 
السبب كان حدوث جفاء بينه وبين أيه » ولكنها م تذكر سبب هذا الجفاء. 


وقد يككون مما يفسر لنا سبب هذا الجفاء ما برويهأبو نصر أحمد بن حاتم» 
إذ يقول'* : « أخيرنا الأصمعي” أنه قال : بينا امرؤالقيس قاعد ذات يوم » 


. الاغاني ؛ ج ه ص وم » والقطين هنا : اندم والحاشية‎ )١( 
. ه٠ الشعر والشعراء » ص‎ )١( 

(؟) الستندوبي : ص ه . 

(:) ابن الانياري ؛ شرح السبع الطوال الجاهليات » ص م١‏ . 
(5) ديواته» ص .1١984‏ 


غ4 


وهو يشرب مع أببه وهو غلام حين احتلم » وأبوه شرب مع ندمائه وفتية 
من أهل بيته إذ مر عليهم الساقي بالكأس » فقال امرؤ القيس : 


النقيا تُحجراً على عِلَاته م نكميت لونها لون العَلّق 


فسمعه أبوه » فقال للساقي : الطم' وجهه » وأخرجئه عني ؛ وقال له : 
إياك أن أسمعك تقول شعراً فأقتلك! وكان حجر يرفع نفسه عن الشعروولده» 
فغبر امرؤ القس بذلك زمانا » كان لا يقول الشعر إلا سر" مخافة” من 
أببه . قال : فبينا أبوه ذات يوم نائم في 'قبته »2 وقد شرب حتى طابت 


نفسه © إذ انتبه وامرؤٌ القيس يشرب من فضل آنية أبيه » وهو يقول : 
2 3 5 - ّ. - 5 .2 
وهر تصيد قلوب الرجال وآفلت منبا ابن عمرو حجر 


فوثب إليه أبوه » فجءل يجأ في عنقه حتى أَدمّى منخريه » ثم طفق 
يلطمه ويقول : ألم أنبك عن أن تقول شعراً » وعن أن تذكرني في شعرك » 
ثم دعا مولى له يقال له ربيعة » وكات حاجبه > فقال له : انطلق بهذا إلى 
موضع كذا وكذا فاقتل » فإني لا أظنه إلا سيشتمنا . 


وأعتقد أن الرواية التي ترجع سبب الطرد إلى قوله الشعر وأنفة الملوك من 
قوله » غير مقبولة لما هو معروف عن العرب » فقد ثبت أنهم جميعا كانوا 
يحون الشعر ويقدرونه حتق قدره4وكنوا يحبون الشعراء ويعظمونهم وبرفعون 
قدرهم » حتى إنمم كانوا يقيمون الحفلاتابتهاجا بنبوغ شاعر من أفراد القبيلة 
وقد كان كثير من عظيماء القوم وسادتهم وأمرامهم وملوكهم شعراء » فزادهم 
قول الشعر رفعة واحتراما » ما كان أعمام امرىء القيس شعراء ولم يقل علوم 
أحد شيئا . 

ومن يتأمل في رواية الأسمعي حد أن الذي كان يولم أباه في الحقيقة ليس 
قول الشعر في ذاته إنما ما كان يتطاول فيه على مقام والده وهبيته عندما كان 


م 


الشتواب قل قيقعلا »فل البنتين اللناى :يردا ى: لكين را امرة القس 
ولاك أيام ها 1 مكل اواو ويه » قتان عليه وحصي ,فته قي المرة” الأول + 
ولكنه في الثانية كاد يتميز غبظ » وكان منه ما تحكيه الرواية » على أرن 
كلا منها كان في حالة سكر » فنهي أبيه له عن قول الشعر - كما 'يفهم من 
هذا الخبر ‏ كان عن الشعر الذي يقوله في حالة الشراب ويمس فبه كرامة 
والده » خوفاً من أن ينزلق لسانه إلى ما لا يلق » بدلمل قوله : « فإنى لا 
أظنه إلا سيشتمنا » . 0 ْ 

وفي نظري أن أمرأ القيس كان بطبيعته-على ما يبدو من سيرته وشعره- 
فالا إن البو والمتعة » مغرما بشهواته الخاصة ولذاته » فاستغرق فى الجون» 
ول عتم بعظائم الأمور » وجلائل الأعمال . فربما لس أبره ذلك فيه » فم 
ير'قئه سلوكه » ولم برض عن أخلاقه“فحدثت بينها تلك الجفوة التي تتحد 
عنها الأخبار والروايات 

وجاء في أخباره أنه لما 'طرد صار يتجول في الآفاق » مع صعاليك » 
وشذاذ » وذوبان » من أحباء طبىء وكلب وبكر » وينتقل بهم في منازل 
العرب > ويغير يهم على أحيائا » ويقاسمهم ما يحصل عليه » أو ما ما يقع لهم 
منالصيد ©» وتذهب , بهم إلى الغدران والرياض »© يذبح هم “يواكلم “ويعاقرهم 
الكن ؟ ولتشدف الشدر » وتعشي القيات :000 + 

وتجمع الروايات على أنه ظل على هذه الحال إلى أن مات أبوه » وهنا 
تختلف الروايات عنه وقت أن قتل أبوه . 

اليثم يروي عن أصجابه أن امرأ القيس لما قتلأبوه كان غلاماقد ترعرع 
وكان في بني حنظلة مقيا » لأن ظئره كانت أمرة منهم "© . 

هذا ما يرويه الهيثم» ولكني لا أعتقد ان امرأ القيس في ذلك الوقتكان 


(١(‏ السندوبي : ص و ء واين الكلي في الأغاني : ج و ص /ام. 
(؟) الأغاني : ج اص مه. 


لفن 


ذم غ6 عاء. : 59-6 0 ا أ 
غلاماً » بل لا بد أنه كان في مرحلة الشباب التام » أو الرجولة.فليس معقولا 
أن يكون منه هذا السلوك الذي م يرض عنه أبوه » وهو غلام. ثم إن موت 
أبيه ‏ يكن عقب طرده مباشرة » بل يغلب على الظن أنذلك كان يمد الطرد 
بفترة ربا لم.تككن قصيرة . 

والبعقوبي يقول إن امرأ القيس عندما قتل. أبوه كان غائبا » فلما بلغه قتل 
أببه جمع جمعا » وقصد لبني أسد "١‏ . 

وقال ابن الكلي ('" إن خبر أببه ومقتله أتاه وهو بدَمُورت من أرض 
السمن » أتاه به رجل من بني عجدل » يقال له عامر الأعور أخو الوآصّاف » 
فاما أتاه يذلك قال : 


تطامّل الليِلّ علّ دَمَون دمون إنا مَعْشر انون 
وإننا لأهلبا عّوت" 
ثم قال : ضيّعني صغيراً وحمّلني دمه كبيراً © لا صحو اليوم ولا سكر 
غداً » ه اليوم خمر » وغداً أمر » . فذهبت مثلاآ . ثم قال : 
خليلَ لاني اليوم مَصْحَى لشارب ولا في غد إذ ذاك ما كان يُشْرَب 
ثم شرب سبعا . قتا ضيها 1ن الذي كل لها ولا شري اخر ا مولا 


يدهن بدهن » ولا يفسل رأسه من جنابة حتى يدرك بثأره » فلما جنّه 
اللبل رأى برقا فقال © : 


أرقت ابرق بليل أكل يضيء سناه بأعلى الحبل 


5 ؟١ا١ ص‎ ١ المعقوبي: ج‎ )١( 

(؟) الاغاني : ج و ص /اىم , 

(؟) وردت هذه الأببات في الشعر المنسوب إليه في الديوان »ص١5‏ . 
(:) وردت هذه الأببات في الشعر المنسوب إليه بالديوان ص 55١‏ . 


إيذنا 


0000 000 
أناني حديث فكذبته بهو تزعزع منه القلل 
بشتل سني َس رهم الاكل شيء سواه جلل 
1 5 5 8 200 
فين ربيعة عن ربا واين تيم وأين الول 
ألا يحضرون أدى بابه كا يحضّرون إذاما أكل 

وقيل انه كان بصيلّع حيتا أقتل بوه بدليل شعرر له . وصيلع موضع من 
شق امن كني الرشش والظياء.: 

وقال ان السكيت (2 : وللا طعن الأسدي ا وم أنحيز عليه 2( 
ون ودفع كتابه إلى رحل » وقال له : انطلق إلى الي الاقم ستو ابه 
كي 0 فإن يكى دجنع آفاله” عنه »© والستترم واحداً واحداً 
وخيلي وأقدوري ووصيتى »© وقد ان 
خبره . فانطلق الرجل بوصيته إلى نافع ابنه » فأخذ التراب: فوضعه على رأسه 

تقراهم واحداً واحداً » فكلبم فمل ذلك » حتى أتى امرأ القيس » 
فوجده مع ندم له يشرب اغخر ويلاعبه بالتّر'د » فقال له : 'قتل حجر. فلم 
يلتفت إلى قوله » وأمسك نديه . فقال له امرؤ القدس : اضرب . فضرب. 
حتى إذا فرغ قال : ما 0 متك ٠‏ ثم مأل سوال عق 
أمر أببه كله » فأخيره . فقا : لخر علي والنساء حرام” حدى أفتل من بني 
أسد مائة وأجز نواصي” مائة . وفي ذلك يقول : 


أرقت ول يأرَق لما بي نام وهاج لي الشوق رار 


وف رواية تنسب إلى اليثم بن عدي" أن اعد القيس كان مع والده حيجر 
حنا هاجمته بنو أسد » وأنه هرب على فرس له » وتمكن من النحاة 29 . 
)١(‏ الأغاني : ج و ص /ام . 


(؟) جواد علي : ج م ص 8١:4‏ . 


ليان 


ولكن يغلب على ظني أن امرأ القيس ان غائياً عن أببه عندما مامه 
الأسديون » وأنه كان ما زال يتبع الطريق التى رسمها لنفسه » من التنقل هنا 
وهناك حيث اللبو والمتعة » وجميع الروايات ما عدا الأخيرة » تؤيد ذلك » 
وهو الأقرب إلى الواقع » لأنه يوافق طبيعته وميوله وهواه . 


ويبدو أن فن القصص قد اتخذ مجراه في سرد حالة امرىء القيس وقت 
أن بلغفه خبر مقتل أببه » فقد لعب الخيال دوره في هذا المجال » مزوجاً 
بالعادات والتقاليد العربية التي كانت شائعة بين العرب في ذلك الحين . فمن 
عموع هذه الزوايات إلق ذكركها سد انهل زعا بالنا ينتى آنتيى .من لبه 
وشريه » وأن صاحيه ارتاع للخبر » فشجعه هو على الاستمرار فما كانا يسبيله 
حتى انتبيا منه » وأنه في تلك اللحظات قد أنحى با يشبه اللائمة على أببه » 
إذ ضيعه صغيراً » وأهلل رعايته وتربيته » ثم ألقى بالعبء الثقيل عليه دون 
أن يتهيأ له . وتعود إليه الجبة العربية فيْةئسم على ترك اللهو والمنعة حتى 
يقتص لأببه . وهو في كل هذا يعبر بالشعر عما يحسه وماييط به . ولا شك 
أن نشخصيته » وما شاع عن طبيعتها وسلوكها أثر كبير في كل ذلك . 


هنا تن 


وم نحي الأخبار عنه أنه كان قبل موت أببه دائم التنقل بين الأحماء 2« 
باحثاً عن المتعة واللبو » تحى عنه كذلك أنه بعد موت أبيه أخذ يتنقل بين 
خارف الأقرام:» ولككقة تق هده النارة ترائية) عق الفوة والمباعدة ى 
سبيل هدف أصيل » فبو إن كات في الفترة الأولى يسير وفق هوى الصبا 
ونزعات الشباب » في غير مبالاة ولا اكتراث » فبو في الفترة الثانية يطلب 
النجدة » والمعونة » نحد وإخلاص لمواجبة صروف الدهر وأحداث الزمان » 
إرضاء للرجولة وطموحا إلى المجد . 


وتقول الروايات إنه بعد مقتل أببه وتصمسمه على الأخذ بالثار من بنى 


كرا 


أسد أخذ يستعد لحرهم » ولكن الخليل بن أن ف اللسازارا 
أن يتفاوضوا مع امرىء القيس في الصلح > وإنها 0 الساسة » 
فقول "١‏ : رم د سم دبرا وسال فق 
قبائل بني أسد » كبول وشبات © فيهم الهاجر بن .خداش ابن عم عبيد 
ابن الأبرص » وقسّييصة بن نعم » وكان في بني أسد مقيما»وكان ذا بصيرة 
بواقع الأمور » ور'داً وإصدارأ » يعرف ذلك له من كان محيطاً بأكناف 
بلده من العرب . فاما عم بمكانهم عن بإنزالهم » وتقدم بإكرامهم والإفضال 
عليهم » واحتجب عنهم ثلاث » فسألوا من حضرهم من رجال كندة » فقال : 
هو في شغل بإخراج ما في خزائن حجر من السلاح والمّددة . فقالوا : اللبم 
غفئراً » إنها ققدمنا في أمر نتناسى به ذكر ما سلف © ونستدرك به » 
فلببلغ ذلك عنا . فخرج إليهم فيقتباء وخدّف” وعمامة سوداء»وكانت العرب 
لا تنَعنْتَم بالسواد إلا في التثراث. فاما نظروا إليه قاموا له» . وت الرواية 
كيف قام خطيب بنيأسد » وأدلى بوجبة نظر القوم » وكيف كان رد امرىء 
القيس عليهم » فتذكر أنهم خيروه بين ثلاث » يختار إحداها : إما أن يختار 
واحداً من أشرف ببوت بني أسد فيقتله في أبيه ؛ وإما أن يقبل الفداء من 
نعم بني أسد التى هي ألوف تجاوز السْبة؛ وإما أن يتفق معبم على 'هدنة» 
حتى تضع الحوامل » وأتبيأ الجبوش والأسلحة لاقتال . فرفض امررٌ القبس 
الأوليين » لأنه لا كفء لجر في دم » وأنه لن يعتاض به ناقة أو جملا 
فكتسب بذلك سمّة ١‏ ادك وآفت” العضد» وقمل الثالثة قائلا: :«وأما التتظرة 
فقد أوجبثها الأجنّة' في بطون أمباتها » ولن أكون لعَطبها سسا » 
والجعر او طلاتع كندة من بعد ذلك »> تحمل في القلوب"حتقا »2 وفوة 
الأسنة علق " : 


إذا تجالت اليل في مأزق تصافم فيه المنايا النفوسا» 
)١(‏ الأغاني : ج و ص ٠١١‏ . 
(؟) العلّق : الد 


4٠ 


وقول الرواية إنهم في النهاية :هضوا عنه » وقدّييصة” يقول متمثلاً : 
لعلّك أنتستوخم الورد إن غدتْ كتائينافي مأزق الموت تقطر"" 

فقال امروٌ القبس : لا والش لا أستوخمه » فر'ويداً يتكشف' لك “دجاها 
عن 'فرسان كندة وكتائب حمير ». 

أن يننا كنك 

ويقول ابن الكلبي عن أببه » ويعقوب بن السّكّت عنخالد الكلابي "": 
إن امرأ القس ارتحل حتى نزل بكرا وتغلب © فسأهم النصر على بني أسد» 
فبعث العيون على بني أسد » فتّدروا '" بالعيون » وتوا إلى بني كنانة » 

وكارء رن الذي أنذرم بهم ٠‏ علْباء بن الحارث . قاما كان اللبل” قال هم علباء: 

يا معشر بني أسد تعامون ! والله اعون امرئيء اقيقد أنكم © ورجيمة 
إلنه يخبرم » فارحلوا بليل ولا 'تمْلمُوا بني كنانة . ففعلوا . وأقبل امرؤٌ 
اك بن مع من بكر وتقلب »حتى انتب إلى بني كنانة » وو ته 
بني أسد » فوضع السلاح فيهم » وقال : يا لثارات الملك ! يا لثاراتالمّام ! 
فخرجت إلبه عجوز من يني كنانة » فقالت : أبيت” اللعن 00 
بثأر » نحن من كنانة » فذونك ثأرتك فاطلبهم > فإن القوم هقد ساروا 
بالأمس » فتبع بني أسد »> ففاتوه لبلتهم تلك . فقال في ذلك : 


إلا بالف هند إثر قوم 


جدهم حظيم : الأشقين ؛: جمع أشقى 
جريضا : أي *غص” إلريق . صفر الوطاب 


(0) 

: (0 

(») نذروا : علموا فاتخذوا الحيطة والحذر , 
)( 

(0) 


هم كانوا الشفاء فم يصابوا 


'وبالاشقين ما كان العقات ا 
ولو أد ركنه صفر الوطاب **) 


000 شقاء 5 


ويخني ببني أببهم بني كنانة » لأن هذا وكتافة رت لفرتية حرا 

ولكن اليعقوبي بروي في هذه الحادثة رواية أخرى »2 فقول إن امرأ 
القيس كان غائباً » فلما بلغه مقتل أبيه جمع جمعاً وقصد لبني أسد » فلما كان 
في اللية التي أراد أن يغير عليهم في صبيحتها نزل مجمعه » فذعر القطا عن 
مجائمه » فهر ببني أسد > فقالت بنت علباء ( أي علباء بن الحارث الأسدي) : 
ما رأيت كاللية قطأ أكثر ! فقال علباء : لو ترك القطا لغفا ونام. ‏ فأرسلت 
مثلآ » . وعرف أن جيشاً قد اقتدب منهم » فارتحل » وأصبم امردٌ القيس 
فأوقم بكنانة ٠‏ . 

وتستمر رواية ابن الكلي » فتقول إرنف امرأ القيس تتبع بني أسد» 
فأد ركبم أظبئراً » وقد تقطعت' خيلئه » وقطع أعناقهم العطش »© ويئو أسد 
جامُون ''' على الماء » فدهد إلبهم » فقاتلهم » حتى كثرت الجرحى والقتلى 
فيهم » وحجز الليل بينهم » وهربت بنو أسد . فاما أصبحت بكر وتغلب 
امتنعوا أن يتبعوهم »© وقالوا له : قد أصبت ثأرك . قال : وال ما فعلت 
ولا أصبت من بني كاهل » ولا من غيرهم من بني أسد أحداً . قالوا : بلى » 
ولكنك رجل مشئوم » وكرهوا القتال معه » وانصرفوا عنه " . 

ويتفق ابن الكلبي وَاهْيثٌ بن عدي وعمر بن شبة وابن قتيبة في الرواية 
بعد ذلك إذ يقولون : « فاما امتنعت بكر بن وائل وتغلب من اتنياع بني 
أسد خرج من فوره ذلك إلى اليمن » فاستنصر أزد شنوءة » فأبوا أن 
ينصروه » وقالوا : إخواننا وجيرانشنا » ©2 , 

وهنا يسوق اليعقوبي رواية أخرى »© فيقول إنه مضى إلى اليمن مالم 
يكن به قوة على بني أسد > ومن معهم من قيس . فأقام زماناً » وكان يدمن 


. 5١0 اليعقوبي : < اص‎ )١( 
: (؟) جامون : مجتمعرن‎ 

(؟) الاغاني : ج وص ١و‏ 
(:) المصدر السابق » ص ؟ه . 


14, 


مع تدامى له » فأشرف يوم » فإذا براكب مقبل » فسأله : من أين أقبلت ؟ 
قال : من نجد . فسقاه مما كان يشرب »2 فاما أخذت منه الخمر رفع عقيرته » 
وقال : 
سَقينا أمرأ القيس بِنَ حجر بن حارث 
> الوته 3 مسلا 5" 
0 و ع ع 
وألهاه شرب ناعم وقراقر وأعياه ثأر كان يطلب في حجر 
ففزع امرؤٌ القيس لذلك» ثم قال: يا أخا الحجاز » من قائل هذا الشعر؟ 
قال : عبيد بن الأبرص . قال : صدقت . ثم ركب واستنجد قومه فأمدوه 
مخمسائة من مذحج > فخرج إلى أرض معد > فأوقع بقدائل من معد » وقثل 
الأشقر بن عمرو > وهو سيد بني عمرو » وشرب في قحف رأسه ١‏ . 
وتقول رواية ابن الكلبي واليثم وعمر بن شبة وابن قتيبة السابقة إن 
امرأ القيس بعد أن امتنعت أزد شنوءة عن نصرته » « نزل بقسْل 'يدعّى 
مراثد الخير بن ذي حدان ميري » وكانت سنه]ا قرابسة » فاستنصره 
واستمده على بني أسد » فأمده #مسمائة رجل من حمّير » ومات مرئد قبل 
رحيل امرىء القيس بهم » وقام بالمملكة بعده رجل من حمير يقال له قرمل 
ابن الجم » وكانت أمه ‏ سوداء » فردد امروٌ القيس > وطول عليه حتى 
هم بالانصراف » وقال : 
وإذ ندعو مر ند الخير رينا وإذ نحن لا ندعى عبيدا لقرمل 
فأنفذ له ذلك الجيش » وتبعه شذاذ من العرب » واستأجر من قبائل 
العرب رجالاً » فسار يهم إلى يني أسد . ومرء بتسبالة وها صم للعرب 


. 5١1! ص‎ ١ الميعقربي : ج‎ )١( 
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تعظثمه » يقال له : ذو اللخلصّة . فاستقسم عنذه بقداحه © وهي ثلأثة : 
الآمر والناهى والمتريئّص | فآجاها» فخرج الناهى » ثم أجالم ]| » فخرج 
الناهي » ثم أجاها ١‏ فخرج الناهي . فجمعها وكسرها » وضرب بها وجه 
الصنم » وقال له : لو أبوك 'قتل ما ءثقذتني . ثم خرج > فظفر ببني أسد ». 


0 


ويذكر ابن الأنباري أن امرأ القيس خرج إلى اليمن مستمداً » ثم أقبل 
يجموع من اليمن وربيعة يريد بني أسد » فأغار عليهم وقتل في بطون بني 
أسد مقتلة عظيمة » وقتل علباء وأهل بيته . وأنه قال في ذلك قصصدته 
النىي منها : 
قد قرت العينان من مالك طرًا ومن عمرو ومن كاهل 

6 و : 5 لضم اه : ٠.‏ 

ومن بني عنم ين دودان إذْ يقذف اعلاتم على السافل 
حتى تركناثم لدى معرك أرجلبم كالخشب الشائل '') 

وهذه الروايات كا نرى تذكر أن امرأ القيسأوقم بيني أسد » ولكن 
هناك من المؤرخين من ينفي ذلك » هنهم ابن خلدون > إذ يقول إن امرأ 
القيس لا أثخن في بني كنانة سار في اتباع بني أسد إلى أن أعيا » ولم يظفر 
منهم بشيء »> ورجعت عنه بكر وتغلب »© فسار إلى اليمن يستصرخ ماوكها. 
وكذلك أبو الفداء ينفي خبر انتقام امرىء القيس من بني أسد »© فيذكر أن 
بني أسد لما عامت بمجيء بكر وتغلب هربت » ول ما أعجز القبلتين الطلب 
تخاذلتا عن امرىء القيس وتركته ' , 

وفي هذه الأخبار التي مرت نجد امرأ القيس » يحاول أرن مجمع الموع 
لمهاجمة أسد والإيقاع بها » ليأخذ بثأر أببه » فن موقفه اهجوم » ولكن 
بجموع فيها الكثير من تنقصوم حرارة الإمان بالغرض الذي يحاون من. أجله 
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آذه 


ل ليسوا من له ودءه » أو لا همهم الأمر في قليل ولا كثير . وبينا امروٌ 
القيس في هذه الظروف »2 إذ به يحد نفسه مضطراً للحرب في جبهة أخرى » 
ذلك أرن عدو كندة اللدود » يتحرك للإيقاع بها والقضاء عليها » ذلك هو 
المنذر ملك الحيرة » الذي احتل الحارث الكندي مكانه » وتريع على عرش 
الحبرة » وطرده من الملك » فترة من الزمن . فكان لذلك أثر خطير في نفوس 
من كانوا يمدون يد المساعدة والعون لامرىء القيس » مما زعزع موقف امرىء 
القيس » وأضعف ثأنه . 


فتحىي الأخبار أن المنذر جمع الجوع لامرىء القيس '''» وووجنّه الجبوش 
في طلبه من إياد وبهراء وتنوخ » وم تكن لحم طاقة » وأمدهم كسرى أنو 
شروان يدش من الأساورة » فسرحهم في طلبه » وتفرقت مير ومن كارف 
معه عنه . فنجا في عصبة من بني 1 كل المرار » حتى نزل بالحارث بن شهاب 
من بني بربوع بن حنظلة » ومع امرىء القيس أدراع خمسة : الفضفاضة » 
والضافية » والحصنة » والخريبق » وأم الذيول » 'كن” لني 1 كل المرار 
يتوارثونها ملكا عن ملك . فقل) لبثوا عند الحارث بن شهابحتى بعث إأبه 
المنذر مائة من أصحابه 'يورعهه بالحرب إن ل يسم إلبه بني 1 كل المرار » 
فأسامهم » . وهنا تذكر هذه الرواية أنه نحا ومعه بزيد بن معاوية بنالحارث 
وهند والأدرع والسلاح ومال كان بقي معه » حتى نزل في أرض طبىء . 
وقبل : إنه نزل قملهم على سعد بن الضدباب الإيادي » سيد قومه » فأجاره » 
وبعد ذلك تحول إلى أرض طيىء » فنزل بالمعَلتّى بن تميم » من بني جديلة »> 
فلبث عنده » واتخذ إبلا هناك . ثم نزل ببني نبهان من طبىء »؛ فكارن 
عندهم ما شاء الله . ثم خرج © فنزل بعامر بن جوين » واتفذ عنده إبلآ » 
وكارى عامر أحد اللعاء الفأتتاك فأحس امررٌ القيس أنه هم” أن يغلبه على 
أهله وماله » فتغفّه امروٌ القيس » وانتقل إلى حارثة بن مر من بني 'ثعّل . 


. الأغاني : ج و ص و‎ )١( 
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وتقول هذه الرواية : قال دارم بن عقال في خيره لأكع وكين رقت 
الحرب بين طبىء من أجله » خرج من عندهم »> فنزل برجل من بني فزارة 
يقال له عمرو بن مازن . فطلب منه الخوار حتى برى ذات عسبه 00 
فقال له الفزاري : با بن حجر » إني أراك في “خلتل من قومك »© وأنا 
أنلفّس” *' مثلك من أهل الشرف . وقد كدت بالأمس تؤكل في دار طبىء» 
وأهل البادية أهل بر" » لا أهل حصون تنعهم » وبينك وبين أهل اليمن 
ذؤُبان” من قيس » أفلا أدلدُك على بك ! فقد جئت” قبصر » وجئّت” النعمان» 
فلم أر لضيف نازل » ولا لمْحَْدٍ _مثئلّه» ولا مثل صاحبه. قال : من هو؟ 
وأبن منزله ؟ قال : السموأل بتماء 2 وسوف أضرب لك مثّله » هو يمنع 
ضعفك حتى ترى ذات” عيبك » وهو في حصن حصين وحسب كبيز . 
فقال له امرؤٌ القيس : وكيف لى به ؟ قال : أوصلك إلى من بوصلك إلبه » 
فصحبه إلى رجل من بني فزارة يقال له » الرببع بن ضَبنّع الفزاري من يأتي 
السموأل فيَحْملئه ويُعطبه .... فوفد الفزاري بامرىء القيس إليه » 
فنزلوا عنده . ش ١‏ 

ويقولون إنه أقام عند السموأل ما شاء الل » ثم طلب إليه أن يكتب 
لالحارث بن أبي “ثمر الغساني بالشام ليوصله إلى قيصر . فاستنجد له رجلا 
واستودع عنده المرأة والأدراع والمال» وأقام معها يزيد بن معاوية بن الحارث 
ابن عمه . فمضى حتى انتبى إلى قيصر ٠.‏ | 

وبروى أن عمرو بن قنيئة رافق امرأ القيس في سفره إلى القسطنطينية » 
وكان عمرو بن قميئة من قدماء الشعراء في الجاهلية » وأنه أول من قال الشعر 
من نزار » وهو أقدم من امرىء القيس » ولقيه امروٌ القيس في آخر عمره » 
فأخرجه معه إلى قيصر لما توجه إليه » فيات في طريقه »> وسمّته العرب : 


. الاغاني جه ص 5و‎ )١( 
, (؟) يرى ذات عيبه : يعني .ينظر في أمره ووصلح من شأنه‎ 
. أنفس بك : أضن” بك‎ )+( 


كت 


« عمراً الضائع » موته في غربته » وفي غير أرب ولا مطلب "١‏ . 
وروى كذلك أن امرأ القيس صحب في رحلته إلى بلاد الروم جابر بن 


حني الا لتغلي كذلك 0 ولا اتدت العلة على امرىء القسس صنع له جاير من 
الخشب شيئا كالقر كان يحمله فيه » وأن امرأ القيس أشار إلى ذلك بقوله : 


فإما تريني في رحالة جابر على حرج كالقر غنفق أحكفاني 
قيار مكرو بكررت وراءه وعان فككت الغل منه ففدافي 98 

وأن جابراً هذا ظل معه إلى أن مات . ويقال لعل جابراً هذا هو الذي 
روى أخمار أمرىء القيس وما قاله من شعر في هذه الفترة لحن 3 

وعن معاملة القيصر لامرىء القيس 3قول الأخمار إنه لما انتهى إلى قنصر» 
و آقبله وأكرمه » وكانت له عنده منزلة » فاندس رجل من بني أسد يقال له 
الطمّاح » وكان أمرؤٌ القدس قد قتل أخا له من بني أبية سيق أتى بلاد 
الروم مستخفياً . ع لفرت ا وفبهم جماعة من أبناء 
الملوك ٠‏ فاما فصل قال لقيصر قوم من أصحنابة : : إن العرب قوم غدر ©» 
ولا تأمن أن يظفر بما بريد ثم يغزوك بن بعت" معه . 

وقال ابن الكلي : بل قال له الطماح : إن 0 
وإنه لما انصرف ءعنك بالجيش ذكر أنك كان براسل ابنتك ويراصلبا » 
قائل في ذلك أشعاراً 'يشبّرها بها في العرب » فيفضحها ويفضحك . فبعث 
اليه بحلة وني مسمومة منسوجة بالذهب » وقال له : إني أرسلت إلنك 
يحملتي التي كنت ألبسهاء تكرمة” لك »> فإذا وصلت إلبك فاليّسها باليمْن 
والبركة » واكتب' إل يخبرك من منزل إلى منزل . فاما وصلت إليه ليسها » 


7 ١هو‎ 1١هم جواد على : ج + ص 0" . والأغاني : ج 5 ص‎ )١( 
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ف 


واشتد” سروره بها . فأسرع فيه السم وسقط جلده » فاذزلك سْمّي ذات 
القلروح » وقال في ذلك : 


7 ا 3 0 ع 5 2 1 اح 
لقد طم الطمّاح من بعد أرضه لملبسني مم لدم أبوسا 
1 0 5 5 و 1 5 5 2 جه 5 
قال : فاها صار إلى بلدة منبلاد الروم 'تدعتى أنقرة احتْضر بها» فقال: 
و ل 6 ومة 
رب : خطبة : مسحنفره وطعنة 35 متعدجره 
١ 0 3 ٠ 0‏ وء» 5 
وجفنة متحير حلت بأرض أنقره'"' 
ورأى قبر امرأة من أبناء الملوك ماتت هناك » فدفنت في سفح جبليقال 
له عَسيب » فسأل عنها » فأخبر بقصتها » فقال : 
أجارئنا إن المرّار قريب وإلي مقي مأ أقام عسيب 
أجارتنا إنا غريبان هبنا وكل غريب للغريب سيب 
ثم مات » فدقن إلى جنب المرأة » فقيره هناك" » . 
> عد ع 
هذه هى الروايات التى نقلت إلمنا أخبار امرىء القيس الشاعر الكندي 
المشبور » وقد أثبتنا معظمها بنصوصه » لتكون صورة أمبنة لهذه الأخبار 
3 دأونت فق كتب الأدب والتاريخ ولنضع أمام القارىء ما قد نكون فيها 
من اختلاف وتضارب بينها بعضها وبعضءوله أن يستنتج منها ما يشاء مادام 
مؤيداً بالدلمل والمرهان. وسنبين تعليقنا على أخماره كلها فما بعد إن شاء الله. 
)١(‏ مسحثفرة : فيها انطلاق وسعة . مثعنجرة : يتصبّب منها الدم ويسيل . متحيرة : 


مملوءة طعاماً ودسماً . 
(؟) الأغاني : ج وص وى 5١١ا,‏ 
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وقد عقب على هذه الأخبار الدكتور طه حسين'١'‏ » بعد ان اعترف بوجود 
امرىء القيس > بأن «الناس لم يعرفوا عنه شيئا إلا اسمه هذا » وإلا طائفة 
منالأساطير والأحاديث تتصل بهذا الاسم». ويعتقد أن هذه الأساطير شاعت 
في عصر الرواة المدونين والقصاصين يسيب المكان الذي احتلته كندة فيالحياة 
الإسلامية . ويستشهد علىذلك بمجيء الأشعث بن قيس على رأس وفد من كندة 
إلى النبي صلى الله عليه وسم » وارتداد كندة بعد موت الني عليه الصلاة 
والسلام » ومقاتلة أبي بكر لها » ويجيء الأشعث في وفدها » وزواج الأشعث 
من أم فروة أخت أبي بككر » واشتراكه في فتح الشام واحرت الفوس > وتوليه . 
عملا لءؤإن رضي الله عنه؛ وأن ابنه محمد بن الأشعث كان سيدا منسادات 

الكوفة » وعلمه اعتيد راد حين أعياة: أهد عجر ين عدي الكندي الذي 
قتله معاوية في نفر من أصحابه » وأن ذلك قد ترك في نفوس المسامين عامة 
والبمنيين خاصة أثراً ميقا » مشمّل هذا الرجل في صورة الشبيد » ثم ينتقل 
إلى ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على الحجاج 00 

وما حدث يسبب ذلك من إراقة دماء ء عشرات الآلاف »2 ثم | 0 ام ابن 
الأشعث والتحائه الى ملك الترك » ثم غدر هذا الملك به وتسليمه سر 
. الحخاج . ثم ينتبي من ذلك إلى أن «قصة أمرىء القس بنوع خاص تشيه 
من وجوه كثيرة حياة عبد الرحمن بن الأشعث . » ويوضح وجوه الشبه هذه 
بقوله : « فبي تمثل لنا امرأ القس مطالب] بثأر أببه . وهل ثار عبد الرحمن 
عند الذين يفقبون التاريخ إلا منتقنا لحجر بن عدي ؟ وهي تثل لنا امرأ 
القبس طامعا في المُلك ؛ وقد كان عبد الرحمن بن الاشعث برى أنه لي سأقل 
من بني أمية استئهالاً لملك » وكان يطالب به . وهي تمثل لنا امرأ القس 
متنقلاً في قبائل العرب . وقد كان عبد الرحمن بن الأشعث متنقلا في مدرن 
فارس والعراق . وهي تثل امرأ القس لاجنا الى قيصر مستعيناً به » وقد 
كان عبد الرحمن.بن الأشعث لاجئًا إلى ملك الترك مستعينا به . وهي ملل 


)١(‏ في الادب الجاهلي : هه وما بعدها. 
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لنا أخيراً امرأ القسس وقد غدر يه قيصر يعد أن كاد له أسدي” في القصر » 
وقد غدر ملك الترك بعبد الرحمن بعد أن كاد له رسل الحجاج. وهي تمثل لنا 
بعد هذا وذاك امرأ القس وقد مات في طريقه عائداً من بلاد الروم » وقد 
مات عبد الرحمن في طريقه عائداً من بلاد الترك » . ويختم حديثه في ذلك 
بقوله : « نرجح أن حماة امرىء القبس كنا يتحدث بها الرواة ليست إلا لوناً 
من التمشل لحياة عبد الرحس استحدثه القصاص إرضاء لهوى الشعوب اليمنية 
في العراق » واستعاروا له اسم الملك الضليل اتقاء لعمال بني أمية من ناحية » 
واستغلالاً لطائفة يسيرة من الأخبار كانت تعرف عن هذا الملك الضليل من 
ناحمة أخرئ : 
توش" 

وعن ذهابه إلى قيصر الروم» يقول لويس شيخو: « وقد جاء ذكر امرىء 
القبس في تواريخ الروم مثل توتوز » ويروكوب »2 وغيرهما » وهم يسمونه 
قنساً . وقد ذكروا أنه قبل وروده على قيصر يوستنمانوس أرسل إلبه وفدا 
يطلب منه النجدة على بني أسد ©» وعلى المنذر ملك العراق ... وقد ذمكر 
توتوذ المؤرخ أن يوستنيانومن) قلده إمرة فلسطين » إلا أنه لم يسع في إصلاح 
أمره » وإعادة ملكه » فضحر امروٌ القبس وعاد إلى باده » 2١".‏ ويقول 
بروكلمان واوليندر عنرواية توليةه أميرا علىقبائل فلسطين » إن هذا منحول 
عله ولكنه خدث حقيقة لابن عمه قبس بن سامة ''' . 

ويقول الدكتور جواد على عن الطريق التي سلكبها إلى بلاد الروم : دم 
تشر الأخيار عن سفره إلى القسطنطينية وعن كيفية وصوله إلى قبصر » 
ويظهر من شعره على كل حال أنه سلك طريق الشام © وأنه مر يخوراتف 
وبعلبك وحمص وحماة وشيزر . أما بعد ذلك إلى عاصمة الروم » فلا نعرق 


عنة شلشا 0 وى 


(١)شعراءالنصرانية:<١‏ صه «» 811422162 10806013ع18,26 دائرةالمعارف البريطانية 
(؟ )بروكلمان: تاريخ الأدبالعربيج١‏ صم ه 02,52.94-118صتك1 1ه ووهتكا : معلستا0ن 
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وعن مساعدة القيصر يوستنمانوس لامرىء القدس » يقول الأستاذ فؤاد 
أفرام البستاني: « وكان ليوستينيانوس سببان يحملانه على إجابة طلب امرىء 
القيس : أولما كون الطالب نصرانيا» ونحن نعم من التواريخ أن يوستيتيانوس 
كان من الغثّير على الدين . وثانيها ؛ وهو العم » كا يظهر من قول يرو كوب ٠‏ 
أن عدو امرىء القيس كان المنذر » والملذر ا لا يخفى من عمال الآ كاسرة 
منافسي القداصرة فى بسط السسطرة على أطراف حزيرة العرب7١3»‏ 

: ١ لوشنت<‎ ١ ' 0 

ويغلب على ظني أن الروايات التى تحى حياة امرىء القيس قد دخل فبها 
شيء من الفن القصصي > كا سبق أن ذكرت ذلك . -قيقة قد تكون كندة 
احتلت مكانا في الإسلام» ولكنها ليست الوحتذة في ذلك > فبناك كثير من 
القبائل العربية غيرها قد كان لها شأن كبير بعد الإسلام . ولئن كان هناك 
بعض مشابهة بين امرىء القيس وان الأسْعث »© فبناك كثير من وجوه الخالفة 
بينها » فابن الأشعث شعث قد ثار على الولاة طمعاً في الحم والولاية » أما امرؤٌ 
القيس فقد كانت الثورة ضده وضد أببه ؛ وبينا كان امرو القبس دسعى للأخذ 
بثأر أببه » فإن ابن الأشعث كان يتظاهر بالثأر لقريبه » فبو في الحقبقة كان 
قد اتخذ من ذالك ذريعة لهوى في نفسه . وابن الأشعث شعث كان يطمع في شيء لم 
يكن له من قبل » أما امرؤ القيس فقد يسعى في استرجاع ”ملك كان قد 
ذهب عنه . وأما أن كليها قد باء بالفشل ومات دون تحقيق أمنيته » فذلك 
راجع - في اعتقادي - إلى أن الذين اتبءوهما بقصد المعونة والمساعدة كان 
ينقصهم إلماسة والحرارة والقوة الدافعه التي تنشأ عن الإيمان الصادق بأحقية 
الهمدف الذي بوه لتحدقه» قل عاري سه أغوانها عن وإعلاض» يدلبل 
أن كثيراً منهم كانوا سرعان ما ينفضون عنما » واتفاق كل من امرىء القبس 
وابن ن الأشعث في نشاحة سعبها لا يستازم أنتكون قصة إحدهما ثيل لقصة الآخر. 

ولا أعتقد أن قصة حياة امرىء القيس لون من ألوان التمثيللحماة عبد 
الرحمن بن الأشعث »استحدثه القصاص لإرضاء هوى الشعوب البمنيةفي العراق» 


)١(‏ الروائع : رقم ؟ » القدمة ص بب. 


إحن 


ولاتقاء عمال بني أمية » فالمعروف عن النفوس البشرية أنهبا تسترضي ذوى 
السياده والسلطان » وهم في ذلك الوقت بنو أمسة وعمالهم > وإذا م يكن 
ومصانعتهم » وعند ذلك تسككت الآلنة » وخصوصا] من الرواة » وهم كانوا 
في العادة بعيدين عن التلّون بأي لون سياسي بحيث يجعل منهم أصدقاءلفريق 
وعدا ار ا 1 مم اكت 0 0 دعبتو 55 
وافق هوى هؤلاء م ذلك دفي لقبوله وتصديه» لم لن يفعلوا 
ذلك إلا بدافع الر ان إحقاق الحق »> وإلا 0 يستحقون من امقاب» 
ثم ثم لماذا التمشل هنا » وقصة ة ابن اي وقعت ا بين رات 9 
مرأى” منهم ومسمع و 

واذا نظرنا في هذه الروايات التي سقناها تحي أخبار امرىء القبس » 
أن فبها أشماء تستر تسترعي الانتياه 6 وتثير التساؤّل والعحب 3 

من الواضح أن تلقيبه بذى القروح والملك الضليل كان مستمد"أ من قصته 
أدمت جسمه» من جراء ما دخله من معارك © أو قروحا نفسية نتبجة لما ألم 
به من خيبة الأمل واليأس بسبب الهزائم التي لحقته وفقدان الإخلاص والوفاء 
لدى معاونيه . وكأنه كان يضرب في الأرض على غير هدى > فضاع في 
المتاهات » وضل عن قصده وهدفه . 

ويبدو أن في طبيعته الميل إلى اللبو والمجون » وقوتى هذا الميل فيه عدم 
تنشئه على الجد في شؤون الحياة»وإهمال تعويده على تحمل. الأعباء» والتفكير في 
حلالمشكلات وتذليل الصعاب. ولا شك أنه قد كان لهذه الطبيعة وتلكالنشأة 
أثر كبير في حماته عندما تصدكى لحل العبء بعد مقتل أبيه » فقد ألقي 
عليه حمل ثقيل م يتدرب من قبل على القيام بمثله 


رن 


ودين الأخبار أن حاته كانت فترتين : فثرة قبل موت أبمه > وفثرة 
بعدها » أما الفترة الأولى » فكانت فترة لهو ومتعة » وتنقلات هنا وهناك » 
إلى غير هدف » وبدون مبالاة » ومع أنه كان يسير سيرة الص اليك في 
معيشته » وتعترف الأخبار أنه كان يصاحب الصعالبك والشذاذ والذوُبان من 
القبائل - مع ذلك - فإنه لم يعد" من الصعاليك» ولم يوصف بأوصافهم»ولعل 
ذلك أيضاً راجع إلى طبيعته التي لم تتعود على الجد ومقابلة المشكلات » وإلى 
مكانة أبيه وأسرته الاجتاعية بين العرب أجمعين . وقد أشرت سابقا إلى أن 
الفن القتصصي قد لعب دوراً في الحديث عن أ-واله في هذه الفترة . 

أما في الفترة الثانية فقد انقليت حياته إلى ضد ما كانت عليه في الفترة 
الأولى ؛ فقد تبدل باللبو الجدء » وبالحبل على الغارب ‏ امل" الثقيل على 
الكاهل » وبالجري وراء اللهو والملذات - السير إلى دف دونه أهوال 
ومشقات . وبالتفاف الندامى» وقرع الكؤوس »© ونشوة الطرب» ومغامرات 
الخلعاء والماجنين - “تكتثل الأعداء » وقراع الكتائب » وغمرة الأسى » 
ومحاولات الأبطال والطاحين . 


ولست أدري اذا "خص” امروٌ القيس بهذا كله! ألم يكن أصغر إخوته ؟ 
أبن الكبير ومن يليه ؟ فاماذا يحمل العبء الأصغر' منهم دون من مم أكبر 
منه ؟ أذلك لأنه كان أشجعبهم » وأكثرهم حماسة » وأشدهم حمية ؟ لئن كان 
الأمر كذلك » وهو صاحب الخلاعة والمجون » فا بال إخوته حينئذ في هذا 
المضئار ؟ أكانوا يفوقونه في ذلك » فكان هو خيرم » فاختير مل العبء من 
دونهم ؟ هذه وأمثالها خلجات تعتري الباحث © ولكنه لا يجد لها جواباً 
من بين ثنايا هذه الروايات والأخبار ! اللهم إلا“ أن يقال : إنه شاعر طيقت 
سهرته الآفاق » فلتكن سيرته فمها ما يثير التساول والعجب . 

من الجائز أن يكون شعوره نحو أيبه شعوراً غير قاض بالحب الشديد 
يسبب طرده » وحدوث جفوة يلها » وقد يكون من أثر ذلك ظبور عدم 
الاكتراث عندما بلغه نبأ اغتيال أبيه . ولكن ألم يكنلديه مقدرةعلىالتظاهر 


ون 


أمام الناس بالجزع والحزن ؟ وسترى فيا بعد » إن شاء الله » الآثر النفسي 
لذلك»ونتيجتهفي فنه الشعري - وأغلب الظن أن الخبال القصصي” لعب دوره 
في تصوير حال امريء القيس عند سماعه هذا النبأ » بدليل اختلاف الروايات 
في الحديث عنه ؛ ولعل قصة استمراره في لعب النره وقت أرن ممع الخير 
كانت من خيال الراوي بسيب ما شاععن امريء القيس في سلوكه حينئذمن 
استبتار وعدم اكتراث . 


ومن الجائز أن تتحرك المية الجاهلية في نفس امرىء القيس وإن كارف 
لاهسا » وأن تثور فيه نار العصبية فيبب للأخذ بثأر أببه » فهو عربىي جاهليى» 
وأن بدفعه الطموح لفحد والسلطان »> إلى أن بواحه الصعاب ررض جياك 
الحروب » فبو بسر »> ومن غرائز البشر غريزة التملك وحب السيطرة . 
ومن تتحرك في نفسه مثل هذه المشاعر يبذل كل ما في وسعه لتحقيق ما 
يصبو إليه . 


ومن المعقول أن يستصرخ امرؤ القيس حينئذ بأهله وعشيرته وأصدقاهم 5 
وبمنافسي أعدائه وخصومهم > فيطلب العون من كل هؤلاء » وممن يامس فيهم 
ميلا إلى الوقوف جانبه . ومن أول من يتبادر إلى الذهن مؤازرتهم له إخوته 
وقرابته الأقربون » ولكن للأسف ل برد ذكر لهؤلاء ولا لأحد متهم على 
الإطلاقني أي من تلك الروايات التي تسرد محاولاته في هذه الناحية. 

ومن المحتمل أن يطلب المساعدة من تتابعة اليمن وأن يحد فيب عطف] 
وميلآ لاوقوف يحانبه » قفي ذلك عز لليمنيين على العموم » وأن يعرض نفسه 
على القبائل العربيةامختلفة من يأنس فيهم مودة وقبولاً » حمايته كأنه لاجىء» 
ولمساندته كأن مظلوم > أو طموح إلى يد »© وليس عسد.عد أرك يرج معه 
دفر من هؤلاء 4 فلعلهم يفوزروت دشي ء إذا كنب له النصر 0 وقد يكسبورنل 
بعض الغنائم وإن لم ينتصى . 


ومن المحتمل كذلك أن يتجه نحو قيصر الروم » ليشرح له موقفه » ومن 
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المعقول إن كان أمروء القيس قد وصل إلى القيصر أن يكرمه ويئزله منزلاً 
لائقا » فبو على الأقل ضيف » أو زائر . ولكن يغلب على ظني أنه من 
المستبعد أن يرسل القيصر معه جيشا كثيفا وفيه جماعة من أبناء الملوك » ا 
تمي الأخبار ؛ فليس هناك مأرب له قيمته في نظر القيصر بحيث يجعله بزود 
امرا القي عيش كلذي قضفه هذه الزواياك + ولئن قبل 'إت القنض كارن 
يقصد بذلك أن يعمل على تلاني أخطار هذه القبائل في المستقبل » فذلك 
مردود بأنه كان في الغسانيين كفاية لذلك » كا كان فيهم الككفاية للوقوف 
أمام المناذرة » ول يكن المناذرة من الخطورة على القباصرة إلى حد أن يعبىء 
مع امرىء القيس جيشاً هذه الصفة التي يوصف بها . كا أن امرأ القيس لم 
يكن سعى لاصرة النصرانية حتى يساعده القدصر بدافع غيرته الدينية . 
والمعروف عن المناذرة أنهم كانوا أشد تمسكا بالنصرانية من امرىء القبس . 
وأعتقد أن الناحية الدينية لم يكن لها دخل في هذا الموضوع . 


وإذا كان إرسال القيصر مثل هذا الجيش مع امرىء القيس مستبعداً » 
فأكثر منه استبعاداً ما تحكيه الأخبار من ان امرأ القبس خالط القيصر 


مخالطة بلغت درجة بعيدة إلى حد أنه كان يشاركه في الدخول إلى امام 


ومراساة ابنته ومواصلتها . واعتقد أن هذه القصة من نسج الخيال » وترجع 
كذلك إلى ما شاع عنه من سلوك الخلاعة والاستبتار . 


وفي نظري أن استعانته بالفسانيين للوصول إلى القيصر عجيبة وغريبة » 
حقيقة كانت بينها قرابة ومصاهرة» ولكن لا ننسى أنهحدثت بينها معارك» 
وان الحارث بن أبي شمر الغساني كان قد قتل أحد أجداد امريء القبس وهو 
عمرو بن حجر الذي كان يسمى بالملك المقصور . ويقول أولقدر في ذلك إن 
«خبر امرىء القيس مع الغساسئة في طريقه إلى قيصر لا نعلم عنهشيئاً» وليس 
في شعره ما يشير إلى أنه ذهب إليهم رجاء التوسط في الوصول إلبه 2 . 


(0) جواد على : ج م ص +5؟ و أوليندر ص ١64‏ 
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وثروي الأخنان أن لع القيمس لحا نزل بطيىء أجاروه © وزوجوه 
اماه 3 10 حَمدانة باوابا 0 2 امقر ا لل حكثياها 


الفرس »وأ نها فضلت علقمة على امرىء القمس »© فقال لما م لعل على ؟ 
فقالت : فرس ابن عبدة أجود من فرسك . قال : ولماذا ؟ قالت : معمتك 


زجرت وضربت وحركت »© وهو قولك : 


فللساق أ موب وللسوط درة وللزجر منه وقع أهوج مذعب 

وأدرك فرس' علقمة ثانا من عنأنه » وهو قوله : 

فأقبل يموي ثانياً من عنانه ير كر الرائح المتحلب 

وتقول الروايات : إن امرأ القيس غضب عليها وطلقبا» فخلف عليبا 
علقمة » فسمى” علقمة الفحل ١‏ . 

هذا هو ما تقوله الروايات » ولكن يبدو أن في هذا ابر ما هو مختلق» 
فالذي يغلب على الظن أن حماته في ذلك الوقت كانت قلقة وغير مستقرة » 
ويستبعد أن يفكر في الزوا ج ‏ على أن سلوكه السابيق على ذلك الوقت لم 
يكن سلوك شخص يببحث عن الاستقر قرار » ثم إدا كان قد تزوجها وحددث 
بينه وبينها نفور في اللملة السابقة على مجىء علقمة إلبه » كما تقول الروايات» 
تمن المستبعد أن برضى اهروٌ القيس بتحكدمها بينها» ث تم إن افتتاحمة قصمدته 
التي قالها ,هذه المناسبة كلها حديث هوى وعشق لأم جندب » ومن المستبعد 
كذلك أن يقول ذلك إذا كانت زوجته» واذا كانت قد صرحت لهبيكراهمتما 
له في اللملة السايقة مباشرة . 


على أن سنب تسمبة علقمة بالفحل » لا برجع إلى أنه خلف امرأ القس 


على أم جندب ولكن يبدو أن ذلك كانللتفرقة بينهو بينشخص آخ ركان يسمي 
)١(‏ ديوانه ص ٠0م‏ 


كه 


ا ل أل ا ا ادر 


عاة 5 ا اا 

ثم إنه من العجبب أنيغضب امرؤٌ القيس من الحم » وهو مبئي على سيب 
فني سلم » وربما كانت قصة زواجه وطلاقه لكراهية المرأة له ختلقة للرد على 
ادعاءات امرىء القس في مغامراته وهيام النساء به تئ سكرى فسا بعد 

.2 0 
إن شاء الله . 

ل كنا كنا 

وقد ا'ختثلف في تاريخ امرىء القبس» فالأستاذ الزركلي يقول إنه عاش 
في الفترة ما بين سنتي : ١ 64١١‏ قبل الهجرة - الم44ومه بعد المبلاد 9). 
ويرى بعض المستشرقين أن ذهماب امرىء القبس إلى القيصر يوستيتسافوس 
كان حوالي سنة .#دم » وأنه توقي في أثناء عودته بين سنتي ٠م4.ؤهم‏ """. 
أما الاستاذ جورجي زيدان فيرى أن وفاته كانت سنة ٠ؤدم‏ ”4 . ويقول 
الأستاذ فؤاد البستاني : المعروف أن امرأ القس ببنا كان راجعاً من بيزنطة » 
أصيب في أنقرة بمرض كالجدري » فتوفي هناك »2 سنة .هام **' . ويقول 
لويس شبخو إن وفاته كانت 00 مره » وأنه أصايه مر رض كالجدري في 
طريقه كان سبب موته "' . 
اله > 6ه م . وبهذا يمككن أن نقول إن امرأ القبس وألد في أواخر القرن 
الخامس أو أوائل القرن السادس بعد الملاد » وتوفي بين سنق ره » همده 
يعد المملاد : 


) المؤتلف واتختلف ص ؟85١١1.‏ 
) الاعلام : امرق القبس . 
*) جواد علي : ج ”م ص 556 . 


جما جم 


ه) الروائم » ص يج ) 
5) شعراء النصرانية : ج ١اص‏ «ه+ع*. 


باه 


وما سبق يتضح لنا أن الروايات التي تحكي أخبار امرىءالقيس قد لعب 
الخال في بعضها دوراً » كا يبدو منها أن امرأ القيس لاقي الويلات » لا 
من أعدائه وخدم » بل كذلك من تظاهروا بالوقوف بجانبه ومؤازرته . 
وأغلب الظن أن امرأ القيس مات حزن وكداً بعد ما أحدق اليأس به من 


اا 


4ه 


ظ 


لقد كان سلوك امرىء القيس » وسيرته » وما جاء على لسانه في شعره 
سببا في اختلاف الآراء في بمان الديانة التي كان يعتنقها في حياته . 


فقيل إنه كان وثنما » واستدلوا على ذلك بأن اسمه يوحي بذلك »2 وأنه 
كان يلجأ إلى الأصنام عند الحاحة » فقالوا إن «قيساً» صن » تمعنى اسمه 
عبد الصْم » وأنه أستقس م بالصم الذي اسمه « ذو الخلصة» . ورد على هذا 
أذ لفظ «امرىء؛ لا يفيد معني العبودية » ول بره في الة إلا بمعنى الإنسان 
أ الرجل » وقد أطلقه بعضهم على الذئب مجازاً ؛ كما أن لفظ «١‏ القيس » 
ا 0 1 0 
وكامة اللغوبين متفقة ل 
ب ا بعد ذلك الاسم عن الوثنية أرن 
كثيراً منالمسامين كانوا يسمون بهذا الاسم وم يتكر الني عِلِثَرٍ » ولا أصحابه» 
طلم أسام ؛ ولاشئروه ملم ارة القبس بن عابس الكندي» وامرؤٌ 
كابر اتن الكلي ؛ وما ينفي الوثنيه عنه أنه ضرب ذو الخلصة 


, 1١١ يقداحه‎ 


.ا١م5١١ امرؤ القيس ؛ لسليم الجندي » ص‎ )١( 
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الفثر'س »© وذلك لأن جده الحارث تابع مزدك على رأيه » ولآن امرأ القبس 
اقترف: كثيراً من الفواحش »> وأرخى لنفسه العنان في اللبو واللذة . وراد 
على هذا الرأي بأن «الحارت م يدن بهذا المذهب اعتقاداً بصحته وحسنه» 
وانما اتخذه وسيلة لمقوممقاءالمناذرة فيالتقرب لكسرى والتملك على العرب'"'» 
على أنه حتى إذا كان الحارث قد اعتنق المزدكية عن عقيدة فلس بلازم أن 
يتبعه في ذلك أبناؤه . ثم أن امرأ القيس يصرح في شعره بأنه قتل كثيراً من ٍْ 
الحموانات في الصيد » وكثيراً من الناس في الحرب » والمزدكية تنبي عن 
قتل الحسوان وأكله » وعن القتال . 


ا 

[ 

0 4 ف يه (4ؤ) 5 3 خم له 5 ظ 
وزعم الأب انستاس الكرملى ١‏ أنه كان على دين المزدكية المنسرب من ظ 


وقد عدّه الأب لويس شخو من شعراء النصرانية » وقد وافقه على ذلك 
الأستاذ فؤاد اليستاني إذ يقول”': «إنامرأ القبس كان من إحدى البدع 
النصرانية » وإن لم يكن يمارس هذه الديانة » ولذلك أسباب متها : 2 » 

. إبطال مزاعم القائلين بوثنيته ومزدكيته‎ - ١ 

+ - خلو شعره من أثر الشرك . 

- إقراره بوحدانية الخالق في شعره . 

؛ - ذكره الشيء الكثير من الأمور النصرانية . 

ه - انتشار النصرانية في كندة وهي قبية الشاعر . 

+ - نصراشة آله » الظاهرة فى آثار عمته هند بنت الحارث المعروفة 
بيند الكبرى التي بنت دير هند » زروشيت ففصدره هذه الكتاية : بنت هذه 
الببعة هند بنت الحارث بن عمرو ... أمة السبح © وأم عبده وبنت عبيده. 


0 المشرق : م سنة ه6.و١ ص 85م‎ )١( 
. ١86+ (؟) امرؤ القيس » لسليم الجندي » ص‎ 


(») الروائع ص يد - يه . 
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« - لخروج امرىء القيس إلى قيصر » وهو أمر لم يكن يخطر على بال 
أحد من العرب الوثنيين . 

ه - ما كتبه المؤرخان توتوز ويروكوبعن علاقات يوستمشيانوس يامرىء 
القبين 4 + 

ومما يستدل به من يقول بنصرانيته ما جاء في شعره من الإقرار بقدرة 
الله وحسابه مثل : 

فالبوم أسقى غير مستحقب عا دن الله ولا واغغل 
لا يستلزم حتما أن يكون نصرانيا » كما أنه لم برد في شعره إقرار بوحدانية» 
حوإذا ذكر شيئا من النصرانية في شعره فليس دلي على أنه يدين بها ويقم 
شعائرها » ثم إنه لم يئبت أن النصرانية كانت منتشرة في كندة » ولا ياذم 
من تدين بعض أقاربه أن يكون هو متديناً مثلهم 2 وخروحةه إلى قبصر 
واستنصاره يه لايدل بصفة قاطعة على اتباعه ملة القمصر ©» حنلى ولو كانت 
العلاقة ببنها أشد ما تكون توثقاً » فليس عستبعد أن تنشأ علاقة وثمقة بين 
شخصين مختلشين في العقيدة أو المذهب . 

والإقرار بالله وقدرته والحساب وغير ذلك مستفيض في كلام العرب : من 
كان منهم على دين إبراهم » أو من كان يعبد الآوثان » فذكر الله وما إلىذلك 
لا يقنضي الحم بنصرانية الشخص »© والوثنيون كانوا يعتقدون بوجود الله 
وقدرته على الخلق والرزى والضر والنفع 4 وذكر مصابيح الرهمان ونحخو 
ذلك لا يستوجب نصرانيته » والشاعر كان يقضي معظم أوقاته في الفاوات » 
وبرى مصابيح الرهبان من يعيد؛ولذالك لا يستيعد كثرة تواردها إلى خاطره 
ذلك دليلاً على مخالفته لمبادىء النصرانية . وقدهشيهالكلاب حاتأ خذبنسا الثور 


5١ 


بدين بدين ونحترم رؤوساءةا١!ا‏ »و . 


هذه آراء الباحثين حول ديانة امرىء القبس »© ولكن يبدو من شعره وما 
شاع عن سلوكه أنه كان لا بهتم هذه الناحية » فلس هناك ما يدل دلالة 
صححمحة على اعتناقعقيدة معينة وممارسة شعائرها في حياته عن صدق وإيان» 
فبو يستغل بعض مظاهر من العقائد الموجودة في عصره » ويستعملها في شعره 
حمنا تحين الفرصة المناسبة » استعالاً تعبيريا لتوضمح ما بريد تصويره» وذلك 
عن طريق مشاهداته من يقومون .هذه الشعائر » لا عن طريق قيامه بها أو 
اعتقاده لها . : 


. ١١5 امرؤ القيس لسليم الجندي ء ص‎ )١( 
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2-4 و 
دبيوارتة له 


حظي ديوان امرىء القس بعدد كثير من الروايات » وا جع » والشروح» 
والنشر » والطبعات ؛ فرواه كثير من الرواة » منهم : الأسمعي > وأبوعبيدة» 
0 ل ؛ مد بن بيب 4 ون م 
السككري 0 لاض 7 . وقد حصي رواياته الكت آل ال 0 
فوجدها ست عششرة » وكتب بحثا مسةفيضا عنها »> وعن أصوللما! »2 وعن 
النسخ التلفة الى صنعت هذا الديوان 5 

وقد نشوت معلقفة أمرىء القبس خمن النشرات الكثيرة التي صدرت 
لمعلقات '") . 

وكانت الطبعة الأولى لديرانه ما خلا المعلقة في باريس سنة ١9#‏ » نر 
١‏ لمستشسرق الفرنسي دي سلان (عصداة عط ). 

وطبع في مصر مع شبرح البطليوسي سدة '1158 ه- مكوام ٠.‏ ولشره 
المستشرق أهلوارد في لندن سنة 1١61٠١‏ م ضن كتاب « العقد الثمين ف 
دواوين الستة الجاهلمين » . 


. مصادر الشعر الجاهلي » ص همع وما بعدها‎ )١( 
. 54 ص‎ ١ (؟) راجع تاروخ الأدب العربي لبروكامان » جح‎ 


ده 


وفي سئة .17 ه - 1891٠‏ م طبع في مصر مع شرح الوزير أببي بككر 
البطليوسي . 


وفي نفس العام ظبر الجزء الأول من كتاب « شعراء النصرائية » 
للأب لويس شيخو في بيروت > وبأوله شعر امرىء القبس . 

ثم نشرة مرتبا على حروف المعجم الاستاذ حسن السندوبي بمصر سنة 
١6‏ م . 

وأخيراً قام بنشره نشراً عاسا الاستاذ حمد أبوالفضل إبراهم سنة 1968 م. 
وقد 'عني فبه بتحقيق روايات شعره » فاستقصى جميع نسخ الديران الحطوطة» 
فعثر على ست نسخ : للأعل » والطوسي » والسكري » والبطليوسي » 
وابن النحاس »2 وأبي سهل » وقد وصف كل نسخة من هذه النسخ من حيث 
الشكل والمضمون . وكان منبجه ١‏ في تحقيق الديران أن جمع بين كل هذه 
النسخ » لآنه وجدها يكل بعضها بعضاً ؛ وتفاديا لتكرار شعر » أو إسقاط 
بعضه جعل الديوان ثلاثة أقسام ؛ القسم الأول : رواية الأسمعي ؛ والقسم 
الثاني : رواية المفضل ؛ والقسم الثالث : زيادات النسخ على هاتين الروايتين » 
واتخذ أساس القسم الأول - وهو ما رواه الأصمعي - نسخة الأعلم ؛ وأساس 
القسم الثاني - وهو ما رواه المفضل - نسخة الطوسي » أما القسم الثالث » 
فقد ذكر فبه زيادات ملح الطوسي » والسكري » وابن النحاس» وأبيسبل» 
ثم أئبت » في فصل خاص » خلافات الروايات » وفي النهاية أثيت ما وجده 
في كتب الأدب والتاريخ غير أصول الديوان من شعر منسوب إلى 
امرىء القيس . أما قيرح الديران فقد أثبت ششروح النسخ نفسها » إلا نتفاً 
يسيرة زادها في قلمل من الحواشي . وهذه النشرة هي التي سنتخذها أساساً 
لدراسة شعر امرىء القيس في هذا البحث. 0 


.ا١ا مقدمة الديوان 6ص‎ )١( 
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ا آذه آ#| هل 


شرف القيير) 


تاريخ الأدب الجاهلي.ج؟ (8) ظ 


الأصيل وَالتخيل فى شِغى 


قال أبو حاتم السجستاني في آخر رواية الأسمعي لديوان امرىء القيس : 
د هذا آخر ما صم للأءمعي من شعر امرىء القيس »2 والئاس يحماون: عليه 
شعرا كثيرا ولس 610 

وقال الرياشي : « يقال إن كثيراً من شعر امرىء القيس له » وإنما هو 
لفتيان كانوا يكونون معه » مثل عمرو بن آميئة وغيره 29 . 

وقال ابن رشيق : « وكان امروؤٌ القدس مقلآ” » كثير المعاني والتصرف ©» 
ولا يصح له إلا نتف وعشرون شعراً » بين طويل وقطعة '" . 

والأصبهاني صاحب الأغاني » عند ذكر القصيدة التي تنسب إلى امرىء 
القسن 4 والي متها : 

ا 8 6 ع ا 2 لاون 
طرقتْكَ هند بعد طول تَحتّب2 وهنا ولم نك قبل ذلك تطرق 

قال : « وهي قصيدهة طويلة » وأظنها منحولة لأنما لا تشاكل كلام 


امرىء القيس »> والتوليد فيها بيّن » وما دوتنها في ديوانه أحد من الثقات » 
وأحسبها مما صنعه دارم لآأنه من ولد السموأل 6 أو تما صلعة من روى عنه 


. ١65 ديوان امرىء القبس » ص‎ )١( 
. (؟) الموشح » ص 0م‎ 
,.١٠١١ (ع) العمدة » جح ناص‎ 
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من ذلك 2 ع , 

من هذا نرى أن امرأ القيس .قد دخل شعره ما ل يقله » وإنما “حمل عليه 
حملا وهو ليس له ؛ وأن من الأساب التى جعلت هذا الدخيل يندس" بين 
الأقيل :ومو رار كوا بماسيوة امرا الفين أ شيزوة عه فاعنانات 
أشعارم بأشعاره ؛ والهوى القَبَلٍ الذي قد يدقع بعض الناس إلى أن ينسبوا 
إلى الشخص ما لم يقله » تحت تأثير العصبية القبلية ؛ وقد يكون من الأسباب 
أيضا : وجود شعراء كثيرين من كندة » كل منهم كان اسمه امرأ القيس » 
وربا 'ينسّب إلى أحد منهم قول” سواه من هذه الطائفة بسبب تشايه الأسماء. 

كا يتبين لنا مما سبق أن الرواة والعاماء والنقاد قد فطنوا إلى هذا كله » 
فعرفوه » وبِدّنوه » وم يقباوا إلا ما وثقوا به واطمأنوا إلبه » ورفضوا 
. ما سواه لقيام دليل ثابت علىانتحاله » أو لظهور التوليد فبه » وعدممشاكلته 
لكلام امرىء القيس . ولذلك نجد الثقات من الرواة والنقاد لا يصح عندهم 
له إلا أشعار قليلة» ولعل هذا هو الذي جعل ابن رشيق يقول إن امرأ القيس 
كان مقلا » ولا يصح له إلا نّف وعشرون ثشعراً » بين طويل وقطعة . 

وإني أعتقد أن امرأ القس ما كان مقلاً » بل يبدو أن الشعر كارك من 
طبعه » وأنه كان يحب أن يقول الشعر 6 ولهذا يغلب على ظني أنه قال شعراً 
كثيراً» ولعل القلة التي يقصدها ابن رشق قلة ما اعتمده الثقات > وقملوه على 
أنه حقيقة لامرىء القبس . فالأسباب التي ذكرناها 1 نفا جعلت هؤلاء الثقات 
يدققون في كل ما يقطعون بصحة نسبته لامرىء القبس > ومن ثم م يصح 
عندهم له إلا عدد قليل من الأشعار . 

فكل ما روى له الأصمعي ماني وعشرون ما بين قصيدة طويلة ومقطوعة 
ولكنه مع هذا كانت له ملاحظات على بعضها؛ فالقصيدة الخامسة في روايته» 
التي أولها"' : 


. الاغانى » ج و ص از‎ )١( 
. 05 ديواته » ص‎ )١( 
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2 21 1 - 0 م 1 5 " 
عن على برق أراه ميض يضيء حييّاً فيشمار يخ بيش 
'تصدتر بالعبارة الآتمة : « وقال أيضا - ويقال إنها لأبي دؤاد الإيادي». 
لبس من كلام الأصمعي نفسه م( وأن الأصمعي م يكن يشك فيبا ؟ وإنا 
نسبها إلى امرىء القبس . وليس في الروايات والنسخ الأخرى ما يشير إلى 
شك الأصمعي فبها . فلعل هذا من كلام الأعلم نفسه''' ». وفي القصيدة الثانية 
عشرة قال الأصمعي : «سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول : روّبة بن العجاج 
أنشد من هذه القصدة أبباتا » قال : وقال أبو عمرو الشيباني - أو' من قال 
من الكوفيين - إنها لبششر بن أبي خازمء*'' . وفي القطعة الثانية والعشرين 
التي فيها : 
5" 20 0 0 
ألا إلا تكن إبل فيعرّى كأن قرون جلتها العصِي 
وجا : الربعٌ بواقصات فآرام وتجاة لبا لو 
5 3 شاه اومة 
إذا م قست حو الها رك اتا لحي صبّحهُم نعي 
:5 - 7 2 شاع م سرم) 
روبجم أهلبا أقماً وتنا وحسبّكمن يغنى يشبَع وَرِي 
جاء في التعليق على البيت الراسع ١:‏ وكان الأصمعي يقول: امروٌ القدسس 


ملك » ولا أراه يقول هذا 4 فكأن الأصمعي أنكرها!؟) ©. 


.ه١5 مصادر الشعر الجاهلي » ص 8 ١ه ل‎ )١( 

(١؟)‏ ديواته » ص غ١٠‏ . 

(») الجلة ؛ جمع جليل وهو المسن من الإبل . جاد لها الربيع : جاء بطر جود وهو 
الغزير . واقصات : موضع. والآرام : علامات فيالطريق . الول" : مطر بلي الوسمي". منلشّت: 
مسحت بالكف لتنزل درة اللبن . أرنت : صاحت . وشبه أصواتها بصوت قوم أتاهم نعي قوم 
فهم ييكون ويضجون . الأقط : شيء يصنع من اللبن الحيض عل هيئة الجبن . 

(4) ديوان امرىء القيس » ص ١*0‏ . 
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وها واد المفضل لامرىء القسس 55 وارعوة قصصيدة 57 3 
ففي القسم الأول مننسخة الطوسي” اثنتان وأربعون قصيدة من رواية المفضل 
عدا المقطوعة العشرين التي أوهها : 

أذود القوافي عني ذبادا ذياد غلام جري جوادا 

فقد ذكر الطوسي أنها ليست في رواية المفضل" . 

وقد احتوىديوانامرىءالقيس_الذينشسره الأستاذ حمدأبوالفضلإبراهم”'- 
التي اعتمد عليها في نشره للديوان ؛ ثم أضاف إلى ذلك ملحقا بالشعر المدسوب 
إلى امرىء القبى مما لم يرد في أصول الديوان الخطوطة » وقد ذكر في هذا 
الملحق سبعاً وخمسين قصيدة وقطعة . والأستاذ الناشر قسم الديوان أقساماً 
ثلاثة: القسم الأول : رواية الأعممي من نسخة الأعلم » وذكر فيه مالقصائد 
والقطع من زقم ١‏ إلى رقم 78 . 

والقسم الثاني : رواية المفضل من نسخة الطوسي نمال بروه الأصممي » 
وقبه من رقم إلى رقم 07؛ . 

والقسم الثالث : الزيادات عن الروايتين السابقتين » وفي هذا القسم من 
رقم م4 إلى رقم ٠٠١‏ . 

والآن ما السبيل إلى دراسة امرىء القس من خلال ما بين أبدينا من شعر 
منسوب إليبه ؟ 

أما الأستاذ الدكتور طه حسين - تبعا لرأيه في الأدب الجاهلى وفيالرواة 
والقصص © فيرى أن الشعر المنسوب إلى امرىء القبس والذي يتصل بسيرته 
نا هو من عمل القصاص »© ومن ثم لا يعبأ بهذا القسم لأنه يعتقد أنه ختلق 


.ا١؟-1١١ ديوان امرىء القيس المقدمة ا ص‎ )١( 
م.‎ ١45+ (؟) طبعة دار المعارف بالقاهرة » سئة‎ 
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وليس لأمرىء القبس أصلا ». أما القسم الآخر وهو الْذْي لا يفسر سيرته وله 
يتصل بها » فيرى أن أحتى هذا الشعر بالعناية قصيدتان اثنتان فقط : 

الأولى .. : قفا نيك من ذكرى حدديب ومئزل . 

والثائية : ألا انعم صباح] أيها الطلل البالي . 

ويقول إن ماغذا هانن القصدتق فيه الضعق :ظاهر ©« .والاشطراب 
فيه ببّن » والتكلف والإسفاف يكادان ياسان بالند» 20 , 

وظاهر من هذا أن الأستاذ الدكتور طه حسين همل الرواة إهالا تام » 
ولا يعتد بر أيهم ولا بشهادتهم حدى ولو كان الراوي معروفاً بالأمانة والصدق » 

وأما الدكتور ناصر الدين الأسد » فبعد أن درس روابات ديوان أمرىء 
القسس وجد أن الأصمعي البصري: والمفضل الكوفي قد اتفقا معا على رواية 
عشرين قصيدة ومقطوعة لامرىء القسس » وأن هذه القصائد العشرين قد 
ثم يرى أنه يجوز لنا أن نتخذها أصلا صحيحا - أو أقرب ما يتكون إلى 
الصحة - لدبوان أمرىء القبس > فندرسها ونستخرج منبا روح الشاعر 
وخصائصه الفنية»ونتخذ من ذلك مقياسا فنا تعرض عليه أشعاره الأخرى» 
نه اتفق مع هذا المقياس رجحنا صحته قَ وإلا شككنا قنه ودفعناه «؟) ٠‏ 

وإذا رجعنا إلى المقياس الذي انتبينا إليه في الجزء الأول من م ذا 
الكتاب ''" لتطبيقه هنا نجد أن النصوص التي قبلها أحد الثقات ينبغي أرن 
نقبلها يشرط ألا يتطرق إلى أي نص منها شبهة أو احتّال»ومن هذه النصوص 
نستطبع - بعد دراستها- أن نستخلص مقياساً نفحص على أساسه ما سوى 

. ٠١8 ص‎ ٠ في الأدب الجاهلي‎ )١( 

(؟) مصادر الشعر الجاهل » ص :١ه‏ . 

(؟) راجع تاريخ الآدب الجاهلي ٠‏ الجزء الأول'؛ للمؤلف » ص : وعم 


فى 


هذه النصوص » نما كان متنّسقا معه غممناه إلى النصوص المقبوله » وإلا 
رفضناه . | ٠‏ 

وعلى ذلك نقبل كل نص رواه الأصمعي أو المفضل > ومن باب أولى ما 
اتفقا عليه » بشرط ألا يككون هذا النض حلا للطعن » أو الشببة » وة 
يكون هذا الطعن على غير حتى »2 أو الدافع إليه كبدي يسبب الخصومة 
الشخصية . ولكن ما دمنا نبحث في أديب معين للوصول إلى رأى نهائي 
يبين شخصيته » وميوله»واتجاهاته الفنية» فبيجب أن تكون في جانب الحظة 
والحذر»فذلك مثادمثل الشهود في قضمة ماك» ولا يكون الشاهد عدلا » مقبول 
الشبادة إلا إذا كان بعبداً عن التهمة والظن . 

وبالرجوع إلى الديوان نجد أن أظبر الروايات فبهروايتا»الأسمعي»والمفضل 
.وقد جاء فيها سبع وأربعون قصيدة ومقطعة » ولكنها لم تسل كلها من الشك 
والاحيّال » ولذلك إزاء ما أشرنا إلمه سابقا يحب أن نخرج منها كل ما كان 
للظن فيه مجال . ومن جموع ما سم لنا من هاتين الروايتين نستطيع نه 
دراسته - أن نستنتج منه مقياسا فنيا نعرض عليه النصوص الأخرى التي 
تنسب إلى الشاعر لنرى في كل منها مدى الاتفاق ومدى الاختلاف » وعلى 
ضوء النتبجة التي وصلنا إليبا يكون الحكم على هذه النصوص يجواز القبول 
أو بالرفض . فاذا نظرنا فيا احتوت عليه روايتا الأصمعي والمفضل مننصوص 
منسوبة إلى امريء القيس » وهي النصوص من رقم ١‏ إلى رقم 0؛ » نضحد 
ما يأتي : - 

١‏ - القصيدة رقم ه : مصدرة بالعبارة التالية :« وقال أيضاً - ويقال 
إنها لأبي دواد الإيادي » . قد تكون هذه العبارة ليست من كلام الأصمعي » 
ولكن هذا على كل حال يثير الشك والظن » ويقوى هذا الاحّال أرن: أمرأ 
القيس كان راوية أبي دؤاد الإيادي ١‏ ؛ فريما كانت هذه الصلة سببا في 
الخلط بينها . 


)١(‏ العمدة : ج اص وود. 


نف 


6 - القصيدة رقم م : قال أبو عبيدة عنها إنها مولة عليه . ومع أنه 
جاءت في كل من روايق الأضدعي والمفضل وجمبع نسخ الديوان الآخرى “فإن 
قول أبي عبيدة وهو من الثقات يحعلها عرضة للاتهام . 


م - القصيدة رقم ؟١‏ : قال عنها الأصمعي : « سمعت أبا عمرو بن العلاء 
يقول ه رؤّية بن العجاج أنشد من هذه القصمدة أبياتا » قال : وقال أبو مرو 
الشيباني - أو' من قال من الكوفبين - إنها لبثسر بن أبي خازم الأسدي"". 
وظاهر أن هذا القول يثير الشك في أصالتها . 


ع - القصيدة رقم ما ءروى منها الآمدي في كتابة «المؤتلف والختلف»'؟) 
الأببات الثلاثة الأولى » و 
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اهن لا نكن وعد فلمجع. تنه كما 
مُرَسَعَةٌ بين أرساغه به عَسّم ينبغي أرانبا 
لبجمل في رجله كعَيبا حَذَارَ المنية أن يُعطبا 


وذ نسيها إلى امرىء القيس بن مالك الميري : وقال :« وهي أبيات تروى 
لامرىء القيس بن حجر الكندي» وذلك باطل» وهي ثابته في أشعار حمير». 
وظاهر أن لتشابه الأسماء وفي قبية واحدة أثراً في هذا . 


ه - المقطوعة رقم ؟” : جاءت في الديران مكونة من أربعة أبيات » 
وقد “ذكرت آنفا » مع تعليق الأسمعي عليها » إذ يقول : « امررٌ القيس 


ل 
ا 0 ١‏ معاذة اليه 00 


واعوجاع, ليجعل في رجله كعبها :قي الديوان« لبجعل في كفه» يزيد الايتدادى ويايرة يكنب 
الارنب حذر الموت . 


ارفا 


ملك ؛ ولا أراه يقول هذا ؛ . فكأن الأصمي أنكرفا. ويعقب الأعلم على 
ذلك » فبقول : «ويقوي ذلك (أي ما بقوله الأصمعي ) .قول” امرىء القبس : 


فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كقاني ولم أطلب قليل منالمالٍ ٠‏ 

فنفى عن نفسه طلب القليل والرضا به » وزعم أن الذي يرضيه ويكفيه 
ا'للتك وايجد المؤثل” ؛ فكيف يقول : | 
فتوسع أهلبا أتماً ونا اه 

م قن الأعز ا > ويجمل أ رب ةاور الس أن الإننياة دام 
يطلب من الدنيا إلا الحماة والعسش دون الرئاسة واعلو” الذ كر » » فالملغة من 
العيش تكفيه إن ( يكن غنم > وكثرة مال ٠.‏ والمعنى : أن الإنسان لا ينبغي 
أن يقنع بالعيش خاصة دون الرفعة والرئاسة وشرف المنزلة . ويحتمل أن 
يكونٍ قال هذه الأبيات في غدر الزمان به » 9" . 

وهكذا نرى أن هذه الأببات فيها أكثر من احتال . 


> - القصيدة رقم 9؟ : جاء في الطوسي عنها '"2:« روى هذه القصمدة 
أبوْ مرو والمفضل وغيرهما » وقال الأصمعي : أنشد هذه القضيدة أبو عمرو 
أبن العلاء الرجل من النمر بن قاسط »2 يقال له رسعة. بن جشم.»ثم إن الطوسي 
يذكر في نسخته مقدمة لها» ويبدو ما في هذه المقدمة مثيراً للعحب والتساؤل 
وما تتضمنه القصيدة لبس فيه ما يشير إلى شىء مما في هذه المقدمة  .‏ 
” < القصيدة رقم «*” : قال فيها أبو عبيد البككري : « اختثلف فيهذا 
الشعر » فرواه الطوسي لامرىء القسس > وقال أبن حبيب : قال ابن الكلى : 
هو لعمرو بن معديكرب » قاله في قتله بني مازن بأخنه عبدالل وإخراجهم 


1 ..(١):الديوان‏ ص #7 
(؟) الديوان » ص 5غ . 
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حي مويه المي ره 


عن بلادهم » ثم رجعوأ بعد ذلك . وندم مرو على قتالهم» . ونقل العيني عن 
ابن دريد : « أن الآبيات لامرىء القيس بن عابس بن المنذر بن امرىء 
القسس بن السمط بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع 
أبن معاوية بن كندة الكندي , الككى 


م - القصيدة رقم 4٠‏ : قال عنها ابن دريد ''' : د دفعها الأسممي » 
ورواها قوم لابن أحمر » . 


ه - المقطوعة رقم "4 : تنكون من ثلاثة أبيات » وجاء عنها في نسخة 
أبى سبل أن الأببات منحولة . 


فبذه تسع > تعرضت للطعن أو للشك والاحةال . والحبطة تقتضينا أن 
نخرجها من دائرة المقبول الدراسة واستنتاج مقياس منه ؛ فإذا أخرجتاها من 
سبع وأربعين تبقى لنا ماني وثلاثون قصب دة ومقطوعة من مموع روايت 
الأسمعي والمفضل » وهي في نظري تستدق أن تتخذ أصلاً لشعر امرىءالقيس 
حيث لم يتطرق إلى واحدة منها شك أو احتال من أي راوية مها كارن . 
وبدراستها يمكن أن نقف على شخصية صاحبها » وخصائصه الفنية » وعلى 
الأساس الذي ننتبي إليه نستطيع أن ننظر في هذه التسع »© وفي النصوص 
الباقبة من المائة التي حواها الديوان » وما أضافه الناشر مما ورد منسوباً إلى 
امرىء القدس . 


وعلى ذلك سندرس هذه القصائد والمقطوعات الثاني والثلاثين لنرى ما 
فيها » ثم نعقب ذلك بدراسة للأشعار التي تنسب إلى امرىء القيس لنبين 
همدى ما فيها من الموافققة أو الحالفة لما تكوآن لدينا من رأي وشعور تحو 
الشاعر واتحاهاته الفنية . 


5 المرجع السابق » ص 9؟؛‎ )١( 
» (؟) المرجع السابق » ص ممع‎ 


7و 


سل شعره 


هذه القصائد والمقطوعات التي بقبت لنا من روايت الأسمعي والمفضل » 
تحتوي على “اوه بيتا من الشعر » وواضح أن ذلك عده قليل بالنسسة 
لاخرىء القدتن ضاعي الشيرة القعرية الفهنة الزابعة © صاسب عدويه 
القصائد الطوال . وهذا يدل - من ناحسة على مدى ما التزمه كل من 
الأكمعي والمفضل من الدقة والتمحيص في قبول آثر الشعراء وروايتها عن 
رضا واطمئنان » ومن ثم فلا عجب أن اسْتهرا بالأمانة والنزاهة» وكانا موضع 
الثقة والاحترام ؛ كا يدل هذا - من ناحية أخرى - على مدى الحيطة والحذر 
في دراستنا لآ]ر هذا الشاعر » إذ قصرنا البحث - للنتيجة التي نقصدها - 
على هذين الراويين » مع وجود روايات اخرى غيرهها » ليحون البحث في 
أضيق نطاق صحيح معقول » بل إننا - كا أششرنا آنفا - قد أخرجنا من 
هاتين الروايتين » كل نص فيه أدنى احتال يمس أصالته » فالدليل - كا يقول 
الفقباء - إذا تطرق إلمه الاحتال سقط به الاستدلال . 

وحينا ننظر في تلك الكنية الشعرية لامرىء القيس ند أنها تصور حالين 
في حياة هذا الشاعر : حال شباب وفراغ وهو 4 وحال رجولة وعمل وجد؛ 
ويبدو أن الحال الأولى كانت في الفترة التى سبقت موت والده » وأن الحال 
الثانبة كانت منذ ذلك الحادث إلى نهاية حياة الشاعر . 


ففي الفترة الأولى كان امرؤٌ القيس يعيش في انطلاق تام » إذ كان في 
ريعان الشباب » مع فراغ من العمل » فلا مسئولية يتحملها » ولا هم يثقل 


يف 


كاهله » ولا واجب يتحتم عليه أن يؤدبه فقضى هذه الفترة لنفسه وحده : 
لعب ولمو » ومرح وعبث >2 وجري وراء المع واللذات ؛ يضرب في الأرض 
على غير هدى »> وينزل في المكان لغير هدف ؛ إلا أن برضي نزوات الشباب» 
لي يي من ألوان المتعة واللبو ولو إلى حد الخلاعة 
واج 

وقد كان موت والده حدثاً خطيراً » ل بين شطري حماة 
امرىءالقيس > وجعلها شطرين لحياة يختلف كلمنها عن الآخر تام الاختلاف» 
فتنقلب حياته من شباب وفراغ إلى رجولة وعمل » ومن عبث ومجوت إلى 
جد وطموح > ومن جري وراء الشبوات والنزوات إلى جهاد وكفاح للوصول 
إلى المعالي والأجاد . 
ش ذلك أننا نجد في شعره صور الشاب الذي لا عمل له يشغله 2« بل يعيش 
في فراغ تام » إلا ما يصوره خياله من عبث يحقق به رغبات الشباب » وعلاً 
به ذلك الفراغ » كا نجد فيه صور الطموح إلى العلا » يسعى لتحقيق آماله 0 
فتظبر له الحياة على حقيقتها» إذ ترتطم سفينته با يعترضها من صخور وجنادل 
تعوقها عن السير في خضمها الواسع العميق > ومن ثم يقف على شيء م نأسرار 
الحماة والإنسان . وكأنما كان ناما » يعيش في حم كله جنات وارفة الظلال ؛ 
يتنقل بين جنماتها حدثا شاء » ويقطف من ثمارها كما أراد » بدون أدنى 
مجبود » بل في نشوة وطرب © فإذا بناقوس الخطر يصلكة مسامعه » فيهبب 
من نومه مذعوراً » وتتفتح عيناه على نيران تكاد تلتهمه » وحمل ثقيبيل 
ينتظره > وينوء به كاهله الذي م يتعود إلا مل رقيق الثباب » ودورت * 
الوصول إلى غايبته أهوال وأشواك . فشعره قسمان : قسم اللبو واللععب » 
وقسم الجد والعمل . 

أما القسم الأول فتجد فيه امرأ القبس يتغنى بالتنقل بين المنازل والديار» 
وفي جنبات الوديان والجبال » مصوراً مغامراته مع الظباء والغزلان » من بني 
الإنسان والحموان »> وأوقاته التي يقضبها في المتعة واللذة ؛ وأما القسم الثاني 
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فشعر يصور - كذلك - تنقاه بين مختلف الأحياء والأوطان » وفي وسظ 
الصحارى والقفار» لا لامتعة واللهو كما كان أولاً»ولكن رغبة في تحقيق آمال 
طوال عراض »4 فتراه هنا يتصل بالناس ليستعين يهم في الوصول إلى هدفه ©» 
ويحاول أن يبني لنفسه شخصية أخرى غير تلك التي 'عررف بها من قبل » 
شخصية من يحمل المسئولية » ويطمح إلى الملا والمجد » وهنا يتجلى له كثير 
من أحوال النفس البشرية والحياة . ولهذا يحوز أن يطلق على شعره في الفترة 
الأولى أنه شعر اللبو والفراغ » وهو أقرب ما يتكون إلى الأوهام والأحلام » 
وعلى شعره في الفترة الثانية شعر الجد والعمل » وهو أقرب ما يككوت إلى 
الحقيقة والواقع . 

ذلك أن شعره في شطر حماته الأول ليس فمه إلا الحديث : عن النساء 
وما يتصل بهن من أسباب العشق واليام » وما فيبن من صور الال » وما 
يتركنه في نفس العاشق من ذكريات وآلام ؛ وعن رحلاته للصيد ومطاردة 
أنواع الحيوان » فبذا القسم كله في الغزل والنسيب » وفي الطرد والقنص » 
وفبا تقع عليه عبنه من مظاهر الطبيعة الختلفة » في أوقات فراغه » أو في 
أثناء تحواله هنا وهناك . أما شعره في النصف الثاني فيتجلى فيه الرضا 
والسخط » والحسرة والأم » فهو خليط من المدح والذم » والتبديد » ومحاولة 
التعالي » مع ذكريات الماضي »> وواقع الحاضر ©» وخبرة المجرب . 


وهنا ينبغى أن *يلاحظ أنه ليس معنى تقسيمنا لأغراضه الشعرية في 
شطري' حياته أن كل فترة قد خصها الشاعر بأغراض شعرية معينة ؛ ولكن 
معناه أن ذلك كان أوضح ظاهرة في كل من شطرتي' حياة الشاعر . وفها بلي 
تحليل لهذه الأغراض بالتفصيل . 
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التبرادة اك ع ره 


يستعمل الباحثون عادة في مثل همذ الموضع : «٠‏ الغزل أو النسيب أو 
التشبسب» » ويحاول بعض النقاد أن يفرقوا بين هذه الاصطلاحات » فمثلا 
يقول فدامة بن جعفر عن الغزل'١'‏ : « هو التصالى والاستبتار بموداتالنساء. 
ويقال في الإنسان إنه غزل إذا كان متشكلا بالصورة التي تليق بالنساء » 
وتجانس موافقتهن لحاجته بالوجه الذي يجذيهن إلى أن عِلن إليه» . ويقول عن 
النسسب : « هو ما كثرت فيه الآدلة على التهالك في الصبابة » وتظاهرت فيه 
الشواهد على إفراط الوجد واللوعة ... وقد يدخ ل ف النسيب التشوق 
والتذكر لمعاهد الأحبة بالرياح الحابة » والبروق اللاممة » والهائم الحاتفة » 
والخمالات الطائفة » وآثار الديار الباقية » وأشخاص الأط لال الدائرة . » 
والحقيقة أن هذه الألفاظ الثلاثئة أصبحت كلها تدل على معنى واحد » فبي 
مترادفات تدل كل منها على ما تدل عليه الأخرى» قبي تطلق على كل حديث 
يتصل حال المرأة ويثير ذكرياتها » وسوف نجد أن امرأ القن تحدث في 
شعره عن هذا وأكثر منه ؛ فقد صور مفاتن النساء وأسرار الال فببن» 
وتحدث عن غرامه بالكثيرات منبن » ومغامراته معبن > وماءكن يتركن في 
نفسه من ذكريات » وما تثيره 1 ثارهن فيه من هموم وآلام » وما تكوارتف 
لديه من أفكار عن المرأة » لذلك آثرنا أن يكون العنوان هنا : « المرأة في 


٠ 
. 64 سعره‎ 


[1) ققد القثر + هه 
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يبدو أن امرأ القبس كان مغرما بالنساء إلى حد كبير» يستهويه المجال» 
ويلك عليه فؤاده حيما وجد » وأينا كان » فأعحب ب بكل مليحة رآها > 
وهام بكل جمية ولو ل يحادئها » فكثرت حبيباته » ول يقتصر على واحدة 
منبن يمخلص لماءويسكن إلنبا» فتغذ ى في شعره دكثيرات؛ هن :أم الحويرث» 
و م الرباب )١'‏ » وعد يزة لقف » وفاطمة ")6 ولت 0 وساط (قاع 
0 ل ”" وأم نل 7 وَأضاء ١م)‏ » وابئة عفزر فى »وهر 420١‏ 
وسلامة» وقدور(١١)6‏ ورقاش تالف ” وسعاد 2١9‏ » وهند والرباب» وفرتني » 
ومس 646 . و فى الشعر المنسوب المه أمماء أخرى غير هذه اومع انمد 
شارحي الديوان والنقاد والأخباريين جاورا أن يبيئوا حقيقة نسب صاحيات 
هذه الأمماء “على أنها أمماء حقيقية لنساء معينات فإني أعتقد أن هذه أمماء 
مستعارة » وغير حقيقية » لأننا نعرف مدى غيرة العربي على عرضه وشرفه 
يحدث من جراء ثورة العربي بسبب ذلك ومن الطببعي 2 أن يعرف الشعراء 
خطورةالتعرض لشرفايعربي “وما يعقب ذلكمن خطوب جسام »وما كا نالشاعر 


)١(‏ ديوانه ».ص هو ب :7ا. 
(؟) ديواته» ص و ب ؟١١.‏ 
(؟) ديوانهء ص ١١‏ ب8١.‏ 
(:) ديوانه ص ماب ه ا لا. 
(ه) ديوانه ص 5ه »عب 1١‏ بعص ٠١٠5ب‏ ؛١.‏ 
)١(‏ ديوانه ص م؟ ب 8م. 
() ديواته ص ١‏ ب١3.‏ 
(4) ديواته ص 5١‏ ب .1١86‏ 
) ديواته ص مدب *ع. 
١٠)ديواته‏ ص 1١١٠١‏ ب 4. 
١)ديواته‏ ص ٠١١‏ ب؟. 
١١)ديواته‏ ص ٠٠١٠‏ ب #. 
0 ١٠م‏ اب ١ا.‏ 
4) ديواته ص 1١4‏ ب ”. 


) 
) 
/ 
) 
/ 
) 


4, 


- مها كان - ليعرض نفسه لهذه الأخطار » بذكر اسم حببيته الحقيقي 
أو إفشاء ما بينها من أسرار . ولذلك ربا كارن ابوك هي 
واحدة معينة يأكثر من | مم » مبالغة منه في الإيام » وحرصاً على الحذر 
والاحتياط » بل ريبما كان بعض هذه الأسماء وهيا لشخصيات خيالية » 
تحدث عنها الشاعر من قبيل الأماني والأحلام . 

وقد احتلت المرأة مكانا ظاهراً في شعر امرىءالقيس »> وقاها تخلو قصصدة 
أو مقطوعة من ذكرها » حتى فى إبان محنته وآلامه » مما يدل على أنه كان 
مشغوفاً يهن » ممالا بطبيعته إلى تصوير جمالهن . وكأنما كان بريد أن يصنع 
للنساء ثيل تظهر محاسنبن » وتبرز مفاتنبن » فبي في أحد تاثيله 20 : 


ه عدي 


مبفبفة بيضاء قاط ٠‏ ا د لان 
الل ال لكان 


0 ع 7 
تنصد وسدي عن أسيل و تنتقي نأض ومنو نور ”تر مطل 


وجي د كجيد الرّئم ليسَ,فاحش إذاهي تَصُيْهُ ولا بطل 


(6) 


» ١١6 ديواته » ص‎ )١( 
أي خميصة‎ ٠ (؟) مبفيفة : خفيفة اللحم . غير مفاضة : غير ضخمة البطن ولا مسترخيته‎ 
البطن ضامرته . والترائب : جمع درريبة » وهي موضع القلادة من الصدو , السجنجلى : لفظلة‎ 

رومية ء معناها المرآة . 

(>) البكر (هنا) : البيضة الأولى من بيض النعام ء وخص” البيضة الأولى لآأن يياضها لا 
يكون خالصاً . والبكر أيضاً : البشرّة التي لم تثقب » وبياض الدرة عادة غير خالص وإفا 
عمل الى الصفرة . والمقاناة : اللمخالطة . بريد ان هذه المرأة ببضاء بياضا تشوبه صفرة . النمير : 
العذب المقيد للبدن . غير احلل : م يحل به . ولم ينزل عليه أحد فيكدار . 

(:) أسيل : خد صاف سبل» جميل . ناظرة : عين . وحش وجرة : يقصد بقرة وحشية. 
مطقل : ذات ت طفل ؛ بريد بذلك أن هذه المرأة ليست بصغيرة دون البلوغ » ولا يكبيرة فانية. 

(ه) جيد : عدق . الرثم : الظبي الأبيض . ليس بفاحش : غير كريه النظر فاح شالطول. 
نصته : “مداته وأيرزته . معطل و شال من :اللي : 
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وفرع بِعَضي المنَ أسوةفاحم أثيث كقنوالتخلة المتعنك!'" 
غدَائره مسْتشزرات إلى العلا تضل المذارىفي مُتنى ورسلا" 
وك لطي ف كالب ديل مُخصرٍ 2 0 كأ سرب لتقي اللرا* 
وتعطو رخص ير دن كأنه ربعظبِي أومسَاويك بك إنحلا" 
تي لظام بالعشاء كأنها 0 ا راف مما 
وتضحي فتيت المسك آفوق فراشبأ 
الثوم انما م تنتطق عن تفمشل" / 
. إل مثلبا يرنو الحليم صَبَابة إذامااسيك” تابيت درع وتخول #0 


)١(‏ فوع + شعر ويل . النن ه ابر . فاحم ‏ شديد السواد كالفحم . الأثيث : الكثير 
. القنو : العذق وهو كياسة النخلة . المتعثكل : المتداخل بعضه في بعض  .‏ . 
01 العا وراك عر » مستشزرات إلى العلا : مفتولة إلى فوق » المدارى : ؛ جمع 
وم ا له . 
») الكشح: الخصر. الجديل: زمام يتخذ من سيور » وهو لمِّن . الأنبوب(هنا) : البردي” 
ا : النخل المسقي . والمذلل : الذي جمعت أعذاقه لتجنى » فشبه ساق المرأة بالبردي” 
لبياضه وانعّمته بين النخل المسقى » وخص المذلل لآنه يكرم على أهله ويتعاهدونه بالشّقي. 
(:) تعطو : تنناول ٠‏ الشثن : الجافي الغليظ. ظبي(هنا): اسم رملة » والاسارهع : دواب 
دض تكون في هذه الرملة » والإستحل شحر وستاك يه ٠‏ 

) ه) منارة : مصباح ينير » وربا كان الشاعر بريد هنا صومعة الراهب لأنه يوقد النار فى 
أعلاها للطارق . مسى :ادقع الإماء »أي ينا "يمسي الراهب . متبتل : مجتهد في السادة : 
منقطع عن الناس , 

(1) نئوم الضحا : أي تنام حتى الضحا » وليس عليها أن تبتم بأمورها فلبا من الخدم من 
يعمل لها كل شيء . لم تنتطق : أي لم تلبس نطاقاً . تفضل : 'لبّْس ثوب واحد . وم تنتطق 
عن تفضل : يعني لم تلبس لاس الخادم » فتتفضل وتنتطق للخدمة , 200 

(؛) الرفو : إدامة النظر مع سكون الطرف . اسبكرت : تت وكملت . الدرع:: ثوب 
طويل . ومجول : ثوب خشفيف لطمف يليسه الصميان . يقصد بذلك ثياب:الشابات » أي ليست 
كبيرة السن » ولا صغيرة صبية . 
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فبي بدو هنا فتاة #شوقة ألقد » رشيقة القوام » في ميعة الصّبا» وريعان 
الشباب »> بيضاء الششرة > صافية الآدمم » كلها أنوثة ونضارة » وقد نشأت 
في نعمة ورغد من العيش »> وصدرها يشع بالفتنة والمحمال »2 وتحرك خدها 
الأسبل في خفة ودلال » وعمنها حوراء واسعة » ترسل بريبقفئ] كأنما تسدد 
سهاما تحمسبها وتحفظبا » وجيدها رائع المنظر » ليس بالقصير ولا بالطويل » 
وسسدو جماله إذا أشرفت به » وقد أحاطت به أحسن اللى» وأمُن الجواهر» 
وكمرقا كتوه النواد © طؤيل ينظي يميا © كقت تطيق © قدو افيه 
العناية والرعاية » وتصنع منه أشكلاً » منها ما هو مرسل » ومنها ما هو 
موقوو رلا جد كل مخايكك انيه 3 1 ولكن في إبداع وإتقان » 
00 نحيل » قوي متاسك »© ولكن في لين ولطافة » وساقها أبيض متلىء 
بض »> وجسمها مضىء واضح الحسن والنباء » وتعيش في نعم ورفاهية » 
3 عت قينا لق فر اف تيس الاك والعطور » يفوح أيحه » ويتضوع 
شذاه » وها من الخدم من يكفيها القيام بأي عمل » وإذا ما ارتدت ششابهيا 
زادت فتنتها حتى إنما لخصبي العاقل الرزين . 


وهي ف تمثال له آخر ٠١‏ 


ببضية الفِراشَ وجَبها امجيعبا ‏ كصباح رت فيقناديل ذبَا" 
كان عل كثاتها جزرا منعال.. أصاب خعتى بج لاك ادال" 


. 59 ديواته » ص‎ )١( 

(؟) النآبال : الصانعون فتائل المصابيح . 

(؟) اللبات : جمع لبة وهي موضع القلادة . مصطل : مستدؤء . الغضى : شجر سريع 
الالتباب في صفاء وجمره أبقى الجر . وخص المصطلي لآأنه يقلب المر ويتعاهده لثلا تمد , 
الأجذال : أصول الشجر . وكثف” بأجذال : -ثْلّق حول الجمر بأصول الشجر » وهو أحسن 
ما يكون من الوقود . 
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وكيت له ريح بمُختلف الى صب وتمالفي منازل فال" 

فبو هنا يسلط الأضواء على الوجه والعنق وأعلى الصدر » ذلك الجزء من 
الجسم الذي يقع عليه نظر الرائي في العادة » فيبدو - ولو كانت ثائمة ‏ 
كأنه يبدد الظلام“ويغمرالمكان بالأنس والببجة » وهي تزين صدرها وعنقها» 
بحل تتلألاً من شدة البريق والامعان » فتبدو كأنها جمرات تتوهج » تبعث 
الدفء في جميع الأرجاء . 


وف لوحة أخرئ تظهر "١‏ 


بأسوَد مُلتفٌ الغدائر واردو وذي كر نشو فه و تثلوص ا" 
#كاهل . التدوس. وار ود “ادو الكل رطان ره 


فالمنظر هنا شعر منسق منظم »2 وثغر باسم عذب »> فنرى الشعر الأسود 
اللامع » بغدائره الطويلة الملتفة في منظر حسن بديع » والفم الحلو العذب » 
وقد ظبرت فيه الأسنان المحددة المحززة رقيقة اعارامةال تطام جيل" 
ناصعة البياض قد انشقت عن لثة ناضرة جذابة . ويلقي مزيداً من الضوء على 
الريق في لوحة أخرى » فقول '"! : 


)١(‏ هيت له : أي للجمر . الصوى : جمع صوة » وهي الأكمة الصغيرة ؛ يقصد أن هذا 
الجمر أوقد بموضع مرتفع تهب عليه الريح فيشتد هبه . القفال : الراجعون من السفر » وخصهم 
لاحتياجمم إلى النار عند النزول . 

(؟) ديواته » ص م0 . 

(؟) أسود ( هنا ) : الشعر . الغدائر : الذوائب . وارد : طويل . ذو أشر : يعني به 
الثغر . والتأشير : تحديد في أطراف الأسنان من رقتما . تشوفه : تحلوه . تشوص: تحافظ عل ' 
نظافته دائًاً بالسواك . 

(4) منابته : يقصد اللثة . السدوس : الطيلسان . السيال : شجر » ويقال إنه تبت . له 
شوك أبيض أشبه شيء بالأسنان. ومفرده سمَالة . فهو عذب : يعني ماء الثغر . يفيص :يبر'ق. 

(ه) ديواته » ص ٠١‏ 
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إذا ذقتَ فامأقلت طعْمٌ مداعة مُعتقة ما يجيه با اجن "ا 
كأن التجار أضعَدوا سدييئة مناخ صحتى أنولوهاعل بير" 
فاما استطابوا صب في الصحن _نصفه 

2 مأ غير طرق ولا 0 
عتاءة عات ول تعن ع صحرة , 

إلى طن أخرى يب مَاوها حص ”ذا 


فريقها في هذه اللوحة عذب حلو»ن ذاقه انتشى» وسّكر؛ كأنما ارتشف 
من حمر معتقة » ذكمة الرائحة » ممزوجة بماء ضاف -بارد . 

وفي منظر آخر يرينا سر فتننها » وجاذبيته! » فقول فيها '*' : 

2 2 8 7 7 5-2 ج وه* 
من القاصرات الطرف 04 دب حول 

5-7 5 ال إلا د 
هن الدر فقوف الها ب نر 

. المدامة : الخخر القديمة » وأصلبها : من دام يدوم » أي مككث طويلاً . معتقة : قدية‎ )١( 
التجر : التتّجار . شبه ريقها بالخخر المعتقة في رقتها وطرب رائحتها » وكاما قدمت الخر كانت‎ 
. أرق وأذكى رائحة‎ 

(؟) التجار : جمع تاجر . أصعدوا يسبيئّة : ارتفعوا من مكان بعيد » والسبرئة : الخر 
المشتزاة . الخص : موضع بالشام به أطيب الخر : *يسُر : موضع بالحزن » وكان امرق القبس 
نزل به . وَإما شبه ماء الفم بالمر » ووصف الخر بأ كمل صفاتها ليرجع ذلك الى المشبه وهوالريق. 

(*) لما استطابوا : أي أخذوا أطبب الماء . الصحن : القدح الواسع . شجت هاء : مزجت 
وخلطت به ٠‏ وكانوا عزجون الْر القوية بالاء . ماء طرق : مطروق ٠‏ أي طرقته الحيوانات 
وكدرته . يقصد أن" الصحن ملىء نصفه بالخمر ثم أ ككل بالماء العذب الصاني . 

(4) ماء سحاب : ماء عذب لأنه تزل من السحاب . زل عن مقن صخرة : صاف, نقي لأته 
يجري من صخرة إلى أخرى . خصر , بارد . 

(ه) ديواته » ص 58 . 

(1) قاصرات الطرف : لا برفعن بصرعن من شدة الحماء والعفة . الحول : الذي أتى عليه 
الحول » وهو كناية عن الصغير . الإتب : ثوب رقيق > له جيب وليس له كنّان ٠.‏ 


م 
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أي لا ترفع عبنها إِذا نظرت” كأن طرفها كسير » وذلك من شدة حيائا» 
مما بزيدها جالاً وسحراً » وهي بضة الجسم » رقيقة البشر » ولو 3 / 
تقيصها ذر صغير لآثّر في جسمها » وذلك من فرط نعمتها ورفاهيتها . 
نفس هذا المنظر بوضح عمشتها المترفة ».بأنا 23 : 


أرق اذا قامف رسال" - راقو الف قار يلار 


فبي منعّمة » مرفئًهة » لا تقوم بأي عمل »> اعتادت على الراحة التامة » 

حتى أصبح بنيانها غضنا طريا » لا يتحمّل شيا » وإذا اضطرت لفعل أمر 
لنفسها ترنحت في نبوضها » وتّايلت في مشيها كالسكران » وتبدو متكلفة » 
داه ريم وكأنما تعطي فؤادها اللين رشوة حتى لا يفتر ويضعف 
قبل أن تقذ تنتبي مما تريد . 


١‏ أما ما 3 تعبش فيه من الرعاية وسط مظاهر النعمة والثراء » فتراه في هذه 
' الصورة ا 


غرائر في. إن 00 ونعمة تحليّنَ باقوتاً وسور مفقرا9) 
وَرِيمَ سنا في مه خيريكة 0 تنص بجفروك ثرمنالمنكأذقر ١‏ 


.5١ دوائه ».ص‎ )١( 

(؟) نزيف : سكران » قد نزف السكر عقله . لوجه : لآمر تتوجه هي بنفسها لفعله . 
تراشي. : تعطبه رسوة . #تر : تفتر وتكسل . 

. ديوانه » ص 5ه‎ )* ١ 

: (4) الغرائر : الغوافل عن الدهر وما فيه . كن" : حفظ ورعاية . نعمة : نعيم وغنى 
وثراء . الشذر : قطع الذهب . المفقر : المصوغ على هيئّة فقار الجرادة » وهو مربسع . 

(5) السنا : فوع من الطيب . الحقة الميرية ؛النسوبة [ل ماوق خنين:» ا 
فلا يكون فنها إلا أطيب أنواع الطيب . المفروك : المسك الذي *فتثّقت نافجته” » فانتشرت 
رائحته وقويت . أذفر : قوي الرائحة . 
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و الما من لفن كا او دارا وات 


فبي نقية القلب خالصة السريرة » لا تعرف المكر ولا الخداع » كلها براءة 
وصفاء ». مكر“مة » منعمة » مدلكّة » حليّبا الباقوت والذهب الثمين » 
وعطورها من أرقى الأنواع التي لا توجد إلا في ببوت الملوك والأمراء : سنا 
ذي » ومسك شذي” » وبان» ورند» ولبتى > وأجود أنواع العود » وأطبيب 
أصناف السخور . 


فامروٌ القيس - في لوحاته التي يعرض فيها جمال المرأة - يعنى بإظبار 
مفاتنها الجسمسة » وحماتها التى لا يراها إلا أن تكون حماة ترف ورفاهية . 

وملكة الال في نظره : فتاة فى ريعان الشباب ونضرته » قد نما عودها 
واكتمل » وأينع مره ونضج © وجميع ما فيها يثير الدهشة والعحب : بسرة 
بيضاء صافية تنافس الدر » وجسم بض مترف » يتأثر إن وقع على غلالته 
صغار الذر » ووجه فيه شكل البدر © وثغر فيه 'سكدر الخر » وعين حوراء 
ناعسة الطرف »> وخد أسيل ناضر ©» وشعر أثيث فاحم تتجلى فيه روعة 
الخلاق والفن »وجييد وسيم 6 وصدر يديم 0 وخصر هضم 2 وبئنان لين أببض 
طويل »© وساق ريًا متلئة . وهي تعيش في ترف ونعم » الخدم رهنإشارتهاء» 
وقدامها من مكانها عمل فوق طاقتها . وفي لفتاتها رقة ودلال » وني حركاتها 
سحر وجمال » حلبها أغلى الجواهر » وطبببا أرقى العطور . ولا 'ترى إلا 
رشيقة أنيقة » جميلة الماظر » حسنة الهندام . 


وفي هذا الركن من معرض الفن لشاعرنا نحد لوحات تظبر فيها مغامرات 
اللبو والعبث »© فنرى فيها ما وقع في اللبل > وما وقع في النبار » وما كان 


)١(‏ الألوي” : أجود العود وأطيعه . الرند : شجر طيب الرائحة , اللبنى : نوع منالطيب. 
الكباء : كل ما يتبخر به . المقتر : المدخن عند مباشرة النار له , 
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في السوت » وما كان ف الخلاء » وما حدث سراً بعيداً عن العبوت والرقباء» 
وما تحدت جيرا على مرائ ومسمع من سواه . وهذا مما يؤيد ما قلته سابقاً 
أن أسماء الحبيبات التي ذكرها لم تككن حقيقية » بل هي أسماء مستعارة . 
ويغلب على الظن أن معظم ما يحكيه الشاعر عن هذه المغامرات كان من قبيل 
الأحلام والأوهام » نسجها خيال شخص يعيش في فراغ » ليس له عم ليشغل» 
أو طموح يدفعه » فكان يقضي وقته في خيالات > كلها ترهات وأباطيل » 
معظم ناذجه التي نعرض أههمها فوا بلي : 
١‏ - بوم دارة جلجل : ْ 

تروي الأخمار أن الفرزدق حدث عن جده )3١‏ : 8 أن امرأ القسس كان 
عاشقا لابنة عم له يقال لها 'عتّيزة » وأنه طلبها فلم يصل إليها » وأراد أن 
يتزوجها فلم 'يقض له » حتى إذا كان يوم الغدير ‏ وهو يوم دارة جلجل - 
احتمل الحي متقدمين » وخلتفوا النساء والخدم والعنُسّفاء "؛ » فاما رأى 
ذلك امروٌ القبس تخلّف عن رجال قومه » فكن في غنابة من الأرض» حتى 
مرت به فتبات” > فيهن عنيزة » فاما وردن الغدير نحن العببد » وتجردن » 
ودخلن الغدير » فخاتلون امروٌ القبس »2 فأخذ ثياهن فحملها » وأقسم ألا” 
يعطي” جارية” منبن ثويها حتى تخرج كا هي » فتأخذ نوها » فأبين ذلك حق 
تعالى النبار » وخشين أن يقصير'ن عن المنزل الذي بردنه»فخرجت إحداهن» 
فوضع لها ثويها فأخذته » وتتابعن على ذلك حتى بقيت عنيزة » فناشدته أن 
يطرح ها ثويها » فأبى عليها » فخرجت » فنظر إلمها مقبلة مديرة » فأخذت 
وها فلبسته . فأقبلن عليه فقلن : عذبتنا وجوعتنا ! فقال : إن نحرت 
لككن” راحلتي أتأكلن منها ؟ قلن : نعم . فعرقبها ونحرها » وأجتّج الخدم” 


. ٠١ ديوان امرىء القبس ؛ ص‎ )١( 
. العسفاء : جمع عسيف » وهو الأجير‎ )*( 


0-1 


ارا » فجعل يقطع لطن اللحم فيرمينه على الجر » ويسقينون من أزكثرة )1١‏ 
كانت معه »6 ويغتيبن حتى شبدءن وطران . فقالت إحداهن : أنا أمل 
ان وقالت أخرى : أنا أحمل 'زكرته » وقالت أخرى : أنا أحمل 
حشيته ١وأنساعه‏ » وبقيت عنيزة م يحمّلئنها شيئاً » فقال لها : يا بنت 
الكرام » ليس لك بد" من أن تحملني معك » فإني لا أطيق المشي »> فحملته 
00 بعيرها » فكان يجاح إليها فندخل رأسه في خدرها » ويقدّلبا » 
إذا امتنعت أمال خدرها » فتقول : يا أمرأ القبس » عقرات بعيري » 
0 . فسار معبن حتى إذا كان قريباً من الحي نزل » فأقام حتى أجن” 
عليه اللبل » ثم أتى أهله ليلا » . أما لوحة امرىء القبس في ذلك اليوم » 


ألا رب ام لك منبن صالحر ولاسما يوم بدارة جلجل" 
ويوم عقرت للعَذارَى مطيتي2 فيا عجبا من رحلبا المتحمّل'" 
فظن العذارى يرقين بلحمها وشحم كبدَاب الدّمفّس المفترا» 
ويوم دخات الخدرَ خدر عنيزة 

فقالت لك الويلات إنك مراجل '"' 


الزكرة : زق صغير يجمل فيه الشراب 


(00) 

(؟) ديواته ص ٠١‏ 

() الدارة : الدار , دارة جلجل : موضع يقال له الحمى :. 

(4) يا عجيا : اعجبوا عجبا » أو يا عجبي . المتحمل : الحمول . كأن الشاعر يتعجب من 
عقر ناقته » حتى حمل رحلبا على أخرى . 


() برمين بلحمها : يتهادينه بينهن . الدمقس : الحرير الأبيض . الهداب : اهدب . شبه 
شحم هذه الناقة - وهؤلاء الجواري يترامينه بغنزال الإبريسم اللفتول . 


() الخدر : الهودج . مرجلي : ستضطرفي للمشي على رجلي' . 


5١ 


تقول وقد مأل اليا إبنا و 
عقرت بعيري با امرأ القيس فائدل ١7‏ 

فقلت لا سيري وأرخي 3 مه 
ولا تبعديني من جناك العلل" 
م ا 0 أخذته نشوة الاجتاع بفتيات يمزح معبن 
فبعقر ناقته ليقدمها طعاماً لحن » ثم ينتهز الفرصة فيرجو حبيبته أن تحمل" » 


اا سس لوكو راجن عرم 


؟ د يوما لكثيب '! : 


ايوم على ظير | تكثيب تعذرت 
0 عل » وآلت حَلقَة لى تَملل:" 


3 مبْلاَ بعضَ هذا التدثل 
وإن ن كنت قد أزمعت 0 مي فأجمل '* 


.. العبيط وهب افردع‎ )١( 

(؟) سيري : هوني عليك ولا تبالي . : الثمر » ويقصد هنا مجالستها ومحادثنها 
ومداعيتها . العلثل ل 

(»).قيواته.» ص 1١‏ ., 

)ع( ) الكثيب : رمل مرتفع . تعذرت ؛ تصعبت وتّنعت © أو انتحلت الأعذار . آلت: 
حلت لوقل الل به تع 
أزمعت : عزمت وتويت . صرهي : 5 0 
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وإن كنت قد ساءتقك له 
ل لحان من ثبأيك نسل 7 
أغرّك مني في أت؟ حبّك قاتلي وأنك مها تأمري القلب بَفْعَل 
50 عيناك إلا لتضربي سَبْمَيْكفي أعشار قلب مُقتل" 


وفي هذه الصورة يبدو راجيا 'متوسلا » تتمنتع عليه الحبيبة » وتقاسم 
ألا ثنساق معه في تباره » فبضرع إلبها أن تفف من تدللها عليه © ويتمنى 
أن *تحسن معاملته إن كانت قد عزمت على قطبعته » فتكون الفرقة في رق 
ولطف » لا حفاء وغلظة . ثم يستمر في الرجاء قائل : وإن كان في" خلق 
لا يعجبك » فر'داي إل قلبي الذي استوليت عليه . وببّن لها أن حبه لها 
قد بلغ منه مبلغه وكاد أن يقتله 6 وأن فؤاده أصبح طوع قرلا » ونيا 
حنا تذرف من عينيها الدموع إنما توجه سهاما إلى قلب قد فتّته الحلب* 
وتمزاقه الهيام . 


4# بيضة خدر 9 . 
07 3 ,هه 5 ٠.‏ أع 1 ِ 1 :سق ةس 4(7) 
5 1 وءَ 3 28 1 1 2 7 ,8 ث 007 )6 

تحاوزت أحراساً وأهوال معشر علي حراص لو يشرون مقتلي 


() كلق تعلق ار عيفش شلك ارهن 

(؟) درقت : سال دمعها يسهميك : يعيئيك , أعشا كلامل سو د 
إنه مأخوذ من تقطيع الناقة عشرة أعشار في المبسر . 

(*) ديواته »* ص ١‏ 5 

(غ) بيضة خدر ١‏ مجر عونا د ري الا ف ا 20000 
الخدار إشارة إلى الرعاية التامة والحافظة الشديدة عليها . غير معجل : عل مهل . 

(0) يشرون : يظبرون ٠‏ يقصد أن كنا حريصين عل إطبار قله إعلانه من شدة غيظيم 
وحنقهم على من يحاول الاقتراب منها »* ١‏ : 


5 


إذا ما الثريا في السماء. تعرّضت تعرّض أثناء الوشاح المفصل '' 
فجت وقد تضّتلنوم ثيابها آدى السثر إلا لبْسَة المتفضل " 
فقالت من الله مالك جيلة وماإنأرَيعنكالعوَاية جل ”" 
خرجت بها أمشي تحر وراءنا. على أَترَئنَادَيلَ مرْط مركول '' 

اماه الحي واشت «يتاظاحتن ا تقلا" 
هصرت م رأيبا فتايلت ‏ علضم الكصريًا المألخلل"' 
إذا لفت تحوي تضوّع ريحها نسيمَالصّباجاءت برا الَرنفل”" 


فيصور نفسه بأنه قد استطاع أن يخترق النطاق الْحدكم المضروب حول 
عقيلة من عقائل قوم يبالغون في رعايتها والحافظة عليها » فأحاطوها كل 


)١(‏ أثناء : جميع _ثنئي » ورثنى” » وثنى” . الواح : خرز يعمل من كل لون . الذ 
'فصّل بالزيرجد ٠‏ أو يجعل بين كل خرزتين فيه اؤلؤة . وتعرضت الثريا : تصوبت ل 
فبي إذا كانت على وسك المغيب تتعرض ٠‏ كأ أن الوشاح إذا طرح تلقاك بتاحيته . 

(؟) نضت:خلعت * ونزعت . اللبسة : هيئة اللباس . المتفضل : الذي يلبس الفضل وهو 
الثوب الواحد الذي يلي الجسد ..لددى السقر : عند الستر . 

() حملة : احتيال . همالك حيلة : أي ليس لك وجه مجيء إلينا , الغراية : مصدر غوتى 
يغوي غبّا وغمّواية » وهي الضلالة والفساد . تنجلي : تنكشف وتذهب . 

(4) خرجت بها أمشي : أي خرجت بها من البيوت لأخاو بهاء المرط: إزار خز. واللرحّل 
اللوشي” » وهو ضرب من البتٌرود وشيه مثل جدنات الرحال . 

. ركام : بعضه فوق بعض‎ ٠ (ه) أجزن : قطعنا , الساحة : الفناء . حقف : رمل منعرج‎ ٠ 
» عقنقل : منعقد متداخل‎ 

(1) هصرت : جذبت وثنيت . بفودي”" رأسها : يجاني رأسها » والفودان: جانبا الرأس. 
هضيم : ضامر :. الكشح : الخاصرة . ريا : الممتلثة لما المكتنزة . المخلخل : موضع الخلخال . 

() تضوع : انتشر . النسيم : تحرك الريح بلين ورقتة , الريا : الرائحة ,٠‏ 
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مظاهر الإعزاز والتكريم > وجعلوا هما 'حراسا أشداء ليفتكوا يكل من 
حام حوها > فدُّرينا في هذا المنظر أنه قد استطاع أن يتجاوز هؤلاءالحراس» 
ويتخطى ما دوتها من أهوال » ووصل إليها » يعد أن مضى من الليل وقت 
طويل » وما كانت ترتدي إلا غلالة النوم » فاما رأته تعجبت من احتياله 
ودهائه وثاته من هذه الأهوال والأخطار . والشاعر لا يكتفى بإظبار هذا 
لوقك اله » بل بويعل لك:© بأند 1 يفف عن هذا اتلد © وإعيا عاو 
أكثر وأكثر » فأخذها وخرج بها بعيداً عن منازل العشيرة » وقد هداما 
تفكيزها إلى إخفاء معالم أثرهما بحر ثياءها وراءهما » إلى أن وصلا إلى مكان 
أمين حصين » وقد تضواع أريحها في الأرجاء » فبب النسم عطراً شذيًا . 


؟: مع زوجة : 
وفي منظر آخر تعدّره امرأة بالكبر » وأنه لا يعرف اللبو » فيكنابها » 
ودعي أن النساء يصبون إلبه ماله وحسنه » وأنه يفتن الزوجات > وأن 


زوجته حد سعسدة به 3١‏ : 


الازعمت بَسبَاسة اليوم أنني كبرت والّايحين الب أمثاليي”" 
< اله 1 وى لع و ؟.ودسة 
كذبتءلقد أصبي على المرء عر سه وأمنع عرسي أن يرن بها اخالي "" 


فبو جميل وسيم يفتن النساء » وهو منبع عزيز لا يطمع الخالي في عراسه» 
وهي نفسها في منتبى السعادة لما اجتمع فيه من حسن المنظر © وقوة البأس » 
ثم يستطرد في سرد بعض قصص له في هذا امجال إلى أن يعرض صورة له مع 


زوحة قال فمها ع) : 


)١(‏ ديوانه ص ١8م‏ ؟ 

6 يسماسة : اسم امرأة » أو اسم مستعار لصاحبته سامى التي يتحدث عنها في القصيدة 5 
(+) أصبي : أذهب بفؤادها. العرس : الزوجة . *يزتن : *يتكهم . الخالي: الذي لا زوجله. 
(:) ديواته » ص ١م‏ . : 
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سموت إليبا بعد ما نام أهلها سمُرَ تحباب الماء تخالا على تمال 10" 
فقالت سباك الله إنك فاضحِي الس ال ادو الناس انحو" 
فاق الله أبرح قاعذا " :ولو تطعر ارّأسي لديكو أو صالي" 
حلفت للا بالله ‏ حلفة فاجر_ 

| لنَاُوا »فا إن من حديث ولا ال" 


(6) 


فلما تنازعنا الحديث وأستحت هصرت بغْصن ذبيثماريخ ميال 
رصنا إلى اللسنى ورق كلاميينا 


مات له 6 ١‏ 
ورضت » فذ لت » صعبة » أي إذلال 


: سموت إليها : نبضت وذهبت ووصلت إليها . حباب الماء : طرائقه . مو حباب الماء‎ )١( 
: يعني كنت في ذلك كحياب الماء وهو يعلو بعضه بعض] في رفق ومبل . حالاً على حال‎ 
. أى شيئاً بعد شيء حتى صرت إلى الذي أردت‎ 

(؟) سباك الله : باعدك الله وفضحك » وقيل المعنى : أذهب الله عقلك . وما قالت ذلك له 
ضجراً وخوفاً من الفضيحة . 

(*) ين الله أبرح : أي لا أبرح جريقضد أنه ان يقادرالمكان. ٠.‏ الأوصال : جمع و”صل » 
وهو كل عضو ينفصل عن الآخر . 

(:) فاجر (هنا) : كاذب . الصالي : الذي يصطلي بالنار . يقول : .للا خوتفتني من السمّار 
أقسمت لا كاذيا أن ليس منبم أحد إلا اها . 

(ه) تنازعنا الحديث : حدثتني وحدثتها » وأصله من النزع بالدلو وهو جذيها . أسمحت : 
انقادت وسبلت بعد صعوبتها وامتناعها . هصرت : جذبت . بغصن ؛ محسم . ذي شماريخ : 
له شعر يشبه شاريخ النخل لغزارته وتداخله . ميال ؛ لمّن » ييل ويتثنى في رقة وخفة . 

)١(‏ صرة إلى الحستى : أي إلى ما نحب عن الأمور . رق كلامنا : كان يصوت منخفض 
كأنه همس لثلا يشعر يبنا أحد . راضت” : ليّنت بالكلام والمداراة ,. فذلتت : انقادت وسبلت» 
بعد امتناع وصعوبة , ش 
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قأصبحت معشوقاً وأصبحَ 15 عليه القتام سيىء الظَنٌ والبال "") 
يَعْط غطيط البكر شد وثاقه ليقتلني والمره ليس بقتال'" 
أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنو ةزر ق كأنياب أغوال '" 
٠.‏ ا 5 58 31 لفق 
وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذيسيف وليس بنبال 
أيقتلى وقد شغفت فادها كاشتف المبنوءةالرمجل الطالى '*' 
- 9 5 2 7 3 23 موه 2 3 
وقدعاءت سَامى- وإنكان بعلها - بأن الفتى يَبْذِي ولس بفعّال ‏ 


فهو - ردأ على من عابته وعيرته - يي لها قصص مغامراته كأنما يقص 
غارب كرات تقاض م هنا رف الفط حينا الس ترحعية عسات ]د ميق 
به هزيعة > وكأن الشاعر هنا يختم دفاعه بهذه الصورة التي يعتقد أنها تئبت 
رسوخ قدمه في مبدان الأبو والعبث » فيصور نفسه بأنه تسلل إلى مخدع تلك 
الزوجة خفية » ولم تسمع له حركة كأنما كان يمشي على صفحة ماء » فاما رأته 
ارتاعت » ودعت علبه » وظبر عليها الضحر والخوف من الفضيحة والعار » 
فلم يعرها أي اهتّام » وصمم على البقاء معها مها حدث له » ولو مزقوه شمر 


)١(‏ معشوقاً : محبوباً 3 القتام : الغبار . سبىء الظن : ساءه ما رآه منها » أو ما لاحظه 
على ملوكها » وسُعورها نجوه . 

(؟) يبغط 3 برده صوتاً كصوت الحتنق . البكر : الفتي” من الإبل وهو صعب عد 
الرياضة . شد خناقه : وضع حبل في خناقه ليراض به » فيسمع له غطيط . ليس بقتال : لا يقدر 
على ذلك مني لأنه ليس من أهل السلاح والقتال ‏ 

)ع( الشرني : السيف المنسوب إلى المشارف » وهي قرى بالشام 1 مسئونة زرق : سهام 
أو رماح أسنتها حادة صافية. الأغوال : الشياطين ؛ وخص الشياطين لأنه شاع عندهم انها شنيعة 
الخلق » عظيمة الخطر . 

(:) النبّال : صائع النبال » ويقصد هنا النايل وهو صاحب النيل الرامي بها . 

(ه) شغفت فؤادها : بلغ حبي شغاف قليها . المهنوءة : الناقة المطلية بالقطران . 

() هذي : يتكلم إلهراء والهزل . 


97 تاريخ الأدب الجاهلي ‏ ج ١‏ (17) 


مزق » ثم أخذ يهديء من روعبها » فأقدم لها - وهو يعم حت العلم أنه كاذب 
في يمينه ‏ أن ليس هناك أحد إلا نائما » وجاذيها أطراف الحديث » حتى 
سكنت إلبه » ثم خلب ليها » فتمكن حبدّه في قلمها » وتغير شعورها نحو 
زوجها » حتى كرهته » وبِيّنت له تفورما منه » فأصبح الزوج حزيناً » 
كاسف البال » وكان لا *برى إلا مبموما كيبا » تخرج منه زفرات مكتومة 
كلها غيظ وحنق »© وقنى أن يقتص من غرعه بقتله وتَرّيقه » ولككن أنتّى له 
ذلك » والعشيق مدجج بالسلاح وقد شغفها دنا » والزوج جبان »> والزوجة 
تعلم أن زوجها لا يعرف القتال . 


ه - بيت عذارى : 


وف نفس القصة يعرض الشاعر لمن عابته صورة أخرى له في بيت عذارى» 
فا (00). 
فبقول : 


وبيت عذاري يوم دجن ولخته يطفْنَبحمَاء المرَافق مكسال ' 
يفاط لدان والش: متو القنا لطاف الور فيتام و إكال'" 
نواعم يتبعنَ امو سُبَلَ الى يقلن لأهل الحلم 'ضلا بتطلال'"" 


. ديواته » ص عم‎ )١( 

(؟) الدجن : إلباس الغم السماء , ولجته : دخلته . جماء : غائية عظيم المرفق لكثرة لمها 
ونعمتها . مكسال : بطيئة عن العمل لغضارتها ونعمتها . 

(؟) سباط البنان : لينات الأصابع » ”ملس » طوال ء غير كزة . العرانين : الأنوف » 
وهي كذلك سباط *ملكس غير كزة. القنا : القامات. في تام وإ كال: تامة الخلق مكتملة القوام. 

(4) يتبعن اللهوى سبل الردى: هواهن يؤدي إلى الهلاك » فمن هَوركهن” هلك » لعزة قومين» 
دقيل إنهن لا نكففن عن الموى مخافة الفضيحة ٠‏ ولو أدى ذلك إلى الملاك . أهل الحم : العقلاء 
اليعيدون عن تزوات الصا والفساد. فثلآ بتَضلال : يوجبن اللوم إلى أهل النثهى » ويضلّان 
قوم وفعلهم . وقيل معناه : من نظر إليبن هوكين » وضل” يسببون . 
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. ادولوم 2010 هط 

صرفت الحوى عنبن من خشية الردى 
ولسخ مقن الحلال ولا قال '" 

وهو كا نرى - في هذه الصورة يظبر في منظرخالف لا سبق » منظر 
المتمنع » الذي يحد الأسباب كلها ميسرة » والسبل أمامه ممه دة » ولكنه 
يحسب حساباً لما قد يلحقه من عار إذا افتضح أمره » فينصرف سالاً» حفاظاً 
على كرامته وأمانته ! 

قفي هذه الناذج ترى الخبال الشعري يلعب دوراً كبيراً في هذه الصور . 
قد يكون في صورة عنيزة يوم دارة جلجل > وفي صورة فاطمة يوم الكثيب 
شيء من الحقبقة » فليس ببعيد أن يحاول هو هذا العبث الذي رأيناه في 
الصورتين » وأن 'يقابّل من 'عنيزة بالإعراض والصد © وأن يُلقى من فاطمة 
المعارضة في قوة وإصرار . أما صورة بيضة الخدر » فقد اندفع لتأليفها 
يسبب ها لقي من فاطمة » ليثبت ا ذكاء فطرته » وسعة حياته » وقوة 
تأثيره في الغد الحسان . كا أن الذي أثار خياله ليصنع صورة الزوجة تعبيره 
بكبر السن» فألّف هذه الصورة لمبين رسوخ قدمه في مبدان الفحش والعبث 
وأنه يحقق مأربه با لديه من وسائل الإغراء » وقوة السلاح . وأما! بيت 
العذارى فأغلب الظن أن شياله جمح به إلى وكر عاهرات محترفات » وهنا 
يصور نفسه في مظبر الحريص على السلامة والكرامة . 


ذكريات المرأة : 


وفي هذا الجزء من ركن المرأة نرى صور الفراق والارتحال » وما آلت 
إلمه حال المنازل والديار » وما يثيره كل هذا من مشاعر وإحساسات . 


وعادة كانت العاطفة الفنية تثور عند الشاعر حينا تقع عينه -- حقيقة أو 


)١(‏ خشية الردى ( هنا ) : خوف الفضيحة . مقلي” : مكروه . الخلال ( هنا ) الصحمة 
والمصادقة. يقصد أنه لم يقاطعبن لأنه كرهبن» ولا لأنبن كرهنه» ولكن خشية الافتضاح والعار, 
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حلا - على آثار الديار الق كانت موظن الآنس والببيحة » فأضصحت مكار 
الوحشة والأعين وفي إحدى صوره للأطلال » دظهر فبها مسافراً مع صاحيين 
ثم يصل إلى موطن الذكرى »© قيصيح يصاحبيه 2١”‏ : 


قفا نَئِك من ذ كركى حبيب ومنزل 
إبنقط الأوى بين الدخول فحَوامل '" 
فتوضم فالقرَاة» يعف رَسمها ‏ ا نسّجتهامنجنوبوشتأل” 


7 06 )ع2 


ترى بَغْر الأزآم في عرصاتها. وقبعانها كأنه حب فلفل ' 
وقوفايا نبي عل طم يقولون لاتب ك ىقل" 


0 


( مود‎ ٠. ٠. 5 ١ 
” وإن شفائي : عبرة إن سفحتها فبلعندرسم دارس من مُعوّل‎ 
يطلب من صاحبيه أن يكفنا عن متابعة السير » ويقفا يحانبه » ققد‎ 
» هاجت لديه الذكريات عندما رأى آثر الديار الت يعرفها حت المعرفة‎ 


0 
) السقط : منقطع الرمل . اللوى : حيث يلتوي الرمل ويرق » ويقال إنه خص متنقطع 
لرعل وملا أي كت ل يارت إلا” في صلاية من الأرض لككون ذلك أثيت لأوتاد البيوت 
وأمككن لمفر النؤي » وإِنًا تكون الصلابة حيث ينقطع الرمل ويلتوي ويدق . الدخول 

وحومل : بلدان . 

(؟) توضح والمقراة : موضعان ألم يست اه لم اموي رذعي ٠‏ الرسم : الأثر ٠‏ جلوب: 
ريح هب من جبة الجنوب . ثمال : ريح تبب من جبة الشمال . 

(:) الأرآم : جمع رم » وهي الظباء البيض . العرصات : جمصع عرصة » وهي الساحة . 
والقبعان : جمع قاع وهو الموضع يستنقع فيه الماء , 

(ه ه) واحد الصحب صاحب . وواخد المطي” مطيّة وهي الناقة » وسميت مطية لأنه يركب 
مطاها أي ظهرها ٠‏ أو لأنها 'يمطَى بها في السير أي *يمّد . الأسى : الحزن . تحمّل : تصيّر 
وتحمّل . 

(1) عتبرة : دامعة . والعلئر والعبّر : ممُخدنة العين . سفحتها : صببتها . رسم : أثر 
دارس : ذهبت معاله . معول : جدوى وتفع , 
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فالأوضع هو هو بالتحديد » وقد كانت له فيه لحظات لابنساها » ولايستطيع 
أن يمر به مروراً عابراً » فقد خارت قواه عندما رآه » وثارت لوعته لما آل 
إليه » فبعد أن كارن موطن الجال »> ومثار الحب »> ومهد النشوة والمرح » 
صار مسكن الو<وش »> ومصدر الهم » وملبع اللوعة والحزن > ولكن مها 
بدت في الظاهر » فبي في نفسه ما زالت ا كانت »© وتنهمر الدموع من عينيه 
فمتأثر الصاحبان من موقفه » وقد كنا يجانبه » ويحاول كل منها أن هدىء 
من روعه » ويخفف من أساه » فيرد عليها أن انهار الدموع يزيل آثار الأسى 
كا حرف السيل أنواع القذى » ولكنه يتساءل : وهل 'حدي ذلك عند 
رسوم وأطلال ! 


ومرة أخرف نراه قي في منظر مع صاحبين كذلك يطلب متها الوقوف ( 
ولكنه يفصح لما عما في نفسه فيقول '') : 
قا نبك من ذكرى حبيب وعرفان 
ده 5 م سسا 002 
؟ي ه ًِ ا ( 
ا 0 كخَطزبُور في مصاحف رهبا 5 
ملس سا اه ا 0 8 ع لق 
ذكرتها الحيّ الجميع : فبدعجت عقا بيل سقم من ضمير وأشجان 


97 ديواته » ص وم‎ )١( 

(؟) عرفان : ما عرف من علامات الديار . عقت : تغيرت , آناته : معالمه , 

(+) حجج : سنوات. زبور : كتاب. يصف قدام الديار » و”بعد أهلما حتتى تغيرت معالمهاء 
وأصبحت مثل خط الكتب ف الذفاء والدقة وصغر الأجزاء 2 

(4) اجميع: الجتمعون » ولعل ذلك وقت مرتبعهم . هيجت : أثاوت . العقابيل : البقايا » 
ولا واحد ا . ويقال هي وجع في الفؤاد . سقم : ألم. أشحان ؛ أحزان ٠‏ من ضير : أي خفي 
مكبوت » يقصد أنه كان منطوياً على ما بقي من سقم لفراقبم إلى أن هيجته الدار فأظبره » ولم 
يستطع إخفاءه , 
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فاه ام يرن ل د 
دموع الحزن © فقد أثارته ذكرىالحبيب 6 ويقاءا ديار طال عهده مها “ومرات 
منذ هجر هما سئوات » كادت تبلبها ومّحو آثارها » ولكن عندما رآها 
حتى بلت شابه . 

وفي صورة أخرى نراه يطلب من صاحبيه أن يذهبا معه إلى الربع ليسأله 
عن أهل » فيقول '" : 


ا ميا على الربع ديم بعسعسأ 1 أنادي أو كل عرلا 5 
0 أن أهل الدّار فيها كعبدنا وجدتمقيلاعندهم ومعرسا '*" 


فلا تنكروني إنني أنا ذاكم ليالي حل الح غولا فالعا *" 

وحينا يصل إلى الأثر البالي يناديه ويككامه » ولكنه لا يحظى منه بره" » 
قلا يجيب ولا سمبع » وتعاوده الذكريات حينا كانت الديار عامرة » تدب 
فيها الحياة » وقتوفر فمها أسباب الراحة والبهجة ©» وكأنما يستبد به الحنين 
واللبفة لاقاء من كان فا من الأحبة “فتشيث بالمحكان » ويعيد التوسل والرجاء 
أن يسمحوا له باللقاء » فبو هو > ذلم الحبيب الذي جمعته وإياهم هذه الديار. 


)١(‏ سحت : سالت وصيّت ء كا و يسم المطر . شعيب : مزادة. وكثلاها : راقم تكون 
في أصول *عراها » وأكثر ما يسيل الماء متها . تهتان : سيلان . 

(؟) دبواته ص م8١31.‏ 

(©) ألا : انزلا . الربع : المنزل . عسعس : اسم موضع. أخرس : لا يسمع ولا ينطق. 

(4) عبّدن : عامنا ومعرفتنا . المقيل : النزول في القائلة » وهي وسط النهار . المعرتص 
النزول في أول الليل أو في آخره . 

() إنني أن ذام : أن الذي عرفتموه وصاحبتموه . المي : القوم . حل : نزل وأقام . 
غول وألعس : موضعان » يقال قضوا فيها زمن الربسع . 
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وذاتمرةتتمفل في خملته ديار كأن قد غشيبا»وقد غاب عند أسماء أصحابهاء 
فيتساءل ٠‏ فتحبيه الذاكرة 0 فيطلب و صاحبيه أن يغيرأ طريقهما “ويعراجا 
معه إلى حمث يلي هاتف الذكرى © ويقضي حى الصحبة القديمة » كا كارنف 
يفعل السابقون » ثم برسم هذه اللوحة "١"‏ : 
لِمَن الديارٌ غشيتبا سحام فعا يتين» فبَطْب ذي 00 ٠‏ 
قَصَمًا الأطبط عَصَاحَتَيْن فقَاضِر تمْشي التعابيها مَحَ الأرآم 
دار لهند والرباب وفرتني ولس قبل حوادث 00 
و 7 5 0 0 و 2 ) 
عوجاعلى الطلل المحيل لا ثنا نكي الديار م بكى ابنخذام 


وى إحدى اللوحات نراه يغشى الديار وحده »© فيفقد وعيه © ويستسم 
للأاسى والنكاء 60 

3-5 2 2 ا سك ) 
عشت ٠‏ دباو الحو يّ بالتكرات فعارمة فيرقة العيرات 
حو 2 .8 2 5 
فغول فحلّيت قف فَمَنْعِجَ إلى عاقل فالجي ذي الأمرات ” 

)١(‏ دواته » ص 16د6. 

(؟) غشيتها : نزلت وأقمت يها . سحام : اسم موضع أو جبل . عمايتان : جبلان . 
هَضب : جمع هَضية » رهي قطعة من الجبل مرتفعة . ذو أقدام : جيل . 

() صفا الأطيط » وداحتان » وغاضر : كلها مواضع . وقد وصف هذه الديار بأنبا قد قدعة 
العبد بالأنيس 5 وأصبحت 5 للنعاج والآرام 97 

(:) هند والرباب وفرتني وليس : كلها أسماء صواحب . حوادث الأيام : أحداث الزمن . 

(ه) عوجا : اعطفا رواحلكا . الحيل : الذي تحول عما كان عليه وتغير . لآننا : لعَلثّنا . 
ابن خذام : رجل ذكر الديار قبل امريء القيس ء وبككى عليها . ويقال عنه أيضاً : ابن خدام» 
وابن 'حمام . ( راجع تاريخ الأدب الجاهلي الجزء الآول - ص 9ه ) . 

(5) ديواته ص مما . 

(؛) البكرات: ”جبّيلات بطريق مكة» كأنها شببت بالبكترات من الإبل . البرقة : أرض 
قببا حجارة ورمل . العيرات ( هنا ) : مواضع الأعيار . عارمة : موضع 

(ه) غول وما بعدها : أسماء لمواضع . الأمّرات , جمع أمّرة ء وهي الجُبيّل الصغير. 


1١٠١ 


را ا ل 7 0 2 خرن «ل) 
ظللت ردائىفوق رامى قاعدأ أعد الحصر ما تنقضى عيراتي 

فبو يظبر في هذه الصورة » عندما وصل إلى الديار » قد هاج حزنهوملاه 
الهم » لما رآها مقفرة متغيرة موحشة » فجلس وغطى رأسه بردائه » 
واستسلم للبكاء » وغاب عن وعبه فأخذ يعبث بالحصى ويقلبه بين يديه كأنما 
يعده . وذلك من فعل المحزون المتحمّر . 

وتأخذه الهزة من أثر الموقف المرو'ع الذي براه » والشعور بالأسى علا 
جنبات نفسه »© فتطلق لسانه داعا بالخير للطلل "2 : 


ألا عمْ صباحاً أها الطللُ البالي 
ا 0 وهل يَعِمَ من كان ال ا 
وهل يعدن إِلَّا سعيد مخلد لين هوم سبي وا 


وهل يعِمّن من كان أحدث عليه ثلائين شبراً في -_ ال 


ديار لسامى عافيات بذي خال أل عليها كل نحم 0 


. تنقضي : تنتهي‎ )١( 

(؟) ديواته » ص 57 . 

(؟) عم : فعل أمر من وعم يعم' بمعنى “نعم ينسم . عم صباحا : دعاء في الصياح 
بالنعم » وكأنه يعني بدعائه هذا أهل الطلل . العتصير الخالى : الزمن الماضي . من كان في العصر 
الخالي : من انقضى من زمن سعادته وفات » ب 0 

) ) سعيد مخلحّد: سعادته دائة لا تنتبي» يعني أن الذي يشعر بالنعيم هو السعيد على الدرام» 
ولا تنقضي سعادته . الأوجال : جمع وجل » وهو الْخنوف والفزع . 

0 ه)أحدث : أقرب . عبده ( هنا هنا ) : وقت سروره وببجته . أحوال : جمع حو'ل 
وهو العام ٠‏ 

(1) عاقيات : ذهبت معالها . الأسحم : السحاب الأسود . هطال : دائم المطر . ألح عليها: 
ازهها واستمر . ش 
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فترأه في هذه الصورة » واقفاً يبتبل » واجما يفكر ؛ متحثراً يتساءل ؛ 
حزينا يتأم ... من هول ما يرى ! يدعو للطلل بالنّعم والسلامة . ثم يعاوه ‏ 
الوجوم » وبرنو في دهشة وحيرة » ويتساءل : هل يمكن أن يشعر بالنعم من 
ذهب أهله فتغيرت حاله بعدهم ؟ وهل يمكن أن يشعر بالنعم مهموم يعيش في 
وجل ؟ وهل يمكن أن يشعر بالنعم من عفتى عليه الزمن ؟ وأنتى للماضي 
آرت نعود! 


وهذه صورة تجمع بين منظره وهو يدعو » ومنظره وهو يشاهد موكب 
الغراق 10و 


ألا انعم صباحاً أيها الربع وانطق 

ل ل 1 
وحدّث بأن زالت بليل و 

كنخل من عراس غير مُنبّق 
جَعَْنَ حوايا واقتَعَدْنَ قعَائْداً ‏ وحففنَمن حو كالعراق المتمق ”* 
وفوق الحوايا غزلة وجاذر تصَمّحْنَ من يسنك ذ كي ولنيق **' 


غرف 


.1546 ديواته » ص‎ )١( 

(؟) الركب : الراكبون » ويقصد هنا امرتحاون . 

(>) المثمول : الإبل التي 'يحتمل عليها . الأعراض : جمع عر'ض ء وهو ( هنا ) الوادي . 
غير منبق : غير 'مزام ؛ وإزهاؤه : خروج ره وأبسره إذا لون قبل أن *ير'طب . 

ا لتر وا كا ار رار وياد وري 
العراق . الملمق : المزين المزخرف . 

0 : جمع غزال . جآ زر جمع جؤذا'ر وهو ولد البقرة الوحشية . تضمخن : تلطكّخن 
وتطمّين . ١‏ 


0 


للك 


تأتبعتهم طري وقد حال دو نهم غواري دمل ذي ألاء و شيرق 

فتراه هنا يحبي الطلل »> ويدعو له » ويستعيد معه تسحملاً للمنظر ساعة 
الارضال”© فبدى الركك # فق الل # وقد نهنا" الركث لرسة» ثم نندات 
الإبل في السير » فأخذت تشق الوديان في قطار ضخم طويل » وقد 0 
الهوادج للظعن » فجهزت بفاخر الآثاث والرياش > وقيها اليد الحسارن » 
مضخرات بأطيب العطور » أما صاحبنا » فقد وقف - وقلبه 900 
وقد أحد" البصر » يتابع الموكب ... إلى أن غاب عن الأنظار . 


وفي صورة أخرى لموكب الرحلة نراه يحدث صاحمه عن مناظرها » 
فقول '! : 
تبص خليل » هل ترَى من ظعائن 
7 سوالك اك سن اي 'ث 
فون بأنطاكيّة فوق عِفَمَةٍ كجرامَة ل أو نةمًُ 


٠. 


لله عَينا من 10 من تفرق استرأنلى ينان تمش 


زفيف 
لق 


( 


)١(.‏ طرفي : عبني . غوارب رمل : أوائله . الألاء : جمع ألاءة » وهي الشجرة العظيمة. 
الشبرق : شجر » أكثر ما يكون في الرمل . 

(؟) ديواته » ص 4# . 

(*) الظعائن : جمع ظعينة » وهي المرأة في الهودج . النقب : الطريق في الجبل . الحزم : 
ما غلظ من الأرض . شعبعب : أسم ماء , 

٠‏ (:) عون بأنطاكية : علون الخدور بشياب ”عملت بأنطاكية . وتلك الشاب فوق عقّمة» 
وهي ضعرب من الوشي . جرمة النخل : ما يقطم من البلم . شبه ما على المهوادج من ألوان الوشي 
بالبلح الأحمر والأصفر مع خضرة النخل . الجنة : الستان ا ل ل 

() كله عبنا' من رأي : يعظم أمر الفراق ٠‏ كقولك ؛ لله أنت ! أشت : أشد فرقة . 
أنأى :. أشد 'يعدا . الحصّبٍ ؛ موضع رمي ارات وهي لي . وشبه تفرق القوم » 
بتفرق الخصى » لأنه يرمى به في كل جرة . وكذلك القوم تفرقوا . كل إلى جبته » 


34 


4 0 0 اوءةرسسة (أ) 
فريقان : منهم جازع' طن نخلة 2 وآأخرمنهمقاطم ند كبكب 

عَيناك غربا تجذول فيمقاضة كمرٌ الحلييف صفيحمصوْب ‏ 
وإنك ل يفخرعليك كفاخر ‏ ضعفر بعلن كمثل مغلب "2" 


فيبين في الصورة أن موكب الرحلة قد سار في طريق بين مرتفعين » 
وكانت النساء في الهوادج يظهرن في أبهى منظر وسط ألوان زاهية مزركشة 
كأنما كن في وسط روضة كلها زهور مختلفة الألوان » ولم يكن القوم في هذه 
الصورة ببغون وجبة واحدة » وإمًا تفرقوا كل إلى وجبته © وأما صاحينا 
فقد مزقت الفرقة قلبه » وانهمر الدمع مدراراً من عبنيه » و'يرتى في الصورة 
تر ثي لاله » متعجباً أن' غلكَبه شخص من طبعه اللين والرقة . 


2 


ويحاول أن بزيد بعض جوانب الموكب وضوحا فبعرض هذه الصورة'؟2: 
- 0 
عق ظعن الح لما تحملوا 


2 0 0 5 
لدى جانب الافلاج من جنب تممرأ - 

)١(‏ بطن خلة : بستان ابن تمعّمّر . والنجد ؛ الرتفع . كيكب ؛ اسم جيل . يقصد 
أن القوم تفرقوا فرفتين ذهبت في أسفل الوادي » وأخرى صعدت فوق الجبل . وذلك بعد أن 
انتبى م رتبعهم . 

. الغربان : مثنى غرب وهو الدلو . الجدول : النبر الصغير » والمراد به هنا البئر‎ )١( 
اللفاضة : الأرض الواسعة . الخليج : النبر الذي يتفرع من نبر أعظم » ويريد به هنا مجرى الماء‎ 
٠. إلى الروضة , الصفيح : حجارة واسعة تجعل على جني الجدول اثلا يتهدم , المصوب : المنحدر‎ 
. يشير بهذا البيت إلى كثرة دموعه وسرعة انهالها وسيلانها‎ 

(+) كفاخر : مثل شخص يتعالى . يفخر عليك : يعاو عليك ويسبقك في مجال التفاخر 
والتعالي . مغلب : مغلوب » من عادته أن “يقبر وأعزام 5 

(4) ديوانه » ص 5ه . 

(ه) بعيني : أفديم يعيني اللذين ظلا يتابعانبع عند رحيلبم . احتملوا : ذهبوا يجمييع 
أمتعتهم . الأقلاج : جمع “فلج وهو النور . 


١١ا/‎ 


فشيبتهم في الآللما تكتهوا 
أو المكرّعات من تخيل | بنيامن 


وا و : 
سوامق جبار اثسث فروعه 


ص هه 


- ص و 2 0 
حدارئق 0 أوسشيا مقير| 

ذُوَينَ الصمااللائى يلين لشَقْر| '” 
وعا لين قنواناً نالب أخئر| '" 


افق 


بأسيافهم حتى أقر دقرا 
وأكانة حر إذا ما عضرا ' 


حمته بنو الربداء من آل يامن 


2 مه 5م 


وأرضى بَني الربداء واعت هه 
أطاقت م قطاعه تردّد فنه لعن حتى ال 
39 0 5 ين 


| . الآل : السراب . تككشوا : جدوا واسرعوا في السير‎ )١( 
. ويرتفع في السماء كالنخيل . السفين : السفن‎ 

(؟) الكرعات : النخيل المغروسات في الماء » وهي أنعم النخل وأطوفا » يقصد اختلاف 
الألوان في المهوادج مع علوها وارتفاعها . آل يامن : قوم من هجر لهم نخيل وسفن . وهجر أكثر 
البلاد نخلا . الصفا والمشقر : قصران بناحمة المامة , 

(») سوامق : مرتفعات طوال » يعني النخل . الجباو : الذي يفوت 
غزير . القنوان : عذوق النخل . البسر : البلح الأحمر أو الأصفر . 

(4) حمته : حفظته » ومنعته من أن *بوصل إلمه . أقر : ظل على حاله . أوقر : كمل حمله 
وزاد » يقصد أنه صار في أببى منظر . 

(») أرضى : أعجب . اعم" : كمل وتم . الزهو : الأحمر والأصفر من البلح . الأكام : 
أغلفة الطلع عند خروجه من قلب النخلة» ويقصد بها هنا: أقباع البلح. تهصّر : تثنتى وتدلتى. 

)١(‏ جيلان : قوم اتخذهم كسرى عالاً يحانب البحرين ليصرموا له النخل . تتردد فيه العين 
حين تتحير : قد يكون المقصود بالعين هنا عين الماء بمعنى أنه 'يتعاهّد بالسقي » فبجري الماء بين 
هذا النخل حتى يصل إلى أعلاه فلا يحد منفذا فيستوي ويتحير ؛ ويحتمل أن يكون المقصود 
بالعين عين النظر » فكأنه لحسنه تتردد فيه الأنظار إعجاياً به حتى تأخذها الخيرة من كاله . 

(؟) الددمى : الصور ., سقف : قيل هو موضع فيه *صور ؛ وقيل هو دير بالشام 2 أو 
لعله سقف منزل أو قصر مزين بالصور واللوحات. مرمر: رخام.مزبد: ذو زبد ,الساجوم:-ه 


لدكوام : شجر باليمن » يطول 


اليد لطوله . أثيث 


٠4 


فهو هنا يساط الأضواء على الموادج » وألوانمها الزاهية البراقة » فيأخذ 
اللنظر في منتصف النبار حمنا يكون الضوء على أشده » وكسا السر 0 
الصحراء بغلالة بيضاء رقيقة » لتظهر ألوانها المحتلفة في وسطها بوضوح > 
كا ترى بعط ي كل التفصيلات الدقيقة لألوان لوادج ليظبرها في أبهى زينة . 
وأكل نري 


وهذه صورة أخرىللظعائن في الصباح الباكر » وموقفه بعد رحيلين 3١‏ : 
وما ترى أظعانين بوا كرأ كالنخلمن شو كان حينصرام 
00 تعلل بالعبير جلودهما يض الوجوه واعم الأجسام 1 


5و2 مه 


فظلت ىْ دمن الديار كأنتي وان 2 صبوح مُدَام "5 


فبو في هذه جمع بين منظر الحوادج يضخامتها وألوانها الختلفة » والحور 
والحسان » ذوات الوجوه البيض » والأجسام النامة » والعبير الشذي” » 
ومنظره وقد سلبنه عقله » فخر صريعاً بين الدمّن » فاقد الوعي . 


وتغفادر الحينة الديار » فتخكّف له الآلم والحزن > وتظل الدار منبع 
الذكرى 2( ومسيل الدمع'*! 


جوام معين . الوشي : الزخرف , مصور:فيه تصاويرءوالصورة هنا: أن الظعائن وما عليبن 
من الوسشي » والإيل تسير بهن في السراب كانت مثل الدمى المصورة على الرخام في هذا الوادي 
الزيد ٠‏ 

٠. 1 : 

1 6 اج دار أشي بال لانن الشديدة سوادها ٠‏ تعلل : مرة 

مرة ٠‏ العبير : أخلاط من الطيب فيا زعفران ٠‏ 

0 : سكران » ويقصد هنا أنه صار حيران أسفاً لما حدث وما رأى ٠‏ 
(5) ديواذ 


إن دنوائه » ص و.؟ . 


يل 


لعَمري لقد بانع حاجةذيهوى سعادءوراعت بالفراق مركعا '" 
متى تر داراً من سعاد تقف ببا وَتَسْتَجْرٍ عيناكالدموع فتدمعًا 58 


وفي منظر آخر يصور رغيته للذهاب إلى الحبيبة يعد ارتحالها » ثم برى 
"بعد ما بينه وبينها » وما هنالك من أخطار » وتأخذه الحيرة » فيقد”مرجلاً 


ودؤخر أغرفق 5 


. مذ فْرسَلُمى أن نانك نوص تتصرعتا طر ا 
وكم دونب من مهمه ومفازة 
وَكَمْ أرضٍ جدبر دو نها ولصوص ”* 


وينقطع أمله في الوصول إليها » فتجري دموعه أنهاراً » كا نراه في هذه 
| لكا, 
صورة "': 


عيناك مكنا يجان كأن. عات أرتعال " 


)١(‏ لعمري : قسم » ومعناه : حقكي » أو يحباتي ٠‏ با : انقطعت ٠‏ راعت : أفزعت 
وأحزنت ٠‏ عرلا تمرح حزين ٠‏ 

(١؟)‏ تستحري : تطلب الجري , أي تستسيل الدموع . 

(2) فيواثة > فن + ١‏ 

(4) نأتك : بعدت عنك ٠‏ تنوص ول ٠‏ فتقصر عنها خطوة : تحتيس عنها خطوة ٠‏ 
تبوص : تسبق ٠‏ يقصد تتقدم أو تتأخر ٠‏ 

(ه) المبمه : الأرض البعيدة التي لا أنيس ببا ؛ وججمعبا : مبامه . المفازة : الأرض 
المبلكة » وإما سموها مفازة لأنهم تطيروا من الاك فسموها بذلك تفاؤلاً بالفوز » كا قالوا 
للدادوغ : السلم 0 تفاؤلا سلامته 3 

)١(‏ دواته » ص حوهد. 

() سجال : جمع سَجّل » أي صيّب من بعد صب ٠‏ الشئون : ملاقي قبائل الرأس » 
والواحد شأن . الأوشال : جمع توشتل » وهو الماء القليل ٠‏ 


1١٠ 


للف 


1 ا هشايلله ٠‏ 71 ك0 5 00 
أو حجدول يي ظلال خل لام أء من بحده حال. 
ع 5 2 الى وهام و- ديق 
من أل ليلل » وآين ليل ! وتخير ما رمت ما يئال 
وفك (3 تنقطع الصلة بينها تعتريه مشاعر » وتعاوده ذكريات »© وتنتايه 
هواجس وتساؤلات » ومن صورة في ذلك 9 
ا 5-5 ش ع 0 م ال 8212 )2 
غلقنَ برهن من حبيب به اذَّعتْ سلَيمَىء فأمسى حبلماقد تبترا 
7 : مه ١‏ 5 ع ابارت (هم) 
وكان لها في سالف الدهر تخلة2 يسارق,الطرْفالخحبَاءالمسترا 
إذا نال منبا نظرة ريم قليّه 
الو دو َه َه )5 
3 دعرت اس الصبوح المخمرا 
فمع ذهاب الحبيبة » وانقطاع الصلة بينها أخضذت قلبه معها رهينة ثم 
استولت عليه » وقد كان مشغوفاً بها » لا يطيق البعد عنها » ولا هداً إلا 
بالنظر إلببا » ولو خلسة” من بين الأستار والحجب » مع أنه في كل نظرة 
كانت تعتريه هزه 4 وحخفق قله © ند" من الخمر إذا وفعت عبنه على الكأس. 
وان أنه ختاع إل مترفة شنووها حوره .بعد الفزاق © فتسنارل 1ن 
)١(‏ الجدول : النبر الصغير ٠‏ مجال : مكان للسير ٠‏ 
(؟) وأين لبلى : يعني ما أبعدها ! رمت : طلبت ٠‏ يتال : يحصل عليه . 
(+) ديواته ص 5٠‏ » 
(:) غلقن برهن : ذهين به واستولين عليه » يقصد قلبه » وكنوا إذا أخذ الواحد منهم 
رهنا إلى أجل فحان الأجل قبل أن يوٌديه استوجيه وفاز به ٠.‏ “حبلمها : يقصد وضصلباء 
(ه) الخلة (هنا) : الخليل » وهو الحبدب » وهي الصداقة أيضاً ٠‏ يسارق : يختلس . المستر: 
الكثير الأستار » وجعل خياءها مسة_ا لأنها كرعة قومها » فجعلوا خباءها وسط أخبيتهم » أو 
كثير الأستار , 
)3( ريع قلبه : فزع وخفق 5 الحمر : الثمل ٠.‏ شبه قزعه عند النظر إليها » بقزع الثمل 
إذا نظر إلى الخخر » مع محبته للها وحرصه على السكر منها 
(؛) ديوانه ص ؟ع. 


1١1١ 


الذا: شعري كيف حادث وصلب ا 
وكيف تراعي ومحلّة المتغيب 


00 


إنه يتمنى أن يقف على حقيقة موقفها منه » فيعرف مصير ما كان بينها 
من حب »© بعد أن تفرقا > أثابتة” هي على العبد » أم إنها استمعت إلى قول 
المفسدين فتغيرت . 

ثم يصرح برأيه قائآ 5 , 

ِ م اوم إلى 7 2ع َ و 
أأسماة أُمسَى ودها قد تغيّرا سنبدل إن ابد لت بالود را 
إذا تبين أنها نسيته » أو قطعت ما بينه وبينها » أو تحولت عنه ووصلت 
غيره » فسوف يستبدل بها سواها » ويميل حه إلى غيرها . 

ونسير معه نستعرض لوحاته عن المرأة وما يتصل بها » فإذا بنا نحده في 
إحداها » وكأن سائلا يسأله عن رأيه في المرأة » فسحيب 0 : 
0 25 26 هه الور 9 ا 0 5-5 -- 
أراهن لا يحبان من قل ماله ولا من رأينالشمب فيه وقوسا 
إنه يعتقد أ: نبن لا يحبين الفقين > ولا تن شاب رأسه © وتقواس < 


عه عو 


: كيف حادث وصلبا : أي أهو ثابت على العهد أم تغير ؟ وكيف تراعي وصلة المتغيب‎ )١( 
هل تحفظ وصالٍ زتدوم على محبتي » وأا غائب ؟‎ 

(؟) الحبب : الفسد الذي يعلمها المكر والبة وهو الفساد ٠‏ يعنى هل حافظت على ما 
بيننا من حب أم استمعت إلى قول المفسد الماكر وأطاعتهة 

(؟) ديواته » ص 5١‏ 5 

(:) ديوانه ص/ا١٠٠١٠‏ 


من هذه الناذج التي استعرضناها من صور امرىء القيس في المرأة » ند 
أنه كان يعنى بالناحية الجسمية » والمظبر الخارجي لامرأًة » فحصر همه في 
ومظبراً » وما يثيره هذا امال من الجاذبية والإعجاب المسي- ؛ فظهرت ى 
لوحاته ف أروع ما برضي العين والأنف والامس» مع حماة نايضة برقة ودلال» 
وتحركات مثيرة لتختلف العواطف والانفعالات . 

وأما وصف اللبو مع النساء فترئ الدكتوز طه حسين أنه « أشة أرك 
يكون من نحل الفرزدق منه بأن يكون جاهليا "١‏ » ويقارن يوم الغدير 
للفرزدق بيوم دارة جلجل لامرىء القيس »> ويعلل إضافتها لامرىء القيس 
بأن الفرزدق قد 'وجّه إليه اللوم على ما تتضمنه هذه الأشعار من فحش 
وغلظة. ولعل الذي جعل الدكتور طه حسين يرى هذا الرأي تشايه' امرىء 
القيس والفرزدق في ذلك » واعتقاده أن الأدب الجاهلٍ منحول . ومن يرجع 
إلى كتب الأدين نيحد أن الفرزدق كان مفتونا لسير 6 امرىء القيس 6 معجياً 
به » ومن ثم فليس عجيبا أن يتأثر به في السلوك الشخصي» وفي الاتجاه الفني. 
على أن اعتقاده بأن هذا الشعر للفرزدق وأضيف إلى امرىء القديس »© معناه 
أنهها كانا شبيهين في الممول والرغبات » وإذا كان كذلك »2 فاماذا نضيف إلى 
أحدهما كل شيء ونحرم الآخر من كل شيء ؟ والأقرب الى المعقول أن كلا 
منها له نصيب من هذا النوع > وأن اللاحتى قد تأثر بالسابق . 

وكذلك يرى أن 2 وصف'") امرىء القدسس +للته وزبارته لها » وتحشمه 
ما تحشم للوصول إلمبا» وتخوفها الفضحة حين رأته 0 وخروحها معة وتعفيتها 
آثارهما بذيل مرطبا » وما كان بينهها من لو أشبه بشعر عمر بن أل رببعة 
منه بأي شيء آخر » . ويعتقد أن « هذا النحو من القصص الغرامي في 
الشعر فن عمر بن أبي ربيعة قد احتكره احتكاراً » وم ينازعه فيه أحد ». 


. 5١5 في الأدب الجاهلي ص‎ )١( 
. (؟) نفس المرجع‎ 


انيل تاريخ الادب الجاهلى ‏ ج؟ (8) 


ذلك هو رأي الدكتور طه في الشعر الغرامي الذي ينسب إلى امرىء القيس» 
فبو ينفيه عنه » ويكاد ينسبه إلى عمر بن أي رببعة بحجة أن هذا الأخير هو 
الذي ابتدع هذا النوع من الشعر » واحتكره لنفسه © ول ينازعه فبه أحد > 
ولكنه لم يبدّن لنا السبب الذي من أجله ينفى أن يكون هذا الشعر لامرىء 
القيس » اللبم إلا إن كان ذلك داخلا تحت الإطار الذي نفى فبه تقريباً كل 
الأدب الجماهل > والأسباب التي ذكرها هناك » وقد ناقشنا كل ذلك في 
موضوع الانتحال في الجزء الأول من هذا البحث . كا أنه لم يذكر لنا الأساس 
الذي اعتمد عليه في أن عمر بن أبي ربيعة صاحب هذا النوع من الشعر » 
انتدعه » واحتفظ به لنفسه » ولم ينازعه فبه أحد 8 حقيقة إن الشبه واضح 
جداً بين شعر امرىء القيس وشعر عمر بن أبي ربيعة في القصص الغرامي »> 
لكن شعر ابن أبي رببعة لم يتضمن هذا الفحش فقط » بل زاد ماهو أفحش 
وأشنع » فقذ رأينا في نماذج امرىء القيس أنه كان العاشق الذي يتحايل على 
العبث والفحش > لكن عمر بن ألي رببعة جعل نفسه المعشوق لا العاشق » 
فالمرأة تتمناه » وتقبارى الغيد الحسان في التعرض له » وإيقاعه في حبائلين » 
وهو يثير الغيرة بينهن »> وأنه علمهن أمير » رغبته مجابة » وأمره مطاع : 
فأنت أبا الخطاب غينَ مداقعم عل أميء مامكثت»مؤئر "" 
وكل حبيبة له يضنيها الحب > وتشكو أبعداه وفراقه » وتبعث إلمه تلومه 
وتعاتبه » وتيثه لوعتها : 
أرسلى متسل إلننا وسولا* غات أن ها لنا لا تكا؟ 
فِيمَ قد جعت عنا صدودا أأردت الصّرْم أمْ ما عداكا؟ 


إنتكن قدحاولتغظى بَجّري فلقد أدركت ما قد كناكم *" 


)١(‏ ديوان عمر بن أبي رببعة » دار صادر سنة لدولزاءص #؟ا. 
(؟) المرجم السابق » ص 8م ؟ ٠‏ 
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وتدعوه للزيارة ل والمبدت عندها (؟) : 
03 3 #ام 
أرادت » فل سطع كلامآ » فأومأت 
إلي » و تأمَن رسولا فترسلا 
بأن بْعسَى أنيستر الليلبجلساً لناء أو تنام العين عنا فتغفلا 


والموت عندها خير من فراقه : 
تقول » إِذْ أيقنت أنيمفارةها :يا ليتنيمت» قبل اليوم ءياعمر "”" 

وأكثر من هذا نجده في شعر حمر بن أل رببعة » وهو يبن بوضوح أنه 
أفحش بكثير مما في شعر امرىء القيس الغرامي » فالمرأة دائًاً من طيعهبا 
الحياء # الئل 4 :والمنافطة عل العيرف والفررش ونشيق النتمية © ولدين 
هناك أغرب ولا أفدش من أن ترى لحا مثل هذه الصور التي نراها في قصص 
ابن أبي ربيعة » والفحش الذي نراه في صور امرىء القيس أقل بكثير من 
ذلك » فالمعقول إذن أن ابن أبي ربيعة قد تشبع من روح امرىء القيس ©» 
وصادف ذلك ميلا طبيعيا في نفسه » فنتج عن ذلك نتاج جديد يفوق الآول 
في درجته » وإن اتفق معه في النوع » ولعل هذا التفوق في الدرجة > ونحو 
ذلكما زاده ابن أبي ربيعة في هذا الشأن مثل الحوار الواسع الكثيرالذي نجده 
واضحاً عند عمر بن ألي بيعة » هو الذي يمكن أن يقال عنه إنه فن عمر بن 
أبي رببعة »قد احتكره لنفسه © ولم ينازعه فيه أحد . 


ولس يعحيب ( وقد تهبيأت لامرىء القيس الذاروف والآسات 6 أن 


يصدر عنه هذا القصص » الدي يصور ما يدور بنفس ملحرقة © تخلت عن 


. ١ 47 المرجمع السايق » ص‎ )١( 
٠ "٠١و (؟) المرجع السابق » ص‎ 
5 ١6 (ع) المرجع السابق » ص ه‎ 
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المسؤولية » وحرمت الإرشاد والتوجيه » ولا شك أن للخيال دوراً كبيراً 
في هذه الصور » فبي تثل أوهام شاب لا عمل له » ولا يحد ما علا به فراغه 
إلا مثل هذا العبث والفساد » وكأنما أحس أنه لم يكن شيئًا في مبدانالكفاح 
والطموح » فأراد أن يثبت أنه بطل في ميدان ما » فجاء بصُور تظبره أن 
لديه من الذكاء وسعة الحيلة والمواهب الطبيعية ما يمكنه من غزو قلوبالحسان 
والجلوس على عروش افئدتهن » في الوقت الذي كان فيه الأبطال يتطاحنون 
في مبدان الشرف والجاه . 

وبلاءظ في صوره الأطلال أنه يمبل إلى تحديد أمكتتها بالضط كافا 
577 خريطة دقبقة لمواقعها » ولعله برمي من وراء ذلك إلى أنه يعرفها حق 
المعرفة ومن ثم فتأثره بها أشد وأوقع . ولكن مها رأينا من وه ولوعته في 
صوره » فإن ذالك لا يدل على حبه الخالص العميق » ل ١#‏ رأينا له من صور 
تنفي ذلك » ولما ذكره في ذلك من أسماء الكثيرات » ولا شك أن ذلك 
يوحي بأنه كان مغرماً بالمال » يعشقه كلما وجذ » ويحن شوقا إليه أينا كان. 


١ 


وفي هذا الركن من معرض شاعرنا نرى جانبا من ألوان النشاط » كارنف 
عارسه أيام انطلاقة وفراغه » وهو يمثل رياضة محببة إلى كثيرا من بني الإنسان 
في الماضي والحاضر » ما زال كثير من الناس بهوونها حتى البوم » تلكرياضة 
صمد الحموان في الفلوات . والشاعر هنا يعرض صوراً لمناظر له مختلفة ؛ ففي 
بعضها نراه يمتطي صهوة جواد » وفي بعضها على فرس تكاد تطير به » كما 
يظهر في صور قد خرج وحده » وفي أخرى قد اصطحب معه آخرين » من 
مساعدين » أو خدم وطباة . ففي إحدى الصور يقول )١'‏ : 


وقد أغندي والطير فيو كناتها لين الرسبي 00 
تحاماة أطراف الرماح تحامباً وحاد عليه كل نحم مقطا "" 
بعجلرة قد أترةة اللو كنا ا عاو منوال ”” 


)١(‏ ديواته » ص 5؟., 

(؟) أغتدي : أخرج مبكراً . الوكنات : المواضع الت تأوي إليها الطيور . الغيث ( هنا ) 
البقل والنبت ء أو ما أنبته المطر . الوسمي : أول المطر . رائده ,لجال 0 برتاده أي 
يطليه لأهله . خال : ليس فيه غيره . 

(ع) تحاماه : تحافظ عليه وتداقع عنه . جاد عليه من الوسمي : نزل عليه بغزارة . 

(:) عجازة : فرس صْلّية اللحم . أترز : أيبس وشداد . كيت : لونها بين السواد والمرة. 
وشيهها با هرارة وهي العصا لأنها لا تتخذ إلا من أصلب العود وأشده . والكيت عادة أصاب 
حافراً وأشد خَلّقاً . والعصا هنا من لات الحائك . 


لشف 


يديل 


ا ب قي جلوذه | وأكرعارة شي الود من الخال ”أ 
كأن الصُوا 01 0 عل جَمَرَى خيل تحول بألجلال *"' 
فْجَالَ الصُوارٌ واتقن يرحب 

طزيل القرا والكرقة اعد كان" 
فعأدتى عداء بين لور ونَعْجَةٍ وكاأن عداء | و حش مي على بال "2 
كأني بفتخاء الجناحين لِقَوَةٍ 

صيود من اليقبان طأطأت' شلال ”"' 
تخطف وان الشربة بالمنّحًا وقدحجّرتمنهاتعالب أؤْرّال ” 
وك ا م 

َدَى وَكرها العْنَاْ والحشّف 0 1 


)غ00 مسرب : قطيمع من بقر الوحش . نقيا جلوده : يعني بيض الجلود . وأكرعه مو 
أي فبها بياض وسواد . الخال 5 

(؟) الصوار : قطيع يقر الوحش . أجبدت : زادت وقوتت . جمزى : موضع . أجلال : 
لبان للحيوان . 

(؟) قرهب : فحل مسن من البقر . أخنس : قصير الأنف . ذيال : طويل الذيل . الروق : 
القرن . اتقين به : تحامين به ؛ وذلك لأنه أشدهن » قجعلئه مما يلى الصائد ليذب عنبن . 

(:) عادى عداء : و الى » وصرع واحداً بعد واحد . على بال : موضع اهام منبي . 

(ه) الفتخاء : اللبنة الجناحين » ويقصد العثقاب . اللقوة : السريعة من العقبارن . صيود : 
كثيرة الصيد . طأطأت : خفضت ودانيت . ثملال : خفيفة سريعة . 

(5) الخزان : جمع ختزز وهو ذحكر الأرانب . الشربة وأورال : موضعان . تخطّف 
تأخذ بسرعة . حجرت : اختفت خوقاً ورعباً . 

(0) قلوي الطير رطباً : أي قلوب الطيور التي صدت حديثا . . اليايس : الجاف ويقصد 
مأ صيد من مدة وقدم . الحشف : البالي من التمر ورديئة . يشير بذل ك إلى كثرة الصيد الذي 
٠‏ تصطاده هذه ااعقاب لتأقي به إلى أولادها الكثيرة » وبهذه العقاب يشبه الفرس التي يخرج عليها 
للصد . 5 


ليلدلا 


ففي هذه الصورة يظهر الصياد ف الميام الباكر غاة عن امقر قرسا 
يقصد روضة ناضرة قد نما عشبها » بعد أن هطل عليه مطر غزير فصار كامل 
الخصب وافر النيتت ؛ وتحجرسه قوة هائكل »© ولكنها لا تحردٌ على منعه من 
الصد غمه لعزه وبأسه » بوكانت فرسه شديدة » ضامرة »> سريعة © ففاجأً بها 
قطبعا من بقر الوحش الأببض الجلود » الخطط الأرجل » فبرب خوفا 
ورعباً حتى انعقد الغبار فوقه » وكساه حلة بيضاء » وكان القطبع تحاول أن 
يدقع الخطر عن نفسه بفحل قوي شديد » ولكن الفرس اندفعت بين القطيع 
وعاثت فيه فساداً وظهر على البقر الرعب والاضطراب » فمنه ما سقط 
صريعا » ومنه ما لاذ بمخابيء أختفى بها عن الأنظار » ولكن الضحايا كانت 
كثيرة العدد . 

وأما هذه اللوحة التي يعرضها في الوضع التالي 2٠‏ : 

1 م ف:. د ع : 0 
وقدأغتدي والطير في و كناتها 2 بمنجرد قبد الأوابد فشكل 
ب َ- 7 0 
مكر مفر همقبل مدير معا 

وه 3 5-5 
كجامود صخر خطة السيل من عل 

كمَيْت يَزل' اللْبْدُعن حال مَتنه 3 ولت ااصّفواة بالمتتدّل * 


2 


20 


) 


)١(‏ دواته » ص و1. 

(؟) متحرد : فرس قصير الشعر » ويقصد أنه عتيق . الأوايد : الوحش 2« وجعل الحصان 
قبدا لها لأنه يسبقها فيمنعها من الفوت . الميكل : الفرس الضخم » وأصل اليكل بيت النصارى 
ولوك 4 نشيه الفزين ننه ق"المتشامة ., 

)ع مكر مفر : متعود على الكر والفر » وهما الإقبال والإدبار . الجامود : الصلب الشديد 

(4:) بزل ::ننزلق . متنه : ظهره 008 حرم لاد م ير 6 بريد أن ظ 0 
أملس يزلق اللمد . الصفواء : الصخرة الملساء . المتنزل : النازل عليها . 


اليل 


2 إقاها ااع اال ار 
كه 
بل اذه الل حون يي أ 
كددرو فت السك . 
له أيطلا ظَبْي وسّاقا 
كأن على 


ش كأن أهتزامه 
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الكتفين منه إذا 


غبار 00 ال 3 


ولو 57 ابِالعنيف 1 8 
علب كفي بيط موتمل '' 
وإرخافيرحانو تقريب تتفل 


لفق 


)١(‏ مسح : يتنتاسع في جريه و و ا ولا اي 


تبسط يدها إذا عدت" فكأنها تسبح 


اللركل : الذي ركلته الخيل يحوافرها » 10 00 لصلابتبا وخنة 79 5 


(؟) العقب : جري يعد جري » وقيل هو تحريك الفرس بالعّقب » أي لا يحوجك إلى 
السوط لنشاطه وسرعته .اهتزامه : صوت جوفه عندالجري . حمْي : غَلمْي . _مرجل: قدر. 

(») الخف ؛ الخفيف . الصهوات : جمع صبوة » وهي موضع اللبد من ظبره؛وجِمَّعها 
يقصدها وما حوها . أي إن هذا الحصان *يسقط الغلام الخفيف عن ظبره لسرعة عدوه وشدة 
دفعته . “يلوي بأثوابه : يذهب بها ويسقطها من شدة عدره . العنيف : الآخرق . المثقل :الثقيل 
الذي لا يحسن الركوب *» أي إنه يخاف أن يصرعه فيتشيث يظبره ولكن أثوابه تطير عله » 
بقوة الهواء المندفع بسبب جري الفرس الشديد السريع . 

(؛) درير: سرسمع خفيف . الخذروف : لعبة يلعب بها الصبيان » تسمع لها صوتاً ٠‏ وهي 
سريعة لمر" . خيط موصل : لعب به كثيراً فتقطع فواصّل . 

(5) الأيطل : الخاصرة . شبه خاصرق الحصان بخاصرق الظبي لأنه ضامر . وشيه ساقيه 
بساقي النعامة » لأنها قصيرة الساقين طويلة الفخذين » وذلك مستحب في الفرس . الإرخاء : سير 
ليس بالشديد » السرحان : الذئب . والتقريب نوع من الجري . التتفل : ولد الثعلب ؛ 
هنا الثعلب نفسه . 

(1) مداك العروس : الحجر الذي يسدق عليه الطّبب ٠‏ يقصد أنه يبرق كا يبرق مداك 
العروس لأنها قريبة العبد يسحق الطبب ء فمداكها براق . الصراية : الحنظاة الصفراء البراقة . 
شبه حارك الحصان بصراية الحنظل ومداك العروس في اللملامة والبريق . 


؛ ويقصد 


نكال 


وبأت عليه سركه الجامه وبات بعيني قامأ غير مرسل 
2 5 0 0 م 00 َس (" 
فَعن لنا رت ا تعاجه عذارى تارف اللاه اذيك ١‏ 
فأدبرن كالجزع المصّل بينه صحد مُعم في ري 
َأْخَتَنا باللماديات ودُونه جَوَاحرها في صرةلم 0 
فعادى عداء بين ثور ونعجة دراك و ينضح باء فيُغسّل "” 
ته قحل و2 فخ لماحو كاي م300 
وظل طبأة اللحم من إن منضح صفيف شواء أو فدبر معجل 

ل 2 - ه. دم 01 0 و شه 7 06 ل هه زفق 
ورحنا ورا حالطرف ينفضر أسه ملى مأ ترق العين فيه تسبل 


(1) بات عليه سرجه ولجامه : كان مّْد] للصيد في الصباح . مرسل : بعيد . يقصد أنه 
كان قريبا منه حيث براه لكرامته عليه » ومزيد الحاجة إليه » والعناية به , 

6 عن" : عترآض » وظهر . تعاجه : إناثه,. 0 يدورون حوله في الجاهلية 
الملاء : اللاحف . المذيل : الطويل ذو الأهداب . شبه البقر في مشبتبن وطول ذيلهن وبياضهن 
بالعذارى في الملاحف الطويلة المبدتبة . 

(») الجزع : الخرز . الفصل : الذي فصل بينه باللؤلق . جيد : عنق . معم في العشيرة 
مخول : صبي كرم العم والخال . وخص الخرز بكونه في عنق هذا الصي لأنه لا يكون إلا 
نفيساً منتخياً . ٠‏ 

() المهاديات : المتقدمات من البقر . الجواحر : ما تخلف منها . الصرة : الماعة . لم تزيل: 
لم تفر َ ى : أي جمع الفرس بين أواخرها وأوائلبا فم يفت منها شيء . 

(ه) المسداء : الوالاة . م ينضح عاء :لم يعرق » وأراد بالماء هنا العرق . والمعنى أنه صاد 
قبل أن يحهد ويعرتق فيكون كأنه “*غسل . دراكاً : مداركة . 

() الطباة : الطباخون . الصفيف : المرقق . القدير الللبوع ل الوه مدل أي بط 
عح1ة : ؛ أت كرا بعرم مبيل ناكآن ون الصمد + 

(؛) الطرف : الحصان السريع » وقيل هو الكرم الطتّرفين . ترقتّى العين : تصعّد النظر 
عحيا ودهشة . وتسبّل : أي تتجه بنظرها إلى أسفل . بريد أن الناظر يصمّد فيه ء علواً 
وسفلآ عجيا به ؛ ويحتمل أنه لكال هذا الحصان إذا ارتفعت فيه عين الناظر إليه راعه منظره» 
فخشي إصابته بعينه » فصو”ب رأسه وكف” عنه نظره . 


١١ 


8 . 8 0 


ع 1 © 7 ١‏ 
ان دما الباديات بنخرمو عغصارة حتاه شيب مُرجل 


5-25 


7 8 5 و 
وأنىت إذا استديرته سد فرجه 


بضاف فويق الأرض ليس بأعزل "' 
فبي صورة كثيرة المناظر » فيها تفصيلات عن الحصات » وبقر الوحش » 
والطهاة الذين أعدوا الطعام من الصبد » وحال الحصان بعد المجبود الذي بذله 
في العئل الذي قام به . إنه ينوي ليلآ أن يقوم بهذه 'الرياضة صباح] » فيعد 
حصانه الذي سيخرج عليه » ويبقبه على مقربة منه ليكون في متناول 
يده متى ثاء » ثم يصحو من نومه مبكراً » ويخرج متجها نحو غرضه » قبل 
أن تغادر الطبور أوكارها » وهي في العادة تخرج مبسكرة » وقدد 'امتطى 
'صهوة جواد أصيل كري » وهنا يلقي الشاعر مزي دا من الضوء على منظر 
الخصان » وأجزاء جسمه » ليظهر عتقه وكرمه » فيظهر في الصورة حصان 
ملء العين والفؤاد » ضخم المنظر » ضامر الخصر » قصير الساقين في صلابة » 
طويل الفخذين في اكتناز ؛ وشدة . فيه قوة تؤهله للسبظرة على 'الوحوش » 
وحبس أنفاسها » وتمكنه من الاندفاع في سرعة خاطفة وصلاية »ولونه جميل» 
فيه كرم الأصل » وظهر» أملس تاعم حتى إن اللبد ينزلق عليه سريعا بمجرد 
لسه » ثم يبدأ الحصات في الجري > فبنطاتى انطلاق السهم » في خفة النسم » 
واستواء سطح الماء » وتتابع المطر المنهمر » ولكن مع قوة تحرتك الحواء في 
تيار عنيف من فوقه وحوله ©» بحيث لو ركبه غلام خفيف لطار يعبداً عن 
صبوته » ولو تمك به ثقبل الوزن لا يحسن الركوب » لتمزقت شابه » 
وتنائرت من حوله » وتسمع له حفيفا رتيباً متتابعاً يدل على السرعة الخاطفة » 
وفي صدره “جدشان المرجل »© وإذا خفف من عداوه قليلآً ظورت فمه خفة 
)١(‏ نحره : صدره . يريد أن جمرة الدم بصدره كحمرة الخضاب في الشيب . 
(؟) الضاني : الذنب الطويل . -فؤيق الأرض : أي ليس بالظويل:فيطأ عليه » .ولا باتقصير 


فيبعد عن الآرض , الأعزل : الذي يكون ذذيه في تاحنة » وهو مكروه , 


ترشالن 


الحركة ورشاقة الجسم » 0007 
اللون » طوال الذيل » يدور ويلعب في مرح ونشاط » فاندفع الخصان نحوه» 
وضرب نطاقاً حصيتا حوله » وجمع الحصان بين أواخر القطيع وأوائل» 
و يَفت' منه شيء » ثم أخذ يصول ويحول بين الثيران والنعاج » فصرع منها 
كثيراً » وم يظهر عليه أي أثر للجبد أو التعب » غير أن دماء الضحايا 
تركت خضاباً في صدره . وأتى دور الطباة » قأخذوا في إعداد الطعام » ثم 
جاءت المائدة » .وعليها أصناف الأطعمة الشبيةمن بينها اللحمالمرقق المشوي» 
والمطبوخالمغلي» وكان صاحبنا .يستمتع بالطعام اللذيذ» وبنظرات الإعجاب لحصانه 
الذي كان يبدو ظاهر القوة والنشاط > رائع المنظر » فكان بردد فيه بصره 
من ناصمة رأسه “© إلى منتبى ذيله المنسّق ا لق ان الأرض, 

وفي المنظر التالي نرى أكثر وأكثر » ففيه تحسم لأعضاء جسم الحصان » 
وأصور متعددة 'للفارس » وحركات ااه ١‏ راخيوااك» والخدم» وللرحلة 
كلها من البدء حتى العودة ؛ تلك هي ٠‏ 


وقد أغتدي والطي في و كناتها 0 يع لكل مِذني'" 
بمتنجرد قيد الأوابد لاه طراد البوادِي كل شأو مغر 5 
على الأيْن جَيّاش كأن شراته عل الصّير والتعداوسرحة مرب 


لفق 


. ديواته » ص 5ع‎ )١( 

(؟) المذنب : سيل الماء إلى الروضة . الندى ( هنا ) المطر . يريد أنه خرج في الغلس أي 
الظلمة » في ليل كثير المطر تسيل منه البقاع » يصف .نفسه بالجد.وتحمل المشقة , 

(») المهوادي : المتقدمة السايقة , لاحه : أثر فيه » وأضره .. طراد : مطاردة . الشأو : 
الطلق . عغرب : يعمد . يقول أضر هذا الحصان مطاردة * الوحش » واتباعه له في كل 
مكان يعيد 8 

)5 ) الآبن : التعب والفتور . جماش : يحيش في جرييه كا تحيش القندار عل الثار , .سراته , 
أعلاه . التعداء : كثرة العدو . السرحة : ما عظم من.الشجر.وطال . المرقب كل ما أشرف من 
الأرض . شبه الحصان على ضمره وكثرة عدوه بشجرة عظيمة في أعلى مكان . 


1# 


ناريا شوق الك ذنائه 


- 


م 1 ا لخ 6م 4 
ترى سخصه ذأنه عو د مشحب 


له طلا ظبِي وساقا نعامة ‏ وصبوة عي قاتوفوق مر فيد 
ويخطو علضم صلّاب كأنها حجارة غَيْلِوَار سات 'بطأخلب " 
لوكقل كالدّعص ليدم التدى لمارا مثل الغييط المذاي* 
وين كمرآة الصّناع تديرها لممجرها من النصيف الْمَقّبِ ”” 
لَهُ أذتان تعرف العتق فببما كسَامِعقَ مذعورة وَسَطربْرب ‏ ' 
ومستفلك الذفرى كأن عناته ومثناتهفيرأس جذع مسَذْب " 


: الختوف : الذي برمي سديه في السير » وذلك من صفات الخمار الوحشي . الزماع‎ )١( 
جمع زمعة » وهي الشعرات المدلاة في مؤخر الرجل من ذوات الظلف . المستقل : القليل‎ 
الشعر في رسخ الحصان أسرع له » وإذا كاقت تقس الأرض كان ذلك عيبا . عود مشجب : يقصد‎ 
. أنه ضامر أملس . وصف الحمصان هنا بالصلابة والامّلاس والضمر‎ 

(؟) صهوة : ظبر » شبه ظبر الحصان يظبر العَمّْر في اعتدالهواستوائه » وحرنا يكون العير 
قامًا يتمدد ويستوي » وإذا عدا اضطراب » وإذا كان في مكان عال ظبر استوازه 6 وزاد في 
عام خلقه وحسن منظره . 

(؟) الصم : الحواقو التي ليست جوقاء : وذلك أصلب لما . الغيل : الماء الجاري على الأرض. 
وارسات : مصفرات . شيه حوافر الحصان في صلابتبا وملاستها تحجارة ماء قد علاها الطحلب 
فاصفّرت واملاسّت وصلبت . 

(:) الدعص : الكثيب الصغير من الرمل . لمّده الندى بط التسبى ل الرمل قتايك 
واشتد ولم يتساقط . الغبيط : قتب الهودج وهو مرتفع . المذأب : الموسّم . الحارك : أعلى 
. الكاهل . إلى ( هنا ) : بمعنى مع . 

(ه) الصناع : الحاذقة بالعمل » وهي في العادة لا تتكل على غيرها فرك بها دائًا مجلوة نظيفة 
الحجر : ما استدار حول العين . النصيف : الخار . الماقب 

)1 ا وحنا تفزع البقرة الوحشية تنصب أذنيها 
وتحددها . الربرب : القطبع من 

(؟) المستفلك 0 0 : عظم ناتىء خلف الأذن » واذا يكرا عق دليلاً على 
كرم الأصل . المثناة : الحبل المشدود في رأسه » وسمي بذلك لآن الفرس يشلى به , المشذي : 
الذي نزع شوكه وسعفه . يشير إلى أن الحصان قصير الشعر منجرد » وبذلك توصف الخيل 


الكرعة . 


: الذي تنقبت أي تقنعت به . 
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و من طلء “لمر 26 عاج رمتناده ١‏ 0 روطع متت 
وأسحم ران لحب كانه عا كيل فنوديو الله را 
إذَاما ججرَى شأوينوابتلٌ عطّقه ‏ تقول 0 الريم مرت بأنأب 
در قطاء ”اله أقر شف - .إل مته هل الفبيط الم 
يميد في الآري' حتى كأها ‏ بهعرّة من طائف غير ممغقب "* 
فيو ما على سيرب نقي جلوده ويوما على ببدانة أم توالب ' 
فبينا _نعاج يرتعين تميلة كشي العذارىفي الملاءالمبدب ” 
فنان 'تثادتا. وعقة عذاره 

وقال حابي قد شأوتك فاطب " 


)١1(‏ أسحم : ذيل أسود . ريان :متلىء ناعم . العسيب واعظم الأنقن وقد يلظ مرو القيس 
فقي ذلك لأن الحصان يحمد فيه “يسيس العسيب » القئو : عذق النخلة . #محية:أسم يدر * بريد أن 
ذيل الحصان كامل غزير كشاريخ نخل مرطب . 

(؟) شأوين: مثنى أو » وهو الطتّلّق . عطفه : جانبه . هزيز الريح : صوتها . أثأب: 
شحر يشبه الأثل » يشتد صوت الريح فيه . 

(») القطاة : مقعد الرديف . يدير : مصر*ف » كامحالة : أي فقرتها مستديرة كالبكرة . 
سند وحلم بل يديه الكثل بريه اتدتيرت يدري . الغبيط : قتب ال هودج . امذأب : 
الموسع الأسفل . 

(:) يخضد : يقطعء والمقصود هنا يشد المضخ. العرة : الجنون. طائف : مس من الشيطان. 
غير معقب : ملازم له . يصف الخحصان بالنشاط وكثرة الحركة . 

(ه) ببدانة : أتان في البيد لا تقرب الناس » وهمذه تككون أشد ذعراً وأكثر جريا . 
التولب : الولد الصغير . 

(+) النعاج : إنات بقر الوحش . الخخياة : رملة فيها شجر . اللاء : الملاحف البيض . 


المبداب : ذو البكداب » شبه شعر أذناين به . 
() تناديئا : نداء بعضنا بعضا . عقد عذاره : ربطه . شأونك : سسقنك , 


رن 


نحل 


قلايا بلأي ماتملناوليدنا على ظبر محبوك السّراةعئبٍ ' 
وول كشؤبوب. العَشئّ بوابل 

ويخرتجن من تجغغ ل ثزاه مُنصّب 
فللسّاق. ألهوب" والتْط دِرّة وللزجرمنهوقع أهوي منتب 
فأدرَك لم يبد ولم ين شأوه تم رَكخذروفالوليد الدب © 


نف 


ضرف 


انق لماو ملق القاع كحيدا 
عل جدد الصحراء مئ شمغة مُلبب 


زلدق 

)١(‏ لآ*ي : جنهّد . لأي بعد لأي : جَبْدا بعد جَبْد . ما حملنا وليدة : جعلناه على 
ظبر الحصان بعد مشقة لنشاط الخحصان وامتثاعه . المحبوك : القوي المجدول . الحنتب : الذي في 
قديه وصليه انتحناء » وذلك مستحبء لأنه من طبيعة الجياد. 

(؟) الشؤبوب : دفعة المطر » وشُوّبوب العشي أغزر من غيره وأشد . الجعد : الشديد 
النداوة » وقيل المتراكب بعضه على يعض . المنصكب : الموتفم .. ثريت الأرض ثركى فبي ثرية : 
نديت ولافت بعد الجدوبة.. وذلك وصف للغبار » أي يخرجن عن غبار جعد ثراه » وقبل : 
يرجن من مكان مخصب ند » قد تحمّد ثراه لنثداو”ته » رزادت أرضه وت وارتفع ثراها . 
والمعنى أن هذه النعاج كانت في خصب ء فهو أسرع لها وأقوى على العّداو » ولكن الحصان مع 
ذلك لاحق” بها . 

(») أغهوب : غيب واشتعال » للساق ألمهوب : إذا حركه بساقه ألحب الجري . درة : يقصد 
كثرة الجري . أهوج : لا عقل له .. منعب : يستعين برقبته في الجري وده . 

(4) أدرك : لحق . لم محبد : م يتعب .. لم يثن شأوره : أدرك الؤحش في طلق واحد » دون 
أن: يثنيه لسرعته وشدته . وشببه في الخفة والسهولة بالخذروف المثقب إذا أداره الوليد . 

(ه) القاع : بطن الأرض . الجدد : ما استوى من الأرض وصلب . ملبب :. شُديد ملتبب. 
الجري . يقصد أن الفيران. خرجت من جحورها لما سمعت. وقع حوافر الحصان ٠‏ فقد ظنت أن 
هناك مطراً » وخشيت أن ينسيل الأرض فيغرقها في جحورها . فخرجت من بطن الأرض إلى 
مكان مرتفع صلب . 


اهل 


وضع ورت خرييتد 205 27 


ص اكيم ني 


2 .ليان اس سآ .ذا هاده 


فعادى عداء بين ثور و نعجة2 وبينْشْبُو بكالقضيمة ركعي "" 
وَظَك لثيران الصريم تماغم مُدَاعِسْبَا بالسّمبري المعلب ”" 

فكابر عل عر" المبين. وفتق. تدرئة كنبا دلق منت 
وقلنا افتيان كرام لوت ا لم 


ان علدا مسجل وهات 


0 له 30 هه 2 5 ع شح 8 هاده ,2 
وأوتاده ماذ به وعماذه ردبشة فباأ أسنة فعهصس 


0ل همه 2 ا كي سوج د00 7) 


: خفاهن : أظبرهن » أي جعلبن يخرجن . الأنفاق : أسراب تحت الأرض . الودق‎ )١( 
. المطر » وهو في العشي أغزر . محلب ؛ تسمع له جلبة لشدة وقعه‎ 

(؟) عادى عداء : تايّع وو الى صيد الوحش » من بين ثور ونعجة . شبوب : ثور مسن . 
القضيمة ؛ الصحمفة البيضاء . قرهب : كبير . 

(؟) الصري : المنقطع من الرمل . غاغم : أصوات. يداعسها: يظاعنها . السمبري” : الرمح 
الشديد . المعلّب , المشدود بالعلباء » وهي عََصّبة في قفا الحيوات » وكانوا يشدثون بها الرماح 
وهي رطبة طريّة » ثم تيبس عليها فيؤمن تعطتفها عند الطاعنة . يعني أن الغلام كان يطعن 
الثيران » فتسمع لها غاغم » أي أصوات مرددة . 

(:) الكابي : الساقط على وجبه ٠‏ المدرية : القرن . النكلكق : الحد . المشعب : الإشفى » 
وهو مخرز يشعب به . 

(ه) عالوا عليتا : ارفعوا قوقنا . المظنب : المشدود بالأطئاب » وهي حيال الْخباء . 

(1) الماذية : الدرع الصافية اللياة ٠.‏ الردينية : رماح منسوبة إلى ردينة » وهي امرأة كانت 
تقوم الرماح ٠‏ قعضب : رجل من بني قشير كان يعمل الآسنة » ويقال إنه كان زوج ردينة ٠‏ 

(؟) أطناب : الخبال التي تشد الميت . أشطان : حبال . خوص : غائرة العيون. صبوته ؛ 
أعلاه . الأتحمي : نوع من برود اليمن . مشرعب : منوع , 


يضالة 


فاما: دخلناه أضفنا ظبورنا 


للف 


إلىكل حاري جديد مشطب 
يم 


كأن عتؤن الوتكن دول خبائنا 
م 04 1 ء ته 
مش بأغراف الجباد أكفنا 
ورحنا كأنا من مُجؤانَى عشيّة 
- ين 5 و 
وراح كتيس الربل ينفض رأسَه 
فبو في هذه الصورة لا يخرج للصيد مبكراً فقط » بل في الغلس وما 
زالت الطبور نائمة » والمطر منهمر بغزارة حتى سالت منه البقاع » متطياً 
صبوة جواد قد اعتاد على طراد الوحوش في الأماكن الواسعة الأرجاء » و 


حصان سريع قوي نشبط مها بذل من بجهود » ضخم »2 مرتفع » يسبق 
أسرع الوحوش » وله خصر ضامر » وساق صلبة » وظهر معتدل » وحوافر 


رع الذيل يثقّبٍ '" 
إذا نحن قمناعن شواء مضب 0 0 
عامل بينعدل ومتقب 


0) 


)١(‏ أضفنا ظبورا : أملناها وأسندتاها , حاري” :منسوب إلى اليرة. وكانت الرحال تشب 
إليها . مشطب : قبه خظوط وطرائق دارج النمل . و'شظتب السيف : طرائقه . 

(؟) الجزع : الخرز ء وهو أسود مجزاع ببياض » وشبه به عيون الوحش » مع أنها سود لا 
ا » لأن عبونها وهي ميتة تنقلب فيظهر فيها البياض والسواد . وإذا كان الجزع 

مثقب كان أصفى وأتم حسناً ويتناسب مع تشبيه العدون به لأن عبون الوحش غير مثقبة . 

0 : تمسح » ومنه سمي المنديل شونا . الضهب : الذي م يدرك _نضحه » بقصد 
أنبم كانوا في عجلة فشووا لحم الصيد ولم يبلغوا به النضج » ويقال إن ذلك مستحب عندم في 
لم الصيد . 

(4) رامنا : عنداة . جؤائى : قرية بالبحرين يتار منها التمر , عبدال : يعنى جعلوا لحوم 
الصيد عدالين ثم ركبوا فوقها . محقب : في الحقائب . أي من اللحم » ما جعلوه عدالاً » وما 
وضعوه في الحقائب » وذلك لكثرته . 

() الربل : نبت ينبت في آخر الصيف واستقبال الشتاء » وينيت ببرد المهواء لا بالطر . 
التيس : الذكر من الظباء » وتسمى الظبية ماعزة . الصائك : العرق الثقيل الريح . يقصد أن 
هذا الحصان قد عاد في العشي ناضراً نشيطاً كظي يعيش في الخصب دائًاً » وكان العرق النفتّاذ 
الرائحة يتحلب منه , 


١764 


قوية متينة ملساء » و كفل عال مدمّج » وكاهل عريض مرتفع » وعينصافية 
وأذنان حادتا السمع » دقبقتان » يدلان على كرم الأصل » وشلعهما عظم 
مسندبر ناتيء ؛ وعنى أجرد طويل » وديل أسود غزير الشعر 6 وإذا حرق 
ظاهر القوة والنشاط متمرن على صصد الوحوش »© مجتمعة » أو منفردة . 

ويظهر من بعيد قطبع من بقر الوحش مختال في مشيته وحركاته » 
فتر تفع الأصوات بالإسراع نحوه » فبدأ الخصان في التدحرك بشدة » حتى إن 
الغلام المساعد في الصيد لم يستطع أن يقفز على ظهره إلا بعد جبهد عنيف » ثم 
انطلق الحصان في دفعات شديدة متوالية » وإذا حدر”ك بالساق التبب جريه» 
وإذا زجر انطلق كانجنون » فزلزل الأرض ©» وأحدث حفيفا أفزع الفيران 
فتركت أنفاقها هاربة خائفة » حتى أدرك القطبع في انطلاقة واحدة » وأخذ 
يصول ويجول بين الثيران والنعاج وفحوفاء والطعذات تتوالى عليها » و غمغمة 
لدان رحد في جنبات المكان 6 وكان منها ما خر ريع على وجهه © وما 
يحاول أن يتقى الطعنات بقرنه . 


ثم انتبت المعركة » فطلب من فتيان كانوا معه أن يبِيئوا مكانا للراحة 
فأعدوا بيتاً ؛ أوتاده دروعبم > وعماده رماحهم > وأطنابه حال دوابهم » 
وسقفه أنواع من البرود اليمنية » واثاثه الداخلي من صنع الحيرة الجيد . وجىء 
بالصيد حوله » ثم أعد الطعام من لذيذ اللحم .. وفي المساء عادوا من الرحلة 
حملين بكثير من لوم الصيد التي ملأت حقائبهم وأمتعتهم » وكان الحصارنف 
لا يزال في منتبى القوة والنشاط » بالرغم من العرق الغزير الذي كان 
حل ع 

وهذه صورة أخرى لا تزيد عن سابقتها إلا منظر الربيئة الذي أرسلوه 
لمعرف مكان المقر واخمر الو حشة 16 , 


.1١؟ ديواته ء ص‎ )١( 


8 تاريخ الأدبالجاهليج ؟ (9) 


بعتا ونا قل ذلبييك مخيلة 

كذئب الغضىتمشي الضراء يدق "1١‏ 
فظل كل الحشف يرقع رأسة 

وسائرزه شل التراب المدّ فق 
وتجاء خفيًاً يسفن «الأرس نه 


دق اماي مالاضفا كل تلصو 0 


1 8 5 30 قل 
ذقال ألا هذا واو وعاية وخيط نعام. يرتعي متفرق ا 

فقبل أن تتحرك قافاة الصصد بعثوا ربيئة يتحسس أماكن القطعارن » 
ليأخذوها على غرة » وكان شخصاً ذكيا خفيفاً » فشى في خفية وحذر» 
. فكان جسده كأنما التصق بالأرض > ولا يرفع إلا رأسه ولا يكاد 'حرك إلا 
عينيهينظر بها في كل اتجاه»وسار يزحف زحفا كأنما يسح الأرضببطنه»حتى 
اكتسى حسمه بالطين والتراب»ثم عاد فأخبرناعن صيد سمين كثير » قطيع من 
البقر » وجماعة من المر ») وعدد كيير من النعام » وقد انتشرت كلبا في 
مرعن خحصدة”. 

>« عا 

)١(‏ الربيء والربيئة : الشخص الذي يصعد إلى مرنفع لبنظر مكان الصيدء ويعرف أحواله. 
خملا : ساترا ومخفيا . الغضى : شجر » وأخبث الذئاب ما نثأ في الغضى » واتخذه مأوى له . 
الضراء : ما واراك من شجر . يمشي الضراء:عشي مستخفياً قبه ٠.‏ تدقى : يخاف أن يظهر فيتستر 


بكل ما يكن . ٠‏ 

(؟) الخشف : ولد اأظبية ., وسائره مثل التراب : يعني أنه لصق بالأرض مبالغة في التخفي 
حتى لا ينفر الصبد . 

(؟) يسفن : يسح الأرض ببطنه » بريد أنه كان بزحف زحفا , 

() القبوار”: القطقيع من يدن الوعت العثة : القطببع مدن "خثر الوحش . والخيط من 
النعام : جماعة منه , 


أل 


ويلاحظ في ركن الطرد والقنص أن الشاعر قد جاء فبه بصور متعددة 
لكثير من الظواهر لبخلع بذلك على عملية الطرد والقنص مظبر الفخامة ©» 
والشدة » والاهتّام بالنتتجة » مما يتطلب استعدداً تاما»وخيرة خاصة» وجبداً 
وفطنة : فواضح من صوره أنه كان يعد العدة لذلك الخيل الجباد » ذكور 
وإناث » كرية الأصل »> تلقى من العناية والاهتام ما يجعلب! متعة للعين » 
ومثيرة للدهشة والإعجاب » منظر ضخم » هلا النفس روعة » ومظبر شديد 
البريق واللمعان » وجسم كامل النمو » متين البنبان » وكل أعضائها من ناصيتها 
إلى حوافرها » يدل على الكرم والعتقى والرعاية التامة » كا رأينا أنه يصوره 
الخاصة بالخمل كان 'يعتى بالناحية التى تعطي الحصان قوة في الحس »> وسرعة 
ف امرك » وظافة ‏ دافنة في النعاط © هما بتال من عبوة- 4 أو فقسلا 


ثم تبدو عنايته هو نفسه بالطرد والقنص » فإذا ما نوى القيام بهذا العمل 
صباحا أعد العدة من الليل » فببيء الحصان بالسرج » واللجام»ويمده بالطعام 
والشراب » ويحفظه قريبا منه ليكون في متناول يده حينا بهم بالخروج » 
وتحبز الأسلحة والمعدات اللازمة » ويرتب القافلة كلها من غامان » وخدم » 
وطباة ليكونوا على أهية الاستعداد » وللبدء في الرحلة فور النداء بالتحرك . 


ونراه دائًا يخرج لذلك في الصاح الباكر » وقد يكون في الغلّس »> قبل 
أن تستيقظ الطبور من وكناتها » ولا يعبأ في سبل ذلك»6با يلقى من المذاعب 
والمثقات مها كانت » كأن ذلك كان شيئا محببا إلى نفسه» يضحي في سبيله 
براحته » نظير ما يحد فيه من المتعة واللذة . 

كنا يلاحظ في صوره هنا أنه كان دائمًا يحاول أن يظبر فبها بمظبر الصياد 
الحنك » الخبير بأحسن وسائل الصيد » وأساليبه » فبو يفاجىء القطعارن 
والوحدان » فتشل حر كتها » وتفقد وعمها » وتتلىء فزعاً ورعباً » وسرعان 
ما تخره صرعى يسبب اهجوم الخك» والطعنات القاتلة بدون تكرار .ويخاصة 


تفن 


هاديات القطعان والأسراب » وهذه عادة تككور:_ في مقدمتها لأنها أسرع 
وأقوى من جميع ما سواها » فلا ترى على صدر الحصان إلا دماءها . كارن 
غيرها يموت هلعا وخوفاً . وتكثر الضحايا » فتأ كل القافلة ثم تعود وهي تنوء 
بما تحمل من لحم الصيد المتعدد الأصناف . 

ثم نراه في هذه الصور يظبر بمظبر الترف والرفاهية ؛ فهو يأخذ معه 
ساعد نين انان واكام والطراء 4 كاداتها اتتبو ردن روام ام 
كل منهم بعمله » فالخدم يقيمون البيت »© الذي يجمع كل أسباب الراحة » 
والطهاة يقومون بإعداد الطعام اللذيذ . 

فشعر امرىء القيس في الطرد والقنص يدل على اهتامه برياضة الصد > 
واعتنائه بالخيل » وحبه الظهور بمظبر الخبير » الفطن »2 الجلّد >المال إلى 
العظمة . 

ويبدو أنه كان مغرما بالصيد » دقيق الملاحظة لكل ما في هذه الرياضة 
من أفعال تنبىء عن خبرة ودراية وفهم » وقد أبدع تصوير هذه الأفعال » 
كنا رأيناه ولم يغفل أن يصور ما بروقه من مناظر هذه الرياضة » فقد صور 
أشهر الرماة في عصره تصويراً دقيقاً وتتبع حركاته منذ البدء إلى النباية » 
فوصف منظره حين تهيأ للميد » ومنظر القوس والسهام ومجيء الوحش ورميه 
لها وكثرة الضحايا "2 . ولا شك أن ذلك يدل على شغفه بهذه الرياضة» وحمه 
لمشاهدتها ومتابعتها إن ل يقم بها هو بنفسه . 


. ١؟ القصيدة باااص‎ )١( 


إنضن 


الطيمة فى شِعميه 


لقد حظيت الطبيعة بنصيب ملحوظ في دعره» فصور كثيراً منظواهرها 
الحمة والصامتة » الساكنة والمتحركة » وقد سيق أن رأينا لوحاته عن المرأة 
وما يتصل بها » وعن خمل الصبد » وما يحدث عادة في رحلة الطرد والقنص 
ذهاباً وإيابا . أما هنا فثرى صوراً لبعض الحنوات؛والطير» والنبات» والناد» 
والصحراء » والظواهر الموية اتختلفة » مما أثار اهتّامه » وحر"ك مشاعره » 
فسجل ذلك في شعره على النحو التالي : 


الناقة )'١‏ : 
قدع ذا وسَلٌ الحم عنك بسر 

دمُول إذا صام النبان وهجرا"' 
تقطُم' غيطانآً كأن" ممتوتبا إذاأظير تتَحْسَىملاه منشّر |" 


. 5 ديواته » ص‎ )١( 


(؟) جسرة : ثاقة نشيطة . تحسر على المهول . الذمول : السريعة السير . صام النبسار : قام 
واعتدل كأنه قد أمسك عن الحركة . هجر : اشتد حره . 

(؟) الغيطان : جمع غائط » وهو ما انخفض من الأرض . بريد أنها تقطع السبل والوعر . 
متونها : أي متون الغيطان وهو ما ارتفع من الأرض وصلب . تكسي ملاء منششراً : انتشر 
عليها السراب وقت الظبيرة وتوهج الحر » فكأنه كساها باللاحف البيض . 


رشن 


فيدة بين المنكبين كأ نبا 

ترى عند مجرى الضّفر هرا مُشَجّر|”') 
َطَايرُ ظرَان الخصّى جتاسم صلاب العبتى ملثومهاغير مر |" 
كأن: للق مق حلفا وأعامبا” ‏ إذا 0 لبا دف رن 
كأنصلي ل المرو حين تطيرئه صليل زيو ف بلتقدن بعَبْقر |" 


ففي هذه الصورة يتخذها الشاعر وسيلة لتسلة الهم » إذ تحمله إلى مكان 
آخر غير ذلك الذي أقض مضحعه * لعل أن يحد هناك ما ينسبه الحزن » 
'ويدخل السرور على قلبه » وتظبر الناقة في الصورة ناقة نشيطة » معتادة على 
تحشم الصعاب في أشد الأوقات » ولا تبالى بالسير في السول والوعر » وفي 
وقت الظبيرة حينما يتوهج الحر » ويكسو السراب جميع الأرجاء » وهي 
قوية الجسم > متباعد ما بين كتفيها » فصدرها متسع لا يضيق بالنفس مها 
بذلت من جهد » وفي منتهى النشاط © فبي تحري كالخائف المرتاع » فيتطابر 


)١(‏ بعيدة عن المنكبين : يقصد سعة صدرها وتباعد ما بين عضديها » وذلك أمتن لما. 
الضفر : حبل مفتول شد به البطان. المشجر : المربوط إلبها » يصف الناقة بالنشاط والسرعة 
كأنها قد ر'بط هير” إلى حزامها فهو يخدشها وينفرها 

(؟) الظران : جمع ظدرر » وهو الطويل من الحصى العريض المحدد » ويككون في العادة 
لاصقاً بالأرض ؛ فإذا أطارته في جريها » فبي لغيره أشد تطييراً . الممُْجى : عصيب في اليدين 
والرجلين . أمعر : ذهب دُعره . ملثومها : ما لثمته الحجارة من العجى ولصقت به وقرعته. 
أي هي شديدة الخلق صلية الجلد » لا يؤثر في مناسمها الحجارة . 

(») الخذف : الرمي بالحصى ووه . الأعسر الذي يرمي بيده اليسرى ٠‏ ورممه في العادة 
لا يذهب مستقيما » شبه به تفريق الناقة للحصي . نجلته : فر”قته ورمت به . ١‏ 

(:) الصليل : الصوت . المرو : الحجارة . تطيره : تفرقه . زيوف : رديئة ء واحدها 
زائف وزيف » وخصتها لآن صرتها أشد من غيرها لكثرة نحاسها . عبقر : موضع باليمن » 
وكانت دراهمه زائفة . 


4 


الحصى من مناسهها » ويتفرق في كل اتجاه » دورى أن تتأثر بذلك » حثى 
كمزراف مناقوااما ؤالكا كااعى :2 وعدا لقدة علتفيا © وصلادة جاد > 
ويندفع الحصى من مناسمها يكثرة وتتابع حتى إنه لبحدث صوتا عالياً 


م« 1 
سُديدآا . 


وفي أكثر من صورة يصورها بانه لا وسيلة لنسيان هموم ال وى والحزرتف 
سوى السفر علبها في الغدو وفي العشى »© ثم يقارن سرعتها سرعة حمار 
وحشي في منتهى النشاط والقوة ''2 . وفي بعض الصور يظبر منظرها قبل 
السفر ويعده هكذا (2 : 


وعنْس كالواح الإرّان تسأتها كلّلاحب كلب ذياليّرات'" 


- 
الام 


و - م 
فغادرتها من بعد بدن رز ده تغالى على عوج لا كدنات 9 
في أول أمرها تكون ناقة طببة شديدة » صلبة قوية » فبسير يا في 
والقوة » » هزيلة نحملة » ولكن مها نالها من الإعاء والتعب » ففبها شدة 
وصلابة . 


» ديوانه ص غغ‎ )١( 

(؟) دموائه ص ١م‏ » 

(*) العنس : الناقة الشديدة ٠‏ الإران ؛ تابوت لموتى النصارى ٠‏ نسأتها زجرتها بالمتسأة وهي 
العصا » اللاحب الطريق البّين » الحبرات ؛ جمع حيرة وهي ثوب موشى » وشبه الطريق بالبرد 
الموشى لما يتفرع منه ويتشعب من ثنيات الطرق واعتزاض الخضرة وغيرها بين هذه الثنيات . 

(4) غادرتها : تركتها أي بعد السمّن والقوة . رذية . معببة قد سقط لبها » لطول السفر 
عليها . تغالى : تسرع في الجري . عوج : يعني القوائم . كدنات : شديدة صلبة . 


(5) ديوانه ص ١9٠‏ + 


نون 


والنعام (') والسحاب 5 . وعن قيمثها يقول ل 

0 الحاس والذارع دس ا مط د 4 انللماء والمثو الحيحد 5 

َْوِجْ الحالب' ين رَنتهِا هرج ناهر الس للقي 

تسد لا تغثر بالف ولا تلم الح إذا الحي طرذ30ا 
فبي عظيمة القيمة في السلم وفي الحرب » صلبة قوية تقوم مقام الحصن 

والسلاح لصاحبها » وفي منتبى القوة والنشاط ٠‏ راكبها ورديفه في أمن 


واطمئنان » وتعرف مكانتبها في وقت الشدة . وهذه صورة توضح سر وره 
وإعحابه بها ")2 , 
الود جه . 


موعن التامميا قعامك ١‏ ولك الفا وقاريويها 
تَخْدِي على العلّات سام رأشها روعاة مشيمها رثيم دام " 


» ١و ديواته ص‎ )١( 
» ١٠١١ (؟) ديواته ص‎ 

() ديواته ص 5١١‏ » 

0 : الذي لا سلاح عليه . مبرة : أي تقوم مقام المبرة الجواد من الخيل . البيضة 
الخثوذة . الجتحد : الصلب » يريد الخشب . 

(ه) زج : يصيح ويطرب . الرجّة : الضجة والجلية » يصف أصوات الإبل . الضبعا 
الذكر من الضباع ؛ والأنثى هي الضيع . العيص : ما التف حول النخلة أو الشجرة مما ينبت في 
أصولها من فراخبها . ومن العشب وغيره . الحصد : الكثير الالتفاف . 

(1) ببد : غير . الرتدف : الذي يركب خلف الراكب الأصلي . 'طررد : يقصد إذا تزل 
به مكروه . 

(؟) ديواته »ء ص ه١١‏ 

(4) مجداة : فبها جد عند السير . تكلشت : أسرعت بلا فتور . رتك التعامة : تقارب 
خطوها في سرعة . الحامي : الحار المتوهج . 

(9) تخدي : تسرع . العلات : المشقات والآلام . السامي : المرتفعم » بريد أن عنقها 
طويل ورأسها مشرف » وذلك دليل القوة والنشاط . روعاء : تفزع من كل شيء لنشاطها . 
الرئيم : الذي رمته الدجارة أي جرحته فبو يسيل دما . 


أشن 


لفت عو كن ا رن و()) 
فجزيت خيرٌ جزاء ناقة واحد ورجعت سالة القرًّا بسّلام'" 
وكأغا 11 وصيل كتسفة وكأنا من عاقلٍ رمام 5 

كلها جد" ونشاط » سريعة الجري ولا يعتريهبا فتور » حتى في الخر 
المتوهج » ومها كان بها من مشقة وعلل »2 فإنها تسير بقوة ورأسها مشرف »> 
وتزيد في جريما كأنما تريد أن تصرع راكبها » فبدعو لما بالخير والسلامة » 
فبي دائماً تقرب البعبد » وتّصل القاصي بالداني » وتجعلها كأنها شيء واحد. 

وواضح من صوره للناقة أنه كان يبتم بقوتها ونشاطها > ويحاول دام في 
صوره أن يظبرها في صلابة وحد مبما 2 بها من تعب » أو أصاءها من ألم 
لك امسا سشيء منه »> كا صور نفسه بصورة الحاذق الماهر بيركوب 
الإبل . 

وقد كان يصدار حديثه عن الناقة بأن يتخذها وسية لتغيير الجو الذي 
يعيش فيه » وتناسي ما قد يكون هناك من هموم »© ولقاء كل مجتمع وسار . 
ومن ثم اهتم بتصويرها سريعة الجري كأ ا تريد أن تحقق أمله بأقصى ما 

ويبدو كذلك أن تأثره بالناقة كان أقل بكثير من تأثره حصان الصيد » 
فبناك تنويع في التصوير » وتحسم لأجزاء الحصان » ومنظره » وحركته » 
ونشاطه » مما يدل على أن ملازمته للحصان كانت أكثر من مصاحبته الناقة . 


. صرعي عليك حرام : يقصد أنه ماهر في ركوب الإبل » فبي لا تقدر أن تصرعه‎ )١( 
' جالت : ذهبت في كل جبة وذلك لنشاطها وقوتها وسرعتها . وفي هذا الميت إقواء‎ 

(؟) جزيت خير جزاء : دعاء لها بالخير . القرا : الظهر . 

(؟) بدر وكتيفة وعاقل وأرمام : مواضع . كتيفة : من بلاد باهلة » وعاقل : جبل قريب 
منها » وأرمام متباعد عنها . وفي هذا البيت إقواء كذلك . 


١ا/‎ 


البقر الوحشي ؛ 

جاءت صور 00 الوحشي في أثناء صور الضيد » وقد مر بعض مادج 
منها فها سبق »> ويظبر البقر الوحشي في الصور بلورف أبيض > وأذناب 
طويلة » وفي ع رس ا وفحلها ذ ضخم قوي كأنه الحامي 
نها » وحيما تكون في فزع تحوث إصوانا: .مكتوية تتردد في الأرجاء » وهي 
في العادة سريعة الجري » وشير الجياد ما استطاع أن يصيدها . 


أما المر الوحشية فكان الحديث عنها يأتي في ثنايا صور الناقة لإظهارمدى 
قوتها ونشاطها وسرعتها . ففي صورة له عن حمار وحشي يشبه الثناقة به » 


بأدماء حرجوج كأن قتودها على أبلالكشدين 0 
يُغْرد بالأسحار في كل سلف ترد عرد ميّاح التدامى الم 


( ّّ 5-5 2 0 0 


أقب راع من تمير تماية مم لَمَاعَ لبق في كل مشرب'" 
بمَحنية قد آزرَ الضال نبتبا مج جيوش غامين 2 5 


. دواته » ص هع‎ )١( 

(؟) أدماء : ناقة بيضاء . حرجوج : طوية على وجه الأرض . القتود : الرحل . المغرب : 
الأببض الوجه والأشفار » وهو عبسب . 

() السدفة : الظامة ء يقصد في الغسق . المياح : الذي يمبح في جانبيه ٠‏ أي ييل شدة 
ونشاطا » أو من السكثر . بريد أنه مثل ااشاوب الذي يغني ويطرب الندامى . 

(4) أقب : ضامر البطن . رباع : أي متوسط السن . عماية : جبل بنجد » وحميره أشد 
عدوا من غيرها . يمج لعاع البقل : يعيش في خصب » حتى أنهإذا شرب خرج من فمه خضرة 
البقل الذي يأ كله . 

(ه) بمحنية : حيث ينحني الوادي » باك اي رع ا 7آزر : بلغ وساوى »2 أو 
طال حتى بلغ مواضع الأزار » وهي الأوساط . مجر جيوش : في موضع قر به الجيوش المنتصرة 
والمنبزمة ؛ ولذلك لا ينزله أحد خوفاً من الجبوش 


ليل 


فهو حمار نشيط » ليس به من غبوب الخلقة شيء : ومن شدة نشاطه 
يصبح في الغسى يصوت بتردد في جميع الجبات » بنغم منتظم » كأنما هو 
نشوان » سريع العدو » قد ربي في خصب مقم ©» فظبرت عليه البهبجة 
ب رده الما وال خجترعا! واج وري 
الجبوش »> فتحاماها الناس وابتعدوا عنها » فتم خصبها » وكثر نباتها » 
وظهر أثرها في الحيوانات التي تعيش بها . 


ويظبر العسَْر مع موعة من الأن في هذه الصورة 2 : 
كأني وَرِدْقي والقرّاب" نرق على ظبر عَيْرِ وارد الخبرات"" 
أر ل يه حيال طروقة كَذَو د الأجير الأربعالأير” ات" 
عنيف بتجميع الضر ائر فاحش شتِي كذ لق الوب ذي ذَمْر إى 0 
ويأكلن مْمَى جعدة حبشية ويشرين بَرْدَ الماء فيالسّبرات '* 


)١(‏ ديواته » ص وا. 

(؟) القراب : غمد السيف . النمرق «الوجادة . عير ؛ حمار وحشي . اليرات : جمع 
ختبيرة » وهي قاع يحبس الاء وينبت السدر . يعني أن هذا العير يرد مذه المواضع الخصية 
وبرعى شجرها . 1 

(+) أرن” : صوتت . حقئب : جمع حَقئباء وهي الأنان البيضاء العجز » وذلك لكون 
البياض في موضع الحقيبة منها . الحبال : جمع حائل » وهي التي لم تحمل . طروقة : يضريها 
الفحل . الذود من الإبل : من الثلاث إلى الشر » ولعله يقصد هنا بالذود : الذب والدقع والمنع 
والتصرف بشدة . الأربع : يقصد العدد القليل . شبه الأن ومرحبا وتصريف الفحل لها وتكه 
عليها » بعدد قليل من الإبل يتصرف فيهن ويقوم عليبن أجير . 

(4:) عنيف : شُديد » فظ ء لا رفق عنده . كالضرائر : يعني هذا الفحل يعامل الآتن يعنف 
كا يفعل الرجل مع أزواجه ٠‏ شتم : قبيح » سيء السلوك ٠‏ ذلق الزج : حلثه . ذمرات : جمع 
ذمرة » وهي الزجر مرة بعد مرة . 

(0) البهمى : نبت له شوك تتكتلف به الجير وتصلح عليه . جعدة : ندية ., حيشية : 
شديدة الأضرة » تضرب إلى السواد . السبرات : جمع سبرة » وهي الغداة الباردة ؛ بريد هذه 
المر الوحشية من قوتها وسمنها تشرب الماء المارد في الغدوات الماردة ولا تباليه , 


ان 


57 2 ء 1 0 006 00 - 1 ( 
تأوردها ماه قليلاً أنِييهث يحاذرن عثراً صاحب القتراتا") 
2 #اترا سه شلك 5ه سياه دم مويه يه 90 
تلت الحصى لتا سمر رزؤيه مَوَارِنَ لا كزم ولامعرات'" 
1س 30 د قم لله ع ل ا ازع 
ويُرخين أذنابا كأن فروعبا عرًا خلل مُشبورة ضفرات 
فالمار الوحشي يعيش في مواضم مخصية » ومعه يموعة من الآتن حائلة » 
يتحم عليها » ويتصرف فيها كا يشاء » وذلك لفرط قوته ونشاطه » فيعاملبا 
بعنف » ويضريها » ويزجرها » باستمرار » ومع أنها تعيش في الخصب أيضاء 
تأكل من خير العشب »؛ وشدو قورة نشيطة »> تشرب الماء البارد في الأوقات 
الباردة » فإن هذا العير كان يسومها سوء العذاب لتفوقه علبها كلبا في القوة 
والنشاط » و كان دسوقها أمامه سوق عضيفاً لترد ماء بعنداً » لا يطرقه أحد 
خوفا من الصبادين » فتجري أمامه في سرعة فائقة حتى إنما كانت تسحق 
الحصى نحوافرها دون أن تتأثر » وتتدلى من خلفها أذناهيا الطويلة الغزيرة 
الشمر . وواضح أن الاههام في مذه الصورة موجه إلى إظهار قوة العير 
ونشاطه وسرعته . 


ولكن في صورة أخرى يظبر العير » يطارد مموعة من الأتن في منظر 
آخر غير ذاك الذي رأيناه ؛ تلك الصورة هي © : 


)١(‏ القترات : جمع قثتثرة » وهي مكان الصائد الذي يختفي فيه ليختل منه الصيد . عمرو 
( هذا ) : رجل من بني ثعل من طيء » كان من أرمَى العرب . 

(؟) تلت الحصا : تسحقه بحواقوها لصلابتها وشدتهها . رزيئة : أي صلبة » شديدة الوقع .: 
موارن : قد مَرّن” ». أي صارت شديدة للساء , كزم : قصار متقيضة . معرات : ذهب ما 
وها من سعر . 

(+) فروعبا : أعالي أذاب هذه امير . خلل : جمع "خملة وهي ( هنا ) جفن السيف . 
مشهورة : موشاة مزخرفة . ضفرات : مفتولة , 


() ديوانه » ص عهلء. 


بال 


ذلك 1 0 'يطارد آنا 


2 5 07 7 5 5 ِ 
حملن فأربى حملين دراوص "ا 


كه 


طواه اخطار لد 4 واليكان حجار 
مغعاك على المنسزين فهو خخيص ا 


. 2 - 
كان" قرا تحط بو كد رية 
ا 0 2 
ويأكلن من قر لعاعا وربة 


يطير عفاة من نسل حكأنه 
تصيّفها حتى إذا ل يسع لبا 


وخاركه من الكدامخصيص”"" 
كنائن يخري بينين 3ليص "ذا 
تبر بعد الأكل فبو نيص "ا 
سدوس أطارتهالرياح وخوص"") 


حل بأعلى حائل وقصيص " 


(1) جون ( هنا ) : حمار في لونه بياض . الآن : من الثلاث إلى العشر فإذا كثرت فبي أن 
أربى حملهن : أكثر حملبن . دروص : صغار . ْ 

(؟) الاضطمار : الضمر . الشد : العدو. شازب : ضامرة . معالى عل المتنين : مرتفع المتن» 
وذلك من الضمر . الخيص : الضامر البطن . 

(؟) الكدح : الآثر . جالب : عليه جُلّبة وهي قشرة على الجرح . الحارك : على الكاهل. 
الكدام : العاضة ؛ والكدم : العض . حصيص : قد انحص” شعره أي ذهب . 

(4) سراته : ظبره . الجدة : الخط الذي في وسط ظبره . الكنائن : جمعكنانه وهي جعية 
السهام . دليص : ذهب له بريق . شبه الخط الذي على ظهره محعاب مذهبة . 

(ه) قو: موضع . اللعاع : القليل الرقبق من النبت والبقل . الربة : نبت ايضاً . تحبر : 
كثر نباته بعد أن كان قد أكل . نيص : صغير الورق . 

(1) العفاء : صغار الريش . النسيل : ما سقط من شعره . السدوس : الطبلسان ؛ وكذلك 
الوص . شبه هذا العفاء به لآن فيه خضرة وغيرة ‏ 

() تصيفبا : يعني كان امار معبا في هذا الوضع في الصيف . لم يسم : لم يد طعمه 
مستساغا . حلي" : نبت . أعلى حائل : موضع قيه هذا النبت . قصيص : شجر . يعني ما ساغ 
هذه امير هذان النبتان . 


1١4١ 


(1) 


كن ودلنة رفور مال د فيض 
أرَن علمها قاربا وانتحت له طوالة أرساغ اليدين تخوص "' 
فأوردّها من آخير الليل مشربآ بلائق خضراً ماؤهن قلص " 
قَيشْريْن أنفاساً وهنّ خوائف وترعد منهنالكل والفريص"' 
فأصدرهما تعلو النجاد عشيّة أقب كَيقْلَاء الرليد شخيص* 
قبَش على أذبارهن علف* ‏ وجحش آدى مك موقم "دا 

أدّرها بايِي النواجذ قارح أقب ككرٌ الأندريّ محيص”" 


)١(‏ تغالين : أرادت أن تغلب وتنتصر . الجزء : أن تأكل الرطب ‏ وهو الكلاً ‏ في أيام 
الر ديع فتستغني فتستغني به عن شرب الماء . هواجر : جمع هاجرة وهي شدة الحر في منتصف النبار . 


الجنادب : ذكور الجراد » والواحد ؛ جتنداب . قصيص : صوت . 

(؟) أرن عليها : صو”ت أي نبق . قاربا : طاليا الماء» وقد دنا منه . انتحب له : اعتمدت 
وقصدت له . طوال : طويل أكثر من العادة . تحوص : لم تحمل .. 

(©) البلائق : المواضع فيها المياه » ويقال هي المياه الكثيرة . خضرا : صفة للمياه . قليص: 
كثير ؛ يقال : قَلّص الاء إذا كثر وارتفع وآجمّ . 

(4) أنفاسا : جمع نفس . الفريص : جمع فرائص » والفرائص جمع فريصة » وهي اللحمة 
التي تلي الإبط » وهي أول ما “ير'عد من الحيوان . 

) ه) فأصدرها : يعني الجار أي بعد أن أوردها الماء أرجعها 5 النجاد : المرتفعات . 
أقب : ضامر البطن . الوليد : الغلام . المقلاء : العود الذي يضرب به الغلام القلة » وهي لعبة 
لصبية الأعراب . وشبه خمر المار بهذه القلة في الخفة . شخيص : مرتفع » 

)١(‏ على أدبارهن : يعني تخلفت الجحاش عنها . مَكر”هن : رجوعين . وقدص : قد سقط 
فاندقت علقه . 

(؛) أصدرها : رجع بها . بادي النواجذ : ظاهر النواجذ » وهي الأضراس الأواخر . 
أقب : ضامر . قارح : مسن وهو أشد الحيوانات . الكسّر ( هنا ) : الحبل . الأندري : 
المنسوي إلى الأندر » والأندو بالشام كالبيدر ا » والمريد بالبصرة . 
يقصد أن هذا المار مفتول كحيل الرجل الأندري . محيص : شديد الحبل , 
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ففي هذه الصورة يظبر عير أبيض اللون » يطارد عدداً من إناث المر 
الوحشية ذات أولاد صغفار » وهو ضامر البطن » عالي الظهر » وبه آثار 
ظاهرة. من المعارك التى مخوضبها » ولكن حسمه شديد اللمعان والبريق » وكل 
هذا القطبم يعيش :فى عصي #وسفل حبق يطب ها الزعن طيفا وختاء» 
ويدعو العير القطبع فتبرع إلبه الآتن » ويسوقها آخر الليل إلى مكان الماء 
لتشرب »> فتصل وتبدأ الشرب » ولككن الفزع كان مستولياً عليها » فتتقطع 
أنفاسها في الشرب»وترتعد فرائصها و" كلاها » ثم يعود بها ثانية بين المرتفعات 
والمنخفضات » فتجتازها في سرعة خاطفة » وقد تركت خلفها الجحاش التق 
سقط بعضبا فاندقت عنقه » وعاد بها العير وهو في منتهى القوة والنشاط ٠‏ 


وواضح من صور اهار الوحشي أن المقصود بها إظبار قوته وشدته » 
وسرعته في الجري ونشاطه الدائم » ما نرى أن هناك تطوراً واضحا في 
طريقة إبراز هذه الناحية في الصور » فبينا نرى الصورة الأولى ختصرة » نجد 
الأخريين فيها إظبار لللامح كثيرة » بتفصيلات أوفى وأدق ؛ وربما كاتف 
ذلك ناشئا عن الخبرة التي تكتدسّب عن طريق تكرار التجارب . 


رقد استغلت صورة الذكر” من النعام وهو عائد إلى السئّض من مكارن 
يعبد لتصوبر سرعة الناقة » ففي إحدى الصور يقول الشاعر 2١”‏ : 


ع 


0 ورحلي والقراب وتمرقي على ير في ذي زوائد نقنق'"ا 


.ا٠١ ديواته » ص‎ )١( 

(؟) القراب : وعاء يتخذ من أديم » وأصله الغلاف » ومنه قراب السيف » وقراب السكين 
ونحو ذلك . النمرق : الميثرة التي يوطأ يها الرحل» وأكثر ما يقال النمرق والنمرقة في الوسادة. 
اليرفئي : الظليم » وهو ذكر النعام . ذي زوائد : يعني زوائد في رجليه , النقني : اسم من 


هال أل ليأ .ا لايس 0000 0 سه كىن( 
روج من أرض لارش ع ١‏ لذكرة لض حول بطر مهلي 
ال اا ا سان 


فبذا الظلم قد ذهب على وجبه بعيداً عن مكانه الذي يقم فيه » وفيالمساء 
تذكر بيضه فعلاه الخوف والهلع » وانطلق مسرعاً من أرض بعيدة »> فأخذ 
يحوب الآفاق » والريح تدفعه الى أمكنة سحيقة . وهكذا كل الصور التي 
تتحدث عن ذكر النعام وسرعته نما تصوره وهو راجع في العشي إلى المكان 
الذي فيه بيضه . وذلك لما يبدو عليه حمنئذ من النشاط الم والسرعةالفائقة. 


المتقاب : 
وقد استخدم الشاعر صورة العقاب في صور الحصان » وقد أوردنا منظراً 


لها في أول صورة استعرضناها من صور الحصان » وهذه صورة أخرىاستغلها 
الشاعر كذلك فى تصوير الحصان 9 : 


كأنها لقْوَةَ طلوب كأن خرطوتها ينمال" 
تطيمُ فرخاً ساغبآ أضربهالجوع والإحثال”"' 
قلوب حزان ذي أُوْرَال قوتا كم يُرِرَقَ العيال”" 


. تروتح : راح هذا الظليم إلى بيضه في المساء . لأرض : إلى أرض , نطية : بعيدة‎ )١( 
. قيض : قلق السيض وقشوره‎ 

(؟) يحول : من الجولان » وهو الدوران » والذهاب والمجيء . 1قفاق البلاد : نواحيها » 
مفردها أفق . مغرياً : مبعداً ذاهياً ,. تسحقه : تبعده وتذهب به . 

() ديوانه » ص ؟955١1.‏ 

5) االلقوة + الشفاب . التفال «تؤيدة نعل با كلقطاف. 

]اناه عاق “الستال بون اذا 

(1) خزان : جمع خراز » وهو ولد الأرنب . ذو أورال : هضبة أو مكان . 
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وها فراخ أضرها الجوع وسوء الغذاء » فتخرج مستجمعة قواها » لتنقض 
على فريستها بسرعة وقوة في أمكنتها المعبودة » ثم تعود بعدد كبيرمنالضحايا 
يضمن لعبالها قوتاً كافياً » ورزقاً داكا . 


الصقر : 

الصقر مشهور بالقوة والشدة وسرعة الانقضاض على فريسته» وقداستخدم 
الشاعر ذلك ف تصوير حصان يركيه الغلام الذي ساعده ف رحلات الصد 6 
من ذلك مث 3١‏ : 


كأنغلامي إذ علا حال مَنْيِو على ظبر باز في السماء لق *" 
رأى أرنبآ فانقضّ يموي أماته إليها وتجلاها بطرفمُلقلّي ”" 


فالصقر وهو يحاق في السماء يتامس فريسة له في الأرض © فاذا ظبرت له 
انقض علبها ويسرع نحوها بنظر حاد ولا يغمض جفنه حتى يفترسها . 


الليل (؟) :1 
ولي ل كوج البحر أرخىسُدُوله عل بأنواع الحموم ليبتلي 


- 


2) 


. 1 ديواته » ص‎ )١( 
, مر به سريعاً كأنما كان على ظبر باز قد حلكّى في السراء » قبو يطير طيراناً سديداً‎ 

(؟) دأى أرنبا : أي البازي . انقض : نحط عليها قي هجوم شديد . .وي : يدن من 
الأرض . جلاها : نظر إليها . طرف : نظر . ملقلق : حاد لا يفتر . 

(غ) ديواته » ص .1١6‏ 


(ه) سدوله : ستوره . لببتلي : لختبر ما عنده من الصير والجزع . 


ه4١‏ تاريخ الأدب الجاهلي ‏ ج ؟ )٠١١(‏ 


قلت هلَامَطَى بضُليه وأرقف أعبا زأوناه يَكَلك ١١‏ 
ا كل الطويل ألا نحي بْح وما الإصباح ا 

0 0 كأن نجو مه 0 شد ت ينبل *" 

كأن الثريًا علقت في مَصّاِبا بأمراس كتان إلى ضم جندل **" 


إن الصورة هنا صورة ليل طويل ثقيل لا نباية له » وهو ليل مبموم 
حزين بائس لا أمل له في ليل » ولا في نهار » وتتضمن هذه اللوحة عدة صور 
لمناظر » كلها تكد هذه الحقبقة » فقد نشير اللمل ألويته على الكون © وفيه 
صاحبنا » فاحتواه في ظهته » وابتلعه في جوفه » كأنه بحر تبتلع أمواجه 
كل ما تصل إلبه » وتقذف به في سراديب من متامات » 'تفقد الوعي > 
و”تعمي العين والفؤاد ؛ ويتطاول الليل » وتمتد نواحيه » ثم يستجمع كل أثقاله 
وأحماله لني >اعوسن جه + ويضتط ابثوه وعنف © ويستدن و3 
فبخنق أنفاسه » وتبلغ الروح الحلقوم » وبل إلبه أنه بدأ يتحرك »فيضرع 
إلبه أن يخفف وطأته ي يستطيع » أن يتنفس » ويسمح للضوء بتخلل 
جنباته » لعله برى بصيصاً من نور يبدد ما حوله من ظامات »> وإن كان الأمل 
في ذلك ضعيفا ! فقد لزمته العلل والأسقام وسرادق الحموم كارن مشدوداً 

)١‏ قطى : اءتد . تء : نبض . الكلكل : . الصلب : الظبر » وني الكلام تقد 
اس ع ارون ا 

(؟) اتجلى : انتكشف , الإصباح : ظبور الصباح . وما الإصباح فبك بأمثل : أي أن أبدا 
مهموم في الليل وني النهار . 

(©) المغار : الشديد الفتل . يذيل : اسم جبل . يعني : كأن هذه النجوم قد ريطت يحبل 
قوي مم الفتل في هذا الجبل ؛ يشير بذلك إلى طول الليل كأنه لا يتحرك . 

(:) مصام الثريا.: مكانها الذي لا تبرح منه كنصام الفرس » وهو مريطه . الأمراس : جمع 
رس ء وهو الحبل القوي . جندل : صخر . صم : جمع أصم » ويقصد صخوراً صماء أي قوية 
صلية لا تتكسر ولا تتفتت 


ل 


يحبال حكمة الفتل » وقد ثبتت بأوتاد هي جمال من صخور » فيدا ثابت 
المنيان » وطيد الأركان » لا أمل في زحزحته » وقد وقف يكل ما فيه عن 
الحماة والحركة . 


البرق والمطر والنبات ١"‏ 

أخارٍ تى بها كأن وميعته كلع اليديئفي عي" مكل ” 
'يضيء سناه أو مصابيمٌ اهبر أهان السليط فيالذثيال الممتّل '" 
قعدت له وضحبّق بين حامر وبين إكام بِعْدَ ما متأمل "2 


م و ٌُ 2 


وأضحى م الماع عن كل شعة 
يَكْبُ على الأذقان مَوْحَ الْكَتَبْيّل ”” 
وََْاه لم يترك بها جذع تلق ولا أطما إِلّا مثبيدايجَنْدَل ” 


, ديوانه » ص غ؟‎ )١( 

(؟) أحار : يا حارث » فرخم ٠‏ وميضه : خطرانه وبريقه . كمع اليدين : كحركة اليدين 
وتقلسيها . الي : ما حَيًا من السماء » وهو العارض المرتفع » وقيل هو المتداني . المكلل : 
ارق متوادي: الياة بو وفضه قر بض » 

(*) السنا : الضوء . السليط : الزيت . الذبال : الفتائل . أهان السليط : أي أكثر منه » 
لأنه لا يبخل به في سبيل الحصول على ضوء قوي . 

(:) حامر : موضع في بلاد غطفان . قعدت له : جلست أنظر إلى البرق من أبن يحيء 
بالطر . بعد ما متأمل : يا بعد ما تأملت أي تبينت . 

(0) يسح : يصب . الفيقة : ما بين الخلبتين » كأنه يحلب حلية ويسكن » » ثم يحاب أخرى 
أع :أن السيمان ونيم الطر سكن ٠»‏ ثم يسح » وذلك أغزر : النوح.: جمع دواحة » وهي 
الشجرة الكثيرة الورق والأغصان . الكنببل ا ا أي إن السيل يقلم 
الكتنهيل فيلقبه كنا يخر عل الأذقان . عن كل فبقة : يعد كل فيقة 

(>) تما ء : من أمهات القرى ٠‏ الأطم ؛ ادك الرطقن الست الب ي بالمجارة والجص' . 
جندل : صخر . يعني لم يسم من هذا السيل إلا البيوت المشيدة بالصخر . 


يفن 


3 َه مشر 2 من السَيْل العا فلكة مِعْوّل '"' 
أن أبنآ في أفانين وَذقه كبر أناس في يجاد ا 
وألقَى بصّحراء الغبيط َه نزول الياني ذيالعياب المخوّل "” 

كأن سباعاً فيه غرقى عدي بأرجائه الصو ىأتايشْ غنصّل ' 


دع 


على قطن باليْم يمن 1 وَأمرا ع الكار مد بل ' 
وألقَى بِبْسبَان مم الليل ين كه فأنولَ منه الحْصْمم نكل منزل ” 


)١(‏ طمد 2 5؛ اسم جيل . الجيمر : أرض ليني فزارة . الغثاء : ما يجمله السبل ونحجيء معه 
فوق الماء . أي إن هذا الجبل حينا أحاط به السيل والغثاء كان يشبه فلكة المغزل 


(؟) أبإن : جيل . أفانين : أنواع . الودى : المطر . البحاد :كساء مخطط . مزمل:ملتف. 
كي لمن حت عطتاء السبل والقعادج أحاءل ب رقع بق كباء خطط: وذلك لآن رأس الجبل 
يشرب إلى السواد والماء حوله أبيض . 

(©) العيط م نجفة بر”فعطر قاها ويطمئن.وسطبا » وهي: كغبيط القتب . صحراء الغبيط : 
الحز'ن » وهي أرض بني بربوع . البعاع : الأثقال وما يحمل بورمام روعريه 320 السحعاب 
العياي : جمع عيبة » وهي المتاع . النحول : الذي معه الخول يعني أن هذا المطر قد عم الأمكنة 
فأنيت بها العشب والزهر يألوان مغتلقة كألوان الثباب الختلفة ينه مر 
بأنواع البرود وامتاع والطيب . 

(4) غدية : في الصباح ال.اكر . أرجائه : نواحيه» وواحد الأرجاء رجا . العنصل : بصل 
بري يعمل منه خل » وهو شديد الحوضة لا يثُقدّر على أكله . الأنابيش : جمع نبش وأنباش » 
وهي ما *تنبش و'تخرءج من تحت الأرض . شيه السباع الغرقى في نواحي السبل بأصول العنصل 
لني يجمعها الصبيان التعب بها » ثم يرموتها . 

(ه) قطن : اسم جبل في بلاد بني أسد . الشم : النظر إلى البرق والمطر ليعم مكانها . 
الصوب : نزول المطر . الستار ويذبل : جبلان مما يلي البحرين . يعني حيذا نظر إلى المطر » 
كان أعنه على قطن » وأيسره على جبلي” الستار ويذبل . 

(1) يُسْيان : جبل ٠‏ بركه : صدره ٠‏ يقصد أنه نزل بهذا الموضع ٠‏ العصم ؛ الأوعال » 
وهي تيوس الجبل ؛ والعَنْصّمة : بياض في أوظفة أيديها ٠‏ 


1.44 


في هذه العيووة ثرآه اا مم سام الي الحارث 2 ونكان اليعانة 
د انعقد في السماء فسد” الأفق » وتراكمت طيقاته بعضها فوق بعض حتى 
صار حكشفا » فأخذ صاحبنا يوجه طرفه نحو هذا العارض المنتشر » فإذا 
بالبرق يضيء سناه الأرجاء في لحات خاطفة » وترعد السماء وتزيجر » ثم تنفتح 
عن أفواه كالرب » ويبطل المطل بغزارة على دفعات » كأنما يستجمع قواه 
في كل مرة » ثم يلقي بها دفعة واحدة © فاندفع السل بقوة جارفة من رءوس 
الجبال » حتى اقتلم الأشجار الضخمة وألقاها رأسا على عقب » وملا البقاع 
والأودية »؛ وعم جميع الأمكنة » فهدم الببيوت » وأزال المنازل » ولم ينج 
منه إلا ما كان مشيداً من صخر » وحمل السيل معه كثيراً من الغثاء » فغطى 
سفوح الجبال ومنحدراتها فبدت منبعجة الأوساط » وأرغم السيل الوحوش 
المعتصمة بالجبال على اهرب فراراً من الموت »> ولكن التبار لشدته جرف معه 
كثيراً من السباع فأغرقها ..... ويشفى الغدث غلة التربة » ويطفىء ظمأها » 
فتنتعش وتبتبج » وتتحرك فيها أسباب الحباة » ثم تنفرج أساريرها عنمروج 
يانعة » ورياض فبحاء» يكسوها العشب حللاً سندسية » موشاة بأزهار بديعة 
الألوان . 
3 )و 


وهذه صوره ة أخرى للغيث 


اي د 1 ا وف (5) 
دبعه مطلاء فنبا وطف دق الأرض تحرىو تدر 


يع 


ترج الود إذ1 :ها أشن حذت وتواريه إذا مأ لم 7 


٠.1١4 دواته » ص‎ )١( 

0 . هطلار 0 +الرلات ١‏ النار ين الاريهو 

؛ يكثر ا 1 

لر ل ل ل 
تشتكر : يكثر مطرها . تراريه : تخفيه . 
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5-5 الم ويا ادا ثانياً 52 م 1 لق 
وترى الشجراء في ريقه كرءوس قَطَعَع فيبا كين 
اع ثم تسافا ويك ماف الأكتاف وار ئشيية " 
داح مْرِيه الصبًا ثم | نتحَى فنه شو بوب جنوب ل 5 


.وو .ه(2) 


حتى ضاق عن أذِيهِ عرض َم فجُفاف و 


تلك صورة عاصفة ممطرة بدأت بمطر غزير سال في البطاح وغمر الوديان » 
حتى غطى كثيراً من الأشياء » وجعل الحبوانات تولي فزعة هاربة » وارتفع 
إلى مسافة كبيرة لدرجة أن الأشجار لم يظبر منها إلا رؤوسها » وبعد فترة 
أعقره وابل منبمر جاءت به ريح عاصفة » فانسابت منه فيضانات عارمة » 
وسيول جارفة » ملأت كل الجوات » وضاقت عنها جميع الأمكنة . 


ولا شك أن شعره في الطبيعة يدل على قوة الملاحظة عند الشاعر » 


)١(‏ ماهراً : حاذقا بالجري . والبرثن : هو بنزلة الأصبع للانسان , ما ينعفر : لا يصيبه 
العفر وهو التراب . يعني أن الضب يثني برثنه فلا يلتصق بالتراب فته ومبارته في العتدار 

(؟) الشجراء : اسم مع الشجر الكثير » وهي أيضاً الآرض ذات الشجر الكثير . رية 
. أوله . الخخر : العمائم . يقصد أن الأرض ذات الشجر الكثير قد غمرها المظر فلا يبدو منها إلا 
أعالي شجرها فتظبر كأنها رؤوس مقطوعة » وعليها الععائم . 

(؟) ساعة : يعني استمرت الدعة ساعة . انتحاها : قصدها واعتمدها . الوايل : اللطر 
الشديد . الأكناف : النواحي. ساقط الأكناف : قريب دان من الأرض . وام منهمر : متخرق 
متشقق يسبل منه المأء , 

(4) راح : عاد في آخر النهار. تمريه : تحركه » وتدفعه » وأصله من مّر'ي المسُرع » وهو 
مسحه ليَدار” باللين . وكانت الصا أحسن الرياح عندم وأجلبها الخير . الشؤبوب : دفعة المطر 
وشدته , ل لل . وخص الجنوب مع الشؤبوب لآنها تأقي بأشد اللطر 
وأغزره . 

(ه) نج اللطر : . آذيّْه : كثرة موجه » ولا يكون الموج إلا تي الماء الكثير . 
خيم وجفاف ويسر 1 » بريد أنها ضاقت عن كثرة المظر . 
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ورعبته في إعطاء صورة دقيقة 1 لعرض صورثه . وقد 2 كثير نا ورضفة 
من ظواهر الطبيعة غير مقصود لذاته كتصويره للبقر الوحشي فد اتخذه 
رعنة لنباة ضرعة الاصاة 4 راان الوحقى الذى كيه مدق قزة النافة 
وسرعتها » وكالحديث عن الصقر والعقاب » فقد جاء تصويرهما لإظبار مدى 
القسوة في الانقضاض على الفريسة لديها ولدى حصان الصيد » ولكن مع أن 
التصوير كان موجبا إلى إبراز ناحمة معينة » فإنه يدل على فطنة الشاعر ودقة 
الملاحظة لديه . 


وغني عن البيان أن صور الحيوانات التى استعرضتناها للشاعر تدل على أن 
اغالا يطواهر هده اطيواات 2 يكن واد .فنا كلا » فقون مهيا بدو 
تأثره أكثر منه في بعضها الآخر » فتصويره لحصان الصيد يفوق تصويره للناقة 
كا أن صور البقر والمر الوحشية أكثر دقائق وتفصلات من صور العقاب 
والصقر » وقد يكون السبب في ذلك راجعاً إلى أن تحاربه مع بعضها كانت 
أكثر وأشد تأثيراً من تحاربه مع بعضها الآخر . 

وتتجلى دقة الملاحظة والتصوير الدقيق في صور البرق والمطر والغيث . 
كأنما كان ينظر إلى الأحوال الطبيعية وقت حدوثها » ثم ينقلها جزئية جزئية 
فكانت في غاية الدقة » وزادها حسن التعبير قوة وروعة . 


1١6١ 


الفْخِرْي شِعمره 


جاء له في الديوان شعر قليل في الفخر » ولكن كله تقريباً في الفخر 
الشخصي » يتغنى فيه بنفسه وأخلاقه وصفاته التى كان براها من المفاخر » 
ولكن يبدو أن أشعاره في ذلك قبلت كلها في ظروف غير عادية » أو م 
يكن الشاعر وقتهبا في حال رضى نفسي » بل كانت في حال إثارة » أو 
غضب »© أو محنة » أو تهديد » أو ندم وتحسر . حتى إن ما تنسبه إلبه 
الأخبار في هذا المبدان وتداعى أنه قاله وهو في أول صباه يظهر أنه كان في 
وقت عصب كذلك . هما جاء في أخياره أن أباء لما غضب عليه وتام من 
سلوكه » دعا حاجبه » وأمره أن يأخذ امرأ القيس إلى مكان بعبد ويقتله » 
فأخذه الحاجب إلى ققة جبل شامخ وتركه هناك » فقال امروٌ القيس © : 
٠. 325‏ اه 5 05 5 58 520 ا 35 ياوه قف 
. 2 71 2 8 5 3 

وقد أذعر الوحش الرتاع بقفرة 
وقد أجتلي بيضّ الخدود الروائقا 


فرف 


.1١وم ديواته» ص‎ )١( 

(؟) شاهق : جبل مرتفع . أجرد : قصير الشعر . التائق : الكامل من كل شيء » ولعله 
يريد هنا اكتال سلاحه عليه . 

(>) أذعر : أفزع . الرتاع والرواتع والراتعات : اللواق يرتئن » وأصله من الرعني » 
وكثر ذلك في الكلام حتى صيروه إلى الهو واللعب . أجتلي : أنظر وأستمتع . الروائق : جمع 
رائقة » وهي الحسناء الثيرة للاعحابي . 


1١6 


فقد توقكّم لنفسه 5 فارنا تقوة عاد 0 لوو 6 
وعاشقاً للحسان . وي إحدى المناسبات يلخص مفاخره في قوله 23 : 
كأ لم ازكب جواداً اَذ ول أتبطن دعبا ذات حلْتال'" 
وم أنبا ارق الروي' ول أقل لي كري كرّة بعد إنجقال”" 

ربعو احجان لا م اوت اك اكز وصررف 1 الال فقال 
إنه قد ضارت اله كأنه ل يركب الخيل للذة الصيد » ولم يستمتع بالكواعب 
ذوات الحلي » وم يشتر الزاقى” المملوء بالخخر » مام ا نزم من 
أصحايه على العدو” ويكر عليهم مهاجما . 

وبعد أن حدثت العداوة بين كندة وأسد » امتطى راحلته » وسار 

معجياً بنفسه » فتغنى قائلآ ؟! : 


1ه رين سا س* لي اه ماعس (ه) 
ليها فتىَّلم تحمل الأرض مثله أبرَ بميثاق وأوفى وأضبّرًا 
8 غ2 
هو المنزلُ الآلاف من جر ناعط 
عن عقا مع الست ا 
فبو هنا يدعي لنفسه الفتوة » والوفاء بالمواثيق » والصبر » والشحاعة . 
ويتذكر غزوة كان قد انهزم فيها مع قومه > فقول "" : 


57 ص 8ه 
ه) علبها : يعني على الناقة ٠‏ 
) ناعط : حصن بأرض همدان, جوت : أرض باليامة. الحز'ن : الغليظ من الأرض الخشن, 
يوعد بني أسد يطردمم وإنزاههم في أماكن قفرة وعرة . 
(/ا) ديواته » ص 0.109٠‏ 


) 
! 
( 
) 
ل 
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1 وكنا دآ ا مل ورثتاليتىوالمجداكير أكيرا 1 0 


*- وماجبنت خيلي ولكن تذاكرت مر بطهامن بَرْبِي ص و مَنْسّر] '""' 
1 مك رب يوم صالع, قدئيدةه _ بتاذفنات التلّمن فوة 01 
-١‏ ولامثليدم. في قذارا ان لله | كال وأصحاق لافقا _.. 0 


2 


ا لني حاقت يم في هل الوق 0 
فتنتى بأجادم الماضة “؛ وبذكر السبب فيا حدث لهم » ثم سسحدث يأبجاده 
هو » فبداعي أنه ذل صل كرع » وشرفه متوارث قددم  “‏ دؤثر فمه ذم 0 
ولا انتقص منه عيب » وأن ما نالهم في موقعة قرمل لم يكن لين أدر كم » 
أو ضعف استولى عليهم » ولكنهم ذكروا المواطن والأهل » وحنّت نفوسهم 
إلنبا» فرجعوا عن العدو” حرصا على اللحاق بالأهل . وواضح أن ذلك 
عدار يات اولي الي ويدل على منتبى الجن والضعف . ثم 
رايا لك أ حرا يا د عراتة جر 67 الاسيطليةا ريد 
كلبا » حتى إنهم بعد كل انتصار كانوا يشسربون ابتهاجا بما نالوا » ويسرفون في 
الشراب حتى يذهب السكثر عقولتهم » فيفقدوا وعيهم وإدراكهم » ويروا 
الخيل غنما صغاراً » والأسود أبيض . 


وتحدث بينه وبين أسبّيع بن عوف بن مالك بن حنظلة جفوة » وسبدده 


. كانت قد غزا قوم امرىء القيس فظفر بهم وهزمهم‎ ٠ + قرمل «#ملك ين مارك البمن‎ )١( 
. أكبر أكبر : : يعني أنه قدم متوارث للأبناء عن الآناء الكبار الكرام‎ 

(؟) مرابط : المواضع التي تربط فيها . بربعيص وميسر اران ٠‏ 

(؟) صالح : فيه خير وصلاح » يعني أيام الحروب وما نال فيبا من الظفر . 

(4) يوم قذاران :.يوم كان ظفره فيه عظيم؟ . أعفر : ظي أبيض يخالط بياضه حمرة . 

(ه) النقاد : غنم صغار . الجون ( هنا ) الأسود . 
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ىم 1 . زئ 


قم قص إليك_من. الوعيد فا أني عا ألافي لا أشدّ حزامي ” 
5 اد ينا فد مر زا امعان صفحة التُرّام 
7 1 5 


وأ الذي عر فك 1 قضله و نشد تعن حجر بن أم قطام 
خالي ابن كر ىد للك كاه واه يبك فك أعمامي ' 


للف 


' ل و 7 56 8 و 
وإذا أذيت سلدة ودغترنبنا ولا أقبم غير دار مقام 
1 72 9 عي 

فبو يدعي أنه بطل لا يغدض له جفن إذا نام غيره » ويواجه الأعداء 
بالقتال » ويجاهرم بالعداوة » وقد عرفت جميع القبائل فضله » ونسبه كرم» 
وشرقه أصيال © ولا ورضى بالذل أو المبانة » وينازل الأبطال الصناديد » 
والنصر حليفه على الدوام 


لاكيرانة م3 7 
) ؟) أقصر إليك من الوعبد : كف" وارجع عن تهديدك إباي » ووعيدك لي ٠‏ مما ألاقي : 
. مما لاقيت من الأمور » وجربت من الناس » وما يحدث لي . لا أشد حزامي : لا أت تشدد لذلك » 

ولا أتلبب » يعني لا يعتريه الهم » ولا تشتد تشتد يه الحيرة » ولا أتصرف تصرفات لا تليق بالأبطال» 
فإني قد تمرست في تجارب الحباة المختلفة » فأصبحت شخصيتي قوية . 

(») النبه : لا يغمض جفنه ولا ينام . المعالن : الذي يواجه العدو » ولا يأخذم على غرة . 
صفحة النوام : بريد وجوهوم . 

(4) نشدت عن حجر : رفعت وفخرت به . 

(ه) ابن كبشة وأبو يزيد.: من أشراف كندة . 

(1) أذيت : أصابي أذى أو مكروه . دار مقام : دار تصلح للإقامة , 

(؟) أنازل البطل :+ أدعوه إلى النزول للقتال . الكريه نزاله : المكروهة مقاتلته لجرأته 
وشدته على القرآن . 


ك1 


وفي لحظة من لحظات الحزن والهم > قال عن نفسه )١'‏ 


أقطع رض وهي كفن 
وغائط قد قطعت وحدي 


با المي في داز 


و (ع) 


وصاحي بازل لال 
للقلب ين خوفه إاجلال ” 
كان توا ال 
علينا' الع ولاك 
كان مراع الرعان 

الجر إِذ تبرق النعال """ 
فكان أشقاهم الركال* 


فبو هنا يفخر بأنه يحوب الفياني والقفار ولمس معه إلا ناقته القوية 
السريعة » وينزل مواطن الغيث والكلاً وحده > ويقود الغارات الشعواء » 
فمقتل الرجال » ويسي النساء والولدان . 


)١(‏ ديواته .ص وما. 


) ؟ ) القفر : الخالي من كل شيء . صاحي : يقصد تاقته . بازل” رضت يه لذ كرو الأنتى :+ 


والبزول 


(4) صاب : سال . ربيع ؛ 


: انفظار الناب في السن” التاسعة , ثملال 
ع م) الغائط : كل أرض واسعة فيها ه.وط كالوادي ونحوه . إجلال 
00 0 


؛ سربعة خفيقة . 
: رهبة وروعة . 


. القثريان جع تري * وهو مجرى اللماء 


01 علش توق ٠.‏ نهدة ؛ ضحمة مزتفمة , وح الس ني اي 


الماء . الحبال : ألا تحمل الناقة » والحائل : هي التي لم تحمل وم تلد 


(5) تلمبت يها : تزمت وتشددت ها 


الجماعة من الخيل . 


(؟) الحرشف ؛ الجراد . المنثوث : المتفرق . الو 


ما استطال على وجه الأرض من الحرة . 


. حورا قسن ١‏ لامكال تع ةوسن 


: المنخفض من الأرض كالوهدة. النعال: 


(4) أشقام الرجال لأنبم يُقتسلون » وأما النساء والصبيان فيُسبوان . 


وتم بهالأسقام والأحزان» فيرثي لاله » ويتغنى 0 2 ا لكا 
لور وعان فى 000 


وفتيان صدق قد يعدت سحرة فقأموا جيعاً بينعاث و قيوان 1 


وخرق بعد قد قطعت رنباطه 


علذات أُوْث سبوة الي دما" 
وغيث كالؤان الفنا :قن عيطته” - تعاور دك أوظلفن نات" 
على مكل يُعطيك قبل شؤاله أفانيتجري غير كر ولاوان ' 
كت رالظياء الأعف انر افتركمت ل عازه د لت منشمارريخ تلن 00 


.و٠ ديواته » ص‎ )١( 

(؟) الرحالة » خشبات يحمل عليها الريض ٠‏ وهي الكررج . جابر ( هذا ) : قيل إنه من 
بني تغلب » ويقال إنه كان هو وعمرو بن قنيئة يحملانه . القر : مركب للنساء كالهودحء أكفاني: 
يقصد ثيابي » وجعل ثيابه أكفانا » لمرضه . 

(*) كررت وراءه : رجعت إلبه وداقعت العدو عنه , العاني : الأسير . فككت الغل عته: 
فديته بالي فحل” وثاقه . فداني : دعالي » وقال : فدتك نفسي ٠»‏ أو فداك أبي وأمي . 

(4) بعت سحرة : أثرتهم من النوم . العاثي : المتناول للشيء » وكثر استعماله في الفساد . 
يقول إنه لما أثارهم من النوم تناول كل منهم ثوبه لمليسه » * وقبهم من يبدو كالسكران من التعاس . 

() الخرق : الأرض الواسعة التي تتخرق فيبا! الرياح , النياط : عرق متصل بالقلب » 
وعد ها ماعل بين الأرض بردات لوت :0ف قرية . -جيؤة الزن : اللينة المشي السهلة » 
المذعان : المذللة المطاوعة . 

(1) الفنا : عنب الثعلب . هبطته : نزلت به وأغخت إبلى فيه . تعاور : تداول وتعاقب . 
الأوطف : سحاب دان من الأرض . المنّان : الشديد الصوت الذي لصوته حنينكحتين الإبل. 

(؟) أفانين : أفواع وألوان . الكز : الضنين . الوافي : الفاتر المبطىء . 

) ) انضرجت له : انقضت عليه فذعرته ٠‏ فجرى في سرعة ونشاط . ثبلان : جيل . 
شاريحه : أعاليه , 


١4 


قطعث يسام سَاهم الوجده ثحئان '"" 

يداف أعطاف المطايا ب كْيِه كامال غن ناعم بين أغصان '"" 
وتمْرٍ كغْلّان الأنيعم بالغ دير العدرٌ ذي زهاء وأركان "" 
مطُوت بهم حتى تكل مطيهُم وحتىالجياد ما بِقَدن بأوسّان "*" 
وحتى ترى الون الذي كان بادنآً عليه عواف من نسور وعقبان”*" 
فبعد أن رأى حاله على ما هو عليه من الضعف والسوء » تحسر وتألم » 
وتذكر ماضيه » فادّعى أنه كثيراً ما نفئّس الكثرتب » وأطلق سراح 


الأسرى » وقاد الماعات » واحتل الأماكن المرهوية » وامتطى صبوات 
الخيل » وسار حيوش الفرسان حتى أنبك الجياد . 


لبن نا انح 


)١(‏ كجوف العير : هو المار الذي ليس في جوفه شيء ينتفع به . مضلة : لا مهتدى للسير 
فبه . السامي : الفرس الشرف المرتفع . ساهم الوجه : قليل لحم الوجه » وهو الضامر. حسان: 
الزائد الحلسمئن . 

(١؟)‏ الأعطاف : الجوانب . ركنه : منكبه » يقصد أنه حينا كانوا يركبون الإبل ويحنبون 
الخيل كان الحصان يداقع المطي كل| قربت منه , وكان الحصان يتثنى في مشيهبين الإيبل عمناً 
وشإالاً كغصن ناعم يتثنى بين أغصان . 

(*) مجر : جيش عظم . الغثلا“ن : الأودية الكثيرة الشجر . شبه بها الجبش في الكثرة 
والكثافة . الأنبءم : موضع . بالغ ديار العدو : واصل إليها . الزهاء : كثرة العدد . أركان : 
جوانب . يصف الجيش بالضخامة والكثرة . 

(؛) مطوت بهم : ركبنا المطايا. تكل” : تتعب. الجياد : جمع جواد وهو الضامر الكرم, 
ما يقدن يأرسان : لا تحتاج إلى أرسان تقاد بها لما تاللها من الإعباء والتعب . 

() الجون : الأبيض أو الأسود . اليادن : العظيم البدن السمين . العاقي : ما يعفو من 
سباع الطير أي يأتيه ويقع عليه . يعني أنه لا نال الدواب من التعب نفق متها البادن الضخم » 
وجاءت إليه الطير تأ كل من مه . 
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وللقجاق ا ورين دق ابطر دوكر حا ا وق تا قدو لشي ا لير 
فيه فخر قبل » فلم يفتخر بقبيلته وأحسايهم وأحادم » فقد كان ذلك معة 
ظاهرة في الفخر الجاهل على العموم . ولعل ذلك مما يؤيد 'بعده عن قبيلته 
وهو في مقتبل العمر » فلم تتمكن من نفسه العصبية القبلية التي كانت شائعة 
في العصر الجاهلي . 


ول برد في مفاخره التي تغتى بها ذكر للكرم » وإتلاف الأموال » 
والإنفاق عن سعة » وإكرام الضيف > وحسن معاملة الجار » ونحو ذلك من 
المبادىء التي كانت من أهم مفاخر الجاهلبين . ورا كان ذلك لأنه لم يكن يتم 
إلا بالنواحيى الشخصية التى تخصه هو وحده » 11ل كن لماه بوي ريط 
نشم اناس الأكين قل يم إلا وتسم © وخاضع عنم عب أموره الذاتة, 


كذلك لعب الميسر والتباهي بالسفه فيه م يرد له ذكر في فخره . وقد 
كان ذلك أيضاً من الأمور الشائعة ئعة في فخر الجاهليين . 


أما الخخر فلم يرد له فيها ما يوحي باهتامه .ها الاهتام الذي اشتهر به 
الجاهليون ويخاصة الشعراء » وكل ما ذكر فيه الخمر من شعره ثانية أببات ؛ 
منها هذا البيت الذي وصف حال الشارب حين يفقد وعه( » والأبسات: 
الثلاثة الى وصف فبها ريق معشوقته'""» وقد مر ذكر هذه الأببات الأربعة» 
نت اعرروعت فبداتريق: الطنيية كذلك!؟ ..وأسات ثلاثة.وسق فنبنا 
حاله عندما ارتحلت الحمدية »هى؟': 


فَظَلِلتْ دمن لير كأ نشوان باكره سبُوح هدام 


. 0١ ديوائه » ص‎ )١( 
.1١١ (؟) ديواتئه ص‎ 
.31١١ (؟) ديوانه » ص‎ 
/ 


:) ديراته ص 1١٠8‏ . 


1 


او ا 1 د ا از )00 
أنف كلون دم الغزال معتق مرخارعة ٠»‏ كرنوم شبام 
وكأنشاربها أصاب لساله موم ع يخا لظ جسمه سَقَام "7" 

وقد وصف في هذه الأببات منظر الخمر » وحال شاربها » ولكن ذلك 
فأبياته في.الخر لا تعني فخراً بها » 5 لا تدل على أنه كان مدمنا على 
الخر » محنا هما» داعبا الإسراف فبها » يا نرى عند كثير من الشعراء 
الجاهلبين . 


وما سيق من تماذج لفخره » يتبين أن" ميوله في أول حماته كانت إلى 
اللبو والمتعة » فافتخر بركوب الخمل الذة الطرد والقنص > ومغامرات العيث 
والحون:». لكن لا تغيرت الأحوال © وخمّل الأعاء © شمر عا يشمر.بة 
الرجال الطاحون إلى المجد » فافتخر بالقوة والأس والشحاعة » فادعى أنه 
كارت تجوب الفيافي والقفار » وينزل الأماكن اللحفوفة بالأخطار » وينشر 
الرعب بين الأعداء » ويشن الغارات » ويقود جموش الفرسان والأبطال » 
وأن النصر كان حلمفه على الدوام . ولكن يبدو أن ادعاءاته هذه ما كانت 
تعبر عن حقيقة موجودة فيه » فنسفسه في هذه الناحية ليس بالتنفس القوي 
الطويل » ويظبر فيه الضعف © 5 أن التوفيق خانه في بعض الأحيان كا 
. سسقت الإشارة إلى ذلك . 


)١(‏ أنف : مستأنفة » يعني أول ما أخرج من الدّن" . وشيهها يدم الغزال في شدة الاحمرار 
معتق : قديم . عانة : قرية بالجزيرة . شبام : اسم قرية كذلك . 

(؟) الموم : البرسام » وهو داء من يصاب به يخلئط في كلامه » ولا ينطلق لسائه : يقصد 
أن شارب هذه اغخر إذا سكر يذهب عقله ويبذي » قلا يعرف ما يقول » ولا يدري ما حوله. 


)١1١( تاريخ الادب الجاهلل  ج؟‎ 15١ 


كح وال ع 


وتحدث” الأحداث لعشيرته » فتؤثر على نفسه » وعلى مجرى حساته » 
وتتحرك فيه مشاعر الصلة التي تربطه بأهله » والصلة التي بينه وبين الناس 
عامة » ويدرك أنه لا يستطيع أن يعيش لنفسه فقط » وأن المجتمع حوله 
لا بد أن جذيه ودضطره للسير في تباره»فتكون بينه وبين الناس صلات” ما» 
فبو واحد منبم » وهناك مصالح مشتركة » وأماني مختلفة » وقد يحدث 
تضارب بينها بعضها وبعض »© ومن ثم نوف يحد بينه وبين يعضهم انسجاماً 
أو توافقا » وبينه وبين بعضهم تنافراً وتعار'ضا » كا يدرك أن هناك يجالات 
لامفاخر والأمجاد » سبيلها غير هذه السبيل التي يسير فيها » فيحاول أرن 
يسلكبا » وهنا تتعقد صلاته بالناس © ونحد نفسه مضطراً للكفاح وللجباد 
لعه أن يصل إلى تحقيق أمانبه » وقد عبر عن ذلك بقوله 27 : 


كفاني 58 ول أطلب 5 قليلّ من المال 0 
ولكناه اسقن: امخض ' رثن ١‏ .وقد يتارلة اليد لوقل اا" 
)١(‏ ديوائه » ص وم , 
(؟) أدنى : أقل . 
(») المؤثل : المثمر الذي له أصل » وهو الكثير أيضا . 


1١ 


فليس هه أن يعيش في أقل مستوى ©» أو أية عبشة » وعندئذ يكفيه 
قليل من المال » ولا يطلب أكثر من ذلك » ولكته يسعى إلى المعالي والأمجاد 
الكبار » ويتمنى أن يتم له تحقيق ذلك . 

وقد رأينا في استعراض فخره أن ما أثار عاطفته هناك أحوال كانت غير 
مرضية © 1اته » فثار » كأنما يحتج أو يثأر لنفسه من الظروف السيئة التي 
أحاطت به قبل أن ينطلق لسانه مفتخراً . 
. وبسيب ما نزل به وبقومه من أحداث © وما ألقي على كاهله من أعباء » 
وها طبع إلية عر من اال © "اضطر إل الأنتكاك بالناسى > فتولدت فى تفيئة 
مشاعر ختلفة نتبجة لما يلقاه من سلوك الناس نحوه » ومعاملتهم له » فكان 
نهم المحسن ومنهم المسيء » ومن الطبيعي أن يكون للأول اعتراف بالجيل » 
وللثانى جزاء ما فعل . 


فناكزويه الأخباز أنه لما 'قتل عنّه شرحبيل في يوم الكثلاب الأول ذم 
ىق تم 1 فقال )01 : 
زيف 


ادح دترم 3 ال وجدّع يربوعاً وعفردارما 


فبو هذا بيتحرك ويثور لمقتل عمه 2 ويم أعداءه ويدعو عليهم بالمذلة 
والمهانة ٠.‏ وما قتل ينو أمنن أباه 0 دمهم » فقال '؟) : 

.1١ ديواته » ص‎ )١( 

) ؟) البداجم ويرنوع ودارم : قبائل من يم كانوا قد خذلوا شرحبيل بن عمرو يوم الكلاب 
جدع : قطع أنوفهم ؛ دعاء بالمذلة. عفر : ألصقهم بالعفر وهو التراب . وذلك أيضاً دعاء بللذلة 

) ؟) رهم : سيدهع وملكيم ٠.‏ رمم : تربّى في حجورهم » ويقال إنه كان له استرضاع 
فيهم . آذنوا جاراً : أعاموه يخذلانهم . يظعن سانا : برحل عنهم قبل حلول العدو به . 

( 


(:) ديراته » ص 9و١١ا,‏ 
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4 2 ْْ عراف : 
قولا لدودَان بيد العصّا ما غركمٌ بالأسد الباسل ' 
وهددم يقوله ''' : 
وال لايذهب' شيخي باطلا حتى أَبترَ مالك وكاهلا ' 
القائلينَ املك الللاحلا خيرَ مَعَد حسّباً ونائلا' 
وبدّعي أنه نال من بني أسّد » فقال '* : 
فل رت العينان من مالك ومن بني عمرو ومن 0 

ومن بني عَنْم بن دودان إذ تَقذِفُ أعلام على السافل " 
طعي تكن و عار يي "ننه لماعل ناب ” 
حتى تر لخدام لدى معركت أر جلبم كالخشب الشائل | 


)١(‏ دودان : من بني أسد. عبيد العصا : أذلاء لا يرضخون إلا بالضضرب والإذلال . الباسل: 
الكريه المنظر الجريء . 
00 6ص ع١.‏ 
(؟) أبير هلك . مالك وكاهل : من يني أسد . 

0 ل : السيد الشريف . خير معد : راجع إلى « مالك وكاهل » لأن بني أسد من 
معد » وأنو امرىء القيس من اليمن ولدس من معد . نئل : عطاء . 

(ه) ديواته » ص ١٠١‏ . 

() مالك وعمرو وكاهل ونم : أحياء من بني أمد , نقذف أعلاهم على السافل : تكثر 
قتلهم ونطرح الأعلى على الأسفل » » فكانوا أكواماً . 

(7ا) سلكى : طعنة م ستقيمة حمال الوجه . مخاوجة : عنة ويسرة » أي غصير مستقيمة . 
لفتك : ردك . اللأمان : مثنى لآم > وهو السهم اللؤام وهو ما كان ريشه بطن كل واحدة إلى 
ظبر الأخرى . النابل : الذي يرمي بالسهام . وشبه الطعن المستقيم رالخلوج برد السهام على النابل 

(8) معرك : ميدان القتال . الخشب الشائل : الذي ألقي بعضه على بعض فارتفع . 


6 


فُيذمهم بأم أذلاء وق إلا :الغرب" والأذلال :+ وأذة قم غل 
إهلا كوم وإبادتهم » ثم يذكر أنه فعلاً نال منهم حم ىقرت ' عيناه واطمارن 
فم ال 0 أجسادم » وارتفعت أرجلبم 
كالخشب الشائل . 

وأغلب الظن أنه لم ينل منهم “ ولم يحدث لمم ما وصفه في أبياته . وربما 
ا ل رار ا 
ل ولك ر أنه قد رجن ل ا 


حلت لي الخمر” وكنت امر|”” عن شربها في شغل شاغل 

فاليوم أسقى غير مستحقّب إِثما من الله ولا واغغل 

وذلك جريا على عادة الجاهلبين الذين كانوا يحرمون على أنفسهم أشياءو من 
بينها شرب الخر حتى بأخذوا بالثأر . 

وتروي الأخبار أنه في سبيل تحقيق أمائيه وهي الأخذ بالثأر من بني أسد 
والوصول إلى الملك » أخذ يحوب الآفاق » ويستنفر القبائل » ويستثير 
الرؤساء لكى يساندوه ويقفوا بجاتيه » و#موه من يطليونه »© فن أكرم 
وفادته شكره ومدحه »2 ومن قصّر غضب منه وذمه . فبقال إن ممن أحسن 
لقاءه » ودافع عنه 4 المعلّى التيمي من جديلة طمىء » قيروى أنه أخاره © 
والمنذر بن ماء السماء يطلبه » فقال فيه امررٌ القدس كه 


كأني إذ نَرَلتْ عل المعَلّى نزلت على ابَواؤخ من شهام '” 


)١(‏ ديواته ص 0 . مستحقب إِكا : مكتسبه ومحتمله ٠‏ وأصله من حمل الشيء في الحقيبة. 
الواغل : الداخل عل القوم يشربون ول يداع » يقصد أنه سيشرب الخمر » وقد حلت له فلن 
يتحمل إم] ٠‏ وسوف يشسربها وهو مكرم نفسه . 

(؟) ديواته » ص 0006 

(؟) البواذخ : جمع باذخ وهو الشامخ العالي . 


كلد 


١١ 9‏ أ ا 5 َ 8 2 0 عه () 
ب“ 1 2 5 1 

أصَدّ نَشَا ص ذي القرنين حتى2 تولى عارض الملك امام ” 
01 98 3 5 35 و ١‏ ضف 
أقرّ تحشا امرىء |( كمسر بن حجر سو بم مصأ ببح الظلام 
يعترف له بالميل » حيث حماه من جيش النعمان بن المنذر الذي كارى يطلب 
امرأ القيس » وتحقق له الآمن والطمأنينة وهو نازل بينهم . 

ويقال إنه نزل على خالد بن أصمم النبهاني » فم يستطع حمايته » إذ 
انتلبيت' رواحله”' وهو في جواره » فتركه امروٌ القدسس ونزل على جارية بن 
مر أخي بي ثعل » فأحاره واكرية: ذم خالداً » ومدح بني ثعلفيقوله'*: 


دع عنك نيا صَيم في حجَراته 
ولككن خد نا منا حديه زرا 5 
كأن دثاراً خَلّقت بلبونه عاب تثوفىلاعقاب القواعا"' 


. ملك العراق : يقصد النعمان بن المنذر » ويقصد بلك الشام الحارث بن أبي شمر‎ )١( 

(؟) أصد : أبعد ونحّى مثل صّدة . النشاص : ما ارتفع من السحاب » شبه الجيش به . 
ذو القرنين : المنذر بن ماء الس.اء وسعي بذلك لضفيرتين كانتا له , العارض : السحاب المعترض » 
ويقصد الجبش . امام : الملك السيد الذي يفعل ما عم به . 

(؟) أقرحشاه : أمن فيهم واطمأن » ولم تضطرب أحشاذه فزع ٠‏ لآن الخائف الوجل 
وصف يذلك . 

(:) ديوانه » ص عو . 

(ه) ححراته : تواحيه . صيح في ححراته : أغير عليه وتعالت الصيحات في جوانب 
المكان . ولكن حديثا : أي حدثنا حديثا وأخبرنا عن الرواحل التي “ذهب بها أيضا . 

(5) دثار : راعي إبل أمرىء القبس . اللبون : ذات اللبن ٠‏ تنوفي : جبل من جبال طيء . 
القواعل : جبال طوال ليست بشوامخ . يقصد أن إبله لن يستطاع ردها لآن من اتتببوها أقوياء 
لا ضعفاء , 


فكدل 


وأعجبني مَشئ الحرزقة خالد كشىأتان تحلئت بالماهل ا 
أبت أجأ أن تسْلِم العام جارها ‏ فمنشاءفلمَنيض امن مقائل ”ا 
56 ا بالقرابة ا عا ا بأ كناف حائل ”" 
بنو ثعل جيرانها وَنُْمّابا وتمنع من رماة سعد ونائل") 


“فيو بهذا بخسالد ويصفه بالجين والضعف © ويشكر بني ثعل الذين ضنوا 
الآبق له لاي ٠.‏ 


ومثل ذلك ما ترويه الأغنان أن "ارا الففن اهار ماف ران معو 
عامر » فلم يحره » وقال : أنا في دين الملك . فأتى سعد بن الضاب الإيادى 
فأجاره » فقال في ذم هانىء ومدح سعد ©" : ش 


لعفا عسي عل آثم ولاتأنم يوم الحفاظ ولاحيس ”ا 
بغا كينا سَعل ويعدو ينا مثنى ال قاق اللام وار 


)١(‏ الحزقة الرجل الصغير » الضيق الباع الجتمع الخلق بهزأ يخالد اللذموم. حلئت: طردت 
عن الماء ومنعت » وإذا فعل ذلك بالأنان تلكأت في مشيها » ودارت حول الماء . فشيه خالد؟ يها 
في عجزه عن رد الإبل التي أخذت تنبا . 

(؟) أجأ: أحد جبلٍ طيء . وبريد هنا قبيلة طيء . 

(») أمّنا : آمنات مطمئنات . أسرحها : أرسلبا في المرعى . الغب : أن ترسل في الرعى 
يرما وتترك يوماً فيه » ثم تراح في في اليوم الثاني . أكناف : نوا حي . حائل : موضع . 

(4) جيرانها : يجيرونها . “حماتها : يدافعون عنها. سعد ونائل : من بني نبهان ء قوم خالد. 

(ه) ديواته » ص ؟١١1.‏ 

(3) الخلة : الصداقة والمودة » والخلتة ايضاً : الخليل تأنأ : ضعيف مقصّر » والنأنأة 
لغرب العم ون اساي الاتيزام. . الحصر : الضبق الصدر عند تحشم الشدائد . 

(7) يفاكبنا : يمازحنا ويبسطنا . بثنى الزقاق: يجيء يزقاق الخر مرة بعد مرة. المترعات 
المملوءات . الجزر : جمع جزور ٠»‏ وهي الناقة الضخمة التي تذيح . 
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ع حَ 4 ى ءَ 0 خم تر ل إلنم 
لعمر ي أسعد حمث" 515 داره 2 إلمنا منك فأ قر س حمر 
وى و(؟) 


وتعرف فيه من أبسه سارلا ومن خاله ومن يزيد ومن حجر 
00 08 سس. :2 واه 5 000 قوف 
سماحة ذا و بر ذا ووّفكءذا ونائل ذاء إذاصحا وإذا س 


فذم هانك) بأنه قليل الير » ليس فيه مظبر النعمة والمروءة » ويمدح 
سعدا بالوفاء وحسن الصحبة » وسعة الصدر » وكرم العثشرة » ورخاء 
' العيش » وطيب الأصل » وثشيرف المحتد . 


كنا ورد أنه مدح كذلك طريف بن مالك يقوله ؟) : 
يض الفتى لقن لم كوو “يناده 
طر يف 2 مال ليلة الجوع والخصة "ا 
يثني عليه » ويمدحه بالشهامة والكرم ويخاصة في الأوقات العصيبة . 
كذلك روي أنه مدح المُوير بن شجنة التميمي » ورهطة بني عوف » 
من قوله فبهم "9 : 


5 , اارتكى سا س5 هسدع إورشث |1 ب أيه 0 
إن بني عرف ايتنوا حسيأ ضرعه الدخللون إذغدروا 


)١(‏ فا فرس : فم فرس . حمر : نتن فوه» ويصير الفرس حمر إذا سن من كثرة الشعير, 
يُعيّر المذموم ببخر الفم . 

(؟) شهائل : خلائق وطبائع . 

(*) إذا صحا وإذا سكر : يعني مجمع صفات السماحة والبر والوفاء والجود في حالتي صحوه 
وملكثره . 

ا خيواته > مم : 
(ه) تعشو : تأت إليه في وقت العشاء » وهو الظلام . االخصر : شدة البرد . 
اسم 0 ٠.‏ 
(؛) حسبا : شرفا . الدخلل : خاصة الرجل والمتداخلون في أموره وأهل ثقته . 
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0 ل , 2 0 2 ص 6 2 5 
و إلى جارثم خفارته و ضع بالمنجيب من نصرو ١"‏ 
ومن مدحه هم أيضاً لد 


0 > إإرمل- 5.آ ٠‏ 6 
هم أبلغوا الحي المضلل أهلبم وساروا بهم بي نالعراق ونجران 
فقد أصيحوا والله أصفاهم أ أ مثاق وأو فى بير إن" 
فيمدحهم بحسن الجوار والوفاء بالعيد » ونصرة من التحأ إلنهم ٠.‏ 

لي الى در 
إن ما ورد في الديوان من المدح والدم والتبديد أببات بعنودات : والعطع 
0 وردت هذه الأغ راض قصيرة دايا با يصل إلى أن يكو نقصيدة . 
فيه » وحماية اللاجىء والعجز عنها » كأن كل همه توفير الأمن له » والمحافظة 
عليه 6 والحقدقة ان ذلك شيء عجبب من كان من اسرة ملوك »© ودسعى 
لالحصول على الملك » والأعجب من ذلك أن يصدر ممن أصله وأمله ذلك » 
مدح لشخص بأنه يطعمه ويسقيه ويمازحه : 


بفا كنا سعد ويغدو خَْعِنا بَشنى الدقاق المترعات و بالجزر 


حقيقة هذه صفات مودة ف إكرام الضف وحسن رعادة الجوار»ولكنها 
ليست لشخص أمير يطمح للعلا » والذي يثير العجب والدهشة أيضنا أرن 


)١(‏ خفارته : عهده وذمته وحمايته » يقال : خفرت ت” الرجل إذا أجرته ومنعت من ظامه ؛ 
وأخفرته إذا نقضت عبده . م يضع بالغيب : يعني من غاب عنه أتصاره فنصر هؤلاء يكفبه » 

(؟) ديواته » ص غم . 

(؟) الحي المضلل : يعني حي امرىء القبس . المضلل : احسّر الذي لا يعرف أبن يتوجه. 

ل ؛ وكان سيدهم . أرفى نيران : أوفى 
الناس بذمة من جاورهم واعتصم بهم 


ذل 


تمع عتدتهده الأبياى ٠١‏ 

0 ار ده ا 
ولقد بعشت العنس ثم دري اوها بوقاف عليك حر 

عليك سعد بن العّباب فسَمُحى سيراً إلى سَعْدٍ عليك بسَعْد 0 
0 و 1 اه 7 3 5ه 
0 حير الخائفين وتنلندى دده عطاء من طارفات ولا" 
عا ار 5 0 5 مداه (ه) 
فرع تفرَّع من إبادٍ بيتبا بين النبيت الاكر مين وبرد” 


فبي أيمات كلبا استحداء وطلب للعطاء» ولا تصدر إلا عن شخص يعيش 
على مح الأغنياء والسادة . 


وو در اناي ع ود عراستو وو 0 0 
أبباته تقل بكثير عن المستوى المتوسط » بل منها ما تنضح فيه الركاكة » 
بكو م تح ج010 13 

8 وه 
3 ها ).م الله 5 © ربمق 
با َلآ » وأين مني بنو عل الاحبذا قوم يحلونبالجبل 

. ؟٠١ا ديوائه » ص‎ )١( 

(؟) العنس : الناقة الشديدة . بعثت العنس : أثرتها من عبركها . وهنا : بعد هدء من اللبل. 
خير معد : أي اقصدي خير القبائل العدنانية . 

(م) ممّحي : كوني سمحة » أي سبل » وطبي بالسير إليه نسَفتسا . 

(4) الطارفات والطوارف والطريف والمستطرف : ما استطرقه الشخض واتخده واكتسيه . 
والتلد والتلاد والتليد والمتدلّد : ما ورثه الرجل عن آائه . وفي هذا الببت اضطراب في الوزن 
اح ا احا الال ااا د ا ا ا 

(ه) فرع كل شيء : أعلاه . وهو أشرفه . النبيت : من طيء . : من إناد > وقيل إن 
النبيت وبرد قبيلتان من إإاد . 

(5) ديواته » ص لاوا . 


(؛) يحلون : ينزلون . الجبل : يعني جبلي طيء : أجأ وسامى . 


١ 


نُزلت عل عبرو سن ضيه 
0 وا 
تراعي الفراح الدارجات من اك داه (5) 
ومأ زال عا معي بقسنهم تعدونيا خنى أقوللهم بل ا 
مع تكرار ما سبق في مدح بني ثعل » فإن الضعف يتجلى فيها » وكذلك 
قوله ©2 : 
أخللتُ رخلي في ني فل إن الكرام للكريم محل ' 
فوجدت خير الناس اكليم 1 وأوفاهم أبا حنيل "' 
أفرم لديا وعدم 7 وأجودهم أو ان 0 007 


فضعف المعنى والمبنى واضح في هذه الأببات » وهي لا تليق بشخص 
طموح ولا بشاعر فحل . 


. عمرو بن درماء : من بني ثعل . بلطة : أرض . محل : منزل‎ )١( 
: (؟) اللبون : الناقة ذات اللبن وها ولد برضعها . جو ومسطح : موضعان . تراعي الفراخ‎ 


(*) يعدونها : برعونها ويحفظونها ويدافءون عنبها . يحل : حسّب » يعني حتى اكتفيت 
ورضيت . 


(ع) ديواته » ص 99و١ا1.‏ 

(ه) أحللت : أنزلت . محل : منزل . 

(1) أبو حنبل : هو جارية بن مر ء أخو بني عسل من طيء . جاراً : مجيراً وحافظاً لمن 
نزل عنده . 

(0) أوان : وقت  :‏ بختل : *يخمل أي شح وحرص عل المال . 


يفن 


الشكوئ وَالتحسر في شعره 


هنا نحد صوراً لنفسه وتحاريه » حمتا وود أن الظروف تحري على غير 
ما يتمنى » وظبرت له حقائق عن الحياة والناس ما كان يعرفها . وقد رأينا 
قِ الفضل السابك أنداضطر إلى الاتضال بالتان»والتؤول عند كثير:متبمن»أفراداً 
وجماعات » وشاهدنا كيف كان 'يقايل و'يعامل » ويوازن الشاعر حاله 
آله اء وا 2 م س١)‏ 
وتنزل الكوارث به وبقومه » وكان قد بكى جماءعة من قومه قتلوا في 
ديار بني مرينا بقوله '' : 
0 2 سك 3 ده 9 فرق 
ألايا ين بَكي لي شنينا وبكيلي الملوك الذاهبينا 
ا 5 7006 
مل وكا من بني حجر بنعمرو20 ساقون2 العشية 2 يقتلونا 
>) (5) 


فلو في يوم معركة أصيبوا ولكن في ديار بني مرينا 


)١(‏ ديوانه ص و١٠‏ . ليال وأعصر : مختلف متغير بتعاقب الآيام والليالي . قويم: مستقيم. 
مستمر : دائم مطرد 7 

(؟) ديواته ٠.‏ ص 5٠١‏ , 

(؟) شنيناً : فعيل من الثدّن” وهو الصب . 

(4) بنو مرينا : قوم من أهل الخيرة . 


١و‎ 


ولا يحد شيئا من آماله يتحقق » وقد تبدلت الأحوال ؛ 'قتل أبوه » 
0 » وأصبح يتنقل بين الأحماء مستجيراً » 
كأنه يسأل » فيمنعه هذا ويعطيه ذاك » وأي نوع كان هذا العطاء ؟ 


لش الحارث املك بن مرو له ملك العراق إلى عمان ' 

و ' 03 - 

2 الوم هوانا ها 2 من الموان " 
فيضضق ويتأم من هذا الهوان » وتلك الحالة التي صار إليها » 

مع ذلك ما زال طموحاً » يتطلع إلى الجد ل 

لا يألو جبداً في الطلب والسعي مها لاقى من الشدائد والمحن : 


وما المرةما دمت حشاشة نفسه برك أطراف الخُطوبو لاكرلا 


نتجه ببصره نمو آماله الكبار » ويصبو لتحقيقها » ولكنه يرى مزدونبا 
أهوالاً ومشقات » فيزمع على الاستعانة بمن هو هو أقوى من القبائل التى ينزل بها» 
فكان أمامه ملوك اليمن » وثم يمتون إلمه بصلة القرابة » وأ كاسرة الفرس » 
وقياصرة الروم » ويتحدث عن عدم استعانته بملوك اليمن » مبينا السبب » 
يقوله : 


, 1 ديوأله » ص‎ )١( 

(؟) مجاورة : يعني أتجارر بني شمجي مجاورة بعد أن كنت في أببة الحارث بن عمرو ؟ بنو 
شمجي : حي من جرع . أتيح : 'قدار , 

(؟) يمنحها : يعطيها منحة» وهي الشاة أو الناقة يعطيها الرجل لجاره أو قريبه ينتفع بلبنها 
وصوقها ثم بردها إذا استغنى عنها . المعيز : اسم لماعة المسَعر . حنانك : رحمتك .ذا الحنان : 
يا صاحب الرحمة . يقول ذلك على طريق الترحم والتعجب من تغير حاله . 

(:) ديوانه . ص وم . حشاثة النفس : بقيتها وحياتها . مدرك أطراف الخطوب : ينال 
غاية الآمال . ولا ل : لا يألر » أي لا يترك جبدا في الطلب . 


تفن 


مس.و 2 - 0 5 03 ا 8 د 0 0 8 5 للك 
5 3 د كذ اه إلى د 6 ) 
غير الشقاء المستبين فليتني أجر ساق وم ذلكم مجر 
يعني أنه أساء السلوك مع حمير وملوكبا بالخيلاء والتكير عليهم » وسشكر 
الشباب » وقلة التجربة » وسوء الجدل » والتطاول عليهم » ومن ثم لم يتجه 
إلبهم » ول يقوموا هم بمعاونته » ولم يذكر لنا شيئا عن أ كاسرة الفرس » ثم 
يولي وجبه شطر قياصرة الروم » فيرحل إلبهم » ومعه بعض الصحاب ممن 
كات يق بهم » وتبدأ الرحلة ويبتعد عن الوطن والأهل » فيعاودء الحنين 
إلهم ؛ وقد بدت له مشارف الشام : 


تذكرت أل الصالحين وقد أت عَإْحَمَل خوص ]ل كاب و أوتجر!"" 


ثم يتابع السير 4 وبزداد بعداً عن الأهل » فيشتد به الشوق » حتى يحس 
كأنه لا يرى شيئا ويقطع الأمل في لقامم : 


فاما بَدَتْ حو ران في الآلدونها ‏ نظرت فلم تنظر ع 5 
1 0 8 . 2 5 3 ع 0 
تقطع اسان اللبانة والبوى عشيه جاوزنا حماة وشيزرا 2 


. الأقيال : الملوك . التخيلة : الخيلاء » وهي العجب والتكبر‎ . ١١١ ديوانه » ص‎ )١( 
. السكر : غفلة الشباب وقلة التحربة‎ 

(؟) المستبين : البيّن الواضح. ويقصد بالشقاء هنا سوء الجدل وغلية الشقاء عليه حين ذكرهم 
با يسوءهم . أجر” لساني : شقه وقطمه . مجر : قاطع . يدعو على نفسه بقطع لسانه الذي جلب 
له السوء . 

(؟) حملى وأوجر : موضعان قبل الشام . خوص : جمع أخوص وخوصاءء وهي التي غارت 

(غ) حوران : مدينة بالشام . الآل ؛: السراب ويقصد منتصف النهار . 

(ه) حماة وشيزر : موضعان في الشام . اللباتة : الحاجة . يقصد أنه ينس من لقاء من بحب 
حين جاوز هذين الموضعين لاشتغاله با هو فيه . 


0 


وفي وسط هذه التيارات المصطرعة في نفسه من اللبفة والشوق إلى الأهل 
والرغبة في المحجد »2 يشتد الهم » والضيق »> فتعود به الذكريات إلى ماضى 
شبابه حين كان يقضي أوقاته في اللهو والمتعة » فمقول : 
: 5 5 م 1 - و 
ولم يسني ما قد لقبت ظعائنا وخملاً لا كالفر يوماً مخْدّرا ''' 


ويتابع السير في جد ونشاط وعجلة » وبزداد بعداً عن الأهل والوطن » 
فتعمل الغربة أثرها في نفوس الصحاب » وتعلوم الكآبة والملل حينا علموا 
أن الرحلة طويلة وشاقة » فوجبتبا قيصر الروم 6 وبزداد الحنين ببعضهم 
فسكى 0 


بكى صاحيلا رأىالدّرب دو ته وى 


فبحاول امردرٌ القيس أن هدىء من روعه » ويدخل الطمأنيئة على نفسه» 
ويعده” خير أأوعود إن تحققت له أمانيه 0 وصار ملكا : 


فقلتُ لدلا بَبْك عينك إإفا تحاول' ملكا أوموت فتعدّرا "" 


6 مام سق 


1 . و رع 2 0 
وإني زعم إن رجعت تملك سير ترى منهالفرانق أزورًا 


ويستمر فيالرحلة » ويتوغل في الأماكن والبلاد المجهولة » فيشعر بالغربة» 
وبزداد ده المنين والقلق : 


)١(‏ ماقد لقيت : يقصد ما ألم به من عناء السفر وعد الشتقتّة . الظعائن : النساء فى 
الهوادج . القر : من مراكب النساء على الإبل . خملا عخدراً : ومني جتعل الخل كالخدر . 7 

(؟) ديوائه ص 18 . الدرب : ما بين بلاد العرب والعجم . صاحبي : يقال إِنَه كان عمرو 
ابن قيئة اليشكري » وقد استصحبه امرؤ القيس في رحلته إلى قيصر . 

)م( نوت فتعذر : يحول ا موت دون الوصول إلى أمنيتّتنا فنكون لنا العذر » إد لم يحدث 
منا تقصير . 

(؛) زعيم : كافل ضامن , الفراذق : الذي معه دليل أو غيره . الأزور : المائل الذي يسير 
في جانب من شدة السير . يطيب نفس صاحبه ويّعده بالرجوع بنتهي السرعة إن رجع ملكا . 


أن 


5 0 .6 فم ع 2 
لقند أتكرتني يعلك وأهلبها 
ه 512 سه - 3 0 
و لابن ريج في قرَى حخْصّ أنكرا 
وتطول الرحلة ويحس امرٌ القيس أن أهل رفاقفه قد اشتاقوا إليهم » 
فيتصور أهلىم جزعين علمهم : 
: م هام وس >1 ا 2 
أرى أم وو دمعبا قل تحدرأ بكاء علىعءروومًا كان أضبر 
إذا نحن سنا خم سعثرة ليلق وراءالحساءمنمدافع قَيْصرًا ' 
ثم يلمس التغيّر على أصحابه » ويرى التبرم باديا على وجوههم » فيندب 
حظه : 
مه| ٠00195‏ 85 - 9 25 
إذا قلت هذا صاحب قد رضيته ا اوة رت بالعثنان ب 0 
5 8 :0 3 


فالزمان قد تغير له » وأصبح لا يلقى ما يسره ويقر عينه » وكلما صاحب 
إنساناً ووثق به » ورجا منه حسن الصحمة ©» والإخلاص له » وجد منه عند 
الاختبار مالا يرضاه » فيستبدل به آخر » ولكنه لا يجد اللاحق خيراً من 
السابق » ويتبين له كثير من حقائق الناس والحياة : 


)١(‏ بعلبك وحمص : مدينتان معروفتان . أنكرتني : ل توافقني » يقصد أنه لكونه في غير 
أهله ودياره ل يحد شيثا يسر”ه ويوافقه , 

(؟) أم عمرو : لعله يقصد أم مرو بن قبيئةء بككت لبعده عنها وشوقها إليه. ما كان أصبرا: 
يتعجب من صيرها على فراق ابنها . 

(») الحساء : جمع حيسي » وهو ماء يغور في الرمل ثم يستقر فوق صلابة » فإذا كشف عنه 
وجد قريبا . مدافع قيصر : أعماله » وما اتصل بيلاده 0 يدافع عنه ويحميه . 

(؛) قرت به العينان : كناية عن السرور والرضا . 

(ه) جدي : حظي . خان : ل يف بالآمانه . 


)11( تاريخ الأدب الجاهلي  ج ؟‎ ١ 


أرانا مموضعين لأمر تيب وْسْحَر بالطعام وبالشراب'" 
عصايرٌ وذبان ودوث وألجرأ من جلحة الذئاب ' 
وكلّ مكارم الأخلاق صارت إليه ممتي وبه اكتسابي" 
فبعض اللوم عاؤلي فإني ستكفيني التجارب اا 
إلمع-رق الثرَى وشجَت غروقي وهذا الموت نباي ش 
ونفسي سوف يسلببا وجرمي فَيُلْحمَني وشيكا تراب 7" ١‏ 
ألم أنض الطيّ بكلّ خرق أءَقّ الطُول اع ا" 
راك الله المْجْرِ حتى أنالَ مآكل القَحَم الركغاب”*' 


)١(‏ ديوانه » ص 0ه . موضعين : مسرعين . لأمر غيب : شيء غابعنا » أي غير معلوم» 
ولعله يقصد الموت وما بعده . نسحر : تخدع وأنلبٌ 

(؟) مجلحة : مصممة على الشيء . 

(+) همتي : عزعتي . اكتسابي : سعبي وعلي . 

(؛) بعض اللوم : يعني : خفّفي لومك رأقلي منه . العاذلة : من توجله اللوم » ولعله 
يقصد هنا خطوب الزمان الواعظة له . 

(ه) وشجت عروقي : اشتبكت وتعلقت . إلى عرق الثرى وشجت عروقي : لعله يقصد أنه 
من تراب ومصيره إلى التراب . 

(1) الجرم : المّدّن وهو الجسم . وشيكا : سريعا . 

() أنضي : أهزل. الطي” : ما *ير'كب من الحيوانات. خرق : فلاة واسعة. أمق الطول: 
كثير الطول والاتساع . لاع السراب : هو ما يكون في الفلاة في منتصف النهار وشدة الحر ٠‏ 
فيثرى كأنه يامع ويضطرب . 

(م) اللبام : الجيش الكثير الذي يخفي كل شيء ويلتهمه أي يبتلعه. الجر : الكثير الضخم, 
القحم : جمع قحمه وهي الضخمة » من الاقتحام وهو التزاحم في شدة . الرغاب : الواسعة التي 
برغب فيها . ويقصد بذلك الغنائم الكثيرة الضخمة . 


1١و74‎ 


وقد طوّفت في الآفاق حتى رضيت' من الغنيمة بالإياب '' 
أَبَعدَ الحارث الملك بنعبرو وبعد الخير تحجر ذي القباي " 
رجي من صروف الدهر لين ولم تغفل عن لمم الصّلاب "” 
وأعلم أني عمَا قليل تانب فيشيَاظفر وتاب" 
5 اذى أو عد رخدي .ول الى انيه ارد" 


فيرى أن الناس مسوقون إلى نهاية حتمية هي الموت » ولكن عاقئتباآ 
غير معروفة »> وما طعامهم وشيرابهم |[ إلا شيء يلهبهم وخدعهم » ول سالناس 
إلا تخلوقات ضعيفة » ولكنهم يرتكون الجرائم والآثام في وحشية وضراوة. 
الأيام وعر كته فاستفاد من تحاربه خبرات تكفيه لفهم حقيقة الحياة . و 
ليعم أن مصيره إلى:التراب» فهو في الأصل منه» وفي التهاية إليه » وسيواقيه 
عما قليل أجله » فيسلبه قوته وعزته » ويلحقه بأصله » بعد أن كافم كفاح 
الأبطال . وهنا يدب اليأس إلى نفسه » ويقطع الأمل في تحقيق أمانيه » 
و'يقفل راجعا من محاولاته » راضيا من الغنيمة بالإياب إلى أهله من غير ظفر 
ولا فائدة أخرى > ويصمم على انتظار نهايته الحتمية التي لاقاها جده وأبوه 
وأععامه من قبل . 


ا ا فإن فارقه خليل م 


00 طوفت : أكثرت الطواف والتنقل في نواحي‎ )١( 
اعدث بن عرد جل . حجر بن الحارث أبوه. : الآبنية الضخة العالية‎ ):( 
م( صروف الدهر : تكبا ت الزمان وشدائده » وهي 0 التقلية بالناس.,. لعي‎ 


أتوقع ٠‏ لمن : سبلا وصفاء من العيش ٠.‏ الصم : المصمتة . الهضاب : الصلية , 
) :) شبا : ول . أنشب : يعلق ويثيت . يقصد بالأظفار والناي النية . 
(ه) قتيل الكلاي : عمه شرحبيل.. 


لحمل 


يأبه به » وإذا أساء إلمه قريب لا يكترك "3١‏ : 
1 5 ا 8 ع مجاه 
وخليل فد أفارقه 2 لا أنكي على أثره 


وابنَ عم قد تركت له صفوماوالحوض عن كدره 
وتكثر عليه الحموم والأحزان»وبزداد عليه الضيق والضجر »> وتشتدعليه 
العلل والأسقام يوم بعد يوم » حتى يخيل إليه أنه يموت كل يوم مرة” بل 
آنه 00 0 
مقمراتبت ٠‏ 


قو أن ين قو بفضنة- ولكنا هر شاط ”7 
وذلف ترها قاس دمي لد مانا ون الو 


ويبحث عن صديق ليسلني عنه بعض ما يحسّه من حزن وكد فلا يحد » 
وجول يخاطره باحثا عن الحقبقة فما برى من تناقضات الأحداث فلا برى 
جواباً شاف] "2 : 
مَنْ هنا لي ين صديق فلْبَعْدْ ليعْدْني إني اليوم كيدل 

. ويكني يكدره هنا عن إساءته‎ . ١١١ ديوانه » ص‎ )١( 

(؟) ديواته » ص ا١3.‏ 

(») موت جمنيعة : يأتيها الموت دفعة واحدة وتنتبي في الحال . تساقط أنفساً : قوت مرات 
كثيرة » كأنها ليست نفس واحدة وإما أنفس كثيرة » وكل منها يموت هرة . يشير بذلك إلى 
تحدد الويلات واستمرار الأحزان عليه . ؛' 

(4) قرحا : جرحا . داميا : يسبل منه الدم . تحولن : انقلين وصرن . أبؤس : جمع بؤس 
وهو الشقاء والتعاسة » يقصد أنه بعد أن كان ناعم البال » مستريحاً مظمئنا نبدلت أحواله ونزلت 
به نوالا لام ولدمته باستمزار.» :وكيا تتزل يه خنة تس كانه يوت في كل.مرة . 

(ه) ديواته ء ص 5١5‏ . 

(03 فليعد : فليأت . ليعدني : ليزرني ويواستي , كند : حزين . 


18 


يجبا يتئط عيشه 
ِ م د 
ناعم قِ أهله ذو غيْطة 
ركب اله إلى اشح إلى 


عر ل ا ل د 


خطب » وهي الأحداث . : الجيل . 


0 3 00 : : شرا عت 0 الماء 5 
منحتني ؛ من الحذ'يا وهي العطبة والهبة . السبد : 
وللبت نبوة : ارتفاع عحما يأمله الإنسان ويتمثاه , 


(؟) قبوة + اوتقاع . 
ويؤنتث . بان : انقطع وانفصل . 

(:) الشهاب : الضوء والنور , لقب : 

(0) ري ري في عدقة ومتقلصه. 

(1) يحبد 
الثراء : كثرة المال . مجد : شرف وارتفع . 


متلبب متوقد. سئام : 
*قداما : متقدما مسرعا . 
: يمشقة وتعب,. يتنضتّى عشه اك وري لع 


كلق اتروع الث 3 
ا ا 
أبن صار الروح إذ إن لخت" 
لتر تناء 
أَفْسْدَ الدهرْ غناه ففسّد 
غاضه الدهة ا ا 
يَنْقَمُ المحروم إيضاع وكر” '" 
ومناص عيش سوء في كيد 
قراف الطرف لمر لع 
اخطوبي يع 


ره 


: الصوف . 


خلست : استليت . أحذتني : 


حدم النوم 5 1 
الروح يذكر 
انطفأ وسكت. 


ضوءه. حّد: 


عاضه: عواضه. 


(؟) العجز : الضعف وقلة الحيلة . الجد : الحظ والبخت . المحروم : يعني سيء الحظ . 


الإيضاع : سير شديد , كد : كيد : تعب . 


(4) ناعم في أهله “غادىء مطيان يس في انقمة ينيم . غبطة : بهجة ومسرة . مناص : 


س متحول من الغبطة والسعة إلى ذ 


ِ ااه 


ضيق العيش . كبد : شدة , 
4) اللع+ أتراع البعر .وهو معظنه , غمرات 


: جمع غمرة وهي الشدائد . وكل شيء 


14١ 


7 0 5 8 55 8 . ذأ 
حين أرسى كل من يعرفه وارتمى الاذي منه بالزبد © 
رف 


عاج اليلة مسترخي القوى جاءه الدهر يمال وول 
ولينا” "أبن ذل" حيلة. لفك ارو عامون ال 


6 
1 خحصّه الدهرٌ وغطى حز مه وانتضاه من عسيد وسدد 


إنه يتلفت حوله » فلا يحد صاحياً بواسيه » وقد توالت عليه الخطوب 
فأقضت مضحجهه 2 ولزمته الهموم والأحزان > ويسرح يخاطره » وهو في 
وحدته وبؤسه » ويتأمل في أحوال الزمان والناس » فيرى عجبا » يوقعه في 
حيرة » إذ يحد متناقضات وغرائب لا يستطيع لها فبم] »2 ولا تعلياً » 
ويتمنى أن يعرف شيئاً عن حقيقتها : أبن تصير الروح حين تفارق الجسد ؟ 
وقد يكون المرء في أوج النضرة والاكتال » فإذا به ينتبي في طرفة عين ! 
وبينا المرء يكافح ويناضل في قوة وأمل » يقف الدهر في وجبه فيفسد سعيه! 
وبينا المرء فقير لا يحد الكفاف إذا بالثراء العريض ينهال علمه ! والح ظ لايعوقه 
عائق » فلا يمنعه عجز أو ضعف »2 ولا يليه جبد أو كد . قوم ناعمورن 
هادئون » وآخرون أشقياء باثسون » وركب الحياة يسير بالناس في نحور 
عميقة الغور متلاطمة الأمواج » بعض ترسو سفنه وتثبت » وبعض يذهب 
جفاء » وضعيف غبي يعيش في أهسة وترف »> وقوي” ذكىي برزح تحت نير 
البؤس والفاقة ! 


)١(‏ أرسى : ثبت . ارتى الآذي : رمى بعضه بعضاً . والآذي : الوج . الزيد : رغوة 
الماء » ويقصد به كل تافه حقير . 1 

(؟) القثوى : جمع قوة » وهي الطاقة من الحبل أو الخيط » أو نحو ذلك , 

(؟) لبيب: : عاقل » واللثب : خالص العقل . أيّد : شديد » وهو فعيل من الأيْد ومو 
القوة . المركة : شدة الفتل . مأمون العقد : مضمونها ؛ ولا يخشى انحلالها . ْ 

(:) حصه : أسقط عنه ماله . انتضاه : ملكّه وأخرجه . سبد : شعر » ويقصد به هنا 
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تأملات عه أنرها عند عاك الورظان إلا :ون ندل لسن 
متعمة » بائسة » بائسة » تنكرت لها الظروف » وتغيرت .ما الأحوال » 
وابتلعتها الحباة في متاهاتها » فضّل” سعئُها » وخاب أملبها ! 


عد عد 


8ه[ الكو مو مترس النيان يفون اع سل عن سايم لقدو نا 
دقيقاً » إنه يعرض فيه آماله وآلامه » وتتضح فيه خبراته وخلجات نفسه 
من خلال تجاربه مع الحياة والناس . 

لقد رأينا في الفصل السابق ما قام به من محاولات مع الأفراد والقبائل 
لمساعدته على تحقيق أمانيه »وقد صور لنا هناك انطباعاته عن هذه المحاولات. 
آما في هذا الفصل فترى فيه آخر محاولاته في سبيل الوصول إلى هدفه »> وما 
تركنه التجارب التي قام بها في نفسه من آثار وخيرات . 

إنه هنا يصور رحلته إلى قيصر الروم » ففراه يخرج مصطحباً بعض 
الرفاق » ويخترق سبه الجزيرة العربية حتى يصل إلى خملى وأوجر » ثم تظهر 
له في الأفق حوران » ويتايع سيره حتى يجتازها ويحتاز حماة وشيرز »“ويصل 
إلى بعلبك وحمص » ويسير خمس عثشرة ليلة في البلاد الخاضعة لحم القيصر . 
. وإلى هنا يتوقف الشاعر عن ! كال وصف الرحلة » فلا نخد في شعره الذي 
اخترناه للدراسة والتحليل أخباراً أخرى عن رحاتههذه . فلا نعرف من هذا 
الشعر ما تم فبها ؛ أسار فيها إلى النباية أم رجع ؟ وإن كان قد أكملبا» نماذا 
كان موقف القيصر ؟ وكيف كانت النتبجة ؟ كل ذلك ونحوه لا نجد له أجوبة 
هذا التعر. . 1 

إلا أنه قد ورد له قصيدة أخرى أبيات تذكر موته في أرض الرومبدون 
تحديد لبقعة معينة منها » إذ يقول ١‏ : 


. ؟١١؟ ديوأنه » ص‎ )١( 
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4 لعل ف : ذ و الل 
فلو أني ملكت بدار قومي لقلتُ الموت حقٌ لا خلودا 
ولكني لكت بأرض قوم بعد من دياركم بيدا 
أعالج ملك قبصرّ كلّ يوم وأنجِدِ بلمنية أن تعودا 
بأرض الروم لا حي فر ولا شاف فيسند أو تعودا 


ولكن من الواضح في شعره أن هذه الرحلة كانت شاقة على نفسه وعلى رفاقه» 
ويظهر عليهم الضيق والضحر ويشتد بهم الحنين إلى ديارهم » وكانوا موزعين 
بين ألم الحاضر وأمل المستقبل » وكاما تقدموا في السفر وبعدوا عن الأهل 
والوطن أحسوا الغربة والوحشة مما يدل على أنها كانت ثقيلة لا على أصحابه 
فقط > بل وعليه هو نفسه كذلك . 

ومع ما كان يشعر به هو من ضبق ومضاضة وأم نفسي لا يلاق في هذا 
السفر الطويل الشاق » فقد ظهر التبرم والأسى على وجوه الرفاق ونفوسهم » 
فازداد هو ضجراً وقلقا » واشتد به التأثر الحزين » وعلته الكابة » وبدت له 
الدنيا متجبمة سوداء قاتمة » وقد كانت الشاعرية شفافة لدى الشاعر في كل 
هذه الأطوار » فسجلت إحساساته فيها جميعا ىا رأيناها في العرض السابق » 
فصور لنا خلجات نفسه وأصحابه في كل مرحلة . 

وتظهر الدقة والصدق في تصوير المشاعر الانسانية في كثير من المواقف » 
فهو في وقت الحزن والآم لا ينسى أن يتذكر أوقات لذته ومتعته فيظبرها 
من خلال مناظر الصورة القائمّة كأنما كان يبغي بها الترويح عن نفسه »وتسليتها 
بأنها قد كان لها نصبب من المتعة في هذه الحياة . 

والأسى سبعث الأسى كا يقولون » فالحزت يثير ما سبقه من أحزارن 
ويحددها » وهكذا رأينا الشاعر كما ألمت به كارئة تذكر ما نزل به من 
كوارث سابقة فبستعيد ذكرلاتها » كأنما يريد أن يصور ظلٍ الحياة له لمستثير 
العطف أو الشفقة نحوه » أو كأنما يبغي أن يظبر نفسه بمظبر الجك الصبور 
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الذي تعود على تلقي الصدمات والنوازل بصدر رخب ؛ وقد وطد نفسه على 
تلقيجا . ولن تؤثر فيه أكار من عجم عوده وبناء شخصيته » فهو بطل لايأبه 
بالكوارث ولا يتبمبها . 

والمرء في ساعات الضيق واليأس » تظلم الدنيا في عبنيه » ويبدو كل ما 
حوله أسود قاتم » وتتراءى له الحياة كأنها لبس فيها ما يستحق الاههام » 
فتحجب عن بصيرته كل ما فيها من مباهج ومسرات »2 ولا يظبهر أمامه إلا 
كل سيء قبح » فيرى ظواهر تبدو كأنها متناقضات وعجائب > ستعصى 
عليه فبمها وإدراك حقيقتها » وهنا يستولى عليه الأس والقنوط > وهذا هو 
فا'رأينا القاعن رضورء بدقة واتقان . 

إن صوره في هذا الجانب توضح حالته النفسية في أواخر حياته ؛ فهو 
يبدو في أول الأمر طامح العينين » برنو ببصره الى العلا وامجد » وملا التفاؤل 
جوانبه » فيصمم مشروعاً لصروح من الأماني والآمال » ويستجمع كل قواه 
للبدء في المشروع » ويأخذفي البناءبوضعالأساس»ويكد ويتعب؟وبواصل العمل 
والجهاد » وفي أثناء العمل تتكشف له حقائق ما كان يتوقعها ولا يحسب لها 
حسابا » فيشغل بها عن السير في إ كال البناء » وكأنما كانت أسس هذه 
الضروح من رمال » سرعان ما انهارت فوق رأسه » فخر مغشيا عليه » 
واختفى تحت رمال الآمال . 


6م11 


العم ا مددسُو ب إلى ام القّيس 


بعد التحليل والدراسة للقسم الذي اخترناه من ديوان امريء القيس للتعرف 
على جوانيه الختلفة » أعتقد أنه تككونت لدينا فكرة عن شخصية امريء 
القيس واتحاهاته وميوله الفنية » ونستطيع على ضوء هذه الفكرة أن نستعرض 
الشعر المنسوب إلى امريء القيس » لنرى ما في كل منه مما يتفقق مع هذه 
الفكرة وما يخالفها وبذلك يتبين ما يمكن أن ينسب إلبه وما لا يمكن . 

ونعني بالشعر المنسوب إلى امريء القيس > كل ما ورد له في الديوان غير 
ذلك القسم الذي مر تحليله ودراسته » وهو الذي يبدأ من القصيدة رقم م؛ 
إلى القصيدة رقم ٠١ ٠٠١‏ > ويضاف إلبه الشعر الذي ألحقه بالديران محققه 
الأستاذ جمد أبو الفضل ابراهم » وهو الذي عثر عليه في قراءاته ولم برد في 
أصول الديوان الخطية التي اعتمد عليها في نشسر الديران ومعظم هذا الملحى '؟ 
مقطوعات كل منها ببت واحد أو بيتان . 

أما القصيدة رقم 44 ققد أجمع أهل البصرة والكوفة على أنها منحولة » 
وقيل إنها لإبراهم بن بشير الأنصاري»وإذا نظرنا فيها نجد أن في بعض أبياتها 
ما لا يتفق مع ما عبدناه لامريء القيس من المعاني والأسلوب » مثل”" . 


)١(‏ الديوان » ص مه؟؟ -عوم. 

(؟) الديوان » ص امع بالاع . ْ 

(؟) الديوان ء ص ه؟؟ . غربيب : أسود. القصب : جمع أقصاب وهي الأمعاء. مضطفرُ: 
ضامر . ملحوب : قليل اللحم . ش 0 


١1/ 


انرما ظلعية كن وماغريف 
ولق افك 2 الل ماف 


و م و 3 
والماء ممهمر 0 والشد متحدر 


مطلب” بنواصي اليل معصوب 
وال ا واللون غربسسب 


ىو و5 


زاتمت لطر والان ملكو 


فالمعنى في البيت الأول ليس من معانيه » والتقسم الموسيقى وهو المعروف 
بالترصيع في البيتين الآخرين لم يعبد له بهذا الشكل . ثم إنه في القصيدة يشبه 


له كذلك . 


ومثل ذلك نحده في القصيدة التاسعة والأريعين 0 قفسها حديث عن هوه 


مع جموعة من النساء )١'‏ : 
بردت راشف با عل فردني 
وتسومني الأعقى رلك شهية 
ف بيت أنعم اعم مطر 2 
وكعَائها مسر وقة » وترسينة 
وفواتر أبصاره | » وبواهر 
وخصورها ره 2 يقري 


ع حل 
وفروعبا سبغية وأنوفهبا 


مرا و لجا 
والموت دون 9 بعد 
لو نال حا تالني الل 

أقدامماء وتكاد لا تبدو 
أعجازها » و>كذاك ما أشدو 
تحطوطة ٠‏ وبطونبا مُلْد 

ولذنا نهد 


شر عمه 2 


)١(‏ ديواته » ص ٠*١‏ . مراشفبا : شفاهها , البرد : النوم . كعابها مسروقة : يعني لا 


تستبين كأنها سرقت . 


درية أقدامها : غير ظاهرة العظام . 


فواتر : فاترة . بواهر : ضخمة , 


حطوطة : ملس سهلة لمست منتفخةة . ملد : ناعمة . سبغية : كثيرة طويلة , شرعية : طويلة. 


. رايد : قيل إلى السواد . 


وخدوذها مصقولة » وعمونبا مكحولة » وشفاهها 1 
ويبدو أن صانعها قد قلد فيها قصة امرىء القيس مع بيت العذارى » 
ولكن هذه قبا معان بعيدة عن امرىء القيس » ثم هذا الترصيع الكثير 
ليس من أسلويه وظاهر التكلف . وعلى العموم هذه القصيدة ظاهرة الضعف» 
ويتضح ذلك في هذه الأبيات : 
, ا ا 2 + لي الام 0 
ولقد لهموت يكل ذلك دمية ولقد فعكل غوايق الرشد 
0 يك ف “1 ماهر 0 ا 
الناس أموال ترى ومعاش َال يبيد ومالي الحمد 
0 31 8 0 - 
المجد والإقدام أجمع والندى أنمي العشيرة ذلك المجد 
والقصيدة ال#سون ''' روى صاحب الأغاني أربعة أببات ونسبها إلى 
امرىء القيس بن عابس الكندي» وقال : « هكذا روى أبو عمرو الشيباني » 
وقال :إن من بروبها لامريء القيس بن ححر يغلط» وإدا نظ رنا فيهذهالقصدة 
مد تي ل أن الأسمعي دفعبا» 
9 60 وم 5 7 م 31 9 
لا أستقيد لمن دعا اصباً قسراء ولا أصطاد لحتل" 
فا سمعناه “يرغم على اللهو » ولا اداعي أنه 'خدع عن نفسه حتى وقع 
26 و ل 3 5 6 
لله أنجم عا طلبت به والينٌ خيرٌ حقيبة الرتحل 
ومن الطريقة ا وهدّى قصد| سيا هته اذوه ل 
)١(‏ ديواته » ص 85؟ . 
(؟) قسراً : قبراً . الختل ؛ الخادعة والاستلاب . 


(؟) ديواته ء ص م"؟ . 
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فتى كان أمروٌ القدس مهومن بالله 3 وداعياً الى المدى 6 كأنه واعظ ؟ٍ 
إنها معان إسلامية » ولا شك . 


أما الحادية والخخسون ١‏ » فقيل عنما إنها منحولة > وقيل إنها ليزيد بن 
الطثرية » وأغلب الظن أنها تقد لامرىء القبس © وضح فيا صائعبا أماني 
أمرىء القبس الأربع التي أشرنا إليها عند الحديث عن فخره » ويقلد فيبيا 
قصة « برضة الخدر » ولكنه هنا بزداد في العبث إذ يصوره قد بعث إلبها » 
بدلا من ذهابه هو » فتأتي ويصحبها أربع كواعب » وقد تركت ولبدها 
الرضيع . 

وأما الثامة والخسون ''' فستبعد مجيئها من امرىء القيس » لأنما عبارة 
عن محاورة بين حبببين : فهو ينتقص من قيمة زوجبا » وترد عليه هي » على 
النحو التالي : 

اي ل 0 و الككن 


فتقول قوادٌ الجياد إلى أرض العدو وبلدة البأس 


وهكذا إلى آخر القصيدة » فكلها حوار تَثيلي طويل وهذا أسلوب بعيد 
كل البعد عن امريء القيس . ش 

وأما الثالثة والخسون »6 فبي ثلاثة أبيات » وقد زعم ابن الكلبي أنها 
لرجل يلقب بالذائد » وقد نسبها الآمدي *؟' إلى امريء القيس بن الحارث بن 
معاوية بن ثور الكندي . وقد اوردناها فها سبق . 


. ع٠ ديوائه » ص‎ )١( 

(؟) ديواته » ص "م ؟ 7 

(») العصية : الماعة . أكولة الرأس : يكفيهم رأس واحد » كناية عن قلة العدد , الجياد: 
الخيل الكرية السريءة القوية . البأس : الشدة . 

(:) الؤتلف واتختلف » ص 1١١‏ . 


والقصيدة الرابعة والسون ''١‏ يبدو أنها من نسج صانعي قصة حماته ؛ 
فقد ذكر فيها منادمة لقيصر » وإكرامه » ويغلب على الظن أن واضعها من 
طيء » ففيها دعاء بالخير لهم »؛ وتحامل على معد" » ووصية بالبطولة في الحرب 
وتمجبد للأبطال والكرام » وذلك ل يعبد له » فبعيد الاحمال أن يقول امروٌ 
القيس '! : 

فأوصيكم بطعان الكياة إذا ما مَعَكٌ أرافك هنذا 
فنعم الفوارس” تحت العجاج إذا ما الحديد أصَل الحديدا 
ونعم المعاقل للخائفين إذاخيف من ذائد أن يحدا 
كرام إذا الضيف عندالشتاء إذاماالمشارع' أضحت جليدا 
وأما القصيدة الخامسة والخؤسون فمي متداخلة في القصدة السادسة عشيرة 
ففيها كل أبياتها » وتزيد الخامسة والخسون أبياتا كثيرة واضح قببا أنها 
ليست من أسلوبه الذتي ألفناه » مثل 9 :2 ٠‏ 
قولا خليلٌ آذا العاؤل هل يِحمَلٌ الجائر كالعادل 
هل ماجد أظبرَ في قومه عذراً كمن سارع في الباطل 
أم هل ذوو الغ كأهل الحجا أمهل رشيدٌ الأمر كالجاهل 
والأببات الأربعة التي تتكون منها المقطوعة السادسة والخسون وأولها ؟: 
ألا حي ابنة الغنوي مَنّا وإن بعدت تواها من نويا 
)١(‏ ديوائه »ص ١ه؟.‏ 
(؟) ديواته ص غه؟" . مريداً : مراداً . أصل : أحدث صوتا . المشارع : جمع مشسرعة 
وهي الطرق التي تشرع فيها الإبل وغيرها إلى الماء . 


(*) ديوانه ص وه؟ , 
(:) ديواته » ص و9ه؟. 
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ليس فيها روح غزله » بل ليس فيها روح الغزل الجاهلي . وكذلك أبيات 
المقطوعة السابعة 0 التي يس ا عد الضناى وأو 21 : 

00-0 000 فبها ظاهر » وليس من المعقول أرن 
يصف عدوه بأنه لمث »© وأنه كاد يفترسه . والمقطوعة الثامنة والخسون التي 
تقول الأخبار عنها إنه قانها عندما عم بقتل أببه » وقد أوردناها في سرد 
الأخبار التي تروي قصة حياته » أبياتها ضعيفة » كا أن البيت الأخير منها 


2 . 
وهو : 


ألا يَصْرُونَ لدى بابه كا تحضرون إذا ما أكل 
لا يلق به » فيا ينيغي لمن يبحث عن المُلك أن يعيّر الأعداء بالأكل عند 
أببه » ويخاصة أنه كان ملكا عليهم . 

وأما القصدة التاسعة والخسون فبي شبيبة بغزل الفرزدق > ويبدو أنها 
مصنوعة على غرار يوم دارة جلجل . وربا كان مما يؤيد أن القصيدة الستين!؟) 
منحولة أنها تتحدث عن شيبه وأثره في نفسه » والمعروف أنه لم يكن قد 
شاب » أو على الأقل لم يصل به الشيب إلى الحد المذكور في القصيدة . ثم إنه 
يصف نفسه بالملك الكندي » وم يحدث أن كان ملكك] » وتشيد القصيدة 
بسمادة كندة وسلطانها . ويغلب على الظن أن صانعها من كندة » وقداحتذى 
في صناعته! معلقة امرىء القيس 4 وقصيدته الثانية حتى أنه جاء فيها بأبيات 
وألفاظ هي هي »2 أو مع تغبير طفيف . 


أما القصصمدة الحادية والستون (؟» فليس فمما روحعحه 0 وقد ورد فمبا أنه 


. 55٠١ ديواته » ص‎ )١( 
. 551١ ديواته » ص‎ )؟١(‎ 
1 (؟) ديواته » ص ه5؟‎ 
() 


ع) ديراته » ص 5٠٠١‏ . 


كان ربيئة للقوم في الصيد » وأنه مارتس الميسر » وكان دليلاً هدي من ضل 
به الطريق > وهذا كله لم يعهد فيه . 

وأما القصيدة الثانية والستون ١”‏ فيغلب على الظن أنها إسلامية » ففيها 
تصوير لقصة أصحاب الصري *'" » والتوائق بالله غريب منه » كا أت فيها 
تصوير ريق الحبيبة بعسل الرثطب » وحديث طويل عن جني النخل »2 وم 
يعبد له مثل هذا من قبل . 

والقصيدة الثالثة والستون *'' شمبهة بكلامه . وأما الرابعة والستون ©؟) 
فلست ما يل إلبه » ويبدو أن صانعها من كندة. وأما ببتا المقطوعة الخامسة 
والستين '* فربما كنا له يسكي فيها حاله وحال قومه . والمقطوعة السادسة 
والبتوق:'") متيل أنا من وضع رواة قصة حياته . وبيتا المقطوعة السابعة 
والستين ”'' اللتين فببما هجاء لقدصر لا شك في اختلاقها على امرىء القبس » 
ولعل ما ساعد على دسهما عليه ما شاع عنه من العبث والمجون . 

وأما المقطوعة الثامنة والستون ”"2 » فلس فا أسلوبه . وأما القصصدة 
التاسعة والستون '* » فقيل إلا لبشامة البجلى » ويبدو أنها ليست من 
أسلوب امريء القيس كذلك . 


5 - . (١ل)اهمج‏ 0 2 5 0 5 
والقصيدة السبعون » قبل إنبها لعبد الله بن عبد الرحمن > وموضوعاتها 
ديواته »ء ص ؟لا؟ . 
سورة القم » الآية ١١7‏ وما يعدها , 


ديواته »ء ص ه508 . 
ديواته » ص (الا؟ ٠.‏ 


( 

( 

( 

( 

) ديواته » ص 78 ؟ 5 
) ديواته » ص 55 . 
( 

( 

( 

١ 


03 تاريخ الآدب الجاهليج-؟ )١(‏ 


ليست مما كان يطرقه امررٌ القيس »2 ففيها حنين وحفة لبعد الشقة بيه وبين 
الحسبة » ووصمة لمراد وغسان وشنوءة ودعاء للاخيرة » وفداء لها بنفسه » 
فاماذا يكون كل ذلك من امريء القيس ؟ . 

وأما القصصدة الحادية والسبعون ١‏ » فقيل إنما لأبى دؤار الإيادي » 
وفيها حديث عنخلف الحبيبة له » وذلك لم نعهده لامريء القيس © وأسلوبها 
على العموم لا يشاكل أساوبه . 

والعجدة الثانة بوالسسوق 190 6 قبل 1 إنا لسرن تناس الرادئ * 
وهو مخضرم . وفي الحديث عن الأطلال فيبا نحد وصفاً للقوم الذين كانوا 
ينزلونها وأنهم كانوا أهل قباب وقرى »> وفيها حديث عن الشيب الذي كسا 
الحبيب »> وفيها : 


عفت الدانُ بهم فانتجَعُوا أكل الدهرُ عليبم' وشرِب""" 
عبْدما بي ناشنآ ذا غرّوٌ فاضلالمتزر ذا بطنأقب "1" 
ونا" الغ مقر لون كالافاعن افيه مني" 
بان هنا المت لاه كوء.. تل افد ها فاخطريةة 


وهذا كله مما لا نعبده في امريء القدس . 


. 59و1١ ديواته » ص‎ )١( 
. 55+ (؟) ديواته » ص‎ 
. عفت : درست . اتتجعوا : طليوا النجعة وهي الكلاً والخصب‎ )*( 
. (؛) نأشيء : غلام قارب الح . أقب : شامر البطن‎ 
: ثغر : يعني الأسنان . الأقاحي والأقحوان : نبت له زهر أبيض صغير مستو . شنب‎ )5( 
. تحزير الأسنان وتحديدها‎ 


(5) بإن انقطع . 
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وأما القصيدة الثالثة والسبعون "١١‏ فأسلوها غنائي راقص »2 وفي معانبها 
ما لا يمت بسبب لامريء القيس مدل : 
.2 5 5 و 
عظيمة حلم إذا استنطقت تطيل السكوت إذا لم تسّل 
> 71 أو 5 ف |[ ل 0 - 00 
وبلباة من غير عي م1١‏ يَرَى ليبا ظاهرا من عقل 
وما ذقت فانها ولكنني أراهٌ تمل كل نعت فضل 
وعاصيت في حبّها من لحا ولميشنف قلب السقيمالعذل 
وسمث و مه كت و 0 3 
ولت نبا اتباع المتى. - لعمرة بيبا شين اللجدل 
وف القصصيدة الرايعة والنتفين :"1 »: أساوب وموضوعات /م يعهد تصويرها 
2 7 50 2 1 - 
قطاع واصلة » وصال قاطعة وهاب أو هبة» الخير محدسب 
طعان مقدلة 3 وهاب مثقلة شعال مششعلة » شعواء تلتبب 
جواب طامسة 4 طلاب! نسة غراء من دو نبأ الاستاروالحجب 
كذلك ما جاء في القصيدة من تصوير بديع لماء المبجور »© والثعبان » والبيد 
ما عيدتأه عند أمر يء القس 7 

أما القصيدة الخامسة والسبعون ''' » فواضحة الانتحال » وواضعبا قد 

» ديوائه » ص 5و؟‎ )١( 

(؟) ديوانه »ع ص ٠٠‏ . أوهية : جمع وهية وهي الهبة والعطية . مثقلة : يقصد الديات 
التي يثقل حملها . مشعلة : يعني الحرب . شعواء : منتشرة متسعة . طامسة : أرض طمست 


لا ترى معالمها . الآنسة : المرأة التي تؤنس يحديثها . غراء : بيضاء . 
(*) ديواته » ص ٠.8‏ + 57 


١56 


مكون من كد 6 أو أزد شنوءة ل أو غسان 0 وقد نسب فمهأ إلى أمريء 
القيس أشياء لم تكن فيه » مثل : 
ع ص 4 ع. 
أرَى الملكَ الذي قدكان فبنا يفيد رغائياً » ويقست مالا 
2 و : 
و عطي القينة الحستاأة تروي نداماه 4 ويضطلع 


فمتى كان ذلك » هو دفسه لم يددع هذه الادعاءات في الشعر الذى درسناه 
له » ولعل أحد أقاربه آل ألا يحد له ذلك في شعره » فصنعبا له . و 
أن نرى له مثل. : 


وإن تملك شنوءة أو تَبَدّلن فسيري إنن في غسّان خالا 
بعرّهم عرزت 2 وإ دلوا ا أتالك ما أنالا 


حقيقة كانت بين كندة وغسان مصاهرة » ولكن كانت بدنها عداوة 
كذلك > ما يحملنا نستبعد أرى يتمه امرو القيس بعزم ويذل لذهم . 


ما السادسة والسبعون 000 فيظهر فبها بوضوح آنا لدست له » بل ولا 
من العصر الجاهلي » ففيها تنويع في الأوصاف » وتلاعب بالألفاظ يصل إلى 
.حد الإلغاز » مما لا يؤلف عند الجاهليين > ففيها '''عن الحبيبة : 


اه 25 لي هم ي و ادو 
بل أم عمرو لك شجو مضمر 


» م١؟ ديواته » ص‎ )١( 

(؟) شجو: حزن . أبغث : أغبر اللون ٠‏ أغثى : كريه المنظر . غثث : يشع الصورة . 
غثوثر : مخلّطني أمره . غثاغث ؛: منظره مرعب . فعم ؛ ممتلىء. الماة : ما كان على الوركين . 
دغفر : ضحم , أهرت : واسع الشدق جداً . هزير : من أسياء الأسد ., أزير : عظيم ما فوق 
العتر'ف . منعكر الكر : يكرر الهجوم دائًا . مضامض : قاتح فه , مصك” : برهي نفسه عل 
كل شيء. مطحر : مفعل من الطحّر وهو الدفع. قضاقض : يدق الرءوس والأصلاب ويكسرها. 
والقضقضة : الذي ويكثر من تكسير العظام . قضور : من أساء الأسد . ضار : متعود للقتال 
والصيد . ضبور : وثاب . ضيغم : كثير العض . 
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أغرت كرات هزير 


وكذلك القصمدة السابعة والسبعون 60 موسيقاها 0 ونسحبا 2 وكثير 


اه ثم كم 


6 


من معانيها توحي بأنها غير جاهلية » فبيناك الترصيع الكثير والجناس » 
والطباق » والمقابلة » والمعاني غير المألوفة لامريء القيس في : 


بحمل الديات » وفك العناة 
أى اه راسف ووالسان 
و قوم ضرّرت “وقوم_نفعت 
وقوم جررت إلى رشدمم 


(؟) ديوانه » ص ١94‏ . ببض ملعت 


كنفت : بريد النساء أي جعلتهن في كنفي . 


ولشجل الكاة مَعَدًا علوت 
أن "اعدل تق نوما مده 
وقوم مدحت » وقوم هجوت 
وقوم إلى حتفبع قد دعوت 


: بريد النساء . بيض سلبت : بريد السيوف . بيض 
بيض كفيت : لم أعرض طن أنا ولا غيري . _قرن: 


نظير وممائل . .شأوت : سبعت . شعر وقفت : حيسته , 
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ِِ : داع 
وحي أبرت وحي جبرت وحي عصمت » وحي نفيت 
و 
وخيل طرّدت »وحر بض رست وأمر نهدت ©» ولبب حويت 
- 2 . ماه 
وبي ضمَنعْت »و بض سَلبت 2 وبيض كنفت » وبيض كفيت 
ورقرنٍ غبت » ورقرن سكت وَهرْن لتقف وقرنت: شأريف 
وكعن للقت #واكتعزرقلت وشقق ككمت وفع وروك 


ومثل ذلك القصمدة الثامنة والسبعون ١١‏ فقيل إنجها لرجل من كندة 6 
وكذلك فبها معان ليست جاهلية » وفي كثير من أبباتها تلاعب بالألفاظ » 
وأهم ما فيها وصف للانفعالات النفسية التي تعتري الشاعر حينا يقرض الشعر» 
فيشبه ما يحيش فى صدره بقاصف من الرعد . 
إذا ما اعِتَدْنا خَلْتَ في الصدر قاصفا 

هه هى اسه ساسمه38 5 فى 
٠‏ كرجة رغد صادق حين يرجف 

2 92 2 م 

ملث مرب مَكفيرٌ يله ل قن 


7 0 00 #ول”. و(4) 
أجش هزيم جوشي رشيشله عا لس اف ايه 


, ديوانه » ص *؟م‎ )١( 

(؟) اعتلج : افتعل من المعالجة » وهي الحاولة . القاصف : الذي :يكسر كل شيء من الرعد 
أو الريح أو الصواعق . رجة : زلزلة . يرجف : بزعزع. 

(*) ملث : دائم . مرب : مقم لا يبرح . مكفبر : مظل . بزجى : يسوق . الوايدل : 
الطر العظم القطر . يوكف : يعني يتلقاه ويتوقعه , 

(:) الأجش : الصوت الذي فيه 'حكّة . هزيم : متكسر بالطر . جوشني : ضخم كثير . 
رشيش : فعيل من الرش . مريش : مُعان” ومساعد » من قوم : راشني فلان أي أعانني 
وأنبضني كأنما جعل لي ريشا . كيش : منكش . ري” : يروي الناس والبلاد . بريّف : من 
الريف وهو الخصب . 
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اير ل رض سمه 
اساي ع 

فك من ار كل 0 
فعَنكَم فجرّ السماء متمغمآ فَعَمعميلْتام السحاب المولفى" 


8 
ايوم 


2 انع كح ا 2 ف مان د (4) 
رفرق ذاهراق ورق برفه وراقت بروقفي نواحمه تخطف 
فاما طفا طاف عليه وقد طقًا طفيفت أطف الطبلبالرعد مسف“ 
5 2 *ٌ عدي شت ل 0 
وروىسحاب بعدكنه وأرسلت عله ساء سسعلمد وتعطف )3 


)١(‏ مهيل ومبول ومستبل : كثير متدفق , ومهلبل ؛: رقيق خفيف » يقصد أنه بحيء 
بالسيل الشديد مرة وبالرقيق مرة أخرى . مصلء : له صلصلة أي صوت . صئُول : صلب ديد 
وكذلك المصمئل » مسفسف ؛ دان من الأرض . 

(؟) الككبكبة : الجاعة » وتكبكب السحاب ؛ صار قطعة قطعة . انكب : هبط ومقظ . 
مناكبه : أعاليه . *نكتب : آخذة على غير الجهة ء وكذلك السحاب تدر على السبل والجبل . 
مستخفي الكواكب : ظاهرة بالليل » أو الستقرة . يكنف : يعم الأرض والبلاد بالطر . 

6 الغمغمة : الكلام في الخرب الذي لامفهم . حو السماء :ما يمتها ويين الأرض 3 مغمغماً: 
يعني في حال غمغمته . ملثام السحاب : الذي داثم الأرض دمني يدنو منبا. المؤلف : الذي 
ألفته الرياح بعضه فوق بعض . 

(؛) ترقرق : يعني السحاب تبع بعضه بعضاً . اهراق : انصب وسال » رنق برقه : 
ارتفع . تخطف : بريد تأخذ الأيصار مستعحلة . 

(ه) طفا طاف : ارتفع عليه هرتفع من الغثاء والزبد وغيره . طفا طفيف : ارتفع من شيء 
يسير . اللسقف: الذي هو فوقه كالسقف. أطف الطبل مسقف: شبه صوت الرعد والرياح بالذي يرفع 
الطبل فيضربه . 

(1) روتي : سقى الأرض . بعد كنه : بعد غاية بلغت من المطر . ساء ( هنا ) مظر . 
تستمد : أتدار” من مدد جاءها من سحايات أخر . 
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نشاءة نشاء لذي العرش حمطا 
فأنشأنفنتاً مُنشىء الريم متصفة ١‏ 


ع 


فذلك منا الدأى حتى تَعَدَّها 


مغالاً كمننان شاد وبرضصف 8 


ولا نعتقد أن مثل ذلك كارن يخطر على بال امريء القيس » والتكلف 


ظاهر في الألفاظ » والعبارات 


» وهذا يؤيد بعدها عن امريء القيس . 


والقصيدة التاسعة والسبعون''' انتحالها واضح»كففيها كثير من الأشياء التي 
م تكن منصفات امرىء القس ولامن طميعته »يا أن فمها ميادىء وتعبيرات 


إسلامية كثيرة » متها : 

وأعرزف عفن المرة في لين قو 
خذ العفو واصفح عن أمور و 
ولإتزمدن الدهرفي نضح مقتر 
وإ ن كنت يوماً بينخصمينشاهدا 
ولا تك عنتالاً بمشيك واقتصد 
إذا ما اتقى الله الفتىثم لم يكن 


لذي الحم قبل اليوم ما تقرع العصا 
ودّع كدَرَ الأخلاق واعمد لماصقا 
مول ولا يُعجِبْكإن كار ذا غنى 
فقل لما وجرآمن الحق والتَقَى 
فإن الذي ' يختال يشي عل قِلى 
على أهله كلا 33 فقد كَمَلَ الفتى 


والمقطوعة الؤانون (؟) حمسة أبيات تذكر علته بانقرة ويغلب على الظن أنها 
من نج واضعي قصته الذين يذكرون أنه أتم الرحلة إلى قيصر الروم . وأما 


. نشاءة : خلقة‎ )١( 
. ها : أي إذا أذهيبا‎ 
: (؟) الدأب : العادة . يشاد‎ 
. 8+٠. ديواته » ص‎ 6 
. ديواته » ص وم"‎ ):( 


ذي العرش : الله تعالى . منشىء الريح : خالقها ومبتدها . مكسف 


يبنى بالشيد وهو الجص » يرصف : يؤلف بعضه إلى بعض . 


0” 


أببات الحادية والثانين الثلأثة فبي تشابه كلامه . وكذلك المقطوعات ألثانبة 
والؤانون والثالثة والؤانون والرابعة والثانون والخامسة والثانون ٠‏ يجوز أرن 
تكون له . 

وأببات السادسة والئانين ''" الثلائة يستبعد أن تكون له © فبي مدح 
ضعبف وفيها إقواء “أما بيتا السابعة والؤانين ' » فبشابهان كلامه » ويحتمل 
أن يكونا له . 

وأما القصمدة الثامنة والثانون”؟؟ ففيها أبيات مكررة مع القصمدةالثامنة» 
وقد سبق أن أخرجناها من دائره البحث » لآن أيا عبيدة قال عنبا إما 
حمولة علمه . 

وأببات القصيدة التاسعة والثانين '* تتحدث عن ذكريات ماضيه»ولكنها 
ضعيفة لا تشاكل ما عبدناه له في مثلذلك » وكذلك بيتا كل" من المقطوعتين 
التسعين والحادية والتسعين 9 . 

أما ببتا الثانية والتسعين فهما ذم لبني عدوان وفهم » ويحتمل أن يكونا 
ما صنعه بعض أعداء هؤلاء الناس . وكذلك الثالثة والتسعون © بأبباتها 
الثلائة يحتمل أن تكون ما اختلقه بعض أعداء بني حنظلة . 

. والمقطوعة الرابعة والتسعون '* فيها أربعة أبيات مجزوءة يقال إنه 

قال ما لما حضرته المنبة بأنقرة ؛ ويحتمل أن تككون من وضع من بروون قصة 
موته هناك . 


)١(‏ ديواته » ص ١عم ‏ معم. 
(؟»؟) ديواته » ص +56 , 
(:) ديوانه » ص هوهع*. 

(ه) ديواته » ص 5ع؟ ., 

(1) ديوانه » ص اع » . 

(؟) ديواته » ص م86 , 

(4) ديواته » ص وعم . 


زمضا 


أما أبناك" الخامنة والقيئيق ١١‏ اوه عفية عرو > افلا نا عل لاط , 

وق المتظوعةالتاضسة والننينة؟! ثلاثة أنبات تسد عن طددمة أطرية 
ويستبعد أن تكون له » لأنه لس من رجال الحرب » ولا وردت له قبا 
أشعار تدل على انفعاله بها . 

والمقطوعتان السايعة والتسعون والثامنة والتسعون *' كل منها » يتكون 
من ببتين » وفيها حديث عنه عند موته > وقد تككونان من وضع من تحدثوا 
عن قصة ححماته . 

أما القصيدة التاسعة والتسعون *؟ فيغلب على الظن أنها لكندي” متأخر 
عن العصر الجاه لي » فبي تضم مفاخر لكندة © فتذكر. ملوكبا » وحكهم 
القبائل » وثأر امرىء القيس من بني أسد »© وفمها تعبيرات قرآنية » مثل : 


2ه * 9 3 7 ارات 1 
هل ترقين إلى الساء سلم ولترجعن إلى العزيز ذليلا 
5س 0 5 س5 ه ع2 ٠.‏ 
حدن أباح ديارهم فأبارهم فعموأ مم ل عدون سيم 
وأما القصدة المائة '*؛ فلسست مما يشاكل كلامه . 
وإذا نظرنا في الملحق الذي بآخر الديوان » لنحد أن معظمه مقطوعات 
تنكون ببت أو ببتين » وفيها كثير قدنص على انتحاله» أو نسب إلى شخص 
آخر » مع امرىء القبس 4 ثم إن الأببات المفردة من الصعب إبداء الرأي 
فيها من ناحية نسبتها إلى شاعر معين » إذ لا يتبين سياقبا » وقد لا يتضح 
المقصود منها وهي وحدها ولس هناك ما يستحق النظر » من هذا الملحق » 
إلا القصددة الخامسة عشرة فيه 2١١‏ والقصيدة السابعة والعشرون » وقدرويت 


)05 ديواته » ص *ه” . 
(؟) الديوان » ص اه" , 
(:) ديواته » ص مه؟ , 
(ه) ديوانه 6ص 55م 
(5) الديوان » ص ١5ع‏ . 


"٠! 


بروأية أغزى ف القضيدة الثامنة والش 1ن 
أما القصيدة الخامسة عشرة »© فبي سل من عميد بن اراهن عن الأوايد 
وإجابات عنها من امرىء القيس » فبي من الأحاجي » ويغلب على الظن أنها 
صنعت بعد الإسلام » فقد ورد فيها : 
فلك النحات إذا ارصق أويليا” --زوكبنا وغول الارهن أبانا 
وايضا : 
58 0 0 ةّ 08 5 
تلك الموازين والرحمن أنزلبا رب البرية بين الناس مقياسا 
فروح الإسلام ظاهرة فيهما بوضوح . 
وأما القصدة السابعة والعشرون وروايتها الأخرى الثامنة والعشرون » 
ففي منتهي البعد عن امرىء القبس فكل” منهما غزل سبل لبس من الغزل 
الجاهلي في شيء > وهناك إشارة إلى لعبة الشطرنج وقطعه » ثم تلاعبعجبيب 
بالألفاظ » ويبدو أن من تلاعب بالألفاظ ونسبها إلمه » أعجبه ذلك » فجاء 
في هذا بما يثير الضحك » فبناك مثلا : 


ألا لا ألا إِلّا لآلاء لابث 2 ولالا ألا إِلّا لآلاءمن رَحل 
فم كر وكمكم تيكو وكوك قلعت القبفيوالبامة ل مل 

وكاف كفوف الوَذق من كنبا اْبَمَلٌ 
لو لوو لوثم لولوو لو ولو دنا دار سامى كنت أولمنوصل 


. 5586 ديوانه » ص‎ )١( 


ونيرا 


وي فيوفي فيثم في في وفي وفي وفي وجنتي سامى أقبللم امل 
وسل سل وسل سل ثم سل سل وسل وسل 
ومَلْ دارَ سَامى والربوع فك أل 
ون ولمنة م 7 00 
7 حي سامى يدن المقل 
فبذا وأمثاله لس بعيداً عن امرىء القيس فقط » بل عن العصر الجاهلى 
كله > فلم يكن هذا من سمة ذلك العصر . 
وتكماة لهذا الموضوع يحدر بنا أن نلقي نظرة على:هذه القصائد التسع التي 
00 البحث من روايتٍ الأصمعي والمفضل »> فبي مع ذل لك 
من الشعر المنسوب إلبه . ش 
٠‏ وإذا رجعنا فنا فعا قو لقن اننا ان انكل ماعدا القصصيدة 
الثامنة » فإنها تشابه شعر امرىء القبس » ولكن ما دامت قد طعنت فقد 
أصبحت موضع الاتهام ولا تصلح في مجال البحث في شخصية الشاعر وفنه . 
أءا القصائد الثاني الآخر فبوجد في كل منها بعض الظواهر التي رأيناها في 
السّعر المنسوب الذي عرضناه هنا ؛ِ فالقصدة الخامسة فبها إشارة إلى لعب 
الممسر © والجناس المتعمد » وذكر أخته ضعيفة » والصعود على المرقبةربيئة » 
وهذه كلها لم نعبدها في امرىء القمس . والقصيدة الثانية عسرة قيبا وصف 
لكلاب الصيد » والثامئة عشيرة أساوبهبا ومعاتبها مما يستبعد أن يكورن 
لامرىء القيس . 
: وقال المرزباني : « روى أبو الحسن على بن هارون المنجم » قال : حضر 
أحمد بن أبي طاهر مجلس جدي أبي الحسن على بن يحبى يوما يعد أن أخل به 
أياما » فعاتبه أبو الحسن على انقطاعه عنه . فقال أحمد : كنت متشاغلً 


ايض 


باختار شعر امرىء القبس . فأنكر عليه أبو الحسن قوله هذا » وقال : أما 
تستحي من هذا القول ؟ وأي شيء مرذول في شعر امريء القسى حتى تحتاج 
إلى اختياره ؟ واتسع القول بينها في ذلك إلى أن قال أبىي - أبو عبداله 
هارون بن على - لأبيه أبي الحسن :قد صدقت ياسدي في وصف شعر امرىء 
القس »© ولكن قمه ما يفضل بعضه بعضا > وإلا فقوله 237 : 


؟ولدف خوزاقة ف الفعود 


0 ٠. 


- 


به 5 يبتغي أرنبا 
ذا الملنقة أن تعطنا 


ولند ”.با اا 
إذا فد ستكها هذا 


| أهو مما يختار ويوصف بهذه الأوصاف مع ما في هذه الأبيات من حوشي 
الكلام » وجساء الألفاظ » وخلوها من كثير الفائدة ؟ قال : فأمسك أبو 
الحسن (" . » وقد سبق أن ذكرنا أن الآمدي نفى نسبتها لامرئيء القبس 
ابن حجر . 
وأما الثانية والعشرون فلا تتناسب مع طموحه كما قال الأصمعي ولكن 
ربما تكون قد قاللها امررٌ القبس بعد غدر الزمان به وتغير أ-واله . والتاسعة 
والعشرون » فيها موضوعات » وطريقة في العرص والتصوير » مما لم ذعهده 


)١(‏ القصيدة ٠ ١١‏ ديوانه ص 8؟١.‏ وقد سبق أن ذكرن شرح ما في الأبيات الثلاثة الأولى 
من غريب . والخزراقة : الخوار الضعيف ٠‏ أي يضعف عن النهوض من القعود . والطياخة : 
الأحمق المستمر عل السفه . الأخدب : الذي يتطاول في حمقه وجهله . الرثية : وجع المفاصل من 
الضعف والكير . والإمر : ااضعيف . مستكرها : رغما عنه . أصحب : انقاد وتيع. 
والأرباق.: جمع ربق ء وهو اليل . 

(؟) الوشح » ص “ع - 4 . 


له . وفي القصيدتين الثانبة والثلاثين والأربعين من المعاني ما لم نجده فيشعره 
الذي -للناه » هذا بالإضافة إلى الضعف الظاهر فيها وفي الأببات الثلاثة التي 
تتكون منبا المقطوعة الثالثة والأربعون . 


عا سا 


وهكذا نحد أن هناك قلة ضئماة من الشعر المنسوب إلى امرىء القبس فيها 
مشايهة لروح امريء القبس وموله وأسالوبه » وهي لم تكن عرضة للطعن » 
ولا مثيرة للشك والاحتالات » ومن ثم يحوز أن تكون نسيتها إلبه صحمحة. 

أما الغالبية العظمى من هذا - كما رأينا في تتبعنا لقصائده ومقطوعاته » 
واحدة واحدة - فتثير الشك والاتهام » فنها ما نص العاماء والنقاد السابقون 
على انتحاله » وبعضها قد عمّن فبها اسم شاعر آخر غير امرىء القيس نسبت 
إلبه » ومنها ما فبه ظواهر تجعلها عرضة للاتبام واحتّال الانتتحال » كأرن 
يكون فيها مالم نعهده لامرىء القبس من حيث الفكرة أو الأسلوب » أو 
الصفات والعادات © أو الروح العامة له » أو كأن يكون فيها ما لايتفق مع 
الاتجاه الأدبي العام للعصر الجاهلي » أو كأن يكون فيها تأثر ظاهر بالقرآن 
الكريم والإسلام . 


لحار 


نقد شعُرامئ القَس 


آراء السابقين فيه : 


كان امروٌ القيس مبالاً بطيعته إلى الشعر » فأحبه وقرأ منه كثيرا» وكان 
راوية ابي دؤاد الإبادي » ولما اكتمل موه الأدبي » فاضت عواطفه بالشعر » 
وبندو أنه أحس من نفسه قوة في هذا الممدان» فكان شديد الظنة في شعره 
ين المنازعة لأهلء » مدلا فمه بنفسه »> واثقاً بقدرته» .2'١‏ قال الأصرعي”": 
« قال أبو عمرو بن العلاء : كان امروٌ القيس ممّن) '' > ضلدّيلا » ينازع كل 
من ادعى الشعر ©» . 

وكان أبو عبيدة يقول : «١‏ افتتح الشعر بأمرىء القبس »وختم بان هرمة!؟)» 
وقال لمحي : « فارس اليمن في بني زبير عمرو بن معد يكرب > وشاعرها 
امروٌ القسس م 

وقال 0 تى 2١١‏ : « والشعراء أكثر من أن يحاط بهم عدداً » ومنهم 
مشاهير قد طارت سعاؤم لماز حرم عر عا لكوم ل ا 


ا 0 
العمدة »جح اص عو. 


سائر من كان في أزماهم » ولكل أحد منهم ثفة تفضلء » وتتعصب له »6 
وقل” ما يجتمع 0 ل 
القيس : أنه أشعر الشعراء» وقائدهم إلى النار .يعني شعراء الجاهلية والمسركين. 
قال دعبل بن على الخزاعي : ولا يقود قوماً إلا أميرهم . وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه للعياس بن عبد المطلب رحمه الله » وقد سأله عن الشعراء : 
امروٌ القيس سابقهم » “خسّف لحم عين الشعر فافتقر عن معان عور 
أصح بصر 23١‏ . 

وفض له علي رضي الل عنه بأن قال : « رأيته أحستهم نادرة » وأسبقهم 
ا 00 

وقال الأسمعي : « طريق الشعر هو طريق الفحول » مثل امرىء القيس 
وزهير والنايغة "! . » 

وقال ابن سلام”؟»: «أخبرني أبان بن عمان البجلىي » قال 0 
بالكوفة في بني نهد » فأتبعوه رسولاً يسأله : من أشعر الناس ؟ قال : 
الضليل » 1 اس ناك « أخبرني شعيب بن صخر بن 0 
ان إبراهيم قال : سمعت قائلآ يقول للفرزدق : من أشعر الناس يا أبا فراس؟ 
قال : ذو القروح . يعني امرأ القبس » . 

« وقبل لكثثدّر أو لنصيب : من أشعر الناس ؟ ققال امروٌ القبس اذا 


)1 ا ا خسف هم : من الخسيف » 
البئر التي حفرت في حجارة » فخرج متها ماء كثير برا . افتقر 0 
عن معان عور : يعني أن امراً القيس من اليمن » وأن اليمن ليست لهم فصاحة نزار » قجعل 
لهم معاني عورا فتح منها امرؤ القيس أصحّ بصر . قال : وامرؤ القمس عافي النسب » نزاري 
الدار والنشأ . 

(؟) العمدة » ج ١‏ اص 64وى. 

(») الموشم » ص 6ه . 

(4:) طبقات الشعراء » ص 1١5‏ . 


4 


2 1 لاعت اه 4 ذه 0 )١١‏ 
ركب » وزهير إذا رغب » والنابغة إذا رهب »© والأعشى إذا شرب '! ». 


وكتب الحجاج بن يوسف إلى قتببة بن مسامة يسأله عن أشعر الشعراء في 
الجاهلة » وأشعر شعراء وقته » فقال : أشعر شعراء الجاهلية امررٌ القيس » 
وأضرهم مثو طرفة + وآما أشعر شعراء الوقت فالفرزدق ١‏ 
أهجاثم 4 والأخطل أوصفهم ااية 

وقال ابن سلام : « أخبرني بونس بن حديب أن علماء البصرة كانوا يقدمون 
امرؤٌ القيس بن حجر '" » . 

وقال ابن رشيق : « وقد قال العاماء بالشعر : إن امرأ القيس لم يتقدم 
الشعراء لأنه قال ما لم يقولوه» ولكنه سبق إلى أشياء» فاستحسنها الشعراء » 
واتبعوه فبها » لأنه قيل أول من لطف ا مماني » واستوقف على الطلول » 
ووصف النساء بالظباء والمها والسَنْض » وشيّه الخيل بال.قبان والعصي” » 
وفراق بين النسيب وما سواه من القصيد » وقرب مآخذ الكلام » فقسّد 
الأوابد » وأجاد الاستعارة والتشبيه '*“ » ٠‏ وهذا مأخوذ من ابن سلام اذ 
قال : « فاحتج لامريء القيس من يقدامه » وليس أنه قال مالم يقولوا » 
لكنه سبق العرب إلى أشاء ابتدعبها » واستحسنها العرب » واتبعته فيبا 
الشعراء ؛ منها : استبقاف صحبه » والمكاء في الديار » ورقة النسيب » 
وقرب المأخذ » وشّيه النساء بالظباء والسّنْض » والخيل بالعقبان والعصي » 
وقنه الأوايد:© راجا إلى النشريه 6 رفصل واه النسيب ويك المبدن © ركان 
أحسن طبقته تشبيما '*' ع 

وقال ابن رشيق عن امريء القيس : « '' وله اختراعات كثيرة يضق 


ى افخرهم ؛ وجربر 


ا 


(١ 

(١ 

( ل 
الم ويد 
) طبقا 

( 


0 


ت الشعراء »ء ص /ا١‏ . 


5 الحقة ل ١‏ ج151 . 


) 
) 
) 
:( 
5) 
) 


ا تاريخ الأدب الجاهلي.ج؟ )١14(‏ 


عنها الموضع > وهو أكثر الناس اختراعا في الشعر » وأكثرهم توليداً . ويقول: 

ومن الخترع قوله : 

5008 إلها بعد مأ نأ م أهلبا ا حياب المأ حالاً عل - ال'"! 
قإنه ا المعذى وايتكره » وسم الشعراء إلبه » فم ينازعه 


0 


أحدا إناه » وقوله : 
كأن. "قات الطب ا وياساً 
لدى وكرها العناب والحشف البالي !"ا 
وعداه ابن رشيق من وصاني الخيل كأبي دواد » وطفيل الغنوي والنابغة 
الجعدي”") 1 
وقد أعجب بعض النقاد بأببيات له فقالوا إنها أحسن بيت في موضوعه؛ 
من ذلك : أن الأعمعي كان يقول © : » أغزل بيت قالته العرب قول 
امرىء القيس : 
500 7 0 5 ذش 
وما ذرفت عداك إلا لتضربي سبسكقي أعشار قا رمفتل | 


وروي أن عبد الأعلى المحي قال 7 : « كنت في موكب المبدي يوماً » 
وهو يسير بين أبي عبيد الله وعمر بن أبي بزيغ » وأنا وراءه » ققال لما : 
ما أنسب بيت قالته العرب ؟ فقال أبو عبيد الله : قول امرىء القيس : 


وما ذرفت عمناك إلا لتضربي سبممك في أعشار قلب مفتل 


. "١ ديوان امرىء القبس » ص‎ )١( 
. ؟) الديوان » ص م*‎ 0 
.١؟١ (ع) العمدة »جح ماص‎ 
:( 
(ه) الموشحم » ص غ58‎ 


الدوان » ص ١١‏ . 


و ويقولون ١‏ : أحسن الطعن الخلاس” والخلاج » كقول امريء القيس: 
د و سم و عر 2 ١‏ زفق 
وقال أبو هلال الءعسكوي » بعد أن أورد بيت امريء القيس في وصف 
الفزرس . 
5 / 5-0000 5 3 رم 
علىسابح يعطيك قبل سؤاله أفانينجريغير كر ولا وان 
« وما سمعنا أجود » ولا أبلغ » من قوله : « أفانين جري » . 4 » 
ويقول كذلك 60 : 4 ومن الجمد قول امريء القسس : 
.8 3 5 1 93 ( 
أت رأني كلما جئت طارقا وجدت|بها طييأ وإنْلم تطبّب” 
ويقول ابن رشيق 0 :م قول أمرىء القسس : 
«قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل» 
هو عندهم أفضل ابتداء صنعه شاعر »© لآنه رقف» واستوقف © ويبكى > 
واستبكى » وذكر الحبيب » والمتزل » في مصراع واحد » . 
وأحيانا كان بعض أبياته يثير نزاعا بين النقاد » فكان أحدمم يستحسن 
له قولاً » ويعمبه آخر » ويحاول كل منها أرن يبرر وجبة نظره . من ذلك 
أن أبا الحسن جمد بن أحمد بن طدباطيا الملوتي » قال *' : روى الرواة 


"1١ 


لامريء القيس ١١‏ : 
كأني لم أركب جوادا اللَذّة ول أتبطّن كاعيآ ذات خلخال 
ولم أسبأالزق الروي ول أقل بلي كرّي كر بعد إجفال 
وهما بيتان حسئان » ولو وضع مصراع كل واحد منها في موضع الآخر 
كان أشكل وأدخل في استواء النسج » فكان يروى : 
كأني لمأركب جواداً ولم أقل بلي كري كرّة بعد إجفال 
ولم أسبأ الزق الرويّ للذة ولمأتبطن كاعبآً ذات خلخال 
ويورد ابن رشيق ذالك بطريقة أخرى » فيقول : ''© » كان قد ورد على 
سيف الدولة رجل بغدادي يعرف بالمنتخب » لا يكاد يسم منه أحد من 
القدماء واللحدثين » ولا يذكر شعر يحضرتة إلا عايه ؛ وظير على صاحيه 
بالحجة الواضحة » فأنشد يوم هذين البيتين لامريء القبس : 
كأني لم أركب جوادا للذة ولمأ تبطن كاعباً ذاتخلجال 
ولمأسبأ الزقالرويّ ولمأقل بل كرّي كرّة بعد إجفال 
فقال : قد خالف ذمها وأفسد » لو قال : 
كأني ل,أركب جوادا ولمأقل بلي كري كرة بعد إجفال 
ولم أسبأ الزق الروي للذة ولم أتبطنكاعيآ ذات خلخال 
لكان جمم بين الشيء وشكله » فذكر الجواد والكر في بيت » وذكر 


, الديوان » ص «ه؟‎ )١( 
(؟) العمدة .جح اص مه؟ -وه؟.‎ 


1؟ 


التناء تؤاكو يقد اقالتين الأمردية نف انه الدرلة © رسفو لداها 
قال . فقال رجل ص حضر : ولا كرامة لمذا الرأى ؛ الله أصدق منك » 
حيث يقول : » إن لك ألا تجوع فمها ولا تعرتى » وأنك لا تظمأ فبها ولا 
تضحي'!"2 فأقي بالجوع مع العرى»وم بأت به مع الظمأ . فنّسر سيف الدولة 
واحاو ةو رملة ين وه 

ثم يستمر ابن رشيق » قائلآ : « قول امرىء القبس أصوب ؛ ومعناه 
أعز وأغرب » لأن اللذة التي ذكرها إنما هي للصبد » هكذا قال العلماء » ثم 
حكي عن شبابه وغشيانه النساء » فجمع في البيت معنبين » ولو نظمه علىما 
قال المعترض لنقص فائدة عظيمة ©» وفضيلة شعريفة تدل على السلطارن . 
وكذلك الببت الثاني » لو نظمه على ما قال لكان ذكر اللذة حشواً لا فائدة 
فيه ؛ لآن الزق لا يسبأ إلا” للتذة » فإن جعل الفتوة يا جعلناها فيا تقدم في - 
الصصد » قلنا : في ذكر الزق الروي كفاية » ولككن امرأ القيس وصف نفسه 
بالفتوة والشحاعة يعد أن وصفبها بالتملك والرفاهية » . 

ويعقتب على الآخر » فيقول ابن رشبى : « وأما احتجاج الآخر بقول 
الله عز وجل فلمس من هذا في شيء ؛ لأنه أجرى الخطاب على مستعمل العادة 
وفبه مع ذلك تناسب » لأن العادة أن يقال : جاك ع عريان . ولم يستعمل في 
هذا الموضم « عطشان ولا ظمآن » . وقوله تعالى : « 'ظمأ » و « تضحى »> 
متناسب ؛ لآن الضاحي هو الذي لا يستره شيء عن الشمس » والظما من 
شأن من كانت هذه حاله » . 

وما أثير حول بعض أبياته كذلك : ما حدث من المرزاني إذ يقول عن 
افرقء الع 0١‏ و ومحجدم قشر يطلب الحد والملك » ويترفع عن العبش 
القليل والمال الكفاف »> ولكنه نر د له ما يدل على أنه برضى بأدنى مستوى 
في الحياة » ولذلك روي عن أبي عمرو بن العلاء أن" روّبة قال : ما رأيت 


)١(‏ سورة طهء الآيتان :م1 وردر. 
(؟) الموشم » ص 55 . 


ينض 


أفخر من قول امريء القبس )١١‏ : 
1 007 نز ع د 7 1 01 
فلو أن ما ا لاد نى معيشة كفاني ولم أطلبء قلي لمن المال 
01 0 
ولكن) أسعى لمحد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 
ولا أنذل من قوله "2 : ْ 
لنا غنم نسوّقها غزار كأن قرون جلتبا العصي 
تملا بيتنا أقطأً وسَمناً وحسبّك من غنى شبع وري 
د إن مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين أو كمتين بأن يصف شيئاً وصفاً 
من فعله » إذا أحسن المدح والذم » بل ذلك عندي يدل على قوة الشاعر في 
صناعته واقتداره عليه ....... وكذلك رأيت من يعيب ه ذا الشاعر 
( يقصد امرأ القس ) أيضاً في سلوكه لمذهب الثاني الذي قدمته » حبث 
استعهله باقتدار » وقوة» وتصرف فيه إحساناوحذاقة » وذلك في قوله : 
1 ل 0 1 8 55 00 52000 
فلو أن ما أسعي لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليلامن المال 
ع 4 
ولكنا أسعى نيحد موّثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 
وقوله في موضع آخر : 
فتملاأ بيتنا أقطآ وسمنا وحسبك منغنى شبع وري 
)١(‏ الدوان » ص وم . 


/ 
(؟) الديوان » ص ١٠١5‏ . 
(؟) نقد الشعر ء ص .1١! 0-1١84‏ 


لضن 


فإن من عابه زعم أنه من قبيل المناقضة حيث وصف نفسه في موضع 
بسمو الحمة » وقلة الرضا بدنيء العيش وأطرَى في موضع آآخر القناعة 
وأخبر عن اكتفاء الإنسان يشبعه وريه » . 

ثم يستمر قائلآ : « وإذ قد ذكرت ذلك فلا بأس بالرد على هذا العائبني 
هذا الموضع ليكون فما احتج به بعد التطريق لمن يؤثر النظر في هذا العم إلى 
التمبر فيه 4؛ فأقول : إنه لو تصفح أولاً قول امريء القبس حق تصفحه »2 لم 
بحد معنى ناقض معنى » فالمعنيان في الشعر متفقان » إلا أنه زاد في أحدهما 
زيادة لا تنقص ما فى الآخر » ولمس أحد منوعا من الاتساع في المعاني التي 
لا تتناقض ؛ وذلك أنه قال في أحد المعنيين : 


فلو أن ما اسعى لأدنى معيشة كفاني »ولم أطلب» قليل من المال 


وهذا موافق لقوله « وحسبك من غنى شبع وري » »> ولكن في المعنى 
الأول زيادة لمست تناقضه لشيء » وهو قوله : « ولكنني أسعى لما يكفيني 
ولكن نجد أوْثْله » فلمعنيان اللذان ينبئان عن اكتفاء الإنسان باللسير 
متوافقان في الشعرين » والزيادة التى في الشعر الأول التى دل .ها على همته 
بسك ققص «واعدا هت »ولا تحه 4 وأزى أن ةا العا نظن أن 
امرأ القبس قال في أحد الشعرين : إن القليل يكفيه ؛ وفي الآخر : إنه 
لا يكفيه . وقد ظبر با قلنا أن هذا الشاعر لم يقل ث] من ذلك ولا ذهب 
إليه.ومع ذلك فلو قاله وذهب إليه م يتكنعنديمخطا؛ين أجل أنه لم يكن 
في شرط شرطه » يحتاج إلى أن ينقض بعضه بعضاً ؛ ولا في معنى سلكه 
في كامة واحدة أيض) ل تحر مجرى العيب ؛ لآن الشاعر ليس يوصف بأن 
يكون صادقا » بل إِنما براد منه إذاً أخذ في معنى من المماني كائنا ما كان 
أن يجيده في وقته الحاضر » لا أن ينسخ ما قاله في وقت آخر » . 

ويظهر أن قدامة بن جعفر كان من أنصار امريء القبس المشغوفين بشعره 
حتى إنه دافع عنه فيا عيب عليه من الحديث في سعره عن الخلاعة والمجون » 


كرا 


فبقول في نفس الموضع السابق : « رأيت من يعيب امريء القيس في قوله : 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فالهيتها عن ذي تقائم حول 
ويذكر أن م ذا معنى فاحش » . ثم يقول قدامه : « ولمس فحاشة 


المعنى في نفسه مما يزيل حودة الشعر فيه » كا لا يعيب جودة النجارة في 
الخشب مثلا كرداءة الخشب في ذاته » 1 


وفي بعض الأحيان كان أنصار امريء القبس يعقدون موازنات بنه وبين 
غيره من الشعراء لببان أفضليته » من ذلك ما يقوله المرزياني ' : « قال جمد 
بن عبد الله العتبي : تشاجر الوليد بن عبد الملك وسامة أخوه في شعر امريء 
القبس والنابغة الذبياني في وصف الليل أهما أجود » فرضيا بالشعبي” فأحضر » 
فأنشده الولد : 
كي ها نامعن امن .وليل اللسدايء ارا كن 
تطاول حتى قلت ليس بمنقض2 وليس الذي يرعى النجوم بيب 
وصدر أراح اليل عازب همه تضاعف فيه الحزنمن ك لجاب 

وأنشده الوليد قول امرى القيس '' :+ 2 
وليل كوج البحر أرخمسدوله علي بانواع الهموم ليبتَلٍ 
فقلت لهلما قطو بصلبيه وأردف أعجازاً وناء بلكل 
ألا أيها الليل الطويل ألا انل بصبسسء وما الإصباحمنك,أمثل 
فيالك من ليل كأن تومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل 


. الموشح » ص »0 وما بعدها‎ )١( 
.١5١-1١م (؟) الديوان » ص‎ 


ملض 


كأن الثريا علقت في مصاهبا بأمراس كتان إلى صم جندل 
قال : أما قول النابغة : « وصدر أراح الليل عازب همه » فإنه جعمل 

صدره مألفا للبموم » وجعلبها كالنعم العازبة بالنبار عنه » الرائحة مع الليل 

إلبه » م “تريح الرعاة” السائمة” بالليل إلى أماكنها ٠‏ وهو أول من وصف أن 

الهموم متزايدة باللبل » وتبعه الناس .. .. فالشعراء على هذا المءنى متفقون 

ول يشذ عنهم إلا أحذقهم بالشعر » . 

وجودة قريحته » كره أن يقول : إن الهم في حبه مخف عنه في نباره » 


ويزيد في لبله» فجعل الليل والنهار سواء علمه في قلقه وهمه »؛ وهزعه وخمه » 
فقال : 


ألا أما الليل الطويل ألا انجلي بصب وما الإصباح منك بأمثل 


فأحسن في هذا المعنى الذي ذهب إليه » وإث كانت العادة غيره » 
والصورة لا توحيه » . 

ويقول : « وإنما أجمع الشعراء على ذلك من تضاعف بلامم بالليل » وشدة 
كلفهم ‏ لقلة المساعد » وفقد المجيب» وتقييد اللفظ عن أقصى مرامي النظر 
الذي لا بد أن يؤدي إلى القلب بتأمله سببا يخفف عنه » أو يغلب عليه 
قفبنسى ما سواه ». ش 


ثم يقول: « وأبيات امرىء القيس في وصف الليل أببات اشتم ل الإحسان 
عليها » ولاح الحذق” فيها » وبان الطبع ها > ما فيها مَعاب إلا من جبة 
واحدة عند أمراء الكلام والحذق بنقد الشعر وتميزه » ولولا خوفي من ظن 
بعضهم أني أغفلت ذلك ما ذكرته . والعيب قوله - بعد البيت الذي 


:  هتركذ‎ 


ينض 


ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباحمننك بأمثل 


فم يشرح قوله « فقلت له » ما أراد » إلا في الببت الثاني » فصار مضافاً 
إلبه » متعلقا به » وهذا عيب عندم ؛ لآن خير الشعر ما م تج ببت منه 


إلى ببت آخر » وخير الأببات ما استغنى بعض أجزائه ببعض إلى وصول 


عت ..... وقد تبع الناس امرأ القيس وصداقوا قوله » وجعلوا نهارمم 
كليلهم » لما أراده امروٌ القيس ولغيره » . 
# يداي 


وقد استغل العاماء والنقاد شعر امرىء القس فتتبعوه بالدراسة والتحليل 
ليستنبطوا منه ما همهم في مختلف العلوم والدراسات»ومن ثم نجده في كثير 
من البحوث »6 ومن أهم ما عني به الباحثون دراسته من الناحية البلاغية » وقد 
وجد فمه من المحسنات : 

التشبيه : وهو كثير جداً في شعره 2 وقد يكون تشببه شيء بشي » 


كقوله )01 : 
:أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونةزرق كأنيابٍ أغوال 


فشبه نصال النبل بأنياب الأغوال » لما في النفس من الغول من بشاعسة 


الصورة ”2 . وقد يكون تشببه شيئين بشيئين في ببت واحد » كقوله 9" : 
)١‏ ديراته ء ص "م . 


) 
(؟) العمدة » ح+ ١ا‏ ص مم؟. 
6 ديواته » ص م" . 


وقد كوق اكت ذلك كقرلة لأا 

9 سف 
له أيطلا ظي » وساقا نعا مة ورف وان 16 تر دل 

فشبه فيه أربعة بأربعة » بدون كاف التشببه » ويقول ابن رشق 9" : 


١‏ وهو أول من فتح هذا الباب » فجاء بتشديه إضافة كا ترى » حتى جعله 
ت#قيقاً » لولا مفبوم الخنطاب » . ومن تشبيهاته بغير الكاف قوله 9" : 


سموت إلمبا بعد مأ نام أهلبا سمو حباب الماه جالآعلى حال 
وقوله '*" : 

إذا ما الثريا في السماء تغعرضت2 تعرض أثناء الوشاح المفصّل 
ويقول ابن رشيق » ومن التشبيهات العقه'*؟ » أي التي لم يسبق أصحابها 

إليها » ولا تعدى أحد يعدم إليها كه قول افرئه القن 10م 

كأن ثبيراً في عرانين وبله كبير أناس في يحاد مزمل 
والاستعارة . كقولة 9" : 


وليل كوج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الحموم لبببلىي 


. 5١ الديوان » ص‎ )١( 

(؟) العمدة » ج اص *و؟. 

(*) ديواته » ص "١‏ . 

(:) الديوان » ص ١+‏ » 

ا الس ع ل خاو وجل إن الحشو جا كس بن ارق لصتي روعي الي 7 
تلقح شجرة » ولا تنتج مرة . 

. 5٠8 ديوانه » ص‎ )١( 
. (؛) ديواته » ص ه18‎ 


لخر 


فلت له لما 1 بصله ش ودف ا ناا وناء بلكل 


فاستعار اليل سدولاً برخبها » وهي الستور » وصلياً يتمطّى به» 
وأعجازاً يردفها » وكلكلاً ينوء به "١‏ . وقال الرماني : « الاستعارة الحسنة 
ما أوجب بلاغة بببان لا تنوب منابة الحقيقة كقول امرىء القسس : « قمد 


"د 
الأوايد (ن-. بت 


ويقول ابن رشيق”" : ومن ضروب الاستعارة التيثيل » وهو الماثئاة 
عند بعضهم #وذلك بأن قثل شيئا بشيء في هاستعارة نحو قولامرىءالقيس!؟4 
وهو أول من ابتكره » وم يأت أملح منه - : 


فقتل .عنلما سبي امسن .شق "العلا الاسيحة أنفناء ©:والرقيب 
وله ثلاثة أنصماء لضان خييم أقغار قلبه للسبمين اللذين مثّل بها عبنيها» 
ومثّل قلبه بأعشار الجزور »> فتمت له جبات الاستعارة والتمثيل . 

ويقول أبو هلال العسكري عن الممائلة”*) دهي أن بريد المتكلم العبارة 
( أي التعبير ) عن معنى فيأقي بلفظة تكون موضوعة لمعنى آخر إلا أنه 
ينبىء إذا أورده عن المعنى الذي أراده » كقول امرىء القيس 9" : 


شاب بني عوف طبارى نقية وأوأجمهم عند المشاهد غرّان 
بريد أ: نهم الا عبب قبهم » ولس موضوع نقاء الثوب البراء من العبوب » 


)١(‏ العمدة » جح اص 05ا؟. 
(؟) المرجع السابق » ج ١‏ ص ؟(ا؟ . 
(») العمدة » جح حا ص 0لا؟ . 
0 ا : 

(ه) كتاب الصناعتين » ص ه8ه» , 
60 | الديراف صن عي 5 


غرف 


وإفا استعمل فيه قثيلة . 
والكناية ؛ كقوله 2 : 

وبيضة خدرلا يرامخباؤ هما تمتعت من لبو بها غير معجل 
فقد كننّى بالبيضة عن المرأة . 
والرمز ؛ كقوله "2 : ظ 

- 76 0 0 28 

ظللت ردائيفوق رأسيء قاعدا أعد الحصّى ما تنقضى عبراق 
برمز إلى الهم والحزن » يقول إنه لما غشي ديار الحي » فلم يحد أحداً » 

وضع رداءه فوق رأسه» وجلس مفكراً» بعد الخصى »> ودموعه لا ترقا ). 
والطباق ؛ كقوله ”؟) : 

مكر مفر مقبل مدبر فعا كجامود صخر حطه السيلمنعا !*ا 
وقوله 19 : 

بماء سحاب زلٌ عن ظبر صخرة © إلى بطن أخرى طب طعمه خصر 
والمقابلة » كقوله © : ْ 

كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدىوكرهالعنابوالمشف البالي 


تقرض 


قابل الرطب أولاً بالعناب » وقايل المابس ثانا بالحشف . ٠‏ 
والجئاس » مثل ”)2 : 
بلاد عريضة » 55 أرنضة مدافع غيث في فضاء عريض: 
وقوله لقف : 
وخرق كجوف العيرقفر مَضلة قطععت بسام سام الوجهحسّان 
والترصيع » ويقول قدامة''' إنه من نعوت الوزن » وهو أن يتوخى فيه 
تصبير مقاطع الأجزاء في البيت على سجم » أو شبيه به» أو من جنس واحد 
في التصريف »© كقول امرىء القيس !؟ : 
وأوتاده ماذية » وعماده ردينية » فيها أسنة قعضب 
فقد سجع في لفظتين بالحرف نفسه » وقوله "2 : 
سَليم الشظى » عبل الشوى » شنج النسا 
له حجبات مشرفات تمل الفال "' 
والتكرار ؛ ويقول ابن رشيى *' : « أكثر ما يقع التكرار في:الألفاظ 
دون المعاني » وهو في المعاني دونه الألفاظ أقل » فإذا تكرر اللفظ والمعنى 
فذلك الخذلان » ولا يحب للشاعر أرن يكرر اسما إلا” على جبة التشوق 


. 08 ديوائه » ص‎ )١( 

(؟) الديوان » ص ؟و . 

(؟) نقد الشعر » ص 5؟ . والعمدة » ج ٠‏ ص م؟. 
#) ديوانه » ص مه 7 

(ه) كتاب الصناعتين » ص ه08" . 

(5) الديوان » ص 5" . 

() العمدة » جح اص 76ا. 


فق 


والاستعذاب إذا كان في تغزل أو نسيب »© كقول امرىء القس ١‏ 000 
ابن رشيق : « وم يتخلص أحد تخلصه » 2 فها ذكره عبد الكريم وغيره > و 
سم سلامته في هذا الباب : 


ديار لسامى عافيات بذي الخال ألم عليبا كل أسحمهطال 
ون يلي لا نال كعرلنا” .يواد تزافو أوعل رانن أو عا 
وين تلت انال تر طالة". . يمن الوبحين أو نضا منقاء خلال 
لماي سامى إذ تريك منضدا و جيداً كجيد الرئم ليسبمعطال » 


ويقول : هومن تكرار المعاني قول امرىء القيس ''' - وما رأيت أحداً 
شه عله "١‏ : 


فيالك من ليل كأن نخومه بكل مغار الفتل شدت بذ بل 
0 

كأنالثريا علقت في مصامبا بامراس كتان إلىصم جندل 

فالبيت الأول يغني عن الثاني » والثاني يغني عن الأول » ومعناهما واحد» 

لأن النجوم تشتمل على الثريا » كا أن يذبل يشتمل على 'صم” الجندل » وقوله 
« شدت بيذيل » مثل قوله : « علقت بأمراس كتان » . 

و 5 ددمي أن يقولالشاعربيتا اح ايان لرراع 
0 

)١(‏ الديوان » ص 0ا؟ - 58 . أسحم : سحاب أسود . الرس : المئر . أوعال : هضبة 
يقال لها ذا تأوعال . الطلا : ولد الظبية والبقرة . الممثاء : مسيل الوادي محلال :الذي يحل أي 
يتزل عليه كثيراً . منضداً : ثغراً أسنانه حسنة . 

(؟) الديوان » ص 1١9‏ . 

() العمدة » ج ؟ ص ل/الا . 

(ع) الديوان » ص 1١9‏ . 


وضرضا 


مكر مفر مقبل مدبر مع كجلمود صخر حطه السيلمنعل 

فإنما أراد أنه يصلح للكر والفر » ويحسن مقبلا ومديراء ثم قال : «معا» 
أي جمع ذلك فيه » وشبهه في سرعته وشدة جريه يجحامود صخر حطه السبل 
من أعلى الجبل » فاذا انحط من عال كان شديد السرعة > فكيف إذا أعانته 
قوة السبل من ورائه ؛ ويقول ابن رشيق : « وذهب قوم منهم عبد الكريم 
إلى أن معنى قوله : « كجامود صخر حطه من عل » إمما هو الصلابة » لآن 
الصخر عندم كلما كان أظهر للشمس والريح كان أصلب ». ثم يستمر فبقول: 
«وقال بعض من فسره من الحدثين : ما أراد الإفراط » فزعم أنه يرى مقبلا 
ومديراً في حال واحدة عند الكر والفر » لشدة سرعته » واعترض علىنفسه» 
واحتج بما يوجد عبان » فمثله كالجامود المنحدر من قنة الجبل » فإنك ترىظهره 
في النصبة على الحال التي ترى فيها بطنه » وهو مقبل إليك » . ثم قال ابن 
رشيق : « ولعل هذا ما مر قط ببال امرىء القيس » ولا خطر في وهمه ©» 
ولا وقم في خلده "٠‏ » . 

والتتهم ؛ ويقول ابن رشيق ''' : « ومن التتمم الحسن قول امرىء 
القيس 9" : 

على هيكل يعطيك قبل سؤاله أفانين جري غير كز ولاوان 

فقوله : « قبل سؤاله » تتمم نحسن لقوله : « أفانين جري » . 


والاشارة ؛ ويقول قدامة بن جعفر ”؟' :دوهي أن يشير باللفظ إلى معان 


كثيرة » . ويثل لها بقول امرىء القيس '؟) : 


رض 


على ميكل يعطيك قبل سؤالهء أفانين جرى غير كر ولاوان. 

ويقول : د فقد جمم بقوله : ه أفانين جري » على ما لو أعد لكارف 
كثيراً » وخم إلى ذلك أيضا جميع أوصاف الجودة في هذا الفرس » وهو 
قوله : « قبل سؤاله » > أي يذهب في هذه الأفانين طوعاً من غير حث ©» 
وق قولة :مغر كز رولا وان الدكنى عنة أن وكرت من الكزا عن فال 
اجاح » والمنازعة > والوني » . ومن أمثلته أيضا هنا قول امرىء القيس :"١‏ 


فظل كثل الخشف يرفع رأسه وسائره مثل التراب المدقق 
ويقول : « في هذا الشعر إجمال لمعاني كثير » وأوكد ما فيه للمعاني من 


ذلك قوله : « كل مازق » . 


والارداف : ويدقول قدامة : '') د وهو أن يريد الشاعر دلالة على معنى 
من المعاني » فلا يأتى باللفذظ الدال على ذلك المعنى » بل بلفظ يدل على معنى 
هو ردفه وتابع له » فإذا دل على التابع أبان عن المتبوع » كقول امريء 
القدس ') : : 


وتضحي فتبت المسك فوقفراشبا نؤوم الضحأ لم تنتطق عن تفضل 

وإنما أراد امرؤٌ القيس أن يذكر ترف المرأة وأن لها من يكفيها » فقال : 
ذؤُوم الضحا » وأن فتبت المسك يبقى إلى الضحا فوق فراشبا » وكذلك 
سائر الست » أي هي لا تنتطق لتخدم » ولكنها في بيتها متفضلة » . وأما 


) ) ديوائه » ص ؟/ا١ ٠.‏ 


6 تاريخ الادب الجاهلى ‏ ج؟ )١6(‏ 


ان رشق 3507 سيف بدا التو : التتبيع '"' » ويقول إن قوماً بسمونله: 
التجاوز ؛؟ وهو أن بريد الشاعر ذكر الشيء فيتحاوزه » ويذكر ما يتبعه في 
الصفة » وينوب عنه في الدلالة عليه 6 ويقول : « وأول من أشار إلى ذلك 
امرؤٌ القدس يصف المرأة : 
وتضحي فتبتالمسك فوق فراشبا نؤُوم الضحا لم تنتطو عن تفضل» 
ويشرح ذلك بقوله : « يضحى فتيت المسك » تقبيع > وقوله : نؤوم 
الضحا « تتبيع ثان » وقوله : « لم تنتطق عن تفضل تتبيع ثالث » .ويقول 
« وإنما أراد أن يصفها بالترفته والنعمة وقلة الامتهان في الخدمة » وأنها 
شزيفة مكفية المؤونة » فجاء بما يتبع الصفة ويدل عليها أفضل دلالة » . 
ومن الآمثلة التى ذكر هنا قدامة كذلك » قول امرؤ القبس '" : 


وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قبد الأوابد هيكل 


ويقول : « فإنمًا أراد أرن يصف هذا الفرس بالسرعة وأنه جواد » فلم 
يتكلم باللفظ عبنه » ولكن بأردافه » ولواحقه التابعة » وذلك أن سرعة 
الفرس يتبعها أن تكون الأوابد » وهي الوحوش »2 كلمقيدة له إذا نجا في 
طلبها » والناس يستجيدون لامرىء القيس هذه اللفظة » فبقولون:هو أول من 
قبد الأوابد » وإنما عني بها الدلالة على جودة الفرس وسرعته » فلو قال ذلك 
بلفظه لم يكن عند الناس من الاستحادة ما جاء من إتيانه بالردف له » . 


والمبالغة » وهي عند أبي هلال العسكري ”؟' : « أن تبلغ بالمعنى أقصى 


.م١ص‎ ١ العمدة » جح‎ )١( 


(؟) جمع أبو هلال العسكري اطع لو الأرداف والتوابع» 
( كتاب الصناعتين » ص ؟5"). 


(») الديوان » ص ١6‏ . 
(؛) كتاب الصناعتين » 58م . 


خرص 


غاياته وأبعد نباياته » ولا تقتصر في العارة منه على أدنى منازله وأقرب 
مراتده » . ومن أمثلتها » قول امرىء القيس )١‏ : 

من القاصرات الطرف لو دب محول 

2 

والايغال » وهو أن يأتي الشاعر بالمعنى في البيت تام قبل القافة »© ثم 
يأتي بالقاففة فيزيد بها في المعنى وضوحا أو توكيداً أو حسلا > كقول 
أمرىء القدس 2و 
كان عون الو<دش <ول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي ل يقب 

فالمعنى المقصود في البيت كامل قبل « الذي لم يثقب » وذلك أن عبيون 
الوح ش 5جببةبه»فاما جاء بالقافية أوغل بها فيالوصف وو كده»لأنعبونالوحش 
غير مثقبة » والجزع الذي لم يثقب أدخل في التشبيه . ومثل له ابن رش 
كذلك بيقول امرىء القبس 9" : 
إذا ما جرى شأوين وابتلّ عطفهد تقول هزيرٌ الريم مرّتبأ ثب 

ثم يقول ابن رشى ”؟' : « وليس بين الناس اختلاف أن امرأ القيس 
أول من ابتكر هذا المعنى بقوله يصف الفرس »© فبالغ في صفته » وجعله على 
هذه الصفة بعد أنيحري شأوين ويبتل” عطفه بالعرق 6ثم زاد إيغالاً في صفته 
بذكر « الآثأب » وهو شجر لاديح في أضعاف أغصانه حفيف عظم وشدة 
صوكت © . 

وجمع الموتلف وانختلف 0 وهو أرن مجمع في كلام قصير أشباء كثيرة 

. 58 الديوان » ص‎ )١( 

(؟) ديوانه » ص 6# . 


(؟) الديوآان » ض 9ع . 
(:) العمدة » ج ع ص لاه . 


فض 


مختلفة "٠‏ » كقول امرىء القيس '" : 
ساحة ذا »وبر ذا» ووفاء ذا ونائلذا إذا صحا وإذا سكر 
فقد جمع فيه يه مكارم الأخلاق في حالتي الوعي والسكر . 
والتصريع » وهو أن يكون مقطع المصراع الأول في البيت الأول من 
القضيدة مثل قافيتها » وزبما صرع الشاعر أبياتا أخر من القصصدة بعد البيت 


الأول . ويقول قدامة '") : 0 قتدار الشاعر وسعة نحره » 
وأكثر ما يستعمل امروٌ القدس »© فمنه قوله : 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل قط ار دول ويل 
وفي. أثناء القصمدة قال : 

أفاط, مبلاً بعض هذا التَدلل 

ش وإن كنت قل أزمعت 0 فأجلي 5 
وبعد عدة أببات صرع فقال : 

ألا أيبا الليل الطويل ألا انج بسيعوما الإباح فيك لالد 
وقوله في قصيدة أخرى : 

ألاعم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعمن منكانفيالعصر الخال" 

ديار لسامى عافيات بذي خال ألم عليبا كل سحم هصال”" 


(4 


( 
( 
) تقد الشعر. ءصض ه”". 

) القصمدة ة الأولى المت ال لي 

) السبت الثامن عشسر من القصيدة 5 الأول » ص ؟١١1.‏ 

) البيت السادس والأربعون من القصيدة الأول » ءض 1١8‏ ..- 
) الببت الأول من القصيدة الثانية » ص ؟ . 

( 


كرض 


وف قصصيدة ثالثة 0 


غشست ديار الحيّ بالبتكرات فعارمة فيُرقة العيرات '"' 


6 


أعني على التهام والذّكرات يَبنْنعلىذي الهم معتكرات '" 


و 


> عا علا 

ومع اهام النقاد بامريء القيس » وإعجابهم بشعره » ومحاولتهم إظبار 
وقف يعض الدارسين على عبوب وأخطاء » وجدوها له . 

ومن أهم العبوب التى أخذوها عليه : الخلاعة والمجون في شعره » قال 
ابن سلام ”'" : « وكات من الشعراء من يتأله في شعره » ولا يستسبهر 
بالفواحش »2 ولا يتبم في الحجاء » ومنهم من كان ينعي على نفسه > ويتعهر » 
ومنهم امرؤٌ القيس والأعشى » . 

ويقول المرزباني 4 « وعبب على امريء القيس فجوراه وعب ره 
في شعره »). 
إذ كان امررٌ القيس في طليعة أربايه » . 

ويشير إلى ذلك الأستاذ فؤاد الستاني » مبيّنا السبب » فيقول : «ه حي 
أن ملاهي الأمير الميل الفتي » مع ما فطر عليه من رقة الجانب » ولطف 
المحادثة 0 واليصر بمواقع الكلام 0 ومفاعيل المحاورات كانت تقوده إلى طرق 


امرض 


أنواع الملذات الختلفة من حسنة وسيثة » فأثر ذلك في شعره + حتى دفعه 
تتبع الوصف وذكر المغامرات إلى الفحش في القول والتصوير » واستعمال 
ألفاظ شوه بها ذلك الوصف الدقيق وقبّح ذلك الغزل الرقيق » حتى نعى 
عليه الأدباء الحقبقيون تعهره وتتكه 9 6. 

وما أخذ عليه في يعض أبياته : 

العيب في المعنى . قال عبدالله بن المعتز '"! : ١‏ عسب على امريء 
القيس قوله 9 : 

أغرّك مني أن حِبّك قاتلي وأنك مها تأمري القلب يفعل 

وقالوا : إذا لم يغثْر هذا » فأي شيء يغرها ؟ إنما هو كأسير قال لمن 
أسره : أغرتك مني أني في يديك ؟ » 

ويقول أبو هلال العسكري : « وما أخذ على امريء القيس قوله : 


لفق 


فللسوط أطوب » وللساقدرة والزجرمنه وق ع أخرمِمُبُذِب 
وقال : « فلو وصف أخس حار وأضعفه ما زاد على ذلك 2 ع . 
وقال العسكري أيضاً ':< ومن اضطراب المعنى قول امريء القبس”": 

0105 ا‎ - 0-0015 ١ 0 

أراهن لايحببن من قل ماله ولامن رأين الشيب فيه وقوتسا 


. الروائع - اللقدمة‎ )١( 

(؟) الوشم . ص مم , 

(؟) الدوان » ص ١٠‏ . 

(4) ديوانه » ص ١ه‏ . والأخرج : ذكر النعام . مهذب : شديد المدو . 
(ه) كتاب الصناعتين » ص 7*6 . 

(1) كتاب الصناعتين » ص 4م . 

(؛) الدوان » ص ا١٠1.‏ 


وهن يبغضئه من قبل التقويس > فما معنى ذكر التقويس ؟ » فأما بغضين 
أن قوس فجدير > وليس ببديع ». 

ومن الخطأ في المعنى قوله في وصف الفرس ١‏ : 

فوصف العسيب وهو عظم الذّنببأنه ريان أي متلىء ناعم »> وهذا غلط 
لأنه يستحسن في الفرس 'ييْس العسيب . 

وَعل شمف اللنتى قوله فى اوضق اليه 1 

3 5 الو ور ه 3 عه 
عقيلة أتراب لحاءلا دميمة .ولاذات خلقإن تأملسجأ نب 

والدميمة : القصيرة الحقيرة » والجأنب الغلاظ ة اللحم > يقول : إذا 
تأملتها رأيتها غير دميمة تزدرها العين » ولا جافية الخلق غليظة المنظر . 
وهذا كا نرى معنى ضعف في مقام الإعجاب يحسن الحبيبة وجالها » لأرتف 

ومن ذلك قوله اذه 

5 7 1 0 اي ©" 9 
وقد أغتدي قبل العطاس ببسكل شديد مشك الجنب فعمالمنطق 

فتعبيره عن قيام الناس يعطاسهم » غير قوي في همذ المقام » يل هو 
عادي > وليس من اللازم أن يعطس الناس حين يستيقظون من نومهم . 

والتشبيه الفاسد ؛ في قوله ©" : 

)١(‏ الدوان » ص مغع:. 

(؟) الديوان » ص ١غ‏ . 


(؟) الديوان » ص 1١١‏ . 
(؛) الديوان ؛ ص ه8١١5.‏ 


زفرفا 


0 0 0 ع اخ 0 
ألوتسأل الربع القديم بعسعسا كأني أنادي أو أكلمأخرسا 
قال أبو هلال العسكري '' : « هذا التشبيه فاسد» لأجل أنه لا يقال : 
كامت حجراً فلم "يحب »© فكأنه كان حجراً . والذي جاء به أمروٌ القسس 
مقلوب © . ا 
والتشبيه غير المحبوب ؛ في قوله '"' : 
1 9 ِه 0 
وتعطو برخص غير شثن كأنه أسار بع ظبي أو مساو يك سحل 
قال ابن رشيق '' : « فالبنان لا شك شبيهة بالأسروعة » رهي ذودة 
تكون في الرمل > وتسمى جماعاتها : « بنات النقا » ..... فبى كأحسن 
البنان لبن وبياضاً وطولاً واستواء ودقة وصرة واعق نه ظفر قد أصابه 
الحناء » وربما كان رأسه أسود » إلا أن نفس الحضري المولد إذا سمع قول 
علي بن العباس الروهمي : 
ع 9 77 معن 007 0 
أو قول عبدالله بن المعتن : ش 
0 إآى ٠‏ 3 5 #ل + ت 5 
. أشرن على خكوف بأغصان فضة مقومة امارمن عقيق 
كان ذلك أحب إليه من تشبيه البنان بالدود في بيت امريء القبس > وإن 
كان تشسباً أشد إصابة » . 
والتشبيه الرديء ؛ مثّل له أبو هلال العسكري '؟' » بقول امريء 


. 07١ كتاب الصناعتين » ص‎ )١( 
. 1١07 (؟) ديواته » ص‎ 

(؟) العمدة » جح اص .٠٠١‏ 
(:) كتاب الصناعتين » ص 1١١‏ . 


ضرا 


القيس )١(‏ : 1 3 0 5 5 
أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 
عتجناتق .وقان. وكوة.- بزأعر ا عن علههة الزنا.. + 
وسوء التمشل . ١‏ 
ومن التشبسهبات الرديئة تشسه تشسه الناقة بالإران وهو تابوت الموتى في قوله ٠‏ انق 
وعَنْى كأ لواحالإران نسأتها. على لاحب كلبرْدٍ ذي الحّرات 
وتشسه شغف الدية به بشغف الناقة المهنوءة بن يطليها بالقطرارن 
في قوله ل" 
أيقتلني وقد شغفت فؤادهم 9 شغعف ٠‏ المبنوءة الرتجل الطالي 
والترخم في غير النداء » كقوله © 0 
نغ النتو تعد إلاشوة ناوه زف ونان ةالوم وار 
يريد « مالك » فرخم في غير موضع النداء . 
والتضمين ؟ وهو عدم استقلال البيت عن سايقة ولاحقه » كقول امرىء 
القدس !*' , 


ألثذ الكارف المللكدن غرى > شه 5 ذي القيابٍ 


. ديواته » ص 9ه‎ )١( 

(؟) ديواته » ص ١م‏ ب 3. 
(؟) الديوان » ص مم ب ٠م‏ . 
(:) الديوان » ص ؟85١1.‏ 

(5) الديوان » ص وو . 


يرفرفنا 


3 5 : ' 
والإقواء »© وهو اختلاف غركة الروي” » كقوله : )١١‏ 
5 5 -002 وس امه ءٌ ووه -- ّّ 
ياب بني عوف طبارى نقية وأوجههم عند المشاهد غرّان 
عًٍ 3 9 0 01 لي 55 5 
هم أبلغوا المي المضلل أهلبم وساروا بهم بين العراق ونجران 
وقوله '(') : 
جالت لتصرعني فقلت للها اقصري 
7 8 »م 0ه 1 . 
إني امرؤ صرّعي عليك حرام 
فجُزيت خيرَ جزاء ناقة واحدٍ ‏ ورجعت سالمة القرا إسلام 
زييا كن ترح 
وإذا نظرنا في أقوال النقاد السابقين عن امرىء القيس »2 نجد أن معظمها 
أحكام عامة » مثل ؛ هو : شاعر اليمن » أشعر شعراء الجاهلية 2 أشعر 
الشعراء » أشعر الناس » أحسنهم نادرة » أسبقهم. بادرة . 
وبعضهم كان يعلل تفضيله إياه أو إعجابه به بسبب جزئية من الجزئيات 
كأن بورد له بيتا رآه أروع ما قبل في موضوعه»أو بأن برجعه إلىاختراعاته 
وتولمداته » أو سيقه إلى معان استحسنها الشعراء بعده واتبعوه فيها . ' 
وبعض النقاد كم رأينا كان يتعصب له» ويراه أنه أنحسن أنجند في كلشيء» 
وتصدى للزد على كل من يعبب عليه » أو يؤاخذه على معنى أو تعبير . 
وإن تتبع الدراسين لشعره واستنباط ما في بعض أبباته من المحسئات أو 
المآخذ دليل على اهتّام الباحثين بفنه الأدبي » وتقديرهم له . 


. 07 ديوأنه » ص م قصيدة رقم‎ )١( 
.1١ قصيدة رقم‎ ١١ (؟) ديوانه » ص‎ 


"4 


التصوير 


ظهر لنا في تحليل شعر امرىء القيس أم الموضوعت التي أثارت عواطف: 
الشاعر » وعرضنا بالتفصيل ما في كل منبأ من أفكار » وقد عقبتا على ما في 
كل موضوع من هذه الموضوعات من الحقائق » في مكانه » عقب استعراض 
صوره» واتضح لنا من خلال هذا التحليل أن الشاعر كان قويا في موضوعات 
المرأة والطرد والطبيعة » والشكوى والتحسر »> وهذا معناه أنه كان هناك 
في كل ناحية من هذه النواحي عاطفة قوية » ثارت ق نفس الشاعر » 
فانعكست قوتها على تصويره وتعبيره في هذه الموضوعات » فجاء فنه فبها 
قوياً » وهذا يدل على أن انفعاله بهذه المؤثرات كان صادقا » نابعاً من حقيقة 
نفسه وحسه »© فظهبرت صورة مؤثرة ومثيرة » ويحانب القوة في هذه 
الموضوعات يقبين الضعف في كل من الفخر والمدح والذم » وهذا.يدل على فتور 
الشعور والعاطفة في هذه النواحي . وذلك معناه أن طبيعة امرىء القيس 
كانت قبل إلى الموضوعات الأولى ففيها استعداد قوى للتأثر بها » وأنها ترغب 
عن الموضوعات الأخرى ولا تنفعل انفعالاً قويا بها . ومن ثم انعكست هذه 
الطبيعة على هذه الموضوعات تبعاً لشعورها نحوكل منها . 

وقد تجلى بوضوحر خصب ' الخمال وقوته لذى الشاعى. » ويخاطة في 
المغامرات التي استعرضناها هناك . 


واذا 3 تتبعنا امرأ القيس في تصويره نجد أنه كان بيتم فبه على العموم بزاوية 
خاصة > ذ ففي المرأة يعنى بتصويرها من ناحية الجال الحسي تخلاقا» ومظبرء 
فحن هن :الاهة والادق ؛ وق ضور لحتل ببرزها ضخمة الجسم » صلبة 
الننيان » متينة العضلات »> في منتهى السرعة عند الجري » ولا يفتر نشاطها 
مهما بذلت من مجهود ؛ وفي الطبيعة يحاول أن ينقل منها صورة طبق الأصل؛ 
أما المدح والذم واتجديك © فضوره فيه تدور حول إيوائه وحنايته والدفاع 
عنه والمساعدة في تحقيق أمنرته »؛ وي 0 أن مضو نفسه نضورة 


البطل في بعض المبادين » ولكن يبدو أن الواقع لم يكن يؤيده بالحرارة 


6 


والقوة » فكانت فمه العاطفة فاترة » فجاءت صوره هنأ هزيلة ضعيفة » وفي 
الشكوى والتحسر يتجلى في صوره الأسى واليأس »© فقد جاءت من تجاربه 
الشخصة في مسدانه الخاص فانمكست فبها حالته النفسية في تلك الفقرة . 
وقد استعان امررٌ القيس في إظبار صوره :وتوضيح معالم! بكثير من 
0 برى فيها ما يساعده على تحقيق غرضه من الصور » فاستعمل 
من التشبسبات والاستعارات وكانت مصادره في ذلك كثيرة » بلغت 
ل 0 


الإيل لل ” والآتان م والأثل فى ” والأجير ل ”7 والأوسق لل ”7 
2( 5 
والإراث لله ” والاأعسر (/ا) عم والإماء )4 5 


5 اليلق دلق ن )١١‏ )2 
والمة ل )1ع ؛ وال ضر 06١‏ 7 


' (١)الديوان‏ »ص مم ب 50 . 
(؟) الديوان » ص ه" ب ع . 
(ع)اص كاب 4؟. 
0 

(ه) ص 1٠١١‏ ب؟١.‏ 

0 

(لااص عكاب 55. 

(ه) ص ١٠ماب؟.‏ 

(ح)اص»ااب54. 

)٠١(‏ ص *لاااب؟؟. 

(1ح) ص هابغعغع / ص واكاك ب؟١ا.‏ 

(؟١١)‏ ص *: ب ٠١‏ 

(؟ح)ا ص عاهوب5. 

5 ا ا ا ا 

.6 ص."د1اب؟؟ مص ولاب‎ )١( 


فنا 


والتحار (كلاع والتمثال لجاع والتدسس (4ج) 1 
: والثعلب '١١'‏ » والثور ٠,280‏ ه. : 
والجيل (اكاع والجدول فضف ” والجذع يفف ”" والجراد لفق لجرك 
والجندل 2537م والجؤذر 59 , | 00 
ش والحبل (مكياع والححارة لحف ” والحدائق سيف ” راوز الضف ” 
والحشّف "" » والهار الوحشي ؟" » والحنتام ©" » والحنظل * . 
والشروف 1*7 » ترز "١‏ » والتنتب 40 » والخيطلف [ واد 


ه" ب :ا )ص 6ه ب كسه )دص ١٠١‏ اب م بعص ١١١اب48.‏ 
ةلاب ١٠ا.ء‏ 
:6 ب *#ه86. 


الاب أه. 


ص 

ص 

ص 

ص 
ص .واب 0.05 
ص ١5٠‏ ب ١‏ 6ص ء٠وؤوابا‏ ه. 
ص 8 ب ١"‏ عدص كماب 5 . 

ص ه: ب ؟؟. 

ص "اب 5١ا.‏ 

ه؟)ص ؤ؟ ب ١١اءص‏ ه؟ا اب ه. 

(5كئ)ص كحدبم؛ع. 

(؟9؟ك)ا ص مكداب؛:. ١‏ 
(هكى)ص ودب4,9. ص64واب.ه؟. 
(وك)اص /اء ب 0؟. 

(0) ص لاه ب4. 

(دع) ص ١ادب١الك.‏ 

(؟ع)اص وم ب ١ذه.‏ 


(*؟) ص هوب 5١دءص‏ كلا ب 31 )2ص كوب *دءص 16٠١‏ اب؟١.‏ 
(4:؟*)ص ”5*5 ب 56 )2ص مه با عه ءص 5لااب ا" . 
(هم)اص وب 24ص ١ع‏ ب لاه. 


(05) ص ١اعكبمهءص‏ رهبا ء4. 
(لا؟)اص؟؟ ب 50٠‏ ,مص "9ه ب ١ه‏ ص ١06‏ ب507.. 
(وع) ص ١5آدابم.‏ 


ضرف 


|| ظء 1 احرف 


والدار 


7 والخر” (+8) 1 


لقاع والدراهم فل ©" والدعنص يسحت ” والداك )عم 


)تلم 
الما ار 


والدار لكق)ا عم والذكّهب لف ” والدئب 54 


والرأس 


)ع والراهب (٠6)ع‏ والرحل ةع والرمل (كواع والريح”* 


والرئم (4غ6) 5 
والستر (ة6)ا ع وال اب (كقاع والسر 3 فب ” والسعالى يقق) ع 


(9؟) ص 
(-:) ص 
(١4)ص‏ 
(؟4:) ص 
(؟:) ص 
(4::)ص 
(ه4) ص 
(45:) ص 
(:)ا ص 
(4»#) ص 
(هة:)اص 
)عن 
(١5)ا‏ ص 
(؟5ه0) ص 
(؟6) ص 
(64)ص 
(هه)اص 
(5ه) ص 
(0ه6)ا ص 
(04) ص 


.١9 الالاب‎ 

٠ب ١5‏ 2ص ١٠١‏ ابا ه 6ص ©86١١اب‏ لا. 
كلاب 5”, 

."0١ ب‎ "+ 

ا ب 55 . 

.١” ب‎ #4 

مه ب .١٠١‏ 

حمكاب 4خ . 

احا اب ١ه٠١ا.‏ 

١ع‏ بده )ص لالاب 8* )6ص "9لا١اا‏ اب .1١/86‏ 
١6‏ ب 85. 

اا ب لا ٠ص‏ 6لااب 1548 يدص كام ب 5 . 
علااب *؟ مص اوؤاب .٠١‏ 

.م ب و1ا. 

ه69 ب ١لا‏ 

كاب ع“ 4ص ح؟ اب كن 

4اب 14:5. 

«لالاب 4. 

5 ب,آ"م . 

لاب 5 . 


ليرفا 


والسفن 257 ء, والسهام (150 » والسواك 03 والسمال لككلع وسور 0357 
والقباب 4234 والشووئ هنا » والشخ المسن 2579 , 
والصحيفة 63 والضكر تحقا 
والضباع )59 والفوات لاد 
والطحلب (الاااع والطلا لفق ” والطملسان )2 1 
والظبي 4" » والظلم ( ذكر التعام )'*" . 


والعذارئ 005 4 والعروسن (0) » والعزيز الفارسي رو » والعصا 2950 » 


وه) ص لاه ب 4. 
)ص ١؟داب5.‏ 


١ 
؟5) ص لاا ب ه.‎ 
#«كا)اصض عاب 7ام.‎ 
.ذ١١ )ص لازاع ب‎ 
مداص ٠ه بوم.‎ 
ص هع ب مللا.‎ )55( 
(لاك)اص كهب *؛.‎ 
(مك)ص ودب مع ءب.5ه)2)ص.6٠؟ با كه.‎ 
(ححاص كدكبه.‎ 
.مبه٠ ص‎ )٠١( 
.١٠١ب (لا)اص “اع‎ 
('لا)ا ص م؟» ب و2‎ 
.ا١ا (؟/ا)ص هلااب ه 2ص اهاب‎ 
ص ل ل اه‎ ) 
.٠١ (هلا) ص ء٠لادا ب ١لا بص لاا ب‎ 
(د,)‎ 
.هالاباكا١ (الا)ا ص‎ 
( 
( 


ىف 
يو 


ص "» ب وه دص ٠ه‏ ب هم" 
(ودا)اصهلااب ١م.‏ 


ترف 


والعقاب:”*4 . 
واليتاك انه العدفيا: كوا 
والغزال 9م04 , والغصن 660) 0 والغضى (0)60, والغثلاارت ) الأودية 
الكثيرة) (لكماع والغول لفن ” 
وفلكة المغزل لحما ع والمئلف| تكماع والفنا ) عنب الثما ش ( لكل 
والقار لط ” » والقرنفل 7؟5) » والقطا ر؟ك, فت النخة”؟؟ »2 والقن3"0), 
:؛والكتابة لكقي4ع والكتان فدط ” وال يكنانة )34 1 


ص م" با وفع ياص ؟اداب؟اءص 4ودب 5 /ص؟ؤاب ؟١.‏ 


ص ع« ب “م أعص هااب م »ص 5468ا"اب *. 


ص 0م ب 86م, 
ص هاب و؟. 

0و ) صن ١‏ اثبلم .” 

فاص ١5‏ بوم ص 8م ب 2564 صم الى 
(مو)ص ودب دهع )ص 5ب 9١‏ .”* 

(دخ)اص كحمب؟. 

(لاح)ص واب م؛. 

(دح)اص كما بد١٠١.‏ 


34٠ 


والماء (59), والحدون 00 , واللخخرااق70 ١ك‏ و المركآة59 ١ك‏ والمر جل235059, 


والمزادة 423١‏ والمشجب ©** > والمصياح 5*3" > والمطر 26١"‏ م 
والمقلاء بمجحاع والملاء (ة١٠)‏ 1 


وط ". “5 5 5 1 ١0,١‏ 
والناة 0١١:‏ » والناهل )١١١(‏ » وال »26١(‏ والندامى ١‏ ) عم 


. (5 . 00 للسليلق 
والنشوان ل 74 والنعام لف ©” وا! ١‏ . 


ورف لاقام والمودج ال 


والوشي '*؟١)‏ 1 


نا 


(نفف)اص ١ع*با ٠٠١‏ )2ص كواب ١‏ 5 
(١٠جى)صهوعبمم.‏ 
: 


(؟١٠6)ص‏ ودياالء. 
)٠١(‏ ص١5‏ بيعه. 
(١٠جح)اص٠ويب؛.‏ 


الب 
- 
(دءط)ص ١7‏ با ورءص و؟_ب الءص وءع يا ورداء ص ١64١ابع.‏ 
با" »4ص 6لا١‏ د م5 . 

ص اخ ب 59 . 

ص »5 بادؤقه ٠ص‏ ١ه‏ با هخ يا ص "اكاب 55 , 


ارااص وما بالا. 

؟ ١١‏ )ص ل/ا١‏ نالا" اص #ع ب ١١‏ )ص لام با هم 6ا اص ١١6‏ ل اه عدص ١1١8‏ 
٠ص ١89‏ ب 5 . 

(؟١1)ص‏ هع با١ا.‏ 

(#دكل)ص وردربلا. 


.1ء١ ص ١؟ مامص 5 ميا رع يدص 7ع با ع5 ,ص 6١ا با‎ )١١١( 


(لادل)اص ”م0 بلاط ء ص ١6١عابا؟.‏ 

(ملك)اص “اع ب 5؟ ء2)ص 9و؛ب 5ج 2/ص05ه با ؟؟ مص .وبا هة. 
(ؤفرد)اص و١‏ با وعو ص5« باهم ءص اودب ١‏ ءص ؟5لا١ا‏ ب لا١ا.‏ 
(١1)ص‏ ب0الاياهع عاص مه با ١2ص‏ كاوب"١ا.‏ 


)١5( تاريخ الأدب الجاهليج-؟‎ >4١ 


ظ 


والبد (كككاع والمبودي لكككا”, 
ا عد عو 
وقد استعملت هذه المصادر ف 5 صورة شعرية 0 موزعة كا 
؟؛ في المرأة والظعائن والأطلال . 
في الخيل . 
٠‏ في ظواهر الطبيعة الصامتة . 
في أحوال الإنسان . 
١‏ في الناقة . 


ميا ء 
اب 


مرا" 
> 
- 


1 في الحرب وأدواتها‎ ٠ 
. ه في الجار الوحشي‎ 
: في البقر الوحشي‎ 7 
أو بيض النعام "2 ؛ وكاملة‎ ١ فالمرأة بيضاء البشرة رقبقة ناعمة كالدرة‎ 
الحسن *' » كأنها تمثال تأنق صانعه في إبداعه وتحسينه ؛ أو دامية ”24 أجاد‎ 
الرسام تصويرها » ورشيقه كالط لا ”* » وفي ترف ونعمة كغزال في بيت‎ 
ووجهها مضيء كالمصباح ”"' ؛ وعينها حوراء واسعة كعبون البقر‎ 4١ ملوك‎ 


(١؟1)‏ ص ؛؟ بالاد. 
(١؟ح)ص‏ كودداب؟. 


(1)ص هدب ؟م. 
)١(‏ صاب ؟؟. 
+)اص ؤو؟ ب ٠١‏ . 


فض 


517 مسو ع ا ور و ع جوج موي ل رورسو وي وا اوسني وا 


الوحشى ''' » وثغرها جميل » وأسنانها رقيقة بيضاء كشوك السيال © » 
ولثاتها كالطملسان ‏ » وريقها عذب مسكر عالخر 4' » وشعرها أسود 
لامع » طويل » غزير كقنو النخلة الكثيف الشاريخ *' » وجيدها كجيد 
الرئم 71> وترائا ناعمة مضيئة كالمرآة "2 » وصدرها بالحل يتوهج كالمر '*) 
وكشحبا ضامر ملفوف كالجديل 257 » وأصابعها بيضاء طويلة لينة ناحمه » 
كالأساريع والمساويك ٠١١‏ 4 وساقها كأنبوب النخل الريان ١١‏ » وعجيزتها 
كحقف الرمل ١١7‏ » وحبها يبلغ شفاف القلب » كا ببلغ الدهان شفاف 
المبنوءة!؟1١)‏ 1 


ومن نظر الها خفق قلبه كا يخفق قلب الثمل إذا رأى كأس الصبوح”؟١‏ 
وإذا سار إلمها مشى في خفة ورفق كحباب الماء '١*'‏ » وعند الفراق يغشى 
عله كن فقد وعنه 05 » وتنهمر الدموع من عبنه كناقف الحنظل 121١‏ 


) ص 5ب «#ع ,ص ١٠١ابد5.‏ 
»)ا ص ١78‏ بد ه. 
) ص ١٠١ايام‏ أدص ١١اياده-١٠.‏ 
)اص ١١ا‏ باوج أص 0" ب 4؟. 
)اص ١١‏ باع* ‏ ص م؟ بدا لا. 
)ا ص 6١ا‏ يا ١ا؟.‏ 
م)ص و؟اب؟ر-؟١١.‏ 
( 

١ 

1 

١ 

5 

١ 

١ 

١ 

١ 


وقيرن 


وتفيض الأو شال )00 » وتسبل كالمزادة قف وتتدفق كالجدول ذا 

وتسير الظعائن في موكب الرحلة “إما متفرقة فتبدو كحصى المرات 7؟) 
أو تيعة في ضخامة وتتابع كالسفن '*' » وبألوانا! الزاهية المزركشة 
كأنها جنة يثرب ' » أو حدائق الدوم " . 


وفي وشي مختلف الألوان كالبلح الأحمر والأصفر وسط خضرة النخيل*» 
وفي ارتفاع وأحمال ثقال » كسوامق النخل بقنوانها الكثيرة الثمر ”* 4 وإذا 
ما كانت الرحلة في الليل » بدت كأشجار النخيل غير المثمرة'٠*‏ وقدتكون 
الظعائن وحمولتها » وما عليها من الأاوان مرتفعة طويلة » فتبدو كأشجار 
الآثل 2317 .وإذا:هاسارت :فى الوادى وسطظ التبار» وقحيل كنا الصتهراء 
السراب بدت الظعائن حمنئذ كالدمّى المصورة على المرمر""١'.‏ 

وعندما 'تهجّر الديار وتصبح أطلالاً ورسوما تبدو كالكتابة في مصاحف 


الفلفل )202 7 


(١)ص‏ وواي ا رء 
(؟)ا ص ١٠وباءع.‏ 
(ع؟)اص كحمذب؟. 


ص ”ع ب ١٠١‏ . 


"44 


أما المصات ف الشخامة والازتفاع فكالمكل 01> واللبرنة 2097 وهو 
عظم الشأن والمنظر كالعزيز الفارسي 7' © وإذا مشى بين الإبل مال ييناً 
وثمالاً كما ينثني غصن بان ناضر '؟' وهو ضامر أملس صلب كاهراوة *© » 
وعود المشجب ١‏ » وعود الرحل '"' » وظبره تاعم كالصخرة الملساء '24 » 
وخصره نحيل كخصر الظى '' » وكتفه لامع براق كمداك العروس ''“ » 
وصراية الحنظل '٠١'‏ » وموضع الرديف من مؤخر ظهره مشرف عال كفرخ 
النعام ٠":‏ » وكفله كدعئص ليّده الندى 25 » وأعلى كاهله مرتفع عريض 
كالحودج الواسع '١4'‏ » وعينه صافية كمرآة شديدة البريق والمعان '*'" » 
وأذناه حادتا السمع منتصيتان كأذني بقرة وحشية مذعورة 1١١‏ »2 وعلقه 
طويل قصير الشعر منجرد كجذع مشذب "١"‏ »> وساقه صلبة قصيرة كساق 
النعامة '١'‏ فبي قصيرة الساقين طويلة الفخذين » وذيله غزير الشعر كقنو نخل 


ص لاغ ب 5"» مص 8ع بد ؟”:" ,. 


6؟_> 


توراه أقاسلاقة فوا لان 6 كبتوارء غلاب 
الطحلب 199 . 

وإذا جرى اشوينى كان كالثعلب * » فاذا زاد قليلا كان كالذئب © » 
وإذا جرى أشواطاً كان كدفعات المطر '*' » والغيث '' © وإذا ما اندقع 
انطلق بقوة وتماسك كجامود صخر اقتلعه السيل فبوتى من جمل شاهق'" » 
واذا ما أرخي له العنان عدا كالجنون '*' » وطار كالمازيى الحلّق فى 
البياة 150 »نوق عريه يفيه تنين الطبحياء الذي تظاررده عقاب دل 
شاهى”*''» وهو والحصان ينقض على فريسته في الصيد كعقاب خفيفة تخطف 
ضحااها خطنا 2١‏ »2 وفي أثناء جريه يجيش صدره كا تحيش القدار 5١23م‏ 
ويحري في خفة وتتابع كخذروف الوليد '' 4وله حفيف ككس الزسواق 
الشجر ١4”‏ . ودماء الضحايا في صدره كخضاب المناء في الشيب 23 . 


وهو داءما نشيط كتيس الربل 1 »> وخفيف ناعم المامس كالسهم النضي” 


(1)ا ص معبا.؟». 
6 ) ص لاع ب م58. 
(* :)ص ١ع‏ يادوده. 
(ه)اص .ويامم. 
(5) ص 6لاايم؟. 
(لاا ص وايا.ه. 
(م)ص وع بدمع؟م. 
(ف)ص سلااب:؟. 
(١٠)اص؟وبا؟١ا.‏ 
(ال)اصمعبيبوع. 
(كح)صض١٠؟يمه.‏ 
)١‏ ص ١5ايامه‏ 2ص ١اوبا.ءع.‏ 


9 

)1) 

زه كس د .ا ص وه بي عه . ص 5لا ١‏ با ا . 

)١5(‏ صفحة عه ب مه » والنسس: الذكر من الظباء » والربل دم نبت يظبر في آخر الصيف 
وانتعبال الققاءم: 


الحض 


المفوق" ١‏ » ورقيق لامع كطير الماء 19 . 

أما حالات الانسان التي صورها » فقد شبه الرجل العظم بالأسد 
الباسل '' » والحامي بالجبل الشامخ '' »2 والكريم بمصباح الظلام © > 
والمرء في نضرة العيش بالشهاب الثاقب ''' . 

والربيئة فيحدة النظر » وخفة الركة» وإخفاء نفسه كذئب الغضى ”"'» 
وفي النشاط والسرعة كولد الظبية 9 . 

والجبان ضعيف ذليل كأتان 'طردت عن الماء مدعت منه "25 » والأعداء 
في المهانة كالإماء”*'' > وفي الدناءة والسّة كاست البعير الممتبن١١‏ » وقتلهم 
اي 

والبخيل العاجز كار إذا وجد البرد أدخل رأسه في بطنه 35 , 

وهن نزلت به الخطوب قلق كقلق الخوار ف الحبل الشديد الفتل40 1 
والمفيظ المحتّق يضطرم صدره بزفرات كأصوات الجل المحتنى 36 . 


) 

) 

) 

ل صفحة هوب ع 

» ب‎ ١١٠١ صفحة‎ )٠١( 

)١١(‏ صفحة ١+‏ ببت ع 

(؟١)‏ صفحة م١‏ ببت ١‏ 

١١ ببت‎ 5١6 صفحة‎ )١؟(‎ 

)١:(‏ صفحة 5١‏ ببت م والمحور : العود الذي يعترض فلك المسكشرة ء» وطرفاه 
في الخحدين . 


. 81 صفحة "مم ببت‎ )١6( 


51 


والأنسان في الحياة تتقاذقه الأحداتْ وهو يصارعبا كالملفى في نحر لي 
تتلاطم أمواجه » وتطغى ثمراته *'' »© والسرير الذي 'يحمل عليه المريض 
كالطودج لل ” 

والناس ضعاف » ليس في مقدورهم شيء © كالعصافير » والنايّان » 
والدود ؛ ولكتهم في الطمع وارتكاب الآثام » وفمل الجرائم أخخرأ هن 
الذئاب " , 


والجيش في الضخامة والثبات كالجبل ؟' » وأسراب الغارة كالجراد في 
الكثرة والانتشار *' » وكالقطا في السرعة وشدة الطيران ١‏ » والرماح 
متشوقة لدماء الأعداء كالعطشان يشرب ليرتوي "2 » والسيف كاحراق في 
الخفة وسرعة تحريكةه بسهولة '* » والسهام حادة تتوهج كامر '*) » وتنزل 
الرعب في قلوب من براها كأنياب الأغوال ٠١١‏ » والطعن المستقم والمعوج في 
آن واحد كرد سبمين على نابل 6١‏ >والسبايا كالسعالي في الشناعة وبشاعة 
لمر دن والقفلى. القن بعضهم على بعض © وارتفعت أرجلهم كالخشب 
الشائل 0 ا | 


314"ظ> 


والناقة طويلة يحتمي واعاضيا كناف البراضي روفي مل قر 
كتاوت التطارى :17> :نجنا تمصع الإبن يكت ماعنا © وأصراييي 
كأصوات الضباع في الغابات '" . 

وحمنا تحري عر 5 سرعة وسهولة كر السحاب ”'؟) » وفي نشاط وسرعة 
كالمار الوحشي '*؟ » وإذا ما سارت في الحاجرة أسرعت كالنعامة 629 » 
وإذا عادت في المساء كانت كذكر العام في رواحه للبيض البعيد عنه 'بعداً 
شاسما '' » وجرها قوي متتايع كور وحشي يبحث عن مأوى 5 يوم 
ريح مطر 80 » أو كظبية بعيدة عن الغزال فبي تطلبه كالوافهفة !6" » 
وف الفيافي الواسعة المملوءة بالحاوف تحري بعنف وسرعة كأنها عقاب تطلب 
صيداً لآولادها الجباع '١(‏ » وفي أثناء الجري يتطاير الحصى من أخفافها في 
كل مكان كرس الأعب لام ويرتطم الحصى بعضه سعض فيكون له صوت 
كصليل الدراهم اازيفة 239 . ل 

وإذا ذيحت تبينت النعمة التي تعيش فيها منشحمها الناصع البياض كبداب 
الحربر الأبيض لنة ”2 


احضل 


وأما البقر الوحشي »4 في بياضبن » وطول أذتابين » ومشيتين » فيشْبِينْ 


عذارى يعشين )١١‏ أو تدارءن حول صم فى ” وهن لايسات ملاخحف طوية ©“ 


والبقر الوحشي بما فيهن من البريق مع البياض والسواد مثل الخرز الذييفصل 
بين حباته باللؤاؤ » وقد وضع في عنتى صبي كرم العم" والخال »2 أو غلام 
يلس قيصاً له طوق '؟ » والثور الوحشي أبيض كالصحيفة *» » وقرنه 
مدبب حاد كالإشفى ١‏ 2 وأما أكرع البقر الوحشي »> ففيبا سواد وبياض 
كوشي البرود الممنئة''' > وحمنا تحري تعدو بقوة وسرعة فتبدو كأنها خيل 
عليها أجلال *' » والصياد ا ماهر يرجع وقد ملا خقفائبه كن تار تمراً من 
قرى البحرين 25 . وعيون الوحش با فيبا من السواد والبباض مثل الخرز 
غير المثقب 0٠١6١)‏ . 


أما قلوب الطير اللصيدة » اذا كانت رطية » فبي مثل العناب في الحجم 
واللون )1١‏ 0 فاذا جفت كانتمثل الحشف البالى 2 وهو الثمر الردىء الا 


وأما الجار الوحشي في *خمره وخفته فيشيه مقلاء الوليد » وهو العود 
الذي يضرب به الغلام' القلة "23 ؛ وفي قوة جسمه كالحبل الأندري” الشديد 


؟)صحقة "ا ب 5٠.١‏ 


صفحة اه ب ”ع . 


( 
( 
( 
) صفحة ١10‏ ب ا151. 
( 
( 
( 
( 


١ا)ء‏ (؟١)‏ صفحة مم بد١ه.‏ 


(؟١)‏ صفحة ماب *؟. 


باجا 


الفتل '١(‏ » وإذا كان اللمار شرساً مع الاتدّن فإنه يعاملين بعنف وغلظة ليا 
يفعل الأجير مع ذود الإبل ''2 » ويتصرف معبن بقسوة كا يتصرف الرجل 
مع الضرائر ''" » ويضريهن يحدة كذالتى الزثي”*' . وأعالي أذناب امير 
وما يتفرع من شعرها بألوانه الختلفة تبدو كأنها حمائل جفون السفالمضفورة 
الموشاة (*' » وما يتطابر من شعرها يبدو كالطبلسان في الخضرة والغيرة2 . 
وظبره والخط الذي في وسطه مثل الكنائن الذي يحري بينها ذهب شديد 
البريق لقف 5 

أما ,النجوم فثل مصابيح الرهيان في الإضاءة وهداية الضال'*) . وبعد 
منتصف الليل تبدو ساكنة كأنها لا تتحرك مثل قطبع من بقر الوحش امتلأً 
من أكل الأوراق فخمد عن الحركة *؛ . وفي ليل المهموم الطويل لا عر 
الوقت وتظهر النجوم كأنها مربوطة في جبل يحبل شديد الفتل )٠١(‏ » وترى 
الثريا كأنما شلات جيل كتان إلى جندل أصم فبي لا تتزخزح عن مكانها 3١‏ . 
ويحس المكروب أن الليل عليه ثقيل الوطلأة عشيف مخيف ©» فكأنه بحر 
متلاطم الأمواج قد احتواه في لجه فأحاطتبه ظللات بعضها فوق بعض!23"5 

)١(‏ صفحة؛م١‏ به؟ ء والأندري نسبة إلى الأندر والأندر بالشام كالبيدر بالعراق والجرين 

بالحجاز والمربد بالبصرة . 


دان 


0 
1 


اك 


ار ايد لقعت ع ا ل عد 1 #تولكوه ومجندرة . ورد 
أعحازه ل" ا 

رعندما تتصوب الجوزاء للمغنب تظبر بعرضبا! »2 فتيدو كأنا ثنيات 
وشاح بين كل خرزتين فمه لؤلؤة '' . 

وحنا يتوهج الحر وقت الظبيرة يكسو السراب وجه الصحراء فيبدو 
كأنه ملاحف بيض منشورة *"ا 

وإذا ما تلبدت الساء بالغيوم » وتراكم السحاب » واحتك بعضه ببعض» 
تنطلق شرارة البرق في سرعة كحركة البدين الخاطفة !4 »> ويبرسل ضوءاً؛ 
قوياً كمصباح راهب شديد الإضاءة *' . 

وينهمر المطر » فيجري سيلا جارف] » ويقمر البقاع والوديان ويختفي 
ما فمها من الأشجار إلا أعاليها فتبدو كروؤس مقطوعة عليها العائم 2 » 
ويجتاح السباع ويغرقها فتثرى كأنها أنابيش عنصل '' »> ويترام 'غثاء 
السبل حول الجبال في كثرة وضخامة فيتراءى كأنه فللكه المغزل '" . 

ثم تتنفس الحياة في الأرض » ويكسوها النبت والزهر » فتبدو في أبيج 
حُلّة » وأيهى منظر» وأيرى الجبلالشامخ كشيخوقور في كساء مخطتط*"4وإذا 
ما علت الجيل الناضر ينيته وزهره سحاية” حمراء بدا المنظر كأنه ودشي 


بديع في ثوب فاخر )١١(‏ 1 


ص ؟ ب 70 . والأنابيش (هنا) : الأصول . والعنصل : نبت بري يشبه البصل . 


بتار 


ويعم الخصب جميع الأرجاء » وتلا الخضرة والأزهار البقاع » فتظهر 
الرياص والمروج كأنها ثباب مزركثة ١‏ ©» أو طنافس حير”ية ') » وما 
ا نمحسر منها بين شعاب الطرق ومنحنياتها 'برى كالحبرات الموشاة *" . 


تن تنخ تنه 


وإذا نظرنا في هذه الصور الشعرية ومصادرها أرنى تلك المصادر 
مأخوذة من بعض أحوال الإنسار: والحروان » ومظاهر الميئة الحتلفة 
من البر والبحر والجو» ولذلك نرى في صوره كثيراً من ألوان الحياة فيعصره» 
كا نرى فمها مظاهر الصحراء بقفارها المترامية الأطراف»ورمانها»وصةورهاء 
وجمالها » وم:حدراتها » ووديانها المتشعبة » وعمونها » ومروحها الواسعة » 
وواحاتها الغناء » وبساتينها الناضرة » وثمارها البانعة » وازهارها الختلفة 
الألوان » وما يحري على وجه الأرض من حموانات مستأنسة ومتوحشة » 
وحشرات » وهوام » وما يسيم في جو السماء من طير ؛ كما نرى قمها البحر» 
وأمواجه وسفئه » والسماء بنجومها » وكواكبها » وما هثالك من رياح » 
وعواصف »© وسحب » وبرق »© وأمطار » وسيل » وجداول » وأنهبار » 
وغتدرارن . 

كا نجد من مظاهر الترف والنعم : التاثيل » والدمى» والدراهم» والدثر» 
والذهب » واللولوٌ » والمرايا » والحرير » والدمقس ©» والطبلسان »© والوشي 
والزخارف »2 والعطور ©“ وأنواع الفرش والرياش »> وفاخر الآثاث» والثياب . 

وإذا وازنمًا بين عدد كل هن!اصادر والصور الشعرية نرى أن عدد الصور 


أكثر من عدد المصادر > فبناك ١٠6+‏ صورة»أما المصادر فعددها اا مصدراً» 


رودن 


وهذا معناه أن الشاعر كان على العموم بحب أن يأخذ كل صورة من مصدر 
جديد > بقدر الإمكان > وذلك بوحى بقوة الملاحظة » وح دة الفطنة إلى 
مواطن الماثلة في الظواهر الختلفة » وإذا وهب الفنان يحانب ذلك براعة في 
إبداع الصلة بين المتائلات » جاء فنه رائعاً ومثيراً » والمق أن ذلك كله قد 
أتبح لامرىء الس في كثير من الصور » كما شاهدنا في نماذجه التي مرتبنا» 
وسوف نعرض بعض صوره المملة بعد قليل إن شاء الله . 

وهذه المصادر التي استقى منها امرؤ القيس صوره الشعرية لم يستعمل كل 
واحد منبا مرة واحدهة فقةط > بل إن هناك بعض هذه المصادر استغلت 
أكثر من مرة في صور مختلفة » وذلك مث كالذئب استعمل في بعض صور 
الحصان ١‏ » وفي تصوير الريمئة ("" ؛ وكالبحر جاء في تصوير الليل )عم 
وفي تصوير الحياة ”» وكالجمر صور به ما على لبات المرأة *' » يا صوارت به 
السهام 27 » وواضح أنه كان يستعمل مثل هذه المصادر في كل صورة من 
الزاوية التي تخدم غرضه »© فيأخذها من الناحية التي تزيد صورته وضوحا » 
أو سينا © أو تأثير! '. 

وأحمانا كان الشاعر يستعملالمصدر الواحد أكثر من مرة في تصوير منظر 
بعينه ولكنه قد يأتي حينئذ بالصورة نفسها فتكون مكررة » وسنعرض 
لذلك إن شاء الله في الحديث عن التعبير عند امرىء النيس ؛ وقد يأقي بنفس 
الصورة ومصدرها ولكن في تطوير وتحوير لتبدو كأنها جديدة . 

تمن صوره الشعرية ومصادرها يتبين أنه كان يحب التنويع والتطوير في 


)١(‏ ص لاث اب وم. 
(؟) ص؟١ا١ا‏ ب١6١.‏ 
(؟)ا ص ١١اب4؛.‏ 
(:) ص ١١ا؟ك‏ ب ؟١.‏ 
(ه) ص؟و؟ ب١١.‏ 
(5) ص ه؟ابه, 
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معظم الأحوال . فثلا الباكي لفراق الحبيبة صوكره مرة بناقف الحنظل!" : 

كأني غداة البين يوم تحمّاوا لدى سَمّرات الحيّ ناقف حنظل 
والحنظل له حرارة تدمع منها العين » فناقفه وهو الذي ستخرج حبه 

الأحبة : ومرة يصور دموعه الغزيرة بسيل المزادة 280 : 

5 اس 0ن‎ ٠. 5 2 5 ٠. . 

فسحّت دموعي في اارداء كأنها ‏ كلل من شعيب ذات سم و تبتان 


وفي مرة أخرى تظهر الدموع في صورة نهر يجري في النحداره 9 : 
م 5 .ا أماحات 07 1 رع ا وداه 
فعيناك غرباً جدولٍ في مفاضة كمر الخليج في صفييح مصوّب 

والمرأة في جمالها كالبيضة » أو التمثال » أو غزال في ببت ملوك 23١‏ : 


وماذا عليه أنذكرت أوانساً كغز'لان رملفي محاريب أقبال 


وموكب الظعائن في قطاره التتابع الضخم وسط السراب كالسدفن ؛ 
وفي الألوان الختلفة يبدو كأنه حدائق الدكوم ؛ أو نخمل طويلات مغروسات 
في الماء » وقد أينع ثمرها الأمر والأصفر وسط الخضرة ؛ ثم يصور هذا كله 
بأنه كان يبدو في وسط الصحراء التى كساها السراب كالد'مى المصورة على 
المرمر » فكأئما صئعت الظعائن لوحة'فنبة للوادي 4 وهده الصور الكثيرة 


. ص ه ب : . والسّمثر : شجر الصمغ العربي‎ )١( 

(؟) ص ٠‏ واب 4 . سحت : سالت وصبت . وشعيب : مزادة . كثلاها : رقع تككون في 
أصول عراها » وأكثر ما يسيل الماء منها . تهتان : سيلان . 

(؟) ص 4ع ب ٠١‏ . الغسر'بان : الدّلثوان . الجدول : النبر الصغير ويريد هنا البئر . 
المفاضة: الأر ضالواسعة. الصفيح : حجارة تجعل علجني الجدول لثلا يتهدم. مصوب: متحدر. 

(:) ص »ع ب ؟م . المحاريب : الغرف . الأقبال : الملوك» وهم يتخذون الغزلانوبربونها. 


نتفلا 


للظعائن قد صنعبها الشاعر ف لوحات متتالمة دفعة واحدة هكذ|0" : 
عي ظعن المي لا تحمّلوا آدىجانبالأفلاجمن جنبتيمرا 
فشببتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفنتا مقرا 
5 2 3 و 3 و اه 
أوالمكرّعات من نخيل ابن امن دوين الصّنا اللائي يلين المشَقرا 
سوامق جتان. أثيف فروحه. «وغالين فنوانا من النش مرا 
0 ا ع / 
حمته بئنو اأربداء من آل يامن بأسسَافيم حتى أقرَّ وأوقرا 
200 5 0 و - 
وأرضى بني الربداء واعتّز هوه وأكامه حتى إذاما تبصرا 
أطافت بهبنوجبلان عند قطاعه تردَّدُ فيه العين حتى تيا 
ل ا 8 3-7 ع سرعوا ه سر هء 2 8 
كأن دمى سقفي على ظهر مر مر كسا مر بد السّااجوم وشياً مصوّرا 
فبو يعطينا صورة للظعائن وقت الظبيرة وهي تسير ف الصحراء وقد 
كساها السراب »© فتبدو كالسفن تمخر عباب البحر > أو حدائق الدوم > أو 
النخيل في وسط المباه » ثم يظبر ألوان الظعائن با تحتويه الحدائق من أزهار 
وثمار » أو بألوان البلح الأحمر والأصفر وسط خضرة النخيل وبين ضخامة 
ما تحمل إبل الموكب من أحبال تقال وطول المو كب وارتفاعه بضخاتة 
السفن » وارتفاع شجر الدوم » والنخمل» والمحافظة على ثاره حنلى َم وكيْل 
فكان ضخما كثيراً . ثم السراب وني وسطه هذا كله بألوانه الخضراء 
وف منظر آخر يصور الظعائن في الليبل فيأخذ الصورة كذلك من النخل 
قوراف دس كوي م 8 ال البر ام وكيوا + امرعوا و السو 
الدوم: شحر باليمن يطول ويرتفع كالنخل. المكرعات : المغروسات في الماء . سوامق: مرتفعات 


طوال. جبار : زائد الطول. أثيث : غزير . اعم زهوه : كل وتم نضج ره . 
الساجوم : وام . 5 


كه 


ولكنه في هذه المرة غير مثمر )١7‏ 
وحدث بأن زالت بليل حموهم كتخل من الأعرّاض غير منيّق 
ففي الليل لا يظبر إلا السؤاد» ولا تتبين الألوان . وفي صورة أخرى 
نرى له صورة للظعائن في السكور ف,أخذها أيضاً من النخل المثمر ولكن قد 
م نضحه وحان قطافه 9 
أو ما ترى أظعانبن يوا كرأ كالنخلمن شو كان حينَ رصرام 
'فضوء الصباح الباكر لا تظبر فيه الألوان بوضوح كا في الشمس » ولا 
تختفي كا في الليل » بل تكون بين بين . 
وصوار سرعة الحصان ونشاطه في الجري بنصورة ظبىي انقضّت له عقاب 
من قمة جبل شامخ » فولى هاربا '" : 
اكتدس الظباء الأعفر انضّرجتله قاب تدلت من شاريخ ثبلان 
وفي صورة أخرى يطير طيرانا لبجم على الصيد » فكان في صورة باز 
ا 
كأن : متنه 7 ٠‏ 8 8 
د م اماه إلباء وجلاها بطرف ملقلق 
وفي صورة ثالثة سين سرعته » وعنف هجومه على الوحوش »>2 وكثرة 
ضحاياه » فبأقي بصورة عقاب خفيفة سريعة © ذات أفراخ» فتصبد كثيراً من 


) ديوانه ص8١‏ ب * . غير منبق : غير مثمر . والأعراض : أودية واحدها رعر'ض 
؟) الديوان ص ه١١‏ ب «٠‏ » شوكان : موضع كثير النخل تاععه . 

) ص 45 ب ١١‏ . انضرجت : انقضت . ثماريخ ثبلان : أعالي جبل ثبلان . 
غ) ديوانه ص */ا١‏ ب 58-54. 
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الطير » وتخطفها خطفا » حتى امتلاً مكانها بقلوب الطير رطبة ويابسة "3١‏ : 
كأني بفتحاء الجناحين لقوة صيُود مر العقبان ظَأطأتْ شملآل 
حل زان لت اشنا برد حجر ميا تلن أرززال 
كأن قلوب الطير رطباً ويابسً لدى وكرها العغناب و الحشف البالي 


ومنظر البقر الوحشي في البياض وطول الأذناب والمشي كنظر العذارى 
مين في ملاحف بيض طويلة الأهداب '" » أو كمنظر خيل تجول وعليبا 
أجلال بيض *' » وما في البقر الوحشي من برق وسواد وبياض يحيء في 
في صورة وشي المّرود ”©“ » أو كالخرز الذي يفصل بين حماته اللولو *" . 


وما استعمله الشاعر في تصوير سرعة الناقة ونشاطها » صورة امار 
الوحشي » وقد استعرضنا له في الناذج ثلاث صور في ذلك » وإذا تأملنا 
هذه الصور الثلاث فسوف نجد » أنها » وإن اتفقت في المصدر » فبي تختلف 
في الملامح والتفصيلات ؛ فالأولى صورة بسيطة » فبي صورة حمار وحشي 
قوي يعيش في خصب ورغد »2 أما الثانية فبي مار يعيش في خصب أيضا » 
ومعه أتن حيال يتحكم عليبا بقسوة » ويضريها يحدة وعنف : أما الثالثة 
فلحمار يطارد جماعة من الآتن ذوات الأولاد» وهو في منتهى الشسراسة » وآثار 
العراك ظاهرة فيه من الجروح والكدمات التي تحسمه » وقد ساق هذه الآتن 


)١(‏ ص مع ب هغ١ه‏ . فتخاء : لينة الجناحين . لقوة : سريعة. صيود : كثيرة الصبد 
لنطعم فراخها الكثيرة . طأطأت ؛ خفضت ودائيت . تخطف : تأخذ بسرعة . _خزان : جمصع 
ختزز ؛ وهو ذكر الآرانب . حجرت : اختفت . أورال والشربة ؛ موضعان . الحشف : 
التمر الرديء . 

(؟) ص ؟؟عكب وه. 

(؟) ص «اماب5:. 

(:) ص لام با هع 8 

(ه)ا ص ؟؟ ب .5١‏ 


أمامه لوردها ماء يعيداً » ثم أصدرها » فكانت تحري ذهابا وإياباً بسرعة 
عنيفة <حتى فقدت أولادها » فهنها ما تخلف > ومنها ما اندقت عنقه ونفق . 
فترى أن الشاعر كان اول أن يأخذ صوره - كما استطاع - من 
مصادر متعددة » فاذا اضطر لاستعمال مصدر أكلش و3 مرة ف صورة 
أخرى لمنظر معين » بذل كل ما في جبده لجعل الصوره المتشابهة متغايرة 
بما يدخله فيها من تحوير أو تفصيل » وقد يحره ذلك إلى الإطالة في الحديث 
عن المصدر الذي استعان به في الصورة» مما يجحعلنا نظن أنه يتحدشعن هذا 
المصدر لذاته » لا لغرض تصوير شيء آخر . 
لض 
وقد ستى أن ذكرنا بعض صور له أخذت عليها عيوب معنوية أو لفظية 
ولكن على العموم يبدو أن الشاعر كان رقبق الحس > مرهف الشعور » قوي 
الملاحظة » دقيتى الإدراك في تصويره » وقد وجدت كثير من الصور تتجلى 
فبها المهارة الفنية بشكل واضح ؛ انظر مثا هذه اللمدة الخاطفة التي يصور 
بها منظراً في رحلة صيد '١'‏ 
فبينا نعاج يرتعين خميلة كتّثيالعذارىني الملاء اليدب 
ماه 3 5-5 و 
فكان تنادينا وعقد عذاره وقالصحابي: قد شأوَ نك فاطلب 
َه ٠ ٠‏ 0 
فاذياً بلاي ما تمَلنا وَليِدَنا علىظبر محبوك السراة محنب 
١‏ ا 0 : عدف 2.2" 
وولى كشو بوب العشي بوابل ويذرجن من جعد ثرأه منصب 
فبو وأصحابه تقع أعينهم فجأة على قطبع من بقر الوحش يتبادى في 
مشيته كالغيد الحسان » فتنطلق صبحات الماعة بالهجوم فوراً » وفي نفس 


0 الديوان » ص ٠و ب همعدمم‎ )١( 


دارا 


اللحظة يرضع اللجام في الحصان» ويصرخ الأصحاب بأن القطيم أخذ يحرى» 
وتزداد حمية الفرس » ويستجمع كل قواه ونشاطه » حتى إن الوليد م يستطع 
أن يعتطي ظهره إلا بعد جهد عنيف » وفي طرفة عين يندفم الحصان كوابل 
منهمر » وكان القطيع قد تحقق الخطر فانطلق بحري بقوة حتى أثار الغبار 
عاليآ مع أن الأرض كانت خصبة ندية » فترى في الصورة أن هذا قد حدث 
كله في لمحم البصر . وكذلك الصورة الرائعة في قوله 29  :‏ 
الله .و عه لوه 57 مهم 
كأن ذْمَى سقف عل ظبر مَرمّر كسا مربدالساجوم وشيا مُصَوّرًا 
فقد كان الوقت في الظبيرة حينا كسا السراب” وادي .الساجوم ثم مرءت 
فيه الظعائن وما عليها من الوشي » والألوان اهما الحتلفة » فبدا منظر 
الوادي يسرابه والظعائن فيه كأنه دامى سقف مصورة على سطح من المرمر . 
ويصور نفسه في ديار | لحمدية بعد رحملها مع قومها بقوله "2 : 
8 و انمق 00 َو ىق 2 20 00 
فبذه صورة توضح حالتيه المرئية والنفسية في ذلك الوقت » فاما وجد 
الديار مقفرة » متغيرة » غشيه الهم» وغاب عنه وعبه » فيجلس جلسة البائس 
الحزين » وقد وضع ثيابه فوق رأسه » ولعله فعل ذلك للخفي نفسه » فلا 
يعرقه أحد » ولا يرى منظره وهو يبككي أو يتأ » ثم أخذ يعبث بالحصى 
ويقلبه بين يديه » كأنما يعده ويحصيه » وهذا من فعل الحزين المتحير . 


ومن صوره الميلة صورة السكارى'" : 
ونشرب حتى نحسب اليل حولنا 2 .نقادأءوحتى نحسب الجن أشقرا 
فقد ذهبت الخر بعقولهم وادراكبم» حتى فق دوا التمبيز بين الأنواع 


.٠١ب صمه‎ )١( 
(؟) ص هلا ب؟.‎ 
. ص ١لا ب 6ه , والنقاد: صغار الغم» والجون (هنا) الأسود‎ )>( 


1 


ظ 
ظ 


5 5 5 5 5 5 3 3 

والأحجام والألوان ؛ قلا يعرفون الخيل من ألعنم » ولا الصغير من الكبير » 

ولا الأسض من الأسود . 
لعن نا د 

ولم همل امررٌ القيس الجانب النفسي في شعره» بل كان له فيه نصيب ©» 

وقد بلغ التصوير النفسي قنته عند امرىء القيس في شكواه وتحسره » وقد 

عرضنا ذلك في موضعه عرضاً مفصلاً » تتحلى فيه النفس المضطرية المتحيرة 

التى أحاط بها البؤس والبأس > وقاست من ويلات الماة وبلاما وتكدها » 

بعد ما كانت تمرح في انطلاق واسع © ويّعد تام عن الاعباء والمسؤولمات » 


ب 


فقد اصطدمت ذفسه بحقائق 'مرة » وضاع أمل في الحباة » بذهاب قومه » 
وانفضاض الأعوان من -وله » وتضعضع ثأنه » فاستسلم ؛ وكانت تعاوده 
ذكريات الماضي الحلوة » وتختلط بأنين الحاضر وآلامه »> فجاء شعره في هذا 
الموضوع مصوراً هذه المشاعر الختلطة المتضادة» مما يدل على قلق نفسيواضح. 

وعانك لتقي لازن أعراضه العروية الأخرين باكمل لاقت الشمي 
كذلك ؛ من هذا مثلآ » قوله2 : 

تضيء الظلام بالعشاء كأنها . . منارة أمسَى راهب مُتبتل 

فهو ولا شك يقصد أن يصور امال الحسي في بياض وجبهب ا وبشرتها 
حتى لكأنها تشع نوراً وضياء كالمنارة التي ترسل أسْعتها في جميع الأرجاء » 
ولكن أليست المنارة تبدد الظلام وينبعث منها الدفء مع الضياء » وترشد 
الضال » وتهدي إلى الطريق الصحسح »؛ خصوصا] أنها منارة راهب »2 مجتهد في 
العبادة والطاعة ؟ وإذا كانت تلك صورة يصور ,ها شعوره نحو حسته » 
فلس ببعيد أن يقد منها أنها تؤثر في نفسه تأثيز هذه المنارة فيمن براها أو 
يكون في نطاق دائرتها » إنه في 'بعده عنها يشعر بالخيرة والقلق والظلام » 


. 1١١ ديواته ص‎ )١( 


نض 


فادًا ما رآها تبددت الْعَشَاوةٌ » ووضح أمامه الطريق » وإن أصبح في نحيط 
تأثيرها أحس الدفء يسري في نفسه ؛ دفء الحبة والمودة والصفاء » وشعر 
بالهدوء والراحة والاطمئنان . ولعل مما يؤيد هذه الناحية في الجانب النفسي » 
ما جاء له في صورة أخرى »2 يقول فمبا 2 : 

- - 5 ا 25 3 ص 00-6 .5 هاس 
كأن عل ليَّاتها جَمْرَ مطل أصاب غضى جزلا وك ْيأ جذال 

0-5 7 2 سَِ اال اد دوت 23 ١‏ 
وهبت لهر يم بمختلف الصوى صرأ وشمال في منازل قفال 

فالذي يظبر من هذه الصورة أنه يشبه توقثد الحلى يحمر غضي > وقال 
المفسرون هذا إنه خص الغضى لأن جمره أيقى الجر » وجعل الشاعر” جر 
مصطل لأن المصطلي يقلتب الجر ويتعاهده لثلا يمد » ثم إن هذا الجر قد 
حل حوله بأجذال الشجر وهي أصوله » ليكون امر أحسن ما يككورتف 
وزاد في توقد المر أنه كان في مكان مرتفع تختلف عليه الريح فيشتد هبه » 
وأنه قد أوقد خصيصا لقوم راجعين من السفر » وهؤلاء في العادة أحو جإلى 
النار عند النزول . 

هذا هو ما قبل حول هذه الصورة » ولكن لا يحوز مع هذا أن يكون 
ذلك تصويراً لنار الحبة والهيام ») وما يشع من فؤاد الحبيبة وصدرها من 
تيارات تنفذ إلى نفس الحبيب الذي كان يعبداً » وقد عانى من الفراق » 
والمهجر » فإذا التأم الشمل ؛ دبت الحياة في أوصاله » وانتعشت نفسه » 
وأحس الراحة والمتعة والسعادة » يا يحس المسافر في البرد من مكار يعيد 

وما فيه تصوير للجانب النفسي تصويره ليل المهموم بالبحر وأمواجه » 
وبمكان 'محكتم الإغلاق بالحثجب والأستار » كأن الذي يعاني من القلتى 
النفسي يتقلب في دوامة مظامة » مهلكة © مؤلمة للحس والأعصاب » فلايرى» 
ولا يسمع » ولا يعرف ماذا يفعل » ولا أبن يسير . 


)١(‏ ديواته ص 9؟5-.م. 


ولا م دف ل لالم 


الى أن اأمرا الفيين: انيه ف التسري للدي :فى مرجترعاف لم2 
والطرد والقنص » والطبيعة والشكوى والتحسر » كا أن التصوير النفسي كان 
له نصيب في فن امرىء القيس » وفي كل من تصويره الحسي والنفسي جاءت 
صوره متقنة ؛ ظاهرة » مما يدرك بالحواس البشردة في بسر ووضوح . 

4 عه ع#ها 

التعبير : 

المقصود بذلك هنا الوسيلة التي اتخذها الشاعر ليترجم بها ما كارن يحيش 
ف صدره من انفعالات وعواطف في شتى النواحي التي تضمنها فنه » 
محاولاً أن تجحيء هذه الترجمة ممّبرة تام عن شعوره ونفسه وفي أكممْل الصور 
وأوضحها وأروعها . 

والمعروف أن الفنون الميلة العلا لكل منها وسملته الخاصة في التعبير » 
ووسيلة الأدب إنما هي الألفاظ والعسارات وما تتضمنه من المعاني والموسيقا « 
وتتوقف درجة كل نص أدبى على مدى موهبة الأديب ومقدرته على السبطرة 
على هذه الوسماة » والتصرف فمها بدقة وإتقان للوصول إلى الحدف المنشود . 

والأدب في تعبيره » مثل كل الفنون » لكل وضع فيه تعبير ممين ©» 
ولكل تعمير لون خاص بحسب الغرض المقصود منه . وقد تحدث امروؤٌ القيس 
في عدة يجالات » وعرض في فنه كثيراً من الصور الشعرية للظواهر المختلفة 
التي حركت مشاعره » وأثارت عواطفه . 

وبعد التحليل التفصيلى لشعر امرىء القيس الذي استعرضنا فيه أفكاره 
وصوره نستطبع أن نقول إنه كان يملك زمام ربد اضر الأدبي » حمنا 
يكون الجال ملامًاً لمموله وطبيعته » وأنها كانت تستعصي عليه إذا حاول 
اد بين ل عد نجام ايرس ) وهنا لتقي عند أمرى» لسن عله 
كشف نواحي شخصيته ونفسته > كذالك . وقد سبق أن ذكرن أن أفكار 
امرىء القيس في مجالات المرأة والطرد والطبيعة والشككوى كانت قوية ما 
يدل على قوة عاطفته وصدقها في هذه النواحي » وهذا يشير إلى ميله الطبيعي 


ارقض 


إلى تلك المجالات “ يا أنه كان على المكس من ذلك في موضوعات المدح والذّم 
والتبديد والحرب والفخر “ ما يدل على عدم وجود نفسية تهوى هذٍهالموضوعات 
وهاتان اخالتان دلسها وضوح في تعبئره) قبو و فى النوا حي الأولىقويورائعويدل 
وضوح على أن وسملة التعبير الآدبي كانت رع بنانه » يتصرف فمها كمفها شاء 
ويقلبها على كل وجه في أي مجال من هذه الحالات الأولى » كا يؤيد ذلك 
ما شاهدت له من الصور المتعددة في الموضوع الواحد » وربا كان أكثر من 
صورة تشترك فى المادة التعبيرية ل ا 
لون خاص »2 أو ملامح معينة » جعلها تبدو فما بينها متغايرة » ولا شك أن 
الفضل في ذلك راجع إلى مهارة الشاعر » وخشن استعاله “لوسنلة التعسيز 
ومادته . أما تعبيره في النواحي الأخرى فكان أقل بكثيز من ذلك . ؤلعل 
هذا هو السيب في قل ما جاء له في الموضوعات التي لم يكن ييل إلبها»فنتاجه 
في النواحي الأولى من حمث الكمة والمقدار أكثر وأغزر ».أما في النواحي 


الأخر ى فقليل في الكمية والحجم »:وكل قصائده الطوال تقريس)] جاءت ! 
الأغراض التي قلنا إفه كارو يل إليها بطسعته أما هذه التي كانت لا توائم 


طبيعته » فكلها من المقطوعات القصار» وكل منها أبيات ا . فالظاهر 
أن نفسه كانت تنطلق على سجيتها فيا تحب:» وتتوارد عليها الخواطر » فتحد 
وسبلة التعبير أمامها سهلة سلسة » فتكوكن منها الصور » وتخرج قوية رائعة . 

ومها يكن فإن التعبير الفني" عند امرىء القيس مين أن الشاعر كان يلك 
ثروة كبيرة من الألفاظ والع.ارات وكان » يحسن التصرف فببها » ويحيد رصفها 
وصتعبا » في دقة وإحكام 4 كا يدل على أنه كان على علم بها تتضمنه ذه 
الكامات من معان وأفكار» وأنه كان دقيق الحس با فيها من تنغم موسيقي» 
وأنه كان يحيد اخشار أنسب الألفاظ » وأحسن العبارات » ويضعبا في 
مواضعها الصحبحة . اللبم إلا في القليل النادر » فقد ورد .له في تعبيره بعض 
ألفاظ لم يحسن اختيارها » وبعض عبارات ل 'بفلح في إجادة وضعها » من 


لفن 


ذلك مثلا لفظة «مستشزرات» قُْ قوله وهو بتحدث عن شعر الجبدبة »: 
ا 00 و 5 شاه 5 - 3 
غدائره مستشزرات 4 العلا ش تضل المدارى في مثنى ومرسل 

ففيها ثقل في النطق »ومثلها لفظة «أشجذت» في قوله عن سحابة ممطرة!": 
تخر ج الود إذا ما أشجذت2 وتواريه إذا مما تشتكر 

فبي كذلك ثقيلة على اللسان. وفي قوله"" : 00" 1 
جِعَلن حوايا واقتعدن قعائداً وحففنمن حوك العراق المنمّق 

جملة « اقتعدن قعائداً » ثقملة» وفبها تكرار للفظتين مشتقتين من القعود » 
ولو أنه غاير بينها» مثل : «افترثن » أو اتخذن قعائدا»»أو نحو ذلك لكان 

أحسن 5 وفي البيت7؟) 8 ش 1 
فجزيت خير جزاء ناقة واحد ورجعت سالة ألقرا سلام 

كثرة الإضافات المتوالية في «جزاء ناقة واحد» وه ذا غير مستحسشن ©» 
وفي قوله '*) : 
03 و ِ 1 
تضىء الظلام بالعشماء كأنما هثارة عسدى راهب متبتل 
لفظة « متبتل » ومعئاها : المتعسد الجتيد قي العبادة المنقطع عن الناس » 
)١(‏ الديوان ص ١١‏ ب852. 
(؟) ص 44١1ب‏ ؟. 
(؟) ص 56١اب؟.‏ 
(:) دبواته ص 11١5‏ ب .31١‏ 
(ه) الديوان ص ا١ااب‏ 9و8 . 


56 


والتبتل ليس له دخل في زيادة قوة الضوء » اللبم إلا إن كان المقصود الجانب 
النفسي على النحو الذي أوضحته آنفا . 
وقوله )١‏ : 
وهل بَعَمنمّن كان أأحدّثعبده ثلاثين شبراً في ثلاثة أحوال 
فيه التعبير « في ثلاثة أحوال » أي ثلاثة أعوام » لا لزوم له لأن الثلاثين 
ع ل د سنين » فكان يمكن أرن يستغنى 
حك سا د 
ألا ب خصم فيك ألوى رَدَدْته تصيح 5 تعذا لهء غير موثل 
فبو بريد أنه في حبه للحبيبة وإفراطه في ذلك لا يستمع لنصح الناصحين 
الذين يبالغون في عذله ولومه » بل بردهم ويعتيرهم خصوما ألداء » فجاء 
بالخير وهو « رددته » قبل أن تتم صفات اللمبتدأ التي ذكر منبا بعد الخبر 
«نصيح ©» و« غير «هؤتل ». 
وكذلك في قوله '" : 
ول يُنستي ما قد لقبت ظعائناً وخخملاً لما كالقَرْ يوم مخدّرا 


فبو يقصد أن يقول : « إن ما لقبته من الحموم والأحزان م أينتسني في 


)١(‏ ص لاك ب؟. 
)١(‏ ص هدب *4ع. 
(ع)ص ؟5أكب؟؟. 


لض 


وقبل إنه استعمل لفظة « الثريا » مكان « الجوزاء » في قوله ١١‏ : 


إذا ما الثريا في السماء تعرضت2 تعرّض أثناء الوشاح المفصّل 
لأن الثريا لا تتعرض »2 وإنما الجوزاء هي التي تتعرض »2 وتعرضها معلوم 


ومشهور 
00 


ويتجلى ذوق امرىء القيس الفني في اختياره للألفاظ التي صاغ منها فنه » 
فبي ألفاظ سبلة » سلسة © قوية » تؤدي المقصود منها في يسر > ولا بحد 
القارىء أو السامع كبير عناء في معرفتها » وكلها تقريبا من الألفاظ التي ما 
زال معظمها مفبوماً ومعروقا لنا الآن » بل إن كثيراً جداً منها نستعمله في 
عصرنا الحاضر بالرغم من هذا الزمن الطويل الذي يفصل بيئنا » وبين عصر 
الشاعر . وإنه لما يسترعي الاتتباه » ويثير الدهشة أتنا في تتبعنا لألفاظ 
الشاعر في المجموعة الشعرية التى اخترناها للدراسة » وجدناها كلها من الألفاظ 
التق تدور على ألسنتنا في العصر الحاضر إلا حوالي مانين كامة هي التي ربما 
أصبحت قليلة الاستعبال لدينا » وربما بدت غير مألوفة لنا الآن » وإذا قسنا 
عدد هذه الكامات بعدد الأببات المدروسة له » وهي 5# بيتا تبين أن نسبة 
الألفاظ غير الشائعة في استعالنا الآن من ألفاظ امرىء القيس نسبة ضثيلة إذ 
تكون النسبة لحكل الع وري بات ل 


)١(‏ ص ١4»‏ ب6؟. 
(؟) الديوان ص 584 ب 44:. 


إيكضا 


سوس )3 اي ناقة قة لم تحمل . الإطلل والأيطل (؟) للخاصرة والكشح . 

م أي سبق وتقدم : البتعاء* 40 ' : وهو الثقل . البلائق 2 : 
وهي المواضع فيها المياه . 

التائق ”27 : وهو المتلىء من كل شي . المتفال "© : وهي التاركة الطيب 
الج : (4) : |! 5 . جواحر 5ش 7 الجزارة '” ٠“‏ يمعنى 
القوائم ش 

تجراجر ٠١‏ صوات . أاجللعد 9" : غليظ سُديد . 


الإحثال 3١‏ وهو سوء الغذاء . الحرجوج ”؟'' : الطوية على الأرض 
الحرشف «5 : الجراد. الحز'قة ١١‏ : القصير الضيق الباع . 


. 5 بيت‎ ١ال8:ص‎ )١( 
.2 بيت ده ءعص5غ6١ا بيت‎ ؟١)؟(‎ 
.1١ (؟) ص باا١ بيت‎ 
٠. ٠“ ص ه؟ ببت‎ ):4( 
.؟١ (ه) ص ؟١١ ببت‎ 
ص هوايبت مء‎ )<( 
7 ١5١ (ا)ا ص .” ببت‎ 
.همبام١6١ (ه) ص‎ 
.51١تيب (ه) ص ؟؟‎ 
, بيت وم‎ 5 ص)٠١(‎ 
ص51 بيت 10م.‎ )١١( 
.641١ ص لاايبت‎ )1١( 
.١؟ (؟1)ص ؟وداببت‎ 
.1١ (+ح1)اصهع بيت‎ 
.15 ص *#*وابيت‎ )1٠( 
ص وويت ع.‎ )13( 
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حلا ١١‏ : يعنى طرد وملع. أعحنشّب ”ا : أي في يديه ورجليه اتحناء . 

التختر '': الفتور والكسل . الخشلف ”): ولد الظبية . الحدّدوف © 
الذي برهي ببديه في السير . احتف 2١‏ : الطويلة . 

الدتثير "2 : الكثير : النار'ص "1 : ولد القأر الصغير . الدتليص 9 : 
الذهب الذي له بريق . 
الزأهلول ١‏ : الخفيف الحركة . | 
تساف 22٠7‏ : شب" . السيتى ١‏ : الشتّعر » ويراد به المعز . يسفن 
الارض 2١‏ : يمسحبا . ْ 

سبلواق 47 : طويل . والسسّجتجل '؟'' وهي المرآة بالرومية . 


شاض” 5ا) معن 37 ل السواك 5 شَدُوتت 20 م مله . أشن لَ137) 


) ص 55 ب907. 
)ص 9الاب ١؟.‏ 
(عجح)ص؟لااب .5١‏ 
(#ك)اصهلااا ب0*. 
)٠6(‏ ص ١١ب‏ د”. 
)1١5(‏ ص هلاب :. 
(ال)اص ٠وادب50.‏ 
(هوح)اص ع؛١اب؟.‏ 


للش 


أقلم وسككن . 
'امشتور "١١‏ مريوط : 'مشترعتب:١2)‏ مصكك: .. مستعورات 19 , 
مفتولات . 
شعيب '4' مزادة . “تشمّكر '*' : تحتفل الغيامة ويكثر مطرها . 
الصّفيف'"'اللحم المسرح الرقيق. الصئليف *"" » 'عود من أعواد الرحل . 
المضَبب * : الشواء لم يتم نضحه . 
والصّائك ' : وهو العرق الثقبل الريح . 
أظرتان الحصّى'"'' : الطويل من الحصى العريض المحدد . 
معتّك ر'١''‏ دائم متتابع. 'متعشكل ٠١‏ : متداخل متشابك . 
السْجّى'""": 'عصيب في المدين والرجلين. عققابيل :2١2‏ وجع فيالفؤاد. 
العكرة!؟١‏ (من الإبل): ما بين الستين إلى السبعين. العئلس'""": الناقة 


(ه) صفحة غ+؛غ١ابي5.‏ 
(1) صفحة ؟١؟‏ ب59. 
(0) صفحة «لااب 8#. 
(4) صفحة عه ب ١ه.‏ 
م ص 4ه ب #"#ه . 

)٠١(‏ ص 56 بيت م؟5. 


يفا 


و ا ل ا 
العياب '"' : الحقائب وما فبها من المتاع . الأعئيس © : البمير 
ا إلى المرة » وهو أكرم ألوان الإبل . 


العيط!؛؟' : وهي الإبل التي م تحمل سننها » وقبل هي الطوال الأعناق. 
المشفرآب , الأسض الوحه شان 5 
الفرانق 1ه الذي معه دليل أو غيره9. فرافر"'): حرك اللحام 


فى ثمه. 
5 (4). ل نثالى(ة). مده وى" اله 
لف#9صشيصض : صوت مستفئلك” : مستدير . يفنتها "١0‏ : يعودها . 
ا 01 ود>- (؟1) 


يفيص : براق . الفيقة : ما بين الخليتين . 


-ه 


القراه ب" : الفحل المسن” . القترري ”5"': مجرى الماء. القتضيمة 3): 


ص 55 بيت 108. 
ص ه؟ ببت 0 . 
ص ٠١١‏ بيت 8. 
ص ١١5‏ ببت 8 . 


ص وغ ببت ,.1١5‏ 


الا 


الصفحة البضاء القطاة 2١7‏ بممنى مقعد الرديف . المقاناة © : الخالطة . 


و 


الأقبب 7 : ما كن لونه إلى الكدرة مع الساض . القيّض 99 : 
فلت الببض وقشوره . 


كد نَة )٠(‏ : شديدة صلدة . 


اللدحب ١‏ : أي الطريق التي أ أثرت فيها الحوافر فصارت فيها طرائق 
م حاد النظر لا يفتر . اللتكيك © : اللحم الكثير الثنخين . 


ا ا , ع 1 الأمو” ١‏ : الطويل. الميثاء :1١١‏ مسيل الوادي 
أو الطزيق العظم إلى الماء ١‏ ش 


النأنأ 09 : الضعيف المقصّر ٠.‏ نفاص 605 0 مول 5 "مناص 04 6 
ماككل متصر ل نحُوص ٠0‏ أثان ل تحمل . الثقاد ٠7‏ : الغنم الصغار . 


) 
) 
) 
) 
زه 
ل 
) 
ع 
(ة) ص عه ببت ١ه.‏ 

.0 ص موبيت‎ )٠١( 
.6 بيت‎ ؟مصا)1١(‎ 
.1 ببت‎ ١١5 ص‎ )١؟(‎ 
.1١ ص لبالاا بيت‎ )١٠+( 
.1١5 اعبت‎ صا)١:(‎ 
.٠٠١ ص ؟م؟ يبت‎ )٠١( 
. ص الا بيت عه‎ )15( 


فض 


النتُوار *" : النفور . 
اهباب ''' النشاط . المهيّدبى (" : مشمة فبها تإختر . 


الو بيص ”* : البريق . المو'دق * : المسلك . الموشّق 2 : اللحم 
المطبوخ الجفف . الأواطف "١‏ : كثير الأهداب طويلها . 

الير فئي” 7" بمعنى الظلم وهو ذكر النعام . 

وقد أوردنا هذه المجموعة لنبين أن تلك الألفاظ مع أنما قد تكون الآن 
غير شائعة الاستعمال في معاننها المبينة طبقاً لما وردت في شعر امرىء القس» 
فبي حسئة الجرس »> خفيفة على اللسان » موسيقية لطيفة الوقع على السمع . 
والحق أن" ألفاظ امرىء القيس التى استعملبا في شعره تدل على سعة ثروته 
اللغوية » ودقة ذوقه في اختيار أعذب الألفاظ » وأنسبها للمعني المقصود » 
كا أن طريفته في استخدام جموعته اللغوية للتعبير عما يريد تبين أنه كان قوي” 
الشاعرية » مرهف الحس ؛ دؤيد ذلك حسن استعالة لهذه الألفاظ 2 ويجىء 
كثير من المحسنات البديعية اللفظية في شعره وقد أوردها في ثنايا ببان ما 
ونجد له من وجوه البيان والبديع . 


#« ع يا 


وقد سبق أن ذكرت ما قاله النقاد السابقون عن التكرار » وما أوردوه 
من أمثلة لامرىء القدس مما وجدوه مستحسنا في ذلك . وبدراسة شعره تبين 
أنه قد كرر في شعره بعض الألفاظ أو العيارات » أو أنصاف الأببات أو 


(١6؟»)ص5.؟‏ بيت .1١‏ 
(9) ص 00 بيت ٠غ‏ . 
(ع) ص ولا ب ؟و. 
(ه) ص اذا ب .1٠6١‏ 

(د)ا ص ملالاب ؟؟. 
(0) ص ١ةب١٠.‏ 
(ه) مط ب ذد. 


الآبيات الكاملة مع تحوير قليل » وهو في ذالك كله كان بريد نفس المعني - 
فيا كرره في الألفاظ : « متجرد قمد الأوابد » فقد قال 2 : 

وقد أغتدي والطير فيو كنائها : ممنجرد قَيْد الأوابدٍ: تمتكل 
وقال في قصيدة أخرى ”" 1 0 

بمنجرد قبد الأوابدٍ لآحه طرادٌ الموادى 6 و 5 


وما كرزه تنقس- الممتنى > وينفسش. الألفاظ تقريسا قوله في إحدى 
افتتاحماته ا 


عم ضباحا أيها الطلل اباي ولق تن كل و الفط الخال 
وقد د قال في افتتاحية أخرى ا 


0 


ومن ذلك قوله في الناقة 28 : 
فدع ذا مل الم عنك نر ذمول إذا صام النباز وجرا 
"”تؤقولة فبوإنايف] كان 0 0 
فَعريتُ نفسي حين بأنوا بجسَرَة أمون كبنيان البيودي حبيقق 


)١(‏ الدوان صفحة واب وع:. 
(؟) صفحة 5 ب .5١‏ 
(؟) صفحة ا ب .1١‏ 
(غ) صفحة مكحا ب .1١‏ 
(ه) صفحة ٠‏ ب 588. 
() صفحة وداب ا. 


تفضا 


كذلك كرر » أنصاف أببات ؛ نمنها ما يختلف تكراره يكامة واحدة 
في :الشطر كقوله للق : 
قفا نبك من ذكرَّى حبيب ومنزل 
5 9 :0 اام هم 
سقط اللوى بين الدخول فحو مل 
جاء له مكرراً مع تعدير كامة واحدة في قوله '") 9 
قفا نبك من ذ كرى حبيبٍ وعرفان : 
ش “هك إن 6 إن 7 5 ع هه 
:ومنبا ما قتكرر فمه شطر البيت كله بنفس الألفاظ مثل "١‏ : 
3 5 5. 522 7 . 3 ا - ب 
وقد أغتدي والطير في و اتها بمنجرد قند الاوابد مهيكل 
فقد كرره هو أخرع في قوله '*' : 1 
0 0 2 5 8 سه أن ليم 
وكرر مرة ثلثة بقوله (*)': ظ ش 
٠ 0‏ كران د 
وقد اغتدي والطير في و كناتها وماء الندى يحري على كل مذ نب 


ومثل الشطر الأول من البيت التالي » فقد كرره نفسه ثلاث مرات 


(/ا) صفحة م ب ١‏ 
(؟) ص كم ب ١‏ 

(؟) ص و١‏ ب4غع 
(غ) ص 5؟ ب "5ع 
(ه) ص 5غ ب ٠١‏ 


كذلك َ ف قوله 02 

فعادى عداءَ بين نور ونعحة 
وفي قوله إقرفق : 

فعادى عداء بين ثور و نعجة 
وفي قوله 9 : 

فعادى عداء بين ثور و نعجة 
وكالشطر الأول في قوله © : 
عم > َه 5 

له بطلا ظي وساتا تعامة 
فقد كرره في قوله *) : 
7 . 

له أيطلا ظَي وساقا نعامة 
ومثل 210و 

5. 6 5 5 

فيا رب مكروب كررتوراءه 
أعاده فى 29 , 


٠.‏ 5 نم 
فيا رب 


01 
وب كررثوراءه 


)١(‏ ص؟؟ب؟و. 
(؟) صم؟بهمغع. 
(؟)ص 5ه ب؟:ع. 
(:)اص كل'-اب5ه. 
(ه)اص “اغب 6؟. 
(3) ص ٠عوب7,ى.‏ 
(؟) ص ١١١‏ ب0 


أفف 


دراك ولم ينصّح باه فبُغْسَل 


وكاث عداء الوئحش يني عل بال 


م 


وبين شبوب كلقَضيمة قرهب 
5 ود 
وإرخاة سرّحان وتقريب تتفل 
- 2 الى 5 5 00 
وصبوة عَيْر قائم فوق مُراقب 
9٠ 2 5-2 5-25‏ .5 00 
وعان فككت الغلّعنه ففداني 


سَ اماماي 


وكااشطر الأول في هذا البيت ١١‏ : 
7 -ه 5 - 4 5 2 007 خ#. 2-2 32 2 
كأني ورخلي والقراب وتمرقي عليْفئي ذِي زوائد نقزق 
فقد كرره فى قوله ”؟) 
كأني و رحلي والقراب وتمّرقي إذا شب لمرو الصغار و بيض 
ثم أتى به مع تغيير كاهمة واحدة في قوله "' : 
كأني وَرِدْفي والقراب وتمرّقي على ظبر عيْر رارد الخبّرات 
ومما جاء مكرراً له أبيات بأكملها إلا في كامة واحدة » هي في الغالب 
كامة القافبة » مثل '؟' : 
كأة قماء” الخاديات. + قار اف نيه 
ان دماءة الطاديات بنحره رة حناه بشيب مرجل 
فقد كرره في قوله 2*9 : 
أ 0 0 0 
5 دما الحاديات شحره عصارة حناه شيب خضب 
وفي قوله زلف : 
)١(‏ ص ١لااب ١١‏ 
(؟) ص ولااب كت 
(9؟)ص ألابه5. 
(غ»)ص "مع ب 58. 
(ه) ص هه ب 4ه 957 
)1 


)اص ألااا ب 0م. 


يفيضا 


وَمثل البوك3 : 

0 2 ثور ل وغ 0 
تكرر قِ قوله ١‏ : 
وأنت إذا استدرة سد فرجه بضاف فويق وض لقان باصب 
والبدت ' : 


قن م ع ماع 5 - ,مم 
| جاء مكرراً في قوله 5 ٠.‏ 


1 2 30008 ون 9 
ورحنا كأنا مجو ا ثى عضية نعالي النعاج بس عدل و ميق 


- 


وأما البيت "5 :. . : 

8 م 3ه 5 ع 3 1 
فأدبرن كلع المفصّل بيه بد مُعَمْ في العشيرة مخوّل 
فقد جاء معظم كمات الشطر الثاني مغيرة في قولة 1" : : 
أدبن كالجزع الفصّل بينه يبد الغلام ذِي القميصالمطَوق 


ولعل هذا التككرار ر اجع إلى أن الشاعر كان قد أعجب باللفظ والمغنى 


(١)اص‏ *؟5ب5وة. 
(؟)ص مهب هه. 
(+*)اص عه ب؟ه. 
(ع)اص5لااب 4م. 
(ه)ا ص ؟؟كبٍ5. 
(5) ص ؛6لاداب؟؟. 


يفنا 


في قوله له لأول مر » فاسثقر هذا القول في نفسه ورسخ في ذهنه » وحينا 
حاءت مناسية تسشدعي مثل هذا القول ِ سنرعات ما ورت إلى خاطره هذا 
التر كسب ث2 ولم بسعفه من القول ما هو خير منه »© فأورده جع إدخال .تغبير 
عليه بالقدر الذي يتطابه الوضع الجديد . ش 

وق تير امريء القيس »© ورد كثير من أسماء الأماكن » ومما ورد له من 
ذلك ف الشعر الدى درسناه : 

أيان )١١‏ : جبل » . أجا 0" . 3آذرعات '“ من ح_ادود الشام . 
أرمام'؟' 5 أنطاكية 2 | | 

هه 2 20 

الاندر لكك بالشام 5 الأنيعم ان أواجر اع بالشام 5 أو'رال”*) 1 

بترا ابسن نامزاي لصيل بد بعلن و05 
بستان أبن معمر . ب بعلبك '١*'‏ . بيشة '*'! : موضع به ماء . ش 


ص م" ب ٠ه‏ . 

.١؛با١١صمىث(‎ 

(دل)صءلاب ١ه.‏ 

(؟ك)اص5ع بالا. 

١؟(‎ 

١:( 
6 


(١٠)اص؟5‏ ب؛؟. 


( 
) 4 ب؟١.‏ 
)ص ها ب5+. 
( 


لضا 


ثاذف ١؟‏ . "تبالة 29 : امك تألفه الوحوش . تنُوفّى 


الخص (15) :با 


(5)ص 
(ع؟) ص عةوب؟. 
(»#) ص هب؟. 


.5ب1٠‎ 


(ه)اصه؟ ب آالا. 


(3) ض ده ب؟. 
(ا)اصضع_وب؟٠١.‏ 
(ه)ص غ6 ب »ه28 


(ق)ا ص همدب »؟. 
)٠١(‏ ص لاحداب*. 
(دح)اص موب 5. 
(؟*ح1)ص غع؟بكوو. 
(؟1)ص وك ب"اء. 
(:١1)حص؟ه5‏ ب١؟.‏ 
)٠٠6(‏ ص هاب ؟45. 
(15)ص كدب .ث5. 


(؟1)ص ه ب١‏ 


(دح)اص؟هب5؛. 
(قدح) ص أاكادباهم. 
(٠)ص‏ كدب ؤلا. 


كو 


لشام . “خمّلتى '*"" : با 


(ا)اصء/اب؟ه. 


كرا 


من جبال طيء ٠‏ أتوضح ' ٠‏ تيياء ا 

"ثيلدن '"" + .جبل 

جؤافى :4 : قرية بالبحرين ٠‏ اجو ١‏ : أرض بالمامة 
هوضع سلاد طيء : 

حائل0١1١)‏ 3 : جيل 1 حامر!"٠)‏ 5 الساء (؟١)‏ 8 اد ١1‏ 
تحواران 050 . تحوامّل فنك ” الجيرة دل ”7 


)١6( 00 


دارة جلجل '' . الدأخلول '' . النثرب ””" : ما بين بلاد العرب 
والعجم : ديار بني مرينا ؟) 3 

ذو أقدام 5 : جبل . 

يدان 0 : قصر بظفار مثل دان بصنعاء 

ا ات ٠‏ 


الثما لشام 5١‏ . م : اسم قرية ا . َ« ل كم 1 
شك عبعب يسن ٠.‏ 532 اام دوضع كثير النخل . 0 وعم : بالشام. 


صاحعان ١١‏ . الصما 3177) : قصر بالمامة 1 0 ليلق ” 
)١(‏ ص ١د‏ ب و. 
(؟)ص وب .١‏ 
(ع)ا ص مدب عم 
(4؛)ص ٠٠١‏ ب؟. 
(هاص ١١‏ ب١.‏ 
(دح)اصع.؟ب١.‏ 
(لالاص هكب ”م,. 
(و)ص ١١4‏ ب١.‏ 
(حق)اص ١٠؛ا1اب؟.‏ 
(ل6)ص هحدبم. 
(دح)اصممب.ه. 
)١١(‏ ص ١ءع‏ با لء 
(؟١)اص*؟*:‏ ب و. 
(#ح)اص هكاباه. 
(6ح)ص كدب ١؟.‏ 
(15)اص ١+١ااب؟.‏ 
(الح)اص بعاهوبه. 
(وخ)ص 4داداب؟. 


تلكا 


١) 530‏ ه جيل طر طبر زفق 8 2 28 

كلقي لبه الس رمه 

و 3 . عاقل * : جيل بالمامة لكين قرنة بالجزيرة . 
8 : لفن 5 مومع بالسمن. كان. مشنهور]. بالدراهم: :الزائفسة ٠.‏ العزاق. 5 
كراعر 24# تعسئتس:43:1:. عاية 11١‏ م جيل يناحنة تجد. . 
1 غاضر'""/ 0 0 . الغامي 05 : موضع به ماء . تغوال 0 

. )ا١40:‎ 0 2 نَأ رانك كه د ا ا في بلاد بي‎ 5 ٠ 
: كاظية 150 : موضع قرب البصرة نما بلي البحرين 8 كيكب لقف‎ 


اوقا 


عل . 'كشّيفة )1١‏ : من بلاد باهلة . 
مأسل بل 5 الجوعر لق : أرض لبي فزارة . مستطاح بك 1 موضع 
٠ )5( 5‏ زفق 50-8 )3 
يلاد طيء : المشقار 57 ٠‏ ال مقر 0 منج 1 . فيسير 4 
ناعط )5١‏ : حصن بأرض دان . نخران بابي نفء )٠١١‏ 1 


0 9 )2 2 35 
مجر 9 فكر مك دمة بالسمن . 


اقلق )16 "اس )١5(‏ 


. وادى الساجدوم . واجرةهة 


2 0 >.*0 رمن ١‏ فز لعلف" 1 اليف 
يثرب ١‏ 0 . ليمن . 


و ادي الخلزامّى 


ص 15ب 99 . 

ص 

ص كاب 656لا , 

ص 

ص ه”5” ب 5لا مدص "اه بالّى 5 . 


ركنا 


وَإِمما ذكرنا هذه الأسماء هنا لنبين أن الشاعر كانت لديه موهية قوية في 
التعبير ؛ فبذه الأسماء الكثيرة وغيرها مما م نذكره » قد جاءت كلبا في 
المجموعة الشعرية الى درسناها لامرىء القسس وهذا يدل على أن الشاعر كان 
ستطيع أن بصم من هله الأماء العاذية موسيقا تنسجم في النفم.والإتقاع 
مع افده كفنا كاد 

ثم إننا إذا تأملنا هذه الأسماء تحد أنها لأمكنة في جبات شتى »© ففيها من 
الشام والحجاز ونجد والبحرين والهامة والممن» وتتضمن أسماء كثير من البلاد» 
والقرى 6 والمدن > ومنازل القبائل » والجبال » والرمال »> والوديان4والماه» 
والبساتين » وذلك يدل على أن الشاعر كارن كثير التنقل والسفر في مختلف 
الجهات » وأنه كان على عم بمواقع هذه الأماكن » وطبيعتها . 

وبلاحظ أن الشاعر كان كثيراً ما يذكر أسماء الأماكن عند الحديث عن 
أطلال الديار بعد أن هجرتها الحبيبة كأئنفا بريد أن يثيت أنه يعرف الديار 
معرفة تامة » يحدودها ومساحتها » ويُدلل على أن تأثره الها ناشىء عن 


حقرقة ودقن 


خ* # اس 
أما الموسيقا الشعرية في تعبير امرىء القدس > فبي متنوعة » فقد جاء 
شعره من كثير من الأوزان » واستعمل في الروي كثيراً من حروف الهجاء . 
وبالإحصاء تبين أن الجموعة الشعرية التي درسناها له وعددها «مه بيت قد 
جاءت من عثسرة من بحور الشعر > وهي كا يلي » مرتبة ترتيباً تنازليا :- 


الببحر عدد أبياته النسبة المئوية 
١‏ الطويل : 1.1 يضف 
 »‏ الوافر : هولء* 0 
- الرمل : 1 ارة 
+ الكامل : ين 3 


5 - السريع : ١١‏ وم 
باب المديد : الل ١‏ 
م4- المتسرح : اه ١‏ 
9- الرجز : 4 4 
٠‏ المتقارب : ؟ 4و 
1١5‏ هضطرب الوزن : إى 6و 


المجموع مهم ١٠‏ 


وأما من حيث الروي” فقد حاءت هذه امجموعة موزعة دين أحد عشر 
حرفا من حروف الحجاء » كا يلى : - 


الحرف عدد أبياته النسبة المئوية 
١ع‏ ال ه: شيل وف 
7 ر هموه١١‏ 18 
ات ب : الا ف 
4س ىق : 1 7 
م- د : أضن 56 
5- : كنا 4و6 
1ت م 9 "وه 
م - ص : "> 116 
هاس تت ه6١1‏ و" 
- س : 14 5و" 
55ذ-- ع م 6و 

المجموع : مه 0 


كا 


ومن هذه الإحصائية يتبين أن الشاعر كان مشغوفا من حيث الأوزانف 
الشعرية ببحر الطويل فقد استغرق هذا الوزن وحده ما يقرب من ثلاثة أرباع 
ا مجدوعة المدروسة . ويليه نحراً الوافر والرمل > وإن كان نصيبها من هذه 
المجموءعة أقل من امتوسط . وأقل البدور نصيياً من هذه المج.وعة الرجز 
والمتقارب . ظ ْ 

أممّا في الروي فاللام صاحية النصيب الأوفى هنا » فقد كان حظها .ثلث 
امجموعة ويلمها الراء والباء فها أعلى من المتوسط »© وواضح أن بقية الحروف 
آقل من المتوسط » وأقلبا نصيياً حرف العين . 

وهذا العدد من الأوزان وحروف الروي يدل على أن امرأ القيس كان في 
شعره لا يقف عند وزن مغين >2 أو حرف خاص الروي » وإنما كان في 
استطاعته أن ينوع في موسيقاه » وأن يغاير بين أنغامه وإيقاعه » وهذا 
دليل القوة الشاعرية » والمقدرة الفنسة . 

ش َ*# خاي 

أما منحيث التعبير عن أفكاره في موضوع أو موضوعات ككل' واحد» 
وطريقته في العرض ؛ فبناك القصائد الطوال » والمقطوعات القصار . وما له 
من هذه الأخيرة تتكون الواحدة منها من أببات معدودة قد تكون ببتين » 
ولا تتجاوز تسعة أببات » وفي الغالب لا يعرض الشاعر فيها إلا موضوعاً 
واحداً » قد يكون مدحا » أو هحاء أو تهديداً » أو رثاء » أو وصفالمنظر» 
أو حديثاً عن الأطلال أو الذكريات » وهي لقصرها تكون في الموضوع 
مباشرة » وليس فيها مقدمات أو حديث عن موضوع آخر . وربا كانت 
هذه المقطوعات اجزاء من قصائد طوال ضاعت بقيتها » ويخاصة ما كانت 
في الحديث عن الاطلال أو ذكريات. الحبيبة»كالمقطوعتين الثامنة والثلاثين 2 
والرابعة والأربعين *'' . ومن مثل هذه الأببات القلائل لا يستط.ع الباحث 
أن يتبين حقيقة اتحاه الشاعر ومبوله في التعبير والعرض . 

وَأمنا القصائد الطوال » فكل منبا في العادة تتضمن عرض ] لأفكار 

. الديوان ص م‎ )١( 

(؟) ص؟؟. 

0 


متعددة في موضوعات مختلفة . وإذا نظرن في هذه القضائد:تجد أرن مر 
00 ف 5 القصائد الطوال > 6 مآ إذا 1 ل ف "حال طدنة » فإنه كات 
يسير في التعبير بطريقة أخرى تبسّن نفسيته » ولذلك أعتقد عتقد أننتنا هن دراشة 
أسلويه وطريقته في قصيدة ما قدنستطيم أن نستشف منها ما كان عليه 
نفسيا ساعة إنشائه لها . وقد يبدأ في قصيدته وهو في خالة طبيغية » ثم 
تعتريه مشاعر نفسمة غير عادية » فتظبر الخالتان في مثل هذه القصيدة . 
ودراسة قصائده تبن أنه في أ-واله العادية كانت قصيدته الطويلة تتضمن 
الحديث عن الأطلال » والظعائن » أو المغامرات » ووصف المرأة » وبعض 
مظاهر الطبيعة الحية أو الصامتة من مثل الناقة » والبقر الوحشي .©: وأحمر 
الوحدش. » والنعام » والحصان » ومظاهر الطرد والقنص »© والسحب > والبرق 
والمطر » والغيث » والنبات » والأزهار » والأشجار » والرياض » والمساتين. 
وذلك واضح في قصيدته الأولى وهي المعلقة ثالتى بدأ بقوله:”9؟ : ش 
قفا نبكمن ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوىبين الدخول فحَومل 
وقصيدته الثانية التى أوهها "" : 
صباحاً أها الظلل البالي وهل بعمن من تنكان في الع الخالي 
... وقصبدته الثالثة الى يبدؤها بقوله ا وي 1 
ام وه 0 ا م . ِ 
خليلي مرا نعل أم جندب)- نعض" لبانات الفؤاد المعذت 
والقصبدة السادسة التي أولها 4'.: 00 ار 


: 


يا ديار الح بكرت قتارمة قثر قلط ارات 


فنا 


وف القصيدة التاسعة الني يفتتحبا بقوله ١‏ : 
قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان 
072 2 3 3 0 
ورسم عفرت 1 شك مك أؤزمان 
والقصدة الثلاثين التي أولها "ا : 


ألا انعم فاع :أحنا الرّبع وانطق 
ودف ديف ال كن [ن فقت راصدق 


والحادية والثلاثين الى أولها 9 : 
+ ه ماهم 


أمن' ذكرسَاى أن نأتك تنوص فتَقصر عنبا خطوة أو تَيُوص 
والثالثة والثلاثين التي أولا 24 : 
انعا كان حكأن ثأننها أوثال 


فكل قصيدة من هذه القصائد تتضمن عرضاً وصوراً لبعض المظاهر التي 
ذكرنها آنفاً ويحس القارىء أن الشاعر فيكل منها كان في حال نفسية طبيعية: 
قد ثارت عواطفه يسبب ظاهرة أو ظواهر معينة » فقاضت شاعريته » ونتج 
عنها هذا الشعر . وكان الشاعر يفتتم حديثه في مثل هذه الأحوال» بالحديث 
عن الأطلال وما أثارته في نفسه»ثم يتسع ذلك بوصف رحلة الحبيبةوالظعائن» 
أو مقامراته مع النساء » وكثيراً ما كان ذلك يقوده إلى الحديث عن جمال 


)١(‏ صكه. 
(؟) ص هاذ. 
(ع) ص ؟؟١‏ . 
(:)ص كوذد. 
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المرأة » وكأنما كان الهم يعلوه لفراق الحبيبة » فيصور نفسه مبموم] © ثم 
يبحث عن وسيلة يسلي بها الهم » فتكون الناقة » وكانت دائما في شعره 
مسلة همومه » وهو يعترف بذلك »> إذ يقول 2١‏ : 
دع ذا وسَل الم عنك يجمه 
َِ ل ل كن 
ذمولٍ إذا صام اللووجان وهجرا 

ويقول في قصيدة أخرى '" : 
فعريتُ نفسي حين باتوا بسر أممون كبفيان اليهودي خيفق 

ويقول عنبها كذلك ا 

: م ا 0 ويم 0 
وإنك م تقطع لبانة عاشق بمثل عدو أو رواح مؤوب 

ان سَ وى 5 3 

بأدماه بحر جوج كأن قتودها عل أبل قالكشحين لِيس معرب 

وفي العادة كان يدخل في ثنايا الحديث عن الناقة صوراً عن الجر الوحشية 
أو النعام للاستعانة بها في تصوير سرعة الناقة . 

وأحمانا كان ينتقل من الحديث عن المرأة أو المفامرات إلى عرض مناظر 
الطرد والقنص كأنا كان يجمع في ذلك بين ملذاته ومتعه » قيصف الحصان 
وسرعته » وقوته » ونشاطه » ويعرض صوراً للبقر الوحشي »© والصيد » ' 
والشواء » والعودة في المساء . 

وقد يعرض في أثناء ذلك للحديشعن بعضمظاهر الطبيعةالصامتة» كأنما كان 
ذلك يسترعي انشأهه في غدوه ورواحه أو في قترات راحته واستحمامه ك0 
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فبعرض صور الجال فيها » إذ كان يس المتعة في ذلك أيضاً . 
والحق أنه في تعبيره عن كلهذه المظاهر » وهو في أحواله الطبيعيةالعادية 
قد أجاد في التعبير والعرض » وكان يسير في ذلك سيراً منطقب] > حتى إنه 
يمكن أن نقول إنه قد أوجد بطريقته هذه فن القصص الشعري © ويحانب 
وجود هذا الفن في حديثه عن المغامرات الغراممة » فإنه بدأ أيضا فنه فن 
الحوار التمشلي في الشعر . | 
أما القصائد الطوال التى يبدو أن الشاعر قاها وهو في حال غير طبيعية 
فتكانك لوا خرضيا طريقة خرف وفي هذا النوع قد لنحد قصيدة تبدأ 
بدءاً عادياً ويسير فيها على طبيعته» فإذا به يتحول عن سيره الطببعي يسبب 
أحوال نفسية عرضت له » فيشغل بها » ويتحدث عنها » وخير مثل ذلك 
القصدة الرابعة 2١١‏ » فقد بدأها بقوله : 
تمَا لكشوق بعد ماكان أقصرا وحلت سليمىبطن قو فعركرا 


ثم يتحدث عن رحلة الحبيبة والأظعان » وبعد سبعة عشر بيتا في هذه 
الحالة الطبيعية » تتغير حاله فيصور ذلك بقوله 9" : 
00 ء 8 5 03 ع رم ونس سم 
أأسماة أمسى ودها قد تغيرا ستيدل إن أُيدّلت بالود آخرا 
تذكرت أهل الصالحين وقد أت عل خم لخوص الركاب وأوجرا 
وبعد الحديث عن همومه والتسلية عنها بالناقة » واسترجاع بعضذكرياته 
الغايرة 0 برى الضحر والملل في وجوه أصحايه 2 وبنتصور أهليهم فيقول ا 
2 اه 5 5 
أرى أم عمرو دمعبا قد تحدرا بكاء على عمرو وما كأن أصبرا 
)١(‏ ص هه. 
(؟) ص ١كد.‏ 


)اص كك. 


كل 


: فبنا نامس بوضوح مظادر التغمير النفسي غير الطبيعي واضحا من خلال 
تعبيره وعرضه لهذه الموضوعات . وكأن الشاعر يحسه المرهف كاري يشعر 
أنه كان كأنما يبدأ موضوعا جديداً » فكان يأتي: مما يشبه بدءا لقصيدة 
جديدة » وذلك بالتصريع الذي كرره الشاعر في هذه القصيدة . وهكذا 
كانت تشغله هذه العوارض عن موضوعاته المحسة إليه . 
وأما القصائد التى تبدأ وتنتبي محالة نفسية غير طبيعية للشاعر » فلا تبدأ 
مقدمات في الأطلال أو نحوها » بل كان الشاعر يدخل فما يريد أن يعرضه 
مباشرة كالقصيدة الحادية عشرة التى تفيض بالحزن والنأس والحقائق المرة » 
إذ يدها يقولة37: 1 
أرانا 'موضعين لأمر غيب2 وسحّر بالطعاموبالشراب 


وواضح أن الشاعر لم يبدأها حتى بالتصريع المعهود » ثم شرع يعرض 
فيها نتائج تحاربه القاسية : 


فبعض اللوم عاذلتي فإني ستكفيني التجارب وانتسابي 
ويندب حظه : 

وقد طوافت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 
ويصور ما انتهى إليه من اليأس : 

بعد الحارث الملك بن عمرو وبعد الخير حجر ذي القَبابٍ 

أربي من تروف الدهر لين ول تغفل عن الصُم المضّاب 

وأعل أنني عا قليل سأنشب في شيا فر وناب 
(1) ص لاو. ١‏ 
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وإذا بدأ إحدى هذه القصائد بالافتتاحية الأأوفة » وهي الحديث عن 

الأطلال فإنها تكون قصيرة لا تنجاوز ثلاثة أبيات » ثم يشرع في الحديث عما 
يشغل باله » أو يقلق نفسه » كالقصائد:التاسعة » والثالثة عشرة » والسادسة 
عشرة.: 

.ومن ثم نجد أن أساوبه في التعبير » وطريقته في العرض » مما يساعد على 
معرفة حالة الشاعر النفسية . 

عا عو 

وبعد دراستنا للتعبير عند امريء القيس يتضح أنه كانت لديه ثروة لغوية 
استطاع بها أن يتصرف في التعبير ا يوافق طبيعته » وينسجم مع نفسه 
وحسه > بكل الوجوه التي ترضي الفن الرفبع؛ وقد تبين لنا أن هذه الألفاظ 
التي اتخذها مادة تبره -دوي ينها أسماء الأماكن » وهذه القلة القلملة من 
المفردات التي لا يشبع استعرالها الآن - كلها من الكلمات الحلوة » الخقيفة على 
0000 إلى الآذان . 

وإذا أضيف إلى هذا ما وجدناه له منتنويع في الموسيقا والتنغم والإيقاع 
والإخراج » كان ذلك دلي على أن الشاعر كان واسع الأفق » مرهف الحس» 
رقيق الشعور > قوي الشاعرية » ماهراً في الصاغة والعرض . وقد رأينا 
أنه من السهل أن نعرف من أساوبه وتعبيراته مبوله وطبيعته » وأن نقف 
منها على مزاجه وجوانيه النفسية . 


نض 


النسس ان سم 


قد ظهر لنا من البحث في هذا الجزء أن كندة كانت من القبائل العرببة 
التي كان لها شأن عظم قبل الإسلام ؛ فجميع المؤرخين يتفقون على أنهااحتلت 
مركزاً ممتازاً بين العرب كلهم : القحطانيين منهم والعدنانبين » فقامت مملكة 
كندة في العصر الجاهل»وفرضت سلطاها على بعض القمائل العريبة »وحاولت 
في كثير من المناسبات أن توسع دائرة تفوذها » وكانت لما صلات مختلفة بين 
ممالك اليمن والروم والفرس »© وإمارتي الحيرة وغسان * وكان للجواروالتنافس 
في القوة والسبادة أثر كبير في تلوين هذه الصلات وتنويعها بين الصداقة أو 
العداوة » أو المودة » أو المعاونة » أو الكراهية والحاربة » على النحو الذي 
مر ينا في الحديث عن تاريخ كندة » ومثل هذه الصلات حدثت بين كندة 
و كثير من القبائل العربية ممن كانوا يحتكون بهم » ويتعاملون معهم . وقد 
رأينا أن العصبية القبلية » والمية الجاهلية» والرغبة في حب التعالي والتفاخر» 
والممل إلى الشهرة ركيد الفيت وختراها أن كل ذلك ند الغ الله أثر كبير 
في حماة هذه المملكة » وفيا كان لها من أحداث وأعمال » وفي نهايتها » وفي 
كتابة تاريخها وسرد أخمارها . 


ومن الثابت تاريخيا أن قبيلة كندة » مثل جميع القبائل العربية » كارف 
فيها شعراء » وذواقون للأدب » فقد ذكر التاريخ أسماء كثير من شعراء هذه 
القسة » وبعض هؤلاء الشعراء كانوا من ببت الإمارة والملك » وسحجلت لكل 


كدر 


مثوم بعض النصوص الأدبمة / ولكن معظموم وردت له مقطوعات قصيرة 
يرث لا يتمكن الدارسون بعد يحثها من الاهتداء عن طريقها إلى معرفة 
شخصيات أصحاب هذه النصوص من حيث الدرجة الأدبية والمقدرة الفنية . 

وأجمع ال مؤرخون والعاماء والنقاد والأدباء على أن الشاعر الفذ في كندة 
امروٌ القيس بن حجر . وأنه كان صاحب الحظوة الأولى من العناية والرعاية 
لدى ذوتاقي الأدب والمهتمين بالشعر وجميع الباحثين والدارسين . 

وتمين لنا من دراسة هذا الشاعر أن حياته كانت شطرين »© والفاصل بينها 
موت أبيه » فقد قلب هذا الحادث” حباة امريء القيس رأسا على عقب » 
وجعلها بعده مناقضة ا كانت عليه قبله » وبقدر ما أفاد الأدب والفن في 
شطر حياته الأول » اكتسب امرؤ القيس خبرة بالحياة وبالناس في الشطر 
الثاني » فقد تفتحت عينه وبصيرته في هذه الفترة على كثير من الحقائق ما 
كان يعرفها » وما خطرت له من قبل على فكر أو خبال . وقد تعود على 
الانطلاق التام» وإلقاء الحبل على الغارب » والبعد عن الصعاب والمشكلات » 
فكان غض الإهاب » لمّن العود » فاما ألقيت على كاهله الأعباء الثقال شعر 
أن امل فوق طاقته » فحاول أن يقوي عوده » ويشدد بنيانه » فلم يحد 
العلاج » وخر صريعا تحت وطأة اليأس وفقدان الأمل. وهو أيضاً قد تسرب 
الخيال إلى تاريخه » فلعب دوراً كبيراً في سرد قصة حماته . ولا عجب فهو 
شاعر » ومن أسرة كلها ملوك وأمراء » ولا 'يستيعد فمن حاله كذلك أن 
يتعرض تاريخه لتختلف المول والأهواء » وتختلط فيه الحقائق بالأساطير » 
وكان من أهداف هذا البحث أن ينفذ في خلال هذا الخليط » ويلقي الأضواء 
على جوانبه» ليتبين الحقائق » وتظبر واضحة خالصة من الشوائب والأوهام» 
على أساس من العقل والمنطق والواقع . 

أما فن الشاعر » فقد رأينا أنه حلّى في فاق متعددة»وشدا علىأغصان 
كثيرة » وترنتم على قيثارته بمجموع ة حاوة من الألحان والأنغام » فجذب 
القاوب > وأثار الوجدان » واستطاع أن يسترعي نحوه الأنظار ٠.حتى‏ قال 
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5 5 عه : 5 0 0 5 
غفه الرسول عَِلُِ وصاحباه عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنها ما أوردناه 
موقي من هذا الضف 


وتبين لنا أن شعره قد بلغ الذروة الفنية » تصويراً وتعبيراً » في المرأة 
والحرب والمدح والدذم والتبديد » وقد عللنا ذلك يأسباب ترجع إلى طمبعته 


ودفسسنية . 


وبدراسة شعره الذي اعتمده الرواة الثقات استطمنا أرن ذم يجوانبه 
الشخصية والفنبة » واتحذنا من ذلك معياراً استعملناه في دراسة الشعر المنسوب 
إلنه الذي شغل حيزاً كبيراً من ديوانه » وقد وجدنا في كثير منه ما يم عن 
الصنعة والاختلاق » فذكرنا عن كل قصيدة تثير الشك الأسباب الى تجعلها 
عرضة للطعن والاتهام واقينا من :ذلك إلى تلقيضأسنان الاتسال باللسية 
له » ومظاهر ذلك ف شعره . 


ومن نقد شعره قديما وحديثا يتبين أنه كان موضع الاهتام من العاماء 
والنقاد والماحثين » فأقبلوا عليه بالدراسة والبحث » واستنبطوا منه كثيراً 
من الأسس في اللغة والأدب والبلاغة والنقد الأدبي» ومن ثم لا نعجب إذا 
استعان به كثير من العاماءفيالتفسير والحديث والعقائد والفقه والنحو والصرف 
واللغة والملاغة والنقد والعروض والقافية . 


وقد رأينا أن الإعجاب بلغ ببعض مريديه من النقاد وذواقي الأدب إلى 
حد التعصب له والدقاع عنه والرد على من يتامس له عسباً » لا في التصوير 
والتعبير فقط » بل وفي الخلّى والسلوك كذل لك »2 وقد جمعله بعضهم 
أشعر الشعراء . 


وواجد أنه سبق غيره من الشعراء إلى كثير من المعاني وطرق التصوير 
والتعمير » استحسنها واتبعوه قبها » ومن أهم ماله في ذلك غير ما ذكره 
النقاد الأقدمون : القصص الغرامي » والحوار التمثيلى ؛ كا وأجد في شعره 


؟ 


كثير من المحسنات البديعية : المعنوية واللفظية » ولكن البحث في كيفية 
بحيثئها واستعئالها في شعره يجعلنا نقول إنه لم يكن يسرف في استعالهاء وأنه 
ما كان يتكلقها أو يصنعها صنعاً ؛ وإنمفا بتبين منها أنه جاءت طبيعية 
وبدون مجبود . 


وظهر لنا من البحث أن شعره كان شخصيا كله » فليس فيه ما يتصل 
بالناحية القملية » ولا ما يتصل بالناحمة العامة للعرب كلبم » بل كل شعره 
خاصاً به وبشعوره » وإحساسه نحو شؤونه وعواطفه هو نفسه » ومن ثم 
استطاع أن يحعل تعبيره في قصائده مصورا لحالته النفسيةخير تصوير.ويحانب 
من خلال تجارده ومشاعره الخاصة » حتى يمعكننا أن نقول إن شعره بصور 
شخصته » وطبيعته » ونفسيته » وميوله » وإحساساته بوضوح . 


واتضح أن شعره بصور كثيراً من مظاهر البيئة والحباة في العصر الجاهلي» 
ففيه ترى الجبال والحضاب »> والصحارى والقفار »© والودياتن والسبول » 
والمروج والرياض > والحدائق والبساتين » والأشجار والأخشاب » والناتات 
والأزهار » والعبون والآبار » والجداول والغدران » والسحب والبرق والمطر» 
والسيل » والبحر والسفن » والحر والسراب » والنجوم والكواكب » والإيل 
والخيل»والمقر: والغتم والمءز» والظباء والغزلان»وبقر الوحش؟وا مر والآتثن: 
والعقاب والبازي » والقطا والجراد » والعصافير » والحشرات © والهوام . 

كا نرى فيه مناظر الحل والترحال : والسفر على ظبور النوق ©» والصيد 
على صبهوات الجباد » والخيام والحبال والأوتاد » والدلاء والقدور » والرحال: 
والهوادج » والقادمين » والمسافرين » والنازلين » والراحلين » والنيران 
والمر » والمنازل العامرة » والأماكن الخاوية وما قد يكون بها من آثار . 


وهناك السادة والعبيد ؛ المنعمون والمترفون 4 والخدم والأجراء ؛ والملوك 
والأمراء ؛ وأقال السمن ؛ وأكاسرة الفُرس 4 وقياصرة الروم ؛ والرهبان 
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والمشتلون ؛ والخمر والشاربون ؛ والقصور المشدة ؛ وبدوت البهود ؛ وهباكل 
النصارى ٠.‏ 

وفيه نرى الدراهم »> وأنواع الحرير » وحوك العراق المنمق ©» وثشباب 
أنطاكية والوشاح المطرز » والزعفران » والزنيق » والقرنفل © والعود » 
والألو ي > والرند » والكدياء ٠‏ واللبنى » والطيب » والمسك » والدر » 
والياقوت »2 واللؤلوؤ » ونحو ذلك مما يدل على الترف والنعم . 

إن دراسة امريء القيس تبين بوضوح أنه أول من يستحقى أن يحمل - 
عن جدارة - لقب الإمارة في الشعر العربي » وتؤكد أن شعره قد أرسى 
قواعد أصول فنية كان لما أكبر الآثر في الأدب العربي . 


كارا 


كا 


أولاً : العربية 
١‏ - الإتقان في علوم القرآن لالسبوطي مصطفى الحلي بالقاهرة ١96١‏ 
؟- الأصمعيات : دار المعارف بالقاهرة سنة؛4؟و١‏ 
م« إعجاز القرآن للباقلاني مصطفى اللي بالقاهرة سنة ه96١‏ 
؛- الأعلام للز ركلي القاهرة قل 
ه- الأغاني لأبي الفرج الأصمهاني دار الكتب القاهرة 
د امروٌ القيس للأستاذ سلم الجندي شق عيقة و١‏ 


7 إنماه الرواة على أنياه النحاة للقفطي دار الكتب » القاهرة ‏ ٠م4١‏ 


ه - أيام العرب للأساتذة: جماد المولى» وأبي الفضل» والبجاوي القاهرة ١541‏ 


9- بلوعغ الآرب الألوسي القاهرة ١9141‏ 
٠‏ - البيان والتبيين للجاحظ تحقيق الأستاذ عبدالسلامهارون: القاهرة ١544‏ 
-١‏ تاريخ ابن خلدون دار الكتاب اللبئاني ؛ بيروت ١565‏ 
١‏ تاريخ أبي الفداء دار الفكر » بيروت ١٠١6+‏ 


اك 


١+‏ تاريح آداب العرب للأستاذ مصطفى صادق الراقعي »نشير الاستاذ مد 


4 تاريخ الآداب العريية لتاليثو دار المعارف بالقاهرة 19814٠‏ 
6ك كريخ آدا ب اللغةالعربية الأستاذ جورجي زيدان :دار الملال,القاهرةه؟١‏ 
- تريخ الآدب الجاهلي (الجزء الأول) للدكتور على الجندي : مكتبة 
الجامعة العربية : بيروت ١955‏ 

: اريخ الأدب العربي لبروكامان » ترجمة الدكتور عبد الحلم النحار‎ ١ 
١!]١-84 دار المعارف بالقاهرة‎ 

تريخ الأدبالعربي (العصر الجاهلي ) للد كنور سوقيضيف:دارالمعارف 1١15٠‏ 


0 تاريخ الطبري دار المعارف بالقاهرة ١95٠‏ 
كريخ العرب لفيليب <تي دار الكشاف» بيروت9*6١‏ 
؟- تاريخ العرب قبل الإسلام للأستاذ جواد على : الجمع العام يالعراق ببغداد 
+5 تاريخ اليعقوبي دار صادر » بيروت ١45٠‏ 
54 - ججمهرة أشعار العرب لآبي الخطاب القرشي : القاهرة ١91م١‏ 
ه؟ جمهرة أنساب العرب لابن حزم : دار المعارف ١‏ 
؟- الحموانللجاحظ تحقيق الأستاذ عبدالسلامهارون: الحلي» القاهرة1ه١ه‏ 
«؟«و- خرأنة الأدب للمغدادي بولاى .و١‏ 
84 - ديوان امرىء القيس نشر الأستاذ السندوبي القاهرة ٠و١‏ 


8 - دبوآت أمرىء القدسس تسر الأستاذ عد أبو الفضل ايراهيم 
دار المعارف بالقاهرة ١556‏ 


٠‏ ول 


# - ديوان اماسة لأبي تام » شمرح التبريزي القأهرة 1١9١١‏ 
١م‏ - ديوان الماسة للبحقري بيروت ١١٠١‏ 
بم ديوان عبيد بن الأبرص لندن ١و١‏ 
سم ديوان عمر بن أبي ربسعة دار صادر » بيروت١951١‏ 
4س س رسالة الغفرارف مطبعة هندية .و١‏ 
وم - الروائع للبستاني بيروت 1١9477‏ 


دم - زمر الآداب تحقيق الأستاذ مد حبي الدين 
المكتمة التحارية بالقاهر ١07‏ 


١؟+ شرح شواهد المغني السبوطي القاهرة‎ - "٠ 
١٠؟؟م حم - شرح القصائد السبيع الطوال الجاهليات دار المعارف‎ 


9 - شرح نقائص جر بر والفرزدق لآق عسدة » نشر سفان لبدن مءفقا 
مكتبة الجامعة العرببة » بيروت ١555‏ 


١914ه الشعر والشعراء لابن قتيبة القأاهرة‎ - ١ 
١44+ ؟؛ - شعراء النصرانية للأب لويس شبخو بيروت‎ 
١884 ع؛ - صفة جزيرة العرب للبمداني ريل‎ 
١و١ 4؛ - طبقات الشعراء لابن سلام لبدن‎ 
١و8 ه؛ - العرب قبل الإسلام الأستاذ جورجي زيدان القاهرة‎ 
١607١ العقد الثمين في دواوين الستة الجاهلين لبدن‎ - ١ 
١و العقد الفريد لابن عبد ربه ولاق‎ - 07 


31 - العمدة لابن رشق » تحقيق الأستاذ همد محبي الدين 

المكتية التحارية » القاهرة هه ١‏ 
ه؛ - الغزل لد كتور سامى الدهان دار المعارف 4م46١‏ 
ده - فجر الإسلام للأستاذ الدكتور أحمد أمين 

النبضة المصرية »2 بالقاهرة 11514 


١ 


وه - الفهرست لابن الندم المكتبة التجارية » بالقاهرة 8و١‏ 
؟ه - في الأدب الجاهلى للأستاذ الدكتور طه حسين در المعارف 5و١‏ 
عه - القرآن الكريم . 
4ه - قلب الجزيرة العربية للأستاذ فؤاد حمزة 

المطبعة السلفية » بالقاهرة ١917‏ 
ده - الكامل في التاريخ لابن الأثير! القاهرة ١١.١‏ 
ده - كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري القاهرة ١961‏ 
لاه - لسان العرب لابن منظور ٠.‏ 
4ه مجالس ثعلب » تحقيق الاستاذ عبدالسلامهارون: دار المعارفبالقاهرة ١9٠‏ 


- مروج الدهب للمسعودي ... المكتبة التجارية القاهرة ١54‏ 
+٠‏ المزهر للسبوطي دار إحماء الكتب العريية بالقاهرة 


: مصادر الشعر الجاهلٍ وقيمتها التاريخبة للدكتور ناصر الدين الأسد‎ -١ 

دار المعارف ١959‏ 
7 معجم اللدان لياقوت مطيعة السعادة مسومو 
+ معجم الشعراء للمرزباني » تحقيق الاستاذ عبدالستار فراجالقاهرة 115٠‏ 
4- معجم الشعراء للمرزباني » تحقيق كرنكو » القدسي بالقاهرة 4ه١١‏ 
ه- معجم ما استعجم للبكري لْنة التأليف والترجمة والنشركالقاهرةه54١‏ 


المفضليات اكسفورد ١414‏ ودار المعارف بالقاهرة14؟5١‏ 
7+ - الموازنة بين أبي ماع والبحتري دار المعارف ١99+1-ه5و١‏ 
م المؤتلف والحتلف الآمدي « تحقرق كرنكو» القدسي 4ه١‏ 
5 الموشح للمرزباني » تحقيق الأستاذ البجاوي المطبعة السلفية 8و١‏ 
نقد الشعر لقدامة بن جعفر ببروت ل 
١‏ تهاية الأرب للنويري دار الكتب بالقاهرة 
“ابو - الوساطة بين المتنبي وخصومه الحلي بالقاهرة 1١9462‏ 
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انبا اتساج الإ يجيت حت 
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م 


١ 


"١ 1١8-31١5 1١ : آكل المران‎ 
»50 

5١6  ؟ال‎ : الآمدي‎ 

أبان بن عثمان البجلي : ٠١/8‏ 

ابراهيم بن بشير الانصاري : /ا8١‏ 

٠١ 1١80585 : ابن الاثير‎ 

ابن احمر : هلا 

ابن الانياري : ١‏ 66 

ابن خزام : ٠١*‏ 

ابن خلدون : ١١‏ سا 

ابن دريد : هلا 


ابن رشيق : 5482-51 -الا١7‏ - 
ل ك2 الي الف شيف 3 
لف 2 الل © فى شه يوق 5 
قف 2 نيف © شف شي 5 


فق 
آفخ الشكيت: + #لا ات 4ت 21 
اين سلام : ٠١9 5084 7١1‏ 
ابن قتيبة : 77 7 4+ 487 2 ١79‏ 
أبن كيشة : ١51‏ 
اين الكلبى : 95١317-1١‏ 77 
0 120 83 


م 


6649لا ١9١٠‏ 
اين النحاس : 51 585" 
ابن هرمة : /ا١٠٠‏ 
ابن يامن : 8 "01-١‏ 
ابنة عفزر : ”7م 


ابى بكر رضي الله عنه : /ا؟ ب 9ع 

أبى حاتم السجستاني : 51 

أبى حنش : 150 2 951 

أبى دؤاد الايادي : 2515 "لا ب 195 
1 

أبو سهل : 18 هلا 

أبى عبيد البكري : 74 

ابو عبيد الله : 5١٠١‏ 

انى عبيدة : 55-56-5١‏ -؟لاب 
57 

ابو العذافر : 4؟ 

ابو عمرى الشيبانى ::؟؟ 597 لآلا 
علا 1846 

ابو عمرو بن العلاء : 
/اطا٠"‏ _ "١#‏ . 

ابو القداء : 1١‏ ع 

ابى الفرج الاصبهاني : 537 

ايو الهلال العسكرى : ١؟؟‏ ب 94؟ 
لا ل ع 


للد ل رم 5 


تاريخ الآدب_ الجاهليج- ؟ )7١(‏ 


اسد بن خزيمة : م١1‏ 

أسماء : “م ا 59١ ١١”‏ 

الاشعث ين قيس : 64 

الاشقر ين عمرى : ”6 

الاخكت 33 كان اناب وان 
ل ا 5010 
؟/ا ل "لما هلا للا ل كلما 
ه١6‏ /7ا١٠5 "٠١ ٠١8‏ 

574 5١9 : الاعشى‎ 


الاعلم الشنتمري : 57 ب 354 ب 319 


975 
ام جندب :كه لام لام" 
ام الحويرث ”م 


ام الرياب : 5م 

ام عمرو : ل/الا١‏ # 19١‏ 

ام فروة : 54 

اع الام 2 ارات لابن كوا 

امرق القيس بن الاصبغ الكندى : 9ه 

امرقٌ القيس بن بكر : لا١ 5 ١9٠‏ 

امرقٌ القيس بن حجر : معظم صفحات 

الكتاب 

امرقٌ القيس ين عايس : لا" ب 9ه 
م كما 

امرقٌّ القيس بن عمرى : 58 

اعرد القيين بن مالك الحشرت + 

00-6 كا دان 

اتستامن الكرملى 1 

امتطاسيونن ا 


اهلوارد : 17 
اوليندر : 889-19453754 


ه06 عات 


اناس بن شو عييل 0 


5 
يروكلمان : ؟*5 ب 1152-65-0 
بروكوب : 1١-5١ 0--25٠‏ 
يسياسة : ”45 ه4 
بشامة البجلي : 151 
بشر بن ابي خازم : 19 ا 
البطليوسي : 71 54 
اليبكري : ٠١‏ 
بلاشير : ؟١‏ 


العم 


ع 
تبع بن حسان : 1١10151١‏ لا١ا‏ 
توتوز : 50 51 

7 


ثور بن عقير : ١١‏ 


3 
جاير بن حني : لاع | 
جارية بن مر ( ابى حنبل ) : 1517 ١‏ 
قن 
جرير : 5٠١9‏ 
جواد على : 155-16-1١‏ 1172ل 
ل ا ا 6 25 
6 _ لاله 


٠ 51/٠: جورجي زيدان‎ 


م 


ع 

الحارث بن ابي شمر : ١50-17‏ ب 
آم 0ه 

الحارث بن الايهم : ١5‏ 

الحارث بن شهاب : 65 

الحارث بن عمرى : 55 1١1-1١6‏ 
0 ل ل لك اا كك ال شك ا لك 
؟*".ب96 مغ #لا١ا ١!‏ ”5 


5591١ 
0 : حارثة يبن من‎ 
؟١14‎ 45 : الحجاج‎ 


حجر بن الحارث : 014---15-أاآاب 
عت 1 10 
5ه ١,6‏ ؟”"”5 _١و”‏ 

حجر بن عدي : 695 

حجر بن عمرو : ١598-1١52-0117‏ 

حسن السندوبي : 55 


حندج 3 
اخ 
حالد الكلابي :١ع‏ 


الخليل ين احمد : 65٠‏ 
دارم بن عقال : 55 117 
دثار : /ا1آا 

دعيل : 59 

دي سلان : 137 


نََ 
الذاكد : /اا  1١9٠‏ 


ذو جدن : ”2 
ذىي رعين : 59 


ذى العينية الكقدى. + 3288م 
دق القونية + 15 

ذى القروع > #لاات 8ه 
ذو تواسس : 55 


ر 
الرنات 66 
ربيعة بن جشم 2 ,> 
رقاش 5م 
الرماني : 7٠١‏ 


روبة بن العجاج : 5١١259‏ 


رومانئس 4 15 
الرياشي : /إ+ 


#م6 


الزركلي : ل/اه 
زهين : 56048 ٠١9‏ 


ل 
سيا : ١١‏ 
سبيع بن عوف : هه١1‏ 
سعان : "لم ١١٠١‏ 
سعد بن الضباب : 56 0 1١55-3118‏ 
»لاا الا١ ١55‏ 


السكري : 17" ب 58 

سلامة : ”8م ُ 

سلمة بن الحارث : 5٠١1١5-2-054‏ 
تك ان 


سلمة بن عبد الملك : 7511 
سلف ب عي ود اح وج 7 


يفنا 


سليم الجندي : 59 7 56 5١0‏ 
3 


سليمى : :م ١١١‏ 
سيق الدولة : 7١لا 5١‏ 


ش ظ 
شرحييل : 50-0514١1590-560-51اب‏ 
١54-545‏ فلا 
الشعيى : ١5١1‏ 
شعين ين صيكن 1 
طُ 
الطبرى : ١١50156‏ 
طرقة : ٠١9‏ 
طريف ين مالك : 159 
طفيل الغنوى : ٠٠١‏ 
الطماح : لاغ ب 48 
طه حسين : 49 ١١54-1١-7١‏ 


74 1١ 55 : الطوسي‎ 


ع 
غامن الأغور .+ 7+ 
عامر ين جوين : 65 
العياس من عبن الطية 15 
عيد الاعلى الجمحي : 5٠١‏ 
عيد الرحمن بن الاشعث : 
0 امن 


:0ه 


عبد الكريم : 6٠١4‏ 5؟5 
عبدالله بن الحارث : ه٠؟‏ 

ع3 
عبدالله بن عيد الرحمن : ١97‏ 
عبدالله بن المعتن : ١٠؟‏ 


عبدالله بن معديكرب : 5/! 
عبيد بن الايرص : 5١‏ 59-500 ب 


ا 

عثمان بن عفان رضى الله عنه : 69 

عغصم بن التعمان 07+ 

علباء بن الحارث : ١؟‏ 55 م؟ 
5١‏ سكع 

علقمة الخصى : لاه 

علقمة الفحل : 1ه 

علي بن ابي طالب رضي الله عنه : 
م اهو" 

علي بن العباس الرومي : ١*7‏ 

علي بن هارون المنجم : ٠١4‏ 

علي بن يحيي : 5٠١5‏ 

عمس كن آنى وبوقة + كات عاكت 
لد 7 


عمر بن ابي يزيغ : 5١٠١‏ 

عمر ين الخطاب رضي الله عئه : 
4 - 5560 

عمر بن شبة : 69-1١‏ ”ع 

عمرى الثعلي ( الصياد ) : ١5٠‏ 

عمرى بن أبي الجبر : 59 

عمرو يبن حجر : 51١50535‏ 0ه 

عمرو ين درماء : "لاا 

عمرى بن قميئة : 551 317/0 ب ١716‏ مه 
/ا/ا١ذ  59٠١‏ 

عفرو .بن كلقوم :0+ ت زاب 

عمرى بن مازن : 61١‏ 

عمرو بن مسعود الاسدي : 5١‏ - 77 


عمرى ين معد يكرب : هك 
57 


4 


عئيذة : 45 40 
العينى : 5/!ا 
ف 
فارس العصا 9 30> 
فاطمة بنت ربيعة : ١١‏ 
فاطمة ( محبوية امرىء القيس ) : 
ع 9م - 558-59 
فرتنى : 2-415 ٠١”‏ 


5١8-1١65753١ 5 : الفرزدق‎ 
1 

فوّاد افرام البستاني حلا 
509 


0 ا كك رق 


4. 


قو 


١1١1-1507-0145 : قبان‎ 

قبيصة بن نعيم : ١ 5٠‏ 

قتيبية بن مسلمة : ٠5٠١5‏ 

قدامة بن جعفر : 5١60 251١57 4١‏ 
5١5‏ ”557 7558 550 سه 
الع كك اي 

قدون : #65 

١١5 5” : قرمل‎ 

قيس بن سلمة : 0٠‏ 

قيسبة بن كلثوم : 57 

القيصر : 5525-5١١6‏ -ا597 -595-0 سا 
ه936 112:06 ”7مااهت 
5٠١ 1١59-15١4‏ 


كَ 
كثير : 5١8‏ 


لايل : 537 
لبيد : 5٠١8‏ 
لميس : "8 0 ٠١”‏ 
لويس شيخو : ٠‏ 


١١ : ليلى‎ 


ماء السماء : ١60‏ 

محمد رسول الله صلى الله عليه 
ل 0 5 
- 55160 

محمد ابو الفضل ابرهيم : 71١:15‏ 
لم١‏ 
51 

محمد بن احمد بن طبا طباالعلوي : 

محمد ين الاشعث : 55 1 

محمد بن حبيب : 5115 ب 175 

محمد ين عبدالله العتبى : 5١1‏ 

مرتع بن معاوية 3 

فرك اكير 2 

الزوياتي :قلا ذلا ل ايلا 
يلقداك احف 5ك افق 

35١0-51١5 : مزدك‎ 

مسروق بن حجر بن سعيد : 58 

المسيح عليه السلام : 1١‏ 

معاوية ين مالك بن الحارث : 58 

معد يكرب بن الحارث : ١5-54‏ - 


8 


ف كه دن 3 إلى أ طْ 


المعلى بن تميم الطافي: + 19ر12 21 ارون .و ار ا 


ينا هانيء بن مسعود : ١18‏ 


المفضل الضبي : 517 7١‏ "لا 00 
ا كلا ملا لا هر : 
الملك الضليل : ؟ الوبداني + ١١‏ 
لمكة . سم هند : 1١48‏ -ا”"” _ ”5>١‏ 


المنذر : 1 1١6-1١4‏ دو_بو | هن ( محبوبة أمرىء القيس ) : ”م 
95١0-5851غ0-8مه ١١15‏ 


الوا ا 1 الهيثم بن عدي : 71 - 4 750 ب 


البيس جا 0 
المهلهل : 6 _ «ام 
مى : ١9١‏ 3 

1 الوصاف : 8 

3 الوليد بن عبد الملك : ١5١1‏ 

النابغة الجعدي : 5٠١‏ 
النابغة الذبياني : ٠5١5 5١8‏ ى 

مف شيرق يزيد بن الطثرية : 19٠‏ 
ناصر الدين الاسد : 159251 7١‏ | يزيد بن محرق : 159 02 
نافع : 55 580 يزيد بن معاوية ين الحارث : ه50 ب 
تصدك :8 6 
النعمان بن امرىء القيس : ١١‏ يشجب : ١١‏ 
النعمان بن المنذر : 55 /إ5١‏ اليعقوبى : ١5-١8-1015‏ 
نولدكه : ١9‏ الا اكع 
نونوس : ١١‏ يونس بن حبيب : 5١5‏ 
النويري : ٠١‏ يوستنيانوس : 5٠‏ ١ه‏ لاه 31١‏ 


ا 


القبائل 


0 ج 

الاراقم : 50 جديلة : 50 - ١353‏ 
أزد شنوءة : 51:9 ب "5 ١91‏ 

أسد : 5١-148‏ 2؟؟ ال 5ك 

ع 55-67-25 د 
غ٠ ١511-١560 ١55‏ 


اسيد بن تميم : 510-14 


6 
حضرموت : ١١‏ 
حتير ‏ قا القت لوانت ولا 
ل ا اك لض 2 ار 2 


م 
أمية : "'ه 
اياد : 1١4‏ ه55 الا١ا‏ كد 
: دارم : 1١15‏ 
0000 دودان : 1١55‏ 
اليراجم : 5556 


: 2 0 


عر ال د ال لق 


ا بيعة + لالت ا ساءء 
بهراء : 86-19-2054 3 


ل 

ت زبير : /ا١٠؟‏ 
التتايعة : ١١‏ 
تغلب : 65-5١ 50-5١950-2014‏ 50 0 1 3 
قفو 11052 اا ش 

1١9151 195 : شنوءة‎ 

- طَّ 
ثعل : +5 158-1510 - الا - طيىء : 6" 51-5680 1ه ب 
؟*ل١‏ 111 


إدلضنا 


ف 
قزارة : 61 
ق 
القحطانيون : 8971١50١١‏ 
قصاعة : ١٠٠؟‏ 
قيس بن عيلان : 57-15١ ---0١4‏ - 
ا 


ك 
كاهل :؟5- 495 ١56-544‏ 
كلب : 56-548 
كنانة : 5١-514‏ -!؟5 65-١‏ 
كندة : 1١1١-١١-١ "-١١0-65‏ 
اديه اعد ااي ااا 
77 ا لنت الت ا 


ا ا لي 0 


ل 
اللخميون : 1١8 1١١01١١‏ “ام 


18956 مراد‎ 
؟م١‎  ١ال9---14‎ : مرينا‎ 
١97 ١5١ ١ : معد‎ 


٠. 


0 
نيهان : 65 
النمر بن قاسط : 14 1١9‏ 
نهد : 5١80548‏ 
و 
وائل : ٠٠١‏ 


ي 
يربوع : 1١55‏ 


لضن 


لأمَالنَ 


أ بطن نخلة : لا١٠‏ ب 1" 
أبان : ١54‏ - ؤلا؟ بعليك : ٠ه‏ لالا١ ١8‏ 5741 
أجا : 14 4ذا البكرات : ٠١”‏ 555 
أذرعات : 4لا؟ البيبر : ١1/‏ 
أرمام : /ا١١‏ ب 1/31" بيروت : 15 
العس : ٠١"‏ © بيزنطة : ١‏ لاه 
الانبار : /ا١‏ بيشة : 5171 
الاندر : ١57‏ 8/؟ - 
أنطاكية : ٠١5‏ 41/ا؟ تانف : 150 58٠‏ 
أنقرة : 5/4 لاه تبالة : “اع ب 58٠‏ 
الانيعم : ١1609‏ 1/9" تنوفي : /111 58٠‏ 

: تهامة : ١؟‏ 
أوجن : م بر كك الي كك لين 2 
أورال : 8ه ”55‏ 7/5" توضح : 58٠08-51١٠١‏ 
أوعال : 1؟؟ تيماء : /ا61١‏ ب 58٠‏ 
تيمر : ٠١8-1١653١1‏ 
ف ث 
: ثبير : 5516 

باريس : 117 ثهلان ١١8:‏ لاه" ب 98١٠‏ 
البحرين : 586 الثوبة : ١!‏ 
بدر :  ١1"/‏ ب فل/ا؟ 3 
بريعيص : ١60‏ 511 الجب : ٠١‏ 
برقة العيرات : ٠١‏ 88 ب 587 | الجرين : ؟5١‏ 
بسيان : 1١548‏ 7/9؟ جفاف : ١6٠١‏ 
البصرة : 5١5‏ ْ جفر الاملاك : 1١8‏ 


ونسن 


حوّاتى : 4لا ب 58٠‏ 


حامر : /ا5١‏ 0 ٠8؟‏ 

58٠ 5١74 : حائل‎ 

الحجاز : ؟ 4‏ 585 

الحساء : لالا١ ‏ ١٠8؟‏ 

حضرموت : 517 

١٠١” : حليت‎ 

58١ 1١89 ١اله‎ 5١ : حماة‎ 

58١ 1١895 - ١الالا_600‎ : حمص‎ 

حوران : ٠ه‏ هلا( ١86185‏ 

حومل : ٠٠١‏ هلا" ب ١8؟‏ 

الهورة 8-2تت عاك قلات 
/ا١‏ 586-58 -9و؟ 


6 
خزان : ٠١‏ 
الخص : لالم ب 58٠‏ 
خملى : 11/5 510-5801817 
خيم : 1١6١‏ 0 ْ 
ل 
دارة جلجل : 1١١-999315٠‏ 
7 كن 
الدخول : ٠٠١‏ هلا؟ ‏ ١م؟‏ 
الدرب : 5313 -١81؟‏ 
دمون : 77 0 
دس هند : ١8‏ 
: 
ذى اقدام : "81١ ١1‏ 
ذو اورال : ١55‏ 
ذو خال : 8؟؟ 


شس 
دن 
الستار : "4١ ١54‏ 
ما ا 1 


سلمى : ١8‏ 
شُْ 
الذاء +4 تاك نوماي 
١‏ -584 
شيام : ل 
الشرية : 5048 ١41١:‏ 
شطب : 58١٠١‏ 
كتعيعت الى لا 
شوكان : /1اه0” 
شيزر : 50 هلا١ا‏ كملا 
ص 


"8١ 1١ : صاحتان‎ 
54١ 5550 ١١48 : الصفا‎ 
54١ ٠١1 : صفا الاطيط‎ 


صوران 3 
صيلع : 58 
لصين : ١1١‏ 

طَّ 
طرطر : 21١6060‏ ”:8؟" ا 
طمية : 1١58‏ 5 ”585 

ظَ 
ظبى : 5/875 


عارمة : 541١ 559553٠١:‏ لام 

"م1١‎ ١؟الا_‎ ٠١0” : عاقل‎ 

عانة : 585 

5875 1١56 : عبقن‎ 

العراق : ٠١5 ه١ 2 65٠‏ سلااات 
ا ١/5‏ ل 51560 أ م1 


14 


غسعس : 555-31١‏ 0 5م؟ 


عسيتب : 5/8 


549 ١15-1١ : عمان‎ 


عمايتان : ٠١"‏ 
عماية : ١5/8‏ 
عندل : ؟١‏ 


4 


غاضر : 3٠١”‏ 58752 
الغبيط : ١5/8‏ 
غضور : 585 
الغمير : 5/85 

غول : 1١٠١”# 5١"‏ 5م" 

ف 

١١ : فارس‎ 
١6 : الفرات‎ 

فلسطين : 15ب 6١٠‏ 

١9 : فينيقية‎ 


ق 


١85 1١١6 : قذاران‎ 


6٠0 55 - ١1 : القسطنطينية‎ 


قطن : 51١58‏ 85م" 
قى : 58195 ب 55٠١‏ 
القواعل : /ا1١‏ 

ك 
كاظمة : 1م" 
كبكب : لا١٠‏ 5 ”585 


الكوفة إ 

ل 
لندن : 117" 

م 
مأسل : 8م؟ 


المجيمر : 589-154 

١5" : المريد‎ 

مسطح 2 3 بروى 

المشقر : ”لا ٠١8‏ 5ه" ب 5م" 
مصر : 19 ب 55" 

5815 53٠١٠١ : المقراة‎ 
5852-3١: : منعج‎ 

ميسر : 1968 2 ”585 


نَّ 
ناعط : 581٠5‏ 
تجد : ”5 ”2 
نجران : 11١‏ 5877 
نفع : 1٠١1‏ 52م" 

ه 
هجر : ؟:؟ 5م" 
هكر : 5/8175 
الهند : 49 
هينن : ؟١‏ 

و 
ادي القزاضي + 109#ت 8م 
وادى الرمة : ١8‏ 
فر عر 6ه 


يي 

يشرب : 5١31---479؟‏ 

يذيل : 558-1١54‏ ا لام؟ 

يسر : 1١6١‏ 9ام؟ 

اليمامة : لالا ب 84؟ 

اليمن : ١9-15-151١‏ 
5-58 -غ:- ١382:‏ 5لا 
لا م5 غ5 لكوم 


591 


رسك رالوضوقات 


المقدمة 

كتده 

تاريخ كندة : 
نسب كندة : ١١‏ موطنها : 1١١‏ علاقاتها بغيرها من 
الممالك والامارات : ؟١ا ‏ حجر ين عمرو : ١١‏ عمرى بن 
حجر : ١5‏ الحارث بن عمرى : ١5‏ السيب في توليه 
الحيرة : ١2‏ نهاية الحارث بن عمرو : ١‏ اولاد الحارث 
ين عمرو : 14 حجر ين الحارث : ١4‏ الخلافات بين 
اولاد الحارتث : ١3‏ قتل ترحبيل بن الحارث : 3٠١‏ نهاية 
حجر ين الحارت :  ”5١‏ نهاية كندة : 55 

شعراء كتده 
سلعة بن الحارث : :  ”52‏ ععد يكرب ين الحارث : 55 - 
شرحييلين الحارتث : 7" عبدالله ين الحارث: 55 امرقٌ 
القيس ين حجر : 357 إعروٌ القيس ين عايس : 517 - 
امرقٌ القيس بن بكر : 7" اعروٌ القيس ين عمرو : 54 
قيسية بن كقفتوم الكندى : 74 حمروق ين حجر الكندى : 
4 ثى العيتين الكتدي : 78" يزيد ين محرق الكندي : 
7 عمرى أبي الجير : 54" ايو الغدافي الكتدى : 55 

امرؤ القيس ين حجر 

حياته 
تمسه : 5 اأخوته : 75 / يعده عن أبية وسبية : 55 بل 
سيرته وسلوكه قيل موت بيه ويعدد : 51 وقد بتي أسد 
اليه : 6٠‏ - استقتصاره القبائل : ؟ :4‏ الاخبار عن رحلته 
الى الروم : 57 ٠‏ رأي الدكتور طه حسين في امرىء القيس 


قن 


الككرىف 


لكين 


كرض 
؟الدمه 


واخباره : 494 ٠‏ ما يقوله مؤرخو الروم عن امرىء القيس : 
٠ ٠‏ تعقيب على الروايات والاراء : 5١‏ ٠تاريخ‏ موته :لاه ٠‏ 

ديانقه 
رأى من يقول بوثنيته : 51 الرد عليه : 05 ٠‏ رأى من 
يقول بانه كان يدين بالمزدكية : "١‏ الرد عليه : 7١‏ رأى 
لقائلين ينصرانيته : ٠١‏ التعقيب على هذه الاراء : 31١‏ 

ددوانه 

شعر امرىء القيس 

الاصيل والدخيل في شعره 
اقوال السجستاني والاصمعي والرياشي وابن رشيق : /ا11- 
احتياط الثقات في رواية شعره :18 تعليقات على بعض 
القصاكة 19:4 جدراق الدعتووطة حشين :> “ادها يجوز 
ان يدرس من شعره ليكون مقياسا : الا 

تحليل شعره 

المرأة في شعره 
صور الجمال في المراة : "8 ملكة الجمال في نظره : 4154 
مغامرات الصبا : 49 يوم دارة جلجل : 65١‏ يوم 
الككين :اذاه ميضنة كدر + 98 نمع زوجة 984 اجانيت 
عذارى : 14 اثر الخيال في ذلك : 195 ٠‏ ذكريات المرأة: 
8 الوقوف بالاطلال مع صحبه : ٠٠١‏ حاله بين الاطلال 
وحدة : ٠١7”‏ تحيته للاطلال والدعاء لها : ٠١65‏ ذكرى 
مركت القزاق :1+8 ماصورة لمكي ليلا +148 تور 
للفوكب بين النتزاب7 106 :صورة للتوكوق: التسبا الباكن: 
حاله يعد الارتحال . واشر الفراق : ١١٠١‏ الجمال 


انكر 


اك 
كران 


7/6 #1 


57# 
أخ4-ككذ 


المثالي للمرأة في نظره : ١١7‏ رأي الدكتور طه حسين في ٠‏ 


شعر امرىء القيس في المرأة : ١١7‏ موازنة بينه وبين عمر 
بن ابى ربيعة : ١١“‏ تعقيب : 1١١80‏ 


الطرى والقنص 
كثير » وطهاة ومائدة 8 صورة للحصان والحيوانات 
والخدم . والعودة من الرحلة: ١١‏ ملاحظات على شعره 
قالطرد والقنص : ٠ ١7١‏ 


517 


دا تت رن 


” الطبيعة في شعره ٠‏ يفك نل 


القافة نه #اتاح القن الوحقي :0 اب الحم الوحف»: 
1 التما كات العقايم 548 ت الور 62ت 
الثين 54ب البرق:والظن والكيات 12177 2صورة خرف 
للغيث : ٠ ١595‏ 

> الفخر في شعره 1310 
الروك القن فشك عدي 18 لاسي الك كتير 
بها + 584 - تعقيت + +1 0 


38 المدح والذم في شعره : ارت 2 
دواعي المدح والذم عنده : ١1”‏ صور من مدحة وذمه : 
> تخقيث 110+ 


الشكوى والتحسر في شعره لاد وم 

مثيرات الحزن والهم في نفسه : ٠ ١77‏ بكاء اسلافه الملوك : 
٠7”‏ ذهاب ملك قومه : ١14‏ - سيب شقائه : 0لا١ ‏ 
ذكريات الماضي , وآلام الحاضر , وآمال المستقبل : ١1/0‏ - 
أنين الاعوان : ١76‏ تغير الاصحاب : ٠ ١71/‏ حقائق عن 
الناس والحياة : ٠ ١78‏ الياس والقنوط : ١7,9‏ + الضيق 
والضجر : ٠ ١6١‏ عجائب ومتناقضات : ٠ ١8١‏ تعقيب : 
4 . 


الشعر المنسوب الى امرىء القيس لامح كنم 
ما قيل وما يمكن ان يقال عن القصائد والمقطوعات التي 
خححاءت: في الدموان من القحنيية الكامحة والاريعين الى 
الماكة + وما اشهف اليّهق" اللدى. + ش 
القصيدة 4 ص : ٠ ١87‏ رقم 55 ص : 1١848‏ 
رقم 5٠‏ ص : ٠ ١85‏ رقم ١ه‏ ص : 1١5١‏ 
رقم "5 ص : ١١1١‏ * رقم ”5 ص : 1١1١‏ 
رقم 66ص 4 141+ رقم 0ه ص 4124؟ 
رقم 55اصن :151 + رقم لآه صن +137 
رقم 54 ص : ٠ ١517‏ رقم 59 ص : 1١97‏ 
رقم ٠١‏ ص : ٠ ١١175‏ رقم 1١‏ ص : 1١57‏ 
عن رقم 15 الى تارقم + لشن 4 
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من رقم 77 الى رقم 0/ا ص : ١15‏ 

رقم 5 ص 195 ٠‏ رقم /الا ص ١517‏ 

رقم 4/ا ص 198 ٠‏ رقم 1 ص "٠١‏ 

رقم 4١‏ ص 7٠١‏ + من رقم 8١‏ الى 14 ص 5١١‏ 


من رقم 15 الى: * ٠٠‏ ص ٠ ٠٠١95‏ رقم 58 في الملحق » ص:: ٠‏ 
٠ 5.7‏ القصائد المستثناة من روأيتي الاصمحي والمفضل 0 


ع6 تعقيب : 75 


نقد شعر امرىء القس ١١‏ ' 
آراء السابقين فنه : 7١1‏ - نزاع بين النقاد حول بيتين 
له : 5١١‏ مناقشة لبعض ايبياته:  »”١‏ موازنة بينهويين 
:. النابغة الذبيانى : 5١5‏ التشبيه في شعره : "١8‏ ب 
< الاستعارة :  ”5١4‏ الكناية : "15١‏ الرمز:١١5-الطباق:‏ 


ا 


17177 _المقابلة : ١؟؟  الجناس لا قرسو‎ "6١ 
0 التكرار : 55 7 الاتساع : ”555 التتميم‎ 0. 


الاشارة : 7١4‏ الارداف :  ”75‏ التتبيع أى التجاون : 


1 البالغة : 75 الايغال : لاا" جمع المؤتلف. 


والمختلف : 7717 التصريع : 8؟؟ 1‏ العييوب التي 
اخذت عليه : 7١9‏ الخلاعة والمجون : 551 ب 
عيب في المعنى : 7 تشبيه فاسد : ١؟‏ - تشبيه غير 
محبوب : 517:9 تشبيه ردىء : 5175 ترخيم في غير النداء: 
7379 ب تضمين : 5777 - اقواء : 5778 ل تعقيب : 5178 

التصوير :. 70 - القوة والضعف في تصويره : 559 ب 
الخيال في تصويره : 76 ما يعنى بدفي تصويره : 510 
مصادر صوره الشعرية : 7177" مجموع صوره الشعرية : 
؟ »4‏ الصور الشعرية في المراة : 47” - الصور الشعرية 
في الخيل : 45؟ - الصور الشعرية لبعض حالات الانسان : 
67> الصور الشعرية للحرب : 548؟ - صورة 
الناقة : 49؟ ‏ صور البقر الوحشي : 56١‏ - صر الحمار 
الوحشي : ١756الصور‏ الشعرية للظواهر الطبيعية 591١:‏ 
الصور الشعرية والبيئة:57؟ - الصور الشعرية والحياة: 
07 التنويع والتطوير في تصويره : 754 - صور فنية رائعة: 


ملذن 


818 الجانب التفسي في تصؤيره ٠ 55١‏ 
التعبير #؟" - درجة التعبير ف موضوعاته ااا 
مآخذ تعبيرية : 510 ذوقه في التعبير : 71 ما فى 
شعره من الالفاظ غير الشائعة : /511 ما كرره من الالفاظ: 
9 ما كرره من انصاف الابيات : 1/05" ما كرره من 
الابيات : /ا/7؟ الامكنة في شعره : 1/8 تعقيب : 744 - 
القاقية والروي : 586 - طريقته التعبيرية في المقطوعات 
القصار والقصائد الطوال : 581 ٠‏ التعبير عنده » ومدى 
دلالته على حالته النفسية : ٠ 55١‏ تعقيب : 595 ٠‏ 

الحاتمة 

المراجع العرفية 

المراجع الافرنجية 

القهارس العامة 

قهرس الاعلام 

قهرس القبائل 

قهرس الاماكن 

فهرس الموضوعات 


مطابع بيبلوس الحديثة 
فرن الشباك - تلفون 99ه4م؟ 


يبروت - لمنان 


ذف 
3 


نح 
23> 
حك 


لت ا ل اي 


